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( ترآ نكر ) 


َ الجد لله حق جمدم والصلاة على جمد و1.. 

لأ سعد الى اسن اعد ين خند بين را اق رهاق + : هذا كتاب يشتمل 
ا لي 

.لبه فى ذا كن بفض وجوه الحسكغة فى تخصيصه الى أخباد ناشين على سيد للرسلين 

قال الله تسا وكلا نص عليك من أنباءالرسل ماشبت ت به فؤادك . قالت الحكاء : اناثهتعالى 
قض عط الضطفى عل أخبار الناضين من الأنياء والأم اخالية لخسة أمور أى حم : 

الحمكمة الأولى منها : أنه اظهار لنبوته عِللكُْ ودلالة عل رسالته وذلك أن النى علي كانأميا 


--.ل تاف الى مؤوت: “ولا إلى معلم وم يغارق وطنه بمدة يمكنه فيه الاتقطاع إلى عالم يأخذ عنه عم 


الأخبار وإإعرف #طلبشىء ص العلوم إلى أنكان من أميه ما كان فبرْل عليه جبر يل عليهالسلام 
ولقنه ذلك فأخن عحدث الناس بأخبار مامى من القرون وسير الأنبياء اللاضين واللوك التقدمين, 
ف نكان من قومه ماقلا موقا صدق عا بوحى الله اله واخباره إياء ذلك 7 بن به وصدقه وكان 


5 ذلك معجزة 4ه ودليلا طن صحة نبوته ومنكان منهم عدوا معائدا حسده وجحده وأبكر ماجاء به 
ْ وقال”ها أخبر الله تعالى -. وقالوا أساطير الأولين ١‏ كنتما فهى على عليه بكرة وأيلا .. قال الله 


تعالى تسكذيبا لم وتضديقا لان عليه السلام ‏ قل أتزله الدى يعم السر فى السمؤات والأرض ‏ . 
والحكمة الثأنية : أله انما قس غليه القصس ليكون اسوة ,وقدوة بمكازم أخلاق الرسل 
والأنياء التقدمين والأولياء والسالكين فها أخبر اه تمالى عنهم وأثق علبهم ولنتبى أمته عن أمور | 
غوقبت أم الأنناء بمخالفتها علها واشتوجبوا من هيلك العذداب والعقاب فتمم إقيله يذلك معالى. 


ْ ٠الأحلاق‏ فا امل أل الى واستصل أدب الأنبياء أثنى اله عليه قال تعالى ‏ وإنك اعلى خلق , 


عظم ولذلكبقا لتعائشة ارضى اله تمالىعنبا حيؤسئلت عنخلقٍ رسولاقه ليه كان خلفهالقرآن. 


سد "سد 
والمحكمة الثالثة : أنغاغناقصعليه القصص تدا له ٠‏ وإعلاما شرفه وشرفأمته وعاو أقدارم' 
وذلك أنه لما نظن إلى أخبار. الأم قبله عل أنه غوق هو وأمته من كثير ما امتحن الله به الأنبياء 
١‏ والأولياء وخف عنهم فى التسرائع ورقع عنّهم الأثقال والأغلال الى كائت ت على الم للأضية يا قال 
٠‏ بعش التأولين فى تفسير :قؤله. تعالى وأسبخ عليكم نممه ظاهرة وباطنة - أن النعمة الظاهرة 
محفيف الشعراثم والباطنة تضعيف الصتائع قال الل مالي دافم اليسر ولا يريد ب السمر ‏ 
وقلتمالى ب وماجمل عييح فالدين من حرج - وقالتمالى بر يداقه هه أن ف عتم وخلقالانسان. 
ص ضعيفا- , فلدا قص اقدتماى هذ القصص على نيه رأى قضل نفسه وفضل أمته وعم أله خصه 
! هو وأمته بكرامات لم نخس بها أحدا من الأنبياء والأمم فوصل قنام ليلةينهاره وصنامه امه لايفتر 
ْ عن عبادة ريه أداء لشكره حت تورمت قدماه فقبل يا رسول اله أليس فد غفر الله لك ماتقدم من 
٠‏ ذنبك وماتأخر قال أفلا أ كون عبدا شكورًا مافتخر علي هالسلام قغال بشت بالحشيفية السمحة . 
والحسكة الرابعة : : أنه انما قص اله تمالى عليه القصص تأديا وتهذيبا لأمنه وذاك أنه ف كر 
٠‏ الأنساء ونواءهم والأعداء وعقابهم ثم ذكر فى غير موضع تحذيره إياءم عن صنم الأعداء وحتهم على 
. صمنم الأولياء قفال تعالمى ‏ - لفدكان فى بوسف وإخوكة آيات للسائلين ‏ وقال إندكان فى بقصصهم . 
.عبرة لأوىالألبان - وقال ث وهدى وموعظة للمتقين - ونحوها منالآيات » وكان العبلى رحمهاق 
تعالى ول فىهذه الآيات إمتتفل العام بذ كر القصص ولشتغل الخاص بالاعتبار. منالقصص . 
20 والحسكة,الخامسة : ألدقس عليه أخبا رالا نبياء والأوثياءالاضين إحياءك كرم وآثارم ليكون 
الحسن منهم فىأبقامن كره مشتاله تسحل جزاء فىالدنا حت يبت ذكرموآقره الهسنة إلىقيام الباعة 
كاركب خليلاقإراهم عليه السلام فىابقاءالثناء الحسن فقال # واجمللى لسانصدق فىالآخرينم 
| والناس أحاديث يقال ما مات ميت وال كر بيه وقال ما أتفق الاوك والأغنباء الأموال على للصانم 
٠‏ والمسون والقصور إلالبقاءاق كر . وأنشدناناصر بن مد الروزى قال أنشدبى لد ريدى : 
.وانهما اللرمو حديثك يميم | فبكن حديتا مسنالمنوغى 
٠ ْ‏ علس فى صفة خلق الأرض  ٠‏ 
النشال-ههى بزل الأرض فراشا والسماء بناء ‏ الآية ونظائرها كثيرة فهالقرآن . واعل 
٠‏ 5-6 يحدد الأرض ه«لى سبعة أبواب 
اا الباب الأول فى بده خلق الأرش وكيفيتها ‏ ظ 
ْ ووش كر رواة بأفاظ عنتافة وممان متفقة أناللتمالى لما أزادأنعطلق السموات والأأرض خلق 1 
جوهرة لغضراء أضعاف طباقالسموات والأرض تمنظر البيانظر هيبة يبة فصارتماء » ثم نظر إلىلناء 
1 ألا ولرضع ممه زبد ودكان وخار وأرعد منخشيةلله ذن ذلك اليوم يعانم القيامة مة وخلق ٠‏ 


٠. 
٠. 


اق من ذلك الدخان السماء فذلك قوله تعالى ‏ شماستو ى إلىالسماء وهى :دخان أى قصد وعمد إلى 
خلق السماء وهى حار وخلق منذلك الزيد الأرض فأول ماظهر من الأرض . على وجه الماء مكة قدا 
الله الأرض: من نحتها فإذلك سميت أمالفرى يعنىأصلها وهىقو لدتمالمى والأرض بعدذلك داها ب . 
ولما خلقٍاللْه الأرض كانت طبقا وااحدا ففتقها وصيرها سبعا وذلك قولهتعالى ‏ أوليرالدين كفروا 
أنالسموات والأرض كاتا . برتقا ففتقناما ‏ ,ثم بعث اثتعالى من تحت العرشن ملكا فهبط إلىالأرض 
حتىدخل تحت الأر مين السببع فو ضعها علىعاتقه: احدى يديه .ف الشسرق والأخرى فى الغربء باسطتين 
شْ قابضتين على قرار الأرضين السبع حت ضبعلها فم يكن لفدميه موضع قرار فأهبط لثتمالى من أب 
الفردوس: نورا لهسبعون ألفقرن وأربعون ألف قائمة وجملقرار قدص املك علىسنامه فلم تسثقر 
قدماءفاً حدر اشياقوتةخضراء من أعلى درجة من الفردوسغلظهامسيرةحمسمانة عام فوضعها بين سنام 
0 الثور إلىأذنه فاستفرتعلها قدماه وقرون ذلكالثور.خارجة منأقطار الأرض ؤعى كالحسكة نحت 

العرش ومنخر ذلك الثور فىالبحر فهو ينف سكل بوم.تفسا فافاتتف مد البحر وإذا رد نقسه جزر' 
وم يكن لقوانمالثور موضعقرار نخلق التعالى صخرة خضراءعَآَظلها كغلظ سبع سموات وسبع ”2 
أرضين فاستقرت قواتمالثور. علبها وهىالصخرة الى قال لقمان لابنه ‏ يابىإنها انتك مثقالحبة من 
خردل فتك: 'ن فيصخرة أوقالسموات أوفى الأرض يت مها الله الآية . روى أن همان لما قالله 
هذهالكلمة انفطرك. من هنيتها مرياركته ومات وكانت آخر موعظته » » فلريكن الصخرة مستقر نفلق 
افتمالى نونا وهوا لوت العظم واسمملوتيا وكنيته بلهوت وله هموت فوضع الصخرة على ظهره 
+ ونارشنة حال قال والحوت على البحر “والبحر علىمآن الرييج والريع على الفدرة وثق لالد نيا وماعلها 
. عرفان من كتاب الله تمالى قال ما الجباركونى فكانت فذلك فولمعز وجل إنما أمنا اشىءإذا 
:أردلاء أنتقول كن فيكون ولدالك ققال بعمنى حكاء الشعراء : 

؛ ْ إلا تمن لجاوق عسل طم . فان ذلك تقس منك فى اهدين. 

واسترزق اه مما فىخز اثنه فإن رزقك بينالكاف والنون 
واجتغزباقه عن دنا الوك ا اسستفنى الاوك .بدنياهم عن الدين. : 

٠‏ وق لكب الأحبار : انإبليس تتلمل إلى الحوت الذى على ظهرء الأرض فوسوس الله وقالله 
٠‏ أتدرى ما ظهزك يالوتيا من الأم والدواب والشجر والجبال وغيرها لوتمضتها أوألقيتهم عنظهرك 
أجمع لكانذلك أر بغ لكقالفهم لوتيا أن يفمل ذلك فبعث الله :تعالىاليهداية فدخلت فىمنخره فوصلت 
إلدماغه فنج الموت إلى الدتمالى منها فأذن اثدتمالى لما غفرجت . قالكب الأحار فوالقدى تقسى 
مدو الهاينظر الها وتنظراليه إنثم بشىء مزإذاك عادتم كانت وهذا الحوت الدى أقدم التمالى . 
به قال ن- والقم 'ومايسطرون + ثمقالوا ا نالأرض كانت تكناً عل انا ءكا تكفا السفينةط الام" . 
ش فأرسلها به تال ميال وذلك قوةتال - والجيال أرسلها - وقوفتإلى - والجاليأ ود وقوه 7 


0 


ددن حمس > 


تال وألق فى الأرش دكلن أن ع يت لكلا تهرك ري ٠‏ فالعلى 5 طالب رضىالله. 


- تغالنحته > أول ماخلقالله الأرمطن هت وقالت. يارب نجل عل بني لدم يعملون فى الخطايا ويلقون. 


على الخباتك فاطبطربت فأرساها الله تعالى بالجبال فأقرها » وخلق الله 'تمالى جبلا عظبا من زبرجدة 
ش حضراء خضةالسهاء منةيقاله جبلقاف , فأحاط مها كلها وهوالدى أفسمال بدققال اق" والقرآن ٠‏ 
المجيد - وقالوهب إنذا القرنين أترعل جبلقاف فرأئحوله جبالا صغارا ققالله من أنت ؟ قلأنا. ش 
ْ قافقالأخيرف ماهذالجنال الى حولك » ققالعى عزوق فاذا أراداه أن بزازلأرضا أمى فركت 


عرقا من عروق فتزئزل الأرض:التصلةبه ‏ تقال باقاف أخبرنى. بشىء من عظمة اقدتمالى , قفالإن 


شأنر: بنا لمظم :2 عنه الصفات وتنقشى دونه الأوهام . قالفأخيرى بأدتى مابوصف مها قال إن 

ورا أأرضا لمسيزة للمسياثة عامم نجبالالثيج محطم بعضهابضا » ومن وراءذلك جبال منالبرد مثلها 
ولا ذلك اكلج والبرة لاحترقت الدنيا منحر جهم . . قالزدق » ققال إنجريل عليهالسلام واقف 
1 نان يدى اقهتمالى ترعد فرائصه فبخلقالله مكل رعدة مالة الفملك وم صفوف بين يدى ا ثاتسالى 1 
مشكسوارووسهم لإيؤذنلم فى الكلام إلىيومالقيامة ,.فاذا أذن ا فاتمالى لم فى الكلام قالوالا إلهالالله 


وهوقولهتالى. - بوم يقومالروحواللائبكة صفا لايتكلمونإلا م نأذن4 الرحمن وقال صوابا - يعن 


- لاإله الاالله . وروى يدبن هرون عنالعوام,ن حوشب عن سلبان إنأف إسلبان ع نأنس بنمالك 7 
زضى الله عنه قال : نا خلق الله تمالى الأزض جملت تيد » مفلق الجبال وأ7 !ها علها فاستقامت ‏ 
فسحبت اللائكة منشدة ة الجبال قالتياربي هلين خلقك ثى ء أشد منالجبال 1 قالم الحديد.» 
قفالكازب هلمن خلفكفىء أشد من الحديد ؟ قال نهم النارء تفالت يارب هلمن خلقك ثى 
اأشدمنالنار ؟ قالنملناء 7 قفالت زارب هلمن خلكشى«أشدمن للاء ؟ قال نعم الر بع.» ققالت 0 
هلمن خلقك ثنى «أفدم ناريج قالنم الانسان إيتصدق ببمينه فبخفيها عنثماله . 
ْ الباب الثانى فى خدود الأرض ومساقتها | وأطباقها وسكانها ش | 
توف سبل بن مر عن رسولاله 2 أندقال. : بؤكل أرضٌ الهالق تلمها مسيرة حملائثة 0 


9 8 عام » وه سيعة أطباق : الأرض الأولى هذه فاسكانها . والأرض الثانية مسكن الريع وقنها مرج 


الرباح الختافة كاقالتمالى - وتصريفت الزريا. - وفالأرضاتاقة أخلقوجوههم مثل وجوه بفىآدم ١‏ 


م0 وأفو راهنهم مثل أفو أه الكلوب: * , وأيدهم كأيد الإنس 7 ' وأرجلهم كأرجل البغر » 'وآذانهم 6 . ان 


7 لقم وأعمارمكأضواف الشأن لاصو نالل طرفةعين الب ىلم آثواب اليلنانهارم ونهازتم ليلنا ‏ 
0 والأرض الرابعة فباتجارة الكيريت إلى أعدها الله لأهلالنار تسج زنها جهام , قالالنى عَليْهِ : 

0 .وني قبي يد إنخي | لأودية من كبريت لوأرسلت قنها الججال. الرواسى لاماعت . . قال وهببن 
انيه خيمثل ال تكيريت الأحبر الصخرة منبامثل الل المظم ؛ ومالق قدافهال اغبا وتريها 


34 بد يتن 
الناس والحجارة ‏ . أخيرنا أبويكربن عبدوس بالق قال أخبرننا أبوعبدالقه جمد بنيونس القرى 
قالجدثنا حد بن منصور قال حدثنا أحمدبنالليث قال حدثنا أبوحفص عمربن حفص القشيرى قال 
حدثنا لب نالحسين قالسمعت منصور بنعمار يقولبيا أنا أروت الحج إذ دفعتالىالكوفة ليلاء 
1 وكانتليلة مدلحمة فاتفردت م نأصحانى ثمدنوت الىزقاق باب دار » فسمعت بكامرجل وهو يقول 
فى بكائه: » : اللمى وعزتك وجلالك ما أردت بعصيق عخالفتك ولكنى عصيتك إذعصيتك يجهلى » 
وخالفتك إذخالفتك لشقوتى فالآن من عذابك من ينقذثى ويل من أنضل اذا اتقطع.حبلك عنى 
واذثوباء واغوثاه .با أله . قال منصور فأبكاق واله » فوضمت فى علىشقالياب وقلت أعوذ بالله من 
الشيطانالرجم إناقه هوالسميعالعلم - بسمالله الرحمنالرجم يا أسها الذي نآمنوا قوأتفسم وأهليم 
ثرا وقودها الناس والحجارة الآية ‏ قالفسمعت عندذلك اضطرابا شديدا ثمحمد السوت » فوضعت 
حجرا علىالباب لأعرف للوضع فلما أصبحت غدوت اليه فاذاباً كفان أصلحت وعجوز تدخل الدار 
با كيةوتخرج باكية » فقلتلماياهذه ماهذا اليبّلك » ققالتاليك عنىاعبدال لاتجدد على أحزاق 
قفات إىأريدهذا لوجهاهالكرم امل كنستؤدعينى دعوة فانيمنصور بن عمار واعظ أهلالعراق  »‏ 
ظ قالتبامنصور هذاوادى قلتفا كانت صفته:» قالتكان من لرسولاله يلت يكتسب ما يكتسبه 
فيجعلهأثلان.ثكثالي وثلثا للمساكين وثلثايفطر عليه وكانيصوم النهار ويقومالليل حتي إذا كانآخر 
يلة أختفى بكائه وتضرعه لفررجل فىهذه الليلة وتلأآية م نكتاب الثهتمالى » فل بزل جبيى يضطرب 
ح قأصبح وقدفارقالدنيا رحمهالهتعالى . وقالمنصور,نعمار :“دخلت بوماخرية فوجدتشاايسلى 
سلاة الخائفين فقلت لنفسى إنلمذا الفى لش أ ناعظما لعلهمن أولياءالهتعالي » فوقفتحق فرغ منضلاته 
فاداسل سامت عليه فرد على »'فقنتله ألمنمم أن فىجهم واديا يسمى لظلى نزاعةللشوى تدعومن أدبر 
ونولىو جع فأوعى» فب ق شبقةوخرمغشاعليه فادا أفاققالزدنىققلت ‏ يا أمهاالذي نآمتواقوا أ نشم 
وأعلبك نارا وقودها الناس والحجارة ‏ الآية نفر ميتا » فلما"كشفت ثيابه عن صدره رأيت عليه 
مكتوبا يق لالقدرة :فبوفوعيشة راضية فىجنة عالية قطوفها دانية ‏ فلما كانت الليلةالثانية عتفرأيته 
فى النام جالسا عىسرير وعلى رأسه ناج » فقلثله مافمل اليك فقال1ثاى تواب أهل بدر وزادى » 
قلتهم ؛ قاللأنهم قتلوابسيفالكفار وأناقتلت بسيف الل كالجبار . والأرض الخامسة فباعقارب 
أعلالنا ر كأ مثالالبغال لما أذناب كأمثال الرماح لكل ذنيمنها ثلثاثة وستونققارا فىكل قفار ثلمائة 
وستونفرق! من السم فى كل فر قمنهائلائةوستونقلة منسم لووضعت .قلةمن ذلكالسم فىوسط الارض 
لمات جميع أهلالدنيا مننتنه وفسدمنه كلثىء ٠‏ وفيا أيضاحيات أهلالنار كأمثال الأودية لكل 
جيقمئها تمانية عشر ألفناب كلناب منها كالنخلة الطويلة فأص لكل ناب مانية عشر ألف قلة من 
السم لو أمسالله بحية منها أنتضرب بنابمنأنيانها أعظمجيل فالارض لمدته حق ,سود رمما » وانها 
لتلق الكافر فتسمه فتقطع مفاصله . والأرض السادسة فيا دواوين أهل النار وأعمالحم وأرواحهم 


٠. 


ند 


200 الخبيثة واسمها سجين قال الدتمالى كلا إنكتاب الفجار لوسجين ‏ . والأرض السابعة جملها اله 
500 لأبلينن وجنوده » وفباعشه فىأحدجانديه جوم وفالآخر زمهرل وقداحتوشته جنوده من 


الردة 'وعتاد الجن ومنباسسث سيراباموجنوده * فأعظمهم اعنده مبالة أعظمهم: فتنة لبنى آدم .. وروى 
ساءةبنّكهيل عن أبىالزر رقاء عزعبدالله قال : الجنةاليوم فىالسماءالسايعة فاذا كانغد جعلها الله حيث 
يشاء » والناراليوم فىالأرض السفلىفاذا كانغد جعلها الل حي ث يشاء .. وأما بمدقم رارض فكافيك 
يدحديث قارون حيث خسف اله يهالأرم ضو بدارهوبأموا إله» فق الخبر أنه مخسف بهكل بوم مقداو قامة 
فلايلع تمرها اليروم القشامة » وقال النى عليه الصلاة السلام" : بينارجل متبخق ,رديه وينظر فى 


. ْ عطفه وقدأجبتهقسه عفسف اقدبه الأرض فيو د يتحلجلفا إلىو مالقنامة . 


' الباب اثالث فى ذكر الأيام التى خلق الله تعالى فنا الأرض. 
امال . - قل اتج تكفراون بالدى لق الْأَرض فىيومين الآية - قالأبواسحق قال شبك 


بيدبى ن أو بكر عمد بنأحمدالتطان قالشبك بيدى أحمدين الحسين بنشاذان قالشبك يدى براهم 


ا بغي قاليشيك يدىصفوان ,سام قالشيك بدى أنوب بن خالد الأنضارى قالشيك بدى عنداقه 
0 ابنأ فرافع قالشبك ببدى أوهر , رة ة قالشبك سدى أبوالقانم عمد كه فقال : خلقالله الأرض 
. يوم السبت والجبال.بوم الأحد والأشجار يوم الاثنين والظلمات.يوم الشلاثاء والنور يوم الأزبعاء 
ظ شرب يومالخيس وآدم يومالخمة: ... 
٠‏ الباب الرابع فى ذ كرأسمائها وأتقاءها 

شو إنمنبه : الأولىمن الأرض تسمى أديما. : والثانية بسبطاء والثاثة ميلم والرابعة 
بيجا » والخابةمتثاقلة » والسادسة ماسكة , والسابعة ثرى . (وأما أسباؤها للذكورة فيااقركن) 
فهى سبعةأيضا :“مباها اشمفراشا » فقال ‏ الدىجمل كح الأرض فراشا ‏ ء وسماهاقرارا » قفال- 
ش أممن جم ل الأرض قرارا- وسماهارتها ققال - أوراانين 'كفروا أنالسموات والأرضكاتارها- 
٠‏ وسماها بسباطا ققال ‏ واقه جمل لج الأرض بساطا ‏ وسماها مهاداثقال ‏ المتجملالأرض مهاها - 


00 ومماها ذا تالضدع :قال والأرضذاتالصدع بمنىبالنبات وسماها كقانا قال - المجموالأرض 
0 كفانا قالخاك بن سعد كنت أمنى مع الشمى بهر السكوفة فنظر إلىيوت الكوفة ققحف 
0 كنات الأحياء » ثم نظر الىللقيرة ة قال هذءكفات الأموات . 1 
وعتى أزعبدا بنطاهر لماقدم نيسابور صحبهمن:أولاد الجوس خاب متطبب يدعى تحقيق 


3 السكلام وأظهر 'مسثلة مخريق الأنفس بالنار , وكان يزعم أن امس دكثيف منتن حال الجباة » فافا 


مات فلاحكة فدفنهوالتسبب الىزيادة ثتنه وأ نالواجب إحراقه وإذراء رماده » فقيل لبعضالفتيهاء 


35 انائاس قدافتتبو اعقالتهذا الجوسى » نكب الققي الىعبد ان طاهر أناجمع : ينناو بينهذا الجوسى 


7 سا سم 
لنسمعمنه فاجتمعوا مداق 50 عقالتدتلك قاللهالفقيه أخيرنا عن صى تدعيه أمه 
وحاضنته أمهما أولىبه » فقبالهالأم » فال إنهذه الأرضهى الم منباخلقالخلقي فبى أولى بأولادها 
أن بردوا اليا : فأحخم المجؤسى وأنشد فمعناء لأميةبن أنىالصلت : 
والأرض معقلنا وكانت أمنا 5 مقابرنا وفيا نواد 
وسئل بحي بن معاذ الرازى أن ابنآدم يدرى أن الدنيا ليست بدارقرار فلريطمئن الها . . قال 
لأنه منها خلق.فهى أمه وفها نشأ فبى عشه ومنبا رزق فهى عيشه والما يعود فهى كفاته وى 
بمر الصالحين إلى الجنة 
الباب الخامس فى ذكر ما زين الله به الأرض 
9" وهىسعة أشاء : الأزمنةوزينالأزمنة بأربعة أب رقالاثهتمالى ‏ إنعدةالشهورعنداقهاثناعشر 
| شهرا فكتابَالله يومخلق السموات والأرض منها أريمةحرم » فالأربعة الأشهر الحرم منهاثلائتسره 
وواحدفردفائلائةالسرد ذوالقمدة وذواطحة وار والقرد رج » والأمكنة وزيها أ بعةأشاء: 
ش مَك والدينة وبيت القدس ومسحد العشام 4 وزينها أيضا بالأنبباء علييمهالصلاة والسسلام » وزين 
الأنساء يأ ريعة. ابراهمالخليل وموسىالكلم وعيسى الوجيه وحمد الحبيب ضاواتاقه َه علمهم أجمعين » 
وم أهلالكتب وأسحابادرائع وأواوامزم» وذنها أينا يأل مد عَلنه . ٠‏ وزرتهمأيسا .بأربعة 
ضُّ وفاطمة والحسن والحسين رطى المعنهم . 
020 وروى يزيدالرقائى ع نأنس.زمالك قال : صلى ينا رسولائه يَِك سلاةالقجز فلدا اتفتل من 
الصلاة أقبل علينا بوجهه الكريم ققال بامعاثير السامين منافتقد الشمس فليستمسك بالقمر ومن 
افتقداتفمر فلينتمسك بالزهرة ومن افتقداازهرة فليستسبك بالفرقدين فقيل يارسولاشما الشمس : 
.وما القمر وما الزهرة وما الفرقدان ؟ فقالأنا الشمس وعلى القمر وفاطمةاازهرة والحسنوالحسين 
. الفرقدان فىكتاب اقتعالى لأيفترقان حتىبردا ط الموض وزينها أيضا بالصحابة وينهم أيضا بأرسة 
: أل بكر وعمر وعتان وعلى وثم الخلفاء الراشدون والأئمة الرضيون رضىاشعليم أجممين . 
وروى عنأنس بنبالك عن رسولاله لله أنهقال : لامجتمع حب هؤلاء الأربعة إلافى قلب 
مؤمن قال أنس قداجتمع حميم فىقلي والجد قه » وزينها أيضابالمؤمنين , وز ينيم :اريمة الملماء والقراء 
ّ والغزاة والعباد 6 ونينا أيضا بأنواع الحبوانات والنبانات والادات . 
١‏ الياب السادس فى عاقبتها ومالما وآخر حالما 
4 عم أن اتمالى وعدها بسعة أشياء.: أحدها التبديل وهوقوله تعالى هوم تبدل الأرضغير 
الأرض - وفىابقير ييؤفى بأرض ببضاء من فضة كالخبز البق الحوارى لمعص اله علبهاقط طرفة عين 
03 ولا وصم فيا ولاقصم مستوية ة كالصلب الهند . والثانى الزازلة قال اه تعائى ‏ إذا ذا زئزات الآرض 


اك 


ازازللها- الآنة وقالر سول اله ملل , : لاتقومالساعة حق بفبش العم وتسكثر الزلازل ونظهرالفتن 


ويكثرا مرج » قيل وما ال حرخ بارسولالله ؟ قال الفتل »فاذا كلت أمقى الريا كانت الزازلة » واذا 


ْ 0 3 جاروافى الحم إجترأعليمالعدو » واذاظهر تالفاحشة كان الوباء والوت » واذا منعوا الزكاة قحطوا 
ولول اليأأم ليعطروا وفالحديث أنالأرض تزلزالتعلىعهد عمر رضىاشعنه » فأخذ بعضادى مثير : 
رسولالل 2ه وقال : ا أهلالدينة إإنسم رجفتم » وانالرجفة مكثرةالربا ونا وتقصان افر 


منقلةالصدقة ون أحدتم أنشماء ح قأعجلتم فهل أنم منتبون أويف رجمر منيك 1 . والثالث 


. الزوز.قالالهتغالى ‏ و ترىالأرض نارز: - يعن لفصلالقضاء.. والراد بع الرجقال اله تعالى إذارجت 


الأرم ضر جا قال المفسر ون كابر جالصى فى المهد حت يتكبسركلثى «علهافرة قامنر ها والخامس الرجف 


1 قالتعالى - ت يوم ارجف الأرض والجبال - والسادس للدحق تتخلى وتلق مافى بطنها قالتعالى ‏ وإذا 
+ الأرضهدت وألفتمافبا ومخلت ‏ والسابّع الدك قالتعالى - إذادكتالأرضكا دكا - وقالتعالى : 
)5 فدكتا دكة واحدة - وك أن لربيع بن خي كان اذا قرأ هذه الآية أذ يلد فراعبه وقول 

1 :جد وادياء أن أجا1؟ . ْ 


ابابالسابع فى وجوه الأرض للكورة والقركن 
٠‏ او بسبعة | لما مكة خامة الا دتعالى الرعد والأنياء ‏ أوهيروا أنانأت الأرش ننقصها من ْ 


8 سر افها - يعنى أرضمكة. . والوجهالثانى أرض للدينة قال اله تمالى - المتسكنآر ضالله واسعةفتهاجر وا 
فيا بعنى أرض المدينة وقالتمالى . - إنأرضى واسسعة ‏ وقالتعالى ‏ وإ نكادوا ليستفزونك من 


٠‏ الأرِض لبخرجوك منها  ١‏ والثالك أرض الشأم وذلك قوادتمالى - - ادخلوا الأرض القدسة الآية 


1 


يعن ءلاد اشام وقالتهالى ‏ وتجيناه ولوطا إلىالأرض ال باركتافها للعالمين ‏ والوجه الرابع أرض 


مصرقال تعالى ‏ وكذلكمكنا ليؤسف في الأرض - أىأرضمصر . ٠‏ وقولهتمالى - اجعلنى على خزائن 


ْ الأرض إفى حفيظ علم - وقوله ‏ فلن برحالأرض - - أىأرض مصر وقولهتمالى ‏ إنفرعون علا 
: فالأرض وقال تعالى سوستخلفج فى الأرض - أى أرض مصرٍ . والخامس أرض الششرق فذلك 
: قوله تعالى ب إن ؛ بأجوج ومأجوج مفسدون ففالأرض - والسادس الأرضونكلها وذلكقولهتعالى - 


وملمندابة فىالأرض الاعىالله رزقها - وقولهتمالى ‏ ومامندابة فىالأرض ولا طائر بطير محناحيه 
لآم أمثالم ب يعنى بالأمم فى التصاوير أمتاليم فالتسخير وقال تعالى ‏ ولوأن مافى الأرض من 
شحرةأقلام - وقالتمالى - النىجمل كم الأرض فراشا ‏ و السابع أرض الحنة فذلك قوله تعالى - 
.٠‏ ولقدكتبنا فالزبور من بعدالذكر أنالأرضبرمهاعبادى 00 - وقولهتغالى ‏ وأورثنا الأرض 


و أمناجنة حسمت نشاء 2 أجرالبايلين: .. 


< علس فى ذكر خلق السمواث وما يتصل به 00 
.وترتيب الكلام فىهذاالجاسأيضاطسيعة أبواب»لفول وهببنمنبه : كادت الاأهياءأنتنكون ٠‏ 
والكوا كبسبعة وغىالسيارة والطواف بالبيت س. : “شواط والسعى بينالصفا والروة سبعة ورمى 
. الجارسبعة وأبوابجهامسبعة ودركانهاسبعة وامتحان بوسف علي هالسلام سبعسنين قالتعالى ‏ قلبث 
فيالسجن بضعسنين - وإيتاؤمملكمصرسبعسنين - وقالاللكإفأرى سبع بفرات سمان ‏ وكرامة .. 
الثهتعالى شسصطق وَل سبع قالافهتمالى - ولفدآ نيناك سبعامن الثانى والفرآن العظم - والقرآن ٠‏ 
سبعة أسباع » وتركيبابنآدم فلسبعةأعضاء وخلقه منسبعة أشياءقالافهتعالى - ولقدخلقنا الإنسان 
منسلالة منطين إلىقوله ‏ فتبارك اقْمأحسن الخالفين ‏ ورزق الانسآن وغذاؤه منسبعة أشياء . 
قال اله تعالى ‏ فلينظر الانسان إلى طعامه ‏ الى قوله ‏ متاءا لم ولأنمامكم ‏ وأم بالسجود / 
على سبعة أعضاء .. ١ 1 ٠‏ 
! . الباب الأول فى بدء خلق السموات 
بدوى فالأخبار للشبورة الأثورة أنالله سبحانه وتالى لما أراد أن علق السموات والأرض , 
خلق جوهرة مثلالهمواتالسيع ؤالاار ضينالسبع ثم نظرالبها نظرةهيبة فصار تماء ثم نظر إلى للاء | 
فغلى وارتفع وعلامزيد ودخان فخلقمن الز بدالا رض ومن الك <انالسماء وذلك قولهتمالى - ثماستوى ' 
إلى السماء وى دخان أىقصد ثم فتقها بعد أن كانت طبقة واحدة ‏ فصيرها سبع سموات قال الله ْ 
تماللى ‏ أول الندين كفروا أنالسموات والإأرض كائنا رقا ففتقناها ‏ 
: 1 اباب الثانى فى جواهرها وأحناسيا 
ش قالالريع نأنس سماءالدنيا موج مكفؤف . والثانة من صخرة . والثالثةمن حديد . والرابعة. 
من بحاس . والخامسة منفضة . والسادسةمن ذهب . والسابعة منياقوتة بيضاء ْ 
2020020 اباب الثالث فى هيثتها وحدودها. 0 
قالالله تعاللى - ولقدخلقنا فوقك سبع طرائق - قالابنعباس رحمداثةتمالى خلقاهالسموات " 
مثل القباب فسماءالدننا قدشدت أقطازهابالثانية والثانية بإلثالئة وكذلك الىالسابعة والسابعة بالعرش 


فذلكقوهتمالى ب بفيرعض ترونها ‏ وعمادها منفوقها . وعنأنى هريرة رضى أشّعنه قال : خرج 


: رسول الله يللع على أضحابه وثميتفكرون قغالفمأتم تتفكرون ؟ قالوااتفكر فالخالق ققال لهم‎ ٠ 
0 تفكروا فى الخلق ولاتتفكروا فىاخالق فائه لاحيط بهالفكرة تفكروا فيأنانه خلق السمواتسبعا‎ 


ْ 1 - 
0 الا" رضين سبعا و محتكل أرض حمسمائةعام ودين السماء والاأر رض حنهائةعام وتحختكلماء مم نام 0 
دماينكلسياون جسيائة موف الما السابعة مح رعمقه مثلذلك كله وفيهملك قائم لامجاوز لا كه ١‏ 
الباب ب الرابع قْ ينبا والفاءها ش 

قال و وهب , بن منبه أولا مناء الدنيا ديناح والثانية ديا والثالئة رقيع والرابعة فيلون والخامسية 
طفطاف والسادبة مساق والسابعة اسحاقائل . وأما أسماؤها الذ كورة فىالفران فسبعة ة أولها اليناء 
قالاقهتمالى - والمماءبناء. والسقف قال افهتعالى وجغلنا السماءسقفا محفوظا والطرائققال الله : 
تعالى ‏ وجغلناقو وف رسب عطر اق والطباق قالاهتعالى - الدىخلق سبع سمو اتطباقا ‏ والشداد 
-قالاقهتمالى ‏ وتناو قكر سبعاشدادا . والرتق والفتق قالاشهتعالي دكاتار تقاففتقناها ‏ والددئان 


2 قالاتمالى ثماستوى إلى البها«وهى دخان . 


. وروى أناللائكة قالتيارب لوأ نالسماءوالاارض حي ن أمرتهما عصيالك ما ا ؟. 
قالكنت عدا بة مندواى فتبتلعهما قالتيارب فأ أبن تلك الدابة ؟ قالفى مج من صوجى قال تيارب 
فأين ذلك الرجقالفىعم. منعلوهى قال تالملائكة سحانذىالبسط الموى .. وقد وردعن الضحاك بن 
مزاح الملالى حديثغر ساحسن جامعلاتقدم من اذ بوابٍ فىصفة السموات وحدودها وهثّيا وما | 

ها وأهلهاوسكانها وأسمامهارلقانها وهوما أخبرنا أنوعبدالله الحسين ب مد بنالحسين العدل جديا ' 
عددينجعفر » قال أخيرنا الحسنبن عاوية قالحدثنا إسمعيل بنعيسى قال حدثنا إسحاق بن بسر عن 
جوير عن الضحاك ومقاتل قالا. : خلقالله عزوجل سماءالدننا وزنها وهىماءودخان وغلظها مسيرة 

٠‏ حمبمائةعام ويينها وبين الاارض مسيرة حخسوائةعام ولونها كلو نالحد يدالجلى واسمها برقيعا ويينها وين 

السماءالثانية مسيرة خسمائتعام وفباملائكة خلقوامننار ورع وعلبمملك يقال الرعد وهوملك 
موكلبالسحاب والطر يقولسبحان ذىاللك والمبّكوت » وخلقالسماءالثانية علو نالنحاس وغلظها 
مسيرة خمدمائة عام وبينها وبين السماء الثالثة مسيرة سمائة عام وفها ملائئكة على ألوان شق صفوف 

لوقيست شعرة ة بين منا كبم لما انقاست رافعون أصواتهميقولون. سبحا نذى العزةوالجبروت واسمها 
قيدوم وخلق اشمفمها ملكاقالله حبيب تصفه من نار ونصفه من ثلج وينبمارتق فلاالنار , بذس ب الثلج 
ولاالثلج يط يطؤ"النار وهويعوليامن ألف بين الثلجوالنار ألف بينقاوب عيادك » ومنها الىالسماءااثاقة ‏ . 

مسيرةمسمائةعام ولو نالسماءالثالثة كلو نالشبة وغلظهامسيزة مسمائةعام واسمها لماعو نُُ وها ملائكة 2 


ا ذوو أ جنحة الملكمنهمله جناحان ولهأر بعةأجنحة ولدستة أجلحة ووجومشق رافعو نأصوا: نهم بالتسيع. : 


يقولون سبحاناللى الذى لاموت أبداصفوف قيام كأ: ان صوص لوقينت نهر ةين دنا كيم 
ماائقاست لإسرف أجدمايم , أوسا حبهم نتفي ةلله تعان » وخلقالله السماءالرانعة وبينها ونانأسماء 


. الثاثة مسيرةخسبائقعام وغلظها حخسمائقعام ولونها كلون الفضة البيضاء واسمها فيلون وفيا ملاقكة ‏ 
يضعفونعلملائكة السهاءالثالثة . وكذلك أه لكل سياءأ كثرعددا منالمماء التلها إلى الضعف + 


ا 0 


وف السماءالرزابعة ملائسكة لاعجصى عددهم إلالفهتمامى » وهمكلبوم فوزيادة وذلك قولةتعالى ‏ ومسل ١ ١‏ 
جنودري كإلاهو - قالومقيام ودكوع :.وسحود على ألوانشى من العبادة يبعث ال هتعالى اللك منهم فى 
فيأمر م نأموره فينطلقاللك ثم ينضرف فلايعرف صاحبه الدىإلىجانبه منشذة العبادة وممقر لون 
سبو حقدوس ربنا الرحمن الدى لاإلهإلاهوء قالوخلق اقمالمماء الخامسة وغلظهامسيرة حمسمائةعام 
ولونها على لون الدهب واهمها اللاحقوق ومنها إلىالسماءالسادسة مسسيرة ة خمسمائة عام وفبا 000 
يضعفون طىملائكة الأربع سموات وهمركوع وسجود +رفموا أبسارم ولابرفمونها إلىبوم النيا 

فاذا كان بوم القيامة قالوارينا لمنعبدك حقعبادتك وخلق اقهماسماء السادسة وغلظها مسير لاط 
ومئها إلى السباء السايعة مسيرة“خسوائقعام وفراجنداقه الا عظمالا “كير الكروبيون لاخمى عدم ٠‏ 


إلالثتغالى وعليم ملك جنده بسعون ألفملك وكلمللشمنهم جنوده سبعون ألفملك وهاقين يعثهم   .‏ 


اشم أمورة إلى أه لال نيأرافمو نأ منواتهم باتبليل والسوخ واسمهاغاروس وى منياقوتة حمرامء» 
مخلقله السماء السأبعةغلظها مسيرةحمسرائةعام فسباجنوداقهتماللى من لللائكة وعلنهم ملك وهو على 
سبعيائةألفملك كلملكمنيم لمم نالجنود مثل قطرالدباموترابالثرى والسيل والرمل وعدد الحصى 


والورق وعده كل خلق. :فسبع عوات وسبعأرضين وعخلقاقة سحانهوتمالى فكل نوممايشاءواسمها 


اربخ وىمندرة. سضاء 0 ومن السهاءالسابعة الىىمكان يقال لهمرهو وما مسيرة حمسمائةعام وعليه حنود 


اثشمن اللائسكتومرؤساء لللانكة مم أعظمهم سوى الروح وحملة العرش لللكمنيم له وجوه شق شى. 


وأجتحةشق وأنوارغق فيجسده :لادشية بعضهم بعضا رافعمون أصؤاتهم بالببل نظرون إلىالعرش 
لاإبطرة فون لوأناللاك مهم شمرجناحه لطبقالدنيا بريشة منجناحه ولايس عددثم إلااف تعالى ٠‏ ومن 
فوقذلك غمامة غلظها كغلظ سبع سمو اتوسبعأر ضين ء ومن السماءالسايمة الها كابينسيع نهو ات 


ش وسبع أرضين » والعرشنفوق ذلك فىيعلين: الا بس مشياء إلا اشّتعالى . 


الباب الخامس فى ذكر الأيام التى خلق الله الأشياء فنها: 


. روتائر واة أن اثهتمالى إبتدة شلق الا" شاء يومالا" حد إلىهوم اليس و خلق ف يوم يس ثلاثة 
أشياءالسمؤات واللائكة والجنةاإحثلانساءات يقبت من بوم الخخمة فخلق فىالساعةالا ولى. الأأوقات 


والآجل ٠‏ وؤناثانية الإأرزاق » وؤراثاثة آدبعليه الصلاة والسلام وذلكقوله عزوجل - فقضاهن 


سبع سموات فيؤنين وأوحى فكلسماء أمرها ‏ الآبة.. 
. الباب السامس فى كر بمازين الله به السموات ْ 
وف عشرة أشياد: الفمين : قال اقتمالى ل ويجمل الشمس سير جات وقان تعالى - ستيه ٠-١‏ 


./ 


ظ | موسا 

١ ١ 
وتاك . والقهر قال اثتمالى . - وجعل الفمر فهننورا والتكوا "ب قال اق 5 لى- إنازنا‎ . 
| النباءإلدنيا بزيئة الكو اكب وهىطل ضربينمنها معلق كتطليق القناديل بى جد ومنها مركب‎ 


0 كرك الس والختم وهى معكثرتها مختلفة الصور ماخلق لْهتعالى منها كوكها على مثا لكوكب . 


وفى بعض الاأخبار: : ما يكون من حيوان فى الارض ولامابة تدب دون العرش إلا وفى خلق 


٠: 0‏ السكوا كي مثلها ٠.‏ 


. والمرتى قال اله تمالمى - رقيع الدرجات ذوالعرش - . نوم سهد عن أنه يه عن جد أ 

قال :فالعرش عثال جبيع ماخلق اش ةتعالى فىالير والبحر وقالهذاتأومل قوله اتعالى ‏ - وإنمن 00 
: إلاعج ناخزائنه ‏ » وإنما بين الفائمة من قوامالمرم ش والقائمةالثانية لحفقان الطيرللسرع مانين ألف 
عام ». والعر شيك ىكل بو م سبعين ألفلون منالنور لايستطيع أنينظراليه خلقمن خلقاثّهتمالى » 


7 34 3 والا "فاءكلها فىالعر ش كحلقة ملعاةفىفلاة » وإن سد سمىحزقائل لنمانة عبر آلف جنا 
00 مايينالجناح الى الجناح ميرة خسوا ئقعام فخطرلهخاطر ه ليقدرأنبنظر الىالعرش فز اده افدتمالى فى ' 


إلا “جنجةمثلها فكان|مستة' وثلانو نل فجناح مابينالجناح المهالجناح ل حخسهاثقعام ثم أوحىال 


0 تعالىاليه أها للللشطرفطار مقدارعدررنالفسسنة فل يلغ قائمة منقوائم المرشى ثمضاعف اقدتعالى 


لهالا" جنحةوالفوة وأمرء أن بطير فطارم دار ثلانين أ لئسنة فر بلغ رأم قائمة منقوائم العرش 
فأوحى افتعالىاليه أبها الللثالوطرت الى أن ينفخ فالصور معأ جنحتك وقوتلشماتبانؤساقعرثى ققال 
0 الللكسبخانر فى الا" 5" فأنزلالله سبحانهوتالى - سبح اسم ربكالا" ل ققالالنى له اجملوها 
ففسجو صٍُ 5 وقا كمس الا* حبار : لهاخلق اتا لى العرش قال 1 علق اشهتعالى شيثا أعظممنى فاهاز فطوقه 
اقشبحة الماسبعو نألف جناخ فىكل جنا حسبعون ألف رشة ة كل ربشة سبحون ألفوجه فىكل وجه 
٠‏ سبعونألف/م فيكلفم سبعو نألف لسان مرج منأفواهها كل بوممنالتسبيح عددقطرالطروورق 
الشجر وعدد الحصى والثرى. وعدد أيام الدنيا واللائكة أجمع » فالتفت الحية بالعرش فالعرش الى 
نضفبالمة وهى ملتوية نه . 0 

7 20 والكرسى قالافهتمالى ‏ - وسع 0 اسنؤاتوالارض + - وروى عنع لبن أيطالب كرمالله 
٠ 1‏ وجهه عن رسول اقه يلك أندقلل : الكربى لؤْلِوْة طولها حيث لابه العالمون وقدجم لله آية 

الكرسى أمانا لأهل الإيمان منشر الششيطان . ْ 
وروئاسمعيل نم عن! أى التوكل الناجىي ع نأ فيغريرة رضواقه عنه : أنهكانمعه مفتاح يت 


ظ : 00 الصدقة وكا فيا عرق هت ب دوماففتمالبابفاذا العرقد أخذمنه ملءالكت: تمدخل بوما آخر فاذاهو 
ئ 0 1 قدأخن مش ذلك مدخليوما آخر واذاهوقدأختمنمث ذلك فذ كر ذلك أبو هريرةرضى هه عنه 
0 ا النى يلك علق ملقم ققاللهعلهالصلاة والملام أشرك أن تأخذء قال تمرقال إذافتحتث الباب فها ل سبحان من : 


نبخرك محمد فذه نقتم الباب : و قالذلك فاذاهم وقالم. بان يديه قال لفياعدو الله أنت صاحب الفمل قال 


0 


00 سه غ1 ل 
اس قال لاأعو د ما كب تأخذتمنه إلا لاأهل بيتققراء من الجن فت ركدثمعاد فذ كرذلك للنى جيه 
قال سرك أنتأخذه قال نم قال فاذافشحتالباب تقل مثلذلكأيضا ففتمالبابوقالسبحان من سخرك 
لحمد قاذاهوقام يبن يديه قال ياعدوالله ألسقدعاهدتى أزلاتمود ققالدعنىهنهالرة فانى لاأعود ' 
قتركه شرعاد فأخذمائثالثة قفالأليس قدعاهدتنى أنلاتسود لاأدعك لليوم حت أذهببك اليالنى ع 
قا للاتفمل ذاتلك ا نتدعنىعالتك كل ةإذاقتها هيقر بكأحد منالجن لاصغيرولا كير ولاذ كرولا نتى 
قالله لتفعلن انتركتك نقال نم قال فاهى قال امّلاإله الاهوالحىالفيؤم حقختمها فتركه قذهب فزعد 
بسد ذلك فذكرذلك أبوهريرة للنى ولت ققا ل أماعامت !ا أباهربرة هذه انهكذلك صدق الخبيث . 
واللوح والقلم قالاله تعالى ‏ وكل ثمىء أحصيناء ف إمام مبين ‏ وقالتعالى ‏ ن" والقفل وما 
سطر ون. وقال!بنعباس : انما خلق اقدتمالى لوساحفوظا مندرة بيضاء دفتاه من يافوتة حمراء 
كنايتهنور وقللهثور عرضةكابينالسماءوالارض ينظ راهنا ى في ه كل بوم ثثامة وستين نظرةمنها خلق 
ويرزق وبحي ويميت وإفمل مايشاء فذلك قؤلهتمالى كل يومهو ففشأن ‏ . 
ويروىأنأولماخلق اثهالقرفنظراليهنظرة هيبة وكانطوله جابين السجاء والاأثرض فانشق تصفين 
وقألا كتب قغاليارب وما ! كتب ؟ قالى|كتب بسم الله الرحمن الرحم ثم قال 4ه اجر بما ه وكائن 
العماقامة. 00000 | | ْ 
ومحج أن ابن الزيات دخل على بعض الخلفاء فوجده مغموما قَقَال له روح. عنى يا ابن الزيات 
فأنشأ يول : ٠‏ 20 
الحم فضل والقضاء غالب ٠‏ وحكان ما خط فى اللوح 
فاتمس الروح وألمابه أيأس ما كنت من الروح 
والبيتالعمو ر : وروى الزهرى عزسعيد بنالسيب ع نأنى هربرة قال : قالرسول اله 0 
إن فسماء #لدتيا ببتا يقال البيت للعمور بحيال الكمبة » وان ف البجاء السابمة بحرا من نور يقال له 
الحموان يدخلفيهجبريل عليهالسلامكلغداة فيتغمسنفيه اتعماسة ثم عمر ج فيثتفض اتتفاضة فيخرج 
منسبعون لف قطرةمننورفيخلق اثتمالىهم نكل قط رقمل كافيؤمرون أنيأنوا البيتالعمور فيصاون 
قيدفيأونهفيدخلونه وضاونفيه شخ رجون فلاسودون اليه إلىيوم القيامة . 00000000 
| وسدرة للنتبى . قال افهتعالى ‏ عندسدرة للتهى عندهاجنة الأوى ‏ . قالكب وغيره دخل 
حديث بعضهم فى بعض ع شجر ة. فى السباء السابعة مما".لى اللجنة أصلها ثابت فى الجندة وعروقها نحت 
اللكرسى وأغصانها تحت العرش الها ينتهبى عل الخلائق »كل ورقة منها نظل أمة منالأم بغشاها 
رفائتكة كأنهم فراش من ذهب وعليها ملائنكة لاي عذدهم إلالفهتهالى ومقام جبريل عليه السلام 
| وسطها وله أعلم ٠ 7 8 .  ..‏ 0 ش 
والينة قالعمى بن الخطاب رضىاشغنه سعل رسول ال عق عنالجنة كيف عى ؟ قال :من ١‏ 


١‏ اكير 


000 يدخل ابؤدة حى لايحوت ومن لا يبأس لاتيلى ثيابه ولا يفنى ش-بابه . قيال يارسول الله كيف 


1 , بناؤها ؟ قال : لبنة من ذهب ولبنة من فضة » ملاطها مسك أزشر ؛ وحسباؤعا الؤلق والباقوب ' 


0 .. وتزاءها الزعفران ٠‏ 


وروي جاهد عن مسروق عران ذرقال : قالرسولالله عله ا نالسباء أطت و. وحق لماغط © 
البزييها موضع أر يع أصابع إلاوفيهملك ساجدأورا كم أوقائم أوقاعديذ كر التمالى لوتعلمو نماأعم 
مني ولبكيتم كثيراولخرجتم إلىالصحراءنجأرون إلىافتمالى . ' 

و الياب ب السابع فى ذ كر مآلما وآخر حالما 

ميان له على وعد السماء بسبع ةأشياء : أحيها للور:. قانا تال ب - يومتمورالماء نورات . 
ين ىتدو ركدوزان الرحىمنهول بوم القيامة . والثائى أخبر: أنهاتصيركالمهل ققال تعالمى بومنتكون 
الدماءكالميهل - يعدزدى الزيت . والثالث أخبر أنهاتصيروردة كالدهان قال اثهتعالى ‏ فاذا انشقت 
٠‏ السباء فسكانت وردة كالدهان ‏ . والرابع الانشقاق قالالهتمالى ‏ إذا السماء انشقت ‏ والخامس 
الانغطار قال الله تتالى.إذا السماء اتفطرت ء والسماء منفطريه - والاتفطار أ كثر من الانشقاق. 
والسادس الانفراج قال الوتعالى ‏ وإذا السماء فرجت ث . والسابع الكشط قال الله تعالى ‏ واذا 


١ 0‏ : الدماء كشطت ا بن ورت لل بار - يوم نطوى الس كل السججل 


٠ 0‏ اللكب الآية وأحسن الشاعر حيث قال : 
ْ ْ إذا قبل من رِبٍ هذى الما فلس سواء اله 500 
ولو قل رب سوى را لهال' العباي جما حكذب 


عن فى.ذ كر خلق الشمس والقمر وصفة سيرهما وبدء أمرهما وممادهما. 

وهو ما أخبرنا أبوسعيد مد بن عبدالله بن حمدون الثقةالا مين بقراءنى عليه فوصفر سلةثلاتث 
وثلاتين وثلياثة قال أخبرنى أبو امد أحمد بن عمد بنالحسن الشسرقى الحافظ قال حدثنا أبوالحسن 
ش أجحمد بنيوسف السامى قالحدثنا أبوعصمة بحيبن أنىمريم الخراسانى قالأنبأنا مقائل عن عكرمة 
30 عن بنعباس رصىاله عنبماقال . ينا هوجالس ذاتبوم.من الاأيام إذأتاه رجل ققال يا ان عباس 


3 5 يست السجب م كنب الأحبار' يذكر فالشمس والقمر وكان إبنعباس متكا فاحتفز ممقال : 1 


...وماؤاقال ؟ قال زعم كب الاأحبار أنه يجاء بالشمس والقمر «ومالقيامة كأهمانوران عقيران فيقذفان 
فالتا . قالعكرمة فطارت من!بنعباس شظية ووقعت أخرىغضبا ثمقالكذب بكم الاحبار الحا 
ا بل هذه جودية يزيد إدخالها فى الاسلام والهتعالىا كرم ول أن سنب أهل طاعته قر 
٠‏ اليقؤلدتمالى ب وسخر لم الشمس والفمرذائبين يسنوبد مهما قطاعته, فكيف يعذب عبدبن أثنى 

١‏ جلها أنهما إدائيان فطاعته قاتل الله هذا الير وتبح حدينه ما أجر أحراق وأجظ فته لى هذين 


ف 


: ا سوا . 
البدين الطبعين هتعالى ثمإشتوجع مر. را ثمأخذ عودا فل ينكت يهف الاارض وظل 
كذلك ماشاءالله ثمانه رفع رأسه ورمى بالمود وقال ألا أحدنم بماسمعت منرسوداف مَل يقول٠‏ 2 
قالشس والقمر وبدءخلقهما ومصيرأمرها قلتايى ير حمك الثهتعالى ققالإن رسولاقه َل سثل سثل- 
عزناك تقال إناقهتماى لما أتمن خلقه إحكاماولمربق إلا آم خلق ثمسين مننورعرشه فأما ما كان 
منسابق عم الدتمالى أن يدعها ثما فانهخلقها مث الدنيا من مشارقها ومغارما وأماما كانمن 
سابق عراقه أن بطمسها ويحولهناقرا فانه خلقها دون الشمس فالمظم ولكن إتمايرى صغرها من 
شدة ارتفاع السماء ويمدها عن الأرم ض فاوترك اثّهتعالى الشمسكا كان فى بدءالأمر لمعف اللبلمن 
النهار ولاالنهار من الليل ولايدرى الأجير مقرسمل ولامق يأخذ أجرتهولايدرى السام إلممقرصوم 
والهمقيفطر. ولاتدرىالرأة أة كيف تمتد ولايدرى السامون مقوقت صلاتهم ومق وقت عم 
يدرى الدينون مق محل ديهم ولايدرى الناس مقيزرعون ومق ,سكنون راحة لأنداتهم وكان الله - 
أنظر لصاده وأرحم بهمفأرسل جربل غليهالسلام فأمرجناحه علىوجهالقمر وهووومئذ مثل الشمس 
ثلاثّمر ات فطمس عنهالضوء :ويققيهالتوو فدذلك قولهتمالى ‏ وجعلنا الليل والنهار آبتين تين فحونا آبة 
الليل وجعلنا آنة النبار مبصرة ‏ فالسواد الندى فى جوف القمر مثل الخطوط فيه ! نما اهواتراهو. 
٠‏ المخلق اله تعالى الشمس من ضوء ورءثم خلق ائهتمالى الشمس مجلة فبائلائة وستون عروة ووكل 
بالتتمس ومجلتها ثلهامة وستين .لكا من اللائكة من أهل سهاءالك نيا قذتمل قكلمنهع بعروة من .تلك" 
العرى وخلقاثْهتمالى مشارق ومغارب فأقطار الأرض وكنفىالياء ثمانين ومائقعين فىالشرق من 
«لينة سوداء وتمانين ومائة عين فالغرب مثل ذلك منطينة سوداء يغور غلانها كغْلُ القدر إذا 
٠٠‏ ما اشتد غلانها وذلك قوتعالى ‏ وجدها تغرب فعين حدئة ‏ ومعنى حمثة سوداء منطين فكل ١ش‏ 
بوم وللة لما مطلع جديد ومغرب جد ند مابين أولا مطاعا وأولحا مغربا أطول ما يكون االإدف 
الصيف وآخرها مطلمامشرقا ومغربا أقصرما يكون النبار:فىالشتاء فذئك قولهتمالى ‏ ربالشسرقين 
ورب الغريين - يمنى آخرها ههنا وأولما ههنا وترك مابين ذلك من الشارق والغارب ثمجعها بعد 
ذاك قال رب الشارق والغارب ‏ فذلك عدة تلك المبون كلها تم خلق القتنالى بحرا دون عجاء ْ 
الدنا مقدار ثلائة فراسخ فهو مووج مكفوف الم فالحواء بإذن.اقتالى لاقطرمنه قطرة والننخزم 
كلها سأكنة فيذلك البحر وهو جان.فسرعة السبم زانطلاقه هق الحواء مستوكأنه جل بمدوق 
مابينالشرق والغرب وتجرى الشمس والفمن والخنس فسرغة دوران الرحىم نأهوال بوم القيامة 
وزلازنها فيذاكالبحر فذلكقولهتمالى كل فيفك يسبحون - والفلك فودورانالمحلة فى لة غمرة 
ماءذلكالبحر » والذى. نفس مد بده لوبدتالشمس مندونذلك البحر لأجرق تكلثىء على وجا . 
الأرض تق الصخور والمسلزة ولوبدا القمر مندونذلك البحرلاكتن بدأهل الأرض حق دونه 
ه من دون الله تمالى إلاماداملفه بصب م نأولياله وأهلطاعته . . الابئعباي رضىالله عنه قال على 


0 


1 


ْ 5 ش ع ا 2 
0 نأف طالب رضهالله عنه بأىأنت وأعى بارسولاه دكت محرى الخنى معالشجس واللفهر وقد . 
© أقنم الله لله تعالى بالخنس فى القرآن مثل ما كان 4 ا ف عه شين علي هن 
ْ 1 الكوا ال الحسة البرجيس وهوالشترى وزحلوعظارد ومهرام والزهرة فهذه الكوا كب الجنة 
رك 00200007 والقمر فى الفلك . وأما سائر الكواكب فتكلها معلقات فالسباء 
7 اكتملية يق القناديل فللساجد وه ى تدور معالسماءدورانا بالتسبيع والتقديس والصلاة قتعا للى ثم قالالنى 

2 0 انأحبتتم أ نتستبينو اذلكفانظروادوران الفلكمر تمن ههناومرةمنههناوان إتستبينو ا لفلك 
: :.فالخجرة و بباضهامر ة منههنا ومرة منههنا فذلك دوران الشمس والفمر ودوران الكوا كي معا , 

كلها سوى هذه الخمسة ودورانها اليو م كاترون فذلك صلائها ودورانها نوم القيامة فهسرعة دوران 2 
الرجا م نأعوال ومالعيامة فذلكقولهتعالى - يوم عور الماءمورا ‏ يعنى تدور دؤراتات وتسير ٠‏ 

الجبال سيرا ‏ فاذاطلمت الشمس فانمهاتطلع من بعض تلك العيون علىتجلتها ومعها ثلثائةوستون ملكا 

تاشرى أجنجتهم محرونها فىالفلك بالتسييح والتقديس هتعالى علىقدر ساعاتالهار , والقمركذلك ‏ . 

هل قدرساعات اليل مانين. الطول والقصر فالشتاء كانذلك أو فى الصيف أومابينهما من الخريميمٍ . 

والربيع ؛ فاذا أحب الله أن ييتلى القمر والشمس وبرى العباد آنة من الآيات يستعتهم رجوعا عن 

معاصه وإقبالا علىطاعته حركت الشمس عن المجلة وقالمرة خرت الشمس عن العجلة فتقع فخمر 

ل وهوالفلك ؛ فاذا أراداث تماق أن عظم تلك الآءة ليشتدخوفالعباد وقعتالشمس كلبا 

فلابيق على العحلة شى «منها » فذلكحين يظلاتهار وتبدوالتجوم وذلك هوالنتهبى عتمكنوفها , فاذا 

أرادالله أن مجعلآية دونآنة وقعالنصف منها أوالئلث أو الثثثانفىالاء ويبقء وسائرذلك على العحلة وهو . 

. أكسوف دونكسوف ابتلاء الشمس والقمر وذلك مويف للعباد واستعتاب من اثتعالى » فأىذلك 
02 :كان سنارت اللائكة الوكلة بسجلتها فرقتين : فرقة منهم يقبلون على الشمس فيجرونها نحو العجلة » 
ش والفركة الأخرى تقب لط العجلة فتجرهاالىالشمس » وه ذلك يقودونها فىالفلك طلنمقادبرساعات ' 
النهار أوساعات الللل للا كان أونهارا لكلا ويد فيطوها ثىء »وقد ألحمهم الله تعالى عم ذلك 
وجعللمم تلكالقوة فالدىترون من خروج الشمس والقمر بسدالكوة ف قللاقليلا مئذلك الو اد 
' 202 الى بعاوه فبومن غمرماء ذلك البحر وهو حُروجها من ذلك الاء ؛ فاذا أخرجوها كلبا اجتمعت 2 
لللائك كلها فاحتماوها حتق يضعوها على النجلة وذلك جين تتحلى للعالم حتق محمدوا اشهتالى على. 
ماقوامم ادلك ويتعلقون بعرى العحلة حت بحروها بإذن اله تعالى فيلجحة.ذلك البحر حت اذا بلغوا مها . 
. الغرب أدخلوها من بعش تلك العيون فتسقبط من أف قالسماء فى المين » قال وله « بت من 
.. اغاقالله » ومابين منالقدرة فها إمخلق أيجب منه 6 .. ومنذلك قول جبريل علي هالسلام شار 
2 اتسين منأمرال - وذلك أنالتمالى خلقمدينتين إحداهابالمسرق والأخرى بالمغرب علكلمدينة '' 

ٍْ ِ ا لاك - فص الأنياء ) ش 


) 


4 منهماعشرة آلاف بابخمابين كل ياب الىالآخر مسيرة فرسخ ؛ فأهلالمدينة القىالمشى قَ من بايا عاو 
من نسل مؤمنهم القدين كانوا آمثوا مهود عليه السلام واسمها بالسريانية برقيشا وبالصرانية جابلق » 
واممالدينة الى بالغرب بالسريانية برسينا وبالسرانية جابرسانيوت ٠:‏ ميات من هاتين المديئتين 
كل بومعشرة لاف رجل فالجراسة علوم السلاح ومعهم الكراع لاتتوجم تلك الحراسة د ذلك 
اليوم ا ى هوم ينفخ فالصور ء والدئنفس محدييده لولا كثرة هؤ القوم وضجيج أصواتهم لسمع 
أعلالدنا وقم هنم الشمس حين نطلم وحن قرب 3 ومنورانهم ثلا ثأمم لابسلم عددثم ! إلا اف الى 
, نشك.وتارس وتاويل » ومن وام يأجوج ومأجوج وانتجريل اعلدامام انطلق ىالمملية 
أسرى الى السماءفدعوت يأجوجو مأجو إلىاف تعاللىهو| 5 عبادتهفاًبوا أن. مجيبونىفهمفالنارمع 
14 من عصى اثممن وا لدآدم وولدإيليى» ثم انطلقفالىرهاتين الد ينتون فدعوتهم إلى افهتعا ى والىدينه وعبادته 
فأسابواوأنابوا فبمإخواتافالدين من أحسنمنهم فهو معالحسنينو من أساءفهو مع لش ركين»ثمانطلقبى 
ش الهوالأمم الثلات فدعوتهماليدين اله وعبادته فأبواعل وكفروا بائله له وكذبوا برسسله فهممع يأجوج ش 
ومأجوج وسائر منعصى اقهتعالى فىالنار » فاذاماغربت الشمس رفع مها الىالسماء السابعة فسرعة 
طيران لللايكة ‏ ونحس نحت العرش فتستأذن من أبن تؤهر بالطلوع من مغرها أم من مطلعها 
وتكنىضو ءاء وانكانالقمر فنور! عل قدر ساعات اليل والنهار ثم ينطلق مها إلىمابينالسماءالسايعة 
٠‏ ومابي نأسفلورجات الجنان ف سرعة ط, ران اللائنكة فتتحدرحيال. ارق منسماءإلىسماء فاذاوصلت 
إليهذ. المباء فذلك. مين ينفخر الفحر عن الصبح , و فاذا اتحدرت. .من بعض. .تلك اليون فذلك حين 2 
يش ءالصبح ء » فاذا وصلت. إلىهذا الوجه من السماء فذلك حين:يضىء النبار فتلك مطالعها ومغارجا 
مابينأولها عيناال ىآخرها عينافىالطاوع والغر وبفذلك هام ستةأشهر ثمإذارجمت تكذلكمنعين إلىعين 
فى الطلوع والمرو ب إلى آخرها عينافذلك تمامالسنة ء فعدة أيامها وليالها ثليائة وستونليلة ». وخلق 
ف تماللى عندالشرق حبحابامن الظلمة فو عه ه على البحر السابع مقدارعدة الليالى فى الدننا منخلتها له 
٠‏ تمالى إلى بوم تنصرف » فاذا كانعند غروب الشمس أقبلملك من اللائكة ادبن قدوكلوا بالليل » 
فقبض قبطنة منظامة ذلك الححاب *مستقبلالعرب » فلازال تلك الظامة رمن خلال أصابمهقللا 
قلا وهوبراعى الشفق » فاذاغابالشفق أرس لالظهة جما » ثم نش رجناحيه فيبلمان أقطار الأرض 
وكنقالسجاء » ويخاوزان ماشاءالله خاربا فيا هواء » فيسوقظلة اللي لمجناحيه بالتسبيم والتقدنى 
حقيبلع الغرب علىقدر ساعاتالليل 0 لغرب أسفر الصبح من السرق فضم جناحيه ريطم رطم 
الظلمة كلها بعضبا إلى بعض فيقبضها بكفيه ثمرظبض علبها يكف واحد محوقيضتهالتي تناولمامن الحجاب 
بالمسرق ثم يضعهاعندالغرب 9 على البحر اسابع» فن هناك ظمةاليل إذاما تقل ذلك الحجاب إلى الشرق , 
وإلىالرب » قاذا تفخ في الصور انقضت أيامالدنيا فنور النباز منضوء الشمس وظابة اليل منقبل 2 
ذلك الحجاب » فلائزالالشمس والقمر ركذلك م نميا إلىمغر جما إلمرارتفاعهما إلى الماءالساية ‏ . 


ا 
إل عبشهما تحت المرة ش » حدق ,أفى الوقت الدى وقتهائهتعالى توب ةالعباد » وتسكثر امعاصى فى الأرض ٠‏ 
: ويذهب الغروف ولايأمربه أسيدء ويفشو للنكر فلانهبى عنه أحد » فاؤافعلواذلك حيبست الشمس 


١‏ مقدارليلة نح تالعرش وكلاسجدت واستأذنت رما منأينتطلع فلا يؤذنهها ولابردلها جواب حق 


يوافنيا القمرز افيسجدمعها وستأذن من أن يطلع فلاب ذنلهما ولابردلهما حواب » حت حبسا مقدار 
ثلاشليال للشمس ولاذينالقمر » فلايمرف طولتلك اليلة إلاالتيجدون الأرض وثمبومئذ غصاية 
: قليلة ف الأرض .فكل بك من بلاد السلبين فهو ان بينالناس وذلة فى أتفسهم » فينام حدم تلاك اللبلة 
٠.‏ مقدارما .كا ينام قبلها من اللبل حميقوم فيتوضأ ويدخل مصلاه فيصلى ورده ولا يصبح محوما كان: 
ب كل ليلة قبل ذلك ٠‏ فبتكر ذلك ومخرج فينظر إلى السماء فاذا هو بالليل مكانه والنجوم قد 
استدارت فالسناء وسارت فى أما كنبا من أول اليل » فينكر ذلك وبظن فبا الظنون ويقول : 
أخففتقراءى أمقصرت صلا أمقت قبلحنى ؟ قال * منقوم فعود إلىمصلاه ه فيصلى حو صلاته ثم. 


١ 0‏ ينظر فلايرى الصبح ٠‏ فيخرج أيضا فاذاهو بالليلمكانه فيز يدمذلك إنكارا ومغخالطة الموف وظن 
0 فيذلكالظنون منالسوء ٠‏ تميقول لعلىقصرت صلانى اوخففتقراءى أوقت فىأولالليل » لم بعود 
6 وهووجل ‏ خائف مشفق لانتوقع منهول تلكاليلة فقوم فيص ىأيضا مثل ورد مكلليلة قبلذلك » 


ا ثم نظ رفلإرى الصبم فيخرح الثالثة فينظر إلىالماء فاذاهوبالنجوم قد اشتدارت مع الماء فصارت 
فيأما كلها أولالليل » فيشفق عندذلك هه شفقة الؤمن العارف لما كان محذر فيلحقه الخوف وتلحقه 
0 التدامةء مم ينادى بعضهم بعضاومم قبلذلك كانوايتعارفون :وتواصلون » فيحتمم التبحدون من أهل : 
كل بلدةفى تلك الليلة فىمسحد' من مساجدثم يرون الىاشهتمالىبالبكاءو الصراح بقيةتلك الليلة » فافا؛ 
ار لممامقدار ثلاث لال أرسلافهتعالى جبريل عليهالسلام الهما فيقوللمما : إنالرب تغالى بأمركا 
أنترجما الى مغريكما فتطلعا منه إنهلاضوءلكاعندنا ولاثور » فيكيان عند ذلك وجلامن الهتعالى " 
وخوف,بومالقيامة :بتكا ءوسمعه أه لالسببع تموات ومندونها ».وأهل سرادقات العرش ومن فوقها 
فيكون جيما لبكائهما لما خالطهم من خوف الوث وخوف يوم القيامة » فترجع الشمس والقمر 
. فبطلعان من مغر-هما . قالفبيا التبجدون يبكونم ويتضرعون إلى الله تعلمى والفافاون فى غفلتهم إذ 
ناذى مناد آلا إن الشمس والقمر قد طلعا من مغارءهما » » فينظر الناس فاذاهم مهما أسودان لاضوء 
الشمس ولانورلتقمر مثابما فىكسوفهما قبلذلك فذلك قولهتعالى ‏ وجمع الشمس والقمر ‏ وقوله 
تعالى إذا الشم سن كورت ‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين القر نين يناع كل واحد منهما ماخبه 
0 استباقا 1 + تجار ا أه لالد نيا وتذهل الأمهات. عن أولادها والأحمة عن تمرات” فؤادها فتشتغل كل 
3 تسيا كسيت ؛ فأما الصالحون والأبزار فانه ينفعهم بك #يومشد ويكنب لمم ذلك عبادة ٠‏ وأما 


ٍ : لقو والنجاز فبلا ينفنهم ويكتب علهم حرْة فاذا ما بلغ الشمس والقمر سرة الماء وهىي 


عمقي اماج بل عليه السلام فخ بقر نهماوردها إلى لغرب فلايخر سام مغار همان تلك ليون ' 


د 6 00 2 
50-7 منْبابالتوبة » قال مر بأىأنت وأى .ارسولالله : وماباب. ':وبة ؟ تقال ياعم 
خلق اه تمالى بابا لتو بتخلف الغرب لفمصراعان منذهنب مكللانبالدر والجوهر مابين الصراع إلى 
الصراع أ ربعو نستة للر ١‏ كب السرع فذلكالباب مفتوج منذخلقالَهتمالى 217 إلى صبيحة تلك الليلة 
عندطاوع الشمس والقمر من مغرمهما 5 ولميتبعبد من عبادا له تمالى » وبة ة نصوحا كان الدنا إلى 
.ذلكاليوم إلاولحت تلكالتوية فىذلكالباب » م ترفع إلى اله تمالى » فقالمعاذ نجبل ؛ بأىأً نتوأى 
ارسولالله وما التوبةالنصوح ِ :قال أن يندم العيد على الذ نب الى أصاب فعتذر لاق تمالى * م لابعود 
ألهكالابعو د اللبن إلى الضرع . قالفيغر-هما جبريل علي هالسلام منذلكالباب ميرد الصراعين » م 
بكم مابنهما فيصيركأنهم 5 بينبماصدع قط » واذا أغلق بابالتوية لم,قبل للعبد سذلد مي 3 
ولاتنفعه خسنة يعملها فى الاسلام إلامنكان قل ذلك محسنا . ٠‏ فانه جحرى عليه ما كان بحرى عليه قبل 
. ذلكاليوم فذلك قولهتعالى ‏ ووم يأنى بعض آياتر بك لاينفع تفسازماتها نكن آمنت منقبل أو 
| كسيت فى إعامهاخيرا ‏ قا لأ ىب نكعب : بأ أنت وأ يارسؤلالهفكيف«الشمس والقمر بعد ذلك 
وك فبالناس والدننا ؟ قال ياأنى : إن الشمس والممر يكسيان النور.والضوء بعد ذلك مربطلمان ٠‏ 
ويغربانىا كانا قبلذلك: » وأما الناس فانهممعمازاً أوا من فظاعة تلك الآية وعظفتها يلحون على الدنيا 
ومحروننفبا الأنهار وغرسونفها الأشجار ويبنوذفتها البنيان . وأما الدنيا فلوج للرجل منهم قبا 
مهر ركه ح تقوم 'الساعة منلدن طلوع الشمس منمغربا إلى أنينتفخ فىالصور » ققال حدديفة 
جعانى الله فداءك يارسو لاه له فكيفهم عندالتفخ فى الصور ؟ قالياحذيفة والدى نفى بيده لينفخن 
فى الصور ولتقومنالساعة والرجل قدلاط حوضه فلابسرغ فيهالباء : ولتقومن الساعة وقد أخذ لبن 
لفحته من نحنها فلاشر به » ولتقومن الساعة والثوب ببن الرجلين فلادتشرانه ولابطويانه ولاسعائه 
ولتقومن: الساعة وار لرجل قد رفع لفمته إلى فيه فلا يظعمها م تلاهنءالآية ‏ وليأتينهم بغتة وهثم 
لاإشعرون فاذاقامتالساعة ففى اله تهالى بين أهل الدارين وميزيين الفركان. أعل الهنة والنار, 
وقبل أن .دخلوها يدعوافهتعالى بالشمس والقمر فيجاءهما أسودين لانو لَمما مكدرين قدوقما فى 
الزلازل والبلايا وفرائصهما ترعد منهول «ومالسامة وهيرل ذلكاليوم ومن مخافة ال من تعالى » 
فاذ1 كا ناحذاءالعرش حرا ساجدين شتعالى ويقولان : يا إلهنا قد عامت طاعتنا لك ودأبنا فيطاعتك 
وسرعتنا للمغىفىأمرك أيام الك نيا فلاتعذ ينا بعبادةالشركين إيانا ققدعلنتأنا ان ندعو ثم المعبادتنا ول ٠‏ 
تذهل عن عباد دتكء فقول اللتعالى صدقا إلىقد قضيت على نفى أن أبدى” وأعيد إلى أعيدما إن 
مابداتك مندقار جما إلىماخلقتك منهفيقؤلان ربتامم لقتنا ؟ فيقولخلفتكا من نور عرثى فارجما 
اليه » فيمعم نكلو احدمنهما برقةتتكاد مخف الأبصار و ر ,افيختلطان بنو رالعرش فذلكقولهتعالى - 


“سك 


0 قولممنق خلقافتمالى الجمء ؛ عكذايلأمل ولفدنا كلحرر 05 مصطحة , 


1 57 


ظ 50 فالمعكرمة قت مم الغر الذبن حدنوا ع نكب هاحد نواه منأمر الشمين والعمر 


3 . حقأتيناه فأخيرناه يفضب ابنعباس وماوجده من جديثه', وبما حدثنا عن رسولالله يك فهما 
1 تحابين مبدنهما إلىمعادما »قال كمن الأحبار “إن عدقت عن كتاب دارس منسواح قدتداولته 


١‏ 1 الأبدى وابنعياس حدعنكتاب حد بث العهد بال رمن حل حلاله ناستم للكتن وعن سبد الأنساء 
: وللرسلين خيرالبشر » نمقام فثى إلىا عباس فال بلغنى ما كانمن وجدك من حديئ وماحدثت 
سن ثاب اذتعالمى ومن ممنة رسولاله ع الاوإاىق أستغفرالله منذلك معأى م لم أتقوله من تام ْ 


ولكن حدثت ع نكتاب دارس : د من اتبديل التكفار والمبود 6 وأنت 


0 حدثتماحدثت عنكتاب حديثالعهد بالرحمن ناسخ للكتب وعن سيد الرسلين ؛ وأنا أحب أن 


: 3 7 عحدئييها حدثت يها أضحايك من حدبث الشمس والعمر < فأحفظ عنك الحديث 6 فاذاخدثت حهىء : 


ا 


ا 


م نأمرالشمس والقمز فيا يعد هذا اليوم كانهذا الحديثُ الذى حديتى به مكان حدق الأول تاك 
عكرفة ؛ فوالله لقدأعادعله ابنعبا سالحديث وإ فلأستقرء نه فىقلى بابا بابا فازادشيئا ا ولاتقص شيا 
3 3 فلاأخر ل فيأبدء: بانغى رجْبةوللحديث 0 ش 


اباب الأول فى كر كارح حرف فد وان" 


ْ للاشكاء خلق اثدتعالى الخلق ليظهر وجوده ولوم مخلق لماعرف أنه موجود وليظه ر كال ' 
عمهوقدرته بظهورفعاله الثقنة الحكة لأنبا لاتأ أ ى إلامن قاد ر حكم ولعبد فانهمحب عبادة العابدين 
2 الهم علها على قذرفضله لاعلى قدر أفعالجم وانكانغنا عن عبادة خلقهلاتزيدق فلك طاعةالطيعين 


٠ 1 0‏ ولاتتقس من ملتكه معصية العاسين قال افهتماللى وماخلقت الجن والانس إلاليعبدون - وليظهر 


احسانه لأنحسن فأوجدمم اليحسر الهم وليتفضل علوم “فيعامل بعضًا بالعدل وبعضا بالفثل " »؛ وخلق 
للؤمنين خاصةلل رحمة كاقالعزوجل ‏ وكانبالمؤمنينرحم . - وقالتعالى. ولايزالون محتلفين إلامن 


1 رحم ربك وأذلك خلفهم: - قال جعفرين مد الصادق والضحاله ابن مزااحم أى للرحمة خلقهم 
0 وليحمدوه لأنه حب الجد : 


200 


: ويوى أن آم عليه الم ماطقه ال الى وعرض عيد يت وج فهم السحيح واشسقم 
والحسن والفبيج والأسود والأيض قال يارب هلا بويت بيهم » فال الله تعالى إفى أحب 


7 أن أشكر 0 


قال أبوا سن الفتال : خلق اماق لملا متكة القدرة وخلق الأشاء للععرة امد بات 


ْ : على - ادي قي رذق بيت نم عي - 


٠‏ قالالعاداء : 0 لالباالقدرة مر م ززقك لاظبارا نكر 1 7 , لاظهاراتقهر والجبروت 


5-3 


ب لا له 


كر لاظبار العدل والفضل والتواب والعقاب م نومنهممن قال خلق الخالق جميعهم لأجل مد َك 
عن قتادة ع سعيدبن للسيب ب عنابنعباس قال : أوحى الّتعالى المعسى عليه السلام ياغيسى آمن 
محمد وأمرأمتك أن يؤمنوابه فاولاحممد ماخلقت آدم ولا الجنة ولاالنار ولفدخلقت العرش على اللاء 
لالشطزب نسكتيت عليه لا إلا لك عمد وول لله فسكن وتيلشتتهم لأمرعلام غينه عنهم لانجليه 
ا حق يلبهم ماخلقبمه قال هتما للى - أعفسيم أعاخلقنا م غبثا و أن | إلينا لاترجنون ‏ . وقالط 
ابنأ ىطالب رضىاتبعنه يا أسها الناساتقوا الله فاخلقامرو عبئا فيلهو ولاأجمل سدى فيلغو . وقال 
الأوزاعى بلغنى أنفالاجاءملكاينادىكليوم : ألإليت الخلق لجملفواوليتهمإذخلفوزاعرفوا ماخلقوا 
له » وقال بعضيم إذا مانوا مم خلقوا عاموامادًا خلقوا له وجلسوا فتذا كروا ماذا عاموا . وكان ‏ . 
أو عبد الرحمن الزاهد يول فىمئاجاته : الحمىغيبتعق أجلى وأحصيت على جملى ولاأدرى الى أى - 
الدارين منقلى لقدأوقفتى وقفة الحزونين أبداما أبقيتتى . ٠‏ 
وقال أبوالقانم الحكم' : إن الهتعالمى جمل ابنكنم بين البلوى والبى » قادام ائر وح فيجسد. 
فهو فى الباوى » فاذافارق الروحالجسد فيو البلى فأنىله السرور وهوهن البلوى والبإلى . 
20 وقالبعض المكاء : ياابن آم انظر إلىخطر مقامك فالدنيا إبريك حلف قتبال ‏ لأملاآن 
جهام من الجنة والناس أجمعين ‏ وانإبليس حلف فقال ‏ فبعزتك لأغوينهم أجمعين الإعبادك منهم 
الخلصين - وأنتيامسكين بين الوتعالى ويينإبليس مطروح ساملاه واشأعم . 
الباب الثانى فى خلق آدم عليه الضلاة.والسلام وكيفيته وصفته 
. #المللفسرون بألفاظ عنتلفة ومعان متفقة : اناهتعالى لما أرادخلق آدم عليه الصلاة والسلام 
| . أوحىالله إلىالأرض إفىخالقمنك خلقامنهم من يطيعنى ومنهم من بعصيى ف نأطاعننهم أدخلته الجئة 
. ومنعصاقأدخلتهالنار» ميث اللباجير. بل عليهالسلام ليأتيه بقبضة منترامها فلما أاهاجريل ليقبض 
منها القيضة فالتله الأرضالى أعوذبعزةالله الدىأرسلك أنتأخدمنىشيثا يكونفيه غدا للنار نصيب 
قرجع جبريل عليهالسلام إلميربه وميأخدمنها شيثا وفاليارب استعاذت بك فسكرهت أنأقدم علبأ » 
فأمرلله عزوجك ميكائيل عليهالسلام فأنى الأرض فاستماذ تله له أن يأخذ منباهيثا فرجع إلىربه و 
يأخنمنباشيئا » فبعث الدتعالمى ملكالموت فأنيالأرض فاستعاذتهالله أنيأخذمنهاغيئا فقالملك الموت 
0 وا نأعوذبلله أنأعصىله أمرا » فقبضقبضة منزواياها الأربع منأديمها الأعلى ومن سبختها وطينها 
. وأحمرها وأسودها وأيضها وسبلها وحزئها فكذلك كان فى ذرية آدم الطيب والخبيث والصالح 
والطالح واجحيل والقييج ولذلك اختلفث صورثم وألواتهم قال الله تماىى ب ومنآياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتيكم وألوانكم - م صعدمهاملك الموت إلىاشتعالى , فأمره أن نحملها طينا 
ومحمرها فمجنها بالماءالمر والعذب والملح ختى جعلباطينا وحمرها فإذلك اختلقت خ حلام » ثمأمر 


1 


ا 


ع ا : ' 
. ريل عليةالسلام أن يأتيهبالفيضة البيضاء الىهىقلبالأرض وهاؤهاونورها ليخلقمنها مدا مق 
: فهبط جبريل عليه السلام فملائكة الفردوس الفريين الكروسين وملائكة الصفح الأعلى ققبش 

قبضة منموضع قبر النى لِك وهى بومثاذد بيضاءئقية فمجنث بماء التسنم ورعرعت حقصارت . 

كالدرةالبيضاء ثم غمست فىأنهار الجنة كلها فماخرجت من الأنهار نظر الحق سبحانه وتعالى إلىتلك 
الدرةالطاهرة فاتتفضت من خشية التعالى قفطرمنها مائةألفقطرة وأربمة وغشسرون ألف قطرة 


0 


فشلق اللسبحانه وتعالى مكل قطرة نبيا فكل الأنياء صاواث الله عنبينا وعلهم من ثوره خلقوا. 
َيه » نمطيف بهافىالسموات والأرض فعرفت لللائنكة حيتئذ مدا ولع تفل أنتنرف آدم ثم ٠.‏ 


٠‏ تمجنها بطينة آدمعليه الصلاة والسلام نم تركها أريمين سنة حتى صارت طينا لازم لينا نمتركها أربمين 
عاما حتصارت صاصالا كالفخار وهوالطيناليايس الدى إذاضربته بدك صلصل أى صوت ليعل أن 

أميه بالصنع والقدرة لا بالطبع والحبلة فان الطين البابسي لاينقاد ولا يتأق قصويره » ثم جعله 
0 0 جسذا وألقاه طىطريقاللائكة الىتهبظ إلىالسباء وتصعدمنهأر بعينسنة فذلك قولدتمالى ‏ هل أنى 


1 عليالانسان حينمنالدحر ‏ الآية قالابنعباس الانسانآدم والحين أربعوزسنة كان آم جسدا ملق 


طىبابالجنة » وفىسحيمالترمنى بالإسناد عن رسولالله عَللت فوتفسيرأولالبقرة : انال خلق آدم 


٠‏ ...بيد منقبضة قبضها منججيعالأرض منالسيلةالجبل والأسودواليش والأحمر خاءتالأولاد 


ألوانالأرض + وسألء بدا نسلا رسولالله يَإلِ كيف خلق الله تدم عليه السلام ؟ تقالخلق 
رأ سآدموجيته منتزابالسكصة وصدره وظهره من ببتالقدس وفخذيه م نأرضالهن وساقيه من 
أرضغصر وقدميه منأرض الججاز ويده العنى م نأرض. الشرق ويده أليسرى م نأرض للغرب ثم 
أتقل مل بابالجنة قسكاراص عليهملا" من لللاتنكة مجبوا منحسنصورته وطولقامته وم يكونواقيل 

:وآواغينا بشسيمنالصور فربإبليسفركه قفاللأمى ماخلقت تم ضريهبيده فاذاهو أجوف فدخل فى 


فيه وخرج منندبره وقاللأصحابهالينمعه من اللائنكة هذاخلق أجوف لايثبت ولاياسك مقا للم 


1 1 3 أرأيتم انفضلهناعليك فا أتمفاعلون ؟ فالوانطيغ ربنا ققال)بليس فىقسه واللآن فضل هذا فى . 


0 لأعينهولآن فضلتعليه لأهلكندفذ لك قولهتمالك ‏ وأعمماتبدو نوما كتم تكنمون_ينىماأظهرت ٠‏ 
لللائسكة منالطاعة وأسر ]بلي س من للعصية وقولهتعالى .. إلا بليس .أ ىواستكبر وكانم ن|لكافرين - 
وفاخبر أنجسدآدم عليه الضلاة والسلام كانماق.أريمينسنة بمطر علية مطرالحزن لمأمظر عليه 
السرورسنة واحدة فلذلك كثرتالهموم فىأولاده وتصيزعاقبتها إلىالفرحوالراحة » وأنشدنا وهنا 
المنى أبو عوانة المهرجانى : ْ 3 ظ ظ 


20020 يقولون ان الذغر بومانكله فيوم ححبات ويوم ره 00 
وما صدقؤا فالدهر يوم محبة وأيام مكروه كثير البدائه 


كسا 


7 محن الزمان كثيرة لا :تقضى2 وسروره يآتيك بالفلتات 
وأنشدى أنويكر الصولى لان المعين : 
٠‏ أى شىء يكون أجب من ذا لو تفسكرت فيصروفالزمان 
حادثات السرور نوزن وزنا والبلايا قكال_بالفقزان 
- الباب الثالك فى صفة نفخ الروح | 
قالالعاماء : قابية أرادالله أن ينفخ فىآدمعليه السلام الروح أمرها أنتدخل فىفيه فقالت الروح 
مدخل بعيدالفعر مظلم الدخل » فقال للر 2 ثانية فُقالتمثل ذلك وكذلك ثالثة إلىأنقال ف الرابعة 
ادخلىكرها واخرجىكرها » فاما أمرها اللّدتعالى بذلك دخلت فىفيه فأول ماتفع في الروح دخلت 
دماغه فاستدارت فيهمقدار مائقعام ثم زلت 'فيعبنيه . و المكة فذلك أنال 'تعالى أر ادآنر برىآدم 
000 وأصلهحق إذاتتابست عليهالكرامات لابدخلهالزهو#ولاالعجببنفسه » مزلت فىيخاشيمه 
فمطس فين فراغه من عطاسه نزات الروح إلىفيه ولسانه فلمنه اثهتعالى أنقال الجد قله ربالمالمين 
1 فنكان ذلك أولماجرى على لسانه فأجابعربه عزوجل فقال رمك ريك يا آدم للرحمة خلفتك قال 
تعاللى و سيقت ر خم قغضى » ثم زلتالروح إلىصدر: ه وشراسيفه فأخذ عاب القيامفل ء عكذذلك وذلك 
قولةنمالى وكان الانسان عجولا وقولهتعالى #خلق الانسان ئن جل » فلماوصلت الروى إلى 
جوفه اشتهى الطمام فهو أول حرص. دخل جوف آدم عل هالصلاةوالشلامو فى بعض الأجبا رأ ن]دمعليه 
السلام لماقالله ريه ب رحمكربكيا إدمعديته ووضعها على أمرأسه وقالأوه فقا لاشمالكيا آدم دكالالي 
1ْ أذنت ذنا فقال من 3 إنعامت_ذلك ققاللآنا رحمة للمذئيين فصارت تلكسنة فأولاده إذا أصاب 
أحدث مصيية أو غنة وضع بده على وأمهوتاوة > ثمانتشمرتالروح قتجسدء كله فصار خماودما وعظاما 
ري وعضا شمكساء الدتعالى لباسامن ظفر وجعل زداد كل بوم حسسنا فلداقارف الب يدل 
ينا ف وي منه بقية فى أنامله ليتذكريه أول حاله . 
قال عبدألله بن امار ث : كانتالدواب تكلم قبل خلق اللدتعالى آدمعليه السلام وكان الذر بألى 
الحموتقالبخرفيخيرة بمافيالير ومخيرءالحوت يافى'لبحر ء فاماخلق اف تعالى آدمعليهالسلام جاءالنسبر 
٠‏ إلىالحموت الله دخلقاله اليوم خلا ورأيت اليومشيئا ليلنى منوكرى ولخرجنك من البحر » 
١‏ فاما أتماقه خلق]آدم عليهالصلاة والسلام ونفخفيه الروح قرطهوشقه وصوره وختمه ومتطقه وألبسه 
.من لبا سالجنة وزينه بأنواع الزيئة 050 نثتاياو بو ركشعاع الشبمس .ونور نينا جد يه فيجبيئه 
كالشمر ليلة البدر ثم فعهع سوير وحمله على كتاف لللائكة وقاللمم طوفوايه فىساوانى ليرى عجائها 
- ومافبا فيزداد يتهينا ء فقالت لللائكة نك ريا سممنا وأطعنا فحملته اللائكة على أعناقها. وطافتبه 
5 السموات مقدارماثة عام حقىوقفطىكلثىء منآيانها وتجاثئها » ثم ثم خلقاله فر فرسامن ع السك الأذفر 


7/4 


00 13 ا ابا 
يقالله النهون #جناحان من الدر والجواهر فركه آدم عليه الصلاة والسلام وجيريل آخذ بلحامه . 
وميكائيل عن يينه واسرافيل عنثماله فطافوابه السمواتكلها وهويقول السلامعليكم املا تكةاقه 


22 فقولون وعليك السلام و رحمةالله وبركاته فقالائهتعالى با آدمهذه محيتك وعحية الؤمنين منذريتك 


٠‏ إفاينهم إلى نوم ليام ثم علمه الله تعالى الأسماء كلها . واختلف العلماء فىهذه الأسماء ققالالريبعبنأنس 
أسماء اللافكة كلهم وقالعبدالر حمنبنزيد بنأسلم أسماءذريته وقالابنعباس وأ كثرالناس عليه اسم 
١‏ كل حت القصعة والقصيعة : ثم أمرالله الس بالسجودله كاقا! لاثلهتعالى ‏ فاذاسوته وتفخت فيه 
هن رواحىفقعوا له ساجدين - وأ كثرالعلماء على أ نالأمر بالسحود لآدم إمانوجه على اللائكة الذين 
كاتوامع | بيس -خاصة دو نسار الملائكة وكان ذلك سحود تعظم ومحية ة لاسحود ضلاة وععادة » فاما 


2 أمرعإالسثجود سجدوا إلاإبلي سألى واسشكبر وكانمن الكافرين . . 


0 الاب الرابع فى صفة خلق حواء علها السلام ‏ 

١‏ :قالالفسرون. : لما أسكن اللهتعالى آدم الجنة كان عشى بها وحشيا لم يكن له من مجالسه ويؤانسه 
قلق الت لى عليةالتوم فنام فأخذاللضلعا من أضلاعه منشقه الأسر يقاللهالقصيرئ فخلق مندحواء 
منغير أن جبن كم بذاك ولاوجدلهألما ء ولواوم آدممنذلك ماعط ف رجل علىامرأة “مألبسها من 
: لا ساللنة وذينهاياً بواعالزينة وأجلها عند رأسه قاماهب آدم مئ تومه زآها قاعدةعند رأسه.ثقالت 
اللائكه. لآدم. بمتحنون:غلمه ماهذه با آدم قالامرأة قالوا وما اسمها قالحواء قالوا صدقت ول سميت 
حواءبذلك قال لأنها خلقت من شىءحى قالواولماذا خلقها اللدتعالى ؟ قاللتسكن الى وأسكن البا » 
وذلكقولهتعالى ‏ هواادى خلق م من نفس واحدة وجعلمنهازوجها ليسكن الها قالالنى 2 
و خلفتالرأة مضل أعوج فلاتقمها مكتر ها وانتتركياتستمتع ها علرعوجها » وقل المكة 


٠ ١‏ فأن الرجال يدون على بمرور الأيام والأعوام حسنا وججالا لأنهم خلقوا من التراب والطين بزداد 


. كل بوم حدة وجبالا ء والنساء يزددنعى مرور الأيام قبحا لأنهن خلقن م اللحم , واللحم بزداد على . 
مرورالأيام فسادا. وفى بعض الأخبار أن1دمعليهالسلام لمارأىحواء مديده الها فقالت اللائكة مه 
باكدم فقال ولم وقد خلقها الْتعالى لى ققالت اللانكة حىتؤدى مهرها . قال ومامهزها ؟ فليا أن 
تصلى على عمد ماي . ثلاثمزات قال ومن مد ؟ قالوا آخرالاًنباء من ولدك ولولا مد ماخلقت. 
وروي سغيد بنجيير عن سعدد عن عبداللهبنعباس قال : قالرسو لاله يل « إذا أرادا أن 


'.اتخلق جارية بث الها 4 ين أصفرين مكللين بالدر والياقوت فيضع أحدمما يده على رأسها وضع 


ش 00 الآخر يده على رجلها ويقولان اسم ربنا وربك الله ضعيفة خلقت من ضعيفة النفق عارا ممان إلى 


بهم البانتع 8ن 5 


1١ 


الباب ب الخامس في ذ كر امتحان الله تغالمى آدم عله يه السلام وما كأنمته فى ذاك 
قالأهل اناري :لما أسكن الهتعالىآدم وحواءعليما السلام الجنة أبإجفها نسم النة كلها إلا 
شجرة واحدة وذلك قولهتمالى - وقلنايا آدماسك نأ نتوز وجكالجنة ‏ إلىقوله_نتكو ام بالظالمين ‏ 
واختافوا فهذالشجزة التوجى عجر الهنتماهى ؟ ققالعل” رضى لمعنه هى شجرةالكافور » وقال 
قتاذقهى شحرة ة العلروفم فها م نكل ثى «علامة » وقال دين كعب ومقاتلهى السنبلة :+ وقيل ه ىالخاطة » : 
وقيلهىالكرمة فوسوس لما الشيطان حت زينهما الشجرة فأ كلامانهاها رمهما عنأ كله من ١‏ 
ثمرة تلكالشجرة وح له معصيةاقهتعالى فيذلك تق كلامنها » وكانوصول عدوالله [بليسالهما. 
وزيسنهذاك لمها طيماذ كرمأ صحاب الأخبار أن!بليس أراد أنيدخل الجنة وسوس لآدو وحواة 
افنعهالخزنة مئذلك فأنىالية وكانت من أحسن .لواب آل خلقها الله تعالى لحاأربمة قوام " القوااج 
البعصر وكانت مخز “انالطنة وكانتلا بليس صد َه فسألا أنتدخلهالجنة فوفبا فأدشلتهؤىفياو مرث 
به على الخزنة و ليون فأدشلتهاجنة وكان قددخل معآدم | الجنة ولمادخل الجنة ورأى مافها من 
التعموالكر امة ف لطيب لوكان خلدا فاغتام ذلك الشيطان منهفأتاه من قبل الخلد . وقيل إن!بليس لما 
ممع بدخول آدمابنة حسده وقال ناويلاه أنا أعبدالله منذكذاوكذا ألفسنة وليدخلى الجنة وهذا 
خلقخلقه اثهتعالىالآن فأدخله الجنة فاحتال فاخراج آدمعليهالسلام من الجنة فوقف رياب الجنة 
وندثلهالة مبنة هنالك حق اشتهربالبادةوعرفوهسها مزؤكل ذلك ينتنظر خروج حارج من الجنة 
توصل به إليآبمتفكث على باب الجنة ثثمالة سنة لا يأذ ناه تعالى فيخروج خلق منها فبينا هوكذلك 
إذخرج اليه الطاوس وكان سيد طيور الجنة فامارآه!بليس قالله أنها الخلق الكرم من أنت وما 
اسمك فارأيتَهُ منخلق اله أحسن منك ؟ قالأناطائر منطيورالجنة اسمى طاوس فبكى إبليس ققال 
#هالطاوس منأنت ومم بكاوك ؟ ققالله إبليس أناملكمن اللائكة الكروبيين وانما بكيت تأسفا ملي 
٠‏ مايفوتك من جسنك وكا لخلقتك ء فقالهالطاوس أيفوتىما أنافيهقال ,بلق » وانك تفنى وتديد وكل 
الخلائق يدون إلامن تناول من شحرة : الخلد فانهمالخلدون منتلك الخلائق . قال الطاوس وأبن 
تلكالشحرة قال إبليس هى فى جنة قال الطاوس ومن ه يدلنا بمكانها ؟ قال إبليس أنا أدلك علبا ان 
أدخلتنىالنة . قالالطاوس كيفلى بادخالكاللنة ولاس لإلىذلك لمكانرضو ان فانهلايدخل الجنة . 
أحد ولا رج منبا أحد إلاباذئه : ولك سادلك على خلقمن خلق اءتمالمى يدخلكها فانهانقدر ط 
ذلكأحد فهوهودونغيره فالمخادم خليفةاقهتمالىآدم قالومنهو؟ :قال البية ٠‏ قالهابليس فبادر إلمبا 3 
فان لنافيه سعادةالأيد لملها تقدر علرذلك ‏ فاء الطاوس الىالحية وأخبرها بمكان إبليس وماجع مله 
وقالإفرأًيت ياب الجنقمدكا من السكر وبين منصفته كيت وكيت فهللك أنتد<ليه الجنة ليدانا 
عل شجرةالحلد فأسرعتالحية نمه فلماجاءته فالا إبليى نوا منمقالتة العلاوس ققال ت كيف لى 
بإدخللك الجنة ورضوان اذا رآ كلم يمكنك مندخولما تقال لما أتمول ريا فتجملينى بين أنيايك 


٠‏ ' انم : فتخول إبليس أمنه له رمحا ودخل فىفم الحية فأدخلته الحنة فدادخل إبليس الجنة أراها 
٠. ٠.‏ الشجرة النى نهى اقهتعالى عنها آدم » وجاءحقى وقفبين يدىآدم وحواءعلهما السلام وهالايعمان 
أله إبلليس فناحعلهما : نباحة أحزتتهما فبكنا » وكا نأول منناح فقالاله ماييكك ؟ قفال أبى عليكيا 


ية تموتان فتفارقان ما أتمافيهمن النعم والكرامة فوقع ذلك فىأنفسهما واتمما ذلك وبى إبليس ومفضى. 


ا مان إبليس أناما بمدذلك وقدأترقوله فبما . قفاليا آذ ه لأدلك علىشحرة الخلدوملك لابلى . قال . 

نعم قال كلمنهذه الشجرة شجرة الحنطة فقال نهانى زنىعنها . ققال إبليس مانها ما ربكا عن هذه 
الشيجرة إلا أنتسكونا ملسكين أوتسكونا من الالدين فأى أنيقبل منه فأقدم لما بلله إنعفما لمن .. 
'الناصحين فاغترً! بذلك وما كانا ينان أ نأحدا يلف باقه كاذبا فبادرت حوتاء الىأ كل الشجرة ثم 


5-0 زيفت الآدم حت 1 كلها ٠‏ 


روي مخدبناسحق عن يزيد 'بنعبدالله نقسبط قالسمعت الحسن إن مد بنالحسين وا قو حصت 
أفيقول جم تجدىبقول : ممع تسعد إنالسيب محلف#الله ولاستثق أنآدم ماأ أكل من الشحرة 
وه وسقل » ولك نخواء سقتهالخر حقاذاسكرقادتهالها فأ كل » ولذلك فالرسول ملع «الخر . 
ْ مع الحبائث وأم الذنوب غ . ويقال لماقال الثةتعالى لآدم وحواء لاثقربا هذه الشجرة قالانعم لاتفرمها 
ولاناً كل منها منها ولم_يستئنيا فىقولمما بمشيئة القتمالى فوكلهما الله تعالى الي أتفسبما حق أ كلا ايده 
علها : وقالسمعتالحسن بن معدن الحسين شول سمعتابراهم بنالأشعث شو سوية إراهم.بن 
أده قوللقهد أورثتنا تلك الأ كلة حزنا طويلا . وقان الشبلى : أولالدندردى هذا أبونا آدم باع 
ربهيكف من حنطة فلها أ كل منالشجرة النهبى” عنها ابتلامالقه بشرةأشياء . الأولى معاتبته إياهاعلى 
ذلك مولة ألم أنبكها عن تلك الشحرة وأقللكم إنالشيطان لكياعدوميين - . والثانيةالفضيحة 
فانه لما أصابا القدنب بدت لمما سوآتهما وتبانت عنيماما كانعلهما من لباس الجنة فتحير آدم وصار 
ْ أهاريا فى الجنة فتلقته :شحرةالعناب فأخنت بناصيته و نادامز به أفرارا ميا آنم ٠‏ قال بلىيارب ولكن ْ 
حياءمنك", ولذيك قيلكى بالقصرحياء نوم القيامة . ٠‏ 


د ودوى أنآدبلابدت سوأنه وظهرتعورته طاف بأشجارالجنة يسألمنها ورقة يشطى مهاعورتة 


فزجرةهأشجارالجنه حت رحمته شجرة النين فأعطته ورقة فطفقا يعنىآدم وحواء مصفان علهما من 
ود قالجنة فكافاً االتين. بأنسوى ظاهره وباطنه فى الحلاوة وللنفعة وأعطاه اله مرتين ففكلعام ف 
والثالثة أوهن جلده وصيرممظلها بعدأ كان جلده كلهكالظفر وأبقعليه من ذلك قدرايسيرا عىأنامله 
0< اليتذاكر بذلك أوّلحاله : والرابعةأخرجهمن جوازه ونودى انهلايتنى أن ناور منعصانى فذلك 
٠٠‏ قوله تعالى ‏ اهبطوابعشك لعش عدو "ولكم فى الأرض مستقر ‏ الآيةيسنى آدم وحواء وإبليس 
- واعلية والطاوس فهبط آم بسرنديب من أرض الهند , وقيلعى جبل من أرض المند يالل نوه 


“د -18- 


وقيلواسم وحواء نحدة بلدمنأر ضالححاز وإبليسبالأبلة منآر ضالعزاق وهىبالنصرة وقبلمشان . 
والحية يأصهان والطاقس يأزضبايل  .‏ 
ويقال إنالحكةؤىإخر اج آدم من الجنة أنمكان فيصلبه من لايستحق الولاية ية ولإإضلح 5 5 
القدس فاذا أخرجهم منصلبه أعادهاقمالها الدافها > وبال إن تعالى آخر جآنم من النة قبل أن" 
دخلدفها وذلك قولهتمالى ‏ إفىجاعل ف الأرض اخليفة - وليقل فى الجنة أخيرى نافل بنأزفر بن 
أحمد. باسناده عنعثٌان بنعلية قالسمعت الوضين-بنعطاء يذ كرأن آدم قالكنا نسلا من نسل الجنة 
فسبانا إبليس بالخطيثة إلىالأرم ض فلايتبئى لنا الفرح ف فالدنيا , ولك نالحزن والبكاء مادمنا ودار . 
اقسيام حقنرد إلى الدار الوسبينا كا قالالشاعر : 
يانائرا يرنو بعينى راقد ومشاهد الأنام غير مشاهد 
منتتك نفسك وصلة فأمحتها سيل الرجاه بهن غبن قواصد 
تصلالدنوبالىالذتوبوترجى درج الجنان مها وفوز العابد 
ونسيت. أن اله أخرج آكم منها إلى الدنيا يذنب واد 
والخامسة الفرقة فرقبينه وبين حواء مائقسنة هذابالهند وهذه بحدة فحاءكل واحدمنيما يطلب 
صاجيه حت قر بأحدها منصاحه فازدلفا فسميت للزدلفة واجتمعا بجمع فسحى جمعا وتعارفا بعرفة 
فىبومعرفة فسمى للوضغ عرفات واليوم عرفة . السادسة العداوة ألق بوم العداوة والبغضاء م قال 
اْهتعالى د بمضكم لبعضن' عدو فالانسان عدو الحية يشدح رأسها حيث براه والطاوس عدوه:. 


والحة عدوته تلدغه إذا أمكنها وإبليس عدولم جميعا 5 وقمه إشارة الى أن الأحباب اذا اجتمعوا . : 


وتعاونوا على معصية أعقبت عقبت معصيتهم عداو ةك قال الله تعالى - الأخلاء يومد يعضهم لبعض عدو إلا 
لثتقين ‏ . والسابعة : النداءعليهم باسمالعصيان فقال اللتعالى ‏ وعصىآدم زبه ففوى ٠.‏ .. 
0000 أنابراهم عليهالسلام تشكر ذاتٌ ليلة من الليالى فىأمر آدم فتباليارت خلقت آدم بدك 
3 تفختفيه منروحك وأسحدتله ملائكتك وأسكته جنتك: ملاحمل م يزلة واحدة تاديت عليه 
ا وأخرجته من جوارك منالجنة » فأوحى اله تعالى اليديا ابراهم أماعامت أن عتالفة الحبيب 
على الحبيب أمرشاديد . والثامنة تسليط العدو علىأولاده وهوقولهتعالى ‏ وأجلبعلهم -مبلك وجلك ا 
وغا ركب الآنة . والثاسعة جعل الدننا سحنا له ولأولاده وابتلاه مهواء الددنيا ومقاساة البرد والحر 
فيا ولم يكن لهسهما عهدلتعود هواءاطنة وهوكا قال افدتعالى ‏ لإيرونفيا شمسا ولا زمهر برا قال 
رسولاله عل «. الجنة ستحسج لاحو" فبا ولاقر” » . العاشر التعب والشقاء وذلك قوله تعالى ‏ ' 
إن هنذا عدو لك وازوجك فلا جنك من الجنة فتشق - فهو أول خلق غرق جبينه من 
التعب والنصب ٠.‏ 
لزنمل )» واتليتحواء وبنانها بي هن الحمال وعخمس عرة خم سواه الأول اخيش , 


0 1 
م وى أنا لماتناولت الشحزة دم تالشحرة دادعال إنلكعل” أنأدميك أنت وناتك فىكلشبر 
مرة كا أدميت هذه الشجرة قال رسولال يلم ف الحيض : إن هذا ثىءكتبة الله تعالى على بنات 
آذم . الثانية تق لالجل » الثالثةالطلق وألم الوضع قالاثهتعالى ‏ جبلتهأمدكرها ووضعتةكرها ‏ وفى 


اخ 3 الخيزة“لولااز الت أصابت حواء كان النساء لم حضن ولكن حلمات وكن حملن سسراويضعنسسرا. ار ابعة 


فصان دينها . الخامسة تقصان عقلها »ع نأنى سعيد فحديث ذكره قال : رسولالله يَلِدهِ وما 
رأيت من ناقصات عقلودين أذهبللب الرجلالحازم من احدا كن ققلنله وماقفَان عقنا وديكنا .: 

. بارسولالله ؟ قالأليس شبادةالرأ 5 ينصفشبادة الرجل فذلك تفصان عقلها أوليس اذا حاضت الرأة 
صل" وإتضم قلن بل قال ذلك تقصاندينها 6 :. السادسة أنميرائها على اللصف منميرات الرخل 
قالالثاتعالى .للذ كرمئل حظ الأنشين .. السابعة تخصيصيمبالمدة , الثامنةجعلهن نحت بدى الرجال 


0 كاقالتعالى ‏ الرسجال قوامون عي النساء ‏ وقال عليهالصلاة والسلام : استوصوا بالنساء خيرا فانين 


عوار عند .'التاسعة ليسلمن من الطلاق ثىء ولاملكن ذلكوانما هو للرجال . العاشرة حرمن. 


203 الجهاد. الحاديةعشرة ليسمنهن نى . الثانيةعشيرة ليس منونسلطان ولاحا كم . الثالئةعشرة لاتسافر 


اجداهن إلامع ذى رحمحرم. . الرابعةعشرة لاتنمقد مهن اجعة . الخامسة عشرة : لام علهن . 
| وعاقب إبليس لعنه الله تعالى بعشسرة أشاء . أولمباعزله من الولاية وكاذله ملك الأرض وملك . 
سماء ونيا وكان خازن الجسة . الثانية أخرجه من جواره وأهبطه الى الأرض . التالئة مسخ اله 
. ووه تم يان بعد ما كان ملك ٠‏ الرايعة غير اسمه وكان اسمه عزازيل فيه إبلييى - 
. لأنه أبلس من رحمة الله تعائى . الخامسة جعله إمام الأعقياء . السادسة لعنهاللّه . السابعة نزع 
.منه للعرفة' ٠‏ الثامثة أغلق عنه باب التوبة. ٠.‏ التاسعة جعله مريدا :أ خالياامن الي وريه حمة 
.. الماشرة جمله خطيب أهل النار . ْ ْ 
وغاقبالحية محمسةأشياء : : قطع قوائمه! ١‏ وأمشاه ع بها وميع صورتها بعد أزكانت حمسن 
21 اللدواب وخمل غذاءهاالترابوجعلها بمو تكلسنة بالشتاء وجملها عدوة فى آدم ونم أغداؤها حممًا 7 
00 يدونها .يقتلونها وأباح رسول الله ب قتلها فى الصلاة وفى حال الاحرام » عن أنى هريرة.قال: قال 
رسولاله يلك : ماسالمناهن” منذ حار بناهن” من ترك شيثا منين خنفة منه فليسمنى يعنى الحيات'» 
١‏ أخبرنا ابن17 قال بحَدئا عبد لله بن يونس قال أخبرنا داود عن عمد عن أنى الاأعين البعدى عن 
: + فى الاأحوص الحسنى قال ٠‏ بينا ان مسعود مخطب ذات بوم فاذا هو محة تثى على الجدار ر فقطع 
خطبته* م ضزيها بقيب حت قنلها ثم قال ممعت رسول الله َك نقول : من قتلحية فكأنا قتلى 
٠‏ رجلا نشكا قد حل دمه . 


ا ا اه 


ما ابت 

الباب السادس فى حال آدم بعد هبوطه الى الأأرض وماكان منه 

قال ابن عباس رضى الله عنيما ما أهبط آدم الى الأرض على جبل سر نديب وذكر أن ذروته 
أقرب من ذرى جبال الأزضالى السماء وكانترجل]آدمطى الجبل ورأسه فى السماء ,يسمع دعاءالملائكة 
وتسبيحهم وكان آدم يأنس يذلك فهاته اللائكة واشتكت الى رمها فحطت قامته الى ستين:.ذراعا 
وكان قبل ذلك يمس رأسه السحاب فصلع وأخذ أولاده الصلع فلا نقص من قامته ذلك قال رب 
كنت جارك فى دارك ليس لى رب سؤاك ولا رقبب دونك 5 كل فيها رغدأ وأسلك حيث أحبيت' 
فأهبطتى إلى هذا الجبل وكنت أسمع أضوات اللامكة وأراهم كيف محفون عرشك وأجد ريح 
: الجنة ' وطيهائم أهبطتى الى الأرض وحططتنى الىستين ذراعا فقداتمطم عنى الصوتوالنظروذهبت 
عنى رائحة الجنة فأجابهالله تعالى بمسبيتك يا آدم - فقال آدم ذلك يك يارب . وقال وهب بومنيه 
لا أحبط ال آدم من الجئنة واستقر جالسا على الأرض عطس عطسة فسال أتفه دما فما رأى سيلا 
ادم من أنفه ول يكن رأى قبل ذلك دما هاله مارأى ولم تثعرب الأرض الدم فاسود على وجهها 
1 “الحم قفزع آدم من ذلك فزعاشديدا فذكر الجنة وماكان من الراحة فخر مغشيا عليه وبكى أربمين 
عاما فبعث الله اليه ملكا فسح ظهره وبطنه وجعل دده على فؤاده فذحب عنه الحزن والغشى فاستراح 


ا 


مماكان ,صيبه من الغم . قال شهر بنحوشب بلغنى أن آدم عليه الصلاة الاك 1 هط ال ارس 7 


مكث ثلئائة سدة لابرفع رأسه حياذ من اله تمالى . وقال ابن عباس رضى الله تعالمى عنهما : بق آدم 
وجوةاء على مافاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة وم يأكلا ولم شرب أريمين سنةا ول ترب آدم حواء 
| مائة سنة فاما أراد الله تعالى أن برحم عبده آدم لقنه لات كانت سبب قبول تويته ما قال تمالى ‏ 
فتلق آدم من ربه كلات فتاب عليه الآءة . واختلفوا فى تلك الكلمات ماهى ؟ ققال ابن عباس 
حى أن آآبم عليه السلام قال يارب ألم عغلقنى ببدك قال بلى قال ألم تتفخ ف من روحك قال بلى قال 
أل : نسبق لى رحمتك قبل غضبك قال مل :ال ألم نسكنى جنتك قال بلى قال فلم أخرجتنى منها #قال 
لشؤّم معصدتك قال أى رب أرأبت إن أنا تدت وأصلحت م7 ترحعنى الى الجنة قهن الكلات : وقال 
ا عبد الله بن عمر : إن آدم قال يلرب أرأيت ماأتيته ثىء ابتدعته من تلقاء نغسى أو ثىء قدرتهعلى 
قبلأن مخلقنى ببدلئقال لا بل عىء قدرتهعليك قبل أن أخلفك فال يارب فكي قدرته على فاغفرلى 


وقال عمد بن كمس الفرظى هى قول لاإلهإلا أنت سبحانك اللهم وحمدك عملتسوءا وظامتتفسى | 


أغنب على" انك أنت التواب الرخم ل إل إلا أنت سبحانك اللهم ويحمدك رب عملت سوءا وظافت ر 
نغسىفاغف رلى انك أنت الغفور الرحم لاإله إلا أنت سبحانكاللهم ومحمدك رب جملتسوءا وظامت ” 
٠‏ تسى فا رحمنى انك أنت خير ال رامين . وقال سعيد بن جبير والحسن وجاهد وعكرمة هى قوه 
تعالى ‏ بربنا ظائنا أنفسنا ب الأية * ثم أنزل الله : لى ياقوثة من يواقيت الجنة ووضمها موضع البيت 
على قدر النكعة لما بان باب ٠‏ شرق وباب غربى وفيها تقاديل من بو نور ثم ثم أوحى الله الى 01 


ا 


٠ 1‏ اه ش, 
إذلى حرما محيال عرثى فأته قطنت بهكا بطاف حول عرثى وصل عندهم يصلى عند عرئى 
٠‏ فهنالك أستجيب دطاءك فانطلق آدم من أرض المند الى أرض مكة لزيارة البيتوقيض اله له ملك 
٠ 0‏ رشده فكان كل موضع ضع عليه قدمه عمرانا وماتعداء مفاوز وقفارا فلما ؤقف بعرفات وكانت .ى 
٠‏ حواد طلبته وقصدته من جدة فالتقيا بعزفات يوم عرفة فسمى ذلك اللوضع عرفات فنا انصرفا الى ١‏ . 
فنى قي لآدم من" قفال أعنى الغفرة والرحمة فسمى ذلك الوضم منى وغفر ذَنيهما وقبل توبتهما شم 
انضرفا الى أرض الحند . قال مجاهد حدثنى أبن عباس أن آدم حج من أرض الحند أربعين ححجةعلى 
رجليه فقيل لباهد ياأبا الحجاج ألاكان يركب قال وأى شىء كان محمله فوالله إن خطونه لمسيرة 
٠٠‏ ثلاثة أيامبوقال ابن مر : لما ححج آدم عليه السلام الببت وقضى الناسك كلها تلقته لللاكة مهنئونه 
٠:‏ بالحج وقبول التوية فقالوا برححجك يا آدم فداخله من ذلك ثىء فا رأت اللائكة منه ذلك قالو؟ .' 
ياكدم إناقد حججنا هذاالبيت قبلك بألفى عام فتفاصرت الى آدم نفسه . وقال أبو العالية : خرج 
آهم من الجنة ومعه بعصا من شجرة الجنة وعلى رأسه تاج من شجر الجنة فلنا صار الى الأرض يبس . 
ذلك الاكليل ونحات الورق فنبت منه أنواع الطيب فلذلك كان أصل كل طيب بالمند . وقال ابن 
من الجنة فامتلاً ماهنالك طيبا لفن ثم بيؤئىبالطيب من المند وأصله من در كدم عايه السلام وريحه 
0 من ربع الجنة وأنزل أله معه الححر الأسود وكان أشد: بناضا من الثلج وعصا مومى عليه السلام . 
.. .كانت من"آض الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى وقيل كانت من البان . ظ 
وروئ سفيان عن منصور إن معمر عن ربعى بن خراش عن حذيفة قال سمعت رسول الله 
27 الت يشوك لما أهبط آدم من الجنة امرض الهند وعليه ذلك الورق الدىكان لباسه من الجنةفيس 
وتطابر بأرض لهند فعبق شجر المود والصندل والمسك والعنبر والكافور من ذلك الورق قفالوا 
- بارسول الله المسك هو من الدواب أم من الشجر قال أجل إبماهى دابة نشبه الفزال رعت من ذلك 
٠١‏ . الشحجر فصير الله الث فى سسرتها فاذا رعت الربيع جعله الله مسكا ونساقط فينتفع به الآدميون قالوا 
0 بارسول الله فأينيقع غال: قال لى جبريل فى ثلاث كور لا يكون فى ثىء من الأرض إلا فببا أرض” ٠‏ 
١‏ لهند وأرض السعدئ وأرض التتبت قالوا يارسول الله العنير إنما هى دابة فى البحر قال أجل كانت 
هله الداية بأرض الحند ترعى فى البر فبعث لله الييأ جبريل عليه السلام فساقها ومامعها ققذفها فى 
0 الببخر وعى أعبظم ماتكون من الدواب غلظها ألف فزاع وإناترصى بدك ترصىالبقرة أخثاها فربا 
8 رج من جوفها النبرةوزنها ألف رطل وحمسبائة رطل ونحو ذلك ثم إن آدموجد ضربانا فبرأسه 
“وجسده فتبيكا ذلك الى الله تعالى فل عليه جبريل بشجرة الزيتون فأمرء'أن يأخذ ثمرها ويعصره 
0 فقال إن فى هذه الشجرة شفاء من كل داء إلا السام ودله جبريل عليه السلام على شجرة الاهليلج 
الأبيض والأسود والأسفرفقال له إن ربك يقرئك: السلام وقول اك كلمن هذه 'فانك ل نتتداوى 


8 


كسما 


أن وذرتك بدواء أفضل ل منهبا فمها شفاء من كل داء ان 00000 وإن خرج 


1 أخرج الداء كله وأبرأء فأ كله آدم فبرىء . 


ْ قال أهل الاخبار إن آدم عليه السلام لما أهبط الى الأرض وأصاب جسده أذى المواء وأحس 
اشتكى وحشة بده وكان قد اعتاد هواء الجنة فشكا ذلك الى جبريل » فقال انك نشكو العمرى 
ف نزل الله عليه ممانية أزواج امددكورة فى سورة الأثعام من الضأن اثنين ومن العزائنين ومن اليل | 
النين ومن البقرائنين ثم أمره ان يذ كبشا منها فذحه ثم أخذ سوفه فغزلته حوتاء ونسحه آدم : 
فجعل منه جبة,لنفسه وجعل لواء درعا وغمارا فلبساه وبكيا على مافاتهما من لباس الجنة فحواء 
ع ا و الصوف .عنابن جدر يم عنعطاء عن ابن عباس قال : 
جاء رجل الى الى وَل ملق قال يارسول اشمائتقول فىحرفق ؟ قال رسول الله عله وماحرفتك 
قا أنا رجل حااشةل حرفتاك حرفة ينا آدم علهالسلام وكان أولمن نسج ادم ٠‏ ؤكان جربل 
يعلله رآدم تاميذه ثلاثةأيام وان الله عت وجل محب حرفتكفانها حرفة محتاج اليها 0 
'فن قال متكم القبيح فأبونا كيم خصمه ومن أنف متكم فقد أنف من آدم ومن لعنكم فقدلعنآدم 
ومن ذا كن ققد آذى آدم وهو خصمهم.يوم القيامة فلا تخافو! وأشسروا فان حرفكم ةك 
ويكون آدم قائدكم إلى الجنة . وعن أى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله ع عليكم بلباس 
السوف محدون قلة الأكلعليكم بلياس الصوف تعرفون نه فىالآخرة وان النظرة الصوفدورث : 
القلب التفكر والتفكر يورث الحسكةوالمسكةتجرى فى الجوف بجر الدم فلن كثر تقكره قل طمعة 
... وكل منْقلتفكرء كثر طمعه وعظم بدنهوقساقلبه والقاب القاسى بعيدمنللهسيدمن الجنةقر يمن النار 
35 -قالوا* م ان ندم عليه الصلاة والسلام بعد ستر عورته اشت شت فقال له جبريل ما الذى أصابك فقال 
داو ف ها والتعلر لا جد الى ادح سند مينلا وإ أحيد يان تأ وجلنى ديه كات 
الما ل فقال له جبريل ذلك يسمى الجوع . قال وكيف الخلاصمن ذلك قال سوف أهديك الى ذلك 
فاب عنه لم جاءه شورين أحمرين والعلاة يعنى السندان والطرقةوالنفخة والكلبتين * ثم جاءه بشرر 
من جهثم فيقع فى بد لدم فطاركه ششرارةفوقعت فىالبحر فدخ ل جريل المهاوأنى ما فدلها الى آنم 
٠‏ فطارتمنه أنضا حقفعل ذلك سبعمراتفذلكقولالنى ييه لثم : إنناركيهذه جزءمن سبعين جزءا 
من نار جهنم بعد أنغسلت بالماءسبعمرات قاما جاءيهافى ل النارفقالتياآدمانى لاأطيعك 
رانىمنتهمة من عصاةولادك «ومالقيامة فال جر :يا آدمانها لمن تطيعك ولكنىأسجنها لك ولأولاداك . . 
لكونُ لك ولأولادكفنها المنافم فسحنهافى. الححر والحديد فذلكقوله تعالى ‏ أفرأيتم النارالق #ؤرون 
' أأثم - الآنة » ويروى أن آدم لما أخذ النار احترقت بده فخلى عنها فقال لجبربيلمالما حرق يدىقال” 
لأنك عصيد” الله وانى لم أعضهثم أمرجبريل ) باشكاذآ لةالحرث فهوأول من عيل الحديد ثمأتاءيصرة . 
ع ثلاث حباتمن. الحنطة ققال 0 حبتان: ولحواء عانقا دار اث بلس 


حت الا#امث 


الأشن وكان وز المية ماة حرم وثمانينا لفحرهم ققال آدم ماأصنع يذل ككل ققال با آدمخذها 


الو 0 ومها نحا فى الدنياويهاتلق الفتنة أنت وأولادك الى أن 
تقوم الساعة ثم أمرعأن شدالثورين ويكسرمن الحشبوضعه عليبماقفمل ذلك وجمل حر ثالأرض 
٠‏ عليهما فهو لمن حرث الأرش وى الثوران على مافانهمامن راحاتالجنه ققطرت دموعهما غلى 
الأرض فتتستهاللجاورس ويلا فندت منه احص وراثا فنيت مئهالعدن كسر جبرمل تلك الحبوبت 
ع ىكترهام بذرها فنبشتمن ساعتة ققال آدمعلهالصلاةوالسلام 7 كلدقفال لا أصبرحق درلاظا: 
' سفبل وأفركقال 1 كلدقاللا وعامهالمصادخاماحصدقال 1 كلدقال لا وعلبه الدياسقلنا داس قال آكلة . 


“...قال لاوعله التتقية دا تاءقال كلدقال لاوجاء يحجربنوعدهالطحن فداطحنهقال؟ كلدقاللا وعلهه 


السجن وقالإن آدمعليهالصلاتوالسلام ها مل دقيقه فأمره جبري ل أن يدث النخالةفىالأرض!!_تحصدة 
فنبت فباالشمير فياعجن قال 1 كله قاللا فأمرء أ يف رحفيرتويضعالحطب فيا ووقدعلها نا راتقمل 
دمن ندعل تسق جدلهجبزملة فهو أولهن خيزفل آخ رجدقال 7 كلدقال لاح ببردفاا برد 
فدمصتعيناآدمعليهالسلام وقالماهذاالتعبوالنصب قالإههذا وعداقالدىوعدادنذلك قوه .. 


0 تمالى - إنهذاعدولاشءواز وج كفلا مخرجتكيامن الجنة فتشق _أما آنلكأنتأ كلم نكد عينك وعرق 
٠٠‏ جبينكأنتوذريتك فليااستوفى آفممنالطعلمشكائن بطنه وبدز ماهوفشكاذاك!لى جيزيل علي هاللام 


ل 


1 


قفال ذلك الات قال فم أسكندققاب عنفتمعاد اليه ومهه المولوقالاحفرالأرض فا زال يفرح بلغ 
الميركيتيه قبع لأسن مث رجدعماء زلالا أبردمن التلج وأحلى مالسل وقاليا آدم اشرب منه 


شعرية قشزيهافاطمأنمإنه بسذلك وجدتشكا أعدمنالأول والثا تفال +بريلماهذاالذ ىأ جد.قاللا 


7 : أدرى فبعثاشالهملكا ففتققيله ودبعول كن قبلذاك الطعام خرج فياخرج متهماامووجدر‎ ٠٠ 
يطل ةلكسيعازسنة .قالوا لا أتزل الله الرادمالحديد نظرالى قضيب من حديد نابت عل! بل قال‎ ٠ 


هفامقهذا فح ل يكس أ شجار اقدعتقتويد. ذأ وقدعلى ذلك المديدحق ذاب وكانأول ثى «ضرب 


مله مدية فكلا سمل ها ثم رب التود. الذى ورئهنوح عليه الصلاةوالسلام وهوائدى قر باامذاب 
بالحند . قالوا للا أحبط الله :تمالى آدم عليهالصلاةوالسلام أخرج معه من الجنة قطثة من ذهب فقذاك 


0 ميق الدحت لايك بالثرى ولابصدأ من الندىولاتتقصه الأرض. ولاناً كله النارلأثه من الجنة حمل , 


3 لو ا و ا 0 


. قل إن الله أتصالى زود آدم ين أعبطه إلى الأرض من الكار ثلائين نوعا عشرة منهافى الفشور 


:. وعسرهلمانوى وعشيرةلاقشور لما ولانوى ء فأما الههىفالقشور فالجوز واللوزوالفستق والبندق 
والرمناس والباوط والشاء باوط والنار يج والرمان والوز » وأما الى لها نوى فالخؤوم وللشمشس 1 


والإجاص والغناب والفرسك والرطب والنبيراء والنبق والزعرور ولتقل + وأما الى لاتثشرلما ولا 


> تب انا > 


58 د‎ ١ 


#وقال: بارع :؛ المي الفجال.كنز غليه الثلام شد نية خن وذ أجل نشة من لغب و مخانة 
رسن آدمالغر اجاءإبليل: فزق مره قفالله آدمويلاك ,أخربت ,من الجنة ولايد 
تال زدة قالة بات اال ومست ل نهؤما لكو سارها لس “أي قداد ابية 

عا نعناس ات هرّط دم أمن الجنة, بغلاثةأيجياء :الأمنة وه ىا سيدةاؤيشيى الدنا «وبالمش 

٠‏ مطل لدي والسجرة وعرسينة رطا رمة !حت ذ.. لبميس ولا ينسم هيما 
وزوئ "ابن" :عبانن اوقائعلة. وأ وه ريطن الى 0 ال-٠‏ السبوة و بن فراش إلنة 
لآنيا عنقا واناترلاق :“أوك الشكزة م 00 تتكلوة 7 1 
وتهله نقيل” الالتس لقو سداد ون _ معطو لس ما القعلا" 1 اتات لخة لقنا! ملع لارالة 
وول عبالئ: ختميط كف الأو كاناولعن :1 كله :لبن ا 
لن ضراب الذينار: لعزم كم ولالالاتسلنم الميئة الامينا “وال وهب الؤينتبة .اكيم لا أعيط إلى 
ش الأرطن دك لستبااوزرفيا م خيزه قال برب أما لأرضلنا جييفت معام تنبعح لو 


يق بكرن وصبع مباغاق عزتنا أنه ونا عون 


بلقق. عل اريك حزماتنا بحر ف رنتداماسوفا:وضاف ققموافاتحله فحز فلخو ملئة لنحونيب 
“بدك “كرائقي انق ع أخاف" ألفلا فيه دجن دعو و وأبأتخ حزمي واتوجب بفاك عفان. لعلف » 
لبس هد الثنت أأولاينث يت" وضع للنا اسل بطو 2ك جارك نبأ وذالفت غلزاكت وط كل فق يأئين 
شرك فيا عق 2 نوق بالتلنز جيننا نستؤ :ابا ديدها سيو الشكي ياب فن اععره 
فحز ينُشراماقعذؤقد إلى وار ؤاستشافق سف قط السكرم انكر وقنأمز سياف وإ تسعفتة كلا 
انها 2 منت ني معلل الم روه وميا لد دياه ابه فأمنة قز نا تبعد 
قيطا ثمآن ن“التنالن شنح تلح عفاي واشرج مكل ندية فومالقها إن بوم القيافة كار تان 


دين أخرفةزنة وري ا أطي لياق رك نان نات بكر قال ب حلبنانا ألا واوا يوم 


٠‏ اقئامة تاكن قن غنااقين »نوؤشل ععريق امفتلان ضى:الأدغنه عت علج اللي قغال' : بيعت 
١‏ نكدوزوق قاف ققدم ملم لهل نل تخي تمفرية نة. وال خلف! هؤلاء الجنة 
7 أُوبسْلن اأسله جه للاؤداخ معد هزه 3 3 و ا 
تلان :فقا لق يروف الفا قم :الخهل:؟ :قال أ إق الفظفا ل اذا خلق] ابام طبمذية ,اشتسيله صل 
"قم القة“فيدااع الجسةاواذاخلق الب نال الببيقا يسان أغيا :الى بق . يعوا على لفاك خهو 
الل افلزاج محال ل بال يتا شيناله بال بوخاسالع راع مالع لقاة بع» 
أوالؤظليدة به اا :أوسا الاقم بعد ماتاب عليه يا آدمإنى أجبع لك الع كله فى 


متك رامق أوأوثؤة بابك 0 بولا د ا ْ 


مالك نري 0 لبان فرك مي عام 8 ليايض بيه لابه هي 


١‏ 5 3 20 لينو 


1 ْ 0 الايد 


م ب«أووؤقلدالة لق الأيئلة 


| وام 
ٌ 1 بح كال ولد أن زواغتة اقاتوزالجنة افد زرامته 


15 


لك فتعبد لسرلا انيتا" قنع ونا جيك بست اغاغ 38 مم 59 0 اللى ثى 5 
وليفاك اقساطاراغ افا وم الإساية .ل أوثمه آل نك وتييق الئاس اراهن ختبخاترضي” لتقنماك تقال آدم 

نارت شغلت يطلب العيشة والرزق عن التسييح واقباه وفت غرف ناع الت جام انان : 
,هبط سد كيار اميم الات ا#سيع فق أد ج١‏ 


ع ماتصاو ب 1 8 لاي فلأ مون وألا 
بل ميك نادو ن واالفقين 1 


1 


م 


.قال ال تجالن حدكال: اهنطو بحذ 


وأ ل 9 0 20 0 - د 
© إلأغووذا ع لقعي وآ لاأتتتع ل 


مج نأ ملالاب 0 لش بعر ارايت اموه 


ظ دمل يع لقن 0 يا و لانت رو 5 9 36 ار با فقا أقفر 


35 ل ياه ١‏ 00 حل از لض د م بها 


ولا أبالى قال جسى . 0 535 العا 3 


افونا #إبكتق و 0 ١‏ فادمطالكوة وانلقية كيذ رق 
2 ناسين + الامدبدك أذكون* 5 وم كال داس اذا اواك 


535 1 ده 

للزمار قافا مسجنى تاليمسجدك السوق قايفابيق قالبيتك الجام قاف اطماى قال طعامك مام 
يذكر اسمىعليه قال فاشرانى قالشرابككلمسكر فالفامصايبى قالمسايدك التسام. ‏ . 

وروىمقائل وجومز عن الشحاك عن ابنعياس أنا بليس لاخرج منالجنة أن اششعليه الحرقة 
والتدة فنكم قسه فيا شأ ربع رضات فنها ذربتة : ْ 
وزوى اسحق,ن شر عن عمدب ناسسق : بلتنى أنإبليس أويالية الى دظؤقها حبن كم 
آفمعليه السلام بسدما أسخرج من الجنة فنهاذريته . 

لباب الامن فى ذ كر ماروى من الأخبلر فيمن تراسى 4 إبلييى فركد عيان كله عذلعا 


يدوى أنكثمالتق بإبليس فىأرضقلاة فلامه على صنعه وقالله ياملعون أىثىءهذا الد ىأ حللت 
فى غررتى وأخرجتى منالئة وفملت ويمافعلت . قالفبكى إبليس ؤقاليا آدم افى فلت بك ماتقوا ل 
واتزتك هنماللزة فنفلبى ماأتاقه نه وأحلنى هنمالئزلة .. 
ْ 0 ويوى: أنابليس تصور لفرعون:فيصورةالانى بحصر فى اجام , فأنكره فرعون تقال 
0 ابليس وبع كأماتمرفنى ؟ ققاللا قال:فكيفوأفتخلقتنى الست القائل أتاريم الأعل . 

2٠‏ ويروى : أنسليان عليه الصلاة والسلام سألابليس فقال أىة الأعمال أحب اليك وأينض الى 
الثهتمالى فقال لولامتزلتك عند ادتمالى ما أخبزتك إفى لست أعل شيتا أحب الى وأبنض إلىالله تعالى 
من استغناء الرجلبئرجل ولرأة بالرأة . 

- ويروى عنالنى ع اتفال : ملمنآدى إلاوق دجمل خطيثة أوثم” ا إلانحي إن زكريا فال 
,ماسمل عددروٍ » تقد قال رب أرق ابليس كاهو وأعزمعليه أن لا يكتمنىعيثا سألته عنه 
فأوحي اتعالى إلىابليس أنامتعبدى حي بنزكريا كاهبطت الىالأرض ولانكتمه شيثا يسألك 


عنه , قأناء وقالياحى أنا ابليس أمرفيرنى أن آ تيك كاعيطت الىالأرش , فنظر اليدعمى فاذاط . 


رأسه خطاطيف تطير وحقواء عشوفتان بأ كوا ركور.ههنا وكور. ههنا وفى رجليه خلاخيل تقال 


ماهذءالخطاطيف ال ىتطير على رأساك الها أخطف عقبول بنىكدم ء ققال ماهذم الخلاخيل الى فى ش 
زجليك قال أحركها لب ىآدم حورش أوضنىفه تالخأئساعة أنت لابن آدمأقدر قالحين يتل" شبعا ‏ . 
ورا ةالخهل وجدت فيتسى ثيثا قاللا ولاعل حال قال نعم قدماليك طمامك ذات ليلة وكنت قد | 


لي يه قال بحي لاجرم 
لاأعبع أبدا قال |بليس لاجرم لاأتضح آدميا أبدا . 


وقال لمامات رسولاقه 22 وأخنوا فجهازة وخرجانلى وخلا للوضعم قال ابنعباس قل 


على بن أفى طالب رضى اشدعته لماوضتته لَك على النتسل إذا هاتضف .يتف من زاوية البيت اع 


7 . امواضا تمه وير لاون فخي رع بدو :ور بو أنت خديي 2 


ِ ا 


ب م" ب 


1 2 رن جنا وهنم ستته واذاجاتف ألخر هتف بأعلصوته غسلهباط” فانالحاتف الأولكان الشيطان 
0 حسد مهدا عله أ يدخ لقر» منسلا قالع جزاك المخير) قدأخرتى ذلك إلي ف نأنت؟ قال 
اه أاا فضر حضرتجنازة مد ويخ . 


وى : أن قوما من بنىاسرائيل نم تق ره مسرمعة تقفه بين يدى 3 


الى حسيا كنتتقف قبل أنعصيتربك ققالإني لاتطيقون رؤية بة ذلك فألمواعليه فوتف وتفة 
٠‏ فلدانظروا اليهوالى خشوعه وخضوعه مأنوا عن آخرثم. , 
00 2< ويروى : أننرجلا كانيلعن ابليسكليوم ألفمرة فيناهوذات بوننئم إذناء سخ فأقطه 
0 وقالقم فان الجدار هاهويسقط ققالله من أنتالدى أشفقتعل” هذه الشفقة فقالله أنا إبثيس ققال 
3 لد امك عدت ء عنداقه قعالى فخشي تأن 


الباب ب التاسع فى قصة يل وهايبل 
قالالتمالى ب واتلعلهم نبأ ابنىآهمبالحق إذقريا قربانا ‏ إلىآخرالفضة . قالأهل الملل قصص 


:0 اتسين وأخبارائاضين إنحوا كانت 5 تلد لآدم توأمين فكل بطن غلاما وجارية إلا شيثا فانها وأدته , 
منفردا وكانجميع منوادته حواء أربمين منذ كر وأننى فوعشرين بطنا أولحم قايل ونوأمته اقليا 


وآخزمم عبدالفيث ونوأمتهأمةالغيث » ثمكار الله فى نسل آدم بول - يا أسها اناس التقواريم الأدى 


خلقكم من تمس واحدة الآعة. 


ْ قال ابن عباس : لمع تآدم حقؤرأى من ولده ووادولنء أريمي نآلنا » ورأعككم فهم الزناوشرب 


١‏ الجر والفساد ' : واختلف العلاء فى وقت مواد قاببل وهايل ققال بعضهم غثى آنم: حواء بعد 


فى طن واحد.) . 


مهبطهما الى الأرض نرفت ا لاوز ا إقلم) فى بطن 7 ثم هابيل ونوأمته لبودا 


وقال جمد بنامحق عن يسن أعلامم بالكتاب الأول ؛ شعن تش خواء قالمنة قل أن 


0 تببط إلى الأرض فحملتله يماييل ونوأمته فل يحد علهماوحما ولاتصبا ولاطلتًا حين ولدنهما ولجتر 


. معهمادما لطهارةلبنه » فلماهبطا إلىالأرض واطم ا ناها تمشاها فحملت .. 'بيلوأمته لبودا فوجدت 


فهما الوحم والتصب والطلق والدم حت اذاشب أولاده زوج غُلام هذا البطن جارية البطن الآخر 


ون زوج جاره متهذا البطن غلام البطن الآخر “وكاذار جل متهمييز مأك أخو اتمشاء إلاتوأمته الق وادت 
٠‏ معه فائها لاتحلله وذلك أنهلم يكن نساء يومثذ الا أخواتهم وأمهمحواء . فلناواك قابل وتوأمته إقلما 


0 بان وَاحد وهابيل وتوأمته لبودا قبطن واحد وكانبينهما ستنان فقول الكلى وأدركوا أمر 


اال تبمأنيكع لبودا أخت هابل قابل وينكح هابيل اقلما أخت قال , وكانت أحث قايل 


د 


م 


أخى ولدت معي فلن يولي أحين من أت هادك فأنا أحقبيا ومحن. 


بن أجبسل البياج وأجيبئين قل . كر ناك لواب هليل فرشي وسيغط ايل قال عي 
شْ من أولاج اللنة وها من. 
أولاد الأرض فاًنا أحق بأخئ » قفالله أ بوه إتها لا للك » فأى | أشرقبل. ذلك مئه ؛ وقالإن اقدتعالي: 
م يناك وانما هومن رأبه.؛ قبا لها ايم : : قرا قرانا فأيكيا بل قرباته فهو أحقى بها . 
وقال مبعاوية إن مجاد.د يلت جضرا المادق أكان إدم ذوج ابئته من ابنه ة.؟ قا 3 

فمل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله جيك ولاءكان دين كدم إلا دين نينا جحد.. كي ب إن الله 
مالي أهصط ل ادم وجوااء إلى الأْرضٍ وجمع بينبما وود له نت فلماها عناقي بغت وهى أول من فى 
ف الأرض > فسلط أل علي ن قتلها فودلادم على ألرَها قال نم واد له هايل . ؛ فنا أدزادقايل 
أظور إفه تعالي جنية من جنية من الجن يخال لحا عماة في سورة إلية ولق ارخا وأوحن له إلى آم 
أن زوجها من قابيلفزوجها. منه » فنا أدرائهايّل ل لله إلى آدم جوراء فى صورةإنْسية وخلق 
لله لها رحما وكان اسمها تركة » فنا نظر الييا هابيل ورمقها أوحى آله إلى آثمأنزوجها من هايل 


ففعل . ققال قابل ياأبت ألست 2# كيرامل الل الإأسطق ما فعلث:نه منه » قفال يابنى إن الفضل يبد 


, تبه ل نشاءاء فقاللا :ولسكيك ا ئزته على" 'ببواكء فقا 4 إن كنت ترود أن تمل ذلك قهري 
قزبانا الهأ لمكي سمي[ ق ربانم فهو نأولي بهاتبق بصاحية , قالوطانوكانته الفرابين جيتئة إذاءقيلت تلت 


اومن ن- النماء فأ كلتهة 0 : تأمكلها السباع قرا ليقرما.,وكان. قابيل . 


فى نه الل واشلم امريد والاصلي. باقع ان ان هايل : يٍ# 4ه كبش في ععة ,فنا اكد م 
مكن لم مال تحب اليه منه وكارجمله .على ظهرم فليا أمز بالقريان قريه . .قال فوضعا قريانهما على . 
اميل زليه نل رمن اليناء خأ كلت النكي .واي ولالئ ول تأكلمن قرريان قاييل: جبة أنه 0 
بزاكك القلب» وقبلقربان هابيل لأنه كان ذا القلب فا زال الكبش يرتع فى النة . اح فدي بم 


ابن جاعم فنياك وله تعالى بد فتقيل من: أ دما وم تقل من,الآخر > إلى قو . : من التقبن - 
فتزلوا عن اليل وتويو! وقد عضي قايللا بدماققريانه اوور فيهالحسد والبغى وكان إضمرها 
قبل.ذلك إفى_لمبيه إلى أن أنراتم مك ليذم اثبيت , فلما ما أراد أ أنه و قال للباء. : اجفظي 
وأدايزهالأماية قبت ققالجاك الرض وبال فأ اناك ايل وم قال نم ترجع وتراه,؟ را فرج 
آدماوقبيد قيلقاييل. هايل. داك قو تعالى ببإنا عريضنا الأمإنة ة علي السموات والإرش والمبال 
فأنين أن محسلنها وأفقنمنها. وجيلها الإنسان إنه ان .ظلوما عرلا بل حنعل 1 


ا أيه نهعم إقالياء »فنا بع كيم أفى قايل إلى ايل وهوفي غتمه ققال لأخلنك قال ولم ؟ قال 


الحسناء وأز 1 أجتك الدمينة مث النأس 


58 ع1 م 
1 2 57 ةا بح ف ييل يها 
3 2 3-0 ف 
سيد | * 


قربا الوااكتم 2 


1 ا يل 
2 أل جيل م انك وبنتظر تولقك موادي ققالهإهايك وماذتىيت انها يتقيل الله القن ا 
. لان بسطت الى" بددلتقتلى ماأنا يناس يدق اليك الأقتاك إلى اف لهرت العللاق هب مددة! .]ا[ 
٠‏ قال عبدالله بن عم" إع لقتل كان ألشدة: "ولكنه منهه التحراج أن ابيط إلى أخيه بده . قال 


-آه تغالى - قطواعت لد تننة قعل نه فقفله لذ الآية أئطاوعته وساعدتة 'فقتله.. قال السدى ا قصد 


قابل قتل هايل زاغ هابيل:فى'ؤوين ابطبال..ء ثم أتلها .بومامن. الأيام وعوناشم فرفع صخرةفشدم . 
بها رأسه فات . وقاكد ا جه راو كيف قعل أ ناه مبفتسثلكه ! إبلينين وأخذطيرا فوضعم 
ّْ رأسه على حجر ثم تيه بين أخر وكان لايل «وع:قتل غسرون شنة:. 'وايختلفوافى مصرعه 
ا ٍ وموضع قتله ققال ابخعباش خن" جل “نون ؤقال بعضهم على بعقنة رجراء »' وحتى ممد بن جر و 
ْ 7 البرى ال سفر القبائق بالبعيؤة ي؟ موققج :السجد الأعظم » فلا ءقتله ركه ول يدر مايصنع بهلأنه 


ْ 3 ْ كان أول مابيت على وحه لأَرض ؛ من بنى آدم : « , قضدية الشباع لشهلهفىجراب على ظهره سنةجق روح 


0 مه "وان تكلم بالشرأيائية والمزجية ؤوهوة “أو مؤ ركد ايل وشتكل 


: وعكفت عليه الطير ولتم ينظراون أن زفتى به فتأكلة 4 فبك الله غرايين: وإنتلاققتل أحدما 
: | صاحيه » م حفر ر له فنعازة:ؤرجلته سق اتكدله فى الأررض. م ألقاه اق الطيرة ؤوإراء وقابيل .ينظر 5 
اليه' » فلا رأئ ذلك : يتتقال اول أكازت أن كون يشل ”ينبا الغهزاابم فأؤارئ ضوأة احى فأصبح | 
١‏ منالنادمين ب يعن ى على جملهلاعلىقتله . وروى عن الأو زاعىقالحدثق اللطئ! ان عدا الغزومئية 
قتل ابن آدم أنناه ٠‏ رتجفتةالأزضنبما 'علنها لببعلة أيام رشبت الأؤْض جمنه توا تشمرب الاء . فنادا» . 
الله أبن أخوك هابلخ ؟“فان ناأدرى اه نش اليه رقسا"؟ فال اث تمان .إن :خم أخيك لينادبى من 
الأرض فل كلع أجلددطن رلته إن كك تده نتلوم بق لمق يومئذ أن تسرب . 


ف بعده أندا. 5 : معد 5 اك في 
انوطع جتحا عوط عبان غال: “لاقل قايك يهايل. 3 طلا لالد الشتنجر 
و النؤاتكة ؤغن اماء' عبرت ,الأرط ,ب فتالآدم قدا قشف الأاض بجدث يفأ 
م ماد فاتك قد قال اهارن ني ولحاي .- امايو ييانب رسك 


2 


ش ا نم أ +جوزت البلا . أ وامليت” الها" دا 15211110 5-7 م 0 
3 #لبلةل. موأ ,كل <. لوقن نبشاشة الوجه الصيثم ١...‏ ).2 1.! 
:اولاق قي خض أل قال بامن .قال إن آذم.قال إلعبسن فقدكذب. علي الله خناسية مق 0 
ٍ ا والأناء كلهم فى" م عو متعر هؤاة :قال الله :على .مذاتوفا عامناه 
١ ْ‏ اسارج اب هق اواك كن ها قنان” قابيل:عاييل ونم وهؤ تتلوياق فعا عطوتل الشف رمق تكلم 
بالماية + “فقا فرقم ينه فالثة" اهامئل واه أو ل قنييذ عل وأجه الأرض.قاك ]هم #لعنيث نبابنى 
نلك وم فاستاظا "هذا النتهدم لتتوازمه النامن ».فق لاتقل حق «وضك إلى بعر مايه 


0 


الشعر فنظر فى للرثية فاقا عو شجع قال إن هذا لغوم شعرا » فرد للدم إلى الؤخر وللؤخر 
إلى للقدم فوزئه شعرا فها زاد فيه ولا نقص حرفا من ذلك ققال : 
تبيرت البلاه ومن عليها <٠‏ فوجه الأرض مني قبح 
قير كل" ذى طمم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح 
وقايل. أذاق الوت هاي سيل فواحزنا لقد ققد لللبح 
ومالى لاأجود يسكب دمع 2 وهايل تضمنه الضريع 
٠‏ وجاءت شملة ولمارنين ايلب وقايلهنا صيح 
أقتل ابن الى بشيرجرم ‏ ققلى عند قلته جريح 
وجاورنا لمين لبس يفنى ‏ عدو لاعوت فنستميج 
وقالت حواء : ١‏ 
دع الشكوى ققد هلكا جيما بموت ليس بالف الربيح 
وما شنى البكاء عن البواءى ‏ إذا ما للرء غيب فالضريج 
ايك التضى وانزلعن هواها ١‏ فلست ات 
فأجامهما إيليَى لنه الله شامتا بهما : 
تنح عن البلاد وسآكنييا فى الجنات ضاق باثاقسيح 
وكنتبها وزوجكفيرخاء 2 وقلبك من أذى الدنيامسيع 
فا زالتمكايدنى ومكرى إلى أن فاتك الكن ارح . 
فلولا رحمة الجبارأضحى22 يكفك من جنان اله ريح 
وقال سالم بن الجعد : : نا قتل قايل هايل مكث آدم مائة سنةلا يضحك. ثم أنى ققيل لدحياك 
لله وأضحكك ولا أبكاك. , قال ولما مضىيمن حمرآدم مائة وثلانوزسنة وذلك بعد ماقتل قاب لهايل ‏ 
محم سنن وأد 4ه شيث وتفسيره هبة الله سى أنه خلف أقه منهايل وعامدافه ساءا تاذل والهار 
وعبادة الخلق فىكل ساعة منها ٠‏ وأنزل لله عليه خمسينصحيغة وكانوصى صى' آدم.وولى” عهده » وأما 
#يلقيله انعب فنهى طررداشريدا فزعا مرعوبا لايأمنمنرآم فاخن سب أختهإقلماوذهبها إلى 
من أرض المن , فأتى النه إبليس وقال له نا أكلت النلر قربان أخيك لأنه كان مخدم النار 
وسدها اتصب ينا أت تغرا تمكون ابو طاشنب بيت ال فهو أول من نصب الناروعبدهاء 
قل وكان لابمر بواحد من وفدءإلا رماه » وكاناقابيل وف أ٠‏ معه ابنله , ققال ابن الأعمىلأيه ' 
هنا أنوك قايل فرمى الأعمى أباه قال تله قال: قالان الأعمى إنه أبوك فرقم يدمفلطمه فات , ” 
قغال الأعمى ويل لى قتلث أنى برميق وقتلت ابنى بلطمق'. قال مجاهد فعلقت إحدى يدىقايلإلى 
فنها وساقها وعلفت من نومئد إلى نحي ووجهت إلى اشم حيئًا دارتوعليه فى الصيف 


00 ا [ 
بخطره نر وفى الاء حتية تلج توا وأتغنولاد تايل لاتاقهو من نوع الطبولوالزاي. 
والطنايير وانهمكوا ف<اللهو وشرب آخخر والزناوعبادة النار والأوثان والقواحش حت أغرقهم الله 


ظ بالطوفان فى زمن نوح عليه السلام وبق نسل شيث عليه السلام واقه اعلم . 


الاب العاشر فى ذكر وفاة آدم عليه السلام 1 
0 أهل التارع وأسساي الأخبار أن آدمعليه السلاممرضقبل موته أحد عششربوما 9 ْ 


١‏ 1 إلى ابنه شيث وكتب وصيته ودفعها إلى شيث وأمره أن عن ذلك من ود قايل لأنقايل كان قد 


كل هابيل حسدا منه له حين خصه آدم يزوم أخته إقلبا ٠‏ فخاف عله أضا أن. يقتله حين خصه.. 
كنم بال فأ خيث ووه ماعندم من الوسية ف يكن عند فيل ولد عل تي ا ش 
0 روى أب هررة عن رسول ان عَلِهِ أنه قال « لما أخرج اقه ذرتية آدم من ظهره فحمل 

يعرضهم على آدم » قاذا قوم علهم النورققال باري” من هؤلاما ينعليهم التور؟ قال هؤلاءالأنبياء 


0 والرسل واذا فبهم زجليزهووهوأضوأم نور » قال ,ارب منهذا ؟ قال ذلك داود ء قال يارب 


ش كم عمره ؟ قال ستون سنة» قال مارب زدمفى عمره » قال لاإلا أن تزيده أنمن عمراه ققدجف 
القم بأعمار بثى آدم وكان عمرآدم ألف سنة فوهبله من عمره أربعينسنة فكتب الله عل هبذاك 
كثابا وأشهد عليه لللائكة » فاما مغى من عمره تسعرائة وستون سنة جاء اليه ملك للوت ليقبضه » 


فقال آدم جلت على ” باملك. للوت قال مافعلت بلأنت استوفي تأ جلك » قال آدم قد بقمن عمرى . 3 


أرربعون سنه » قال إنك قد وهبته) لابنكداود ء قال مافطتولا وهبت لهشيثا » .“فأنزل الله الكتاب 
وأقام لللانتكة شهودا » نم إذالله أك ل لآدمألمسنة وأكل لداود مائة سنة. قال رسولاقه' لت 
نى آدم فنسيت ذررتهوجحدقجحدت ذربته فأمر الله بالكتاب والشهود من توملف © . 


قال ابن اسحق وغيره : ثم إن آدم ماتواجتمعتٌ جتمعتّ عليه اللا ئكآلأنهصؤ ال رحمن فدفتته لللانكة ‏ 3 


ودَيت وانغوت متاق القردومن عند قزية عى,أول قرب كانت فى الأ رط وكنضتا حليعازع م ْ 


“والقمك سته أيام بليافيين قا اجتممت عليه اللانكة بمث لله اليه محنوط وكفن من الجنة ووليت 


اللائنكة غبله ودفنه قضلته بالسدر وللاء وترا ء وكفتوه فى ثلانة ثاب ثم للهدوا لهودفنوه “مقالوا 
هنمسئة ولد آدم من يعدم . قالا بنعباس فلمامات آدم قال شيث شيث لجر بلصل" على آدم . ققالمجبريل 
تهذم أنت فصل" على أببك فصلى علبه وكبر ثلاثين تنكبيرة » فأما خمس فهى الصلاة » وأما حمس 
وعششرون فهئ تفضيل لدم . وقد اختلف فى موضع قبره » قفال ابن اسحق فيمشارق القردوس 

وقال غيرء دفن بمكة وقبل فى غار ألى قبيس وهو غاريقال 4 النار الكبير . 

وروى أبو صلل عن:ابن عباس أنه قال : :مات آدم على حبل نوذ بالهندوقال ابن عباس لماكان 
ا لت و 220 ميت القدس .. 
وكانت وفاة آدموم الجمة وعاشتحواء بعده سنة » 3 تتفدفنت مع آدم علبهماالسلام واشماعل: 


م !3ج في يبيد 
لصن الات ف نالو شل ل لباقم 


ل 06 عي ب وه أ من : اع 010 7007 0 57 , 


م هكلم 00 0 5-6 
ش واس مل قال عراس قال ب والتين والزيتون وطور سينين وهنا للد الأنين. تقد خلقن” 
تقوم _- وافنه الحد حين عطين , نم قال له :رحنك ربك » فسبقت له ر خمته 1 
. مد حلفم اله بلغطن” ١‏ .والح تمع الجة إلا حتبرة والشدة د ؛ وخلنه الأسماء 

وآ مر بالتلمين : وجعلها|با النشير 


بر وجعله أحليفته اق الآرضن 0 


0 مطوعي” 2 ون إبلين من أله انح كارة عاديا" و وعَاكل شك ييه 
26 ل امد وأو ناب وأول عني. -وأول متلق توأول خليئة" 43 الأض:* 4 "وهو لمي" 
القع 0 آلطنيةا 0 0 : الثار امن ترج هنو اؤطا رز نمق 


حيي م يليه توبس ود 0 د شان بلقم 


5 :تقال الله ل .واد لك قالكاب در‎ ٠ 
ميسن بي .ناه وإدرزسن قم رديه بنمعلئيل بنقينان , يم بن شيث. نم وام‎ 
أجنواخاؤ من إدرإنن لبكثرقيرميه النكنيي وصحب آدم وشيث (أمداشوت .وكان بأدررس أولمن.‎ 
ةالقم وأولهق اط الثياب د ولس افتل وأولتن نظي" ففعلٍ النجوم والحساب ينه الله الم ا‎ 
ودايل * تمرفعه الموالسياء وكانيسبب رقن إلى الببماء 0-7 عباس .و كير اباي أتسار. نات‎ 
بفأعانه وهب لمعن تقالمائية [إفمشيت فالشمس بومافتأيت فكيف عن يحملها خبابة عام‎ 
ند ...الله حفن عه يلها واحم ل نه رما 0 5 ب سيم لك 3 جيم خفة 5 خف ةلش وجرها‎ 
التفماعق حر لسن فاجالادى قضيت طلفيه 6 قال تباللي عدي ؛ دريس‎ 
ماك أن هف منلشاتملها. وبحرا فأجيته لفاك . : ققاليايب اجمع بنوروينه واجمل ,ينيو يينه‎ 
تأفييش اماغتكانةادريسن : يسأله وكان. بمابباله أن قال أخرت أنك 1 0 لوت‎ ْ 
اكيم عثلم تافل اير الؤخراجل غأزنادهكرا وين قد اللي ب لاه‎ 
:١1 مني آم قروا عاك رجن لان عل مناه جحو وفمه الى للنيا: ووضيه عددمطلغ‎ 
- 0 تاك نلوت قال للك :اللكاسلجة قق لو أفمل لكل قى: اأنطليمه كاحي‎ 
اليلكتتخراجه هال فض ندلك: اليه ولجكن التأحيت :أعفجتأجلة ومورعوت فتقدم ف يسم قالبنم‎ 
فنظر :اق خ وام ل أخيرننامه وقال:إتك؛ كان فإنتانما أرامعوتبأبدا اللو كه ذلك قإليلىي لأجدم‎ 


3 
1. 


7 
3 


م ِ 
يموتعند مطلع الشبس » ٠‏ قالخانى أنيتك وتركته هناك قا فانط قلا أرك تجده إلا وقد مات ٠‏ 


٠‏ واقسايق. .من أجل إدرستىء قر فرجعآلاك ' قو توجدمنا . قَالو هب كان يرف عله كل يوم منالساذة مثل 
مازع لأعقر الأوس نيعم قزحانه تبث “مه لللانتكة وا اقليه هلك :للوت فاستأفن :شق 


زور اوكا فأئاة شوارة كد و كان رسن يضوم ابعل فلنا كاتوقث إقطارة ,دجاه الى طغامه. 
ا يدث لان فأ نتكزه وقالمله للد ةانتالثة اقأر: يناج من أت قال أناملك 


٠‏ الوث انتاوتت ب تان أنأزه وزاك اوأشاحنك "فأذنلى فذاك قالله إدرنن لك اليك خانحة قال .ؤماعى ؟ 

ش قالةأقبض", وي لأو) فت كال" الي أ نابض روح قبط راوغة مردها اللمغلنة أممساعة ققالله 0 
٠١٠‏ ملك للك طن اقاتفة نالك قبت الرّوح قال لأذوق كرب الونته ل وه ف أكون أهد باستمدافا 
لمق اليلتتخاجة أبعر: ىُْ ناما ف ترف الالسهاء لأنظ النهااز والى اللبة فأذنله:فكلك. فنا 
قرثك قار دن للف خاجة قالؤماتيد قالتيأل' أمانكت تعن أبواب النار حق أردها فقل 
نلك فاليم لش الناز فاق الجنة فدهن" نه الى«اللنتة هاسيفحها ففتخت له أبواتيا فدخلها 
٠‏ ققال'لة فلك لون اخرج | نعود اك ! ترك فتعلق” خبحرة دم ا وماك 

ْ ج114 0 601 حقأن لأناقةتمالى قال كل ننس "ثاثقة. لوت ل وقد أذككة-وقال الى - 

ْ ِ م 0 ب وزدنها ؤقال تعالى”. نومام متها مخر جين فلست أغرج تقال التاق 
ا لون لدع كال لان دحل لجن وإأمرق لج فهوعي هناد أتارة يعد : دياك و ادي اراي 


30 لزه لطن علا تاراق نا الاية. 109ص + انالعناطين 
ا 0 تلاك أغنامامم ايف إن نشي ميلهان 

ذا خداطات الستخزميوها متحت مشلاء.وقإلوا الناس 
ِ باذ ل 8 'وذلك أن غنطانا تمذنعل صورة إفسان فأني. ترا منبى 
0 5 الايضدا بدا “الوا انعم قال ابروا ات كوسنى اسيلمان وجب معهم 
ل تكؤعينا 0 ناقتاو نوذاك أتملريكن أحد 

: ' فنا 1 جوها #لالدينلن 


ات 0 9 ووم 1 |أتثاق ا الما ث1 وان و قاطي ل با ا ا 
: الجهال والسفلة 0 م تعلمة 1 أنيئهم فأنزل اله مذه ل فا مذ لان 


2000001 
و : 
- 5 


جد ع 8 شد اد 
ظ وأمااقصة هاروت وماروت 
قفال الفسرون : إناللائئكة لمارأوا مايصعد الىالسماء م نأعمال بنىكدم الخبيثة وذنومهمالكثيرة, 

وذلك فيزمن إدرين النى عليه السلام عيروثم بذك وأنكرواعليم وقالوا هؤلاء القدين جملتهم 
خلفاء فى الأزض واخترتهم فهوسصونك قفالتهالى لوأازلتم ال ىالأرض وركيت فيكم ماركيت فهم 
لقعم مثماتماو] قالوا سبحاتك ربنا ما كان ينبخىلنا أن ننسيك قال الله تمالى اختاروا ملكين من ٠‏ 
خبار ادم أعبطهما الى الأرض فاختارواهاروت وماروت وكانا منأصلملللائكة وأعبدمم قالالكلى : 
ِْ قالاهتمالى اختاروا ثلاثئة منكر فاختانوا عزا وهوهاروت وعزانا وهو ماروتوعزربائلواعاغير ' 
١‏ ممعي اموي و لوعي باص د 0 
بنىآدم وأعبطهم ال ىالأرض وأمرهم أنيحكوا بين الناسبالمق ونهام عنالشرك والقتل بشرالحق 

1 نا وشر باحر . فأماعزريائيل فاتملا وقنت الشبهوة فقلبه استقالريه وسأله أن برفعه الىالسياء. 
1 فأاله ورضه وسجد أربميزسنة مرفع رأسه وإرزل بعد ذالم طأطتا رأسهحياء من افّتمالى » وما 
. الآخران فانهما ثبتا علرذلك ِعَضِيان ببنالناس بومهمافاذا أمساذ كرا اسم اقهتماى الأعظم وصمدا 
المالسياء.. قالتادة فامر علدهما شبرحق افتتنا وذلكأنه اختصم الهما ذاتيوم الزهرة وكانت من 
أحمنالنساء . قالط" رضوالله عنهكانتمن أخبل فارس وكانت ملكة فى يلدها فلمارأياها أخنت ' 
تميرسهما فراوداها عن تضما فأيت وانصرفت ثمعادت فاليوم الثانى ففملا مثلذلك ققالتلا إلاأن ٠‏ 
ِ تبدبما أعبد وتصلي لهذا الصنم وتقتلاائتفس وتشمربا لخر ققالا: لاسبل الى هذه الأشياء فاناقه قد . 
بإناعترا فأ نصرفت “معاد عاذت فاليوءاثثالك ومعهاقدس من حمر وف تسها من لكل اللهمامافبافراوداها 
عن تفسها فأبت وعرضت علهما مقالت بالأسى تالا الصلاة لغيراله أمر عظم وقتل النفس عظم 
وأعونالثلاثة شر بار فشربا الجر فاتتشيا ووقتا بالمرأة وزنيامها فرآما إنسان قفتلاء . قالالرييع 
إبنأنس وسجدا للصام فس الله الزهرة كوكا » وقالط” رضىافقمعنه والبدى والكلى إنها قالت 
لاتدركاق حىتعامانى الى تصعدانيهالىالماءقعالا تصعد بأسمم أله الأعظم ققالت فاأتا عدر حق 
تعشانه قال أحدها لساحبه عابها قفال إنى أخافالله قفالالآخر فأين رحمة الله تعالمى فعلماها ذلك 
فتكلمتبه وصندت: الى المياء فسخها اللتمالىكوكيا . قال الأستاذ فلى قولهؤلاء عىالزهرة بها 
وقال آتخرون عى هذا الكوكب الأحمر واسمها بالفارسية ناهيد وبالقبطية بادخت » يدل على صحة ْ 
هنا اقول ما أخبرنا به عم بن إسمعيل باسناده عن. عل" .بن ألى طالب كرم الله وجهه قال كان 
التى ملام إذار أ سهيلا قال لم نال سورلا إنهكان متأرا باين ولمن الهالزهرة فانها فتنت ملكين 1( 
هار وت ومازوت.. 


رت _ يجاهد دكنتمع ابن حمر ذاتللة 2 


لى أرمق الكو وَكٍِ يسن الرهرة,فاذاطلمت فأيقظنى , 


1 اه ْ ١‏ دوج ب 
قلبا طلت أيقظته قاتظر اليا سيا سباشديدا قفلت يرحمكاقه تسب نجما سامعامطهعا نقال انهذه 


٠‏ أ كانت بشا فلق لللكان منها مالقيا وكذلك قال ابن عباس ؛ وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا 
0 الزهرة مْن النكوا كب السبعة السيارة التى جملها | قتمالى قواما للمباد وأقسم بها ققال تعامى . فلا 
0 أقمرا لحني الجوار الكنس ‏ واتما كانت الى فتنت هاروت وماروت امرأة نسمى زهرة الها 


فظدازنت مسخها افمشبابا ظارأى رسولاله مَلع الزهرة ذكرتلك للرأة للواققة لهذا الاسم فلعنها 
وكذلك سويل العشا ر كار جلا فلها رأى رسولاله 0 هنبا النجم للوافقاسمه لاسم هذا الرجل. 
لعنه. يذلرعله ماروى قسن عباد عنابن عباس فىهنه القصة قال كانت امرأة فضلت على اللساء 


فالحسن والجاليافضات هذه الزهرة على سائر الّكوا كب فلا أسى هاروت وماروت بد مأقارظا 
0 7 الدب ها بالسمود الىاسباء فل #طاوعهما أجنستيما قدا مابحل هما ققصدا الى ادرس عليه السلام 
00 فأخيره بأمرما وسألاء أزيشفع لحما الله لهتعامى وقالا ل إثار يناك يصعدلك من المبادة مثل ماصعد ١‏ 
: 3 0 يع أهلالأرض فاشفم لنا الىالله تعاللى قالقفمل اد ريس ذلك فخرها أله بينعذاب الدنا وعذداب 


الآخرة أفاختارا غذابالدنيا لأنهيتقطع فهمابايل عذبان . 
ّْ وات فالماماء قكيفية عذامهما : ققالاءنمسعود ها معلقان بشعورهها الىقيام الساعة وقال 


٠‏ سمت كلام أقدامهما الى أسول أفخاذها : وقال مجاهد ملى* جب نارا فجلا فيه وقال عمرو بن 


سعد هامعلقان متكدان فى السلاسل يضربان بسياط الحديد . ٠‏ ظ 
ودوى رجلا قصدها ملالس فوؤجدها معلقين .أ رجلهما مزرقة يليما 4 مسودة وجوههيا 


3 1 0 البس بين ألستنهما وبين للاء إلا أريعة أصابع وهيا يسنبان بالعطشى فلمارأى ذلك هاله مكانهما ققال 


. لاإله الال فلماسمما كلامه قالاالاإله الالله منأنت قال رجل منالناس قالاله ومن أ أمتأنت قال 
منأمة مد 2 قال أوبث عمد +9 قال نعم فحمدا اقهتمالىوأظيرا الاستبشار ققالالرجل 
...وما استبشاركما قالا أنه نى الناعة وقد دنا القضاء عناينا. 
وروى هشام عن عائشة أنهاقالت قبمت امرأة من دومة الجندل جاءت #: ل جرنة 22 
0 بمدموته تأ عنثىء دخلت فيه من أمر المحر وماتصلبه قات مائدة امروة نأخق فرأ ة 
1 تب حين لتجد رسولالله 2 فكانتتبى حق رحتها ثمقالت إإيلاأخاف أنأ كون سهلكت ' 
نت كلل زوج عاب ع فدخلت على جوز جكوت ذا قلا و ا 


0 .و ياب ولا ببستي برل علا ماب بك لت أممالسحر قلا امن قن عد 


00 وه وار يه سس 0 


ا 
هن لام ل رَبك فلكم ]رفيا فالا لدابت[ نشل 26 الى باذك 
وعدي اث وى اه ل قا دب ارك فر موي ته فقفاك اليدكلت 


33 م 


فيه فرأيت فارمامقنا حديد خرج ملى شي قبا أل وتاب حضتي 3 م أراء جنا ؟أفقلك قد 


| 17 كرابت رما كنا لير رحني وفحب انا قراو التروم تين : 
ياشع ماك نحي . كلت المراة :وا فا لمر يدولا قلا نينا تقال ريدق خَيناًالا 
١‏ كان معدي ها أ م ابل يكرك | الام فطلم لتها سد تسد هلتك أغره 
عم فجن فلا رات ري لفيا لق يدى 


ن مافتلت شاط 08 الما - #هحاهةة بالا 


دن 1-00 


0 


: - قرفام ق ان لمن ع ف عه 
فرجعت ص جحت وندمت واقديا أ م للؤمنين 

د07 قال الأوزاء أ اد أن جزل عله ! انلام اي الى ثن دخ "قله ويل على 
.اتام انال أمرا وقد عدا الف لم جق/غخرث + وقد عله أل مام اخ انودت / 
فبى سوداء مظلمة لابطفاً عمرها ولاعحمد لبا والقى بدك ك يلق لون توا من كياب ب أهل آلنار 


ع سملو 


اش ااتج واف ٠‏ الأرض ليما من ذاقة ولو 
2 أن وسث لجال أهل ارش أجيحلدابوما سعلتولوأن رجلا . 
! بيد ننه رألخع د ايخ 18 وز 4م فاك 

0 لد الاي أ وجظمه في آذه حول 

اه 


متوشلع 0 0 ا :50 تيت عليها3 نوه نوق هت م 0 
وقيل بن كايلب عويْلنْ خوخ رن “لله ال يال ومواتنا لوتاتتهم هن اقيق 
“هال أن عباس : كن ينان من ولد كلم أخننه بكر اسه والا د اليل 5 
0 رجاق ليل با وق ث3 جم اثمأمة ١‏ ف 5 اه التتيل منزائقه وق الرنجانا حمافشوان بلس 
0 8 منْ أعل انهل فاصوا :ألا وكيز كله للك قطان وذ ابلس أنعيها ستل اقدى 


0 م به الرعاة جاسة نه شروت م لثشم افا نملو أن عوع الوك فقون اليه وأ جمدو 


جاع ماهم يم 


اس 


سويت ْ ش 
ع "فا عليه مأغرفى» «النشاء وطباحتون الفيلام 252 ثم ايذلك. قتحجو لو اي قادايهه 

ٍ “وهر الفابحقة فبما أؤهئى توه امال د ولإتبرج تيزج لجاهلية. الأول مود د 5 3 متلاها 
أن تاق تياس :كان آدم أوصى ,أزولاينا كج ينويشيث .ب قابيل: مك ينوشيث ]مم 0 منارة 
اإسشباوا ينه مماظا ‏ قلق يتانب أحد من :1 أولادقايك وكان اللرى يلأقونة وستعف رمم بتورشيا. ان قال ش 
: لمافة عن جى نلك سبالم لو نظن زنا :هافعل ,ينيا جتنا رعنون بي قايل فهبطت للاية :إلى انسباء رالي 

د حابم الو جلومملق ب يقابل فاختبسرا السام ارجا ثمتكذوا شاد . قل جالة أخرى, لى فون 
.لقصل خيبط من لجل ليزن حتنستهمالفمله * يجرط» ب اليصية. وتنا 

والتظلمطول وكغرنتجونقانيلية حو .ملتوا:الأرطن.وة كثروا الفستاد فبعث الله المع بيعم نوخا وهو ابن 
لدملصيقاسنةاققيك اقبهل أ لفنوشية الاتشين عاما يدعوهم إلى لقهرة اليو يوفع أيه بطرم ولوك 
4 ات يوااشة الى بقلؤلة ل بؤبة إن دعوت قو ايلا بوساد ا ةدم وعالي إلإرفرار اب بوالوإلى 
د 0 0 تلقال داق اومن 1 0 


بأ مله اام ارا 0 بالا أن 8 55 7 00 59 55 “اليا 
1 0 قوا اشن فواشته' ىللتنهة نه فونه لالسساقظال نول نزعبة : قد الاىناإطلعى بعتادك :فلذيكن ْ 
ش 5 افى عبادك حاحة فاهدثم « وانيكن غير ذلك قضيرق إلى أن ع بق واليم:وأنت حار ابماركين 
وى يتاه أن" ؤم +فنقؤمكا إلا من “كن .غلا تَنتكسنْ بها كانوا. يفغلون ل .فنايسه من 
“نان ال وهو عر الام يق 3 تلان اذ ال ؤلا أريعام:النناء. ؤم دفلا ذلك دعا علنينوقال 
ْ ع 2 ف اانا !كو ل ولأتدون “نوم ولأسرؤاءا ولا هك ويموقا وَملوًا. وفيا أَسْلوا 
حي 101 3 الوا بوتي واف وقوه" اتفالجج :ويه لانذن غلى الأرضهن . 
“عزف نك أن تفرع اذا عبناذ اول يدوا بلا ليزن كارا وقوه تنا ولازد 

لظالين يلا بارا - أى هلاكا ودمارا فأجا باه دعاءه وأ 


نأك الان ال توجزا يلقل وبا الفللك. قال :خيته مر هبر يجرى علي بوجللاء 


0 0 تو يلات أبن الله قإل نوي افر عل نار دير 


7 ارما الدب فك وأغناء ماحل مجح سو ور يا 
0 نواد 0 الفيلكه ماثلا واجملها ةيو ا جل 
١‏ اي قابنيه الها اث دك :وبمه لله يتين قملنا وتر ها خسنا 5 بوطلوها 


أغثره أن 'نستيع الفلاشككاءةالةاتمالييت لتقم ٠.‏ 


9 مغ - 

فالسماء ثلاثين ذراعاواسراع إلى لسكب نهدا قولأهل الكتاب ثم بيث الله جبريل ,ملم بوحاصنعة 

الملك وكان نوح يقطع الخشب وضرب الحديد ويهىء عددٌ القلك من القار وغيره وكان قومه 
بحرون عليه وهو فى عمله فيسخرون منه ويقولون يأنوح قد صرت نخارا بسالتبوةة ثم يقولون ألا 

ترون إلى هذا المينون يتتخذ بيتا يسير به على لناء وضحكون منه وذاك قوله تعالى ‏ ورصنعالفلك 
وطامن عليه ملا" من قومه شخروا منه ‏ فيقول نوح : ان انستخروا منا فانا نسخر هنما 
تصخرونفوف تون من يأتيمعذاب مخز وعحل“عليه عذابمقيم ب وأوحىاله تمالىالىنوحأن 
ا جل منمة الفلك ققد اشتد غضى على من عصاق فاستأجر.نوح أجراء يعملون عه وأولاده سام, 
وحام ويافث ينحتون معه السفينة -فمل السفينة طولها ستائة ذراع وستون ذراءا وعرضها ثلماثة ش 
وثلائون ذراعا وطولها فى السباء ثلاثة وثلائون ذراعا هذا تقول ابن غباس فى رواية الضحالةوطلاها 
بإلقار داخلها وارنها وشدها بسر وهى مامير الحديد وذلك قوله تمالى ‏ وحملناء على ذات 
ألواح ودسر - وخر الله 4ه غين القار جنب السفينة تتلى غليانا حق طلاها به .قلا فرغ من صنح 
السفينة أوح الله اليه أن احمل فبيا م نكل زوجين اثنين من أنواع الخيوانات كلها حتى لابتقطع | 
بها الله اليه من البرت والبحر والسهل والبلوقد جمل الله فورانالتور آبة بينة وين 
: وعبد لَه اليه تقال اذا رأيت التدورار اركب أنت ومن معاعلى الفلك واحمل فيا من كل 
نكا قال الله تمالى - حي اذا جاء أمرنا وقار التور : أىيعنابنا وهوالطوفان قلنااحمل .. 


ين كاين مين _الآية. 00000 0 

واختف المشاء فى قولة تمالى - وظر التتور ‏ قال على" بن أفبطالب رضى لله عننه يع 
طلم الفجر ونور الصيح وقال ابن عياس اتبجين للاء من وج الأرض والعر ب تسمى وجهالأرض 
00 تخوراوقال قنادة التور أشرف موضع فى الأرض وأ مكان فبا وقال الحسن أراد بإلتور القدى 
١‏ ماب فيه وكان تتورا من حبارة , وكان لآدم ثم اتقل إلى فوح ققيل 4 اذا رأيت للاء يخود من 
' التور فاركب أنت وأسحابك فتبع للباء من التتور فادت به آمرأته فأخيرته , واختلفوا ففمونعه 
قال بجاحدكان ذلك فى ناحية الكوفة ٠‏ ا 3 


لونق التقينة فى جوف مسنجد الكوقة وكان التنور عن بين #داخل مما بلى باب كندة وكاغوران . 
١ 00‏ الناء علا توح ودللا على هلاك قومه . وال مقائل ذلك ,تنور آدم واتماكان باإلعام فى موضمقاله . ٠‏ 
٠ 0‏ مين أورد . وقال اعباس كان التوريالهند والنوران هو المليلزظها ركه توح أيقن يتزول الذاابا . 
-فمل من كل زوين اتنين من آنواع ا لبيوانات 6 أمره الله الى ٠‏ 0 
22 فال ابن عباس : أرسل الله امطر أرمين بوما ولي قيلت الوحوثريوالطير وافدواب إليتوح 
020 عن أسابها اقطر وسخرت 4 فحمل منيا من كل وجين اثنين فكان أول مال بو فى القلاك' 


7 


ْ 0 8غ ْ 
بن الدوا قمرة وآخر ماجمل الحار قدا دخل الجار بصدره تلق أبليمى يذه فم تتقل رجلا ١‏ 
فجمل توح ,ول ادخل فينبض قلا يستطيع حتق قالو وعبك ادخل وان كان الشيطان معك كلة زلك 
7 بإلاء ندلالها ترح خل العيطان سبيه فدخ لودجل العبطان سه قال 4 تررح | ماأدخلك ,اعدو 
ش الله قفال ألم تمال. ادخل ولوكان الشيطان مك قال أخرج ياعدو لله قال مأأخرج وماكان نهد 
أن خسانىمعك وكان فيا بزعمون على ظهر الفلك. 
٠‏ - قال مالك بن سلمان المروى : إن الحية والعظرب أنيا نوحا قفالااحملنا قفال انكإسبب الضر 
والبلايا فلا أملكا فالا احملنا وتتحن نشمن لك أنلانش رأحدا ذكرك فن قرأحين غخافمضرتهما 
سلام على. نوح فى العالمين ان"كذلك نيحزى الحسنين انه من عبادنا الؤهنين لم يضراء 
1 لومت : لاشائر فل ال سدس دجي يد 
١‏ أن بالأسد والبقر و , أضنع بالعناق والقائب وكيف أصيع بالجام والمر ؟ فال اق تعالى له من 
' أن ينهم المداوة ؟ قال أنتيارب قالفاناأؤلف ينهم حت لايتضارؤا فحملنوح السباع والدواب فى 
: الطبقة الأولىفاًلقالله على الأسد الحى. وشغله بنفسهعن الدواب والبقر وذاك قيل : 
ْ وما الكلب عموما وان طال عمرة تعمرك ماالحموم ذوما سوى الأسد 
0 وجعل الوحوش فى الطبفةااثانية » وركب هوومن معه م نأولا د آدم فى الطبقة اليا » وجمل لقبرة / 
ْ ممع الطبقة العليا شافقة علا لثلا يقتلها: نىء . 
. واختلفوا فى أهل السفينة اين 'ذكر الله تعالى فى قو تالى - وأهلك إلا من سبق عليه 
. القول منهم .. قال الضحاك كان توح إذا أراد أن ترسو السفينة قال باسم لله فرست واذا أراد أن 
بحرى قال بامم الله فجرت على للاء فذلك قوله تعالى - بسم الله ممسرهاومرساها الآية ‏ ومن 
آمن وما آمن معه إلا قليل ‏ من ثم ثم وك مم ؟ قال قتادة لم يكن فى السفيئة إلا نوح وامرأنه وثلاثة 
من بنيه سام وحام ويافث ونساؤهم فجميعهم غانية فأصاب حام مرأه فى السفينة فدما نو ربه قال 
نتغيرت نطفته فحاء بالسودان . | 
٠‏ قال الكلى : أمر نوح أن لايقرب ذكر أن مادام فى السفينتفوئب الكل على الكلبة فدنا ٠‏ 
عليه نيح : قفال نوح الهم اجعله عسرا » وقال الأسمش كانوا سبعة نوح وثلاثة بنين وثلاثةكنائن 
٠ 4‏ وقال اسحق كانوا عكرة سوى نساعهم وثم وح وبنوه سام وام ويافث وستة ! إنات من كانوا 
٠‏ آمنوامعه وأزواجهم جما . وقال مقاتل : كانوا سبعين ونوح وامرأنه وبنوه الثلاثة وناو فكان 
الجيع مانية وسبعين نفسا نصفهم نساء ونصفهم رجال . وقال ابن عباس كانوا عانين انسانا وحمل 
نوح..جبد آدم معه وجعله معرضا حاجزابين الرجال والنساء . 0 
ا ارك ف اق وأ سال من آم ف ع اروة ام ْ 
(+- الس 2( 


م 


َِ : : 0 

م د 
وحمل معه من حمل محركت .يناييع الارض والغوط الأسكو وأمطر تالسماء كأفواه ع 
تعالى - قفتحنا أبواب الساء بماء منهمر وفحرنا الأرض عيونا فالتق الاء على أمر قد قدر ‏ يمنى 
التق ماء السماء وماء الأرض فجمل الاء يرل من السماء ويتبع من الأرض حت كثر واشتد وكانيين 
ارسال للاء وبين اححتال اماء الفلك أربعين وما وليلة ثم احتمل للاء الفلك وكان كنعان. بن نوح 
مخلف عن أببه . قال قنادةل يركب فى السفينةفناداه نوح - وكان فى معزليابنى اركب معنا ولاتنكن 
مع الكافرين قال سآوى إلى جبل عصمقى من الساء ثن لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم -. 


وكان عهد كتمان الجبال أنها تحصن من الطرفظن ذلك كا كان ققال نوح ‏ لا عاصم اليوم من أمر 


الله إلا من رحم وحال بينهما الوج فكان مبن الغرقين . وكثر الماء فارتفع فوق الجبال . قال ابن 
عباس ارتفع على أعلى جبل فى الأرض خمسة عثبر.ذراط ٠‏ 

وروت عائشة زضى الله عنبا عن رسول الله لتم قال لوزن لا الممامن قوم نوح لرحم 
للرأة أم الصى وذلك أنها خشيت عليه من الاء وكانت محبه حبا شديدا فخرجت به إلى :بل حق 


بلغت قلته فلما بلمها اللاء خرجت حت استوت على الجبل وحملت الصى فلا بلغ رقبها رفعته بيدها : 


حت ذهب بهم للاء فلو رحم لله أجدا منهم ارحم هذه . . قالوا * ثم طافتالسفيئة بأهلها الأرضكلها فى 
ستة أشبر لا تستقر على شىء حق أتمله فت الحم فل ده ودارت بلحم أسبوما وقد رفع الل بيت 
الدى كان مححة آدم صيانة له من الغرق وهو البيث العمور وخنباً جريل.الحجر الأسود فى "جب ل ألى 


قبيس . . فلما طافت السفينة بالحرم ذهبت فى الأرض تسيز بهم حنى انتبت إلى الجودى" وهو جبل 


حصين من أرض الوصل فاستقرت عليه . قال ماهد : تشاعخت الجبال وتطاولت لثلا ينالها ماء ش 
ا قل يغرق لابب يه 
قوله تعالى ‏ واستوتعلى الجودى" - ٠‏ 

وقال ابن عباس استوتالسفينة علاط وقد باد ماعلىوجه الأرض من الكفار ومكل 
شىء فيه الروح والأشجارفم سق شىء من الموانات إلا نوحومن معه فى الفلك وإلاعوج بنعنق ٠‏ 
فذلك قولهتعاللى ‏ وقبل بعدا للقوم الظالمين ‏ أىهلا كا . قالابنعباس : كانعوج محتجز ؛ بالسحاب 


ْ وشرب منه منطوله ويتناول الحوث منقرار البحرفيشويه يمين الشمس برقعه الما مرا أ كله :قال 


الي احمنى معك ققالاخرج ياعدوالله فاتىم أؤمر بحملك : وطبق اقهالناء عل وجه الأرض واللجبال 


ومابلغ ركيق عوج بن عنق » فلا استوت السفينة فلى الجودى" قبليا أرض ابلعى ماءك أى انشفى : 
وباسماه أقلعى أىاحسى ماءك وغمض إالاء أىذهب ونقص فصارمازل من المماء هذه البحور الى : 


فى الأرضٍ لأنها آخرمابق فى الأرض مزماء الطوفان وبق ف الأرض أربعين سنة “مذهب . 


وروى عن طى بنزيد بن جدعان عن وسف بن مهران عن ابن عبان قال : قال الحوارهون . 
لميسى انمرم عليه السلام لوبت نا رجلاشهد السفينة محدثنا 3 فانطلق م حتى اتهى بم الى 


خ اج عد 


كتيب منتراب » فأخن كفا منذاك التراب ٠‏ فقالتدرون ماهذا ؟ قالوا اثهورسوله أعلم قال هذا 


3 كارن ون «قالثم ضرب الكثيب بعصا وقال/هقمباذن اللهفاذاهوقالم ينفض الترابعنرأسهوقدعاب 


فقالهعيسى أهكذا هلكت قاللا بلمت وأناشاب ولكنى ظننت أنها الساعة فن ثمشبت 0 
حداثنا عبن سفيئة نوج قال :كان طولما ألف ذراع ومائى ذراع وعرضيا سهائة ذراع, وكانث “ثلا 
طبقات طبقة فنها الدوابوالوحوش وطبقة فها الانس وطيقة فها الظسسير ٠‏ فلها كارت أرواث 
اللدوا ب وح الى نو أن اغمز ذنب الفيل فهمزه فوقع منه ختز لوخت رةفأقبلا على الروثفا أ كلاه , فليا 
كترت القار فالسفينة وجعل يقرض حبالما ذلك أنهنواك فى السفينة أوحئ الهتعالى. الىنوح أن 
اضرب ينعي الأسد فضرب فخُرج من منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفأرة فأ كلاء , ققالله 


00 عي ىكيف عل وح أنالبلاد قدينست . قال بعث نوحغرابا يأتيهبالخبر فوجدجيفة فوقععلباواشتغل 


عن الرجوع فدءا عليه توح الخو فلذلك لايألف الييوت ء ثم بعث الجامة فجاءت بورق زيتون 
: منقارها وطين ,رجلا فعل أنالبلاد قدجفت قال فطوقها بالخضرة الى فى عنقها ودما لها أنتسكون 
. فأنسوأمانفن متألفالبوت ٠‏ ققالوا يارسولاقه ألا تنطلق بهالى أهلنا فنجلس معنا وبحدثنا' قال 


ا كيف يتمع من لارزقله ؟ ثم قاليله عد يإذن الهتعالمى فعادترابا . 


قالأهل التاريعم : أرسل الله الططلوفان لثلاثة عش ربوما خلت م نآب ومضى سئاثة سنة من جمر 
نوح ولتتمة ألىسنة ومائة سنة ة وستوحمسين سنة منلدن أهبط آدم الى الأرض ورك نوح ومن ٠‏ 
معه فى السبفينة لشر خلون من رجب وخرجوا منبا فى العاشر من الحم فلذتك معى بوم عاشوراء 
95 وأقاموافىالفلكستةأشهرء فلماهبط نوح ومن معهمن !لفل كسالمينصام نوحوأمر جميع من معه منالانى 
والوحوش والدواب والطير فضاموا شكرا قهتعالى » وال اننوحا وقومهكانتقدأظلمستعلهم أعينهم 
فى السفينة مندوام النظر الى للاء فأمروا الا كتحال يوم عاشوراء اقاخْرجوا فبه من السفيية .. 
. عنابن عباس : قال قال رسولاقه ع « من اكتحل بالإنمسد يوم عاشوراء لم ترمد عينه 
سا 2-6 + اجيج نفو ومن معه من السفينة امحذفى ناحة من أرض اهز يرقهوضما وابثنى ماديرة 
سموجاسوق انين لأنمكان ابتتىفها لمنآمن 0 تمانون فهى اليومتسمى سوق تمانين . فأوجى 
القهتعالى الى نوج أنه لابعود الطوفان الىالأرض أبدا وعاش نوح بعدذلك ثلهائة وخمسين سنة فكان 
٠‏ جمييع عمره الفساة إلاخمسين عاما ثم قبضه الله تعالى اليه هذاهو أ كثرأقاوي ل الطاء وكذلكهوقى 
التوراة 5 وقالعونبن أ شداد عاش نوح بعدالطوفان الفبسنة إلاحمسين عاما وقبلهثلمائة ة وخسين 


عه سن مزهنا الفوليكون مبلغ عمرنوح ألنا وثليائة سئة . 


: ويزوى أنه قللنوح نا احتض كيف وجدتالدنيا ؟ قالكبيتّله 0 حت 
32 منالآخر ولماجضراه 3 أوصى اتُساما وجعله ولى' عهده وكان وادله سام قبل الطوفان نام 
٠:‏ وسججين سنةاء وقبيل لماحضرته الوفاة دعا ابنه ساما وهو بكرء فقال يابى أوصيك باثنتين وأثهاك عن 


حت ؟ مس 
ائنتين. . فأما اللذان أنهاك عنهما فالاشراك باه والكر فانه لايدخل الجنة من فقلبه مثقال حبة من 
الشرك والكبر . وأما اللذان أوصيك-هما فانفيرأيتهما يكثران الولورج الى اللهتعالى قول لاإله إلااقه 
وسبحان اله » فان قول لاإله إلاالله لوججمعت السموات السبع والأزضون السببع حرقتهما حنى تبلغ 
الى رسها ولوجمات لاإه إلالله فى كفة ميزان لرجحت بالسموات السبع والأرضين السبع ومافها » 
وأوصيك بببحان الله فانها صلاةاخلق وهايرزقون . 1 
ذكر خصائص توح عليه السلام . ظ 
00 وص ىخمس عشرة خضم : لسمأحد من الأندا باسمه وسمى بذلك لكثرة نوحه على تتسه وكان 
أولني منأناء الشربمة وأول داع مناله تعالى وأولنذبير عن الشرك وأول منعذبته أمته لردثم 
دعوته وأهلك أهل الأرض كلهم بذدائه » ويقال. اناث#تمالى أوحى اليه يمد الطوفان : إنى بخلقت 
خلق وأمرتهم بطاعتى .فانتبكو معصيق فاعتد لدلك غضى قعذبت بذنوب العاسين من م يحصنى 
وعذبت بذئوب بىكدم جميعخلق فى حلفت آىلاأعذب مثلهذا المذاب أحدا من خلق يدها 
ولكن أ جملالدنيا دولا ييزعبادى ثمأجزم بأغمالحم إذا اجتمعواعندى » وكان علي هالسلام أطول 
الأندله عمزا وقيلله أ كبر الأنبياء وشيخ الرسلين وجمل معجزته فى نفسه لأنهحمر ألف سبنة ول 
بتقص امسن ولمينقص فدقوة وجبالغ أحدسنالرسل فالدعوة مثلعابائع وكان يدعوقومه ليلا وتمارا. 
. واعلانا واسرارا وم يلق نىم نأمته من الضرب والشتم وأنواع الأذى والجفاء مالق فلذلك قال اله 
تمالى - وقوم توح منقبل إنبمكانوا قوما فاسقين ‏ وجملثافالصطفى برل فلليثاق والوحى قال 
الدتعالى ‏ واذأخذنا منالنبين ميثاقهم ومنكومن نوح : ء وقالتعالى ‏ إنا أوحينا اليككا أوحينا 
إلى نوح والنسين من بده _ وفالبعث هو أول من تنشق عنه الأزص بوم القيامة بمد مد َل 
٠‏ وأعطاء الفلك وعاءه صنعته وحفظه بمافيه وأجراء فوق الاء وسماه شكورا » قال تعالمى ذريقمن 
جملنامع وح إنمكان عبدا شكورا ‏ وأ كرمه بالسلامة والبركة قغالتماى ‏ يانوح خبط بسلام منا 
وبركات عليك و أعم ممن ملك الآية . 7 
قال حد بىكمباتفرظى : دخل فيذلكالسلامكلمؤمن ومؤمنة ايوم القيامة وجمل ذريته ثم 
الباقين فبوأول البشر وأصل النسل . . . 
وروى عن الحسن عنسمرة بنجندب قال : قالرسولاله َل . « وأ.لنوح ثلاثة سام وحام 
ويافث : فسامأ بوالعرزب وفارس والروم » وحامابوالسودان » ويافثأبوالترك ويأجوجومأجوج ». 
قال عطاء : ودعانوح على حام أن لابسدو شعروأده آذامهم وحيمًا كان واه يكونون عببدا إواد 
سام وياقث ء لناهبط نوح وذرته من القلك قم الأرض ببنوكده أبيدما فجمل لمام وس الأرض ‏ 
فضبابيت القدس والنبل والقرات ودجلة وسيحون وجيحون ٠‏ وذلشسايين قيسون الىشرق النيل 
ومايين حرى الجنوب الىيجخرى الشيال وجمل لهام قسمه غرفبالتيل ومابين جحرى ريع الجنوب وما 


1 


5 1 3 


. دعي كان أطوم مائة ذراع وأقصرثم ستينذراعا‎ ١ 


ثم ب 


وراءه الممسيحؤن الىجرى ريع الدبور » وجع ل قدميافث من قيسون قاوزاءه الى صجرىالصبا فنلك., 
٠.‏ قولهتمالى ‏ وجعلناذريته ممالباقين وتركنا عليه الآخرين سلام علىنوح فالمالمين إنا كذلك جزى ‏ . 


.© اين فى قسة هود علي انلام 
قال الله تمالى ‏ وإليعاد أخاهم هودا ؛ إلىتقون - وهو ماد بنعوص بنارم بن سام بن توح 


0 زهو عاد الأولى وكانوا ينزلون العن وكانتمنازهم منها بالشحر والأحقاف كاقال اقهتعالى ‏ واذ كر 
أخاعاد إذأ نذر :قومه بالأحقاف وقد خلت النذر ‏ الآبة » وهورمال الله لحارمل عالم وهوما بين 


تمان إلىحضرموت » وكانوا مع ذلك قد.فشوا فى الأرض وكثروا وقهروا أعلها لفضل:قوتهم الى 
آناهم الشتعالمى وكان قد أعطام اشن القوة والقامة مالميسط يرهم كاقال الله تعالى ‏ واذ كرونا إذ 


قال أبوحمزة العانى : كانطول كل رجل منهم سبعيزذراعا . وقالابنعباس انين ذراءا . وقال 


وقالوهب : كانرأس أحدم كالفبة العظيمة وكانتعين الرجلمنبمتفر خ فها السباع وكذلك 


مناخرمم وكانوا أصحابأوثان يسبدونها من دون الدتعالى فنها صم يقال له صدى وصام يقال لفحرد . 


٠‏ وصم يقال له هبا »:فبعثاله الببهودا نيا وهومن أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا وهوهود ينعبداله 


ابنرباح بنالخلود بنعادبنعوص بنإرم بن سامين وح . وقالجمد بن اسحة بنيسار : وهودين 


٠‏ .عابر ينشالح بنارفخشذ بن سامبننووح وود لشالعابر بعدأنمضى منعمره ثلاثون سنة » فأمرثم 
هود أنيوحدوا اثدتمالى ولاجنلوا معة إلها غيره وأنيكفوا عنظل الناس ولم لأمرثم فبايذ كر بغير 

. ذاك فأبواذاك عليه وكذبوه وقالوأمن أشدمنا قوة وبنو الصائع وبطشوافها بطئن الجبارين قال 
الله تصالى -. أتبنون بكل رردع آبة تعبثون وتتخذون مصانع لملسم مخلدون واذا بطشتم بطعستم 


جبارين ‏ » فلما فعاواذلك أمك الله عنهم المطر ثلاث سنين حتى أضرمهم ذلك وكان الناس فى ذلك , 


الزمان إذانزل-هم بلاء وجهدطلبوا منالهتمالى الفرج وكانْطلهم ذلك مناه تعالى عندييته الخرام 
٠+‏ ابمكة مسلمهم وكافرثم فيجتمع بمكة ناس كثير شت عنتلفة أديائهم وكلهم معظم للمكة جارف بحرمتيا 


0 ومكانتها عند ادتعالى وأهلمكة بومثذ العاليق ؛ وانما سموا العاليق لأنأباعم عمليق بنسام بننوح ١‏ 
2 اوكانسيدالمماليق إذ ذاك بمكة رجلا يتقاللهمعاوية بنيكر وكانت أممعاوية إسمها ناهدة بنتالجبيرى 
جل من عاد » فلا قحط إلطر عن عاد جهدوا وقالواجهزوا متم وفدا إلى مكة فليستسقوا لم 


فبعثوامنهم قيلبنعنز ولقمبن هزال_نهزيل وعبيل بنضد بعاد الأ كبر ومرثد بنسعد بن عفير 
وكانمسنانا كتم اسلامه وجلهمة بنالخبيرى خالمعاوية بنبكر ء ثم بعثوا أيضا لقمانبن عاد بن ضد 


8ق سد 


ابنعاد الأ كبرفانظلق كل رجل من هؤلاء القوم ومعه رهط منقومه حت بلغ عدد وقدهم سبعين 
رجلا :.فدا قدموا مكة أزلوا على معاوية بنبكر وهو بظاهر مكة خارج الحرم » فلزلهم وأ كرمهم 
آ وكانوا أخواله وأصباره فأقاموا عنده شهرا يشربون الخوو وتتنيهم الجردتان وها قينتان لمعاوية بن 
بكر وكانمسيرمم شهرا ومقامهمشهرا فلمارأى معاوية طول مقامهم وقد بعنهم قومهم ستغيثون من 
ا الدى أصاءهم شق ذلك عليه وقال هلك أخوالى وأصبارى وهؤلاء مقيمون عندى وهم ضيى 
وله ما أي لاضع بهم فأستحيى أنآمرهم بالخر و جالىمابعثوا اللهفيظنون أنهدضيق منى عقامهم 
عندى » وقدهلك منوراءهم منقوسهم جهدا وغطما ؛ فشكا ذلك من أمرهم الىقينشيه الجرادتين 
قفالا له قلشعرا نننهم به ولابدرون منقاله لملذلك جحركهم ٠‏ قالمعاوية بن بكر : 

ألا يقل ومحك قم فهينم لعل اله بحنا غماما 


فتسق أرض عاد إن عادا 


قد أمسوا لاسنون الكلاما 


منالعطش الشديد فلس .نرجوا به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
وقدكانت ناؤجمو لمححير قفد أمست نساؤهمو عياى 
وان الوحثى يأتهم جهارا ولا محشى لمادى سهاما 
وأنتم ههنا فيا اشتهيتم تهاركو وليلحكمو نماما 


: قفبح وفدم من وفدقوم ولا لوا التحبة والسلاما 
فلماغنتهم الجرادتان هذا قال بعضهم لبعش ياقوم انما بننم قومي يستغيثون يم من هذا البلام. 
الدىتزل بهم وقد أبطأتم علهم فادخاوا هذا الخرم فاسة ستسقوا لفوم» ؛ قفال مرئد بنسعد وكان قد . 
٠‏ من بود عليه السلا حرا انع واف لا" نستقون بدعائسم ولكن ان أطعتم نيكم وأنتم الى ريم 
سقيتم حب الى لاي تخت الجلفنة ن الخيرى حل سماو عن تمع قوة وغرف 1 
تبغ دين بهود عليه السلام : 

أنا سعد فانك من قبيل 
فانا لا نطعك ما هنا 

أتأمرنا لنترك دين رفد ورمل وآل ضبد والعبود 

٠‏ ونترك دين آاء حكرام ذوى رأى وتتبع دين هود 
ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه بكر وكان عن 1 انعا دن نع عن لخنم ذا 
مكة فانه قد تبع دين هود وأرك ديننا » ثمدخلوا إلى مكة د ستسفون لعاد بها قاما دخلوا مكةخرج 
مرئد بن سعد من منْزّل معاوية حت أد ركهم بمكة قبل أن يدعوا اله بشىء نا خرجوا اليه » فلا 
اتهى قام بدعو الله ووفد عاد قد أخذوا بدعون , فجمل يقول : اللهم' أعطنى سؤلى وحدى ولا 
تدخلنى فى ثىء ثما يدعو به وفد عاد : وكان قبل بن عنز رأس وفد عاد قد أمرهم أن يؤْمنوا عليه 


ذوى كرم وأمك من مود 
ولسنا فاعلين لما تريد 


ووب 


ظ قال وفد هد اله أعط تاماك واجعل سؤانا مع سؤاه كان خف عن وفد عد بان بن 
عادولم يدخل فى دعوتهم »قال الهم إنى جثتك وحدى فى حاجتى فأعطنى سؤلى » وقال قبل بن 
٠‏ عساز حين دعا واستسق اللهم" لم أجى* المزيض فأداويه ولا لأسير فأفاديه اللهم؟ اسق عادا ماكنت 
تسقيم باإلنا إنكان هود صادقا فاسقنا فانا قد هلبكناء فأنشأ الله سحائب ثلاثا واحدة بيظاء 
: لداع را يواح سوقاء م الالمادين الام 1 ياقيل اختر لنفسك واحدة من هلم . 
السحب الثلاث » فقال قبل اخترت السحابة السوداء فانها 3 كثر السحاب ماء فناداه للنادىيقول 
اخترت ياقيل: رمافا رمددا لم تبق من؟ ل عاد أحدا لا ولدا نتركه ولاوالدا إلا جعلتهم رمما مدا إلا 
بنو اللويدة للهدا » وبنو اللويدة رهط من هزال بن هزيل بن بكر وكانوا سكانا بجكة مع أخوالحم 
م يكونوامع عاد بأرضيم:فهم عاد الآخرة » فساق الله السحابة السوداء التىاختارها قيل با فبا من 


: 0 التقمة إلى عاد حتى خرجت علهم من واد لمم يقال له الغيث » فاما رأوها استيشروا مها - وقالوا 


هذا عارض تمطرنا ‏ ء قفال اله تعالى ‏ - بل هو ما استعجلمبه ريع فها عذاب ألم تدمر كل" شىء 
3 تأمروعا - أى كل" شىء مرت به » وكان أول من أبصر ما فها وعرف أنها ريع مهلكة امرأة 
من عاد يقال لما مهد ء فلما تبينتما فها من العذاب صاحتثم صعقت ء فلا أفاقت قالوا مارأيت؟ . 
قالت رأيتريحا قباكشهي النار أمامها ربجال يقودوتها  ٠‏ 
أخيرنا الحسن بن مد بن الحسين أنبأنا مد بن جعفر ألبأنا امسن بن عاوة أنيأنا اسمعيل بن 
عيسى أنبأنا اسحق بن بشر أخبرنى الثنى بنالصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 0 
أوحى اله تغالى إلى الر . بغ العقم أن مخرج على قوم عاد فتتتقم له منهم » تفرجت بغي ركيْل ولاوزن 
0 او ا م . قال ققال الخزان يارب لنيطيقوها 
. ولو خرجت عى حالما لأهلكت مابين مشارق الأرض؛ ومغار ها فأوحى اقه الها أن أرجعى 
فاخرجى على قدر خرمة الخائم وهى الحلقة » قال فسخرها الله عليهم سبع ليالى وثمانية ام حسوما: 


0 أى ذائمة متتاسة , » فلم تدع أحدا من عادإلا أهلكته وكان هوذ ومن معه قد اعازلوا فى حظيرة 


| مايسييهم من الرع إلا مايلين جاودهم وتلد به الأنفس » وانها من عاد لطعن فتحملهم ماين الام .. 
/ والأرض وتدمغهم بالمجارة حتىهلكوا . 
. “قال جمد بن اسحق والسدى : بعث الله على عاد الريع العقيم فليا دنت منهم نظروا الى الابل 
7 والرجاك تطسير بهم الريح بين السماء والأرض » قتبادروا الييوت فلا دخلوها دخلت عليهم الريع 
ْ ال ل ١‏ 
200 قالابن بشار: لما خرجت الريح على عاد من الوادى قال قسعة رهط منهم أحدم الخلجان 
١‏ وكان رئيسهم وكبيرهم فى ذلك الزمان تعالوا حت تقوم على رأس الوادى فنردها , فجملت الريح 
. دخل حت الواحد منهم فتخمله ثم ترمى به فيندق” عنقه » وكانت الريح تقلع الشجرة العظيمة 


58 "ق سه 
25 : 


بعروقها وتهدم علمهم بوتهم وتقلمهم فتتركهم كا قال الله تعالى كانه أمجاز مل خاوية #حق ليبق 

. منهم إلا الخلجان فال إلى الجبل فُأخذ مانب منه فهزه فاهتز فى يده ثم أنشأ يقول : ش 

يق إلا الخلجان تقسه يالك من يوم ذهاتق أمسنه / 
1 نبتالوطه شديدا بطشه لولم مجثنى جثته وحبسته 

قفال له هود : ومحك ياخلجان أسلم نسل » قفال له مالى عند ربك إذا أسلمت ؟ قال الجنة » 
٠‏ قال فاهؤلاء الذبن أراهم فى السحاب كأآنهم البخث » قال هود ذلك اللائكة , قال إن أسلمت 
أيقيدنى ربك منهم لقومى ؟ قال ومحك هل رأيت ملسا يقيد من جنوده » ققال لوفصل 
مارضيت , -فباءت . الريح فأللقته بأصحابه وأهلكته , وأففى الله غادا سوى من يق من قومهم 
بمكة وتواحها . ع ْ ش 
أخبرنا الحسين بن ممد الدينورى أخبرنا أحمد بن مد بن اسحق السنى أخبرنا أبو يعلى 
. الوصلى أخبرنا اسحق بن أبى اسرائيل وعيد الله بن عمر القواريرى أخبرنا جمفر بن سلبان 
الضبيعى أخرنا فرقدالسبخى عن عاصمعن عمرو البجلىع نأف أمامة الباهلعن رسول الله َل 
قال «يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب ولو فيصبخون قردة وخنازير وصيهم خسف 
وقذف فيقولون لفد خسف الليلة بينى فلان ء وليرسلز علميم الريح العقم التى أهلكت عادا 
شسربهم الخروأ كلهم الربا والماذهم الفينات ولبسهمالحرير وقطعهم الأرحام » قالوا وخرج وفدعاد 
من مكة حمر واعاوية بنيكر فنزلواعليه ‏ فبيناه عنده إذأقبل رجل على ناقة له فىليلة مقمرة من , 
أمصار غاد » فأخيرهم هلاك عاد » ققالوا له أبن فارقت هودا وأصحابه » قال فارقتهم بساحل البحر 
فكأنهم شتكوا فماحدثهم به » ققالتهرملة بنتبكر صدق ورب الكعبة ومنوربن يعفرابن أخى 
معاوية بنبكرمعهم . قالوا وقدقيل لرئد بنسعد ولقمانبنعاد وقيل بنعنز حيندعواعكة قد أعطيتم 
مناكم فاختاروا لأنفسع » ققالمرئد اللهم أعطنى براوصدقا فأعطىذلك . وقالقيل أختار أنيسيينى 
.ما أصاب قوى ققيلله هلاك ققال لاأبالى لاحاجة,لى فىالبقاء بعد قوى فأصايه الدى أصاب عادا من . 
العذاب فهلك . وقال لمان يارب أعطنى عمرا قغيلله اخترلتفسك بقاءسبع زات سمر :من أظب” 
عفر لايمسها القطر أوعمرسبعة أننسى إذامضى نسر حولتالى نسرآخر » فاستحقر بقاءالأبمار واختار 
| النسور فضمرسيعة أنسى ء فكان يأخذ الفرخ حين هرج من يضته فيأخد الككرمنها لقوته فيربيه 
حتى إذا مات أخذغيره » فلهيزل يفل مثل ذلك حتىأفى إلىالسابع وكاكل نسر سيش مانين سئة » 
فلما مييق غير السايع قالابنأح للقمان ياعم" لوب قسن مر لك إلاهذا النسر ء قغالتفمان : يا ابنأخى 
.هذا لبد ولبد بلساتهم الدهر فلما اتقضى عمرليد طارت النسور غداة من رأس الجبل ولمينيض لبد 
فباء وكانت نسو رلقمان لاتعيب عنه . قال فلما رأى لبدا لمينيض مع النسور قام الى الجبل لينظر 


مافمل لد فوجدافمان فنفسه وهنا لم يكن مجده قبلذلك » فلما اتهى الىالجبل رأىنسرءلبداواتقا 


20 أن أبدطى لبدء وقال النابغة الدبيائى : 


ش 0 لام - 
بين النسور ء قناداه انهض لبد فذهب لينهض فإ يستطع فستقط ومات لفمان معه وفيه جرى الثل : 


أضجت قفارا وأضحىأهلها احتملوا أخى علمها الذى أخنى على لبد 
وقلحد بناسحق فالمرئد بنسعد حينسيعقول الا كب الدى أخين مهلاك عاد شعرا : 


وسير وفدهم شبرا ليسموا 
يكف رهم برهم جهارا 
ألا نزع الاله حاوم عاد 


منن|لرب الييمن إذعصوه 


. أقنفسى وابتتاى وأم ولدى 
أتانا والقاوب معميات 
نامكم قال .له صمود 
فأبصره الدذدين له أنابوا 


١‏ والى سوف الحق آ لهود: 


عطاشا ماتبلهم التماء . 
أر دفهمْ مع العطش العناء 
عل آأثارهم عاد العفاء 


وما تغنىالنصيحة والشقاء 
لنفسن نبنا'هود “فداء 
على ظل وقد ذهب الضياء 
إشابله صددى والمتاء 
وأدرك من يكذبه الشعاء 
واخوته إذا جن الساء 


' إناغق نهو ومن أبن مويق هود ملعاء اام ثرمات وعمره هائة وخمسون سنة » وقال 
0 ل ا 0 : هل رأيت 
كثيبا حمر مخالطه مدرة حمراء وأراكا وسد ركثير بناحية كذا وكذا من حضرموت ؟ قال نعم 
يا أميرالؤمنين إنك لتتعتهلى نمت رجل قدرآه قال للا ولكتنى قد حدثت عنه » فعال الحضرى وما 
شأنه يا أسرالوّمنين ٠‏ فقالفيه قبرالنىهودعليهالسلام . أخيرنا أبوعمر وأحمدين أفىالعر الى » أببأنا 
' لغرة بن عمرو بن الوليد بتك والسجد الحرام بين الركن والقام أنبأنا الفضل بن يبي الندى 
أنناانا ونس بن عمد أنبائنا بزيد نن أنى حكيم عن سفيان الثورى غن عطاء عن السائب عن عيد, 
ال رمن بنسابط أنهقال : بينالركن والقام وزمزم قبور 0000 وانقيرهود وصاوشعيب 
: واسمعيل علمهمالسلام فىتالك الممعة . وفرواءة أخرى كانا! لنى من الأنبياء إذاهلك قومه ويحا مو 
والصا حون معه يأ تيمك هو ومن معه يغيدون اللّهتعالى حتىعونوا والله أعلم . 0 


مجلس فى.قصة مالم عليه السلام 


قال اشدتعالى والى * مود أخام صالحا - وهو عود بن عاد بن إدم اد 05 وهو أخو 
جدس.وأرادههنا القبلة . قال أبوعمرو بن العلاء سمي تتميزدا لفلة مها والقد الناء القليل وكانت 
3 نا كوه بير بينالحجاز والشام وكان من قصنهوم د 0 بزيسار والسدى 


- إاره ب 
والكلى ووهب إمنبه وكمب وغيرهم من أهل الكت دخل كلام بنضهم ف بعض أن عادا الأولى 
لما أهلكهم لله تعالمى وانقضى أمىهم عمرت تمود بعدم واستخلفوا فى الأرض لاوا فها وكثروا .. 
وعمروا حق جعل بعصهم يبنى السكن من الحجر والدر فينهدم وهو خى » فلما بأوا ذلك امحذوا 
عن الخبال ببونا » فنحتوا منها وجابوها وجو فوها وكانوا فى سعة من معايشهم كا قال الله تعالى ‏ 
واد د كروا إذ جملسي خلفاء من بعد عاد ويون! م فالأزض تتخذون منسهولما قصورا وتتحتون 
من الجبال بوتا فاذ كروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ‏ نفالفوا أمر الله وعبدوا غيره 
١‏ امجدر ا د ١‏ يفعت لل لاا ٠.‏ رحو اط ن عبد و لتقن متهن در 
ابن مود وكانوا قوما عربا » وكان صالح م نأوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا ٠‏ فبعثه اللدتعالمى البمرسولا 
فدعاجم إلى اق تعالى والمى عبادته فلم يتبعه إلا قليل مستضعفون » فلما ألح علهم صالح بالدسعاء 
والتبليغ وأ كثر علوم التخويف'والتحذير سألوه أن يديهم آية نكون مصداقا لما يقول » قال 
الهم أرهم آية ليعتبروا بها ثم قال لم أى؟ آية تريدون قالوا مخرج معنا إلى عيدنا وكان لم عيسد 
مخرجون اليه بأصنامهم فى يوم معاوم من السسنة فتدعو إلمك وندعوا آلمتنا فان استجيب لك . 
اتبعناك وإن اسنجيب لنا اتبعتنا » ققال لحم صالح نعم » فخرجوا بأوثانهم إلى عيدم ذلك وخرج . 
صالمعهم قدعوأ أوثانهم وسألوها أن لايستجاب لصالحفىشىء مما تدعوبه » ثمقالجندع بنعمرو 
ابن جواس وهو نومك مسيد مود : ياصالح أخر جلنا منهذه الصخرة عنىالصخرة النفردةعن الحبال 
فى ناحة الححر يال لما الكاثية ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء والخترجة ماشا كلت البخت 
من الابل فان فعلت ذلك صدقناك وآمنا يك ٠‏ فأخذ علدهم صالح اليثاق أنه إن فصل ذلك صدقوه 
ش وآمنوابه » ثم إن صالخا عليه السلام صلى ودعا اله فتعالى بذلك ٠‏ فتمتخضت الصخرة مخض النتوج 
بوادها ء ثم حر" كت الحضبة فاتصدعت عن اق عشراء جوفاء ورا كاسألوه لام ماين جديا 
إلا اله تعالى عظما وهم ينظرون ثم تتجت سقبا مثلها فى العظم » فآ من به جندع بن مرو ورهطل 
1 منقومه وأراد شراف تود أن يؤمنوا بصالم ويتايموه » فنباهم.ذؤاب بنعمرو بن لبتد والخباب 
صاحبا أوثانهم وريابينصمعر وكانوا منأشوافممود » وكان لجندخ ينسمرو ابنعم الله شهاب 
ابنخليفة » فأراد أنيسلم فنباءأولتك الرهط فأظاعهم » ٠‏ ففال رجلمن مود : 
وكانت عصبة من آل عمرو ' إلى دين الل دعوا شهالا ' 
عويز تموذ كلهم حمعا فممت أن مجيب ولو أجابا 
أ صالح فيئا عزيزا وما عدلو! بصاحهم 0 
:> الغواة من آل حجر نوالوا يعد رشدم ذ ْ 
ل الناكة قال صالح ل ل الثاقة '' 
ومعها سنا فى أرض تود ترعى الشجر وشكرب للاءء فكانت. ترد اللاء بوما ولم يوم » فاذا 


ْ ةد 
, كان يومها وضعت رأسها فى بثر بأرض الحجي يقال للها يئر الناقة فيرتفع الماء الها فا ترتفع رآسها 
الأوقم صر بك بيع مافهاولا تلع العارة عا فيا فلي روح علي خودي ا ماقاروا 
فيشربون ويدخرون وعلثون أوانهم » لكن تصدر من غير ا الذى وردت منه ء لأنهالا تقدر 0 
أن تصد رمن حيث وردت لأنه يضيق علها . قال أبو موسى الأشعرى أتيت أرض مود فنرعت 
مصدر الناقة فوجدته سثين ذراعا فاذاكان الغد من «ومهم شربوا من الماء وقد أخرجه اله تعالى 
الهم .من البثر وادّخروا ماشاءوا قدر كفاتهم فى نوم الناقة وكانوا من ذلك فى سعة ودعة وكانت 
. الناقة فى الصيف إذاكان الحر تطلع ظهر الوادى فتبرب منها أغنامهم وبقرهم وإ وتهبط الى 
نطن الوادى فى حره وحدته فكانت ألوائى تتفر منها إذا رأتها » وإذاكان الشتاء سبقت الناقة فى 


ا ش 1 بطن الوادى فتهرب مواشهم الى ظهر الواذى فى البرد والحدة فأضر ذلك مواشيمللبلاء والاختشار 1 


فنكان مراتعها الجبال فكب ذلك علهم حتى حملوا على عقر الناقة فاحتالوا فى عقرها وكانت امررأة 
من ثمود يقال لما عنيزة بنت غنم بن علد وتنكنى أم غنم وهى من بنى عبيد بن الهل وكانت | امرأة 
. ذَؤَاب بن مرو وكانت تجوزا مسنة ولا بنات حسان ومال كثير من الإبل والبقر والغتم وامرأة 
“أخرى قال لما دوق بنث الحيا بن مهروكانت غننةجميلة ذاث مواش كثيرة دوكانا هاتان المرأتان 
من أشد الناس عداوة لصالم وكابنا مختالان فى عقر الناقة من كفرها بصالح بما أضرت بمواشيما 
: وكانت صدوق عند ابن خال لما يقال له صنيم بن هراوة إن سعدبنالغط زيف إن هلال فأسم وحن . 
. إسلامه وكانت صدوق قد فوضت اليه مالحا فأتفقه على من أسلم معه من أصحاب صالح عليه الصلاة 
والسلام حق شد الال فاطلعت ضدوق على إسلامه -فماتت؛ على ذلك فأظهر لما دنه ودعاها الى الله 
تعالى فأبت عليه وأخنت أولادها فغيتهم فى بنى عبها الذين عى منهم ققال لما زوجها ردّى على" 
أولادى فانا ألم علدها قالت حتى أحاكك الى بنى عمى وذلك أن بنى عم زوجهاكانوا مسلمين فأبت 
1 أن محا كمه اللهم فقال لما بنو عمها واقه لتغطينه ولده طائعة أوكارهة فلا رأت ذلك أعطته أولاده 
ثم إن صدوق وعنيزة احتالنا فى عقر الناقة للشقاء الأذدى كتب علهما فدعت صدوق رجلا من مود 
يقال له الخباب فأمرته بعقر الناقة وعرضت عليه تفسها انه فمل ذلك فأنى علها ثم انها دعت . 
ابن عم لا يقال له مصدع بن مهرج وجعلتله نفسها ان هو عقر الناقة وكانتمن أوفرالناس جمالا . 
وأ كثرهم مالا وأحسنيم كلا فأجابها الى ذلك ودعت غنيزة قدار بن سالف من أهل قدح واسم 
أمه قديرة وكان رجلا أشقر أزرق قصيرا وبزعمون أنه كان ازنية رجل .شال له صفوان ولم يكن 
لسالئف ولكنه قد ولد على فراشه ء ققالت له باقدار' أعطياكمن ينانى أبما شئت على أن تمق رالناقة 
وكان قدار عزيًا فى قومه وذ ره رسول الله يِه اذا انبعث أشقاهارجل عز بذ فى قومه مثل ألى 
زممة الوا فانطلققدار ومصدع فاستعا نوايمن استعانوا منثمود فاتعهم سبعة نفر.وكانوا تسعة رهط 
لو ا ا يفسدون فى الأرض ولا يصلحون - فلقهم هدياث 
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كت 6" 

1 أبن مبلغ خال قسدار وكان عزيا من أهل الحجر وذعر بن غنم بن داعرة أخى مصدع وخمسة لم 
تذاكر أسماؤهم فاجتمعوا على عقر الناقة . قال السدى وغيره : أوحى الله الى صالح ان قومك 
سيعقرون النافة-فقال لمم ذلك ققالوا مأ كنا لنفمل'ذلك ققإل لحم إنه سيوك فى شيركم هذا غلام 
١‏ . يسقرها ويكون حلا كتم على يديه فقالوا لاجرم لا يواد انا فئْ هذا الشبر وأ الا قتلناه فول لتسعة 
منهم فى ذلكالشهر نسعةبنين فذنحوا أولادهم ووف العاسرابن فأنى أن بيذ بعابنه وكان مكره لم يوك 


ا .نبأتا سرها وكان اذامو بالتسعة ورأوه ندبوا ش 


ذيح أولادثم .وقالوا لوكان أيناونا أحماء لكانوا مثل هذا فقضب التسعة عن مالم لأنه كان 
ْ 3 وان تشاعو ب دسق زاحو ارا مخرج فنرى الناس أنا قدخرجنا لسفر فنأ ىالغار 


فتكمن فيه سحت أذاكان اليل وخرج صالح الى مسجده نينا فقتل ثم نررجع الى الغار نكن فيه ش 


ثم تتصرف بعد ذلك الى رحالنا فنقول : ماشبدنا مهلك أهله وإنا لصادقون فيصدقوتنا ويظنونآنا 
قد خرجنا الى سفر » وكان صالح لاينام القيل معهم فى القرية وكان يأوى الى مسجد يقال له مسجد 
صالح بيت فيه فى الليل ذاذا أصبح أناهم ووعظهم وذركرهم فاذا أسى خرج الى السجد فبات فيه 
فلا:دخلوا الغار وأضمروا أنهم مخرجون اليه بالليل فيقتلونه سقطت علهم صخرة من الغار قمتللهم 
فانطلق رجال من كان قد اطلع على ذلك إلى الغار فإذاهم رضخ فرجعوا يصيحون فى الفرية بإعباء 
له ماقنع صالح أن أمرهم بقل أولادهم حت قتلهم فأجمع أهل القرية على عقر الناقةا. 


وقال ابن إسحق إعاكان تقاسم التسعة على تببيت صالح علي | السلام بعد عفر هم الناقة وإنذار : 


ش صالح إباهم بالمذاب وذلك أن التسعة اللين عقروا انان اقالوا عل فلتتتل صالخا فان كان .صادقا 0 


كنا مجلنا تتله وإن كان كاذب اناه بناقته فأنوه لبلا ليتوه « فى أهله فرمتهم اللمفكة بالحجارة فلا 


أبطعوا على أصحابه م ألى اصحاهم' منزّل 0 فوجدوهم مشدوخين قد رضخوا بالححارة ققالوا . 


لصالح أنتقتلتهم وهموا مفقامتٍ عشيرته دونه وأخذوا السلاح » وقالوا لهم والله لاتقتاونه اندا ققد 
وعد بأنالعذاب نازل بك فى ثلاث فان كان صادقا لم زيدوا سم علي إلا غضبا وان كانكاذبا 
ش فأنتم من وراء مائريدون فاتصرفوا عنهم ليلتهم تلك . 
قال السدى وغيره:: فليا ولد ابن العاشر بق قدارا وكان يشب :فى كل دوم شيابغيره فى الجعة 
شب فى الجعة شباب غيره فى الشبر ويشب فى الشير شباب غيره فى فى السئة » فلا كبر جلس مع 
أناس يصيبومن الشسرب فأرادوا ماء يمزجون به شرابهم وكان ذلك اليومشرب الناقة فوجدوا 
للاء قد شردبته الناقة فاشتد علمهم ذلك وقالوا ماتصنع باللبن لوكنا تأخذ للاء الدئ تسريه هذم الناقة 
فنسقيه أنهامنا وحرثناكان خيرا لنا فقال ابن الماشر هل لم أن أعقرها ؛ قالوا نم . 


وقالكعب كانسبب عقزهم الناقة امرأة يقال لماملكا كانت قدملكت تمود فلما أقبل الناس 
على صالح وضارت الرياسة اليه حسدت'ققالت لامرأة ال لظام كانت نيدو دار بسانت 1 


م 


ولامرأة : يتا لقال 5-8 معشوقة مصدع بل مهرج وكان قدان .ومصدع مجتمعان معهما كل لسلة 
مون اشر فقالتلمما:ملكا انأنا ما الذلة قدار ومصدع فلاتطعاما وقولا لما إن اللكةحزبنة. 


00 الأجلسالح وناقته فنحن لانطيتكا حى تقر الثاقة اارترياها الجا حابي لالجا عم 


الغالة قفالا محن نمقرها . 


0 لان ادق وينم لانطيق قدار ومسدم ولسسنابهما السبعة فزصدوا ناخو درت من ش 
الاء وقد كنلا قدار فأضل شجرة على طريقها وكن لما مصدع أصل شجرة أخرى فرت الناقة 
عل مضيع قرماها بهم فاتظم به عض ساقها وخرجت أم غنم وعنيزة وأمرت ابتها وكانت من 
أخسن النساءوجها فتراءت لقدار وأسفرت لهعن وجهها وحرضته علىعقر الناقة فشدعلها بالسيف 
ش نكشف عرقوبها فأرداها وطمن فاتها فتحرها وخررج أهل البلدة واقنسموها وأ كلوا لجها 5 


3 وكانتلاعقرها رغت فادا رأىسقبها ذلك انطلق ح قأفىجبلا منيعا يقال ضوء وقيل اسمهقارة » 


شْ وروى ذلكمسندا عن سول الله عه من حديث شبر بن حوشب عن حمر إن نارجة فأنى صالح 

عليه السلام تقل 4 أدرئك ناقنك فقد عقرت فأقبل وخرجوا يتلقونه وستذرون اليه ويقولون 
يله إإغاعقرها فلان ولاذب لا ققال لم الح انظروا هل تدركون فصيلها فا أدركتموه «قصى ‏ 
أن يرفع عت المذاب فخرجوا بطلبوته فلا رأوه على الجبل ذهيوا لأخذوء فأوحى الله الى الجبل 


7 فتطاول حي ضح ب ل ا ا 0 


ثمرغا ثلاثا وانتفجرت الصخرة فدخلها قفالصالح عليه السلام لكل أمة أجل فتمتعوا فدارك ثلاث 
أيام ثم يأتي العذاب ذلك وعد غير مكذوب . قال عمد بن أسمعق ا ٠‏ 
من القسعة. القرين عقر وا الناقة وفهم مصدع وأخوه ذؤابٍ ولدمهر ج فرماه مصدع بسهم فاتنظم قلبه 
ش نم جر برجله فأثزه وألحقوا مه معبلم أمه قالم صالع عليه السلام التبكم حرمة الله فأبشروا 
يعذاب: لله تعالى وتفمته ققالوا مستهزئين به وم ذلك ياصالح وما آبة ذلك وكانوا يسمون الأيام » 
قيوم الأحدالأول والائنينأهون والثلاثاءدبار والأريماءجباروالخيس مؤنس واجمعة العروية والست 
شباز وفبه يقول الشاعر » | 
ْ أؤمل أن أعيش وإن وى بأول أو بأهون أو جبار 

أو للردى دبار فان أفته ونس أوعروبة أوشبار | 
ظالواوكان عقر الناقة بومالأريعاء قعالم صالح علي هالسلام حينسألوه عن وقت العذاب وآيته. 
إنسج تصبحون غرة مؤنس ووجوهع مصفرة ثمتصبحون م العروبة ووجوهم مخرة ثم تصبحون. . 
لوم شبار ووجوهم مسودة ثم يصبحم العدذاب يوم الأول فأصبحوا يوم الخيس ووجوههم مضفرة | 
كأعا طليت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم ذ كرهم وأنتاهم فأيقنوا بالكلام وعرفوا أنصالها قدسدتهم 
١‏ مو ار يتب سال ره انز خازاسي ج للق اوسن عن ربخل ل توم تيا 


ع سيد ويل مم اه غيل ويك الدب ليهو مشرف قي عه ف ينوا عليه دو على 
أصحاب صالح يسذبونهم ليدلوهم عليه قفال رجل من أصحاب صالح يقالله مبدع بن هرم يانى الله 
انهم العدبوتا لندلم عليك أفتدلم . ٠‏ قآل 3 نم فدلم عليه مبدع فأنوا ألاعدب قكلموه فى ذلك » 
فقال نم هو عندى وليس لك اليه سبيل فأعرضوا عنه وت ه وشغلهم عنه ما أنزل اله تعالى بهم 
من عذابه فجمل بعضهم مخبربعضا مما يرون فيوجوههم قلا أمسوا صاحوا أجلن الاقد مشي و 
من الأجل ٠‏ فلما أصبحوا اليومالثانى إذاوجوههم مخرة كأنما خضبت بالدم قصاحوا وضجوا وبكوا 
وعرفوا أنالمذاب واقع هم » فلما أمسوا صاحوا يأجمعهم ألا قد مضى بومان من الأجل'وحضرم 
المذاب فلما أصبحوا اليومالثالك إذاوجوههم مسودة كأماطليت بالقار فصاحوا جنيما الاقدحضرم 
العذاب فلما كان ليلة الأحد برج صالح عليه السلام منبين أظهرثم وخْرج معه من آمن به حت 
جاموا الام فتزلوا رمفة فلسطين فلما أصبح القوم مكفنوا وتحنطوا وكان حنوطهم الصبر وألر 
وكانت أ كفانهم الأنطاع ثألقؤا أتفسيم بالأرض فجعلوا يقلبو نأ بسارهم الىالسماءمرة والىالأرض 
مرة لايدرون من أبن يأتهم العذاب,فلما اشتد الضحى من يوم الأحد أتتهم ضبحة من السماء فها 
صو تكل صاعقة وصو تكل ثىء #صوت الأرض قفطعت قاوبهم فى صدورم فق فهم صغير 
ولا كبير الاهلك كاقال عز” وجل . فأصبحوا فدارهم جامين,كأنم ينوا نما ألا إن. مود كفروا 
ربهم ألا بدا لقود ‏ ومرنج منهم الاجلرية مقعدة قال" لها فريعة بنت شاف وكانت كاقرة شديدة 
امداوة لل تأطلق لل لما جلا مد مانت العناب أجمع فخرجت,كأسرع ثىء يكون حت 
تقر حاوهوواذئالقرىحدمايين الححاز والشام فأخيرتهم ماعاينت من العذاب» وما أصاب ب نودم 1 
استسقت من للاء فسقيت فا شريث ماتث . 2 ٠‏ ْ 
وروى أبوالزيير عن جابر بن عبدالله قال لمامر النى مِلْعْ بالحجر فخزوة تيوك قال لأصصاء . 
لابدخلن أحد متم هذه القرية ولا تدسربوا من مائها ولا تدخاو على هؤلاء للمذبين الا أنتكونوا ١‏ 
با كين أنيصببع مثل الدىأسابهم ثم فال أمابمد فلانمثلوا رسولم الآيات هؤلاء قوم صالح سألرا 
اي و لا وتاك اس م احا ال : 
ورودها وأراثم رسول اقه عل مر تق الفصيل حين ارنق فى الغار فتواعن أمر رهم وعقروها . 
فأهلك اثهتعالى من نحت أدسم السهاء ان لمعاز قار ومغاريها الارحلا واحدا الله أبورفال 
وهو أبوثقيفكان فى حرم الله تعالمى لفنعه حرماقه من عذاب اثدتمالى » فلها خرج أصابه ما أصاب 
حومه ودفن معدغصن من ذهب وأرام رسول اله 2 قبرأبىرال فنزل القوم فابتدروه 00 
ومتواعليه فاستخرجوا ذلك النصن من الدخب ثمتقنع رسول الله 0 وه وأسرع المي 
حاوز الوادى . وقال أهبل المل ديد تمان وحخمسين سنه وك 


م 
أ اقل مزالم ل تك بعد ما أعك ال تعاى قومه هد الال بدح مات ون 


أخزنا شحد بن عبدالله بن حيدون: .وال أخرناء عبداه د بنالحنن . قآل حدثنا عبداقه 
عاتم ممفاركيع بنالجراح حدثثناقتيبة أبوعئان عنأببه عن الضحاك بنمزاحم قال : قالرسول 
الله ' عله « يالل أندرىماأشق الأولين ؟ قالقلت الله ورسوله أعلم . . قالعاقرالناقة قالياع أتدرى 
من م نأ الآخرين * عالقلت اللهورسولهأعم . قالقاتلك » والله أعل . ١‏ 
ظ علس فى قصة إبراهيم عليه السلام والنمروذ 


6 له بارع بن ناخور بئساروغ بن أرغوبن فالغ بنعابر بن شاهبن فينانٍ نأ عد 


0 انيبن 1 ع اناج | الى 0 أبومتايع الباماريح الغروذ ا على خزائن ته‎ 3 ْ ١ 


نعي به وهوعمنى معواج | وقيلهو بالتبطة الشيع المرمووادلتاخور تيع داعني من مره : 
سبع وحث روزسنة » وهذا ال جلس يشتمل على أبواب وامأعل . ش ْ 
8 ْ الباب الأول فى موك ابراهم عليه السلام ٠‏ 0 ع 
اخلف الشاء فى للوشع الدئ واد فيه ققال بسشهم :كان موادء بالسوس من أرض الأهواز ش 
وقال. بسضهم كان مواد بابل من أرض السواد بناحية يقال للها كوثا وقال بسطهم : كان مولده 
بالوركاء ناحية فى حدود كسكر ثم ثقله أبوه الى الوضع الذى كان نه تمروذ من ناحية كوا . . وقاله. , 
ينضهم : كان مواد بحران ٠‏ ولكن أبوه ثقله الى أرض بابل . وقال عامة السلف من أهل العم : 
ولد :ابراهم عليه السلام فى زمن عروذ بن كتمان » وكان بين.الطوفان وبين مواد اإراهم عليه 
السلام ألف وماثنان وثلاتث وستون سنةاء وذلك بعد خلق آدم عليه السلام ثلاثة آلاف وسبع 


0 وثلاثين سثة » ومروذ القدى ود فى ملكه ابراهيم هو راو بنكنمان إنسنجاريب بن حكورش 


: ابن حام بن توح . وفى الحددث « ملك الأرض أربعة مؤمنان وكافران : فأما اللؤمنلن فسلوان بن 
داود وذو القرتين علمبما السلام » وأما الكافران فنمروذ ومختنصر وكان تمزوذ أ, ”لمن وضع على 


0 رأسه التاج وتجبر فى الأرض ودعا الناس إلى عبادتة وكان له كهان ومنجمون ققالوا 4 انه يواد فى : 


دك فى هذه السئة غلام يشير دين أهل الأرض ويكون هلا كك وزوال ملكك على يديه وهال 


: انهم وجدوا ذاك فى كتب الأنبياء : 


0 وقال السدى : رأى مروذ في منامه كن كوكها طلع فذحب يضوء الشمس والقمر عق ببق 
0 هما شوم ففزع من ذلك فزعا شديدا ودما السحرة والسكهنة والقاقة وهم الذدين عخلطون فى الأرض 
0 وسألم غن ذلك فقالوانهومواود يود فى ناحيتك هذء السنة يكون هلا كك ولاك أهل بنك على 


٠‏ ا 
يديه قال فأمر مروف بذعم كل غلام يواد فى تلك الناحية تلك السبنة وأمر يعمزل الرجال عن 
النساء وجعل على كل عشرة رحلا رقيبا أمينا فاذا حاضت المرأة خلى بينه ويدنها إذا أمن الواقعة 
فاذا ظهرت عزل الرجلعنها فرجع آزر أبو ابراهيم فوجد امرأته قد طهرءتمن الحيضفوقع علها 
فى طهرها فملت بابراهيم عليه السلام . 
وقإل جمد بن اسحق : بعث أمروذ الكل امرأة حبلى بقريته -فبسها عنه إلا ماكان من أم 
ابراهم انه لم ب بحبلها وذلك أنهاكانت جارية حدبثة النّن لم تعرف الحبل وم يبن فى بطنها . 
وقال السدى : خرج نمروذ بالرجال إلى المسكر ونحاهم عن النساء تخموفا من ذلك الولود أن 
يكون فكث كذلك ماشاء الله ثم بدت له حاجةإلى الدينة فم يأنمنعلها أخدا من قومه إلا آزر 
فدعاء وقال له ان لى اليك حاجة أحب أن أوصيك بها ولم أببتك إلا لتقت باك فأقسمت عليك أن 
لاتدنو من أهاك ولانواقعها تفال آزر أنا أشح على دينى من ذلك فأوصاء محاجته ثم بثة فدخل 
للدبنة وقضى حاجته ثم قال لودخلت إلى أهلى فنظرت اليم فلما نظر إلى أم ابراهيم لم يعالك حت 
وقع علها -فملت,ابراهيم عليه السلام . | ٠‏ 
قال ابن عباس : لما حملت أم ابراهم قال الكهانانمروذ أن الغلام الدىأخيرناك به قدحملت . 
ه أمه فى هن الأيلة فأمر بمروذ ببح الثانان فلما دنت ولادة أم ابراهيم وأخنها الخاض خرجت 
هارية مخافة أن يطلع علبا فيقتل وادها فوضعته فى هر بابس ثم لفته فى ,خرقة ووضتته فى .حلفاء 
ورجمت فأخيرت زوجها باينبا وأنها قد وادث وأن الوك في موضع كذا فانطلق أبوه فأخدممن 
ذلك الكان وخقرله سردابا عند مهرفواراءوسد عليه ابه بصخرة عخافة السباع وكانت أمه مختلف 
اللمكارضمة .1 000000 59 ْ 
وقال السدى : لما عظم يطن ام ابراهيم خمى از أنتذيح فانطلق بها الىوأرض بينالكو 
والبصرة يقال لما وركاء فأنزلما فى سرب من الأرض وجمل عذدها مابصلحها وجمل يتعهدها 
ويكتم ذلك من أصحابه فوادت إبراهيم عليه السلام فى ذلك السرب فشب” فسكان وهو ابن سنة 
ابن ثلاث سنين وصار من الشباب بحالة أستقطت عنه طمع القباحين ثم ذكر آزر لأصحابه أن له. 
ابنا كيرا فانطلق به الهم. "0 . 000 ا 
قالان اسحق : لماوجدت أمابراهيم الطلق خرجت للة الى مغارة وكانت قربامنها فوادتفنها 
٠‏ ابراهيم عليهالسلام وأصلحت من شأنه مإيصلحبالمولود مسدت عليه الفارة ورجعت الى ييتها ثم كانت 
يطالعه فىالغارة قتجده حيا بص إبهامه . قال أنوزريق كانت أمابراهيم كلا دخلت على ابراهم عليه 
٠‏ الام وجدتهيمض إهامه ققالتذاتيوملانظرنة الىأسابعه فوجدته بصم نأصبعماء وم نأصبعلبنا 
ومن سبع عسلا ومن أصيع سنا : . 00 ظ 
قال ان اسحق : وكان آزر سأل أمابواهم عن حملها مافمل ققالت ولدت غلاما ففات فصدقها 
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اننا أوكان البو م على ابراهيم عليه السلام قالشباب كالشهر والشهر كالسنة فل يمكث ابراهيم 
١‏ 0 عليه السلام فالغارة إلاحمسة عشر وما حقجاء الأئيه اثيرفأخيره أنعابه وأخيرته جاحانتصنعت ١‏ 


ٍِ 1 ْ فيشأنه فسرازر بذلك وفرح فرحا شددا. 


الب تا فى خروج باهم عل للم من المرب ورجوع إلى قو وعد يام 
1 ش فى الدين والقامهم إياه فى النار وما يتعلق بذك 

٠ 0‏ قال أهل الم بسير للاضين : : لماشبة ابراهيم عليه السلام: وهو فوالسرب قال لأمه من رفى قالت 
0 أناء » قال فنربك ؟ فالتأبوك » انر بأى ؟ قالته نمروذ » قاليفن ربتمروذ ؟ قالتداسكت ١‏ 


ّ : 1 : : فكت 6 مرجعت الميزوحها فقالت أرأت الغفلام الذدى عحدث أنوشر دين أهل الأرضضن انه انك: 


تمأخبرته بماقال 12 فأتاء أبومآزر . قفالا براهيمعليالسلام يا أبتام منرى ؟ قالأمك » قال فنرب 


3202 أى؟قالأناء قالفنربك ؟ قالمروذ ‏ قافن ربتمروذ ؟ فلطمهلطمة وقال اسكت , وذاكقوله 


50 عزوجل ‏ ولقد ]تين براجيمر غدممن قبل وكناهعالين ‏ م قاللابويهأخرجافىي أ خرجاء من السرب 
«نطتفابه حقغابت الشمس فنظر ابراهيم عليهالسلام الىالابل والبقر والدم والخيل براح با فنأل 
أثله ماهله ؟ ققالابل وخيل ويقر وغتم ققانعالحت» بد م نأنيكون لحارب خالق خالق . م نظروظكر . 


٠ 3‏ فنخلق السموات والأرض وقال انالدى خلقنى ورزقنى وأطعمنى وساق لرى.مالى إل غيره “ثم 
20 نظر فاذا للشترئ قد طلم وبال الزهرة وكانت تلك الآيلة فآخرااكبر فرأى الكوكب قبل القمر 


قال هذارى فنلك قوةتمالى فنا جن عليه الليل رأىكوكبا فالخذا رنى فلا أفل قال لا أحب" 
. الآفلين قنارأى القمربازغا قالعذارى فا أفلؤال لأن لم.هدنى رى لأ كونن” منالقوم الضالين فلنا 


شْ 1 رأىالشمس بازغة قالحذارنى هذا أ كبر لأنه رأىضوأها أعظم فا أفلت قال ياقوم أنىبرىه 
4 ماسر ركو نإف وجهتوجهى لاذىفطرالسمواتوالأرضحديفا مانم للد كين - تاقوا وكلأبوه 


: ينع الأصنام فلناضم ابراهيم الى تهسه جمليستع الأصنام وسطيا ابراهم ليعها فيذهب بها اإبراهيم 
.. عليه السلإم فبنادى من يشترى مايضر ولاينفع فلا يشترى أحدمئه فاذابارت عليه ذهب بها الى نهر 


0 فضربرءولمهاوقاللهااشر كسد تاستهزا مومهواه عليه منالشلالة والجهالة حتى فشا عببه إياعا 
م واستهزاؤه بها فوقومه وأهلقريته فحاجه قومه فودينه . ققاللم أتحاجونى الله وقد هدان الثيات 


إلىقوله عزوجل ‏ وتلكحجتنا 1تيناها زراهيم علىقومه نزفم درجات من نشاء إنر بك حكمعليم - 


0 حتخصمهم وغلهم بالحجة ثم ان ابراهيم عليه السلام دما أإمآزر إإيديئه ققال ‏ ا أبت تنبد مالا 
07 ممع ولا ييصر ولا يننى عنك يتا إلىآخر القصة تأنى أبوه الاجابة إلىيمادماه اليه ثم ان إبراهيم 
0 : خا ا وا بدا أ 00 1 ا 


) اب قصس الأنياه © 


الس" 
وآناؤ 5 الأقدمون فانمهم عدولى إلا رب العالمين ‏ قالوا فين تعبد أنت قال رب العالمين قالوا تعنى 
0 تمروذ فقاللا ‏ القدى خلقنى فهو نهذين ‏ ال ىآخر القصة ففشا ذلك فىالناس حت بلغ غروذ الجبار . 
فدعاء . ققالله ياابراهيم أرأيت. إلك الدى بثك وتدعو إلىعبادته وتذكر منقدرتة التى تعظمهبها 
على غيرمماهو ؟ قال ابراهيم عل هالسلام رفى الأدى بحي ويميت دالبمروذ أنا أحى وأميت قال ابراهم 
كيف نحبى وعيت قالآخذ رجِلين قداستوجب القتل فىحكى فأقتلأحدها فأ كون قدأمته ثم أعفو 
عن الآحر فأتركه فأ كون قدأحييتة ققالله ابراهيم عندذلك إنالله يأنى بالشمس من الشرق فأتْبها 
من لغرب فتعندذلك عروقوميرجعاليمثيثا وازمته الحجة فذلكقولهعز وجل فبت الدىكفر ‏ ' 
'. الآيةء ثم إن ابراه عليه السلام أزاد أن برى قومه ضعفم الأوثان الوكانوا يعبدونها من دون الله 
وبزها إلزاما الحجةعلديم فجمليتهز للك فرصة ومتالفيه الىأن حضرهم عيد لهم 2 ١‏ 
قالالسدى : كانم فىكل سنة عيد محزجون اليه ومجتمعون فيه فكانوا إذارجعوا من عيدهم 

دنشلوا على الأصنام فسجدوللما ثم عادوا إلى منازلم فلما كان ذلك العيد قال أبو ابراهيم يا أبراهيم 
لوخرجت معنا إليعيدنا أتجبك ديئنا فخرج معهم ابراهيم فلما كان ببعض الطريق ألق نفسه وقال 
0 إفسقيم أشتكى رجلى فتولواعنه وهو صريع فلما مضوا نادى فىآآخرهم وقد يتى ضعفاء الناس - 
ونال / كيدن” أصنامم بعد أنثولوا مدبرين ‏ فسمعوها منه. م 

وقال مجاهد وقتادة : أتماقال ابراهيم عليه السلام هذا ففسر منقومه ولمسمع ذلك إلا رخجل 
واحدمنهم وهوالدى أفشاه عليه . قالوا ثم رجع ابراهيم عليه السلام من الطريق الىبيت الآلمة فاذا . 
ْ فى البيت نهر مستقبل بابالنب رصم عظيم يليه أصغرمنه الىباب النبر واذاهم قدجعاوا طعاما فوضعوه 
بين يدى 'الآلحة وقالوا اذا كانحين رجوعنا رجمنا وقديازكتالآلمة فىطعامنا أ كلنا فاما نظرابراهيم 
علية السلام الى الأصنام والى:مابين أيديهم من الطعام قاللم غلى طرريق الاسنوزاء ألاتأ كلون فا لم 
نجبه قال مالبم لاتنطقون فراغ علب مضربا بالعين ‏ وجعل يكسرهن” بفأس فريده حت ليبق الا 
الصم. الأ كبرفعلق الفأس فعنقه ثمخرج فذلك قوله عزوجل ‏ فجعلهم جذاذا إلا كيرا لم لعلهي 
اليهرجمون ‏ فلماجاء القوم منعيدهثم إلى بيت آلمتهم ورأوها بلك الحالة ‏ قالوامنفمل:هذابآلهتنا 
إنه لمن الظالمين قالو اسمعنا فق يذكرهم يقال لها براهيم هواادى نظنه صنمهذا فبلغ ذلك تمروذ الجبار 
وأشراف قومه ققالوا فأتوابه على أعين الناس لملهم يشهدون عليه إنه هو الدى فمل ذلك وكرهوا 
أن بأخذوه بغيربينة . قاله قتادة والسدى وقالالضحاك لعلهمرشهدون عا نصنع به ونعاققه فاما أحضروه 
.- قالواله أ أنتفملت هذابا لبتنا ياابراهيم ‏ قالابراهم بل فمله كبيرهمهذ»غض ب أنتعبد وأمعدهذه 
الأسنام الصغار وهوأ كبرمنيا فنكسرهن - فاسألوثم إنكانوا ينطقون - قال النى عَيِهُ لم يكذب 
.|براهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات كلها فى اقدتعالى : قولهاتى سقيم. وقوله بلفمله كبيرهم هنا وقوه 
الملك اندى عرض لسارة هنى أختى فلما قال لهم ابراهيم ذلك رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أتم 


1 
1 الظاللون هذا الرجل فسؤالج إياه وهذه 1 لهتم الت فمل مها مافعل حاضرة فاسألوها وذلك قول 
0٠‏ ابراهيم عليه السلام ‏ فاسألوهم ان كانوا ينطقون ‏ فقال قومه مانراء إلا كاقال . وقيل إنسم أتم 


0- الظالون ببادتسم الأوثان الصفارمع هذا الكبير ثم نتكسوا على رءوسهم متحيرين فيأمره وعلموا 


٠‏ :أنه لاتتولق ولا تبطش ققالوا قد علمت ماهؤلاء ينعلقون فلما اتجهت الحجة عليهم لابراهيم عليه 


:2 السلام قاللهم ‏ أفتمبدون مندوناشسالاينفسم شيئا ولايضر ف لم ولماتمبدوثمندون الله أفلا 


تسقاون. ‏ فاها ازمتهم الحجة وتجزوا عن الجواب قالوا - حر”قوه وانصروا آلحتسيٌ ان كتتم فاعلين 
قال عبد الله بن عمر ان الدى أشارعلهم بتحريق لإراهم عليه السلام بالنار رجل من الأ كرادقال 
شعيب الجبائى اسه هيئون فخسف اله تعالى به الأرض وهو يتجلجل فها إلى يوم القيامة قال فلها 
أجمع كروذ وقومه على احراق ابراهم عليه السلام حبسوه فى بيت وبنوا له بنيانا كالحظيرة فذلك | 
قوله عز وجل قالوا ابنوا له بنانا فألقوه فى الجحم ثم جمعموا له من أصلب الحطب وأصناف 
الحشب حت أن كانت الرأة لقرض فتقول لأن عافانى الله تعالى لأجمعن” حطبا لابراهم وكانت الرأة 
تنذر قى بعض مانطلب ما تحب أن ندرك لأن أصابته'لتحتطين” حطبا ونجعله فى النار التى محرق بها 
ابراهم احتسا| فى دينها . ٠‏ ع ٌْ ش 
. قال ابن اسحق : كانوا مجمعون الحظب شهراحق إذا كثر الحطبوجبعوا منه ماأرادوا أشعاوا 
الثار فىكل:ناحدةبالحطب فاشتعلت النار حت انكان الطيرلعر”نها فيحترق من شدة وهجها ثم جمدوا 
٠‏ إلى اكراهيم عليه السلام فرفموه على رأس البنيان وقيدوه ثم انخذوا منجنيقا باشارة إبليس لعنه اله 
تعالى حيث لتمكنوا.مئن إلقائه فى النار من شدة حرها فامخذوا النجديق ووضعوه فيه مقيدا مغلولا 
صلوات اقه عليه. فضحت السهوات والأرض والجبال ومن فبا من اللائكة وجميع الخلق إلاالثقلين 
٠ ٠‏ ضجة واحدة وقالوا اى ربنا ابراهيم ليس فى أدءننك أحد يعبدك غيره محر ف النار فاذن لنافى 
نصرته .. ققال الله تمالى لم : إن استعان بشيء هنج أو دعاه فلينصره ققد أذنت لي فى ذلك وان 
ميدع غيرق فأنا أعل به وأنا وليه فخلوا بينى وبينه » فاما أرادوا إلقاءه فى النار أتاه ملك الياءققال 
ان أردت أحمدت النار فان خزائن الباه والأمطار ببدى » وأتاءخازن الريج ققال انشثث طيرت 
النار فى المواء ققال ابراهيم عليه السلام لاحاجة لى البكم ثم رفع رأسه إلى السماء ققال اللهم أنت 
٠‏ الواحد ف السماء وفى الأرض ليس ف الأر ضأحد يدك غيرى»وروىالتمرع نأب ى' بإنكصبعن أرقمأن 
ابراهم عليه السلام حين أوثفوه ليلقوه فى النار قال لا إله إلاأنت سبحانك رب المالمين لك اد 
2< ولك االك لاتشريك لك ثم رموا به بالمنجنيق إلى النار في موضع شاسع فاستقبله جبرريل عليه السلام 
فقال.ياابراهم ألك حاجة قال أما اليك :فلا قال جيريل فاسثلر بك ققال ابراهيم عليه السلامحسي 
من سؤالى علمه الى حسى الله ونم الوكيل ء وفى الخبر أن أبراهم عليهالسلام انما نتجا بقولاحسى 
0 الله ونم الوكيل قال الله عز وجل" ياناركونى بردا وسلاما على ابراهم ‏ . 


سد يي" - 

قال السدى :كان جيريل عليه السلام هوالذدى ناداها ,مر لله تعللى قال على ب نأنى طالبرضى 
اشبعنه وابن عباس : أو لم يقل وسلاما لمات ابراهم من بردها وم م ببق حينئذنار فى الأر ض الاطنثت 

ظنت أها تعنى ٠‏ قال كمب الأحبار روى قنادة والزهرى مااتتفع أحد من الأرض يومئف بنار 
ولاأحرقت النار «ومثذ شِيئا إلا وثاق ابراهمعلية السلام وم ببق دومثفٍ دابة إلا أطفأتعنه النارإلا 
: الوزغ فلدلك أمر النى َم بغتله وسباه فويسقا . قال السدى : فأخذت اللافكة يضبعى ابراعم 
فأقمدته على الأرض فاذا عين ماء وورد أحمر ونرجس قالوا فأقام اإراهم فى الناز سبعة أيام 
قال امنبأل بن عمرو لمح وار بح اران ا ع ون ا 
فها فى الثار . | 

قال ابن اسحق وغيره : ويث الله ملك القال ف صورةاواهم عليه السلامتقعد فيا إلرجنب ش 

إواهم :وهو بؤنسه فأتاه جربل عليه السلام بقمي ص من حرير وقال له يااإراهم ان ريك .شول 
أما عامت أن الثلر لانضرأحبانى وألبسه القميص * ثم أشرف روذ من صرح له عالونظر إلىابراهم 
:عليه السلام ومايشك د لد نلك وركالا ونه ورأىاللك قاعدا إلىجنبه وحوله نارمحرق 
ماجمعوا من الحطب » فناداء نمروذ ياابراهم كيير إلمك الدى بلغث قدرته أن حال بينك وبينالنار. 
حتى لم تضرك ياابراهم فهل نستطيع أن تحرج .منها ؟ قال نم قال فهل محدى.إنأقت فنها أنتضرك 
قال لا قال ققم فاخرج منهابققام ابراهم عليه السلام يمشى فها حت خرج منها فلما خرج اليه قال له ' 
: يا ابراهم من الرجل اقدى رأيت معك فى مثل صورتك قاعدا إلى جنبك ؟ قال ملك الظلٌ أرسله. 
إلى دف ليؤنسنى فبا ققال : عروذ باابراهم افى مقرب إلى المك قربانا لما رأيت من قدرته وعزمه ' 
١‏ فيا ضنع بك حين أبيت الا عبادته.وتوحيده الى ذابح له أربمة آلاف بقرة ة قال له ابراهم لاقبل 
الله منك شيثاما كنت على دينك هذا حت تفارقه الى دينى ققال باابراهم لا أستطيع ترك ملكى ‏ 
ولكن سوف أذعها 4 فذعها يترا دمع اللتب عن ابلح أ اكرول لابراهم نم الرب 
ريك اابراهم . 

قال الشعى : ألق ابراهم عليه السلام فى الناروهو ابن ست عشرة سنة وذبحاسحق وهوابن 
سبع سئين ووافدته سارة رضى لله عنها وى ابئة تسعين سنة وكان مذنحه من .بيت القدسطميلين 
ولما عامث سارة بما أراد باسحق بيت :ومين وماتت فى اليوم الثالك . 

. قال ابن اسحيق : استجاب لابراهم عليه السام وجل من قوّمه جين وأوا ماصع اله عز وجل‎ ٠ 
به من جمل الله النار عليه بردا وسلاما على خوف من نمروذ وملتهم فآمن به لوط وكان ابن أخيه‎ . 
وهو لوط بن هاران بن تارخ وهاران هو أخو ابراهم عليه السلام وكان لما أخ ثالث يقال له‎ ١ 
احور بن ارخ فهاران أنولوط وناحور أب تنويل وتنويل أبو لابإن ورققا. بنت تنويل: امرأة‎ 
. اسحق بن ابراهم أم ,سوب وليا وراحيل زوجتا قوب عليه السلام وما ابئنا لابان وآمجاهًا‎ 


1 
3 


ظ 4د 
0 به سارة وهى بنت عمه وهى سارة بنت هاران الأ كيرعم ابراهم عليه السلام 0 وقال السدى : 
ا نت سارة بنت ملك حران » وذلك أن ابراهم ولوطا علب |السلام انطلا قبل الشام فلق|براهم 


ليو نت املك حران » وكانت قد طعنت على قونها فى دينهم فستروجها ابراهم عليه السلام 
0 على أن لاإشرها : 0 


قال ابن اسحق : خرج أبراهسم عليه السلام من كوثا من أرض العراق مهاجرا إلىندبه عز 
وجل وخرج معه لوط وسارة عليما السلام كا قال الله تعالى - فآمن له لوط وقال انمهاجر إلى 
1 ار فخرج حتى نزل حران لفسكث بها ماعاء الله تعامى أن يمكث ثم خرج منها حتى قدم مصر ثم 
0 خرج من مصر 4 .الشام فنزلالسيع من فاسطين وه 0 و3 بالمؤتفكة دح من 


| ااا لي - يعنى الشام فركتها أن ا ف لاه وهر رض القدسة 
وأرض الحدر والتشر وبها ينل عيسى بن مريم عليه السلام وبها هلك الله تعالى السيخ الددجال 
يباب اده ؛. وهى أرض خصية كثيرة الأشجار والأنهار والغار بطيب فا العيش للنى والفقير 
قال أنى” ب نكب :آمامن ماء عذب إلا فرينبع أصله من تحت الصخرة الق. بيت القدس ثم 
يغرق فى الأرض واقه أعل . 
الباب الثالت فى ذكر مولد اسماعيل واسحق علهما السلا 
وتزول اسماعيل وأمه فاجر الحرم وقصة بثر زمزم : 
قالأهل العم بسير الاضين : لما نحى الله تعالى خلله ابراهم عليه السلام آمن به من آمرن وتابعوه 
على فراق قومهم واظهار البراءة منهم ققالوا انا واه منت وما تعبدون من دون لله كفرنا بكم 
أئها العبودون من دون الله وبدا بيننا وبيتم العداوة والبغضاء أنها العابدؤنحتى تؤمئوا باقدوحده 
ثم خرج ابراهم عليه السلام مهاجرا إلى ريه وخرج معه لوط عليه السلام وتزوج ابراهسم عليه 
المنلام بابتة مه سارةفخرج بها يلتمس القرار بدينه والأمان علىعبادته اربه حتى'زل حران فكث 
بها: ماشاء الله أن تمكث ثم خرج منها مهاجرا حتىقدم. مصر وبها فرعون من الفراءئة الأوليوكانت . 
سآرة من أجسن النساء وأجملهن وكانت لاتعسى ابراهم عليه السلام فى شىء ويذلك أ كزمها الله 
. تعالى قال فأنى الجبار رجل وقالله ان ههنا رجلا معه امرأة من. أحسن النساء ووصف له حسنها 
وجمالها فأرسل الجبار إلى ابراهم غليه السلام لخاءه تقال له ماهده الرأة منك فقال عى أختي 
وتخوف إن قال هى امرأنى أن يقتله قفال له زينها وأرسلها إلى" حتى أنظر إليبا فرجع.ابراهم إلى 
سارةغلها السلام وقال لبا انهذا الجبار قد سألنى عنك فأخبر ته أنك أختى فالاتكذ بينىعنده فاك 
8 أختى في كتاب الله عز وجل وإنه لبس فى هذه الأرض مسملم غيرى وغيرلة ثم أقبامتسارة إلى الجبار 
0 وم براسم عليه الام بص لمأ دخلت عليه وركها أتوى ايا يتناولها بده فيدست يده إلى 


08 


بص 

صدره . فلارأى الجبارذاك أعظم أمرها وقاللها سلىربك أنيطلق يدى فوالله لا 1ذيتك . قفالت 
سارة اللبمانكان مبادقا فأطلقل4 يده فأطلق اقتمالى يده ٠.‏ | 1 

وفعشس الأخبكر للسندة : أنففعل ذلك ثلاثمرات قصد أن,تناولها فتبس بده فمارأى ذلك 
ردها إلى ابراهيم ووهب لها هاجر وهى جارية قبطية فأقبلت' الى ابراهيم فليا أحس بها ابراهيم اتفتل 
من صلائله فالمهيم فقالت كنى للمكيد القاجر وأخذمنى هاجر قال محمد ينسيرين كان أبوهريرة اذا 
حدث بهذا الخديث عن رسولالله مَلمْ قالفتلك مَك يابهيماءالتساء . 

وف بعض الآخبار : أن الله تعالى رفع الحجاب بين ابراهيم وسارة حقكان سظر الها منوقت 
خروجها من عنده الى وقت انصرافها اليه كرامة لها واتطبيبا تقلب ابراهيم عليه السلام قالوا , 
وكانت فاجر جارية ذات هيئة فوهبتها سارة لابراهيم فقالت أنى أراها امرأة وضيئة فخذها لمل 
لله تعالى أن يرزقك منهاواد! وكانتسارة قدمنعتالود حقأسنت فوقع ابراهيم على هاجر فولدت4 
شماعيل عليه السلام ٠‏ 00 ْ : 

روى تمد بناسحق غن عبدالرحمن بن عبدالله بنكب بنمالك :الأنصارى قال : قالعرسول الله 

د إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإنلهمذمة و رحما ». قالاءناسحق فسألتاالزهرى 
ما الرحم الندى ذكر رسول اله عَله فقالكانت هاجر أماسماعيل منهم قالوا ثم خرج ابراهيم من 
مص إلى الشام وهابذلك للك الدىكان بها وأشفق منثيره فتزل السب عم نأرض فلسطين واحتفر بها . 
برا وانمذ بها مسجدا وكان ماء تلاك البثر معينا ظاهرا » وكانتِ غنمه تردها فأقام ابراهيم عليبه 
السلام بالسبع مدة ثم أن أهلها آذوه فياببعض الأذئ فخرج.منهاجى 'زل بناحية من أرض فابسطين 
بينالزملة وإيليا بيلد يقال لما قطة » فللا خرج من بين أظبرهم نضب ماء تلك العين وذهب فندم 

اهل السبع جميما على ماصنعوا وقالوا أخرحنا منبين أظهرنا رجلاصالها فاتتموا أثره حت أدركوه . 

وسألوك أن يرجع قفال ما أن براجع الى بلد أخرجت منه . قالوا ان الاء الذدى كنت تشرب ونشرب 
معكمنهقدنضب وذهب فأعطاهم سبعةأعئز منغنمه وقال اذهبؤابها معم فانم اذا أوردموها البر 
ظهر الام حتى يكون معنا ظاهرا كا كان فاشربوا منها ولاتفربنها امرأة حائض فخرجوا بالأعئز . 
. قال فليا وقضت على البثر ظهرالاء فكانوا ,شربون منها وهى لى :تلك الحال جتى أثها امرأة طامث » 
فاغثرفت منها فركد ماؤها الى الدى هوعليه اليوم » وأقام ابراهيم.عليه السلام يبلده وكان يضيف , 
بهننزلبه وقد وسع الله تعالى عليه وبسط له منالرزق والال والخدم . فلي أراد اله تعالى مهلاك قوم 
لوط عليه السلام بث اليه رسله يأمرونه بالخروح من بين أظبرهم وأمرهم أنيبدءوا بابراهيم عليه 
السلام ويبشروه وسارة باسحق ومن وراء اسحق قوب فليا نزلوا فل ابراهيم عليه السلام وكان 
الضيف قدحبس عنه خمسة عشير يوما حتى شق عليه ذلك وكان لايأ كل إلامع ضيف ما أمكنه فلها.. 
رآهم عليصورة الرجال سر بهم ورأى تيوه لميضيف مثلهمحسنا مالا فقاللا حرج لبؤلاء:التقوم 
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0 ْ عدولا ب 
٠ 000‏ ازج فباء بل سين يدوهي الشوى بالحجارة ققر بعالم فكوا أيديبرعنة ققالكم 
3 َ ألما كلون - فلإ رأى أيديهم لاتصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ‏ حيث! يأ كلوا منطعامه 
....- اققالوا باابراهيم لانأ كل طماما إلابثمن . قالفان لمذائمنا قالوا ومامنه ؟ قالتذ كرون اسم الله تعالى 
٠١ 0‏ عل أود وتحمدونه عآخره فنظر جبريل إلى ميكائيل علهما السسلام وقال نحق لهذا أنيتخذه ربه 
خليلا تمقلوا الاتخف انا أرسلنا الى قوماوط وامرأته سارة قائمة تخدمهم وابراهيم قاعد متهم فا 
أخبوه بما أرساوابه وبشروه باسحاقويعقوب ضحكتسارة . 
2320 واختلف العلاء فيالعلةالجالبة لشحكها ماهى ؟ . فقالالسدى : الماضشككت سارةحيث إياً كلوا 
0 من طمامهم » وقالت ياعجبا لأضافنا هؤلاء إنا تخدمهم يأتفسنا تكرمة لم وهم لايأ كلون طعامنا . 
20 وقال قتادة : ضحت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم . وقال مقاتلى والكلى : 
0 ضحكن من خوف ابراهيم من ثلاثة وم فها بين خدمه وحشمه . وقال ابن عباس : فكت 1 
:تعجبا من أن يكون لهنا واد على كبر سنها وسن زوجها , وكانت هى بنت انسعين سنة وابراهيم 
ابن هائة وعشرين سنة . 
قال السدى - : قالت سارة لجبريل عليه السلام لما شمرها بالولد على حالة الكبر ما آية ذلك ؟ 
و فأخذ بيده عودا يابسا فلواه بين أصابعه فاهتز أخضر . ققال ابراهيم هوقه اذا ذبيح . . 'وقال مجاهد 
:وعكرمة : فشحكت أى حاتف الوقث. » تقول العرب : ضحكت الأرنب اذا حاضت . وقال 
السدى وابن بيسار وغيرها من أهل الأخبار : فحملت سارة باسحاق » وقد كانت حملت هاجر 
باسهاعيل فوضعتا معا فشب الغلامان فبيئاها يتناضلان ذات يوم وقدكان ابراهيم عليه اللا سايق 
ينهما فسبق اسماعيل فأخيده وأجلسه فى حجره وأجلس اسحق الى جانبه وسارة 7 الله فغضبت ٠‏ 
0 وقالت عمدت الى ابن الأمة فأجلسته فى حجره وعمدت الى ابنى فأجلسته إلى -جنبك .وقد جعلت 
202 أن لاتضرنى ولا نسوءى وأخذها ما يأخذ النساء من الغيرة فحلفت لتقطعن بضعة منها ولتغيرن 
خلقها ثم ثاب الها عقلها فبقيت متحيرة فى ذلك . ققال لما ابرأهيم عليه السلام اخفضيا واثي 
أذنها ففملت ذلك فصارت سبئة فى النساء .ثم ان اسمعيل واسحق علدهما السلام اقنتلا ذات يوم كا ش 
تمل الصبيان فغضبت سارة على هاجر وقالت لانسا كنينى فى بلد واحد وأمرت ابراه عليه 
السلام أن بعزلما عنبا فأوحى الله تعالى الى ابراهيم عليه السلام أن يأنى بهاجر وابنها مكة فذحب 
بهما حتى قادم مكة وهى إذ ذاك عضاه وسلم وسمر وجوااها خارج مكة ناس يقال ليم العماليق ش 
ا وموضع البيت يومثذ ربوة حمراء . : فقال ابراهيم عليه السلام الججرئل عليه السلام ههنا أمرت أن 
اتضمها . قال فعم عمد هما الى موضع الحجر فأ للمما فيه وأمر هاجر أم اسمعئل أن تتخذ عريشا 
0007 ثم قال ربنا إفأسكنت من ذريق بواد غيرذى زرع عند بيك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجمل 
0 0 أقادة عن الناس تبي به وازذ هم من ارات لعلهم يشكرون - ثم انصير ذلايت عاج وقالت 


7 1 
إلى من نكلنا مل لابرد علا شيا + فقالت آله أمرك بهذل؟ قال نعم فقالت إذا لايضيعنا » ثم 
انصرف راجما إلى الشام وكان مع هاجر شنة فيها ماء فنفد الماء فغطشت وعطشن الصى » فنظرت 
أى الجبال أدنى من الأرض فصعدت الصفا وتسمعت هل تسمع صوتا أو ترى انسا فلم تسمع شيثا 
ولم تر أحداء م إنها سمعت أصوات سباع الوادى أنحو اسمعيل فأقبلت اليه بسرعة لتؤنسه ثم سممت 
صونا حو الزوة فسعت وماتريد السعى كالانسان الجهود فهى أوّل من سعى بين الصفا وللروة ثم 
سمدت إلى الروة فسمعت صوتاكالاننان الدى ,كذب سمعه حت استيقنت وجعلت تدعواسع ايل ' 
تمى بَأنه تمد أسبعتى صوتك فأغتى ققد هلكت وهلائيمن معى ء فاذا هى مجبريل عليه السلامققال 
ا من أنت قفالث سرية ابراهم عليه السلام تركنى وأبنى ههنا قال وإلى من وكلنكنا قالت وكلنا 
إلى الله تعالى قللى لقد وكلكنا إلى كر يم كاف ثم جاء بهما وقد نفد طعامهما وشعرابهما حق اتهى 
بهما إلى موضع زمزم » فضرب قدمه ففارت عين فلذلك يقال ثرمزم ركضة جبريل عليه السلام 
مجع ا ويه و عي 1 عليه السلام 
البارى وخعلت اه اسماعيل تحيسها حبسا . قال رسول الله علد « ولا أنها جلت لكانت زمزم 
عينا معينا» وقاللما جبريل لامحانى الظمأ على أهل هذه ل عين ,شرب منها ضيفان الهتعالى 
وقال لما أماان أنا هذا الغلام سب سيجىء فبينيان ف تعالى يتاخدا مواكية + #الواومرت رعدعن جرم 
تريد الشام فرأوا الطير على الجبل قغالوا ان هذا الطير لام على ماء فأشرفوا فاذا ثم بالماء » ققالوا: 
الماجر أن ث شئ تكنا معك فآنسناك وللاء هاؤك فأذنت لم فُزْلوا معها وثم أوّل سكان مكة فلذلك 

: كانت العرب تقول فى تلبيتها‎ ٠ 
لاهم ان جرها عبادك الئاس طارف وهم تلادك وهم قديما عمروا بلادك‎ 
فكانوا هناك حتى شب اسمعيل ومانت هاجر فزوج ميل امرأة من جرهم وأخذ لسانهم‎ 
فتعرب بهم فأولاده العرب التعرية . ثم ان ابراهم عليه السلام استأذن سارة أن يزور هاجروانها‎ 
فأذنت ل واشترطت عليه أن لاير تقدمابراهم عليه السلام مك وقدماتت هاجر ويقال اله قدمها‎ 
راكا البراق » فاما قدمها ذهب إلى بيت اسمعيل فقال لامرأته أبن صاحبك قالت ليس ههنا ذهب‎ : 
وكان اسمعيل عفرج من الحرم يتصيد ثم يرجعوكان مولما بالصيد عخص بالفنص والفروسية‎ ٠ يتصيد‎ 
1 والرمى والصراع » » ققال لما ابراهم عليه السلام هل عندك ضيافة هل عندك طعام أو شعراب قالت‎ 
ش ليس عندي شىء وما عندئ أحد » فقال لما ابراهم إذا جاء زوجك فأقرئيه منى السلام وقولى له.‎ 
فيغر عتب ابه فذهب ابراهم عليه السلام ودخل اصعيل فوجد ريع أبيه » فقاللامرأته هل نباءك ش‎ 
. قال فاقال لك قالت قال أقرىيزوجك‎ ٠ أحد ؟ فقالت جاءنى شيخ صفتهكذاوكذا كالستخفة بشأنه‎ 
» فلبث ابراهم عليه السلام ماشاء الله‎ ٠ السلا وفولى له فليغير عتبة بابه » فطلقها وتزو'ج أخرى‎ 
ثم استأذن'سارة أن يزور اسمعيل فأذنت كه واغترطت عليه أن لاينزل , لخجاء ابراهم عليه السلام‎ 
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1 عه اتهي إلى باب اصيال. ' قفال لامرأنه أبن صاحبك قالت ذهب بتصيد وهو يجىالآن انشاء 


٠‏ الله 2 الى فائزل يرحمك اله » قال لما هل عندلكضافة فة قالت نعو سامت «للبن و الحم :فدجا لحم بالإركة 
1 فلو جاءبت دومثد من أو بر أو شعير أو تمرا لكانت مكة أ كثر أرض اله برا وشعيرا وتمرا » م 


0 قالت .له انل حتي أغسل رأسك وشمثك فم ينزل ؤاءته باللقام فوضمته عندشقه الأبمن فوضعقدمه 


عليه فبقى أثر قذمه فيه فغسلت * شق زأسه الأيمن ثم جعلت للقام إلى شقه الأسرففسلت * شقرأسه 
.الأيسر قفال لما إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولى له قد استقامت عتئة بابك فلنا جاء اسمعل 
وجد ريع أبيه ققال لامرأته هل جاءك أحد قالتنم جاءتى شييخ أحسنالناس وجها وأطيهم ريما 


00 تقال لى كذا وكذا وقلتله كنذا وكالومتجار الومط ابو لمعل انام 00 
ار عليه الصلاة: :والسلام . 


قال أنس بن مالك : رأيت فى للقام أثر أصابع ابراهم عليه السلام وعقبيه وأحماقد قدميه غير 
آنه أذهبه مسح :الناس بأيدمهم 1 
. وأخيرنا ححد بن أحد بن عبيون قال أخرا عمد بن جمدون بن خلء حداا ححد بن أبراهم 
حدثنا هذية بن خالد حدثنا أبو بحى بن جابر بن مسح القرشى قال : سمعت ‏ مسافر بن شيبة يقول, 
سمعت عبد اله بن عمر يقول أشبد ثلاث مرات ألى سمعت رسسول اله عله يول « الركن 
: : وكثقام باقوتتان من يوافيت الجنة طمس الله نورها ولولا أن طمس الله “نورما لأضاءا مابين 
الشرق والغرب » . ش 
10 لباب الرابع فى اتنول على بقية قمة مم 0 
00 روت الرواة عن على بن أنى طالب رضى اله عندقال: قال عبد الطلب بن هاشم : بينا أنانالم 
فى الحجر إذ أتانى آت قفال لى احفر طيبة قلت وما طيبه ؟ فذحب عنى ولم بحبنى.» فلما كانت الليلة 


. الثانية جآءنى قفال احفر درة قلت وما درة فذهب عنى وم بجبنى » فلماكانت اليلة الثالثة أتانى ققال‎ ٠ 


احفر الصونة قلث وما للصونة فذهب عنى » فلما كان من الغد رجعت إلى مضحعى قنمت ؛ لفاءنى 
قفال احفر زمزم قفلت وما زمزم » وكانت قد درست :وغار ماؤها لا مضت أياماسمعيل عليهالسلام 
.قال بثر يستق الحجبج منه عند منحر قريش عند ثفرة الغراب وقرية الغل ٠‏ فاما تبين له قام فدل"» 
على موضعه وغرف أنه قد صدق », قندا بمعوله ومعه الخارث بن عبد الطلب وليس له وك غسيره 
.. يومئذ ء فلا عامت به قريئن قاموا اليه قفالوا ياعبد للطلت انها من آثار أبينا اسمعيل وان لنا فبيا 
خقا فأشركنا فبا » قفال ملأنا بفاعل ان هذا شىء خمنضت به دونتم وأعطيته من بيع . ٠‏ قالوا له 
فأتصفناها ناغير تاركيك حت تخاصمك . قالفاجعلوا يبنى وديتكمن ثم أخاصمم اليه قالوا كاهنة بسعد 
اإنحلديلقالنم » وكانت و أطراف الشامف ركب عبد الطل ومع تف رمن بى عبدمناف » ف ركبم نكلقيلة 
منقرش تفر قالوالأرض إذ ذاك مفاوز » فخرجوا حقإذا كانوابيعضتلك الفاوز تفدما كانمعهم 


ظ م 7, 55 
من للاء حت أيقنوا بالملبكة » فاستسقوا من معهم منقبائل قريش فأهوا علمهم وقالوا إنامفازة وانا 
مشى على أنفسنا أن يصيبنا مثل ما أصايم » فنا رأى عبد الطلب ماصنع القوم قال لأصحابه ماذا . 
ترون ؟ . قالوا ان رأينا تبع لرأيك فأمرنا بما شئت قال فانى أرى أن يف ركل رجل متم لنفنه ١‏ ' 
حفرة ماحد من القوة فسكل مزماتٌ منادون صاحبه دفنهفىحفرته . قالففروا وجلسواينتظرون 
للوت . ثمقال عبدالطلب ومالنا لانضرب فالأرض فصى الهتعالى أنيرؤقناماء قارتحلوا ومن معهم 
من قرش ينظرون الهم ماثمفاعاون وتقيدم عبد للطلب الى راحلته فركبا » فلماأنا بعشتبهاتقجرت 
٠‏ مننحت حوافر دابة عبدالطلب عيننماء عذب فكير عبدالطلب وكير أصحابه » ثمنزل فشهرب منه 
وشرب"أصخابه حتورووا وملئوا أسقيتهم.» ثم دعا القبائل منقريش فقال هلموا إلىالاء فقد سقانا 
الهتعالى وإياكم فشمربوا وسقوا » ثمقالوا قد والقه قضى املك علينا ياعبد الطلب واللّه لا تخاصمك فى 
زمزم بدا انالدى سقاك هذا للاء فههذه الفلاة فبوساقيك زمزم فازجع » فرجع ورجعوا معه حق 
وافوا مكة وحاوايينهوبينزمزم » ولماجنالليل رأىعبدالطلب فمنامه كأنقائلا يقول له : . 
الاأبيها الدلج احفر زمزم 2 انك إن حفرتما لم تندم ٠‏ 
وهى تراث من أييك الأعظم 2 تسقالحجيج حافلالم يتقم 
. فللا سمعه عبد الطلب قالوأين موضع زمزم ؟ قيلله عندقرية الفل حيث يثقر الغراب الأعصم 
قالفدا عبد للطلب ومعه ابنهالجارث فوجد قريةالغل ووجدالهراب يثقر عند الوثنين اسَاف ونآئلة 
اللذينننت قريش.تعبدها وتنحر عنددها فجاء بالمعول وقام ليحفر حي ثأمر فقامت قربش اليه وقالوا 
واله لاتركك أن نحفرها ووثتانا ومنحرنا عندها » وكانت قرش حسدوه علىذلك لأنهم أخيروا أن 
جرها لاسكنت مكة أودعت فى زمزم أموالا وأسلحة للمصطفى: عله ما أخيرتأناله تعالى باعث 
قهنءالفرية نبيا منصفته وحاله كيت وكيت ولم يكونوا عرفواموضمها , فليا أخبربذلك عبدالطلب 
نازعوه فيذلك. قفال بعضم لبعط , دعو حفر فربما خطى'اللوضع » فحفرغير بعيد. فظهرت»#العلامات 
فكير فعرفوا أله لممخطى* فبادى حدى بلغ الى مثالين من ذهب وها الفزالان اللذان دفتهما جرمم 
ووجِدٌ فيا مبيوفا ودروعا قغالتله قري ناعبد للطلب لنامعك فى هذا شركة قاللا ولكن نضرب . 
بالقداحعليه قالوا وكيف نصنع ؟ قال اجعاوا للسكمبة قدحين ولي قدحين ولسم قدحين فلن خررج 
قدحاه على ثى كانه ومن مخلف قدحاه فلاشىء له . قالوا أنصفت فجعل قدحين أصفرين لللكعبة 
وقدحين أسودين لبد للطلب وقدحين أبيضين لقريى » ثمأعطوا القداح الى تضرب بهأ عتدهبل 
وقام عبدالطلب يدعو فخ رج السبمانالأصفر انط الغزالين للكعبة وخرج الأسودان على الأسياف . 
والأدرع لبدالطاب وتخلف قنحا قريش » قالغملق عبد الطلب الأسياف والأرع بياب الكمبة . 
وضرب ف الباب الغزالين الذحب فكان أول ذهب حليت به الكعبة وكانت الرياسة والتقدمة لعبد 
. الطلب قبل حفر زمزم ء فلماحفرها وأخرجمنها ما أخرج ازدادبذلك ىقرش عظما وجاها وسيزلة 


1 


7 00 تت 6/ - حت 
0 اوعافت ا اماق انت2ة وتواحبا وأفبلوا على زمزم كان من عذوبقماها لكونها نأل 1 


: 0 اسماعيل عليهالسلام وافتخرت بذلك بنوعبدمناف علىقربش وطسائر العرب واشهأعم . 


ْ الباب الخامس فى صفة بناء الكمبة وبدء أمرها إلى وقتنا هذا 
أخبرنا أبوعمرو أحمدين أ ىأحمد الفراتى أخبرنا الحسن بنالغيرة بنتمرين الوليد الغربى بمكة 
ْ حدئنا أبو سعيد الفضل ببْمدين ابراهيم بن الفضل حدثنا عبد لله بنأنى غسان العانى حدثنا أبو 
. هيام خدثناحد بنزياد عنميمون بنمهران عنابن عباس قال :قال العاى . قال رسول الله 0 


- 0 3 َ» كانالبيت. قبل .هبوط آدمعليه السلام ياقو نة نة من يواقبتالنة واليت الغموز الى فىالمماء يدخله 
0 © كل يوم سبعون ألفملك ثم لابعودون اليهالى يوم القيامة حفاء السكعبة الحرام وان الى أبط 


آدمعليه السلامالممموضع الكمبةو هومثلالفلك منشدة رعدته وأنزل عليهالحجر الأسود وهويتلالاً 
كأندلؤلؤة بيضاء » فأخذه آدم فضمه اليه استثناسايه » ثمأخن الله تعالى من بى آدم ميثاقهم فحمله فى 
الحجر , م أزل الهتعالى على آدم العصا ثم ثم قالياآدم مخط فتخطى فاذا هو بأرض المند فكت هناك 


ا ..ماشاءالله أنيمكث » ثم استوحش الى البيت ققيلله حجيا آدم » فأقبل يتخطى فصار موصع كل قدم 


'فرية ومابين ذلك مفاوز حق قدممكة فلقنته اللائكة فقالت بر"ححك ياآدم لقد حجحنا هذا البيت 


9 بلك ,ألى عام ثم قال ف كنم تفولون حول ؟ قالواكنا تقول سبحان الله والجدئله ولالله الا اه 


والهأ كبر.فكان آدم :اذا طاف بالبيت قال هذه الكليات « وكان آدم يلوف بالبيت سبعة أسابيع 


ا ٠. ٠‏ خمسة أساييع بالليل وبالنهار أسبوعان قفا ل آدم يارب اجعل لهذا البيت عمارا يعمرونه من ذريق » 


فأوحى اللوتعالى اليه انىمعمره بنى منذررتك اسمه ابراهيم عنم خليلا أقضى عل يديه عمارته وأ نيط 
لمسقايته أورثه حلهوخرمه ومواقفه وأعامه مشاعره ومناسكه » فليا فرغمن بنائه نادى يا أمها الناس. 
“ان الله تعالى ببى يبتافججوه خأسمع مابين الخاققين فأقبل من محج هذا البيت من الناس يقولون لبيك 
لبيك 6 وقالالنى ير « انآدم عليهالسلام سألريه عز"وجل قال يارت أسألك لمنماتفىهذا 
2 لإشرا 0 بكشيثا أنتلحقهبى فى الجنة ققال اللتعاللى يا م مزمات فىالحر م لايشرا ك فى 


20 وروت الر واة انيد مشاذة : انآدم علية السلام لما أهبط الى الأر ض كان رجلاه 7 الأرض 
٠‏ ورأسه فالسياء يسمع كلام أهلالسماء ودعاءثم وتسبيحهم وبأنساللهم فهابته اللائكة واشتكتذلك <' 
الى الله عزوجل فنقصه اهتمالى الميستين ذراءا بذراع آدم » فليا ققدآدم علي هالسلام ما كانيسمع من 

. أسوات لللائبكة وتسديحهم استوحش وشكا ذلك إلى اللمعز وجل فأنزدالله تعالى ياقوتة من يواقيت 
النة فكانت على موضع البيت الآن » ثم قال بأآدم فى أهبطته لك بيتا تطوف با يطاف حول 


0 ٍ عزشىوتص عند ه كا السرم عرشى فتوجه آدمعليه السلام إلى مكة ورأىالبيت فطاف 4. 


1 1 5 86 . 

ؤروى أبو صالح عن ابن عباس قال : أوحى الله تعالى إلى آدم غليه السلام أن لى حرما بحيال 
عرمى فانطلق فابن لى بيتا فيه ثم حف يهككا رأيت اللائكة محفون بعرثى فهنا لك أستجيب 
اك ولولدك من كان منهم فى طاغتى قال آدم رب كيف لى بذلك ولا أقوى عليه ولا أهتدى اليه 
فيض الله له ملكا فانطلق نحو مك2 ء فكان آدم,عليه السلام إذا مربروضة وبمكان يسجبه » قال 
انملك الال فى ههنا ,'فيقول له لللك مكانك حت قدم مكة » فكان كل مكان مزل فيه عمرانا وكل 
مكان تعداء مغاوز وقفارا ثم بى البيت ء فلما فرغ من بنائه خرج به اللك إلى عرفاتء فأراهللناسك 
كنها التى يغعلها الناس كلها اليوم » ثم قدم به مكة وطاف بالبيت أسبوعا » ثم رجع إلى أرض الحند 
اكات على نور . قال أبو محى بائع القنث” : قال لى مجاهد تقد حدثنى عبد الله بن عباس أن آدم نل 
حين نزل باللهند » وتفد حج منها أزبمين حجة على وجليه » قلت له يأأبا الحجاج ألا كان يركب » 
قال وأى ثىء كان محمله والله إن خطوته مسيرة ثلاثة أيام . وقالوهب بن منبه إن آدم عليهالسلام 
ما أهبط:إلى الأرض فرأى سعنها ولم ير فها أحدا غيره » قال يارب أمالمده الأرض عامر يسبح 
محمدك ويقدتسك غيرى ؛ قال الله تعالى : إنى سأجعل فا من وادك من سبح حمدى ويقداسنى » 
وسأجعل فبا بوتا ترفع بذكرى وسبح فنها خلق ويذ كر فيا اسمى وسأجعل من تلك البيوت 
بيتا أخصه بكرامق وأوثره باسمى وأسميه ببق أنطقه بمظمى وعليه وضعت جلالى » ثم أجمل ذلك 
البيت ح.ما آمنا بحرم مخرمته من حوله ومن نحته ومن فوقه » لفن حرمه بحرمته استوجب بذلك 
كرامتى , ومن أخاف أهله ققد ضيع دينى وخفر ذمتى وأباح حرمتى أجعله أوّل بيت وضع للناس 
يأنونه شعثا غبرا - و كل ضافر يأتين منكل فج عميق. ,يضجون بالتلبية ضجيجا ويشجونهالبكاء 
أجيجا وسجون بالنكبير مجيجا ؛ فن آثره لابريد غيره قفد وفد إلى وزارى وضافنى » وحق عل" 
الكريم أن يكرم وفده وأضيافه وأن ينم ويتفضل وسعف كلا بحاجته » تعمره يأآدم ما كنت حيا 
م بعمره الأمم والقرون والأنساء من وادك أمة بعد أمة وقرنابعد قرن فهكذاكان بدء أمرالكعية . 
حرسها الله تعاللى » ثم كانت على ذلك إلى أيام الطوفان » فلماكان أيام الملوفان رفعه الله تعالى إلى . 
السماء الرابعه وبعث جبريل عليه السلامحتى خبأ الحجرالأسود فى جبل أنى قبس صيانة #من الغرق 
فنكان موضع البيت خاليا إلى زمان ابراهم عليه السلام »ثم إن الله تعالى أمر ابراهم بعد ماوادة. 
اسماعيل واشحقعلهما السلام ببناء يبت له يعبد.فيه ويذكر اسمه ء فلم يدر ابراهمفى أى موضع 
يلنيه » فسأل الله عن" وجل أن يبين له ذلك . واختلف العداء فى كيفبة ببان ذلك فقال قوم بمث 
اله تعالى اليه المكينة لندله على موضع البي تكاحدث سماك بن حربعن خاد بن عرعرة أنرجلا .. 
قام إلى على بن أنى طالب رضى الله عنه » ققال ألا خخرنى عن البيت' أهو أوّل بيت وضع لاناس ؟ 
قال لا ولكنه أول يبت وضع فيه البركة ووضع فيه مقام إبراهم عليه السلام ومن دخله كان آمنا 
وان شثت أنبأنك كيف بنى إن لعز وجل أوحى إلى ابراهم عليهالسلام أن ابنلى بينا فى الأرض 


ع 


00 فاق ناك إراهم اذرعا 2 0 ومى ريح خجوج ولا رأسان فاتبع أحدها 
0 صاحبه حت اتنا إن مكة فتطوقت على موضم البيت كتطوق' الجخة وأمن ابراهم أن يبنى حيث 
20٠‏ اقستقر السكينة فى بيتا . وقال آخرون أرسل اله تعالى اليه سحابة على قدر الكعبة , قلت تسير 
0 معه إلى أن قدم مكة فوقفت فى موشع البيت ونودى بابراهم ابن على ظلها لائزد ولا تتقص ٠‏ وقال 


بعضهم إن.الدى خريج مع ابراهم عليه السلام من الشام أدلالته طموضع البيت جبريل علي هالسلام 
وذلك قواه عر وجل" وإذ متأنا لابراهممكان البيت الآية . قالوافجمل ابراهم ,بنيهواسماعيل 
يناوله الحجارة وكان ابزاهم عبرانيا واسماعيل عرببا » أله الله تعالى؟ حدهها لسان صاحبه فنكان 


ا ابراهم عليه السلام قول حب لى كينا ينى هات لى حجرا » فول له إسماعيل هاك ننه , فببيا 
0 الكعبة من سة أجبل طور سيا وطور زيتا ولبنان والجودى وبنيت قواعده من حراء . قال 
ا :فبق حجر فذحب اسمعيل يننغنه » نم رجع فوجده قذ ركب الحجر فى مكانه » فقال ياأت من أناك 
بهذا الججر » فقال له أتانى به من لم يكلى اليك ء ثم قال ابراه لاسماعيل التنى مححر حسن أضمه . 

| 1 الركن.ليكون علما للناس » فتاداه أبوقبيس ياابراهم إننك عندىوديعةفهاك نفنها » فأخرج 

٠‏ ابراهم عليه السلام الحجرالأسود من جبل أنى قبيس وركبه موضعه , فلما فرغ ابراهم واسماعيل 
من ن نام البيت وأماءه دعواربهما فذلك قوله تعالى - - وإذ يرفعابراهم القواعد من الببتواسمعيل 


ربنا تفبيمنا انلك انتالسميع العلم » الىقوله ‏ وأرنا منناسكنا وتبعلينا ابلك أن تالتواب الرحم 


ْ فأجاب الله تعالى. دعاءها وأرسل جبريل عليه السلا ايا لمشهيا نايك الل : لخر ينا ب 


الام التروية الى منى فصلى بهما الظهر والعصر والغرب والعشاء » ثمآبات بهما حتى أصبح فصلى بهما 


١ 0 


الصبم : »ثم غسدا بهما إليعرفة ققامبهما هناك حتى اذا مالت الشمس ججمسع بين الصلاتين الظهر .. 
والغصرء ثم راح بهما إلى لوقف من عرفة فوقف بهما علىالوضع الذى يف عليه الناس اليون » 


0 .فنا غريت ابمسي) فنع يما الى لزدقة بخ بين السلدين الغوب والتداء » م بان جنا حت 

وو طلع الفنجرثم صلى .هما صلاة النداة فوقف .هما على قزح حتى اذا أسفر الصبح أفاض بهما الى منى 
فأراماكيف يرميان الجار , ثم أمرها بالدبح وأراها النحر من منى وأمرها بالحلق » ثم أفاضبهما ‏ 

الى الييته فأوحى الله اتعالى الى نبينا عمحد مَك أن اتبعخلة ابراهم حنيفة وماكانمن للشركين ‏ . 


تم أمر التمالى ابراعم عليه السلام أن يؤذن فى الناس بالحج » ققال ياربوما يلغ صوتى"؟ فقال 


1 عليك الأذان وعلى” البلا فعلا ثبيرا ونادى ياعباد الله إن ريم قد بتى بيتا -فجوه وأجبيوا داعىالله 
فسمعه ما بين السباء والأرض وما بين الأمخر ومن فى أصلاب الرجال وأرحام النساء » ٠٠‏ فأجابه كل 1 
٠‏ . من كمن لله من سبنى فى عل الله تعالى أن ححج الى هوم القيامة ليك اللهم لبيك , 
يلعي اذ بن ايد ريد بن بد : ل ا السلام اين وللشرق والغرب. 0 


ْ -14ا- 5 
والشام فدما الى المج ء فأجيب لبيك الهم لبيك ؤذلك قوله عز وجل - وأذن فى النالي بالحج 
يأتوك رجالا وعل كل ضامر يألتين م نكل فج عميق - الآيات:» فلم بزل البيت على ما بناه ابراهيم , 
عليه السلام الى سنة حمسن وثلائيز من مود نبينا مممد صلى الله عليه وسلم وذلك قبل مبعثه تحمس 
سنين » فهدمت قريش الكصة ثم بتتها . وكان السبب فى ذلك على ماذ كر مدبن اسحق وغيره 
من أهل الأخبار أن الكمبة كانت رضمة فوق القامة فأراذوا رفعها وتبقيفها » وكان البحر قد 
رى بسفينة إلى جدة لرجل من جار الروم فتحطمت'فأخذوا خشبا فأعدوه لسقفهاء وكان بمكة 
رجل قبلى نجار فهيا' لمم فى أنفسهم بعش مايصلحها وكانت حية نخرج من يمر الكمبة القربطرح 
فب ما يهدى لما كل بوم فتشرف على جدار الكمبة وكانوا يهابونها وذلك أنه كان لايدنو منها 
أحد إلا كشرت وفتحت فاها فكانوا يهابونها فبيناهئ ذات يوم على جدار الكمب ةما كانت تصنع 
فبعث الله طائرا فاختطفها فذهببها وقالت قري إنا لترجو أن اثهتعامى قدرضىماأردناء من حمارة 
بيته وانعندنا عاملارفتا. وخشبا وقدكفانا الْءتمالى الحية وذلك بمدحرب الفجار محم سعشرةسنة » 
فليا أجمعوا أمرمم ع هدمها وبنائها قامأبووهب بنعمرو بن عميربنعامرين عمرو زوم وتناول 
من الكمبة حجرا فوئب من يده حت برجع إلىموضعه ققاليامشر قرش لاتدخاوا فيبنائها من كسم 
إلاطيبا ولاتدخاوا فميامن مهربفى' ولاببع ربا ولامظلمة أحدمنالناس » ثمإنالناس هابوا هدمها 
قال الوليدين الغرة أنا بدا لكؤهدنها فأخذالعول ثمقامعلها وهويقول اللهم لانريد الا الخير ٠‏ 
شم هدم من ناحية الركنين فتريص الناسبه تلك الليلة وقالوا نتنظره فان أضيب لم نهدم منها شيثا 
٠‏ ورددناهاما كانت وانلم إيصبه شىم قفدرضى اللهتمالى بمافلنا فأصبح الوليد من ليلته غاديا على جمله 
فهدم وهدم الناس معه حت اتهى الهدم إلى الأساس فأفضوا إلى حجارة خضر كأنها أسنمة الابل . 
آخذ يضها بعش فأدخل رجل من قررش عتلة يبن حجرين منها ليقلع أجدها » فليا مك الحجر 
مجرتت مك3 بأسرها فعلموا أنهم قداتهوا إلىالأساس وقالوا ا نالقبائل قد اجتمست لبنامها فجمات 
كل" قبيلة مجمع على حدتها ثم بنوا » فلا بلنغوا فى البنيان إلى موضع الركن اختصمو! ؟.. فكل قبيلة 
أر اد ت أن تضعه ف صفقوون الأخرىح نالفو | وتمائفوا ونواعد والثقتال قفر بت بنوعبد ادا رجفنة تماوءة 
اهمال تماقدواهموبنوعدى نكمبعل الوتوأدخاوا أبدمهم فى ذلك الدمفسموا لمقةالدم بذلك » فكنوا . 
أربع لال أو حمس ليال علىذلك ثمإنهم اجتمعوا فىالسحد وتشاوروا وتناصفوا فزعم بمش الرواةأن 
أبا أمية بن للغيرة كان حيئئذ أسن قرب كلها قعالم بامعششر قريش اجعاوا ييتم فيا مختلفون فيه 
أول من يدخل علي منباب هذا السجد يقشى ييتتم فيه فرضوا بذك ونواققوا عليه » فبكان أول 
من دخل علمم مد رسول الله َل فلارأوء قالوا هذا مد الأمين قدنرضينابه فليا انتبى الهم 
وأخيروء الخبر قال : هلموا الله ثونا فأتوابه فأنخذ الحجر خوضعه فيه بيده ثم قال : لتأخذ كل" قبلة 
ناحية من الثوب ثمارفعوه جميعا نضعاوا ذات حت اذا بلغوابه موضعه وضعه يبده ثم ببى عليه غالوا 


/ 


1 


لوت 
حس ل المسنةأر بع. وستين من المجرة حت حاصر الحصين/ نكي 
0 البيت بالمنجنيق وأخذوا يرمحزون وقولون . ش 1 
١‏ مثل الفنيق للزبد :تر مها عيدان هذا السجد 
1 وقال آخر متهم 1 
03 تأخذهم منالصفا وللروه . 
أم فروة اسم منجنيق فسالت حيطان اسكمبة ما رميت به من حجارة النجديق وانها مهذلك : 
احترقت » وكان السبب قبه أنهم كانوا يوقدون حوطها فأقبلت * شرارة هبت مها الريع فأحرقتباب | 


00 الكسة واحترق خشب البيت . 


ٍ وقال الواقدى : حدثتى عبد لله بن زيد قال حدثتى عروة بن أذينة قال قدمت مكة مع ألا يوم 
5 كت الكعبة وقد خلصت البها النار ورأيتالركن قد اسوة وانصدعتمنه ثلامة أمكنة , فقلت 

ماأصاب الكسة ؟ فأشاإروا الى جل من أصحاب ابن الزيير قالوا احترقت يسبب هذا أخذقسا فى 
رأس رمح له فطارت الرمح به فشزبت أستار الجكمبة ماين الركن العاف والخجر الأسود + 

وقال بعضهم : كان السبب فىذلك أن امرأة كانت تبخر البيت فطارتشرارة. من النار فاحترق 
البيت» وكان أول ماتسكلم اناس ف اندر يوم ققال قوم هومن قدرة ال . وقال قوم ليس من 
:قبرة. الله قالوا فيدم عبد الله بن الزير الكمبة حتى سنواها بالأرض » وكان الناس يطوفون بها ' 
من وراء الأساس . ويصاون إلى موضعها » وجمل الحجر الأسود عنده فى تابوت فى خرقة ف حر إل 
' وجمل ماكان من حلى البيت وما وجد فيه من ثياب وطيب عند الحجبة فى خزانة البيت ثم أعاد 
شاوه » وقال إن أ أسماء , بنت أنى بكر حدثتق أن رسول الله 2 :قال لعاشة : ير 
قومك بألسكفر نرددت الكبة على أساس ابراه فأزيد فى الكبة الحجر » واذقرنها أعوزتهم 
النفقة قأخرجوا الحجر من البيت ولجعلت ثنا بابين بانا شعرقيا وبابا غرببا » فأمر به ابن الزير قفر 
فوجبدوا قلاءا أمثال الابل قحر كوا منها صخرة فبرقت.برقة + ققال أقروها على أساسها ‏ » قبناها 
ْ ابن الزيير وأدخل فنيا الحجر وجعل لما بابين يدخل من أحدما ومخرج من الآخر » فكانت 
. السكمة طى مابناها ابن الزير إلى سنة أربع وسبعين حتى قتل الحجاج بن بوسف الثقنى عبد الله بن 
٠‏ ازمر وولى الجحاز من قبل عبد اللك: بن مروان » فتقض الحخاج نان الكعبة الى كان ناءابن 
٠‏ لزي بأمى عبد املك وأعادها إلى بنائها الأول بعشهد مشا من قرش فهى اليوم على مابناها 
الحجاج الا ' ماكان من قلع التقرمعلى صاحب البحرين انه الله الحجر الأسود عام أوقع بالحجيجج مك1 
ذهب نه امع من , أسر من الاج إلى البحرين ثم أَخدٍ منه ورد إلى موضعة » وذلك على بد شيختنا 
:إن سحل بلقي إن جد بن يبي الإرمنى البسورى رحة عليه . 


0 


--_ «م ل 
الباب السادس فى ذكر أمر الله تعالمى خليله عليه السلام بذيع ولده 

قال الله تعالى فنا بلغ معه السعى قال ياب إى أرى فى النام أنى أذيحك فانظر ماذا ترى قال 
بأأمت افعل ماتق مر ستحدنى إن شاء اق من الصابرين ‏ ..واختلف السلف من عاباء السفين فى 
الى أمر ابرنهم عليه السلام بذبعه من ابنيه بعد إجاع أهل االكتاب على أنه كان إسحق. عليه 
السلام » فقال قوم هو اسحق واليه ذهب من الضحابة مر بن الخطاب رضى الله عن وعلى إن أب 
طالب ٠‏ ومن التابعين وأتباعهم كب الأحبار وسعيد بن جبير والقاسم بن أى برة ومسروق بن 
: الأجدع وعبد الرحمن بن أنى منايط وأبوالهزيل والزهرى والسدى . : 

روى شعبة ع نأنى اسحق عن ألى الأحوصس قال :دغر رجل عند ميال بايمسنوة قا 
فلان بن فلاذاين الأشياع الكرام » قال عبد الله فاك بوسف بن يعقوب بن لمحق ذيح ل بن 
ابراهم خليل الله . 

وروى سفيان عن زيد بن أسل عن عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أيه عن جده قال : قال 
موسى عليه السلام يارب يقولون با إله إبراهم وإسحق وسقوب فل قالوا ذلك ؟ فقال إن إراهم م ٠‏ 
يهدل فى شيثا قط إلا الختارلى عليه وإن إسحق جاد لى بإلذ بح فهؤ غير ذاك أجود وإن ستوب 
كلا زدته بلاء زادق حسن ظن . 

وروى حمزة بن الزيات عن أفى إسحق عن ألى ميسرة قال . قال يوسف عله السلام للك 

مصر: أترغب أ ان تأكل معى وأنا واه بوسف بن تعقوبد فى ”,له ابن إسحقذييح الل ابن إزاهم 

خليل الله . وقال الآخرون هو اسماعيل وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عمر وأبو الطفيل عاضر ش 
ابن وائلة وسعيد بن السيب والشعي وبوسف بن مهران وجاهد وكان الشعبي يقول رأيت قرف 
الكش منوطين بالكعبة . ٠‏ 
وروى عمرو بن عبيد عن الحسن البصرى أنه كان لإريشك فى أن النى آم بذعه من اب إبزاهم 
عليه اللام هو إمأعيل وهى رواية عطاء بن أنى ربح عن عبدلله بن عباس قالا للقدى إسماعيل 
وزعمت البود أله إ إسحق وكدبت الهود . 4 ٠‏ 
1 بر عد افرش لين يقول إّالدى أمر الله تعالى ابراهم 
بذعه من ابنيه اسباعيل وإنأ لنجد ذلك فى كتاب الله تعالى فى قصة الحق عن ابدام عليه السلام 
وما أمر به من دبع ابنه أنه إسماعيل وذلك أن الله عز وجل يقول حين فرغ من قصة الذبوج من 
اببى إبراهم _ ويثسرتاه بإسحاق نبيا من الصالحين وقالتمامي قبسي نإها باسحق ومن وراء. 
اسجحق عقوبء يفول بابن وابن ابن فل يكن يأمره بذ. إسحق وله,فنه من الله قبانى من اللوعود 
ماوعده ا ل 0 أعمر بن عبد ' 
العزيز وهو خف كنت مه بلعم قل لى مم إن هذ اوه مأكنت نر فيه وإلى لأراه 


امم 0 
٠‏ -كاقت ثم أرسل ان رجلكان عند وشم وكان بهوديا فأسم وحن إسلامه وكان يرى أنه من 
١‏ علداء الهود فسأله مر بن عبد العزيز عن ذلك وأنا عندهافقال له أىة ابنى إراهم الدى كان أمر 
بذمحه ؟ قمال , إمسباعيل : م ثم قال والله يإأميرالؤمنين إن الهود لتعلم ذلك ولكهم محسدونج معشر 1 
لعرب عل أن يكون أبرع الدىكان أ لله بع افيه من خ الفضل الدئ ذ كرأنه كان منه إصيره . 
.على :ماأمر دق يدون ناك ورت ون 1ء رن د ل إسحق أبوهم ٠‏ وقد روى عن رسول 
الله يع كلا القولين ولوكان فهما قول صخ بالاججاع لم إعزء أبو عبد الله الى غيره . فأما الرواة 
.الى ووت عنه أن اللدييح إسحق فأخيرى أبوعبدالله: بن الحسين بنعمد عن الماس بنعبد الطلب. 
وال : قال رسو لاله عَلا. : الدى أراد إراعمأن يذ هإسحق ٠‏ وعنه َل أنمقال : الذىئفداء الله 
' ذيععظم إسحق وأخبر نابو عبدال أخيرنا أحمد بن جر بن حمدان أخيزنااوسف بن عبد لله بن ماهان. 
أخبرنا مومى ين إسباعيل أنبأنا للبارك عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبذالطلب 
عن أنىين مالك قال . قال رسول الله 2 بشفغ إسحق بمدى فقول يارب صدقت نبيكوجدت. 
ْ بنفى للذيع فلا تدخل النار من.شمرك بك شيئا . قال فيقول الله وعزى لاأدخل النار من لاشرك 
فى شينا . وأخبرنا أبو طاهر مد نالفل بن مد بن إسحق إلزئف قرامةعليه سنة #لاثوثمانين 
وثثثاثة أنبأنا جدى أبو بكر بن محمد بن إسحق بن خزية امام الأتهذ أنبأنا لبن حجر أنبأنا مر 
. ابن حفصى ع نأبانعن أنى هريرة قال:قال رسول الله ع : إناقمشيرفى بين "أن إشفر لنصف أمتى. 
وبين أن أختىء شفاعتق فاخترت شفاعتى ورجوت أن يكون ذلك أعم لأمق ولولا اقدى سبقنى اليه 


السد السام لتمحلث منها دعوفء وذلك أن اله تعالى لما فرج عن إسحق كرب لابح قيلله يلإسحق 4 


سل تعط ققال أما والذى تغسى بيده لأنصبطذها قبل نزغة الشيوطان اللهم من مات لإشمرك بك شيثا 
فاغفر له وأدخله الهنة . وأما الرواة ال روت عنه ع أن الذبيح إسماعيل فروى عمر .بنعبد 
١‏ الرحمن الخطانى باسناده عن الصاحى . قال كنأ عند سمعاوءة بن أنى سيان فذركروا أن الذييح 
إسباعيل أو إسحق ققال على اليه سم كنت عند رسول ال يغبا وبل تقال بارسول / 
ش اله أعد على ماأفاء الله عليك يااين الذبيحين فضحك رسول الله يلق فقيل باأمير الؤمنين ومن" ٠‏ 
٠‏ الذيحان ؟ قفال إن عبد للطلبالما حفر زمزم نذر لربه إن سهل الله عليه أمرها ليذيحنأحدوفديه 
قال فخرج السهم على عبد الله فنمه أخواله وقالوا 4 افد ولدك بمائة من الابل قفدا بمائة من الابل 
والثاى إسماعيل فهذاماورد من الأخباو وفىالفرآن مابدل على صحة كل واحد من القولينفأماالد ليل 
على أنه إسحق. فهو أن الله تعالى أخبر عن إبراهم عليه السلام حين فارق: قومه مهاجزا الى الشام 
مع سارة ولوط وقال إنى ذاهب الى رفى سهندين أنه دا ققال رب هب لى من الصالحين سى ولدا 
' ساما:من الصالمين وذلك قبل أن يعرف اجر وقبل أن تصير له أم إساعيل نم أتبع ذلك السير . 
عن إجابة وعوته وتبشير ا 
ْ ْ ش 2( 5 - قمس الأنياء ) ١‏ 


0-5 
0 بلغ معه السعى ولي فالقرآنأنه يشر بولدذ كر إلاباسحق . وأا الدليلطيانه اسماعيل فاذ كرتا . 
منحديث القرنين وقدصح الخبر أنقرى الكبش كانامعلقين بالكعبة الى أناحترق البيت فاحترق . 
القرثان فىأيام ابنالزير والحجاج وهذا أدلد ليل على أن الديح إنباعيل . 
0 وأما قصة الاح وصفته وفعل إبراهخ بابنه علدهما السلام 
قال السدىباستاده للمافارق ابراهيْ الخليل علي هالسلام قومه مهاجرا الىالشام هاربا يدينه كاقال . 
تمالى وقال إفيذاهب إلويرنى سيدين ‏ دنا الله أنمهبله ابناصالها منسارة ققالرب هبلى من 
الصالحين . فلنائزل به ضياقه من لللائسكة للرسلين الى للؤتفكة بتسروه بغلام جليم قغال إبراهيم للا 
بشر يمهو إذا له ذيبح فلماواد السلام وبلغ ممه السعى قيل4 أوف بنذرك الدى نذرت قربانا الى 
الله تعالى وكانهذا:هوالسبب فى أمرالله خليله ابراهيم عليه السلام يذب .ابنه ققال ابراهيم عند ذلك 
لإسحق انطلق تقرب قربانا الى الله تعاللى وأخذ سكينا وحبلا ثماتطلق معه حتى ذهب به يبن الجبال 
٠‏ ققالله الغلاميا أبت أينقريانك ؟ قاليابى” إىأرى فالنام أ ىأذيحك أىرأيت لفظهمستقبل ومعناء 
للاضى فانظر مافاترى قالزنا أبت افعلمانؤمر ستجدى إنشاءاق: من الصابرين . قال | بن اسحق كان 
ابراهيمإذازار هاجر وإسماعيل حمل فلى البراق فيخدو منالشام فيقيل بعكةويرجع من مكةفييرةعند 
١‏ أهله بالشام حق 'إذا بلغ إسماعيل معه السعى وأخذ ينفسه ورنجاء لما كان يأمل فيه من عبادة ريه 
وتعظيم حرماته رأى فللنام أن يذبحه فلا أمن بذلك قاللابته يابى” خدالحبل وللدية ثمانطلق بنا الى 
هذا الشمب لتحتطبفتناخلا ابراهيم بإبنه.فيشمبثيير أخبره بما أمريه وت قالعابي' إأرى ف التامأى 
أذيحك ‏ الآية قنالله ابنهاقدىأراد أن يذ يه أب تاشدد ريائلى حت لاأضطرب و١‏ كففعفئيابك ' 
..حق لاينتضح علا دى فبنقص أجرى وتراه أى فتحزن واإشحذ شفرتك وأسرع بر" السكين على 
حلق ليكون أهونللبوتعل” فانللوت هيد فاذا أتيت أى فأقرتهامنى للسلام فان رأيت أنترد 
أليمى الها ففضل فاتمعمى أيكون أس ىما عنى » ققالهابراهيم نم المون باب" أنتعلما أمراله به 
ففعل إبراهيم ما أمرمابنه ثمإنه أقبل عليه يقبله وقدريطه وهويبكى والابنيي حت إستتيع الدموع . 
الحتخده ثمإنه وضعالسكين على حلقه فل مجزع عمل السكين خيثا . قالالسدى وضرب إِلَه تعالى 
. صفيحة من نحاس ع حلقه ».ققالعند ذلك الابن يا أبتكبنى على وجهى .فانك إن نظرت الى وجهنى 
ورحجتنى وأدركتك عل“رقة حول بيناك وبي نأمراله ففملإبئاحيم :ذلك فذلك قوفه تمامى ‏ فلما أسلدا 
وهالجبين د ثمانه وضحَالسكين على قناء فاتقلبت ونودىيا ابراهيم قدصدقت الرؤيا الآية هنمذيحك . 
قداءلانتك فاذحها دونه فنظرابراهيم عليه النلام فاذاهو بمبرريل عليه السلام ومعدكبش أعين أملح 
أقرن فكبرالكيش وكيز إبراهم وكي ابنه فذلك قولهتماى ‏ وفدينك بذبع عظيم - فال سعيد بن 
0-0 جبير وغيره عنابن عباس خرج عليه الكيش من الجنة قنرعى فيها أربمين خريغا : وروى عنه 
0 أبنا أنالكبش الدىئفدي يمعنابراهيم علبما السلام هىالكبشى الدى قر به هايل بنآقم فتقيل . 


0 0 ؟8 - 
١ : 2 , 1 5 8 5 5 8 1 1 00‏ 
- منهفارسل ابراهم أنه وأخذ الكنش وأى«المنحر منمى قذنحه قوالدئ نفس ابنغباس بيده لقد ‏ . 


٠ 0‏ كان أول الاسلام وانرأس الكبشش للق بقرنه فميازيبٍ الكعبة قد وخش يعوريس ء وروى 
0 / -.. جمروبنعبيد عن الحسن عن أبنه أنه كان يقول ' . مافدى إسماعيل إلا يكبش من الأروى أهبط عليه 


اشير وعىزوابة أن صالح عنابن عباس قالكان وعلا .. 

. :وروى أنوهريرة.عنكمب الأخبار وان اسحق عن ربال. :قالوا لارى باهم فالنام أنيذع 
انه قالالشيطان. .والله لان أفتن مدعنا | انار اهم والالم أفاآن أحدامتهم أبدافثل لمم الشيطان رجلا ْ 
نأف أمالغلام تاها أندرين 5 بن ذهب بأبراهيم 559 ؟ قالت ذهب به ليحتطب من هذا الشعبء 
فقاللا وله ماذهيبه الاليذمحه قالتكاة هو أرخم يدمق وأشد. حا لهمنذلك فقاللما إنه ذعم أن 
:3 اقأمره ذلك الت لهإنكانأمر ه .ذلك ففدأحسن فىامتثال طاعقر , نه وف استسلامه لأمراثتعالى 
فشر جالشيطان من عندها هاريا حأدرك الابن وهو عشى طلأثرأبه فقالله ياغلام هل تدرى أين ٌْ 
..يذهببلك أبوك ؟ قالتحتمئب لأهلنا فن هنذا الشعب قاللا واللّه مايريد إلاذمحك . قالو إأقال يعم 
:]ثالث أمرء يفاك .: قالله فلفطليها أمرء اديه فسمما وطاعة لأمراله تعالى فلما امتنع منه الفلام أقبل 

.على ابراهم فقالله أبن ترزيه آنا الشييخ ؟ قالأريد هذا الشعب لحاجة لى. ٠‏ فقال واله إلى لأرئ 
الشيطان قدجاءك فىمتنامك بأمرك بذيع ابنك هذا فعرفه ابراهم ققاله اليك عنى ياملمون فواله 
3 لأنشين لأمزرى فرجع ابليس أمندالله بغيظه لمبسبمن أبناجم وأهله شيئثائما أراد وقد ا 
بعول الله وتأبيده . 
ش ش وروى أبوالطفيل ادع ر غى الله تعالىعتبسا أنابر اه الام اا بذاك عرمط ض*_ 
له إبلينى عند الشعر الحرام فسايقه فسبقه ابراهيم غليه السسلام ثم ذهب الى ججرة العقبة فعرض فة 
. الشيطان فرماه: بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض عند الجرة ة الوسعلى قرماه بسيع حصيات حت 
ذنعب ثمأدركه عنداجرة البكبرى فرماه بسبع حصيات حت ذهب ثممضى ابراهيم عليه السلام لأمر . 
0 ااال نهد فالا : ٠‏ وقالأمية بنأفىالصلت التق فيذلكشعرا . ْ : 
ولاباهيم للوقى بتر 22 احتاا واه الاجزال 220030 
٠‏ بكره 00 ش ولو رآه فى معشير أقتال ا 5 
ه20 أبىك ‏ إفى تترتك: لله . شحيطا فاصير فذلك -الى 2300000 
3 1 ا 8 عند جبذى للك سين حذ :الأسز للأغلال 
0 وله مدية ٠‏ مخايل فى االخنسم غلاما جيته كالملال 2 ”/ 
ننه متخلع السراويل عله ١‏ فك ويه يكبش حلال 
12 فلنق أذا.فدئ لابنك إلى. ١ ١"‏ للذى قدافملتًا غير قالى 
اه ارين بجع النفوس من لأمسسية فرجة كن العقال . 


1 


ظ ع0 
الباب السابع فى هلاك الفروذ بن كنمان وما أحل الله تعالمىبه من ثقمته وقصة الصرح 


قال الهتمالى ‏ قدمكر دين منقبلهم فأ الله بنيانهم يمن القواعد فخرعلهم السقف منفوقهم .- 


وأناهم المذاب من حيث لايشعرون - . 


روت الرولة بأسائد عتلفة أن أول جباركازيق الأرضالفروذ نكنمان وكا الناس يغرجون ‏ 


اليموعتارون من عنده الطمام فخر اليه اإراهيم يمتارمع من تار وكان الغروذ إذامر يعالثاس قال 
ممم ن ربك قالوأ أنت حتمر”به إنزاهيم قمال4 من ربك قالري الدىبعى ويعيت قالأنا أحي وأميت 


قال إبراهيم فان الله يأى بالشمس من للشرق فأسبها من للغرب فهنتاقدى كفرورد أبراهم ي رطام . 


فرجع ابراهيم الى أهله فر يكثيب أعفر قفال لآخذنن” من هذا فآ نىبه أهلى قتطبب به قلوبهم حين 
1 أدخلعلهم فأخذ ابراهيم منه فأىبه أهله فوضع متاعه ثمنام قامت امرأته إلىمتاعة ففتحته. فاذاهو 
بأجود دقيق رأته فأخذته وصنمت منهطماما فلا أفاق قدمته اليه وكان عهد أهله أُنليسمعهم ثىء 
٠‏ ولاعندمم طمام فقاللهم من أبن هذا ؟ قفالت منالطعم الدىجثت, بدغطابراهيم أناقمرزتهفحمداله 
وشكره ممإن الغروذ الجبار لما حاجه ابراهيم عليه السلام فيريه قالانكان مايقول ابراهيم حا فلا 
أتبْى حت أعلم من فى السباء فينى صرحا عظما عاليا بابل ورام منه الصمود الى السباء لينظر الى إ4 
اباي فا عم 


قال ابن عباس ووهب : كان طول الصرح فى السهاء حفسة ]لاقن ذزاع وفال مقاتل وكلبكان . 
طولة فرسخين ثم عمد الى أربعة أفراح من.النسورضسلفها الحم والبزورباها حتى شب ثواستفحلت . 
ثم قعد فى تاءوت ومعه غلام وقد حمل.قوسه ونشابه وجمل كك التابوت بابا من أعلاه وباب من: 


أسفله ثم ربط التابوت بأرجل النسور وعلق الحم طعصافوق التابوت ثم خلى عنالنسورفطارت 1 


٠‏ وصعدت طمعا فى اللحم ختى أبسدت فى المواء قفال الغروذ لفتاء افتح الباب الأعلى وانظر الىالسياء. 
هل قرينا مئها نفتم الباب الأعل ونظر فاذا السباء على حيتتها ثم قال افتح الباب الأسفل فانظر الى . 


الأرضكيفتراهاففتح قفا ل أرىالأرضمثل اللحيةالبيضاء والجبا لكا نانوطارتالندور وارتفت 

ححق حالث الريح بينها وبين الطيران قال لنلامه افتح البايين قفتح الأعلى فاذا السماء كهيثتها وفتح 
. ألاب الأسفل فاذا الأرض سوداء مظامة ونودى أبها الطاغى الباغى أبن ترند . قال عكرمة فأمر 
عند ذاك غلامه فرمى بسبم أعاد اليه الهم متلطهًا بأهسم قال كفيت شغل إله السماء . واختلفواق 
ذلك السهم من أى شىء تلطيع قال عكرمة هن سمكة فى بحر معلق فى ؛لهوأء بين السياء والأرض 
قربت ننسبا لله تعالى وقال بسضهم أصاب السهمطائرا من الطير فتلطخ من حمه ثم أمر المروذغلامه 


أنه صرب العضا .وتكس اللحم فغمل ذلك فهبطت النسور بالتابوت فسمعت الجبال خفيق التايوث ' 
والنسور ففزعت وظنت أنه أمر 'حدث فى السياء وأن الساعة قد قامت غذاك قوله تمالى وقد 


؟ 


اللخ 6 نسب 
عر 5ظ وعتد الله مكرهم ‏ أى جزاء مكرهم ‏ وان كان مكرمم لنزول منه الجبال ‏ وق أعلى 
وعمرو وابن مسغود وإن كان مكرسم تتفل منه الجمال بالدال » مإنالله تعالى أرسل رحا على صرح 


00 الغروذ فألقت: رأسه فى البحر فخر علم الباق واتقابت بيوتهم وأخنت الغروذ رعدة وتيلبلت 


ألسن الناس حين سقط صرح الفروذ من الفزع فتكلموا ثلاث وسبعين لسانا فلذلك سميت بابل 
٠‏ التبلبلالألسنة فها فذلكقوله تمالى فخ رعليمالسقفب منفوقهموأتاهم العذابمن حي ثُلابشعرون 
.. وذلك أن الله تعالى بعث الى الغروذ ملكا أن آمن حت أثركك على ملكك قال فهل رب غيرى 
. فداءه الثانة .. والثالثة فأنى عليه فال له اللك اجمهء نع جنوعك الى ثلاثة أيام فجمع الغروذ جموعه 
وجنودهقأمرائهتمالىاللك ‏ أن يفتح عليه بابا من البعوض ففعل فطلعت الشمس ذل اليوم فم بروها 


0 0 من كثرة البعوض فيعثها الله له تعالى على الغروذ وقومه فأ كلت لحومهم وشربت دماءثم فلم ببق مهم 


إلا العظام والغروذكا هو لم يصبه شىء من ذلك فبعث الله اليه بعوضة فدخلتفى منخره حقوصلت 
' إلى دماغه فمكث أربرائة سنة تضرب رأسه بالمطارق فأرحم الناس به من جمع يديه ثم يضرببهما . 
زأسه وكان جبارا أر بعمائة سنة فعذبه الله أربمائة سنة كلدة لمكم د دماغه 


: وأهلكه الله سبحانه وتعالى وخذله . 


: البان؟* الثامن فى ذكر وفاة سارة وهاحر وذ كر وفاة أزواج إراهم وولده 
قال اله تمالى ‏ أنسجبين من أمر الله رحمة اله وبركثنه ‏ الآية .قال أهل العم أخار الاضيق . 


0 مانت سارة وهى ابنة مائة وسبع وعشرين سنة بالشام بقرية الجبابرة. من أرض كنعان فى جبرون 


فىيمزرعة أث شتراهاإيراهم عليه السلام ودفنت بها وكانت هاجر ماتت قبل سارة بك فدفنت فى 
. الحجر فاما ماتت سارة تزوج ابراهيم بإمرأة من بعدها من الكنعاننين يقال لما قطور ابنة مَطانَ 
فوادت له ستة نفر يشان وزمران ومدان ومد وأثبيق ووشوخ وتزوج أيضا بامرأة أخرى من. 
العرب اسمها حجون دنت أهيب قولدت له خمسةينين كيسان وفروخ وأهم ولوطانونافس فكان 
جنيع بىابراهم مع إسحق وإسماعيل ثلاثة عشر وكانإسباعيل بكره وأ "كبرأولاده فأنزل إسماعيل _ 
بأ ضالحجاز وإسحق بأرض الغام وفرق سائر وإد: فى البلاد قفالوا لابراهم ادك بن ْ 
معك وإسبعيل بقرنك وأمرتنا أن تتزل بأرض ض الغربة والوحشة قال بذلك أمرت ثم عامهماسا من 


5 اسماء الله ثالى فكاتوا إيستسقون به وستنصرون . 


عه : الباب التاسعم فى ذكر وفاة إبراهم عليه السلام 
قاغل تاريخ والسير : لما أراديالله تعالى قبض روح ابراهم عليه السلام أرسلاليه ملك 


١ 2‏ قوت فى سورة كيم عرم قل اديه :بأستاده وكان ابراهسم كثير الاظمام يلم الناس ويضيفهم 7 


فبينا هو يطعم الناس إذا هو بشيخ كبير يعتى فى الجادة فبعث اليه محمار فركبه فنا أناه قدم اليه 
1 الطعام مجمل الشيخ أ اقم وفزيد أن يده له دلوا عي مرة وى أذنه مرة ثم اذا 


0-8451 
أدخلها فى فيه وحصلت. فى جوفة خرجت من دبره وكان. إيراهنم هد سأل ريه أن لايقض روحه 
حتى يكون هوا الدى يسأله الوت , قفال للشييخ حين رأى حاله مابالك ياشيخ تصنع هكذا ؟ فقال ' 
ياابراهم من الكبر . قال ابنك أنت ؟ قال كيت وكيت -فسب إبراهم فوجد عمره يزيد على مر 
ْ أبراهم بسنتين » قفال له ابراهم إنها بينى ؤيينك ستتان فاذا بلغت عمرك صرت مثلك . .قال نعم » 
0 ققال أبراهم الهم اقبضنى تبل ذلك ققام الشيخ قفبش نفسه وكان الشيخ ملك الوت وكان عمر 
١‏ ابراهم مائتى سنة وقيل مائة وخمس وتسعون سنة ودفن عندقبرسارة فى مزرعة جبرون ٠‏ 
الباب العاشر فى ذكر خصائص ابراهم عليه السلام ا 

هو ابراهم نخليل الرحمن قل الله تعالى ‏ واتخذ الله ابراهم خليلا وهو سيد الفتيان 

روى فى الحديث « أنه قبل للنيٍ لم باسيد البشر . قال ذاك ابراهيم 6 وهؤ أبو الضيفان 
وكان لارتغدى ولات يتعشى إلا مع ضيف وربما مشى ميلين أو أ كثر حتى يد ضيفا وضافته قئمة الى 
بوم الفيامة وهى الشجرة. للباركة التى قال اله تعالى ‏ بوقد من شجرة مباركة ‏ الآية وسح أنه | 
دعا الله تعالى أن مجمل التبوتة فى نسله فاستجاب 4ه وجعل النبو” ة ففشعئ إسماعيل واسحق عن نس 
بن مالك . قال : قال رسول الله عَم د بشتطل مانية آلاف نى أربعة لاف منبنى اسرائيل» 
وهو الجمول له لسان الصدق فى الآخرين ن فلهس من نى مجرى ألسنة الخلق كلهم بتصذيقه وتفضله 
وتبجله كل أمة غيره وذلك بدحائه عليه السلام واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ‏ وهو البتلى 
بأنواع البلاء والشبود لل بالوفاء قال اله تمان واذ ابتلى ابراهم ريه بكلماتفأنمهن” » وقال - 
وابراهم الذى وق أى بما أمى به وهو الأمة القانت ٠‏ قال اد تعالى إن ابراهم كان أمة اتا 
لَه حديفا ولم يك من الشركين - الى آخر الآبة ومعنى الأمة أنه كان معلدا للخير » وقداجتمع فه 2 
من خلال الخير وأو ع القضل عاسم فى أمة كاقال الشاعر : | ش 
٠ 1‏ ليس على الله عستنكر” أنيجمع العالم فيواحد 1 

وهو اللدى أوتى رشده من قبل باوسنه وهو إمام الوحدين وجل له لسان الحجة فىالتوحيد 
فدما الخلق الى الحق بلسان الججة من صغره الى كبره 0 وتلكحجتنا آتيناها ابراهيم : 
الآية وأول من سماء اله حذيفا مساما ٠.‏ قال تعائى ‏ ولكن كان حنيفا مسابا - وبرأه ,من حعاوىي ” 
البود والنمارى وشهد له بالاملام والاخلاس » فقال تدالى ما كان ابداهيم يمودنا ولاتصرأنا.- 
: : الآية وهو أول من اختان . 

قال أبومتصور الخشارى : حدايا أوعباس العقى , , أخرنا عبد المكيم » أخبرنا بن وهب 
أخبرناعي ابن نصر . قال قرأ على" ابن وهب أخيرنا ابن صممان عن ممه بن التكدر عن سيد ابن 
2 للسيبٍ عن أنى هريرة رضى اله عنه أنه قال : اختين ابراهم عليه السلام بالقدوم وهو ابن مالة. 
3 وعشمزين سنة ثم عائى بعد ذلك مانين سنة ٠‏ . اا مف 


ظ اللا 

'وأخبزنا الحسين بن مد بن فتحويه أخبرنا محمد بن مملد بن جعفر أخيرنا الحسن بن عاوية 
أخبرنا إمباعيل بن عيسى أخبرنا إسحق بن شر عن مقاتل عن الضحاك عن آبن عباس . قال ؛ 
إن ابراهم أول من أضاف الضف وأول من ثردالثريد وأول من لبس النعلين. وأول من قسمالنىء : 
ش وأول من قاتل بالسيف وأول من اختان » وا ختتن على رأس مأئة وعشمرين سنة من ميلاده حن 
نفسه فى موضع شال له القدوم بالقدوم وهو الفأس وذل كأنهكان وقع ., يبنه وابين ) العالقة وقعةعظيمة 
فمتل من الفرشين خلق عظم فلم يعرف ابرابهم أصحابه ليدقنهم فجمل» الختان علامة آهل الاسلام 

“فاخن يومثقا بالقدوم » وهو أول من امخذ المرلويل . ش 0 
: أخيرنا الحسن الدينورى أخبرنا أحمدين شدأد' ين عمر بن أحمد القطان أخيرئا مد بناسماعيل 
ابن سان أخبرنا وكيع أخبرنا جرير بن حازم عن واصل مولى ابن عيينة قال : : أوحى الله تعاللى 
الى ابراهم عليهالسلام باإبراهيم | إنك 3 كرم أهل الأرضِطى فاذا سجدت فلا ترى الأرضعورتك 
فامحن ! لسراويل ؛ وهو أول من شَابِفها رآمهاله خلكفقال باربماهذا ؟ قال الوقارققال ياربزدى 
وقارا ؛ وهو أول من أقام الناسك وذلك بدعوتهجيث قال وأرنا مناسكنا ‏ فاستجيب له » وهو 
5 أول من ضحى وهو الذى دوا أ انه له مكان البيت وأراه ذلك بعددروسه حق بناه . قال الله تعاللى ‏ 
وإذهأنا لابراهم مكان البيت ‏ الآءة وهو أول من ألق فى النار فاه فجملت النازعليهبردا وسلاما. 
.وهو أول نى أجا الله له الوبى بسؤاله حنث قال - رب أرق كيف تحى الوق. الآءة وهو الدىكان . 
إذا سافر وى سارة وانبتاق اليا دف الله الحجاب بينه وينما حق .. براها 0 وقرائى يكن 


انان وم القياقة ايا را غزلا هما : 6 وأولٍ من 239 ا خيل رخن وهو الكفيل 
لأطفال السلين والقائد لأهل اخنة وهو أولمن قِص شاربه وأول من #لم أظفاره وأول من استحد 
. وأول من تنف الابط وأول من استاك وأول من فرق شعرء وأول من تمضمض وأول من استنشق 
وأول من استنجى بإلماء وأول منهاجر لله قال الله تعالى - فآمن له لوط وقال إنى مهاج رالميرى- 
وجمل مقامة قبلة للناس . قال الله تعالى - واتهذوا من مقامابراهم مصلى - وحعله إماماللناس . قال 

الله تعالى إنى جاعلك للناس إماما ‏ . وقال تعالى ‏ قدكانت لم أسوة حسينةفى ابراهيم - وأمر 
مدا خيرالآنبياء + أمبتمخير الأم باتباع فلته . قال تعالى ثمأوحينا ! إلنك أن انعم اراغم فاب 
وقال قل يلملة ابراهيم حنيفا ‏ وسباه حلها منيباأواها , . قال تعالى - إنارراهم لحليم أو”اممنيبت 
اليم السيد الدى علك نفسه عند الغضب » ٠‏ والأواء الأدى يكثر التأوه عند ذ كرالذدنوب » وآلنيب. 
للعبلبقابه الى ريه فهذه ست ولريمون خصلة من خصاله الى 1 كرمه الله بها . 0 
2 وبروى أن ال تمالى أوحى الىابراهيم : باابراهيم إنك لما سامت مالك الى الضيفان وابنك الى 
بق وشنك إلى ليان وتيك إلى ارك 70741 : 


د ظ 
دروك أ اندلق الخولانى عن أفى ذر النفارى . قال قلت : يارسول الك كتابا 50 ١‏ 
تعالى ؟ قال مائة صحيفة وأربعة_كتب » أنزل الله تعالى على آدم عشر صحائف وطل شيث خمسين 
صحيفة وطل إدرس ثلائس صحيفة وى ابرأهيم عشسر صحائف وأنزل التوراة والامجيل والزبور 
والفزقان . قال ققلم يارسول اه شاكانت صحف ابراهيم ؟ قال كانت امثالا كلها أسبا للك البتبى 
السلط الغرور إن م بك لفجمع الفدنيا ييضها على بعش وللكنى بمنتك لترد عنى دعوة الظاوم فق 
لاأردها ولوكانت من كافر وكان فبها أمثال , على العاقل مالم يكن مغاوبا على عقله أن يكون له أربع 
. ساعات ساعة يناجى فبها ربه وساعة يتفكر فنها فق ضنع اله تعاللى وساعة محاسب فبها نفسه علىها قدم 
وآخر وساعة حاو فا لحاجته من الحلال والحرام فى للطعم والشرب وغيرها ؛ وعى العاقل أن 
ايكون ظاعنا إلا فى ثلاث “زود لمعاده ومؤنة لعاشه ولدة فى غير حرم وعلى الغاقل أن بكون 
ضيرا باس ركاه حافظا للسانه ومن عل أن كلامه شر من عمله قل كلامه فيا لايع ةوالله 
عن كل محذور يغنيه ظ 


ا إماعيل واسحق اب هيم عيبم 
وقد ذ ذكر نا سير ابراهمالخليل بابنه إمماعيل وهاجر ال مكة و إسكانه اياهاً 0 0 اسماعيل 
ولغ النكابح تزوج امرأة من جرحم فكان من أمرها ماقدمنا ذكرء لم طلقها بأمر أببه ثم تزوج | 


0-0 بامرأة أخرى يقال لها السيدة بنت مضاض إن عمرو الجرهمى وهى القى قال لما ابراهيم حبن قدم ش 


7 اذا جاء زوجك فأقرشه منى السلام وقولى له :قداستقامت عتبة بابك فولدت السيدة لإسماعيل 

ثنى عشر رحلا نايتا وقبذار واديل ويسام ومسمع وذوما ومسا وحرا وقما ويطور وتافسوقيدما | 
ومن نابت وقيذار ابنى اسماعيل نسر الله تعالى العرب ثم نأ الله تعالى اسماعيل فبعئه. الى العاليق 
وقبائل العن فاما حضرت اسماعيل الوفاة أوصى الى 8 اسح قأن يزوج ابنته منعيص بناسحق 
وعاش أسماعبل ماثة وسبعا وثلاثين سنة ة ودفن با لححر عند قير أمه هاجر . 

وروى تمربن عبدالعزيزأ ندقال :شك اسماعيل إلى يهتما لي حرمكة تأوحوالتما اليا فاع 
لشبابا من الجنة حرىعليك روحبا إلىيوم القيامة وفىذلك الكاندفن . 

وأماحديث اسحق عليه السلام ال نكم رققابنت بتويل فولدتله عيصا وعقوب بعد مامفى 
.من عمره ستوان سنة ة ولمما قصة مجببة على ماذ كرهالسدى قال : حملت رققا في بطن واحد غلامين 
فلها أرادت أنتضع اقتتل الغلامان فى بطنها فأراد يعقوب أن مخرج قبل عيص قفال عيص وافلان 
خرجت قبلى لأعترضن” ف بطن أى فأقتلها فتأخر يعقوب وخرج عيص قب فسمى عيصا لأنه عمى ْ 
فخر ج قبل يعقوب وسمى الآخر يعقوب لأندخ رج آخرا بمقبعيص وكان ,سوب أ كيرها فىالبان 
ولكن عنصاح, رج قبله فلا كير الفلامان كان عيص أحببما إلى أنه ويعقوب أحمهما إلى أمه وكان 


25 ع رد ش 

عيض ساكم صيل» قلا كن اسحاق فى قال عنمن يابنى” الل نطوم لكل الاق 
بدعاء دعالىبه ألى وكانعيص رجلا أشعر ويعقوب رج لأجرد فخر جعيص يطلب الصيد فسمعت أمه 
'الكلام ققالت ليعقوب ياببنى اذعبإلىالقم فاذيع منهاعاة واشوها والبين جلدها ثمقدمها الى أيك 

' وقل4 آنا ا بنك عيص ففملذلك وأفالىأ به ودالنا أبتاء كل فقال.منأنت قالأناعيص فسه وقال الس 
5 موعن والريع ريع يعقوب ققالتلهامرأتههوابنكعيص فادع له فقالقدم طعامك قققدمهفاً كل منه 
مقالله ادزمىق قدنامنه فدعاله أن مجمل ففذرته الأنساء واللوك ثمقام يعوب من عنده وجاء عيص 
بعده ققاليا أبت قدجثتك بالصيد الذى أردته فقاليانى" قد سبقّك أخوك يعقوت فغضب عيص. وقال 
1 وله لأقتلنه ققاليابني؟ قد يقس لك دعوة فهل أدعلك مها فتقدم اليه فدعا له فقال أنتكون ذريتك 
غدد التراب ولاعلكهم أحدغيرثم ثمان أميعقوب قالتليعقوب الحقعالك فمكنعدنه خعية عليه 

أنيقمتله عيص فانطلق يعقوب الىخالهوكان سير فى الليل ويكمن فالنهار فاذلك سماء الله اسرائيل » 
وهواول منسرى بالليل تأنى يعقوب الىخاله وكان اسحق أمره أنلابتكح امرأة من الكنعانيين 
وأمره أنيتكح امرأة من بئات خاله ليانبن ناهر وانيعقوب لمامكث عندخاله فخطب ابنته راحيل 
وكانله :اننتان لا يا وى الكبرى وراحيل وهىالصغرى فقالله هللك منمال فأزوجك عله.فقال لا 
لكنأخدمك 1 أجبراحتى نستوفى صداق ابتنك فقالله انصداقها أن تخدمنى سبع حبجج فقال.عقوب 
تزوجنى راحيل لأنها أصغر ولأجلها أخديمك فقاللهخاله ذلك بيىوبينك فرعىله ,عقوب سبع سنين 
افلدا وق هشرطه دفعله ابنته الكبرىليا وأدخلها عليه ليلا فلنا أصبحوجد غيرماشرط فخاءه عقوب : 
وهوف ناد منقومه . ققالله غرزتنى وخدغتنىواستحللت عملى سبع سنين ودلست على" غير امرأنى 
فقالله خاله يا ابن أخقى أردت أن لايدخل على" فى ذلك العار وألبسه وأنا الك ووالدك مى رأيت 
الناس بزوجون الصغرى قبل الكبرى فهم فاخدمى سبع سنين أخرى حنىأزوجك الأخرى 0 
: الناس بومئذ جمعون بين الأختين الى أن بعث موسى وأزلت التوراة فرعى له يعقوب سبع سسنين 

أخرى فدفع اليه راحيل فولدت له ليا أربعة أسسباط ور 
ولاوني »حوولدت له راجل : بوسف وبنيامين وهو بالعربية شناد » واماسمى شامين لأن أمه 
راحيلماتت فنفاسها ويامين بالعربة الشكل وكانليان دفغالى ابنتيه حينجهزها الىرسقوب أمتين 
يقال لاحداما زلفة وللاأخرى بلهة فوطى" الأفتين يعقوب فوادت كل واحدة منيما ثلائة أسسباط 
فوادث زفتلهوب دان وتقتالى وروبالون » وولدت له بلهة. جاد ويشجر وآشر فكان بنو يعقوب 
١:‏ أي عشر زجلا : اثنان من راحيل » وأربعة منليا » وثلاثة من زلفة وثلاثة من بلهة » وثم الذبن 
سماهم الى الأسباط وسمو! بذلك لأنكل واحد منهمواد قبيلة والسبط كلام العرب الشجرة اللتفة 
الكثيرة الأغصان , والأسباط من التراقق #الشتوين من العجم والقبائل من العرب » ثمان 
وبا وارق 42 يان وانصرف وولده وامراتيه وحار كه للد كورات الممئزل أيه منفلسطين على 


0 
مخوفشديد من أخيه عيص فليرمنه الاخيرا فنازلأخاه وتألفه وتلطفه حق ترك لهالبلاد وتتقل فى 
:السام وصار إلى السواحل ثمعير الىالروم فاستوطنها فصارذلك له ولوأده من بعده . 

. وقالائ:- حق : وج عبص بن اسحق بننتعمهنسيمة بنث اسماعيل بن ابراهم فولدت لداثروم .. 
بنغيص فكل بنىالأصفر من ولدهوكانعيص فبايذ كر يسم يآدم لأدمته ولذلكممى وادءبن الأصفر 
قالوا : وعاش اسحق بعد ماوادله عيص وعقوب مائة بمنة وتوفى ولدمائة وسبعون سنة ودفنه أبناؤه 
هند قى أنه اإراهم علهما السلام فيمزرعة ججيرون والله 5 4 

ْ بحاس فى قصة لوط عليه الصلاة والسلام 

٠‏ وهولوط بنهارانينتار حابن أخىابراهمعليه السلامءوانماسمى لو طا لأنحبدلاط بقلب ابراهم 
٠‏ عله السلام أىتعلق به ولصق » ومنهحديث أفى بكر رضىاشعنه جين ذكرعمر اللهمغفرا لولاذاك . 
ألوط أىألصق بالقلب وكان ابراهم محبه حباشديدا . وكانمن. أمرلوط فما ذكر أهل اليل بأخبار 
الأنساء وذ كروهب فيالبتدإ له أنه شخص من أرضبايل مع عمه ابراهم مؤمنا به متبعاله علي دينه 
. مهاجرامعه إلىالشام ومعهما سارة بنت ناحور وشخس ممه تارح أبوابراهم عمالنا لابراهم فىدينه 
ومقبا علىكفره إلى أن وصاو | إلىرحران ومكثواما فاتتارح-وهوآزر أنوابراهم ران علىكفره 
وشخص ابراه ولوط وسارة إلىالشام ثم مضوا إلى مصر فوجدوا مها فرعون من فراعتتها يقالله 
سنان بنعاران عبد بنعو ج بن عملاق بزلاوذ بزسام بن نوح عليه الصلاة والسلام فرجعواعودا 
إلشأرض الشام فزلابراهم فلسطين وأنزل لوطا الأردن فبعثه الله تعالى الى أرض سدوم.ومايليها 
وكانوا هل كفر به وركوبفواحش كا أخبراله عنهمبقو لاتعالى -.أتأتون الفاحشة ماسبقكم ها من 
أحدمن العالمين أتتم لتأنون الرجال شهوة. مندون النساء بلأنتم قوممسرفون ‏ قالجمرو ,ندينار 
مالكان برى ذ كر على ذكر ح كان قوم لوط وقال تعالى ‏ أنتم لتأنؤن الرجال وتقطعون السييل . 
وتآنون فى ناديم انبكر فكانقطعهم السبيل فواذ كر أهلالتأويل أناتيانهم الفاحشة معمنورده ‏ 
بلدث وائيانهم اللنكر فناديهم قالالفسرون هوأنهم كانواجلسون فىيجالسهم على الطريق فيحذفون 
من مر بهم ويتضارطون في يجالسهم وينكح بعضيم بعضا فى الطريق + وقال ماهد كانوا يجامعون 
الرجال فىجالسهم علىالطريق . ظ 
- ورو.أبوضالحعنأم هانى* قالت: سسألت رسو لاجآ عن هذه الآية ققال كانوا يجلسود فى 

الطريق فيحذفون من مر"مهم ويسخرون به وهوالنكر اندى كانوا يأنونه » وكان لوط ينهام عن 
رذلك ويدعوهم آلى عبادة اله تعالى ويتوعدثم على اصرازه على مامعليه ويأمرثم بالتوبة منه ومخوفهم 
من العذاب الألم فلائزجرهم عن ذلك وعذه ولايزيدثم وعظه الاتماديا وعتوا واستعجالا ب+دب الله 
تعالى وانكارا 'وأتكذبا و تلو نتله - اثتنا بسذابالله أنكنت من الصادقين ‏ حقسأل لوط ريه 


م 3-0-5 | 
أن.اصرهعلبهم قال رنافة فعلى القوم الفسدين ‏ فأجاب اللمدعاءهو بعث جبريل و ميكائيل واسرافيل , 
ْ علميم السلام لاهلا كهم وبشارة ابراهيمعليه السلام بالولد فأقبلوامشاةفوصورة رجال مزدحسان حتى 
٠ ْ‏ لذلوا على ابراهم عليه السلام قتضيفوه ه وشروه باسحق وقد مضت القصة فلا فرغوا منذلك 

وآخر وا ابراهم أنالهتعالى بعشهم' لإهلاك قوم لو ط ناظرثم| براهيم وحاجهم فذلك كاقال الله تعالى -- 


0 - قداتهبعنابراهيمال و2 وحامئه البشرىيحادلنا فقوماوط وكا حداله ام على اذ كرا بنعباس 
وغيره أنهملاقالوا له إنامهلكوا أهلهذه القرية . قاللم أ. تبلسكون قرية فببا أربعمائة مؤمن.قالوا 


3 لا : قال أنهلسكون قرية فهائلياثة مؤمن. ق'وا لا : قال لأفتهبلكون قر بة فهاماثنا مؤمن . قالوالا: 
٠‏ "لل أفتبلكون قرية فها مائة مؤمن ن قالوالا : قال أفتبلكون قرية فها أرببون مؤمنا قالوالا: قال . 
3 تانكر قزية فيا أررعة مدرمؤنا؟ قاو لا : وكانابراهيم يعدثم رع عور ونكت 


وروى عدوا نان قال : قال الك لاإبراهم انكان فهم خمسة يصلون رفع 0007 . فليا 
عرف انراهيم حال قوملوط . قال للرشل امار ا بم . فقالت لهالرسل : تحن ٠.‏ 
أعل يمن فنها لننجينه وأهله الاامرأته . ١‏ ش ش 
ْ قال قتادة فيهذه الآبة لانرى للؤمن نم مضت سل اثتماى حوسدوم فلا اتهوا الها لفوا 
. لوطا فىأرض له يعمل فبها قال قتادة راويا عن حذيفة أن الله تعالى قال للملائكة لاتهلتكوهم حق 
38 يشهد عليه م لوط أربع شهاداتفأتوه ققالوا إنامتضيفوك الليلة فانطلق مهم فامامشى ساعة التفت لحم 
00 وقال أومابفسم أمرهذة القرية ؟ قنواوما أمرها قال أشيدالله انها شسرقرية فالأرض وما أعم على 
وجهالأرض أناسا أخبثمنهم قالذلك أربع مات فدخاوا معدمئزله وعللوط أنه سيحتاج الى الدافمة 
0 عنأشانة وخاف خلهم مي قونه ذلك قوف تعالى نت وا جام زسلنا لوطا مىء م ضاق بم 
ذرما وقالهذابوم عصيب:- أعشديد . : : 
.قال السدى بأسناده : لما خرجِث الملائكة من عند باهم نحو قرية لوط فأنوها نصف النهار 
فامابلغوا سدوم لقوابنت لوط نستسق نستسق الاءلأهلهاءوكان له ابنتان اسممالكبرى ريا والأخرى غيثا . 
اران ار 8 زم نال 1 ان لم مادم انحاو عن 1س فرع عدم من قومها نم 
أنتأباها فقالت يا أبتاء أدرك فتيانا علي باب الدينة مارأيت وجوه قوم قط أحسنمنهم اثلا يأخدهم 
قومك فيفضحوك ٠‏ وقدكان قومه نهوه أن ضيف رجالا وقالوا لدخل عنا فلنضيف الرجال فذلك 
| قولهتمالى # أو تبك عن المالمين ‏ - فجاء مهولوط الىمتزله مازعم بهم أجد الا أهل ببتلوط فخرجت 
امرأنه فأخرت قومها بذلك وقالن ان فىبيت لوط رجالا مارأيت مثلهم حسنا قط .قال ابو حمزة 
العالى :.بلغنا أن العم الذىكان بينامرأة لوط وقومه إذا أنثهم الضيفان يقول رسويما هيئوا لنا ملحا 
. تدعوهم بذلك الى الفاحشة بأضياف لوط فبلغنا أن ام د يه 


لاله لسو 

قومها بأضياف زوجهاجاءه قومهيهرعون اليه أىيسرعون وبرولونفاما أنوه قال لمم لوط ياقوم 

. انوا الله ولامخزون فضي أليسمنم رجل رشيد وقالهم_هؤلاءبنانى هن أطبرلكم ‏ قالوا , 
وم ننك عن الغاللين - أن تضيف الرجال وقالوا فد علمت مالنا فى يناك من حق وانك لتعلم 

مانريد فهالم يقبلوامنهماعرض علبمقاللوأنلى بم قوةة أوآوى إل ركنشديد ‏ قالوا لفابث الله 

٠‏ نبيا بسده إلاشرف منقومه ومنعة منعشيرته وقال لي لماقرأهذه الآية رحماأخى لوطا لقد 


0 كانيأوى إلى ركن شديد قالابن عباس وغيره وغلق بابه واللائئكة معه في الدار وهو يناظرهم 
0 وناشدهم منوراء الباب وهمعالجون تنسورالدار فامارأت اللائكة مالقلوط منالكرب والنصب . 


والتعب بسبهم قالوا له يالوط انركنك لشديد وانهم اتيم عذاب غير مرحود إنارسل ربك لن 
يصاوا اليك فأسر بأهلك بقطع:من الليل ‏ الآية ثم قالوا له افتتح الباب ودعنا واياهم ففتح الباب 
فدخاوا فاستأذن جريل عليه السلام ربه فى عقوبتهم فأذنله ققام فى الصورة النى يكون فيا فنشر 
جناحيه ولجنانمان وعليه وشاحمن درمنظوم وهوبراق الثنايا أجلىالجبين ورأسه حبكمثلالرجان 
كأنه التلج بياضا وقدماء ألى الحضرة فضرب مجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم فذلك قوله 
تعالى ‏ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ‏ الآية فصاروا لايعرفون الطرزيق ولا مهتدون إلى 
بيوتهم ثمانهم انصرفوا وهم يقولون النجاء النجاء ان فىبيت لوط أسحر قوم فالأرض وقالوا للوط 
. جثتنا بقومسحرة سحزونا كنياكنت حت نصبح يتوعبونه فلماعللوط أن أشيافه رسليريه وانهم 
أرساوا مهلاك قومة قال لممأهلكوهمالساعة . ققالله جبريل : -إنموعدهم الصبحألين الصبح 
بقريب - ثمأمره أن يسرى بأهله بقطع من الليل ولايلتفت منهمأحد إلا امرأته . فلما كان السحر 
خراوط وأهل بيته ومعهامرأته فذلك قولدتعالى ‏ إلا آللوط مجيناهم بسحر نعمةمنعندنا كذ لك 
جرع موشكر . فلما أصبحوا أدخلجبريل جناحه نحت أرضهم فاقتلع قرى قوم لوط الأربع » 
وكان فكلقرية ماثةألف فرفعهم على جناحه ب نالسماء والأرض حت ىسع أهلسماء البدنيا صياحديوكهم 
ونباسكلابهم ثمكفأها وقلبيا فجمل عالبباسافلها"م قال اثدتعالى ‏ فجعلنا عالها سافلها ثمأتبع شاردهم 
ومسائرهم بالحجارة فذلك قوله تعالى ‏ وأمطرنا علهم حجارةمن سجيل منضود مسومة عند ربك 
.وما هى من الظالمين يبعيد ‏ أىبمن يفعلكفعلهم . 00 ]0 ْ 
أخبرنا احسينين محمد بنفتحويه أخبرنا مخلدبن جعفر الاقرى آخبرنا الحسين بن عاوية أخبرنا 
اسماعيلبن عيسى أخبرنا اسحق بن شر أخبرنى جويبر ومقاتلعنالضحاك عن ابن عباس عن على 
اين أنى طالب رضى اله عنه قال : قال رسول الله له د« اق لأسمع العواصف والقواضف من 
٠‏ الرعد فأخمي أنيا الحجارة الى أعدت لقؤملوط أومن يفمل بفعلهم » : وأخبرنا ابو بكر بن مد بن 
' أحمد بنعقيل القطان أخبرنا أبو الفضل عبدوس :بن الحسين بن منصور أخبرنا ابوحاتم الزازى 


4 


لعموت 


- إلى أن أنى شعيب قاغى حمص وكان رجلا علا فسأله ءة عقوبة اللوطى » قال أن يدمو بالحجارة» .. 


رجم قوم لوط » فان الله تعالى قال - وأمطرنا علهم مطرا فساء مطر المنذرين - وقال تعالى - 


وأمطرناعلهم حجارة من سجيل - ققبل عبد للك ذلك منه واستحسنه ء قالوا وكان الرجل منهم 

5 ..يتحدث فى قريته الى يكون فبا فيأنيه الحجر فيقتله . قال "وسمعت امرأة لوط الحدة فالتفتت وقالت. 

ْ واقوماء فأدركها حجر قفتلها. » فذلك. قوله تعالى ‏ إلا امرأته كانت من الغابرين ‏ أى الباقين فى 
الذاب وقال تماللى إنه مصيبا ما أصابهم ‏ الآية . 


' أخبرنا الحسين بن حدبن الحسين أخبرنا موسي بن حدبن على أخبرنا الحسينبن عاوية أخبرنا 
اسباعيلبن عسىقال' أخيرنا اللسيب قال ممعت أباروق قول الا امرأته كانت من الغابرين أىخلقت 


ْ 3 فسخت ححرا وكانت تسمى هلسفع وقال غسيره اسمها واعلة » قالوا وكانت قرى قوم لوط حمسا 
ش سدوم وعامورا ودومة وساعورا , فأماسدوم فهى القرية العظمى وكان فيهذه القرية أرسة آلاف 


5 | فاحتملها جبريل على جناحه ققلبها فلذلك سميت الؤتفكات ا 


0 انها تسمى صفرة ونحت من المذاب لأن أهلها آمنوا باوط . 


وروى أن النى مَك قال لجبريل عليه السلام : ان الله تعالى سباك بأسياء تنمسرها الى , قال 
وفك ف قوه تعالى ذى قواة 5 عند ذى العرش مكين مطاع ثم ابن - فأخبرفيعن قوتك ؟قال 


ْ أسواهم وأموات ادبم قله هر ابن ,قال فأخرنى عن توتالى سلاج ؟ قال إزبرضوان 


ْ / خَازنَ الجنان ومالك خازن النيران مق قلت لما أو كلفتهما فتح أبواب الجنان أو النبران نتحاها 
قل فأخبرنى عن قوله تعالى أمين ؟ قال إن اله تعالى أنزل من السهاء مائة وأريمة كتب على أنبياه .. 
مم يأعن علها غيرى . 


٠‏ أخبرنا عبد الله بن الحسين بن مد القن 50 بن سمعان البزارىأخرة 


0 عبد الله بن قحطبة أخبرنا ياسر بن 'ثوية أخيرنا محمد بن راموز أخبرنا أبو بكر بن غياش قال : : 
. سألت أبا جعفر أعنب الله النساء من قوم لوط يعمل رجام ؟ قفال اله تعالى أعدل م ذلك بل 
استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فوجب علبم العذاب جيعا . 


“أخبرنا ابن فتحويه أخبرنا عله بن جطر أخبرنا الحسين بن عاوية أخبر:السماعيل بن عيسى 
أخبرنا اسحق بن إشر حدئى مقائل بن سلمان قال : قلت لماه يأ الحجاج هلبق من توماو 


ظ أسد » قال لاالاارجل بق اريسين بوما وكانبمكة ام حجر ليصيبه فالحرم » فقام اليدملائكةالحزم 
ققالواتحجر ارجع من حيث جثت فا نالرجل فى حرم الله » فوقف الحجر خارج الحرم اريعينهوما . 


ين الا والأرض حت قفن الرجال حاجته » فا خرج اصابه الحجر حارج السرم فمتله . .عن 
. مقاتل عن ابى نشرة عن الى سنيد قل ماجمل ذلك و لوط عا د ونفا لابلغون 


عدم 0 0 
ء وأرصين المتكير ل جا وق رسول الله يكم « لتأمرن بالعروف تين عن انكر 


أو لتعم العقوية حميعا » . 
ْ مجاس فى قصة يومف بن ستوب واخوت ليم الملاة والسلام. 
قال الله تعاللى نحن نقص عليك أحسن القصص - الآية ة قال سعد بن الىوقاص قال تالصحاية 0000 
لرسول الله يِه : نو حدثتنا . قال فأنزل الله تعالى : - الله نزل أجسن الحدي تكتابا متقاها 2 
الآنة » ققالوا بارسول الله لو قصصت علينا فأنزل اله تعالى نحن تفص عليك أحسن القصص. عا 
وين اليك هذاالقرآن . -الآية فدخم الله تعالىفى هذه الآية على اخسن القصِصس ٠‏ واختلف العلاءقح ا » 
سيب انسمية اه تعالى قصة. يوسف عليه السلام من بين الأقاصيص احسن القصص » » فقال بعض 
. اهل العانى معى الآية قضة حسنة للفظه تنظ البالنة وحكه حم الصفة حكقواه تمالى ‏ وهو أهون 1 
عله قال الشاعر : 1 
إن الى سمك الشماء بنى لنا | بيتا دعائمه اعزه واطول 
اراد عزبزة طويلة» واجراء الباقون .على الظاهر ققالوا هى احسن القصس » ثم اختلفوا فى 
ا وجهها ؛ فروىمقاتل عن سعيدين جبير قال : : اجتمع اصحاب رسول الله إلى لمان الفارسى 
فقالوا باسامان حدثنا عنالتوراة بأحسن مافها » فأنزلالله تعاللى ب نحن نققص عليك أحسن القصص 
. بمنى أن قصص الفرآن أحسن مما فى التوراة وقيل سمى اله هذه القصة. أحسن القصص لأنها 
0 لست قمة في الفرآن تضْن من النبن وااتج والسجائب ئى واللطائف ماتضمنت هذه القصة ولذلك 
قال الله تعاللى لقدكان فى يوسف واخوته آياتْ للسائلين - وقال تعالى ‏ فد كان فى قصصهم عبرة 
لأوىالألباب - وقيل سماها أحسن القصص لحسن محازاة وس فإخوته وصيره على أذاهم وإغضائه 
ش عند الالثقاء بهم عن ذآكر ما تعاطوه ممه ممه وكرمه فى العفو عنهم حيث قال - لاتثريب علي اليوم 
٠‏ يتشرالله لم - وقيل لأنفمبا ذ كر الأأننياء والصالحين واللائكةوالشياطين: والجن” والانس والانعام 
والطير وسَيرَ الاوك والماليك العلا والتجار والمقلاء والجهلاء .وحال الرجال والنساء ومكرفن” 
وحيلهن” » وفيا أيضا ذ كر العفة والتوحيدوعل السير وتعبير الزؤبا وآدابالسياسة والعاشرةوتدييز 
:: للعاش ‏ فصارت أحسن القصمن ا قبا من للمانى الجزيلةوالفوائد :الجدلة. الى تصلح -للدين والدنيا 
أوتجنع خيرى الدنيا والقي » »أن أخل الآمارة سلها ممصي هنا من ذكر 
لف والحبوب . 2 3 : 3 
١ 1‏ اب الأول ق كرت علد الغا والنام . ال وا 10 


0 هو يوسف الصديق ابن يمقوب الصف" ابن آسحق الذدبيح ابن !, راهم الفليل عليم اللام ل 
بذك سياه سول لل َي كرجا وكام كرما . : عن أفى هرببة زضى لَه عنه قال : قال رسول 1 


وك 


لله ع 00 « قرم اراق أن الك وترم ولت بن ينوك إن مسقاو 
'أبراهم صلوات اله علبهم » واختلفوا فى معنى.اسم بوسف ققالأ كثر البقماء خراسم عرى كإذت 


| 0 لجرك » وقالبيضهمهو اسمعرنى سمعت الأستاذ أب! النا سم الحبيى يول : سمع تأنى ,مول ممعت 
ْ أنا الحسن الأقطعم كان تك ثل عن بومف »قا لأسف فى ان امون والأسيف العبد 


واجتمعا فيه فإذلك سمى بوسفك . 
لباب لان فى صفة إوسف عليه الصلاة والملام وحيلتة ونمت خلقه وصفة صورته 

قال الله تعالى ‏ فلما رأينة أ كيرنه ‏ الآنة + 

أخبرنا أبو بدا القن أخبرنا حمر بن احمد بن عثان اخبرن محدين محد بن سلبان اخير. 
٠‏ محمد بن حميد الرازى اخبرنا سامة , بن الفضل عن محمد بن اسحق عن روح إن القاسم قال : 
حدثنى عمارة عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يليم « مررت لللة أسرى بى إلى النماء 
فرأيت يوسف » ققلت ياجبريل مرح هذا ؟ فقال هذا يوسف» قالوا فكيف رأيته يارسؤل اله ؟ . 
قال كالفمن ليلة البدر 6 واخبرى الحسن بن محمد اخبرنا امد بن جعفر بن حمدان أخبرنا حامد .. 
. ابن سعدان اخبرنا أنى اخبرنا يعقوب اخبرنا الوليد بن مس عن ثابت عن انس قال : : قال رسول 
انه كم » «.اعطى وأمة شطرالحسن » وعن الىاسحق بن عبداقه بإنالى نروة هال كان لوسف 
إذا ساد. فى أأزقة مضر يرى تلا لؤ وجهه على الجدران 1 يرى نور الشمسن والفمر على الجدران . 
قال كعب الأحبار : إن الله تعالى مثل لآدم ذر ينه" بمنزلة الذير» » فأراه الأنبياء علهم السلام نبيا نيا 


- :وأراه فى الطيقة السادسة بوسف. متوجا بتاج الوقار متزرا محلة الشرف مرتديا برداء. الكرامة ‏ 


تسماميض الباداء وفى يده قضيب اللك » وعن عينهسبعون ألف ملك وعن إساره سبعو نألف 
فلك » ومن خلفأم الأنبياء هم زجل,التسبيحوالتقديس ٠‏ وبين يديمشجرةالسعادةتزولممهحيما زال 


22 وحولمعهجبئاحال» فامارآهآدمقالإلمىمنهذا الكريمالدىأ بحت محبوحةالكرامةورفمتةالدرجة 


العالية »قال يا آذم هسذا ابنك الحسود على ما آنيته » يا آدم اتحله » قال آدم قد أنملته ثلثى خسن | 
اذريق ٠‏ ثم ان آدم ضم" بوسف إلى صدره وقبله بين عبنيه » . وقال يابنى" لاتأسف فأنت وسقت ء 
8 فأول من سيله يوسف آدم » م تعالى ليوسفف من امال الثلثين وقنم بين العبادالثلت وكان 
يشبهآدم عليه السلام يوم خلقه اله تعالى ببده وصوره وتفخ فيه من روه قبل أن يصيب العصيه 


0 وقدكان الله أعطى آدم الحسن والخال والمهاء يوم خلقه فنا عمى تزع ذلك منه وأعطاه. وسفه 


علنهالسلام. , 34 ثم ا تاب عليه وهبه ثلت الخال الذىكان| نرعدمئة 0 وذلكانالله تعالى أ أن إدكه 


5 .باذ ال ار مق مايغان» لأسي بوسف من امن ولجنا .ما لم بعطه أحدا من الناس > ثم 


| اأغطاء العم بتأوزيل الرؤياء وكان بر بالأمر الدى برى فى المنام أنه سيكون كذا وكذا من قبلأن 
يون وي ا#أثرعد هك ات اخ الأساء لها لآم ناسين امف دوه اهار وكانه 


١ د‎ ٠ 
- وسف أبيض اللون. جميلالوجه جعد الشعر ضخم العينين مستوى الخلقة غليظ الساقين والعضدين‎ 
والساعدين خميص البطن أقنى الأنف صغير السرة ؛ وكان مده الأبمن خال أسود وكان ذلك الخال‎ 
يزين وجبه . وكان بين عينيه شامة بيضاء كانها القمر ليلة البدر وكانت أعداب عينيه تشبه قوادم‎ . 
النسور » وكان إذا سم رؤى النور من ضواحكه » وإذا نكم رأيت شماع النور يشعرق من يبن‎ 
ثناياه لابقدر بنو آدم ولالأحد على وصف بوسف عليه الصلاة والسلام » ويقال انموزث الحسن. من‎ 
جده اسحق بن ابراهيم » وكان أحسن الناس واسحق هو الضاحك بالعبرانية » وهو ورث امسن‎ 
من أمه سارة فان اله تعالى صورها على صورة الحور العين ولكن لم يعطبها صفاءهن” » وأعطى‎ 
' بوسف من الحسن والجال وصفاءاللون وثاء البسرة مالم يسطهأحدا من المالمين » وانه كانلياً كل‎ 
البقول والفوا كه فترى حين.زدردها فى حلقه وفى صدره حتى تصل إلى بطنه وورئت سارة الحسن‎ 
من جدتها حواء . | ظ‎ 
٠ وقال وهب : اسن عشرة أجزاء ليوسف تسعة وواحد بين سائر الناس‎ 
وعن عبدالله بن مسعود عن النبى عليه السلام قال « هبط جبريل عليه السلام فقال يمد إن"‎ 
.» الله تعالى يقول لك كببوت حسن بوسف من ور الكرسى وكسوت وجهسك من نور عرثي‎ 
وقبل لبعش السكاء أبوسف أحسنأم عمد ؟ قفال كان بوسف من أحسنالناس و جمد ع أحسن‎ 
الناس , وبدل عليه حديث جابر بن عبد الله قال : نظرت إلى وسول الله يلتم وعليه حلة خراء.‎ 
. . | ٠ ونظرت إلى القمر ليله البدر فهو أحسن فى عنى من القحر‎ 
0 القول فى القصة‎ 2 
قال أهل العلم بقصص الأنبياء وأخبار للداشين : كان ابتداء أم_سقوب ويوسف عليماالسلام‎ 
. » وبدء حبة يعقوب له وإثارء على سائر ولبه أن الله تعالى أنبت يعوب شجرة فى ضحن داره‎ 
فكان كلا واد له ولد أخرج الله تعالى من تلك الشجرة غصنا » فكان كلا كير القلام. وشب طال‎ 
ذلك النصن وغلظ ::فاذا بلغ ذلك الغلام قطع سقوب ذللك: النصن ودقمه اليه فولد 4 عشرة بنين‎ 
فأخر الله تمالى منتلك الشجرة عشرة قضبان ' فاما ولد له بوسف لم مخرج الله تعاى من الشجرة‎ 
عينا ." فلم كبر وعبهٌ قال لأبه : يانى الله انه ليبس أحد من إخوى إلا وله غصن إلا أن فادع الله‎ 
تعال أن عصنى بنصن من الجنة » فرفع قوب يديهإلى السباء وقال الام" إفى أسألك أن نهب ليوسف‎ 
غصنا من الجنة يفتخر به على جميع إخوته » فهبط جسبريل عليه الصلاة والسلام ومعه قضيب من‎ 
» الجنة من ال زرجد الأخضر قفال ليوسف خذ هذا فكان بوسف يأخنه ومخرج به مع أخوته‎ 
قال فرأى توسف فيا برى الناثم وهو إذ ذاك ص" كان قضيبه غرس فى الأرض فعلق وتدلت‎ 
أغصانه وأتمرمن كل تمرة ثم أفى بأغصان اذوته فغرست حوله فل تعلق ول تفرع ول تشمو » واذا‎ 
, بنسن بوسف أقصرها وأصفزها “فلم بزل يتعالى فى السهاء ويطول حبق طال على أغصان أخوته‎ 


2 


ل 


ْ 00 م هيت فرع فقتامت أغمان اتعزتم من أمونها وألقتها ١‏ فى البحر ونبت غصن وف تقار 
22 قانماء فانتيه فزعا مرعوباء ققال له ابوه: ماالذتى دعاك يابنى » فص ”عليه رؤياه فبلغ اخوته » ققالوا 


ْ 00 ...لابن راحيل لقد رأيتٍ مببا بوشك أن ندعى أنك مولانا وتحنعبيدك فشق علبهم رؤياه وحسدوه 
1 0 يعض الحسد .قال وهب رأى بوسف هذه ألر ويا يعنى الغصن وهو ابن سبع سنين ثم اله رأى 
0 وهو ابن اثننى عثسرة سنة الرؤيا الى قصبا الله علينا فى كتابه اذ قال تعالى إذ قال بوسف لأبيه ْ 

١‏ لأبت إفى رأيت أحد عش ركوكبا الآية وكان ينومه إلى جانبه فبيا بوسف نم عند أبيه ليلقمن ش 
3 الدالى اذ زأى الرؤيا التى ذكرها لله تعالى فى كتابه المزيز وكانت ليلة الجعة فائته من منامه فرعا - 
<٠‏ مرعوبا فالتزمه يعقوب وضمه إلى صدر» وقبل .بين عينيه وقال ياجبيب أيه ما الدى أصابك ؟ ؟ ققال - 
ا يلأبت رأيت رؤبا أفزعتى. : ققاليابنىخيرا رأيت » ما الدى رايت ؟ قال بوسف : ربت كا نأبواب 
3 الماء فتجت وقد أشرق منها النور فاستنارت النجوم وأشرقت الجبال وزخرت البحار وعلت 


أمواجها : وسح ت الحتان بأكراع اللنات وراً: أبت كا أ الست رداء شرقث الأرش من حسينهةونوره 


ْ 1 ا مفاتيح خزان .الأرض ألقيت بإن 6 : قينا أنا كذلك ث إذرأبت ت أححد عش رمكويا 


نقضت أن الببماء ومعها الشمس والقمر نفروا لى سَاجِدِين فقال فوت تطاى لاتقصصض رؤياك 


ْ ا - الآعة »شم عبر رؤريا. ف قال وكذلك يجتبيك ربك ويلك من:تأؤيل الأحاديث ‏ 

الآءة, قال فسهعت. امرأة .يسوب ما قال وسف لأببة ققال لما سوب ١‏ كتمى ماقال توسفية ‏ . 

ٌْ ولا تخبري أؤلادى بذاك ققالت فم » فسا أقبل أولادسقوب من مراعهم أخبرتهم بالرؤيا القأمرها‎ 7 ١ 
يعقوب. بكتمها فاتتفخت أوداجهبوافشعرت جاودهم غشبا على بوسف وقالوا ماعنىبالشمس غير بينا‎ 001 


0 ولا بإلقمر غيرك ولا بإلكوا كب خيرنا ء ثم قالوا ان ابن راحيل . ريد أن شملك غلنا فيفول أنا 1 


١‏ سيد وأتم عبيدى فسدوة ه على ذلك فقناك قيلفى المككة لأسف قار عل صحيفة ولا خلال 
0 امرأة ولا امرأة على سي" ١ ٠‏ 


. ووو الحم بن ظهيرة عن اسباعيل البدى عن أعبدارحمن عن جار بن عبدلله فى :جام 


رجل من البوذ يقال له نستار إلى رسول الله مج قفال: بارسو الله أخسيرنى عن النجوم الى 
3 رآها يوسف ساجدة له ماأسباؤها ؟ فسكت رسول اله ع ول به بشىء حتى زل جبريل عليه 


١ 0 1‏ 5 : اللام فأخيره بإسباليا فأرسل إلى ايودي" ودهاة وقال له ان أخبر يك بأسمالها أسم ؟ قال نهم . 
فقال .له : جرربان والطارقوالديال وذوالكتفين والفرغ ووثاب وعمودان وقابى والصيم والقليق , 


© والضروح درآها بوسف فى أفق الباء ساجدة 4 » فنا قض رؤاذ على ايه قال ارى هين عقا ' 


ومن اك 3 ال البيودئ عد وال امماؤها له ين دقيا بوسف عي ا 


0 صن لليد) 


4رة - 

. سقوبإياه بلحبة والقربة سدم اخوثه وحملهم الحسدطلى أن تَآمروا بينهم فى ان يفرقوا.بينه وبين. 

أببه بضرب من الاحتيال ومهلكوه فيا يينهم ما أخبر لله عنهم فى قوله تعالى ‏ إذ قالوا ليوسف 
:وأخوء أحب إلى أيننا منا وتحن عصبة ان أبإنا لفى ضلال مبين أى خط بين فى إيثازه وسف 
وأخاء علينا اقنلو يوسف أو اطرحوه أرسًا غخل للم وجه أيم وتنكونوا منسهه قوماصالمين أى 
تاثبين فأستعدوا #لتوية قبلوقوع النب. قال قائل منيم وهويهوذا وكان أفضلهم واعقاوم . : لاتنتلوا 
بوسف فان.الغتل عظيم وألنوه فى غيابة الب وهو البثر غير الطوية بة يلتقطه بعش السيارة ا نكتتم ش 
فاعلين . قبل الحسن أمسد الؤمن خ ؟ قال انسائل ماأنساك بنى يعقوب ولمذا قيل : الأب جلاب 
والأخ سلاب » فضد ذلك أجعوا رأسهم بم ان ,يدخلوا على قوب ويكلموه ه فى إزسال بوسف معهمإلى : 
البرية » ققال لم رويل وهو أ كبر ولد يعقوب ان أ كم لابأمس على يوثلف ولكن انطلقو] ' 
بنا إلى بوسف تق نلمب بين .ديه فاذا نظر الينا كيف تمرح ونلص اشتاق إلى ذلك » فأقباوا على 
يبوسف وهو قاعد سبح كماوا بتلاعبون وتضاحكون بين يديه ٠»‏ فلا رأى بوسف ذلك اشتا قإلى 
ْ اللعب معهم فأقبل علبهم وقال يااخوتاه أهكذا تلصون فى مراعيم ؟ ققالو نعم ييوسف انك لورأيتنا 
وتحن نلمب فى مراغينا تفنيت ان تسكون معنا فشوقوه إلى ذلك حتى كان هو الطالب النهم » ققال 
لمم بالإخوناء انطلقوا إلى أنى واسألوه إن يرسلنى معكم فأقبلوا إلى عقوب:ووتغوا بين يديه صفا 
.وكانوا يفعاؤن هكذا إذا أرادوا انيسألؤه حاجة فليا رام بين يديه وقوفاصفوفا قال لحم ماحاجتم ؟ 
قالوا ياأبانا مالك لاتأمنا على يوسف وانا له لتاصحون ء محوطه وتحفظه حتى تزده اليك أرسله معنا 
ش غدا برتع تويلمب فى الصحراء واناك لحافظون ققال لم يسقوب افر ليخزتى ان تتنهبوا به وأخاف 
ان يأ كله الذئب واتم عنه غافلون لانشعرون بذلك . قال ابن عباس وغيزه انما قال ذلك يعقوب 
لأنه رأى فى منامه كأن بوسف على رأ جبل وكأن عشرة من الدئاب قد شدوا عليه ليأ كلوه 
واذا ذئب منْبا حمى عنه وكن الأرض قد اندقت فدخل فنهايوسف فل مخرج منها الا بعد ثلاثة . 
أيام فليا رأى سقوب هنمالرؤياخاف على يوسف منالذئبفلذلك قال لمم واخاف ان يأ كلدالذئب. 
أخبرنا الحسين بن جمد بن فتحويه اخبرنا عبدائ ين شبة اخبرنا ابو فم وعبدالرحمنٍ إن قرش 
اخبرنا حد بن عمرو بن الحم المروى اخبرنا مالك بن سلهان القروى أخيرنا عبيذ الله بن مر 
العمرى عن نافع عن ابن عمر قال. : : قال رسول الله 0 ولاتتقنوا الناى الكذب فيكذنوا 
قان بى يعقوب لم يعلموا ان الائب يأكل الانسان حتى لقنهم ابومم فيا لقنهم وقال انى أناف ان 
يأكله الدئب قالوا إككله الدئب ققال بنوه لن اكله القدئب ولنحن عصبة اى عصرة رجال انا إذا 
لخاسرون جزة مغاوبون » ثم الوا يانى الله كيف يأكله الائب وفينا ثمعوؤذا طبلا يسكنغضبه 
حق ضيح فاذا اح اميه اميل آلا وضعت ما فى بطنها ٠‏ وفينا يهوذا إذا غضب ٠‏ شق السبع . 
عند »ناج ب بين بدى أبيه نم له يت .. ا 


ا 0 


1 ش 7ت 

أرسلنى معهم قال أ وتحب ذلك يابنى ؟ قالنعم قالاذا كان غدا أذنت لكفذلك » فلما أصبح «وسف 
لبس ثيابه وعد عليه منطفته ود قضيبه وخرج مع اخوته ثم مد يسقوب إلى السلة ال حمل فيها 
إبراهم » زاداسحق فحمل قيها زادا ليوسف وخرجليشيعهم ققالوا يانى اقمارجع ققال يشوبيابنى 
أوصيم بتقوى الله ومحبيبى يوس فأسألم اله انجاع فأطعموه وانعطش فاسقوه وقومواعليه ولا 
تتعبوه ولا مخذلوه وكونوا متواصلين متراحمين . قالوا نمم باأبانا كلنا لك وف وهو أخوناكأحدة ' 
يله الفضل علينا حبك إياه ققال نعم بابنى » الْمخليتق علي مع أنى خائف أن كون قد ضيعته » 
اس امم إلى صدرء وقبل ا 


3 2 وانضرف زاجعا . 


-23 وروىالسدئ ووجلظ) اربوا قا رين اتات النى يل ليق بن بسر بن 
:جو ببراعن الضحاك عن ابن عباس ومقاتل عن ابن يرة ع نكسب الأحبار عن سعيد بنأفى عروية 
٠‏ عنالسن دخل كلام بعضهم فى يعض قالوا أرسل يعقوب بوسف مع اخوته فأخرجوه مظهر ين 4ه 
3 السكرامة قلمابرزوا بدالى البرية أظهروا لهالعداوة وضربوه » فجعل يستغيث مهمواحدا بعد واحد ' 
ونمرضريونه فلإيرى منهم رحما وأخذواما كانزوده يوب وأطعموه الكلاب وضربوه ح قكادوا 
هتاونه وعطش عطشا شديدا! ء ققال لم اسفوق جرعة منماء قبل أنتقتاونى فلرسقوه » فضد ذلك 

بك تلللائسكة رحمة ليوسف » فلما رأى بوسف أنلين أحد منهم بعلف عليه جمل يصبح ويقول 
ا يا أبتاه بإبستقوب لو تمل ماتصيع بابنك ينو الآباء فلماهموا تله قال لمم بهوذا وكان ابن خالةبوسف 
وأحسنهم قيه رأيا أليى انتم قد.أعطيتمونى موتما أنلاتقتاوه فعند ذلك أجمعوا على الفائه فى الجب 5 
قل اشّتعالى فلما ذهبوابه وأجنعوا أن مجعلوه فى غيابة الحب فانطلقوايه الىالجب ليطر حوه فيه 
وكان تل كالجب فىالأردن بين مدين ومصر وقيل بين طيرية والقدس على قارعة الطريق .فواد من : 
أودينه! على ثلاثة فراس من منزل يعقوب وكانت با وحشة مظلمة أسفلهاواسع وأعلاهاضية ضيق مهلك 
.من طرح فنها من سعة أشغلها لإ يمكنه الصعود .وكان ماؤها ملحا وكان الجب من حفر سام بن فوج 
:ديسب بيب الأحزان ‏ فلما أراهوا أن يلقوه فيه جعاوا يدلونه قالبثر فيتعلق بشفير البثر فريطوا 
يديه إلى عثقه وأزعوا قيصه » » ققال يا إخوتاء ردوا ل" قيصى أستربه عورف ويكون لى كفنا ببد 
مال وأطلقوا يدى أطره هما عنى هوا المب ٠‏ ققالوا.له ادع الشمس والفمر والأحد عد ركوكيا 
تلبسك وتؤنسك فدلوه فىالبئر محبل » فلمابلغ نصفها قطعوا الحبل ليسقط فيموت فيه فأخرج الله 


تمالى على وجه الاء صخرة ململمة ثلبنورفعها إلى بوسف: فوقف عاما وجمل بوسفف يبي فنادوه فظن 


أنهارحمة لحقتهم فأجامهم فهموا أنبرضخوه بالحجارة فنقتلوه فُنمهم بهوذا وقال لقدأعطيتموفيموجا. 
م أن لاتقتلوه .؛ قالوا فلما ألقى يوسف فالجب أضاءله الجب وعذب ماه حتى كان رغنيه عن الطعام. 
اث واشراب د ود شال م 1 حين للق فالنار جرد من لابه وفلف 1 


ظ .ا 
فى النار عريانا فتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فآليسه ايه وكان ذلك القميص 
عند إبراهم » قلما مان ابراهيم ورثه أسحق :٠‏ فلما مات اسحقق ورثه بعةدوب مله . فلما شب 
بوسف جمل. يعقوب :ذلك القنيص فى فعويذ وعلقه ف عتقه ما كان غغاف عليسه من الصين وكان 
لا يخارقه , فلما أل فى الجب عررانا جاءه الاك وحكان عليه التعويذ فأخرج القميض وألسه 


7 لاه وجمل ,بؤنسة بالنهار .. 


. وبروئ : اناللك أتاه اندريعة .منالجنة فأطعمه إياها ٠‏ فلما أمنى بوشف مهس لللك: يذهي 
فقال له بوسف انك إفاخر جع أستوخش قال له اأنك فل إذا هبت شيئا باصر ع الستصرخين 
بإغياث الستضتين بامفرج كرب الكرويين قد ترى مكانى وتعرف الى ولا ممق عليك ثىء من 
أمرى : فلما دا يوس ف بهذا الدعاء ب إعث !اليه سبعينمدكا نطواهو1 فومقالي ثلاث ةا يام «فلما 


كان فق اليو مالراابع أنام جبريل عليه السلاموقال ياغلام من طر حكههنافيهذا الت ؟ قالاخو لأف : 
تفيوم ؟ قالحسذوى عىمازاتى م قأنى . قال أسحب أن حرج منهذا الجب ؟ قال نسم :. قالقليياصانم 
كلمضنوغ وياجابر كل مكسور وياحاضر كل ملا" وياشاهدكل نحوى وياقزببا غير بعيد ويامؤنضٍ كل 


وحيد وناغالبا غبرمفاوب وياعلامالغيوب وياحيا لايموت وياحى الوتى لاله إلاأنت سبحانك أسألك 


ا امن4الحد بابريع السموات والأرض . . يامالك الك وياذا الجلال الا كرام أسألك تصق على د 


وفلى1 ل جمدوأن مل لى م نأمرى ومن ضيق فرحا وعخربا وترزقى من حي اسه ت ومن حيتث 
لاأحتسلب فقالمها يوسففت فحمل أله 4 من اللهب مخرجا وم نكيد اخوته فرجا وآتاء ملك مضر من 
حي ث لاحقسب وأوحىاقداليه وهوقالبر لتنيان إخوتك بماعماوا وم لإسدون أنك بوسف فذلك 


ا قوهتمالى - لتنتهم يمر ع هذاوهم لايشمرون ب . 


وول جاهد حرج وسفن عند يفو وهو ابن ست سنن 0 ينهم وهو 


ُ ابن أرمين سنة .. 


آخرة أبو عبدالله افدينورى أخبرنا أ والصاس أحمدبن جمد بن بوسفت ري آخيرنا أبو 
حفر مهد بنجريز الطبرى أخبرنا عمرانالقزاز , أخبرنا عبدالوازث أخبرنا ونس عنالحسن قال 
ألق وسفٍ ف الب وهوابنسبع عشرة سنة وكان فالسودية ولللك والسجن انيزسنة وعاش بعد . 
ذاك عانةوعشرينسنة وماتوهواينماثة وخمس وعشرينسنة. . رجا الىقصة وسفم عليه السلام. 


' واخوته بدما ألق فوالمب فنا ألقوء فى الجب عمدوا إلى سسخلة من الام فذحوها ولطخوا تيص 


٠‏ بوسف يدمها وشووها وأ كلوا لخحها , ثم انهم وجموا إلى ستوب وهو فاعد على قارعة الطريق 


3 متتظرهم مق يألون يوسف » فلا ونوا منه اصطر:خوا صراخ رجل واحد ورفسوا أصواتهم بالبكاء 
0 أنبرقد أسيوامسية » نشاوافوه إحعرر وتقدموابين . مديه يه وشقواجيوبهم وبكوا زع 


0 اا ١‏ 
يعقوب وقال مالم فى 00 برسف قالوا يا أبانا إناذهينا نمتبق أى أناضل وكذلك هو فقراءة 
يه عبدالله د وتركنايوسف عندمتاعنا فأ كلهالذئب وما أنتبمؤمن لنا ولوكناصادقين وهذا قصه 


000 ملطع بدمه »,فلك قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء بكون - واتما فعلواذلك ليكونوا فى الظلمة " 


4 


م 1 أجرأً على الاعتذار وتزور مامكروا: فقدقالوا و وه فى العتاون ولانتذر 


اهار من تبح فملك فتلجلج وَالاعتذار فلاتقدر على أهامة . 
00 وروىالشعيى : قالبجاءتامرأة المشرع فجملتتبى » ققالر جل الى إلمهذءالراً أة السكيبة 
00 كيف تبى قالشريع قدجاء اخوة يوسف عشاءيكونة ع إنهاً نشد فيمعناه : 
1 أغرك من شيع بكاروطلقه . أالية البيا نتف معطلقه 
' فان بزسقوب جاءوا أباهم .عشاءوهميكو نزوراومخرقه 
ش قال فقماقالو] - يا أبانا إناذهينا نستبق اىنتتضل وتركنا بوسمعندمتاعنا فأ كله الذئبالآية < 
إلىقوله بدمكذب --لأنهلم يكن دمبوسف وانا كانىمشاة . وقرأت عائشة بد م كدب بدال غير 
معجمة أىطرى . فلما قالوا ذلك ليعقوب بىبكاء غديدا وقاللهم أروى قيصه فأروه . ققانتلله . 
٠.‏ مارأيث كاليوم ولاذثيا أخرمنهذا أ كلابنى ولميشقله جبا ولاخرقله شا وصاحضيحة وخرمغشيا. 
يه فرق الإداسامة يلوي غلم لاق كيديا مم أذ القميص. وجعل يشمه ويقبله وضعه 
علوجهه وعينيه , : 
ّْ أخيرنا ابن فتحويه أخيرناً أدبن برخم ئْ غاذان أخيرنا عبيداقه نثابت أخيرنا أوعة 
٠‏ الأشج أخيرنا أسامة حدائنى زكريا عن سماك عن الشعى قال : كان فيص بوسفك ثلاث آيات 
لما جاءوا به امىأبيه فقالوا أ كله الدئب : قفالأ بوءلُنأ كله الذئبليشقن” قيصه وحسين سمى نحو 
اباب فشقت 'قيصه من خلف فرف الوزير انه لوكان هواادى راودها لكان الثبق من يبن يديه 


ش 0 وحينألق على على وجهه فارتد بصيرا 


0 ظلوافلما أصبح إخوة بوسف منالقد رجموا الممراعيم فقال بعضبم لبعش قد رأيتم ها كان 
: من تكذيب أبيم البارحةافان أردتم أن يصدقتم ومخرجم من لللامة ؛ » فروا بناط الب فتخرج 
بوسفف منه وتفرق بين أضلاعه ونه يده قالل جره بنخزك أن لهذ الى فى ديم 
ش وله لأن فلم ماتقولون لأخبرن يسقوب بها كان متم اليه ملأكون لج عدو ماشيت تقر كوه 1 
ثماتهم رجعوا الى أيهم عشاء ققال لهم قوب انّكثم صادقين اناادئب أ كله فين الي التوافة .. 
4 فسدوا الميعبالحم وعصيم فأخنبوها ومضوا الى الصخراء فاصطادوا ذئيا وشدوه وأوتمومكتافاتم . 
3 حماوه المىيسوب وأوقفوه بين يديه قفال خلواءقاله فحاوه قفالله يوب أقبل فأقل الدبف ب اتتفخطلى . 
الفوم حقوقفيين يدى يسقوب متبكساراسه ققال4 يعقوب أنها الائبأ كاث وادى وقرة عيى 
ْ وعبيةي ؤكرة فؤادى لقدأورثتى حزتاطويلا واماعظها نال كاراب وقاللا وححق هييتك 


0 


واه 

يان الله ما أكلت لك وأدا وإن لومت ودما م معش رالأنبياء حرمةعلينا وإنى لظاوم مكذوب على 
وإ الاقك عراس مز بلاد مصر ققالكة بعقوب وما أدخلك أرض كنعان قال جك تلأجل قرابة لى 
من الدئاب أزورثم وأصلهم .فعند ذلك قال سقوب لأولاده - بل سولت لم أنفسم أمرا قصبر , 

جيل وهو الذئلا جزع فيه ولاشكوى - وائهالستعان على ماتصفون ‏ . 
-عس. قال ابن عباس إتماكان سبب بلاء يعقوب أنه ذيع شاة وهو .سام فاستطعمه جار له فل بطعمه 
فابتلاه الله تغالى بأمر بوسف قال فكث يوسف فى الب ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الراابع ودعا 
بالسعاءالدىعلمهجبريل عليه السلام جاءت سيارة أى رقفقمارة من قبل مدين تريد مصرفأخطؤا 
الطريق وضاوا عنها حتى نزلوا قزما من الجب قال وكان الجب فى قفر بعيد من العمران وإنما هو ' 
الرعاة والجتازة وكازيماؤه مالحا فعذب حين ألق فيه بوسف » فلما 'زلث السيارة أرسلوا رجلامن 
العرب من أهل مدين يقال له مالك ,ندع رليطلب لمم ماء فذلك قوله تعالى ‏ وجاءت شيارةفأرسلوا 
واددمم فأدلى دلوه ‏ قالوا والواردالدى يتقدم الرقفة الى الماءفبيء الأرشنة والدلاء فوصل الوارد 
1 الى البر فأحل دلوه أى أرسلها فتعملق يوسف بالحبل 6 فاما وسل الى فم الببر ورآه مالك بن دعر 
فرأى أحسن مايكون:من . التمان . فقال مالك باشراى هذا غلام يشر أصحابه أنه اصابٌ عبدا 
وأسروه بضاعة قال الفسترون أب مالكبن دع ر.واصحابه أمر يوسف من التجارالذين معهم وقالوا 
جْ لمم هو بضاعة استبضمناها من بعض الناس الى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه الشركة ان علموا 
حاله . قال وكان يهوذا يأتى بوسفببالطمام كل يوم سرا من اخوته فأتاء ذلك اليوم كا كان يفعل 
فم مجده فى الببر فنظر فاذا هو بمالك وأصحابه نزولا وبوسفمعهم فرجع مهوذا وأخبرإخوته بذك 
فأتوا الى مالك وقالوا له هذ! عبدنا أبق منا . وكتم يوسف حاله مخافة ان يقتلوه ققال مالك انا . 
أشتر يه به منكم فباعوه منه فنذلك قوله تعالى ‏ وشروه شمن مس دراهم معدودة وكانوا'فيه من 
الزاهدين ‏ أى باعوه ,تمن ن, ناقص ظلم حرام . لأن تمن الحرحرام ثم بين العن قفال دراهممعدودة 
وإنها قال ذلك لأنهم كانوا فى ذلك الزهان لايزثون ما كان وزله أقل من أوثية أربعين درهضا 
إأما كانوا يعدونها عدا فاذا بلغ أوقبة وزنوه لأن اقل اوزاتجسم واضغزها يومئذ 9 

أربعون درهما . 

واختلف العلماء فى عدو فزاع الى باعوا نا :وسف ققال.ابن مسعود وابن عباس وقتادة 
والسدى : عشرون درها واقتسموها ينهم درهمين درجمين وقال مجاهد اثنان وعشرؤن درهما 
.وقال. عكرمة اربعوندرهما . وإنما باعوه بهذا القدر لأنهمكانوا فيه من الزاهدين لم يعلموا كرامته 3 
على الله ولا مترزلته عند اله ٠‏ ويقال ان السبب فى استرقاق يوسف ويعهم إياه ان إبراهم دخل مصر 
فى بعش الأزمنة فليا خرج منها شيعه زهادهم وعبادم حفاة مشاة الى اربعة فراسع تعظيا له وإجلالا. 
وم يترجل لم ابراهم فأوحى الله اليه يه انك م تنزل جاده اوم روه 500 بأذيام. / 


ب م اع 
و من أولادك فى هذه للدئة . . ثم أن مالك بن دعر أنطلق هو وابناء نرت وهر كرك 


00 واو ن قم استوضواءت فانه آبق سار ق كاذب وقد برثنا اليك من عيوبه -فمله مالك على ناقة 4: 
م وساروا به الى مصر وكان طريقهم على قبر أمه » فاما رأئ قير أمه لم يتمالك ان رمى نفسه عن الناقة ْ 
ان القبر وهو يقول يلأمى ياراحيل حلى.عنك عققدة الردى وارفمى رأسك من الثرى وانظرى الى 
وادك بوسفب ومالق بعدك من البلاء ؛ يإأماه لو رأأيت ضمى وذلى ارحمتننى » بلأماه لو رأيتينى وقد 
تزعوا قيصى وشدوى وف الب ألقوق وظى حر وجهى لطمونى ء وبالحجارة رجموق ره 


. وكا تباع اليد باعونى وكا محمل الأسير حماوتى‎ ٠٠ 


قال كمب الأحبار : فسمع يوسف مناديا من خلفه وهو يول امبر ونابرة الا بالل . 


0 فاده مالك علالناقة الى كان عللها فل مجدء فصاح فى القاففة ألا ان الفلام قد رجع وا 
القوم يوسف قرأو قبل عليه جل من قال اغا قد خب مواليك بأنك أي سارق فإتصدق 
. حق رأيناك شعل ذلك , »فال والله ماأبقت ولكنكمررتم ل قبر أمى فم أتمالك أن رميتتقسى 
.علي قبرها . قال : فرفع مالك بن دعر يده ولطم خر وجهه وجرء حتى حملة على ناقته ٠‏ ويروىأهم 
قدوه فنهبوا به حت قدموا مصر . قال مالك مائزلت منزلا ولاار حلت إلا استبان لى ركةيوسف 
1 وكنت أمع نسلم لللانكة عليه صباحا ومساء وكنت أنظرإلى'غمامة بيضاء نظله وتسير فوقرأسه 


اذا سار وتقف على رأسه اذا وقف » فاما قدموا مص رأمره مالكبن دعر ان يغتسل فاغتسل وألسه : 
وا حسنأ وجرضه للبيع فاشتراه قطفيرين رحيب وهو العزيزيمصر وتواحها وكان على خزائن اللك ' 
الأعظم :وكان اللك يومد بحصر ونواحبا الريان بن الوليد بن ثروان بناراغة بن قاران بن خمرو 


. بن عملاق بن لاون بن سام بن نوح عليه اللام . ويروى ان هذا اللك ما مات حقآمن تبوسفك 


0 2 :وتبعه على دينه » ثم مات وبوسف حى”" » ثم ملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن عير بن 


لذ 


ظ 0 السلوان بن قاران بن شمر بن مملاق بن لاوذ بن سام ببن نوح عليه السلام وكان كاقرا فدعاء 
يوشفب الى الاسلام فأنى ان يسم . 


قالابن عباس ادخاوامصر .تلق قطفير. من بن دعر مشر ناذا : 


.وذوج نعال وثوبين أيضين . 


_ وقال وهب بن منبه : قدمت السدار رة الى مصر فدخاوا بيوسف الى السوق يغرضونه إلبيع 
فد اوم جا امسر ا 0 


مالكفاها اشتراء أنىبه منزله وقال لامرأتهأ كر مثوامعيئ. أنينفعنا أوتخذه ولدا . واسهاراعيل 
٠‏ بنت رعبائيل:قالهإسحق بن سار . : 


شْ ٠‏ وأخبرك اين فتحويه أخبرنا ابن أفيشبية أخبرنا أبو حامد السيلى أخبرتا آبوهائم الرقاعى . 


ا قل اسم لمأ العزرز بحا بنت فيو َ قالوا تقال ال ا 


الاج ووم 


ولدا تتبناء . وقال ابن: إسحق كان قطفير لا يأنى النساء وكانت امرأته عن حسناء نامة 
'فملك ودنا . 1 

ْ أخبرنا أبوبكر الجوزقى أخبزنا أبو. العباس الدع ولى بسرحين أخبرنا عل بن الحسين الملالى 
أخبرنا ألونميم أخبرنا زهيرعن ابنإسحق عن أفىعبيد عن عبداقه بنمسعود . قال : أفرس الناس ١‏ 
ثلاثئة العز بزحين تفرسفى بوسف وقال لامرأته 3 كر مثواه. وللرأة التى أنتموسى قفالت لأبها 
يا أبت استأجره وأبوبكر حين استخلف عمر . قال اثتمالى ‏ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ‏ 
بنى أرض مصر قالأهل الكتاب لماتم ليوسيف فىالأرش ثلانون سنة استوزره فرعون مصر وجعله 
عل خزائته فذلك قولهتمالى ‏ وكذلك مكنا لروسف فالأرض وانعلنه من تأويل الأحاديث ‏ الآبة 
قالوا فلما أىالعزيزييوسف إلىمئزله وقاللامرأته أ كرى مثواء فتأملته امرأة العزيز ورأت حسنه 
وجماله وفع حبه فىقلمها وعشقته فراودته أىطلبت منهمتابتها علرهواها وذلك قولة نعالى ‏ وراودته 
الهوف بها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك - أىهل تدعوه إلى نفسيا فقال وسف عند 
ذلك معاذالله إندربى أحسن مثواى .منىزوجك قطفيرسيدى إنه أحسن مثواى ! إنه لايفلح الظاليون . 
. بمنى أن فعلت هذا فختته فى أهله بعد ما أ كرمنى واثتمتى ننى فأنا ظالم له ولا يقلم الظالمون قال الله 
تعالى - وتقد عمت به وه بها لولا أن وأى برهان ربه ‏ ومعنى الم بالتىء ماحداث للرونيه . 
نفسه وم يغعل ذلك بعد : : قال الشاعر : ش ا 

ا . نمت ول أفمل وكدت وليتتى ٠‏ ' تركت على عثهان تبك حلائله 

أماما كان من ثم وَسف بالمرأة وهمها به فاخقلف أهل العم فى :ذلك قال السدى وابن 
إسحق لا أرادت امرأة العزيز مراودة يوسف عن ننه جعلت تذكر له محاسن نفسه وتشو “قه الى 
نفسها ففالت له يابوسف ما أحسئ شعرك » قال : هو هؤ أول ثىء يتثر من جسدى قالت : بإيوسف . 
ما احسن عينيك قال ها اول مايسيل فى الأرض من «جسدى قالت. : : ما احسن وجهك قال الثراب 
بأكله فل تزل تأمرم مرة وتعظمه أخرى وتدعوم الى اللذة وهو شاب مستقيل مجحد شبق الشباب” 
وهى حستاء جلة حق لان لمالمابرى من كلفبا به وإ يتخواف منباحق خلوا ف بعض 
٠‏ البيوت وم بها. 00ت 

وروي نوا ين بناز من جور عن امستفونتاق جيم عن ابن عباس فها ,كان. من 

محاورمهما قال : قالت يايوسف ما احسن شعرك قال هو اول ثيء يلل إذا مت قالت بابوسف 
ا احسن وجهك قال رفى تغالى صورك فى الرحم قالت بابوسف قد أحلت جسمى بصورة وجهك 
٠‏ قال : الشيطان بعينك على ذلك قالت بايوسف الجنينة قد النيبت نارا قم فأطفئها فاك ان اطفأنها 
فنها احتراق قالت يا يوسب الجنينة قد عطعت قم فاسقها قال من كان الفتاح يده فهو احق إن . 
يسقبا منى قالت: بايوسف بساط الحرير قد بسط فك قم فاقض -باجق قال : إذا يذهب نصيبى من 


هع.1- 


ألنة قالت عا بو سف اداغل معى تحت الست فأسترك به .قال ليس شىء يستإنى من ربى تعالى أن 


ٍ مين قلت و سضااضع بده عل سدرى تع بذاك قى سيد أحق بلقل من منىقالت أما سيدك‎ <٠. 
ْ أفأسقيهاسافيه زئبق الذحب فينائ ثرلجه ويتساقط عظمه ء ثم ألقيه فى استبرق وألفيه فم الفيطون‎ ١ ٠ 


يعن اننع لا يمل به أحد من الناس وأوليك ملككه قليل .وكثيره . قال . فان الجزاء بوم الجزاء 


0 الك اسلف تفرد ادر والاقوت والزمرد تأعطيك ذاك كله حق تفقذ فى مرضاة سيدق 


00 منيا مجلس الرجل الخائن . 


الدى ف السياء فأى بوسفب ٠‏ 00 0 
١‏ تون عأ جزى ينان نيا ييا فون عق يدي لل جنب سف ولد لأخر 


الى جنب الرأة حتى جمع يينيما قال بن عباس فبلعٌ من هم يوسف الى أن بحل الحمان وجلين 


' 8 .وروي حابر عن الضحاك"عن ابن عباس » ممت بيوسف أن يفترشها » وث” بها . عنى تمناها 
أن نكون له زوجة . ٠.‏ 
وأما الرهان القدي رآه بوسسفب . وكان سبب العصمة وصرف الفاحثة عنه فاختلفوا فيه 5 ْ 
ٌْ أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بنمدبن عبدالهالطبراى أخبرنا حسنبن عطية عن إسرائيل ش 

ابنأ حسين عن أن سعيد قال ابن عباس فى قوله تعالى ‏ لولا أن رآىبرهان ربه - قال مثل لله . 

بعقوب فضربه يده على صدره فخرجت شهوته من أنادله . وقال الحسن وجاهد وعكرمةوالضحاك: 
ا انفزج له سقف البيت.فرأى يعوب عاضا فلى أسبعه قال فسكل بى يسقوب ولد له اثنا عشر ولدا إلا 


0 بوسف فانه ولد.له أحد عشر ولدا من أجل مانقص منشهوته حين رأى صورة أيه فاستحا مله .. 


-وقال قتادة رأى صورة عقوب ل تعقوابٍ يإبوسفت اسل ل السفهاء وأنت مكتوب فى 
دون الأثماء و ايا 
وقال السدىنودى يا« بوسف لانواقمها إنما مثلك مالم تزتها مثل الطب إفى جره السماء لابطاق ' 
٠‏ ومثلك ان واقمها مثله إذا مات ووقع فى الأرض لايقدر أن يدفع عن تفسه » ومثلك مالم تواقعها 
مثل الثور الصعغب الذى لابعمل عليه » ومثلك إن واقتها مثل الثور الذى يوت فيدخل ال 5 
أصل قرنيه فلانستطيع أن يذفع عن نفسه . ٠‏ 
. :أخبرنا عبد اله بن حامد بن مد الأصفهاق أخيرنا عد محدبن ,يزيد السكوق أخيرنا محمد 
اين ابراهم بن حابن عم ربنحفص البصرى يغداد أخبرنا خالدين يزيد البمبرى أخبرنا جريد عن ١‏ 
ليث عن ماهد عناينعباس فيقوله الى ولقدهمتية ؤثمنها ‏ ققدحل سواويله وقعدمنها مععد 
:. : الرجل من للرأة فاذا يكف قدبدت فيابينهما ليسلحاعضد ولامعمم مكتوبفها ‏ وانعليس خاظين 0 
كراما كاتبين سلمون ماتفعلون . ققام هارا فازا » فلما ذهب عنهما الروع والرعب عادت وعند فه» 


ل" انها مقعد ربل من امرأت إفاتكف قد د ينها ب لما عند واعم تكثوب فا 


25 ١٠ 
واتقوابوما أرجعون فيه إالله الآية . قفامهاريا وقامت » فاماذهب عنها الرعبعادتوعاد فلماقعد‎ 
منها مقعد الرجل من امرأتة إذ الكف قد بدت يينهما ليس للما عضد ولامعمم مكنوب فيا ولا‎ 
- تمربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا  قفام هاربا وقامت فلعاذهب عنهما الرعب مادت وعاد فلا‎ . 
قعد منهأ مقعد الرجل من امرأته قال لله تعالى لجبريل عليه السلام ياجبريل أدرك عبدى قبل أن‎ 
نصيى الخطرئة فاخط جسيريل عاضا على أصايعه أوكفه وهو يقول يا بوسف من تسل خبل السفياء‎ 
وأنت مكنوب عند لله فى الأثيا ال لله تالى كذلك ف اعرف هب النوء والنتناء إنه من‎ 
- عبادنا الخلصين‎ 
اأخزنا وت واققج اكر هه ن داق انعل خرن وان اليه ران‎ 
الطبرستانى حدثى أنىقال حدثى ليبن موسىالرضا حدثىأنى عنأبيه جعفر بنحمد الصادق حدثى‎ .. 
أفى عن أنه غن على إنالحسين فىقوله تغالى لولا أنرأىبرهان ريه فالقامت امرأةالعزيز إلى‎ ْ 
الصم فظللتدونه شوب قال ققاللماروسك ماهذا ؟ قال ثأستحى أنرانا ققاللما وسف ألستحيان‎ 
| من لإسمع ولاببصر ولايفقه ولاأستحى أنمن خلق الأشياء كلها وعلمها : قالوا فلما رأىيوسف‎ . 
البرقان قام مبادرا إلىبابالبنت هاربا مما أرادته فاتبعته الرأة فذلك قوله تعالى  واستبقا الباب-‎ 
يسنى تادر بوسف_وراعيل إلى الباب أما بوسف ففرارا من ركوب الفاحشسة وأما الْرْأة فطليا‎ . 
البوسف ليقضى حاجتها الهراودته عنها , فأدركته فتعلقت بقميصه من خلفه -فذتته الها مائة له من‎ ٠ 
الخروجتقدت : أىخرقت وشقتقيصه من دبر أي من خلفه لأنيوس ف كانالحارب وللزأة الطالبة‎ 
فلما خرجا ألفياسيدها لدى الباب أى وجدا زوجها قطفير عند الباب جالسامع ابنعم لراعيل » فلم‎ : 
٠ رأئه هابته وقالت سابقة بالقول ازوجها ماجزاء من أراد أدلك سوما ين الزن اا أن يسن أو‎ 
75 . , غذاب ألم يعنى الضرب بالسياط‎ ٠ 
| عنابنٍ عباس :. وهذا 5 الشائر خحذ اللس فدك أده 4 ققال بوسف بلهى راودتنى‎ 
عن نفسبى فانت وفوررت منها فأدركتنى وشقت فيصى قال نوف الشاى ما كان بوسف يريد أن‎ 
ظ يذكرها فلماقالثماجزاء منأراد شوم غضب وقالى زاودتى عن نفسى وشجد شاهد من‎ 
أهلها . واختلفوا فيهذا الشاهد منهو ؟‎ 
ش قال سعد بن جبير والضحاك : كان صبنا في الهد أنطقه الله تعالى- » يدل عليه حديث ابن‎ 
عباس عن الني 2ه قال تكلم أريمة فى الهد وهم صغار اين ماشطة بنت فرعون وشاهصد‎ 
' بوسف وصاحب جرع :الراهب وعيسى بن مريم وقال امسن وعكرمةوقتادة ماكان صبيا ولكن‎ 
كان رجلا حكي' وله رأى وكان: من خاضة اللك . وقال السدى هو ابن عم راعيل كان جالما مع‎ 
زوجهال الباب خم بما ألخير الله تغالى عنه أن كان قنيصه قد قذ" من قبل فصدقت وهو .من‎ 
- الكاذين وان كان لليصه قد من دبر فتكذيت وهو من الادقين فنا رأى قرصه قد" من دبل‎ 
: 1 


0 


5-5 اا 


٠‏ 7 عرق خياة اناه وبراءة توسف عليه السلام فقال ابه من كيد كن ان كيدكن عظم * م أقبلل 
٠.‏ بوسف ققال بابوسف 1 أعرضعنهذا الحديث لاتذّكره لأحد . ثم :قال لامرأته ‏ واستغفرىلذنبك 


0 انك كنت من الخاطئين امن دين ين دالادت علا من نقه وحبت زوك تنبا 


اسصعم كذي عليه . 


٠‏ وماشكأن عليه من الغارق والوسائد. 


قد القمسمن من دبر وخمش الوجه وقطع النبوة ايديهن ليسجنته حق حيين . 


قالوا فشام امر بوسف وراعيل ونحدث الناس. يذلك وقال نسوة فى الديئة وهن امرأةالساق 
وامراة الخباز وامرأة صاحب الدواة. وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب : امرأة العزيز راود 


: فناها عن تقسدأى عبدها الكنعائى قد شغفها حبا أى دخل حبه فى شاف قلها وهو حجابدوغلافه 
:انا لنواها فى ضلال مبين اى خطاً بين حيث “راود عبدها عن تفسه ؛ فانا سمعت راعيل مكرهن؟ ٠‏ 


أى بفولمن” وحديئهن" » وقاك ابن اسحق عنى بكيدهن” وذلك انما قلنه مكرا بها لتريون بوسف 


الما بلنين من حسنه وجاله فاتخذت راعيل مائدة ودعت اربعين امرأة منبن هؤلاء اللوااى عيرتها.. 


فذلك قوله تغالى وأرسلت البن وأعتدت لحن منكا' ع 


عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة سه تنانا: وترا عجاهدا متلا خنيفا غيرمهموز 


: أ وهوكل طعام تحزه بالسكين ٠‏ وقال وهب أعتدت لمن اترنجا وبطيخا وموزا ورمانا ووردا وآنت 
كل واحدة منهن” سكينا وقالت ليوسف.اخرج علمين وكانت قد اجلسته فى مجلس غبر المهلس الدى 


هن” فيه جاوس فخرج علهن يوسف فارأينه أكيرنه وهالمن امره وبهان وقطعن أبدبين 
بالسكاكين اللانى معهن وهن بحسين انهن يقطمن الأترج وغيره . 
قال قنادة أبن ايديين حت الفينها فا احسن الا بالدم ولم مدن من حز الأيدى ألما لشغل 
قاويين بيوؤسف عليه السلام . 1 1 
> وقال وهب : : بان سبعا من الأريمين امرأة مأن فيلك امجن وجدا يوسف عليه السلام 
وقلن حاش لله اى معاذ الله ما هذا شرا ان هنذا الا ملك كر ء ققالت راعيل عند ذلك للنسوة 


0 فذلكن الدى لمتننى فيه اىفى حبه وشغقى به ثم انها ابد تلمن” اميل الدى عندها فقالت ولقدراودته 
٠١‏ عن تفسه فامنتعصم لى امتنم واستعصى » قفالت النسوة ة ليوسف أطع مولاتك قفالت راعيل لأن لم 


يفمل ما آمره. ليسجن وليكونا من الصاغرين , فاختار بوسف حين عاودته الرأة فى الراودة 
وتوعدته بالسجن عل الخالفة ققال رب السجن أحب إلى مما يدعوثى اليه وإلا صرف ع ىكيدهن 
اضب البن لى امل.واتاسهن وأ كن من الجاهلين فاستحاب له ريه فصرف عنه كيدهن اله هو 2 ' 
السميع العلم ثم بدالهم اى العزيز واصحاية من بغد مارأوا الآيات الدآلة على براءة بوسف وهو 


قال السدى : وذلك: أنالرأة قالتازوجها انهذا العمد:العرانى قد فصُحى فىالناس ستذر الهم 


5 


ف در رع سه ولست أطيق أن أعت نر » فم أن تأذن لى أخرج فأعتشر وما ا 


ا أنه كا حيستنى فحبسه بعد علمه ببراءته دفما للتهمة عن امرأته » وذلك انالله تعالى جمل ذلك ٠.‏ 


الحجس تطهيزا ليوسف منهمه وتسكفيرا ازلته . قالابن عباس عثر بوسف ثلاث عثرات : حين مم 
.مهافسجن » » وخين قال اذ كرنى عند ربك فلبث ف السجن بضع سنين وخسين قال" لاخوته إنتم 


0 لسارقون قالوا إنيسرق ففدسرق أع لهمنقبل .ولا سجن بوسف دخل معه السجن فتبان وم 


غلامان كانا للوليد بن الريان ملك مصر ال كبر أحمدها خبازه وصاحب طعامه واسمه محلب والآخر 
ساقي وصاحب ششرابه واسمه يبوص ٠‏ غضب علبما الك فحيسيما » » وذلك انه بلغه عنهما انخبازه 


1 بريد ا سمه :وأنساقه وافقه على ذلك » وكان السبب فيه انجماعة من مصر أرادوا للكي بالملك. 


واغتباله فدسوا إلىهذنن الغلامين وضمئوا لمما مالا ليها الطعامللملك والشيراب نيام إلوذلك», 
ثمانالساق.نكلعنه والخباز غش املك وقبلالرشوة فسم الطعام » فاماحضر وقته وأحضرالطعآم قال 
الساقى أنها اللكلانً كل فانالظعام مسمؤم » وقالالخباز لاتششرب لأنالشراب مسموم » فقالاللك 
: ساق اشرب فشر قل بره »ققال اننبا زكل من طعامك فأى » فجرب ذلك الطعام فدابة من 
الدواب فأ كلته فهلكتءفأمر اللك محسهماءوكان بوسف عليهالسلاممادخل السجن قاللأهله الى أعير 
الأحلام فقا لأحد الفتبين لصاحبه هل نجرب علهذا السد العبرانى فنتراءىله فسألاء من غير أن كونا 
رأيا غيثا . قال غبداقه بن مسعود مارأي صاحبا بوسف شيثاواتما كنا حالما لبجربا علمه » وقالقوم 
بل كانث' رؤياها على صحة وحقيةة فبألاء عنبا » وقال جاهد لمازأى الفتبان بوسفقالاله والله تقد 


23 أحبدناك حينر بنك قال مما بوسفت أنشد الله فتعالى لاتحبانى فوائهما أحبنى أحدقط إلاذخل على" 


من نحبه بلاء 3 لفدأحبتنىعمق فدخل على" من نبا بلاء » ثم أحبنى أفى فدخل على من حبه بلاء ثم 


7 أحبتق زوجةصاسيى فدخلطل” من حبابلاء ٠‏ فلاتحباق بار هفك قالفأبا الاحبه وألفاه حيث ٠‏ 


كان و جعل يعجهماما بريائمن فهمه وعقله وقدكانا رأياحين .دخل السجنرقيا فأنا بوسف تقالاتياق 
أي العالم اورت كأق فى بستان قاذا | أنالأضل كرمة علها ثلاث عناقيد من عنب فحنيتها » وكان 
؟أساللك بدي ففصرتها وَسقيث اشر بةافذلك قولهتغالى ‏ قالأحدها إىأراق أعصر حرا - 


يمني عنبا بلغةعنان يدلعليه قراءة اب نمسعود أغصر خرا اىعنبا » وقال الحباز إفيرأيت كأن فوق. ' 


0 رأسوثلاث سلال فباخبر أ كل الظيرمئه 0 نيشا بتأويله إنائراك من ع الحسنين ,. 


لحز اوبكر عدين احد بن ححد بن عد بن عقيل ري يدا بن عمد بن ابدلهم بن ْ 
زالوة اخبرنا مد بن يزيد السلمى اخبرتا ابوالر يبع الزهرائى اخسبرنا خلف بن خليفة اخبرناتسليم . 
05 الضحالك بن مزابم فى قو تعالى ‏ إنائراك من المسنتين. - قالكان إحناته إذا مرض رجل فى . 
التَجن د قامعليه ففاشاق عليه وسمف واثاحتاج ممه وسأل ربه + وقالتجادة بثنا أن انان كان 
ا دلوي مرضي وجوت حاتم وجتهد لزي » وق ا لتبى بوسف إلى الجين وج فا وم 


1 


3-00 


انقطم 59 واعتد لام وطال حزنهم فحمل يول أبسروا واصبروا تؤجروا ان افيهذا الأجر 


2007 افولا » ققالوايافق بارك اثمفياشما أحسن وجهك وخلقك وحديئك لد بورك أنا فى جوارك » انا 
ل لاتب أن نكون فغيرهذا الكانمنة رأيناك ماتخيرنا بدمن الأجر وانسكفارة والطهارة فيلك فن 
0 أنثيافق ؟ قالأنابوسف ابنصؤالله يسقوب ابنذبيح الله اسحق ابن خلي لاله ابراهم عليهم السلام . 

ش ٠‏ قفايله عامل السجن ولله ياف لو استطعت خليت سبيلك ولكن سأحسن حواراه وأحسن إثاراه ٠‏ 


ْ فسكن فيأىبيت شثثال فكرميوسف أن سرلهما ماسألاء لماعل فيذاك من الكروه طن أحيدما 
5 0 افأعرض وسفف عن سؤالهما وأخذ فيغيره » قال لابأتيكيا طعام ترزقانه إلانباتي بتأوبله قبل أن 
0 1 .أتبك فقالاله هذا فم السكهنة والسحرة » ققاليما أناباهن ولاساحر ولكن ذلكيا ما علق رب 
: م يولممادبنه ومذهية تقال - إنىتركت ملة قوملايؤمنون بالله وثم بالآخرة هم كافر ون واتبمت م 
أبإ ابراهيم واسحق وعقوب ب الجالآية ٠‏ فأر اها بوسف فطنته ودرايته ثمدعاهها إلىالاسلام وأقيل 
٠٠‏ عمهماو ول أهل السجن وكان بي نأ يديهم أ صنام يعبدونها 'مندو ناقه قال الزاما للحجة ‏ ياصاحى السبجن 
أأزيات متفرقون خيرأمالله الواحد القهار ماتعتدون مندونة ‏ الآبة ١‏ لاا اا 


قال ياصاحى السجن أما أأحدكاوهوالساق فيسق ريه مرا إحنى اللكو بعودإلىمتز 


3 . العناقيدالثلائة فانها ثلاثةأيام بق فىالسجن ) ثم مخرج » وأما الآخر فيصلب والملال الى ركعا فيلام 


ثلامقأيام بق فىالسجن نرج فصلب فتاً كل الطبر من رأسه . 


إلتهالبيكازعلبا 0 وأما 


٠‏ قال إبن مسعود ثم لما سمعا قول نوسف عليه السسلام قلا مارأينا حبقا مكنا 


0 تلب وتجرب عائك هذا ٠“‏ قال يومف اح ابر إلى نه لان 
عنة تألان .. 


أخبرنا عبدالله بن حامد بنمد بنالوزان أخبر امد بنعبداشالصفار أخبرنا أحبد بن مهر 0 


ش عن أفيرّزين العقيلى قال سمعت. زسول الله يله يقول « إن الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فاذا 
عبرت وقنت وان الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة واحسبه قال لاتقصها إلا على ذى 
رأى وعقل » وقال 0 د الرؤيا لأول عار » قفال بوسف عليه السلام عند ذلك للذى عل | 
أنه تاج منيما نا وهو الساقى اذ كرنى عند ربك يمن اللك وقل له فى السجن غلام محبوس ظلنا - 


00 فأنساء الشنيطان اذكر ريه الآية. 6 والبضع ما بين الثلاثة إلى العشرة وأ كثر الفسرين على ان , 


ْ البضع فى هذه الآبةسيع سنيل . 


وقال وهب بن منبه أَسَابٍ أيوب البلاه سبع سنين وعلي تسر بلع سبع سنيق واراك 


:يوسف فالسجن سبع سئي . 


1 00 وروى يونس عنالمسن قال. : الرسول الل وَل رحو لله أخى يوسف لولا كنا مالبث : 


0 سهد جيفة لكل درك يك 


أي فرغ الأمر الدى ش 


ْ 5ج 

وقالالحسن : نحن إذائزلبنا أمر فزعنا إلى الناس . 2١١‏ | 

وقالعالكبن دينار : لما قالبوس ف ساق اذ كرف عندربك ء فقيل ياإوسفالغذ تمن دوق 
وكيلا لأطيلن حبسكءفبكى بوسفوقال: يارب أنسى قلى كثرة البلوى قلت ماقلت فويللاخوقىة ' 

. وى أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف وهو فى السجن » فامارآه يوسف عرفهؤقال ‏ 

ا أخا النذرين مالى أراك بين الخطثين ؟ ققال له جبريل عليه السلام باطاهر الطاهرين يقرأ عليك .. 
السلام رب العالمين ويقول لك ماستحبيت منى ان استشفعت بالأدمسين فوعؤتى لألبئاك فىالسجن 
بضع بسنين »قال بوسف يلأخى ياجبريل وهو فيذاك راضعنى ؟ قال نمم . قال : إذا لا أإلى » 

وقال كس الأحبار : قال جبريل ليوسف إن اله تعالمى يقؤل فك من خلقك ؟ قال الله تمالى ‏ » 


قال فن حببك إلى أبيك ؟ قال اله تعالى » قال فن آنسك فى الب وألبساك وأنت عريان ؟ قال الله 


تمالى » قال فين نمجاك م نكرب البثر ؟ قال الله تعامى . قال فن علمك تأويل.الرؤيا ؟ قال الله تعالمى 
قال فكيف استغثث بآدمى مثلك.؟ قالوا.فادا اثقضت سبع سنين قال الكلى وهنه السبع سوى 
الس التى كانت قبلبا . وذلك أنه حبس حمس سنيق قبل أن يستشفع بالساقى وهو فوله تمالى - 
ليسجننه حتى حين ‏ فلما استشفع بالساق وقال ‏ اذ كر عند ربك يق فى السجن ٠سبع.‏ سني » 
فلنا اتتبت محنته ودنا فرجه وراحته رأى ملك مصر الأ كبر وهو الرنان بن الوليد رؤيا مجيةفهالته 
وذاكأنه رأى سبع بقراتسيان خرجن مننهر بسن. وسبع بقرات مجاف فابتلمت المحاف السمان 
٠‏ فدخلت في بطونين فم بز منها شيثا ورأى سبع سنبلات خضر قد العقد حها وأفركت . وسبعا 
. آخر يابسات قد استحصدت فالتوت البابساتط الحضر حت غلبتها . فجمعالسحرة والكهنةومعبريه 
وقصها علهم وقال يا أيها لللا' أفتو فيفر ؤياىإ نكت الرؤياتعبرون : أى تفسرون قالو أضفاث أحلام, 
مخلطة مشتبة التأويل أباطيل وما نحن بثأويل الأحلام بسالمين . وقال الآدى محا منهما : اى من 
الفتيين وهو الساق ٠‏ واددكر بعد أمة لى وتذذكر حلجة يوسف بعد حبين قال بن عباس بعد . 
أمة انى بعد سنين انا أنبشي بتأويه فأرساون أى الى السجن . 7 00000 1 
فال ابن عباس رضى اله عنهما : لم يكن السجن فى الديئة . فبمثوه فأنى ليوسف فقال ل : أيها 
الصديق يعنى فما عسيرت لنا من الزؤيا . والصديق هو كثير الصدق . أفتنا فى سبع بقبرات سمان 
ٍ يأ كلهن سبع مهاف إلى قوله لملهم يعلمون : أى فضلك وعلمك . فقال 4 يوسف تزرعون سبع | 
٠‏ سنيق.دأب! إلى قوله وفيه يعصرون . فرج الساقى الى للآك واخبره بما افتاه به بوسف من تأويل 
رؤراهكالتبار . وعرف للك ان اللدى قال كائن . فقال لللك اثتوى بلدى عبر رؤياى هذه . فها. 
جاء الرسؤل إلي بوسف ألى:ان مرج معه حق يعرف عذره وإراءتة ويشرف صحة أمره من قبل | | 
النسوة . ققال للرسول ازجع إلى ربك :أ يدك اللك فاسأله مابالٍ النسوة اللا قطمن أيدمين' ْ 


-111 سه 
1 قال ابن عباس : لو حرج بوسف يومثذ قبل أن بعل اللشمنأنه ماذالت فى نفسه مته حاجةيقول 
.هو هذا اللدى راود امرأنى: وقال رسول الله ع 2 قد جبت من أخى بوسف وكرعة وصيرة 
اواله “تعالى يشفر له حين سثل عن البقرات السمان والعحاف ول و كنت مكانه ما أخيرتهم -ق, أشترط 
-- أن حرجو ولوكنت مكانه ولبئت فى السجن مالبث لأسرعت. الاجابة وبادرت الباب للم أبتغ 
المثر وال إنهكان جلما ذا أناة » قال فرجع الرضول الى الك من عند بوسف برسالته ٠‏ قدطا. 
اللك النسوة اللاتى فطعن أيدمهن وامرأة العزيز قفال لحن ماخطبكن إذراودتن” بوسفب عن نفسه 
٠‏ قل نحاش له ماغامنا عليه من سوء » قالت امرأة العزيز الآن حصحص المق انا راودته عن نقسه / 
ش . وإنه لمن الصادقين ٠‏ فلما ممع ذلك بوسسف قال ذلك ليعلم ألى لم أخنه بالغبب وان الله لاهدى كيد 
١‏ المائنين , ققال له جبريل ولا حين خممت بها ياوسف ؟ فال بوسف عند ذلك وما أأرىء تنسى. 
الآبة » فلا تبين للملك عذر بوسف وعرف اماته وكفايته وديائته وعلمه وعقله' قال اثتوتى يه - 
أستخلصه لنقبى, م فليا جاء الرسول إلى يوس قال له اجب اللك الآن ٠‏ فخرج يوسف ودنا لأهل 
السخن بدعاء يعرف الى اليوم وذلك أنه قال : : الهم عطف عليهم قالوب الأخار ولاتعم عنهم الأخبار 
اقهم أغم الناس بالأخبار إلى اليوم فى كل بلدة. . فللا خرج بوسف من السجن كتب صل بابه هذا 
قر الأحناء وبيت الأحزان وتجرية الأضدقاء وثمانة الأعداء. . ثم انه اغتسل وتنظف من درن 
ش الجن وابسي لايرزجدجا جسانا وقسد إلى للك اي يات الك فال 5 
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ف ا ار ري ع و 


. قال له الك مإهذا اللسان ؟ قال لسان عمى امماعيل . ثم انه دما بالعرائية ثانيا فقال له لللك. 


٠ 00‏ ماهذا الاسان.؟ قال لسان ألى ستوب . . قال وهب وكان لللك يتكلم (سبعين لسانا فكلا بوسف. 


بلسان أجابه بدك اللسان” . فأجب اللك مارأى منه وكان بوسف ابن ثلاثين متئة فلا رأى لللك ١‏ 
حداثة سنه وتغزارة علمه قال لمن عنده : إن هذا عل تأويل رَؤياى وم تعلمه الكهنة والسحرة » 
. ثم إنه أجلسه وقال4 الى أحب أن أسمع رثاي منك شفاها , : فقال بوسف تم أيها :الك زأيت 
سبع يقرا سمان شبب حسان غير عا ف كشف لك منهن لبر النيل » » فطلعن. عليك من شاطلته.. 
تشب اخلافهن لبنا فبينا أنت كذلك تنظر الهن وقد أغمبك جسنهن إذ نضب الل فتارماق 

ش وبا قعره أ» فسرج من مثه ووحله سبع بقرات عجاق: شعث عر ملسقات البعلون ليسلمن ضروع 
ولا أخلاف. :ون اناب وَأَضْرَانَ وأ كف ٠6‏ كف الكلاب وخراطم كخراطم السبلع , 

2 فأختلطن بإلمان وأفترسنين افستراس السباع وأ كلن جهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن , 
3 فمعين نين ٠‏ » قبينا أنت تقر وصنيب "كينا غلبتين وعن مهازيل ثم 0 هن سمن 


ظ اا 
© ولا زيادة بعد أكلهن إذا سبع سنبلات خضر وسبع: أخر سوذ يابسات فى منت واحد عروتهن فى 
الثزى واناء ؛ فبينا أنت تفول فى تفسك ماهذا هؤلاء خضرمثمرات وهؤلاء سود يابسات والنبت 
واحد وأسولهن فى للاء إذ هبت ديح فردت أوراق السود الياببات طل الحضر الثمرات فأشملت ‏ 
فهن اثنار فأحرقين وصرن سودا متغيرات فهذا آخرمارأيت من.الرؤيا » ثم انك اتنبت مذعورا | 
تفال ك لللك : والله ماشأن هذه الرثيا وإن كانت با بأعجب مما سمعته منك ,فا ترى فى رقرباى ٠‏ 
أنجا الصديق . ققال بوسف الصديق : إف أرى أمها لللك أن مجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا. 
فى هذه السنين الخصبة وتبنى الأهرام والخزائن وتجمل الطمام فبها بقصبه وسبله ليكون 
أبقله ويكون قصبه وستبله علفا للدواب . وتأمرالناس فيرفمون منطعامهم الج فيكفيك الطعام 
اإدى جنمته لأهلمصر.ومن حولما »ثم تأتيك.الخلق من جميع النؤاحى فيمتارون منك محكك 
فيجتمع عندك من الكنوز مالاممتمع لأحدقبلك ؛ ققالله اللاك ومنلى بهذنا ومن مجمعه وبيعه لى 
ويكفين الشغلفيه ؟ ققاله بوسنب اجملى على خزائن الأرض إنى حفبظ عليم ؛ اىكاتب حاسب » 
وقلحفيظ لما استودعتى عليم يسن المجاعة وبلغة من يأتينى » ققالله اللك ومن أحقبه منك وولاه... 
ذلك كله وقالله إنك البوم لدينا مكين أمين . ٠.‏ ظ 
أخبرن الحسين بنحمد بن الحسين الثقيؤين عخلد بنعاوية أخبرنا اسماعيل بن جعفر الباقرى 
أخبرنا المسين بنعلوية أخبرنا اسماعيل بنعيسى قال أخبانا اسحق إن يشر عن جويير عن الضحاك 
عن انعباس'قال : قالرسول أله ع و رحماله أخى,وسف لوإيقل احطلنى على خزائن الأرض ٠‏ 
لاستصمئله منساعته ولك نلأجل سؤاله إياه أخرعنه ذلك سنة فأقام عنداللك فىبيته سنة » وروى . 
سفيان ع نأ فسنان.عن عبدلله بنأفالهذلى قال : قالبللاك ليوسف افىأريد أنغخالطنى فكلثىء 
غير ان 1نف أنتأ كل معى » ققال 4 يوس فإنى أحق أن نف بذلك منك لأنى أنا ابن يسوب 
اسرائلاله اين اسجق ذييح اللعابن ابزاعي خلي لله , قصار بسذلك يأ كل ممه . قال ابنعباس ‏ 
فاما انصرفت السنة من بوم سألالامازة.دعاه لللك نتوتجه بتاجه. وقلده بسيفة وخلاء لخائمه وأمر له 
بسرر من ادهب مكلل بلدر ؤالياقوت فضرب عليه قبة من إستبرق وكانطول السررر ثلاثين فراها... 
وعرضه عشرة أذرع وعلبه لاون فراشا وستون تمرقة » تمأمره أن مرج افخرج متواجا ولوقه . 
كاكلج ووجههكالقمر برئفيه من يباض وجهه الناظز صفاء لونه » ثم افطلق حت جلس على السررب 
0 عدانت #ظللوك وثزم للقلك. وفوآض اليه أمر مصر وعزل قطفي رما كان عليه وجَمل «وسفف مكاثه.» 
تهمات قطفير عنقويب فزوج للك يوسف بزاعيل لنرأة قطفي. , فدادخل علها الما : ألبيس 
هذا خراها كنت تريدين مق ؟ ققالتله أبها الصديق اتن فانى"كنث امرأة حسناء نامة يا 
رأيت فى لك ودذا وكا ساجيي لا يأنى النساء كنت ىا جملاك الله فى سورتك وهيثناك بت 
تقسى ء بابق ٠‏ يوست وجدها عذراء فأسابها فواذث 4 ابنين افرائم وميك ابنى يوسف علينبه 
1 


11115 

اناق وانتتويق ليوسف ملك مصر فأقام فهم المدل فأحبه الرجال والنساء فذلك قوله تال - 
3 وكذلك يمزى الحسنين وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يعنى رض مصر - يتبوةأ منها حييثه ' 

1 إنشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولانضيع أجر الحسنين - وللبحترى فى هذا العى :. 2 ١2‏ 
أما فى رسولك الله:بوسف أسوة لثلك حبوسا على الظل والافك 
أقام جم لالصير فىالسحن برهة فآل به الصبر الخيل إلى الللك 
وكتب بعضبم إلى صديق له هذه الأبيات :. 00 ١‏ ا 
7 .وراء مضيق ا حوفمتسع الأمن 1 وأول مفروح به آخر الحزن 

' :فلا تأسن فاله ملك بوسفا 2 خزائنه بعدالخلاص منالسجحن . 

قال فاما اطمأن بوسف فى ملكه وخلت السنين المخصبة ودخلت الجدية جاءت مهول ل نعهد / 
الناسمثله,فأضاب الناس الجوع , فلماكان بدء القحط نام الملك فبينا هو غم إذأسابهالجوع هتف 
٠‏ :للك ياوسفت الجوع الجوع فقال وس هذا أوان القحط والجوع » فليا فليا دخل أول سنة من سف 
٠‏ الجدبهلك فباكل” ثىء أعدوه من السنين الخصبة., مفمل أهل: مصريبتاعون من بوسف الطعام, 
فباعهم في أول-سنة بالنقود من الذذهب والفضة خق لم ببق فى مصر درهثم ولاأذينار إلا قبضه » 
وباعهُم فى السنة.الثانة بالحلى والحلل والجواهر حت لم ببق فى أيذى الناس منها شىء , وباعهم فه 
. المنة الثالثة بالموائئكى والدواب حتى احتوى علبا أجمع » وباعهم فى السنة الرايعة بالعبيد والاماء حت . 
الم ببق عبد ولا أمة إلا أخنه » وباعهم فى السنة الخامسة بالضياع والعقار والدور حتى احتوى علببها 
وم ببق لأحد ملك. ٠»‏ وباعهم ف السئة السادسة بأولادهم فان الرجل كان يشترى بولده الحنطة أو 
التعير من شبةة السنة فلم ببق لأحد وف ذ كرولا أثى إلا تماليك » وباعهم في السنة السابعةبرقابهم 
.وأرواحهم حق لم ببق مغصر حر " ولا عبد ولا أمة إلا صارملكا له ء فتعجب الناس من أفر بوسف 


020 وقالوا لله مارأينا ملكا أجل من هذا وأعظم. م ثم قال بوسف المل ك كيف رأيت صنع رق 


وا جه وو ١‏ المي ار م ف 
أشهد الله وأسيدك أبى قد 1 عثقت أهل مصر جميعا » ورددت علهم عقارثم وعبيدم وأولادم . 
ودؤى أن يوسف كان لإبشع من الطمامفى تلك الأيام ققيل له أنبوع وييدله خزائن الأرضه 


ٍ 1 1 : فقال إن أخلف .إن شبعت أن أنى الجائم .. 


وروى أن بوسف أمر طباخ اللك أن مجمل غذاءء نصف التبار مرة واحدة فاليوم واللة ل ش | 
ظ وأراذ بنلك أن يذوق للك طعم الجوع فلا يلى الجائع ونحسن إلى الحتاجب ين ففمل الطباخ ذلك _ 
٠‏ لفن ثم جمل لللوك غذاءهم نصف نصف البار . وقسد الناس: مصر من كل ناحية يمتارون فجمل بوسفه 
لبك أحدا نم وإ كان عقي من أ كث من بير ضيطاين نووسي عع ٠‏ فتراحم 
) اه ته قح الأنياء ) 4 
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“يج ؤؤزوت ا 
النامن عليه . قالوا وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام من الفحط والشدة ما أصاب سائر البلاد . 
ونزل 'سعقوب من ذلك ما 'زل بالناس فأرسل بيه الى مصر يطلبون اليرة وأمسك عنده بنيامين 
أخا يوسف لأمه» فجاء بنو يسقوب إلى يوسف عليهالسلام وكانوا عشرة » وكان منزلم بالقربمن 
أزض فلسطين من ثغور الثنام وكانوا أهل بادية وحواش . فاما دخاواعليه عزفهم بوسف وأتكروه 
لما أراد الله تعالى أن بلغ بوسف ماأراده . قال ابن عباس : وكان بين أن قذفوه فى الب وبين 


أن دخلوا عليه أرض مصر أريمون سنة ٠.‏ فلذلك أنكروه وقيل انه كان ميزيا بزى" فرعو نمصر 


فنكانت عليه ثياب الحريرجالسا على سريروفى عنقه طوق من ذهب وطىرأسه تاج من ذهب فلذلك 
لم يعرقوه «وقيل كان بينهم ويينه ستر فلذلك أنكروه ٠‏ قال بعض المكاء : العصيةتورث النكرة 
ولدلك قال الله تعالى - وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون - قالوا فلما نظر 
اإلهم بوسف وكلوة ذ بالعبرانيةقال لهم أخبرونى من أتم وما أمرم فاق أنكرت شأنكم ؟ فقالوا تحن 
: .قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فحثنا تمتار. . ففاللملم عيون جثتم تنظرون عورة , بلاذى ؟ 
فقالوا لا ولله مانحن بمجواسيس وا نحن إخوة بنو أب واحد شب كبيرصد يق الله نى' من أنبياء 


اله تعالى يقال 4 يعقوب قال فم أنتم ؟ قالوا انحن كنا اننهعشر فنحب منا أخ الى البرية.فهلك فها ٍ 


وكان أحب إلى أبينا منا . قال م اثتم ههنا ؟ قالوا عثسرة . قال فين الآخر ؟ . قالوا عند أببنالأته 
أخو الدى هلك من أمه فأبونا يتسلى به .. قال فن لم أن الدىتقولون حق ؟ ققالوا أنيا اللكإنا 
فى بلاد لانعرف فنبها ٠‏ قال وسف : : فألوفى بأخيم اللدى من أيم ان كتم صادقين . فى أرضى 


بذلك قالوا ان أيانا حزن على فراقه وستراوده عنه . قال فضعوا يعض عندى رهينة حق تأنوى. 


بأخيم فاتترعوا بينهم فأصاب الفرعة ثممون : وكان أبرثم يروسف فخلفوه عنده فذلك قوله تعالى- 
ولا جهزمم يجهازسم قال اتتونى بأ لكم من أيتم الآية إلى قوله وإنا لفاعلون . تقال عند ذالم 
يوسف لفتيانه أى لدلمائه القدين يكيلون الطعام اجسلوا بضاعتهم أى ثمن طعامهم . 


قال ابنعباس : كانت بضاعتيم التعالٍ والأدم . وقالقنادة :كانت ور" ف رطام لملهوسرفونها 


ظ إذا اتقلبوا إلى أهلهم لملهم يرجمون . 


واختلف العلاء فى السيب الى فعل ذاك يوسف بهم من أجل : : قال الكلى توف بوسق ّْ 


أن لا يكون عند أبيه من الورق مابرجعون به اليه هرة أخرى » وتيل. خعى أن يشق أخنذ فاك. 


منهم على أببه إذكانت السنة منة جسدب » وقيل رآى لؤها أغذ خذئمن الطعام من أيه واخوته مع . 
احتياجهم اليه فرداه غلهم من حيث لابلبون لكرما وتفضلا » وقيل فعل ذلك لأنه عم انحياتهم . 


وأماتهم مملهم عرد" البضاعة ولا يستحاؤن امسا كها فبيرجمون اليه لأجلها ٠.‏ فلا رجعوا إلى: 
: أنوم. قالوا يإأبانا قدمناجل :خيزرجل اتزلنا وأ كرمنا كرامةل كان رجلمن ديعتو ب مالأ كرمنا 


ش ىه 2 م ا 0 0 يمزعيك 


٠ 0‏ -186 1 ش 
ويدمواك يما أوليتا . ثم انه قال لمم ابن شسعون ؟ ققالوا أن الك ارتهئة لنأتيه ييثيامين ثم 
٠‏ أخيروه بالقصة .تفال لمم وم أخبرتموه بذك ؟ فقالوا 4 اله أخذنا وقال انم جواسيس حك للعناء. 
بلسان السيرائية ثم قصوا عليه القصة ‏ وقالوا يلأبانا منع منا التكيل فأرسل مضا أخانا - يمني 


> بنيامين - نكل وإ طاظون ‏ . قل قوب حل ندج عله إلا م ل أيه من 
35 قيلح الآية: 


كت : لقال يعوب لله خير حافظا وهو أرحم الراحمينقال الله وعزنى وجلالى لأردن 
عليك كلاه بمد ماتوكلت على" قالوا ولما فتحوا متاعهم الذى حملوه من مصر وجدوا بضاعتهم أىثمن 
طمامهم ردت الهم قالوا يلأبانا مانبغى هذه بضاعتنا ردت البنا وي رأهلنا وحفظ أخانا وتزدادكيل 


٠" ١‏ بعيرذلك كيل سير - فقال للم يعقوب - أن أوعفريتم إن تزاون بو من ال لاب + أن 


محاط بع - أل كرا 5ج .: 

: وروى جو بر عن !ذ شحاك عن ابن عباس : فى قوله تعالى - لتأتتى به إلا ان عاط بج - إن 
قوله حتى تؤتون موثقا من الله ومن قبل . - يعنى حت تحلفوا لى محق مد خاتم النيين وسيد 
الرسلين ان لاتغدروا أخم ففعلوا ذلك فا أنوه موثفهم قال يسوب الله على ماتقول وكيل 3 
شاهد بالوفاء فلما أرادوا الخروج من غنده قل ل لاوا مطر هنا واحد وادخلوا من 

٠.‏ .أبواب متفرقة وذلك انه خاف علهم المين لأنهم هم كانوا ذوى جمال وهيبة وصور حسان وقاماتممتدة 


0 وكانوا اولادرحل. واحدفأمرم أن يتفرقوا فى دخوطمالبلدلثلا صانوا بالعين:” ثم قال لم - وماأغنى 


0 علم مالل من شىء إن الدع إل ل عليه توكلتوعلبه فتوكل التوكلون - ولا دخاوا من حيث 
أمرمم ابومم - وكان لمصر اريعة ابؤاب فدخلوا من ابوامها كلها ماكان يننى عنهم من الله من ثىه 


صلق الله يسوب عله السلام فما قال إلى قؤله تعالى ‏ ولكن أ كثر الناس لا يملمون ‏ ولا 


دخلوا على بوسف فى الكرة الثانة قالواياأيها العزيز هذا اونا الدىامرتنا أن نأتيك به قد جثناك 
+ قال ,لحم احستتم واضبتم وستحمدون على ذلك عندى ثم انه انزلحم وا كرمهم واضافهم واجلسسكل 
0 أثنين منهم على مائدة فبق بنيامين على مائدة وحده وحيدا فبك . وقال لوكان أ< ى بوسف حا 
0 لأجلسنى ممدققال لحم بوسف لقد 5 بق أخويم هذا وخيدافريدا ثم اجلسه يوسف معدعل مائدته ؤمل 
يؤاكله فلاكان اليل ار لم يوسف بثل ذلك وقال لحم ليبت كل اثنين منسم على فراش واحد 


' 2 . فلا بق بنيامين وحده قال يوسف هذا ينام معى على فرائى قات معه فجعل يوسف ظمه 


م إله وشم رع حق اصبح »فجمل روييل يقبول مارأينا مثل هذا » فلا أصبخ . : قال حم الى لأيعة. 


0 1 هذا لرجل الدى جام به ليس 4 أح يؤنسه فان نشاءوا أضمه إلى ) لبكون منزله معى ثم إنه بوسف 


0 أنذلهم منزلا واجرى علهم الطعام والششراب وأنزل اناه لأمه معه فذلك قولد تعالى آوى النهاخام 
١  .>‏ .غلا خلا به قال 4 ما إسمك ؟ قال بنيامين قال له وما بنيامين ؟ قال الشكل وذلك انهلا واد تقدامه . 


-9١5- 
قال وفا إسم امك ؟ قال راحيل بنثليان بن ناحور قال فهللك من وف ؟ قال نعم : قالك ؟ قال‎ 
عشرة بنين . قال فا اسماؤثم : قال لقد افتفقت إسناءهم من اسم أخ لى من امى هلك اسعهيوست‎ 
قال يوس ف لقد اضطرك ذلك الى خزن-عديد فا أسماؤهم ؟ قال : بالغا واخير واشسكل واحياوخير‎ 
» ونممان وورد ورأس وحيثم وعِيتم . قال فاهِنه الأسماء ,: قال أما بالعا فان أي ابتلعه الأرض‎ 
وأما أخين فانهكان بكر أنى » واما أشكل فانه كان أخى لأنى وانى ومنى ؤاما احيا فلكونه كان‎ 
حيبا » واما خير فانه كان خير حيث كان » واما نيان فانهكان ناعما بين ابويه » واماورد فانه كان‎ 
عنزْلة الورد فى الحسن » .واما رأس فانهكان منى عنزلة الراس من الجسد , واما حيثم فأعلمنى أنى‎ 


أندحى., واماعيتم فلو رأيت غرته لقرتغيى وتم سرورى . ثشان4بوسف أنحبان ١‏ كون أخاك 


. بدل اخيك ذلك الحالك ؟ قفال بنيامين أيها لللك ومن مجمد اخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب 
ولاراحل . قال فبي يوسف غليه السلام وقام اليه وعائقه وقال الى انا اخوك فلا تنتثى بما 
كانوا بسماون ولا تعلمهم يثىء من هنا . ثم ان يوشف أوفى لاخوته الكيل وحمل لبتيامين 
يعدير! باضة . ْ . 1 ٠‏ 

قال كب : لما قال له آلى أنا اخوك قال بنيامينفإى ادا لإافارقك قال يوسف|نىقد علمت باغتام 

الوافد فآن حنستك زاد غمه ولابمكننى حك إلا بمد اعتهاراك بأمر فظيع . قفال لا ابالى افمل 
ماتريد ققال يوسف إفى أدس صاعى هذا فى رحلك ثم أنادى عليسم بالسرقة ليتيياً لى ردك بعد 
تسر بعك .. قال افسل فذلاك قوله تعالى ‏ فليا جهزهم مجهازمم جعل السقاية فى رحل أخيه ‏ وكانت 
مشرية..شعربٍ بها لللك وكانت كسا من الذحب مكللا مرصما بالجواهر جلها بوسف مكيالا 
يكتالبها ء ثم انهم ارتحاوا وأمهلهم بوسف حت ظمنوا ثم إن بوسف أمر بهم فأدركوا وحنسواعن 
للسير - ثم أذن مؤذن أيتها المير انج لسارقون ‏ فوقفوا فللا اقربمنهم الرسول قال لحم ألم محسن 


١ 


ملع كوم ضيافض وتوف كبح وفنا لي مال عمل لثيرم قاوا لى ومائاك ؟الاسقاية. 


للك قندناها ول تهم علا غيركم ب قالوا تالله فد علمتم ماجئنا لتفسد فوالأرض وما كنا سارقين! 


وان منذء قطننا هذه الطريق لم نرد أحدا بسوء واسألوا غنا من مررتا به هل اضررنا أحدا أو 
أفسدنا شيث.وانا قد رددنا السراهم لما وجدناها فى رحالنا فل و كنا سارقين مارددناها وى الحديث 


انهم ا دخلوا معبر كلموا أفواه دوانهم لثلا تتناول من حروث الناس يتا تقال الرسول انه صلم ' 
: الاك الأ "كير الدى يتسكهن فيه وانه التمننى عليه فان ل أجبده نخوفت ان تسقط منزلتى عندم  ٠‏ 


وأفتضح فى مصر فن رده عل" فله حمل بمير منْ-طمام وانا به زعم.: الى كغيل قالوا. معاذ الله أن 
نسرق فقال للؤذن وأصحابه فا جزاؤه أى جزاء من وجد فى رحله أن كلتم كلذبين » الوا جزائؤء 
.من وجد فى رحله فهو جزاؤء كنك نجزى الظالين فقالالرسول عند ذلك لابد من تفتيش أمتمتي 


ش ا -/خ١آا‏ - 

ولسم يارحين تق أن 0 ثم انه انصرف بهم إلى بوسف فبداً أوعيتهم قبل .وعاء خيه ثم ا 
استخرجها من وعاء اخيه لازالة الهمة وكان يفتش امتعتهم واحدا واحدا . ش 
قالقتادة : ذتكرلنا انمكانلايفتهم متاعا ولاينظر فيوعاء أحد إلا استغفر الله تعالى مما قذفهمبه 


0 حلم يبق إلاالغلام فقال ما أظن .انهتا الغلام؟خذ شيئا ققالت إخوته وافسائتركك ح تنظ رف رحله 


فانهأطيب لنفسك ولأتمسنا فلياقتحوا متاعه استخرجوا الصاعمنه فلا أخر جالصاع من رحل بنيامين 
تلك إجوته رءوسهم من ع المياء تاقوا على بنامين فقالوا إيشالدى صنعتنا وفضحتنا وسوادت 
وجوه نا ان راحيل لابزال لنامتج بلاء أأخذتهذا الصاع ققال حم بنيامينء بل بنو راحب لالدينلابزال 
2 0 أخىإلىالبدية م : 0 3 فدحى : هوالعروئع 18 


شي" من جرمه ٠‏ 
واختلف العلماء فالسرقة الى وصفواما بوسعت 5 : قالسعد بن حبر بر وقتادة السرقة الى وصفواها 


0 بوسف انمسرقصتا ده أنى أمه مئذهب فكسره وألقاء فىالطريق . وقال ابن جرج أمرتة أمه 


وكانتسنالة أنيسرق صنا لخاله منذهب فأخدهوكسره . وقالجاهد ب سائل نوما فسرق بوسف 
مضة من البفت وأعطاها السائل . وقال ابن عبينة : دجائجة فتاولها السائل فميرومها . وقال وهب 
كانبتخبا الظعام من للائدة للفقراء ..وقالالضحاك وغيره : كان أولمادخل على بوسف من البلاء ان 
عميهبنت اسحق كانت أ كير وأذ اسحق وكانت منطقة اسحق عندها .وكانوا يتوارثونها بالكبر » 
7 وكاتت راحل أم يوس ف مانت وحضنته عمحه وأحبته حاشديدا وكانت لانصير عنه فلما رعرع وبلغ 
.- سنوات وقعحبه فىقلب قوب فأتاها وقال لما يا أختامسلمى اليك بوسففواله ها أصبرعنه ساعة . 
ولحدة قفالتله ما أنابتاركته فلما ألم علا يعوب قالت دعه عندى أياما أنظراليه لفلذلك يسليى 
عنه ففملذلك فلماخرج يننقوب منعندها عمدت إليمنطقة اسحق فحزمت بوسفببها نحتثيابه ثم 
انها قالت قدت منطفةاسدق“فانظروا منأخنذها فالعست فل بوجد » فلعافتشوا أهلالبيت وخدوها 


001 مع يوسشف ققالت وافهإنهليسللى أضل ع فيه ماشثت وكانذلك َم آلابراهم انارق تاها قوب ش 


ٍْ فأخبرت بذاك قفال اكان هذا فهومسلم اكلا أستطيع غيرذلك فأمسكته بل للطقة فاقدر علييا‎ ٠ 

...يبقوب «أخذممنباح مانت فهوالدى قالاخوته - أن يسرققفدسرق أ لهمنقبل فأسرها بوسف فى 

قله وم يدها لمم قالآتم .شير مكانا اهمع عاتصفون ‏ . 

7 قالالرواة : لما دخلوا طريوسف واستخررج الأمواع من رحل بنيامين دمايوسف 5 فنقره 
أوناء من أذنه ثمقال!نصاعى هذا ليخبرى انتج كنم ائنىعشر رجلا وان انطلقتم بأ فبعتموه 

0 . فلماضيع بنيامين ذلكقام فسجدليوسف ء وقالأنها للك سلصواعك هذاعن اخى انعىهو ؟ فتقرء 

٠0‏ نمالمسى وسوف“تراه قغال بنيامين اضنملى ما ماشث عئت فانهان على سو ف سبتتقذفى قالفذخل يوسف 


- ؟١8خ-‎ . 

إلمتزله ثم انديع ونوضأ ققال بنيامين ايها اللك اتىاريد انتضرب صواعك هذا فيخبرك بالجق من 
الذىسرقه فحملهؤر -نله فتقره ثم اندقال إنصواعي غضبان وهويقولكيف تسألنى عن صاحي الذى 
سرقنى وقدرأيت معمنكنت قال وكان بنو ,سقوب اذاغضبوا لويطاقوا فغضب رويل وقالأيها الك 
والله لأن إتتركتا وتترك أخانا لأصيحن صيحة لايق فىفصر امرأة جام لإلا ألقت مافى بطنها وقامت 
كلشعرة فىجسده فخرجت منثابه. وكان بنو يعوب إذاغضبوا ومس أحدثم الآخر. ذهب غضيه 
فمال بوسف لابنهقم إلى جنب روييل ومسه فقام الغلام فسه فسكن غضبه قال روبيل أن فى هذا 
١‏ البيت لشيثا من ولد يعقوب فقال بوسف منسقوب فنضب رويل وقاأبها للك لانذ كر اعقوب 
فانه اسرائيل الّهابن اسحق ذبيح .اقهابن ابراهيم خليلالله قال بوسفأنت إذا انكنت صادقا صادق. ١‏ ' 
فاما أراد بوسف أن محتس الخامعنيه ولصير حكه وانه أولى يممنهم واحتسه ورأوا أن لاسيل لهم ش 
ال تخليصه منه سألوه ان مخليه لحم ويسطوته واحدا منهم بدله فقالوايا أيها العزيز إن ل2 أبا شيا كيين1 
فخذ أحدنامكانه إنائراك من الحسنين قال بوسف مغاذاقه أن تأخذ إلامن وجدئا متاعنا عنده وليعال : 
من سنرقتحرزا عن الكذب إن ذا لظالمون ا نأخذنا بريئا نسقيم فلما استيأسوا منه خاصوانئجا ا 
خلابسطمء . ببعضمتناجين متشاورين فقا لكبيرهم سنى فالعقل وهو ثممون.عن عجاهد ء وقال قتادة 
والدى؟ كبيرهم فالسن وهوروييل أإتلمواأ أنأبام قدأخذ عليم موثما من الله فيهننا الغلام 
لتردونة ومنقبل مافرطتم فيوسفت اىمن قبلهذا قصرتم فشأن ايبوف فلن أبح الأرض ععنى. 
أرضمصر حق ,أذ نلى أبى فأرجع إلى اللك. فاًناجزه القتال: أويي الى وهوخيز الها كين ارجموا 
إلى أي فقبولوا يا أبانا إن ابنك سرق وماشهدنا إلا بماعلمنا اى محن رأ يناسرقتهمعه ومأ كنا للغيب . 
حافظينحيزساً لناك ان ترس له معنا ولو علمنا الغيب انه بسرق ما ذهينا به معنا واسأل القرية يعنى ‏ 
٠‏ واسأل أهل القرية التى كنا فها والميرالق أتتنافها عنى قوها صعبوهم من لطلكنمان 'وإنا اصادقون 
لكفىقولنا فرجعوا إلىيعقوب بذلكالقول قفاليعظوب بلسوتلت لج أتقفسم أمرا فصبرجميل وهو ١‏ 
ش الدىلاجزع فيه عبىلله أن يأتينى بهم 3 نيما يمنى يوست وبنيامين انه هو العليم اكيم وتولى عنهم 
يعقوب وقاليا أسفا ولي بوسف ‏ وذلك انهمابلقه خبر بنيامين تكام لحر نه ويلغجهدهة وهيج حزنه. 
عل بوسف فأع رض عنهم. وقال يأأسفاط بوسف - والأسف أشدالحزن . 

وروى سغيد نجبير عن ابنعباس رضه الله عنبما فال : قال رسولاله عه « نعط أمة من. 
الآمم عندالصيبة إثا له وإنا اليه راجعون إلاأمة مد 1 الارىاليعقوب حين أسابه ملابنه ْ 
اما أصانه نه منالحزن يستر جم إعاقال يا أسفا عل بوسف » . 1 
0 وقلالحسن : كان بين خروج:وسف من عند امه ىم لانشاء: معه تمانو سنة لمجت عيناه 
مادموع وما كن روج اررض | .كرمعل الال م يعقوب ,فلا شكاويى قله و - 

أنه تمتو 7 نكر يوسف حتق تسكون حرضا داوج يك الاين حر زكرا بن 


ا ا 


0< الحالكين - قفال يعقوب لماراى غلظهم وجفوتهم - إنما أشكوا بثى وحزنى إلى الله - لايع 


مر 
در 


وفىادث 2 أن يعقوب كبر وصّعف حوؤسقط حاجباه على عيننه وكان برفعهما محرقة ففالله بعض 
. جيرانه قدتهشمت وفنيت ولتبلغ منالسن” مابلغ أخوك فابلغ بك-ما أرى ققال طول الزمان وكثرة 
الأحزانةأوحى اد شتعالى إلى يعقوب أنشكون الى خلتق ؟ ققايارب خطيئة أخطأتها فاغفرها لى قال 
تقد غفرت لك فكان بعدذلك إذاسئل قال إنا أشكوا بنى وحزق الىاله » ٠.‏ 1 
أخيرنى الحسين بن فتحويه : أخيرنا احمد بن الحسن بنحامد أخيرنا الحسين بن أبوب أخيرنا 
عبد الله نأ زياد اخبرنا سيار بنحاتم عن عبدالله بنالسمط قالسمعت أنى يقول يلغنا أنرجلا قال 


. ليعقوب ما الدىأذهب بصرك ؟ قال : حزلى على بوسف قال. : فا الدمقوسظهرك ؟ قال : حز على 


أخبه فأوحى الهتعالى اليه ياإنعقوب أتشكوى وعزى وجلالى لا أ كشف مابك حق تدعو فقال 
عند ذلك إما أشكويئ وحزق إلى الله فأوحى. لل تهالى اله وعزتى وجلالى لوكائا ميتان 


| اي ا ا ل لعن ققام يباب مسكين إستطعم فلم 


اموه منباعينا الأعانان اليةمنخلق الأسخاء لجا كين فاصنعطعاما وادع اليه المسا كين 


ار أمس الأتال ال قوب الدوى حك وحيستا حك يوسف انين 
سنة ؟ قاللا ياإلمئى قاللأنك شوستعناقا وقترت على جارك وأ كلت و تطعمه »وانالإنسيب ابتلاء 
يعقوب فقد توسف التكانه يخردوااها بل قذيم مبلها بين يديها وكات عور فورحها يعقوت 
فاخذماله بذلك فاتلاه بفقدأعز ولد اليه ثم انيعتقوب قاللبنيه - ياب أذغبوافتحسسوا من نوسف 
وأخيه ولاتنأسوا منرو-الله الآية . قالالندى : ما أخيره ولده تخبر العزيز وقوله وقعله أحست 


: نفس اعشواب: :(وطمع وقال لعله بوسف .. 
ّ 0 وروئ :أنهكان رأى ملكالووات الناوفس لاه ل قبضترو حيوسف قال لاوانهواشحي” برزق. 


وروى أنه رأئملكالوت وقدزارهء تقالله السلامعليك أسها الكظم فاقشعر” خلده وارتدت 


فرائصه ورد" عليهالسلام » »نم قالله منأنت ومن أدخلك هذا البيت وقد أغلقت على نفسى بإ كيلا ءْ 
يدخلعى أحد وأشكويق وحزلى الىالله قفال له يانى» الله أنا الدى أيتم الأولاد وأرمل الأذواج 


وأفركق بين الجاءات قال : قأنت اذاملاك الوتقالْنمم , ققالله ياملك الوت أنشدك الله إلا أخبرتنى 
هلتقبض روح منتأ كله السباع ؟ قال نم قال : فأخبرنى عن الأوراح أتقبضها مجموعة اومتفرقة 
روحا روحا قال : أقيضها روحاروحا . قال فهل مركت بك روح وسف فالأرواج قاللا قال :. 
فجثتتى زائرا أمداعيا . فقال يانى "الله ماجئتك إلامساما فان الله 7 لى لاميتك حتى مجبع يبنك وين 


«وسغت ولوكان فىالصخرة الى علا قرار الأزضين وما أذنالله لى فى زيارتك إلا لأبشرك وأجيبك 


ابسااى بر فزا دان عد بفقدؤادك : قال تأعلنى باعزرائيل ٠‏ فقاليا اسرائي لاله ' 


كاه !ات 
هلتذ كرت الجارية التى اشتريتها عامكذا شه ركذا ثم فرقت بينهاوبين أبوسها قالنمم يادلك الوت 
٠‏ كاأندكانبالأمس ققفالله ملكالوت فلا جلذلك ابتليت بفقدالوك ؟ وهلتطل لماذا ابتليت يفقداليصر . 
قاللا قال : أمرتيوما بذبع جذعة فذمحتها وشويئها فىيومكذا فيشه ركذا فر" يم المابدالعيدالصالح 
بك وهوصائم ما أفطر من ذأسبوع فاشتم قتار الشوى فل تطعمه شيثا فعند ذلك أعتق يقوب منكان 
| امحفضرل نه م نألعبيد والإماء وأمر انيدي ع كلبوم من أغناف هكبشان وير قلهها على الفقراء وانا كين 
قغبلالله ذلكمنه وشكره عليه وأتاءالفرج فمندذلك قاليقوب ‏ يابى” اذهبوافتحسسوامنيوسف 
وأخيهالىقولهتمالى إلاالقوم الكافرون ٠‏ 
قال قنادة : ذكرلنا أن ني اله قوب عليه السلام ماساء ظنه لله تعالى نطول بلائه ساعة قط 
من ليل أونهار » فد ذلك خرج إخوة يوسف راجمين الليمصر وهّنمكرة ثالكة فتخلوا على 
بوسف - فلما دلوا عليه قالوا يا أنها الغزيز ‏ إى اللكبلغة مصر ‏ مسنا وأهلنا الضر” وجثنا 
يضاعة مزجاة - اىقليلة ردبثة لاتتفق فثمن الطعام إلا بتجاوز منالبائع فها . واختلف الفسرون 
فىهذه البضاعة ماعى , قال ابن عباس كانت دراثم رديثة زبوفا لإتتفق إلا بوضعة » وقال ابن أى 
ملبكة رضى الله غنه كانت بخلقة المرائر والمبال رثة للناع ».وقال عبدالله بن الحارث والحسن كانت 
أمتنة الأعراب الصوف والسمن والأقط ء وقال الضحاك كانت النعال والأدم والسويق القلى - 
فأوف لنا الكيل وتصلاق ليا إن الله محرى التصدقين - قال. الضحاك : لم يقولوا إن لله 
يحزيك إف تصدقت علينا لأنهم لم علموا أنه مؤمن ؛ وقال عبد الجبار بن العلاثى : سكل 
سفان بن عبينة حل حرمت الصدقة على أحد من.الأنبياء سوى نبينا جمد صل الله عليه 
وسل ؟ فقال سفيان : ألم تسمع قول الله تعالى ‏ وتصدق علينا ‏ أراهم سفيان أن الصدقة كانت 
لمم حلالا واما حرمت على نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ ققال لحم يوسف عيبا لهم عند ذلك ب . 
هل علمتم ماة تم يبوسف وأخيه إذأتم جاهاون ‏ واختلف العلماء فى السنب الذى حمل يوسفب . 
على هذا القول الى كان بدء فرج ,قوب وراحته وآخجر بلائه وعحنته » قفال مدبن اسحق ذ كر 
لنا آمهم لماكلوه بهذا اكلام غلبته تمسه وأدركته الرقة فارفض دمعه با كيا ثم بلح لمم باللدى 
كان يكتم فغال ‏ هل عاتم مافعلتم ‏ الآبة » وقال الكلى إنما قال ذلك خين حك لاخوته أنمالك ْ 
إن دعر قال : إى وجدت غلاما فى بثر من جاه كيت وكيت فابتمته من قوم بكذا وكذا درها. 
فقالوا له أيها للك نحن بمنا هذا الفلام فاغتاظ يوسف من ذلك وامر بقتلهم فنحبوا بهم ليقتاوثم ١‏ . 
فولى-هوذا وهو يقو لكان يسقوبيبى ومحزن.لفقد واحند منا حتى كلف بصرء فكيف اذا أقام . 
خبر قثل ينيغ كلهم ٠‏ ثم إنهم قالوا له إن انت فعلت نا ذلك فابعث بأمتعتنا الى أبينا فانه بمكان كذا 
وكذافذلك الوقت رخمهم وبَكح , وقالهم ذلكالقول » وقال بمضهم : إما قالذلك حينقرأ كتاب 
أبه الله » وذلك ان يعقوب لما قيل لهإن ابناك شرق كتب إلى بوسف كتابا من يسقوب اسرائيل 


0 -15- 
الله ابن اسحق ذيبح الله ابن ابراهيم خليل الله الى عزيز فصر لله العدل وللوفى الكيل . أما 
بعد.فانا أهل بيت موكل بنا البلاء » فأما جدى فابتلى بالقروذ فشدت يداه ورجلاه وألق فى النار 
-فملها الله عليه بردا وسلاما » وأما أنى فشدت يداه ورجلاه ووشع السكين على قفا اليم ققداه 
0 الله بذع عظم ؛ وأما أنا فكان لى ابن وكان أحب اولادى الى فذهب به إخوتهالى البرية ثم أنونى 
0 ابقميصة ملطخًا الاسم وقالوا قد أكله الدئب فنهبت عيناى من بكاثى عليه ثم كان لى ابن آخر وكان 
ْ أخاه من أمه وكنت انسلى. به فذحبوا به ثم رمجموا وقالوا أنه سرق وانك حبسته لك وانا أهل 
0 انفت لاسيرق ولانلد سارقا قان رددته على" وإلا دعوت غلك دعوة تدرك السابع من وأدلهُ . فاما 
قر يوسلف السكتاب ل يالك نفسه من البكاء وعيل صبره فأظهر لم امره » وقال يعضهم : إيما قال 
ذلك حين سأل أخاه بنامين هل لك ولد ؟ قال نعم : ثلاثة بنين قال ها سبيتهم قال : سميت ال كبر 


5-6 


مهم بوسفت : قال ولمقال : عحبة يك وف كرله . قال فا سميت الثانى قال ذئبا .-قال وم والائب سبع 
٠‏ عاقر .قال لأدكواه به قال فا معيت الثالث قال دما قال ول قال + لأذكرك به » فلدا ممع بوسف هذه 
٠‏ القلة ختقته الغسبرة وم يالك أن قال لاخوته ‏ هل علمتم مافلتم بيوسف وأخيه إذ انتم جاهلون 
قالوا له أثنك لأنت بوسف قال ابن اسحق.لىا قال يوسف لاخوته هسل علمتم ماضلام ييوسف 
وأخيه كشف عنه الغطاء ورفع عنه الححاب فمرفوه فقالو! ‏ أثنك لآنت يوسف قال أنا بوسف 
وهذاآخشى-. 2 ' 0 0 ْ 
20 وروى جوير عن الضحاك عن ابن عباس قال.: قال لم يوسف ‏ هل علمتم مافطتم. الآية ٠‏ 
ثرئيسم وكاناذا تبسمكاان ثناياه الولو النظوم » فلما أبصرواثتاياه شهوهبوسف فقالوا همستفهمين 
أثنك لأنت بوسف . : 0 ا ْ 
2020 وروى عطاء عن ابن عباس انه قال : إن إخوة بوسف 1 يعرفوه حق وضع التاج عن وأسه 
وكان له فى فرقه علامة وكان ليعقوب مثلها وكان لاسحق مثلها وكان لسارة مثلها شبه الشامة » فلا 
:رقع التاج عن رأسه ورأوا الشامة عرفوه . وقالوا لله أثنك لأنت يوسف قال انا بوسف وهنا 
أى قد من الله علينا ‏ بأن جمعنا بعد مافرقم بيننا ‏ إنه من يتق وصبو فان الله لا رضيع أجر 
: الحسنين ‏ ثم إنهم أقروا بفضل يوس ف علبهم وجرعتهم اليه فقالوا ‏ الله نفد كثرك الله علا وإن 
كنا خالثين -نققال بوسف وكان حليا كرا موقا لاتثريب عليسم اليوم يففر الله لم وهو 
أرحم الراحمين - , وو ا ا 
0< قال السدى وغيره : فنا عر"فهم بوسف بنفسه سألحم عنايه ققال مافمل أنى من بعدى قالوا 
ؤهيت عيناه فأعطام لأيصه . 0 
0 أقل الضحالدكان ذلك'لتقميص من فج الجنة وكان فيه رب الجسنة لاقع على مبتسلى ولا على 
مسقم الااصح وعوق فأعطاهم بوسف ذلك القميص وهو الى كان لأبراهم وقد مضت قبت ققال . 


٠ 15‏ 
لمم إذهبوا يقميمى هذا فألقوه على وجه أى يأت بصيرا وأتوى ابأهلتم أجمعين فلما فصلت 
العير - من مصر متوجهين إلى كنعان قال أيومم يعقوب - سن ان , 
تضدون ‏ أى تسفهون . | 
: ودوى أشمرع الصا لستأذنث ربا أن تأ قوب بع بوسف قبل ان أنه البشيربالقميس 

فأذق للا فاأجه نها قال ابنعباس : : وجد يعقوب ريع يوسف منمسيرة مان ليال » وقال مجاهد 
وذلك أنه هبت ريع فصفقت الفميص فاحتملت الصبا ريع الفميس إلى يعقوب فوجد رع الجنة 
فعل انه ليس فى الأَرضٍ من رباح الجنة إلا ماكان من ذلك القميص لفن ثم قال - إف لأجد ديع 
يوسف لولا أن تفندون . قفال له بنو بنيه الله إنك لنى ضلالك القديم ‏ فلا أن جاء البشير - 
وهو مهزذا بن .عقوب . قال ابن مسعود : جاءه البشير من بين .بدى العير . وقال السدى . قال 
مهوذا ليوسف : أنا ذهبتبالقميص ملطخابالدم إلى يعقوب فأخبرته ان يومف 1 كله الالتقاعاى 
اليوم قيصك لأخيره أنك حى" افأفرحهيا أحزته  .,‏ 

قالابن عباس حمله .هوذا وخرج ماشيا حاسرا حافيا وجعل يعدو حت أنى أباه وكان معه سبعة 
رغفة هل يستوف كلها حتى يلغ كنعان وكانت للسافة تمانين فرسخا . فلما أناه بالقميص ألقاء على 
وجبه فأرتد بصيرا : قال الضحاك رجع إليه بصره بعد العمى وقوته بعد الشعف وشبابه بعد المرم. 
وسروره بعد الحزن .. 

.عن ألى هريرة رضى أنه عنه . قال :كان يعوب عليه السلام أكرم أهل الأرض على ملك 
لوت وان ملك للوت استأذن ربه فى ان الى يعقوبف ا ذن له خاءه » ففال له ينقوب ياملك الوت 
أسألك الدى خلقك هل قيشت ت نفس يوسف فيمن_قبضت من النفوس فقال لا ء ثم قال له ملك 
للوت باينقوب ألا أعلمك كلات قال بلى قال قل بإذا للعروف الدى لاينقطع أبدا ولا مخصيه أخد 
غيرك قال فدها بها شوب فى تلك الليلة فلم يطلع الفجر حق طرح القميص على وجهه فارتد بِصيرا 
ار لا ل إناكنا 
خاطين : قال سوف أستغفر لم رف الآية. 

قال أ كثر للفسرين آخر ذلك إلى السحر من ليلة الجمة فوافق ذلك ليل عاشوراء وذلك ان 
الدعاء فى الأسحار لا محجب عن أشدتماى 7 فلماااتهى سقو بإلىالوعد قام إلى الصلاة. بالسحرفلها فرغ 
منها رفع . بديه إلى اله عر" وجل" > وقال : اللهم اغفرلى جزعى على «وسف وقلة صبرى عنه واغفر 
الوقدى ماجنوآ على أخيم بوسف:فأوحى اله إلنه ألى جرت إك رقم اجمعين , وقال وهب :: 
كان يستغفر لمم كل ليلة جنعة في نيف وعشسربن سنة . 
' اخبرنا الحسبين إن عند بنفتحويه أخبرنا عبد الله بن مد بنُشيبة اخبرنا ايد بأ فالسفر بن 
الونان البصرى أخبرئا استحق بن زياد الأرملى اخيرنا الفضل ين حميد البغدادي اخبرنا اسحق بن 


اة 


نيوا وشترة عن ربا بن آى سلمة عن عطاء الحراسانى قال : طب الموائج ! ! لى الشا بسر 


2 ملها إلى الشيوخ ء ألا ذع قول يوسف لإخوت ل يب علي اليوم ٠‏ وقول يعنقوب سوف ْ 


أستغفر ل ربى . 
'وروى أن سقوب قال للبشير لا أخيره محاة يويك كت وفنا 0 قال له انه ملك مصر 
ا قال يعقوب ما أصتع بالملك على أى دين تر حصكته . قال على دين الاسلام ٠»‏ فعال يوب الآن 

منت اللعمة . . 

٠‏ وقالالثورى ٠‏ : ما التق يوب و بوسف عليهما انلام عانق كل واحد مهما صاحبه وكيا 
. تقال بوسف باابت بكيت على> حق ذعب بصرك ألم تعلل أن اتقيامة تجمعنا ؟ قال بلى يابنى ولكن 
١‏ خشيت أن حلب منك تحال ين ويك بوم القيامة + قالوا : وكان يوسف قد بعث مع البشير ١‏ 
“جهازا ومائق راحسلة وسأله ان يأتبه بأهله ووالده أجمعين فتهياً يعقوب للخرووج ال 
بوبم ن مع ركاؤسف لكالا كالدىفوقتفرج مع يوسف فى أريمة آلاف من الجند وزكب 
أهل مصرمعهما يتلقون يعقوب » وكان يعقوب عشى مت وكتاعى هوذافنظر عقو بإلى الحندوالناس 
ققال يامهزذا هذا فرعونمصر الأ كبرققاللاهذا ابنكفلما دنا كل واحد منهمامن صاحبهذهبيوسف 

سدؤه بالسلام فتعدانته من ذلك وكان عقوب. أفضل واحق ذلكمنه فابتدأميعقوب بالسلام؛ ققالالسلام 


01 علكيامنهب الأحر زانفلمادخاواط يوسف آوى !ليهأ بويهور فعهماعل العرش وابواه يعقوت وخاك ليا 


فسمى الخالةأما كما سه الغم أبافىقوله تعالى ‏ قالوا نسد إل كواله آبائكابزاهم واسماعيلواسحق  ١‏ 
' وقال الحسن تشبر الله راحيل أم بوسف من قبرها حق سحدت له ع قا لارؤيا فذلك قوله تعالى ‏ . 
0 وخروا لهسجدا .. نت وكانتمخة الناس يومثذ السجودولم ا وضع الجبامعا لى الأرضفاما رأى 
يوسف أبويه وإخوته قد خروا لفسحدا اقشعر عند ذلك جلده ؛ وقالياأبت هذا تأويل رؤياى من 
علقد جعلها ربى حا الآية . 1 
قال وهب دخل قوب وولده مصروثماثنان 'وسبعونانسانا مابين رجل وامرأة وخرجوا منها 
مع موسى ومقاتلتهم منمائةألف وحمسمائة وبضع وسبعون رجلا سوىالدرية والهرمى والزمنى وكانت 
: الذرية أل فألف سونىالقاتقة . وقالالفضيل ,عياض : يلغنا أن يعقوب علي هالسلام للمادخل مصر 
. ورأى بوسف ومملكته فكان يطوف نوما من الأيام فىخزائنه فرأىخزانة مماوءةقراطيس سضاء , 
فقال له يابئتقد تغيرت بعدى لككل هذه القراطيس وماحملت بطاقة منها تسكتب الىكتابا , فقال . 
يوسف هذه القراطي سكلبها لك كنت كطازاد شوق وكثرجنينى آخذ ورقةحق 1 كتب اليك ياأبت 
فبمننى جبريل.ان أ "كتب اليك فأتركها فى هذه الخزانة حت بلشتهذا البلغ فسأل يعقوب جبريل 
.عن ذلك قفال منمنى ربى فسأل الله عن ذلك فأوحي الله البه لآنك قلت أخاف إن ,أكله الذئب 
فهلا خفتتى هذه العقوبة لأجل تخوفك من غيرى . ْ 
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وروى سالط للرىعن بزيد الرقائى عن أنس بن مالك قال : : إن الله تمالى لما جمع ليمقوب 
ثمله خلا ولدمنحا , فقال ا وا او وا 0 : 
اطرا ع يت 0 رربت فاستقام أمرثم على أن بأنوا الشييخ فأنوه. وجلسوا بين بد 
وبوسف الى جنب أببه قاعدا فقالوا يا أبانا أتيناك على أح لم نأك جه عط وأزل بجا سس يرل 
مثله قط والأنبياء أرحم البرية » فقال ماب يابنى ؟ فقالوا ألسنت تمل ما كان من اليك والى أخينا 
توسفب. قال بلى قد علمت قالوا فلستّا قيد عفوتما عنا قالا بلى قالوا فان عفو كا لايضنى عنا شيثا 
إذاكاك, الله تعامى لم بف عنا قال : فا تريدون يابى” قالوا تربيد أن تدعو الله لنا فاذا جاءكالوحى 
من عند اله سله هل عا الله عنا فان أسمايك أنه قد عفا عنا جسمنا قرت أعيننا واطمأنت قلوينا 
وإلا فلا قرت لناعين فى الدنيا ابدا فقام الشيخ واستقبل القبلة وقام بوسف خلفه وقاموا كلهم 
خلفهما أذلة خاشعين فدعا يعقوب: وأمن يوسف علبماالسلام فلم يجب فهم قر يبامن عشررنسة . 
قال صالح اللرى : : ثم أزل جبريل عليه السلام على يعقوب ٠‏ فقال ان الله تسالى بمثنى إليك أبشرك 
بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك وأنه قد عفا جما صنموا وأنهم قد العقدتموائيقهم بعدك على البوة . 
قالوا :. فأقام يعقوب بمصر بعد موافاته بأهله وولده أربعة وعشرين سنة بأغبظ حأل وأهنا عيش 
وأنم راحة وادوم سلامة ؟ ثم حضرته الوفاة فلما احتضر جمع بين بنيه » وقال ماتعبدون من بعدى ٠‏ 
قالوا ؟ ند الحك واله 6بائك ابراهم واسماعيل واسحق » ثم قال يابنى | ان الله اصطفى للم ادبن 
فلا مون إلا وام نسامون 0 ثم إنه أوصى إلى بوسف أن حمل لجسده إلى الأرض القدسة ' 
حق يادفنه عند بيه أسحق وجده ٠‏ براه تمل ذلك وثنه الى بيت القدس في تابوت من ساج 
ا وخرج معه بوسف فى ميكرة واخوته وعظاء اهل مصر ووافق ذلك بوم وفاة عيص فدفنا 
.فى وم واحدوكانعمرهاجيعا مائة وسبعا وأر بعينسنة لأنهما ولدا فىيطن واحد وقبرا فيقبر واحد . 

قال فلما جمع لله لتآسف ثمله واقر له عينه وأثم له تفسير رؤياء ؛ وكان موسما عليه فى ملك 
الدنيا ونعيمها وعلى ان”ذلك لايدوم له وانه لايد من فراقهفأراد نعم الجنة اذ هو أفضل منه فتاقت 
تفسه الى الجئة فتمنى للوت ودعا به ولم يتمن نى قبله ولا يمده الوت ققال رب" لد من 
اللك وعمتنى منتأويل الأحاديث ‏ الآنة. 

وروى ان :وسف لما حضرته الوفاة جمع اليه قومه من بى اسرائيل وهم تمانون رجاو ءاسي 
ضور أجله وتزول امر اله تعالمى به » ققالوا يان اله حبان تعرفنا كيف تتصرف الأحوال بنابعد 
خروجكمن بين أظهرنا والى مايؤول اليه امرنا وديننا وملتنا » ققال لحم ان امرم يستقم طىماأتم 
عليه وتستقيمون على ديت الىيان يبع ثرجل جباريهات منالبيط يدعىالربوية فيقهركويذيعابناء 8 
: وستحى نساءم وسومكسوءالعذاب فتمد أيامدمدةمديدةءم مجمن بنىاسرائيلمن .ولدلاوىين 
فقوب رجل اسمه موسى ابن مران رجل طوال حعد ا 0 
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نال فج لكل من بنى اسرٌائيل يسمى ابنه ممران زيسمى سمران ابنة موبى - وكان ليوسف 


1 واد هذا الجبار يكن فلا ضرح مده ولايته انا قلت : نقضت مدة.ولابله وأذن الله تعالى غود هذا 


النى' فيصر مخ هذا الك.يك ويعود الموصراخه ويكون ذلك علامة انقضاء ملك الجبار وظهور نوالله 
فى الأرضن فا زالوا يراعون الحال إلى أن سكن صراخ الدنك فوجبوا له وا كتأبوا وأيقنوابوعى 
أركان ديهم وإظلال ما آذنهم به بوسف من مواد الجبار واعتزلوا ذلك واجمين إلى أنصرخ ذلك 
1 الريك فاستبشسروا وتصدقوا وفرحوا واستيقنواإلغرج والراحة ثم مات بوسف عليه السلام » وكان 
قدأوصى إل ىأخيه مهوذا واستخلفه طبنى إسرائيل فتوفاه اله طيبا طاهرا ودفن فى النيل فيسندوق 
منرنام وذلك انهلمامات تشاع ان غلي هكل حب أن يدفن فىحاتهم. لررجون منْبركته حتى مموا 


٠ 0‏ بالقثال فرأوا ايدفن فالنيل حيثتفرقالياه مصرفيم”الاء عليه تمرصل الى جميع مصر فيكونون 


٠‏ كلهوفيه شرعاواحدا ففعلواذلك » وكاقيره فالثيل الىأن له موسى عليه السلاممعه حينخر جمن 


. : . مصر بنتى إسرائيل قتقله الى الشام ودفنه بأرض كنمان خارج الحصن حيث هواليوم فاذلك تنقل . 


. الهود موناهم الىالشام منفمل ذلك فهم . 
. : وروف يونس بن عمران عن أنى موسى قال «نزل رسولاله 2 بأعرانى 0 ؛ 
ْ .رسول اله 014 أ كرمتنا فأحسنت سل حاجتك ققال ناقة ترخلها وعازه تحلها أهلى ققال 3 َه 
. أجزهذا انيكون مثلجوز بىإسرائيل قفالوايارسولاقه وماجوز بى|سرائيل تغالان ببىاسرائيل .. 
لاخ رجواضاوا الطربق وأظل علديمالليل فعالواماهنا فقال علماؤثم إناوسف لماحضرثه الوفأة أخذ 
علينا موثقا من اله أن لانخرج من مصر حت ثنقل عظامه معنا قال مومى فن بعلم موضع قبرء قالوا 
ججوث لبنى اسرائيل .فبعث اللها:موسى فأتته فقال .دليى على قدبى بوسف قققالتله وتعطينى حكمىقال. . 
وما-حكمك قالت أن أكون معك فى الجنة فتكره ا لو 
حكمها ففعل » . ش | 
دوع من طريق آخر اذه السجوز كات مقمدة ما قات لوم الا بموضع قبر 
١‏ بوسف قال نمم » ققالت4لا أخبرك حت تمطينى اربع خصال تطلق رجلى وتعيد الى بصرى وشبافي 
وتجمانى معك فى اللجنة قال فكير ذاك ل مومى فأوحى اقهتمالى اليه ان أعطها ماسألت فانك انما 
:تعملى على" ففملفانْطلقت بهم الى موضع عين فيمستتقعماء فاستخرجوم منشاطلى' | التبل فيستدوق . 
من مزمر فلل حماوا مابوتة طلم القمر وأضاءالطريق مثلالنهار فاهتدوابه وحماوه . 
ا ٠‏ وقالأهلاتار م : : عاش بوسفت بعدموت قوب عليهالسلام ثلاثاوعش يزيسنة وات «وهوابن 3 
مائة وعد ررنسنة صلواتالله عليه وص جميع الأنياء.والرسلين والجدله ربالمائين . 


قلد يي 


٠‏ ملس فى قصة موسى بن ميشا بن بوسف عليه السلام 

وهومومى الأول وقدذ كرنا فمامضى أن بوسف .عليه السلام ولدله أبنان أحدها الله افرائم 
والآخر ميشا وابنة يقال لها رحمة وهى امرأة النىأبوب عليه السلام فولد لأفرائيم نون وولد لنون 
بوشع وهوفقموسى بن عمران وخليفته على بنىإسرائيل » وأماميشا فولدلهمومى فنبأه الهتغالى فزعم 
أه ل التوراة انهصاح ب الحضرز والعامة منالعلماء أنساحب الخحضر موسى بنعمران » وكذلك روى 
1 عن|بنعباس عنرسول اله 014 3 1 

قال أهل العم بالتاريعخ : امات يعقوب ويوسف علبهما السلام وآل الأمر إلى الأسباط كثروا 
يوتموا وظهر فبمماوك فغيروا سيرتهم وأفسدوا فىالأرض وفشا فهمالسحر والكهانة فبعث ا دتعالى 
الهم موسى ,نميشا رسولا يدعوم إلىعبادةاقه وأداء أمره واقامة سننه. وذلك قبل مواد موسى بن 
عمران عائتىسنة فأطاعه قوممنهم وعصاء آخرون . 

2 وقالوهب نمنبه وغيره : كان ما أوحى الله اليه أنقل لقومك إلى برىه بمن سحر أوسحر 
له أوتكهن أوتكهن له أوتطير أوتطين له من آمنفى صادقا وتوكل على فاتى كنت له كافيا ومثييا 
وكفيته ممدينه ودنياء, وكنتله خير معين وهاد وكنت عند ظنهبى ومن عدلعنى ووثق بغيرى فأنا 
أغنى الشركاء عنالشرك أ كله إلىمن وثئق بهدوف ؛ ومن وكلته الىغيرى فليستعد للفتنة والعذاب » 
ومن تباعد عنىركنت غنه أشد تباعدا ومن تفرتب الىة كنت اليه أشد :2 شرتامنه إلى وقل لعبادئ 
لاتشفلوا عن ذ كرى ولتكثروا ذ كرللوت عندكل شجوة فاتعيت اشبواتواللذات كلها الوافليث. 
فيم منشاء ال أنيلبث يقيم أمرمم ويصلح أحوالهم ثم مات صل الله غليه وسلم وعلى جميع الأنيا. ا 
والرسلين واقه تعالى أعلم . ش 
علس فى كر بقية عاد وقصة شديد وشداد وسفة إرم ذات الساد 


قال الله تمالى - الم ركيف قملرء يك بعاد إرمذات العماد ‏ الآبة . 
روى سفيان عنمنصور ع نأ فيوائل قال : إنرجلاة, يقاللهعبدالله إنقلابة خرج فوطلب!بل! 
قد شلت : اىشردت » فبيئاهو في بعض صحارى عدن فىتلك الفاوات إذوقع علىمدينة علها حصن 
حولذلك الحصن قصور عظيمة وأعلام طوال ٠‏ فلمادنا منبا ظن" أن فها من أله عن إبله فويرفها . 
56 لاداخلا ولاخارجافنزّل عن ناقته وعقلها وسل سيفه ودخل منباب الحصن فاذا هو يايين 
عظمين دير فوالدننا أعظممنهها ولاأطول وإذاخشيما م نأطيبعود وعلتهما محوم مزياقو تأضفر 
7 اويا ت أحمر ضوؤها قد ملا الكان فلا رأى ذلك أعبيه ففتع أحسد البايين فاذا هو بمدينة لير 
الراءدون متلهاقط واذلهو بمصور معلقة 7 أعمدة من |زرجد ا ونوقكل * قصراملها غرف 1 


ْ 115917 عه ٠‏ 
٠١‏ مبنيةبالدهب والفضةواللؤلؤوالياقوتوالزرجدط كل بابمنأبواب:الك القصور مصراعمثلمصراعباب 


١...‏ تلكالديئة منعود رطب قد نضدت عليه اليواقيت وقد فرشت تلك الفصور باللؤلئ وأنادق الك 
0 ... والزعفران » فليا رأى ذلك ولمبرهناك أحدا أخذه الفزع ثمانهنظر إلى الأزقة فاذا كل زقاق منها 
٠0‏ أشجار قدأبمرت ونحتها أنهار مجر ى فقنوات منفضة أشدييباضا منالثلج فقالهذه الجنة التى وصفها 


٠‏ الله لمباده فالدننا والحدله الدى أدخلنى الجنة » ثمانهحمل من لؤلؤها وبنادق السك والزعفران وم 
يستطع أن يقلع من زبرجدها شيثا ولامن مواقيتها لأنها كانت مثبتة فى أبوابها وجدراتها وكان اللؤلؤ 
وبنادقالسك وازعفران متثورة بمنزلة الرمل فى تلك القصور والغرف فأخذمنها ما أراد وخرج 
٠‏ حق أن ناقته فركبا ثم إنه سا ريقفو أثر ناقته حقرجع ال ىالعن فأظهر ما كانمعه وأعلٍ الناس بأمره . 


' وباع بعش ذلك اللؤاؤ وكانقداصفر وتغيرلونه منطول الزمان :الدىمر”عليه ففشاخيره حق بلغ معاوية‎ 22٠ 
ابنأنى سفيان فأرسّل رسولا الى صاحب صنعاء وكتب اليه باشخاصه فأشخص حت قدم على معاوية‎ 


فخلايه ثمسأله عماعاين قفص علي هأمر للديئة ومارأى فا فاستعظم ذلك معاوية وأنكر ماحدثه به 
وقانله ها أظن ماتقو لدحقا » فقالهيا أمير الؤمنين إزمعى منمتاعها الى هومفروش فى قصورها 
وغرفها ؛ ققالله وماهق ؟ققآل اللؤلؤ وبنادق السك والزعفران فقالله أرى إناه فعرض عله نما 


0 حمله من تلك للدينة منالاؤلؤوبنادق السكفكم البنادق فل مجدلمارمحا فأمر ببندقة منهافدقت فسطع 


رخيهابكا وزعفرانا فصدقهعندذلك ثم قالمعاوية كي فصنعح قأعزف اسم هذ ءالدينةولنهى ومن . 


بناها وَاشْما أعطى احد مثلما أعطى سلمان؛نداود عليه السلام وما أظن انمكانكه مثل هذه الدينة 


ققالا معط جا 5 اكان لسلمان مدينة مثل هذه ومابوجد خيرهنه الدينةؤىزما تاهذاإلاعند كس 


الأحبارفانرأى أميرللؤمنين انببعثاليه و,أمرباشخاصه وشيب عنههذا الرجل فموضم هنا ميث 
سمع كلامة وحديثه ووصفه للمدينة حت يتبين أمرهذه الدينة على مثال هذه الصفة فا كعبا سيخير 


0 .. أقير الؤمنين برها وأمرهذا الرجل إنكاندخلها لأزمثل هذءالدينة علىمثل هذه المفةلاستطيع 


هذا الرجل دخوما إلا ايكون قدسبقله فالكتاب دخولها ففعرفاذلك فأرسلمعاوية إل ىكب 
الأحباز فليا حضر قالله يإأبا ادحق افيدعوتك لأمر رجوت أنيكون علمه عندك , ققالله ب أمير , 
للؤمنين على الخبير سقطتسل عمابدالك ققال4 اخبزنا يا ألإاسحقٍ هل بلفك ان فى الدنيا مدينة مبئئة 


ظ .. ' باللاهب والفضة وعمدها من زبرجد وياقوت وحصى قصورها وغرفها اللوّاؤوً:هارهافى الأزقة نحرى 


تت الأشبار قاكب والدى ف سكب بيده لندظننت أنيسأمآل قبل أن يسأنى أحد عن تلك 


020 الفرقة وماها ولسكنأخبرك يهاي أميللؤمنين ولمنهى ومن بناها + أماتاكالدينة فى حق علىمابلخ 
أممالؤسين وعلى غاوصفت. ف وأما الدى بناها فشداد بنعاد وأا للدينة فهى إرم ذات العماد الق ل 


٠‏ غلقء: ها البلاد  »‏ ققال4معاوية يا أبا اسحق خدثنا عحديئها برحمك! حم كاله فقالكسب : يا أمير الؤمنين 
عا كا لمابتان ممى أبسيها شديدا والآخرعدادا فهلك عادويق وأداءتده قلكا وتجيرا وقهرا 


ع : 


: -8؟- 
كل البلاد وأذْذاها عنوة وقينراحودان لما جميع الناس وإيبق أحد فيزمانهما إلادخل فطاعتهما 
لافى شرق الأرض ولافىغريها » وانهما لماصفا لما ذلكوقر قرارها مات شديد بنعاد وبقى شداد 
فلك وحده ولهيناز عه أخد وكانتله.الدنا كلها وكانمواما بقراءة الكتب القديمة وكان طامر فنها 
علىذ كرالئة دعته تفسه أن جعل لك الصفة لنفسه فالدنياعتوا طاله تعالمى وكفرا فاماوقر ذلك فى 
تفسه أمر بصنعة تلك الدينة الوه إرمذاتالعماد وأمر عل صنعتها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف 
من الأعوان ثمقالهم انظلقوا إلىأطبب بمّعة.الأرض وأوسعها واعماوالىفبامدينة منذهب وفضة 
وياقوت وزبرجد ولِؤلؤ وتحتتلك الدينة أعمدة من زبرجد وياقوت وطى الدينة قصور ومن فوق 
القصورغرف واغرسوا نح تالقصور غرائسفبا أصناف القاركلها وأجروافبا الأنهار تح تالأشجار 
فا ىأرى فىآالكتب صفةالنة وإنى أحب أن أممذ مثلها فىالدنيا وأتعجل سكناها قفالت له قهازمته 
كنف لا بالتقدرة على ماوصفت لنا من ال زبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفغة فنبنى منها مدينة كا 
وسفنتلنا ؟ ققاللم شدادألستم تعلمون انملك الدنيا كلها بيدى قالوابلى قالفانطلقوا إلى كل موضع 
بدمعدن من معادن الزبرجد والياقوت والدهب والفضة » وأ حر فيله لؤْلوٌ فوكلوإيه منكل قوم 


. رجالا تخر جل مافكلمعدن منتلكالأرض ثمانطلقوا إلمرمافى أيدىالناس منذلك فخذوسوى 


مايأتسم بهأصحاب العادن فان معادن الدنيا با كثير من ذلك وفها ما لاتمون أ كثر وأعظم بما 
كلف به من صنعة هذه الدينة . ْ 

قال فخرجرا من عنده وكتب معهم إلىكل ملك فى الدنياكتابا يأمره أن مجمع لمم مافى بلاذه 
من الجواهر وأن حفر معادئها فانطلق هؤلاء النهارمة وأعطوا كلملك من للاوك كتابا بأخذ 
مابوجد فى مملكنه فقوا على تلك الخالة عشر سنين حتى جمعوا مامحتاجونه الى إرم ذات العناد من ' 
الزررجد والناقوت واللؤلؤٌ والدهب والفضة وأخذواموضما كا أزاد ووصف لهم قال معاوية يا أبا 
اسحق 1 عدد أولتك لللوك الدب نكانوا تحت يدشداد قال كانوامائتين وستين ملكا قال قخررج عند 
ذلكالفعلة والقهارمة فتفرجوا فىالصحارى لتخذوا مايؤافق غرضه فلم مجدوا ذلك إلا ىأر ضأيين 
من بلاد عدن فوقموابها ففرصحراء عظيمة ثفية منالتلال والجبال واذاتم بون مطردة فقالواهذه 
صسفة الأر ش الى أمرنا مها فأخذوابقدر ما أمرممبه من لمر ض والطول ثم جعلوا لما حدودا عحدودة . 
ثم عمدوا إلى مواضع الأزقة التى فنها للاء فأجروا فها القنوات لناث. الأنهار ثم وضعوا الأساس من ' 
صخور البزع المانى وتجنوا طين:ذلك الأساس من دهن البان والحلب ٠‏ فها فرغوا من وشع 
الأساس وأجروا فبا القنوات أرسل الاوك اليهم الجواهر والذحب والفضة فنهم من بعث بالعمد 
مشروية » ومنهم من يساحب والفشة مصنوعة مفروفا منبا فدضوا كلذلك إلىأولتك القهارمة 
والوزراء فأقاموا باحق فرغوا من بنانها'علىماأراد شداد ؛ ققال4معاوية ياأبا اسحق إفى لاحب 
أقاموا فىنائها زمانا منالدحر . قالنعم يا أميرالّمنين إنى لأجدفالتوراة انهم أقاموا فى بنالهائثئاثة. ١‏ 


ٍ 0 --219- 
000 اسنة » ققال معاويةتكان عبر شداد صاحيا قا لكان عمره سبعاثقسنة » فقال له معاوية يلأبا اسحق 
.لقند أخيرتنا خيزا جما فحدثنا فقال يا أمير الؤمنين إما سماها الله تعالى إرم ذات العاد من أجل 
0 العاد الى تنه من الزبرجه والياقؤت وليس فى الدنيا مدينة من الزبرجد والياقوت غيرها فلذلك 
0 قال ب القى لم ملق مثلها فى البلاد - . 
للحمس: : إنهبلا أنوه واخبروه بفراغهم منها .قال انقفو فاجماوا علا حعنا واجسلواجول 
١‏ المطن ألف قضر عند كل قصر ألف عم ويكون فى كل قصر من تلت الصو وزيد من وزراف 
....ويكو نكل عل مانها عليه ناطورفرجعوا وعماواتلك القصور والأعلام والحضن * م مم أنوهفأخروه 
.بلاغ ما امرم ب قل فأم ألف وزير من خاسته ان بثو سايم ووصاوا على الل إلى د 
.. ذات العاد وامر رجالا أن.يسكنوا تلك الأعلام وان يقيموا فها ليلهم ونهارمم وامر لحم العطاء 
. والأززاق وامر الك من اراد من نسائه وخدمه ان يتجهزوا الى إرم ذات العاد فأقامو فيجبازمم 


ْ 00 . عشر بن سئة ثم سار اللك من اراد إلى ارض ايبن وخلف من قومه أ أكثن مما سار به فلا استقل 


وسار إلها ليسكنها وبلغ مئها موضعا وبق ببنه وبين دخولها مسيرة هوم وليلة بعث الله تعالىعليه وعلى 
من اسيم من “السماء فأهلكتهم جميعا ولم يبق أحد.منهم ولم يدخل شداد ولا من كان 
معة إرم ذات الععاد وم قدي أحد منهم على الدخول فبا حت الساعة فيذه صفة ة إرم ذات العاد وانه 
سيدخلها رجل من السلمين فى زمانك هذا ويرىمافها فبحدث با عاين ولايصدق” فقال له معاوية 
٠‏ يا أبا اسحق هل تضفه لنا قال نعم هو رجل أحمراشقر قصير على حاجبه خال وعلىعنقه خال رج 
.فى مت إيك4: فى لاك السحارى فوع عل في ذات الماد فيدخلها وعحمّل بما فيا وكان الرجل 
:.نجالسا. عند مماوية تف تكب فرأى الرجل ققال 4 هو ذاك الرجل يأمي الؤمنين قد دشلباةاسه 
اعباغد نت نه فقا معاوية يإأبا اسحق ان هذا من خدمى ولم يفارقنى قال قد دخلها وإلااسوؤف 
0 :"يها يدها أهل هلا لين فى آخز الما قال عاو 1 سق قد جداك لل ميخي 
من العلاء ٠‏ ولقد أعطيت من عل الأولين والأخرين مالم بعطه أحد ققال بأأمير الؤمنين والذى . 


3 ل لس بدو ماعو فذاق الأرض شيئا إلا وقد فسره فى التوراة أعبده موسى عليه البلام 


ْ تفسيرأ » وان هذا القرآن أشد وعيدا وكنى بلله شهيدا ووكيلا . 

قال الشعى ٠‏ أو دقل العلا عن رجل من حضرموت يال ينام إل وقم عن 

٠‏ سجرة شداد بن داه فى جبل مز جبالعضرموت مطل على البحر قال كنت أسمع فى صباى الىآن 

٠٠‏ /كتهلت بمغارة فى جبل من'جبانها وان الناس نهيب دجولها فل أحفل بما كنت أسمصع من ذلك 

> شمف أنا فى ثادى قومى اذ أنشدوا حديث تلك الغارة وأطنبوا فى ذكرها ووصفوا موضعها فقلت 

.نوي إف في مته من هذه الارة حق ادخلي فهل فيج م من ,ساعد فقال فق منهم حديث 
كاب التق لإا 


1١ 


18. - 


السن انا أصاحبك ققلت ياابن أخى أنحسر على ذلك قال امه رعل من هده الحأ وفرع : 
. القلب فهينا ثمعة وحمانا معنا ادوات عظيمة.تماوءة ماء. وطماما مقدلر مايقوم بنا وتقدر على حمله . 
ْ ثم مطيناحوذلكالحبل الدىفيهالفار 5وكان مششرفا على البحر فىالكان الذئ ركب منه أهل حضن: موت . 
البحر فلما انتهينا إلى باب “تلك الهارة حزمنا علينا 'ثيابنا وأشعلنا الشمعة ثم ذ كرنا الله تعالى ودخلناها . 
ومعنا تلك الأدوات من اناء والطعام فاذا مغارة عظيمة عرضها عشرون ذراعا وطولما علوا محو- 
خمسين ذراءا فشينا فنبا وهوينا فى طريق أملس'مستو ثأفضينا إلى درج عادية عرض الدرجة 
ٍْ عشر ون ذراعا فى سماكة عشرة أذرع فحملنا أتفسنا على نزول تلك الدررج ققلت لصاحى هل إلى بدا 
فكنت الخذ بيده حتى مزل فاذا أزل وقام فى الدرجة تعلقت بطرف الدرجة وتشبئت حتى يتناول 
رجلى على منكبه فل نل كذلك وذلك دأبنا عامة «ومنا حتى نزلناها وكانت مقدار مائة درجة 
فأفضينا إلي أزج عظم عحفور فى الجبل فى طول مائة فراع وعرض أر بعين ذراعا وسمكه فى السماء 
قدر مالةذراع وفى صدره سرى من ذهب منضد بسنوف الجواهر وفوقه رجل دادى عظظم عظم الجسم ٠٠‏ 

قد اخذ طول ذلك الأزج وعرضه وهو مضطجع على ظهره كهيئة النأنم وعليه سبعون حلة بمقدار 
طولة وعرضه منسوجة تلك الحلل بقضبان اللدهب والفضة واذا ذلك الأزج يضى: من “قب غرطه . 
ذراعان وارتفاعه ثلاثة أذرع خارجا الى فضاهلم يدر ماهؤ وإذا على رأس السرر لوح من ذغب' . 
٠‏ عظم في هكتابة مال ها مثلوهىكتابة كاتب عاد كتبها فى زمانه حفوزة تلك الكتابة فى اللوخ حفرا 
فطلعنا ودونامن ذلك الرجل ومسسنا تلك الحللقصارت رمماويقيت قضبان الذدهب قائمة فجمعناها 
فكانت مقدارٍ مائة رطل فجعاناها في أزرنا وأرديتنا » وأردنا قلع ثىء من الجواهر النضد بها 
السررى فلم تمدرعلها لوثاقها فتركناها وهجم علينا اليل ونحن فى ذلك الج وعرفنا ذهابالهار 
يذهاب ذلك الضوء الدى كان يدخل من ذلك الثقب فبتنا ليثتنا فى ذلك الأزج وطفئت الشمعة اتى ٠‏ 
كانت معنا فاما أصبحنا قلت لصاحى ماثرى قال أما الرجوع من ححيث جثنا فلا سبيل اليه لارتفاع 
هذه الدرج وإنا لانستطيع صمودها لاسباوالشممة قد طفئت ولسكن هام ينا نارم هذا الضوءاقدى 
ازام فى هذا الثقب فاني أرجو أن نرج منه الى الفضاء ان شاء الله تعالى ققلت له لعمرى ان هذا ١‏ 
لمو الرأى فنهضنا:بما معنا من تملك القضبان التى من الذدهب وحملنا معنا ذلك اللوح الآدى كان عند 
أرأس السرير وسرنا من ذلك الثقب فلم نزل نتشى فى طريق ضيق مقسدار مائة ذراع حتى خرجنا 
منه الى كوف فى ذلك الجبل كهيثة الماْط وقد حف بذلك النكههف البحر فجلسنا على باب ذلك 
الثفي ثلاثة أيام بليالها تنمون ببقية اللاء والطعام الذئى كان معنا » فلماكان اليوم الرانع نظرناالى 
مركب قدأقبل ف البحر فاوئحنا اليه فنظر اليئا أعه فأرساوا لنا القارب فنزلنا من بإب ذلك الب 
1 نزولا شاقا حتى وثننا الى الفارب فاما خرجنا من البحر اقتسمئا ذلك الدهب يبنا وصار ذلك اللوح 
الى بقسطى ثم ان أتفسنا دعتنا الى العود انافك الشرث مما يلى الثتب فركينا ارا وسزةا :فى 


3 


2 جاه لأخرعا اللا كرا ذاه ثوب هلجا 02 أ 


: البحر حو الكان الدىخرجتامنه فخ علينا مكانه فعلمنا أثالمنرزق منه إلأما أحذنا فرجعنا وا ناللوح 
٠‏ مكندعندى حولا لاأجد أحدا يقرو ءلى حت أنانارجل م نأهل صنعاء حميرى كان بحسن قراءةتلك 


اعتير ى أيها الفرؤر بالعمر. الديه 


أنا شداه بن عاد 
وأخو القوة والبا 
دان أهل الأرض طرا 


صاحب الحصن العفيد 


ساء واللك لمطنقسيد 
لى من خوف وعييد 


وملسكت الشعرق والغر ب بسلطان شديد 
ويفضل اللك والعمد 2 ة يه والمندير. 
جاءنا هود وصكنا ‏ فى ضلال تبل هود 
فسطنا لو قبلنا كان بالأمر الرشسيد 
فصيناه ونادنا 0 ألا هل من محيد 


.فأئتنا. صلاحة وى من الأفق البعيد 
افتوافينا «هكزرع 202 وسط بداء حصيد 
قالدغفل “خالت علماء مير عن شداد » وقلت إنه أصيب وقدكاندنا من إرم ذات العماد 
. فكي ف وجد فىتلكالغارة » وهى محضرموت فقالوا إنه لماهلك هو ومنمعه من الصيحة على مرحلة. 


٠. ْ‏ هنتلكالدينة ملك منبعده مزيد بن شداد » وقدكان أبوه خلفه على ملنكه عحضرموت فأمر محمل 


/ مها فى ااء ميلا وكانتالنفاء ب 


أبيه إلمحضرموت.فحملمطليا بالصبر والكافور » » ثمأمر حفر تلك الغارة فحفرت واستودعه فيا 
1 عونك الدرر قود لحي وان أعل ٠‏ ا 0 

0 عدل بق دك فلة ايلب الزن ئ 
فل لله تمالى ‏ ونادا وتمود وأصحاب الرس” ‏ .الختلف العلناء من أهل التفسسيز وأصحاب 
ش ' الأقاصيص فهم : فقالسعيد بنجبير والكلى والخلبل بن |حمد دخل كلام بعضهم فى بعض وكل آخير 
١‏ بطائفةم نحديث]صحاب الرس" أن اجماب الرس بفية نمودقوم صالحهوه أ ضحاب البثر اذ كرها افدتمال ى فى 
كانه فىقولهنمالى ‏ و بثرممطلةوقصرمشيد - وكانوابفلج العامةتزولا على نلك البثر » وكلركية نطو 
بالححارة والآأجر فهى رس ء وكانلحم ني" يقال4 حنظلةبن ضفوان وكان بأرضهم جبل قال4. فتج 
تبه وى كأعلم ما يكونمن الطير وفها من كل لون وسوها 
تتقض” على الطير فتاً كله فجاعت ذات يوم وأعوزها الطبر 


تل يه لحب به يميت عقا ب لآ رب با لأغت + م مدت جضت على جارة 


| 0 1 ش 
حين ترعرعت فأخذتها فضمتها إلى جناحين ها صغيرين سوى الجناحين الكبيرين فشسكوا ذلك 
0 واقطع نسلها وسلط علها آنة تذهب بها فأصابها صاعقة فاحترقت فل يرلا 

ثر بعدذلك فضربت باالعربمثلا فى أثمارها وحكها وأمثالها » ثم إن أصحاب الرس” قتاوا ندم 
ملكي الله تعالى . 

وقال بعض العاماء بلغنى أنه كان رسان ؛ أما أحدما فكانأهله أعل بدو وحعمود وأصحاب غنم ش 
ومواش فبعث اقهالهم. ندا فقتلوه » ثم بسثالهم رسولا آخر وعضده بولى” قفتلوا الرسول وجاهدثم . 
الولى حت أمحمهم وكانوايقولون إلمنا فيالبجر وكانواعلى شفيره » وكان حر ج المهم منالبحرشيطان 
فكلشهرخرجة فيذبحون عنده ويتخذوته عيدا فقالم'الولى أرأيّ انخرج الم الدى تدعونه 
وتعبدوته الى وأطاعنى أنجييوتى إلى مادعوتتم اليه قالوا بلى فأعطوه على ذلك“الغهود واللوائيق 
فاتنظر حت خر ذلك الشيطان على صورة حوت راكبا أربعة أحواتولهعئق مستعلية على رأسه مثل 
التاج ء فامانظروا اليه خرةوا لسجدا فخر جالولى" اليه وقاللة اثتتى طوعا أوكرها باسمالله الكريم 
فنرّل عندذلك مزعلى اخوته » ققالله الولى اثتنى را كبا علنهن” لثلا يكونالقوم منأمرثم عليرشك 
٠‏ فأنى الحوت وأتت بهالحتان حت أفضوايه الىالبرية يحرونه وبحرهن فا رأوا ذلك سخروا وكذبوه 
وتقضوالعهود فبعث اله البمرحا فألقتهم فى البحر ومواكهم جمعا وما كانواعلكونمن ذهب وفطة 
وآنية فأنى الولى الصالح إلالبحر وأخذ لحب واقضة وا" والأولى فقسمها على أسحابةبالسية تق 
الصغير والكبير وانقطع ذلك النسل . 

وأما الآخر . فانهم قوم كام نهر كن فنُسبون اليه وكانفهم أنبياءكثيرة ة لاوم فهم 1 
نى إلاقتاوة وذلكالنهر بمنقطع أذريجان ينها وبين أرمينية فاذاقطعته مدبرا دخلت فىيحد أرمئة 


0 . واذاقطمته مقبلا دخلت فحد أذر يجان ٠‏ وكان من حولهم م نأهل أرمينية يعبدون الأوثان ومن 


قدامهم من أه لأذر حجان يعبدؤن النيران وهمكانوا دون الحوارى العذارى فاذا مت لأحداهن 


ثلائونسنة قتلوها واستبداواغيرها وكانعرض نهرهم ثلاثة فراسخ وكان يرتفع فىكل يوم وليلة حتى / 


يبلغ أنصاف الجبال الى حوله وكان لاينصب فى جر ولابر فاذا خررج من حدثم يقف ويدور , لم ١‏ 
يرج الهم فبعث الثدتمالى الهم ثلاثين نبيا فشهر واحد ققتاومم جيعا فبعث الله تعالمى البهم ثبيا وأيده ش 
ينصره وبعث معه وليا لخاهدم فى الله حق جهاده » ثم بعث اليه.ميكائيل حين نابذوه وكان فأوان 
: وقوع الحب فى الأرض وكانوا عندذقك أحوجما يكوثون الوللاء فخضر نهرهم فالبحر واتصبة مافى 
أسفله وألى إلىعيونه من فوق فسدها وَبس اله اليه خمسمائة من اللائكة أعوانا له فغرقوا مابق فى 
.وسط نهرهم » ثم أمر الله جبريل فترْل فلربدع فى أرضهم عينا ولانهرا إلا أيه باذن الله تعاللى وأمر 
ماك الوت فانطلق الى الوائى فأماتها دفمة واحدة وأمر الريلح الأربع الجنوب والشبال والدبور 
الصبا قضمت ما كان هم منمتع وألق ا تمالى عله والسبات » ثمخفقت د الرلح الأربع بذلك تع ٍ 


-_- اا 


0 أجع قراف رموس الجبال وبطون الأودية » وأما ما كان منجل وتس وآنة فان الله تعالى امر 


الأرض :فاتلعته أسبحوا لاغاة عندهم ولا نقرة ولامال .بعودون الها ولاماء شيرنوته ولاطعاما. 


ا بأ كلون فآمن لله عند ذلك قليل منهم وهداهم الله إلىغار فىيجبللهطريق من خلفه فنجوا وكانوا 
<٠.‏ أخها وعشرين رجلا وأربع نسوة وصبيين وكان عدة البق من الرجال والنساء والقمرارى ستائة 
27 القاماو اعطشا وجوءا وييقمنهوباقية » ممعاد القوم إلى منازلمم فوجدوها قدصار أعلاها أسفلها . 


ل ابوزرع ومائية وه تيز كل 


- ا 1" عدت وعضدوه فلم اله ني لصنق فأطلق : و وزادهم على ماسألوه فأقام 0 القوم ١‏ 
0 .قطاعة الله ظاهراوباطنا حتىمضوا واتفرضوا فحدث من بغدهم من نسلهم قوم أطاعوا الله فىالظاغر 


وتاقنوا فى الباطن وأملالله تعا ىلحم وكان علييم قادرا » وكانت معاصوم || كير ثر من طاعتهم وخالفوا 
اولياءالله فبعثاقه علهم منفارقهم وخالفهم فأسرع ة فهم القتل وبقيت منهم شمرذمة فسلط الله عليهم 
١‏ الطاعون فلرييقمنهم أحد وبق برهم ومنازلهم وماقها ماتىعام لاإيسكنها أحد 0 ثم أنى الدبقوم لعد 
ذلك فنزلوها وكاتواصالحين فأقاموا فنها ستين سنة مأحدثوا فاحثبة فحعل الرجل بدعواينته وأخته 
1 وزوجته فيبيتمعها جارهوأخاءأوصديقه يلتمس بذلك الب والصلة مارتفعوا منذلك الىنوع آخر 


: 5" ٍ ترك | الرجال النساء ء نحتى شبقن واستغنى الرجال بالرجال فجاءت للنساء شسيطانة فى صورة امرأة « 


١‏ ومى الدلمان يفت إبليس ء وهى أ تّالشيطان * وكانا ف بيضة واحدة فشبهت للنساء ركوب بعضين 
بعضا وعلبتهن” كيف يصنعن فأصل ركوب النساء بعضهن” بعضًا من الدلمان فسلط الله تعالى على 


<< هؤلاء القوم.صاعقة فى أول ليلهم وخسفا فى آخره وصيحة مع الشمس فلم ببق منهم إقبنة وبإدت | 


منازلهم. » ولا أحسب منازلهم اليوم مسكونة . 
وروى طبن الخسين زين العابدينعن أببه عن جده على" بن أفى طالب رضوان الله علهم أن 
رجلامن أشراف بنى تم يقال له عمر أناء., قفا : يلأمير اللؤمنين أخبرنى عن أصحاب الرس” » 

وفى أى" غص ركانوا » وأبن كانت منازلهم » ومن كان ملكهم » وهل بدث اله الم رسولا آم لا 
ْ وعاذا أهلكوا فئى أجد فى كتاب الله عز وجل ذكرع ولا أجد خيرم فقال4 أمي للؤمنين له 
رضى اله عنه. : لد سألتتى عن حديث ماسألنى عنه أحد قبلك ولامحدئك به احد بعدى .كان من 
قضتهم » يإأغا عم : انهم كانوا قوما يعبدون شجرة صنوبر يقال لما شات درخت ء وكان يافث بن 


. : نو غرسبها على شفير عين يقال لما دوسانكانت نبعت لنوح عليه البلام بعد الطوفان ؛ واتما 


3 سموا أصحاب الر س" لأنبورسوا تدهم فى الأرض ٠‏ وذلك قبل سلمانين داود عللهماالسلام » وكان 3 
الم القتاعشزة قرية على شاطىء نهر يقال له الرس من بلا دالشرق » ومهم سمى ذلك النهر » لم يكن 


0 1 ومثذ فى الأرض نهر أغزرٍمنه ولا أعدب منة ولااقري 1 كثر بسكا لي 6 وكان أعظم 
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منازلى اسفنديا » وهى التى كانت برلا ملكهم » وكان: إسمى تركون بن عابور بن نوش بنسارب 
ابن الغروذ ب نكنعان فرعون ابراهم عليه السلام » وفمها المين ال يسقون منهاالصنوبرة القكانوا 
يعبدونهاء وقد غرسوا فى كل قزية منها حبة من طلع تلك الصنوبرة فتنبت لك الحبة وتصير: شجرة 
عظيمة ثم حرموا ماء تلك العين والأنهارفلا يشمربون منها لاهرولا أنعامهم » ومن فعل ذلكقتاوه » 
ويقولون هى حياة آلمتا فلا ينبغى لأحد ان ينقص من حياتها ونش ربون ثم وأنعامهم من نهرالرس 
الذى عليه قرام:: وقد جداوا ف كل شهر من السنة فى كل قرية عيدا مجتمع اليه أهلها وضربون 
على تلك الشحرة مظلة من الجرير فها أصناف.الصور » ثم يأنون بشياه وقر فيذحونها قربانا 
الشجرة ويشعاون فها النيران بالحطب الكثير ؛ فنا سلم دخان لك النبائم وقنارها وعغارها فى 


. المواء وحال بينهم وبين النظر لسماء خروا سجدا الشجرة يبكون ويتضرعونإلبها أن ترضى عنهم 


وكان الشيطان بحىء فيحرك أغصاتها ويصيح فى ساقها صياحالصي : عبادى قد رضيت عتم فطيبوا 
نفسا وقر”وا عينا فيرفعون عند ذلك رءوسهم ويشربون الخرويضزبون العازف فيكونون على ذلك , 
يومهم وليلتهم ء ثم ينصرفون ء حتاذا كانعيد قريتهمالعظمى اجتمع اليه صغيرهم وكبيرم فيضربون 
عند شجرة الصنوبر والعين سرادقا من ديباج وعليه أنواع السور . . له اثنا عضر بابا كل بابلأهل 
قرية منهم فييجدون للصنويزة من خارج السرادق ويقربون الها الذبائح أضعاف ماقر بوا للشحراة 
الى فىقراهم فبحىء ٠‏ إبلبن عند ذلك فيح كالصنوبرة تحريكا شديداؤيتكلم من جوفها كلاماجهوريا . 
يعدهم ويمنهم بأ كثرما ؤعدتهم الشياطين يما فيرفمون رزءوسهم من السجود ولحم من الفرح ‏ ' 


والسرور مالا.فيقون ولا يتكلمون معه فيديمون الشرب والعازف ويكونون علىذلكاثنى عشر نوما. 


20 


وللة يعد أعيادهم فى السنة . ٠.‏ ثم انهم ينصرفون . فاما طال كفرثم لله تعالى وعبادتهم غيره بس 
الله اليهم نبا منبنى اسرائيل من واد -بزذا بن.سقوب فلبثفهم زمانا طويلا يدعوهم الى اف تعالى 
وبعرفهم إربوبيته قلا يشبعونه ولا بسمعون مقالته » قاما رأى شدة ماهم فيه من الغى" والضلالة 


ش وتركهم قبول مادعاهم اليهمن الرشد والصلاح حضر عند قرّهم العظمى » وقال : يارب إن عبادك 


أبوا تصديق ودعونى الهم وما أرادوا الا تكذيبى والكفر بك ثم غدوا عبدون شحرة لاتتفع 
'ولانضر فيس عجرم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك فأصبح :القوم وقد بس شحر هم كله فبالهم 
ذلك وخضعوا فصاروا قرقتين : فرقة قالوا سحر هذا الرجل الدى زعم أنه رسول رث السماء 


كلسم ليصرف وجوهم عنبها الى إلمه » وفرقة الث" بل غضبت عاب آلمتم حين رأت هذاالرجل 2 


يبا ويقع فيا ودعوكألى عبادة غيرها فحجيتحسنه وببامها وجالنالى تغشبو لما تتتصروا 
منه فأجمعوا أمهم سلى قتله فَاححدُوا مثال بيت وامخذوا أنابيب طوالا من رصاص وابنعة الأفواه » 
ثم انهم أرسلوها الى قرار المين واحدة فوق الأخرى مثل البراعخ ونزحوا مافنها منالاء ثمحفروا 
تنيع بؤانيقة الب نميقة فرسوا فا تببيواقوا حل ذيا سترة مظيدة ثم أخرجوا اليب ! 


١ ٠‏ اج 
من اناه ؛.وقالوا : الآن م رجو ان ترضى عنا متنا اذا رأت أنا قتنا من كان يقع فها وصداعن 


: عبادتها وأثا دفناه حت كبيرها يتشئى فيه فبعود لما نورها ونضرتها ما كان فبقوا على ذلك عامة 

0 الوسهم اوسشمعون أنين تبنهم ؛ وهو يقؤل : سيدى ومولاى رى ضيق مكاق وشدة كربى :فارحم 

ب ضعف ركتى .وقلة حيلق وتجل قبض روحى ولا تو خر إحابة دعونى خق هات عليه السلام » فقال 
اللدتعالى بر يلعليهالسلام : انظرعبادىهؤلاء الأذى غر هم حلمى وأمنوامكرى وعبدوا غيرىوقتاوا 


ْ رسلى وانا التتقم من عصان ول مخش عقابى. والى حلت عرق لأجعلهم عبرة ونكلا للعالمين » 


: فبينا هم فى عيدهم إذ غشينهم ريع ياصف حمراء فتحيروا ها وذعروا منها وتضام بمضيم الى عض , 
1 نم إن الأرض صارت من متهم كحج ركبريت تتوقد وأظلتهم سحابة سوداء فألقت علدوم ححرا .. 


0 كالقبة يلتبب فأذاب أبدانهم م دذوب الرصاص فى النار ء فنعوذ الله من غضبه ودرك تقمته : إنه ار 
نهو السميع العلم :أولا.حول ولااقوة ال ا 0 
5 سلما كثيرا واشماعم . 
:ماس ىذ كن فمة نى أل لوب ويلاله عليه السلام. 


قال ال تعالى - واذ كر عبدنا أبوب إذ نانى ريه الأية .. وقال تعالى وأيوب اذ نادى ريه 
آل مسق الفا وأنت أرحم الراحمين ‏ . 
قال : وهب وكعب وغيرهامن أه لالكتبكان أبوبرجلا من الروم . وكانرجلا 5 عظيم 


الرأس. . جع دالشعر . حسن العينينوالخلق . قصير العنق . غليظالساقين والساعدين ٠‏ وكانمكتوبا : 


على جبهته البتلى الصابن وتعو ابوببن افوص بنتارخ إنروم بن عيص بن اسحق إن ابراهيم عليهم 
السلام وكانت أمهمن ولدلوط بنهارك وكانالله قد اصطفاه ونبأه وبسط عليه الددنيا وكان له الثنئة 
من أرضالشام كلهاسهلها وجبلها و١‏ كانفبا وكازله من اصناف الالكله من الإبل والبقر والقنم 
والخبل والجير مالا يكونارجل افظل منه ف العدة والكثرة وكازله مها خمسمائة فدان يتبعها حمسائة ‏ ' 
عبد لكل عبدامراً أة وولدومالو محس؟ لكل فدانأتانو لكل تان ولدمن الاثنينالىفو |قالخحسةوكان اله 
.. اعطاء أحلاووادا من رجال وناء وكان امرأ تقبا رحبا بالمسا كين يكفل الأرامل والأيتام يكم | 
٠‏ الضيف وييلغابن السييل وكازشا كرا لأنم الله تغالى مؤديالمقه قدامتنع منعدوالله إبليس انيصيب ش 
هاما أصاب من اهل الغى موالغرة والغفلة والتشاغل وَالسهو عنامر الدتغالى عاهو فنه من الدنا . 
وكاتتسنة ثلاثة قدآمنوا بهومدقوه وعرفوافضله رجل من أهلالعن الله اليفن ورجلان من أهل 
بلاده يقال لأحدها مالك ولاآخر ظافر وكانواكبولا . | 
003 والوهب : ان لبر عليه السلام بين يدى الله مقاما ليبن لأحد من اللائنكة مثله فى القر بة 1 
9 داقخبة وانجيربل هوفى يتلق الك فذاذ كاله تعالى يدا ع تلقام جه بل ثم مبكائيل ثم + 


د 
من حولة مناللائكة المقربين والحافين من حول العرش قاذا شاع ذلك فى لللائكة القزبين صارت 
الضلاة على ذلك العبد من أهل السموات فاذا صلت عليه ملائكة الحموات هبط عليه بالصلاة إلى 
ملائكة الأرض » وكان إبلس لا محجب عن شىء من السموات وكان يقف فبين حيثا أراد ومن 
هناك وصل إلكآدم حين أخر جه منالنة » فل نز على ذلك صعد الىالسماء حق ر فع الله تعاىى عسى 
عليه السلام فححب عنأر بع وكان يعد فثلاث » فدايث الله عدا وه ححب عن الثلاث اباقة 
فبو وجنوده ححوب عن جميع السموات إلى نوم القيامة : - إلامناسترق السمع فأثبعه شبابمبين 
٠‏ قالفسممٌ إبليس يجاوب الملائكة بالصلاة على يوب وذلك حينذ كره اله وأثنىعليه » فأدركه البغى 
والحسد وصعد سريما حت صعد فى السماء موتفا كان يفه ققال :ا إلى نظرت فىأمر عبدك أبوب 
1 فو جدته عدا أشنت عليه فشكرك وعافته خمدك ثم لم مختيره لابشدة ولا بلاء وأنالك زعم لان 
ضسرته بلاء دكفرنبك ولينسينك , قفال الهتمالى انطلق اليه قفدسلطتكط ماله فانتقض" عدو الله 
٠‏ حق بلغ الأرض ثم جمع عفازيت الشياطين وعظماءهم » قفال لحم ماذا عند من القوة والعرفة فى 
قد سلطت على مال أدوب > وزوال للال هؤ الصيبة الفادحة والفتنة الى لاتصبر علها الرجال ‏ فقال 
عفريت من الشياطين أعطيت منالقوة مالوشئت حولت إعصارا من نار فأحرقتا لثىء 1 فعليه » 
٠‏ فقال له إبليس فأت الابل فأحرقها ورعلنها فانطلقٍ يوم" الابل وذلك حين وضمت رءوسها وثبتت 
فمراعبا ١‏ فانشعر ألناس حبّى ثارت من نحت الأرض إعصار مننار لع درل لسر ل 
منيا اعد الااحترق - حرقها ورعاتها حت ىألى على'خرها فلهافرغ منها عثل! بليس علىقعود منها 
فيصنة راعما ثمانطلق يوم أبوب حتى وجده قانمايصلى » تمالاديا أيوب قال لبيك , فقال هل تدرى 
ما النوصنع ربك الدى اخترته وعيدته بابلك ورعاتها فقال أبوب اعباماله أعارنها وهو أولىما ان 
شاء تركها وانشاء أ خذها وقد محققت وطبيت النفس إى و الى للفناء والزوال ٠‏ ققالله إبليس فان 
ربك أرسل الما نارا م السماء فاحترقت كلهاويق الناس مهوبن وقؤفاعلها تعحبون منها فنهم من 
١‏ يقول ما كا نأبوب يعبدشيثا وما كان الافىغرور » ومنهم من يقال لوكان إله أبوب يقدرطل أن يصنع 
شيا لمنع وليه منحربق مواشيه » ومنهم منيقول بلهو. الدى فلل مافمل فشمت يمعدوه وفجع ه 
صديقه , فقالأبوب الجد له الدى أعطاى وحبششاء 'زعمنى عرها خرجث من بعلن أى وعرلانا 
أعودالىالقير وعريانا أحثبر الى رف . ليس ينبغى لك أنتفرح حنْ أعاركه الله ومجزع حين قبضش 
عاريته فب وأ ولى بك وبما أعطاك ولوعاراه فيكأها العبدخيرا لنقل ر حك معتلك الأرواح وصيرك 
شبيدا مع الشبداء ولكنه علم فيك شرا فأخرك وخلصك من البلاءما مخلس الزوان من افرح 
الخالص » فرعم إ بليس الى أصحابه خائيا ذليلا:وقال لحم ماذاعندم منايوة إىل أ كلم قلبه ؟ قال 
يزيت من عطلماتهم عند من ٠‏ القوة مالو شئت صحت صونا لانسمعه و روحإلا خرجت مهجة 
تنه , فقالله بيس فأتالنم ورنانها فانطلق بام ورعانيا حتى اذا ملا وا 


ا ل ل د 
7 منهالتم حميعا ومانت رعانها » ثم أن إبليس خرج متمثلا يقهرمان الرعاة حت جاء الى أأبوب وهو 
الم يصلء فقالله مثلقوله الأول وردعليه أبوب مثزماقال فىالنوبة الأولى » ثمان إبليس رجع الى . 


 ةوقلانم أسحابءظقامانا عندم مزالقوة فان/ أ كلرقبأيوب ؟ فقالعفريت منعظدائهي عندى‎ ٠ 
' ' فقالله إبليس فأت‎ ٠ ما اذاعثتم لت ريما عاصفا تنشف شىء تأنى عليه جتى لاببق منه شىء‎ ٠ 00 
الفدادينوالحرث فانطلق يؤمهم حى قرب من الفدادين واستوى فى الحرث وأولادم رنوع فلم‎ . 0 


اشعرواحق.هبشريع عاصف فنشفتكل شىء منذلك ح ىكأنه لم يكن » مان إبليس شرج متمثلا 
بشهرمان الحرث حت جاء الى أبوب وهو قائم يصلى » قفالله مثل قوله الأول » فأجابه أبوب بمثل 
جوابه الأول مل إبليس يصيب مالهالأول فالأولنتى أفى طآخره ٠‏ 4 
٠‏ قال : وأنوب كلا انتبى اليه بهلاك مال من ماله مد الله وأحسن الثناء عليه ورضى بالقضاء 
ووطن شه بالصير. على البلاء حتى ما بقى له مال ٠‏ فاما رأى إبليس أنه قد أفنى ماله ولم يئل منه 
شيا ولا مجح في.ثىء من أفعاله شق عليه ذلك وصعد سريعا ووقف الوقف الدى حكان يغفه 
وقال إلى ان أنوبٍ نرى أنك مهما متعته من تفسه ووده فأنت معطيه الال' فهل أنت مسلطى 
على ولده فانها الفتنة الضلة والصيبة الى لاتفوم لما قلوب الرجال ولا يقوى علبها صبرهم ققال الله 


3 8 تعالي له انطلق قفد سلطتك على ولده فاتقض عدو الله حتى جاء بنى ننى الله أبوبٍ وثم فى قصرثم 


في يزل بزازله حتى تداعى القصر من قواعده ثم جعل يناطيج محدره يعضها بعضة فرماهم بالحتشب 
0 والخدل حتى مثل بهمكل مث ثم رفع بهم القصر وقلبه فصاروا متكسين ‏ ثم انإبليس انطلق الى 


0" أبوب متمثلا بالمعلم الذدى كان بعلمهم الحكة وهو جرع مشدوخ الرأس والوجه سيل دمه من 


تماغه فأخيره بذلك وقال له يا أيوب لو رأيت بنيك كيف عذبوا ويف قلب بهم القصر وكيف 
نكسوا على رءوسهم تسيل دماؤهم وأدمغتهم من أنوفهم وشفاههم » ولو رأ ثكيف شقت بطو6هم 
٠‏ فتنائرت أمعاؤهم لتقطع قلبك فل يزل يقول هذا ويردده حتى وق أبوب ذلك وبكى وقبض قبضة 
. من التراب فوضعها على رأسه » فاغتام ابليسالفرصة منه ذلك فصعد سرسا بالدى كا من جزع 
أإوب مسرورا ثم ل يلبثأيوب أن أبصر فاستغفروشكر فصعد قرناؤه مناللائكة باستغفارهوتوبته 

. فبدروا ايليس وسبقوه إلى الله وااله أعلم بما كان ء فوقفإبليس خاسثا ذليلاققال إلى إنما هون 
هل أبوب خطرللال والولدأنه يرى أنكمهما متمته بنفسه فأنت تعد له الال والولدفهل أنتمسلطى 
على تفسه وبدنه فانى لك زعم لأن ابتليته فى جسده لينسينك ولينكفرن بك وليجحدن نعمتك » 
00 فقال لله تعالى انطلق ققد سلطتك غلى جنيع جسده ولكن ليس لك سلطان على لسانه وقلبه ولا 
عل عقله » وكان واه أعلم به أنه ل سيلطه عليه الا رحمة ليعظم له الثواب ويمله عيرة للصابرين 
وذكزى للعابدين فوكل بلاء نزل بهم ليتأسوا به فى الصبر ورجاء الثواب ..غائقض عدو لله سريا 
فوجد أَبَوبٍ ساجدا ققيل أن ,رم رأسه أنله من قبل الأرض فى موضع وجهه وتفخ فى منخربه 


0 اجا ع 000 0 
تفخة اشتعل منها جسده.فذهل وخرج به من فرقه إلى قدمه ث ليل مثل أليات الغنم . ووقعت فيه 1 
ختق قطعها ثم بالفخار والحجارة الخشنة فلم. بزل محكها حتى 'زل له وتفطع وثغير وأنتن . فأخرجه 
أهل القرية لجعاوه على كناسة وجعاوا له عريشا فرفضه خلق الله كلهم غير امرأته رحمة. بنتافراثم 
ابن بوسف إن يعقوب علهم.السلام وكانت مختلف اليه يما يصلحه وتسكرمه . فاما رأى أصحابه 
الثلاثة ما ابتلاه النهبه اتهموه ورفضوه من غَيْرأن يتركوا دينه . فامااطال به البلاء انطلقوا البدوهو 

فى بلائه فبكتوه ولاموه وقالوا له تب إلى الله من الذنب الذى غوقبت به. ٠‏ 
ا قال وكان حضر معهم فق حديث السن وكان قد آمن به وصدقه ققال انم تسكلمتم أيها 
الكهول وكتم أجقبالكلام لأسنانتم ولكتم قد تركتم من القولأحسن من الذى قم ومن 
الرأى أصوب من الذى رأيتم ومن الأمر أجمل من الذى أتينم وقد كان لأبوب عليم من الحق 
والذمام أفشل من الذى وصفتم . فهل تدرون أيها الكهول حت من انتم وحرمة من انهكم 
ومن الرجل الدىعبتم وانهمتم . ألمتعاموا أن أبوب نوالله وحبيبه وخيرته وصذوتهمن أه ل الأرضَ 
فى يومم هذا ثم انتم لم تعاموا ولا أطلمم الله تعالى على أنسخط شيثا من أمره منذ آآناء ملاناء , 
إلى بومن> هذا ولا علمتم أنه نزع منه شيئا من الكرامة التى أ كرمه الله بها ولا أن أنوب غين 

الحق فى طول ماصحبتموه إلى بومسم هذا فان كان البلاء هو الذى أزرى به عندكم ووضعه فى 
أنتفسي ققد علمتم أن اه تعالى يبتلي النبيين والصدقين والشهداء والصالحين . ثم ان بلاءهم لين ٠‏ 
دليلا على سخطه علهم ولا هوانهم عليه ولكنه كرامة وخيرة لحم ولوكان أبوب ليس هو من!ذ. 
بهذه اللنزلة الا انيم آخيتموه على وجه السءتة لكان لا مجمل بالحسكم أن يعذدل أخاء عند البلاء 
٠‏ مولا عيره بالمصيبة ولا يعيبه بما لا يعم وهو مكروب حزين ولكنه يرحمه وى معه وستغفر الل 
.له ومحزن لزنه ويدله على رشد أمره ولس محكم ولارشيد من جهل هذا فلله الله أبها الكبول 
فقدكان لكي فى عظم الله وجلاله وذكر الوت ما يقطع ألستتكم ويكسر قلوب ألم تعلموا أن له 
عباد! أسكتتهم خشيته من غيرعى” ولا بع وإنهم لم الفصحاء النبلاء البلغاء الألباء العالمون بالله وآيأنه 
ولكنهم إذذ كروا عظمة الله اتفطعتألستهم واقشعر تجاودثم رانكسرت قلوبهم وطاشتعقولم 
اعظاما لله تعالى واعزازا واجلالا » فاذا استفاقوا استبقوا إلى الله تعالى بالأعمال.الزا كية الصالحة 
يعداون أنفسهم مع الحاطثين الظالمين وانهم برآاء وسدون أتفسهم مع الفرطين للقصرين وانهم ٠‏ 
لأ كياس أقوياء وانهم لإيستكارون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال ٠‏ . 
فهسم مروّعون_مفزعون خاشعون مستكينون قفال أبوب إن اله تعالى يزنع السكة بالرحمسة 
فقلب الؤمن الكيير والصغير »فى نبتت فى القلب أظهرها الله تعالى على اللسان وليس تعسكون 
الحسكنة من قبل.السن والشيب ولا طول التجربة » فاذا جعل الله العبد حكما فى الصبالم تسقط . 


300 - 89 
منزلته عند المجكاء وهم يرون من الله تعالى عليه نور الكرامة . ثم إن أيوب أقبل على الثلائة 


...+ -وقال : أتيتموتى غضابارهبتم قبل أنتسترهبوا وبكتم قبل أن نضربوا كيف بم اوقلت لي تصدقوا 


عنى بَأْنُوال لعل الله مخلصنى وقربوا عنى قربانا لمل الله يتقنلها ويرضى عنى : وانتم قد أعجبتم 


أنمسح وظنتم أنتم قد عوفيتم باحسانبج فهناسم بغيتم: تعززتم . ولو نظرتم فبا بينم ويينديم 
22 ثم صدقيم لوجدتم لم عيوب سترها لله عليسي بالعافية التى ألبسم إياها وقدكنت فما خلا الرجال . 


توقرق. وأنا مسموع كلامى فعروف ححق منتصف من خصمى . فأصبحت اليوم وليس لى رأى 


هه 025 


0 ولاكلام مع فاتم اليومأشد طلى” من مصيبق . ثم انه أعرض عنم وأقبلعلى ربه مستغيثا متضرعا 


تقدعرفت الب الدى أذنبت والممل الدى عملت فصرفت وجهك الكريم عنى لوكنت أمتى ١‏ 
والقتتى بآ بأى المت كان أجبل لى . باإلهى ألم ! كن للغريب دارا وللمسكين قرارا ولليتم ولا ٠‏ / 
وللاارملة قبا . إلى أنا عبد ذليل إن أحسنت فالنة.لك وان اسأت فبيدك عقوبق جعلتنى للبلاء 
.-غرضا وللفتنة نصبا لمم وقع على" بلاء لوسلطته على مل لضعف عن حمل فكيف محمله ضعي ٠‏ 


:: إلى تقبطعت أصابعى فانى لا أرفع الأكلة من الطعام الا بدى جميما فا بيلغان فى الاغلى الجهد , 


مى . إلى تساقطت لمواتى ولحم رأسى فا بين اذنى من سداد بل إحداها ترى من الأخرى . 
وان دماغى ليسيل من فى . إلى نساقط شعر عينى حكأتما أخرق بالنار وجهى . وحدقتاى 
مندلتان فلي خدى . وورم لسانى حق ملا" فى فا أدخل فيه طماما الا غصنى . وورمت شفتاى 
حتىغطت الغليا أنفى والسفلى ذقني وتقطعت أمعانى فى بطنى وا ولأدخلالطعام فيخرجّكادخلما أحسه 
ولابنفعنى . وذهبت قوة رجلى" فسكانبماقد بسنا ولا أطيق حملهما ء وذهبالال فصرت إسأل بكنى 
ويطعمنى مرمكنت أعولهاللقمة الواحدةفيمن” بها على" وميرى . إلمىهلك اولادىولويق واحد منهم. 
أعاننى على بلاثى وتفعنى . فد ملنى اهلى وعقنى ارحاتي وتنكرتالى معارفى ورغب عنى صديق 
٠‏ وقطعنىاصحاني وجحدت وق ونسيت صنائعى » اصرخ فلا يصرخوتى واعتدر فلا يعذروتى » 
دعوت غلامى فلم مجبنى وتضرعت لأمتى فلم ترحمنى , وإن قضاءك هو الذى اذلى وادثانى واهاتى 
وأقامنى , وان سلطائك هوالذى اسقمنى وآنحل جسمى ء ولوان رى تزع الميية التى فى صدرى 
فأطلق لسانى لأتكلم بمل, فى » ولوكان :نبغ للعبد ان محاج عن تفسه لرجوت ان يعافينى عند 
ذلك مما بى ولكنه القانى وتخلى عنى ء فهو يرانى ولاازاء ويسمعنى ولا اسمعه ولانظر إلى ف رحمنى 


2 ولادنامنى ولا ادثائىفاً تنكل بيراءق واخاصم عن نفسى ٠‏ فليا قالذلك ايوب واصحايمعنده اظلته 


غمامة حق ظن اصحابه انه بمذاب', ثم نودى ياأنوب إن الله تعالى يتذول لك-ها اناقد دنوت منك 
قم ازل منك قربا » فقم فأدل بمذرك وتسكلم ييراءتك وخاصم عن تفسك واشدد عليك إزارك . 
وقممقام جبار » فانه لابنبغى أن مخاصمنى إلاجبار مثلى ولاينبغى أن بخاصمنى الامن يجمل الزمام فى 


4 


١ | ْ‏ 
قم الأسبد والسخال فىفم العنقاء واللحم فىفم التنين » ويكيلمكيالا من النور ويزن مثقالامنالريح 
وبصرصرة من الشمس ويرد أمس لقدمتتك تفسك أمرا مايبلغ بقل قوتك » ولوكنت إن منتك 
نفسك ذلك ودعتك اليه تذذكرت أى مرام رامث بك أمأردت ان تكائرنى بضعفك ام اردت أن 
تخاصمنى بغيكاماردت أن تحاججنى مخطثك .“أي نكنت منىدوم خلقتالأرض فوضمتها علىأساسها هل 
' عامت بأىمقدار قدرتها؛ أم كنتمعى مر يأطر افها ام تعلما بعدز واياهاامعلأى" شىءوضعت؟ كنافها ؟ 
أبطاعتك حمل اماء الأرض أم حكمتك كانت الأرضٍ على الاثغطاء ؟ أبن كنتمنى يومرفعت السماء 
سقفافى الحواء لامعاليق تمسكها ولاتحملها دعام من تحتها » هل بلغ من حكمتك ان مجرى وتسير 
محومها ؛ ام هل بأمرك مختاف ليلها ونهارها » أبنكنت منى يوم سجرت البحار وأنيعت الأنهار , 
أقدرتك حيست أمو اجالبحار على حدودها امقدرتك فتحتالأرحام حين يلغت مدتها أبن أنتمنى 
بوم صيبت الاء على التراب ونصبت شوامخ الجبال . . هللك أن نطيق حملها امكنت تدرى؟ مثقال 
مافيها أبن الاء الدى أنزلته من السماء » هل تدرى 5 بلدة أهلكتها وم من قطرة أحصيتها وقسمت 
الأرزاق امقدرتك ثي السحاب وتتثر للاء » هل تدرى ما أصوات الرعد اممن اعشىء لحب البرق » 
| وهل رأيت عمق البحر امه لتدرى مايعدالحواء ٠‏ امه لتدرى أن خزانة النهاربالليل وأبن طربق 
النوروبىلغة تكلم الأشجار » أينخزانة إلريع وأين جبال البردء ام هل تدرى من جمل العقول 
فيأخواف الرجال » ومن شق الأسماع والأبصار وذلتاللامكة لملكه » ومن قهر الجبارين يجيروته 
وقسم أرزاق الدواب والعباد يحكمته. » ومن قسم للاأسد أرزاقها وعرف الطير معاشها وعطفها 
طلى افر اخها و ومنأعتق الو موش من الخدمة وجعل مسا كتها البركية لا تأنس بالأصوات ولاتهاب 
اللاطين أمحكمتك عطفت عليها أمهاتها ختق أخزجت لما طعاما من أجوافها وآثرتها بالعيش على 
تفوسها:ام نحكمتك يبص زالعقاب الصيدالبعيد واضحا فأما كنالفلا » ابن انت يوم خلقت البهموث 
مكانه فى منقطع التراب واللوتيا محملان الجبال والقرى والعمران أنياءهما كأنها شجر الصنو, 
الطوال ورءوسيما كأنها الخبال وعروق أفخاذها كأئهاحمد النحاس ٠‏ أ أنت ملأت جاودها لجا 
1 امانتملا سر ذوسهمادماغا » هللك فىخلمهمامئنثر كِ املكبالمو ةالىغلتهما يدانام هل بلغ من 
قوتك أنتضع يديك على رءوسهما» » امتقعد على طربق فتحبسهعا اوؤتصدها عن قوتهما » »ابن انت 
يوم خلقتالتنينورزقهفىالبحر ؛ ومسكنهفى السماء وعيناه تتوقدان نارا ومنخراه يثوران دخانا أذناء: 

مثل قوس السحاب يتور منهما لح نكأنه إعصار العجاج جوفه حرق ونفسه يلتهب وزبده جر 
كأمثال الصخور » وكأن ضرب أسنانه اصوات الصواعق ٠‏ وكاان نظرعينيه لمع البرقي ريه | 
: الحبوش وهومتى* لافزعه شى«ليسفيه مفصل » زبرالحديد عنده مثل التبن والنحاس عنده مثل . 
الخنوط » لايفزع من النشاب ولامخشى وقعالصخور .على جسده وبطير فالمواءك' نهعصفور فيهلك 
كل شىء عر به » هلأنت آخجابه بأحبولتك وواضعاللجام فىشذقه 2 1 هد 


ف 


+ 


00 


0 أجه اورف رزقه ابعل مدرى مإذاختب من الأرض , ودأذايضتب ف بقى من عمره : امهل ' 
٠٠٠:‏ تطيق غطبهحين يغضب امتأمره فهطيعك تبارك اله أحسن الخالقين » قال بوب عليهالسلام : مصوت 
51 عن هذا الأمر اللدىوروط * ال تالأرض انشقتلى فذهبت ول تكلم شى وسخط ربى حين اجتمع 
عن إلبلاء م إلهى قد جماتنى لك مثل العدو » وقدكنت تمرفنى وتعرف نصحى » وقد علمت إزكل . 


ديد كرب صنع ديك وتدير حكمتك وأغظلم مزيختبا لودات شت عدت ألا يسحزله شىء ولاق ١‏ 


. عليك خافيةولاتن عتلشغائية . منهذا الذدىيظن أن,سر”عنك سسرا وأنتتمل مابمخطر على القلوب . 


وقدعامت عنك ف بلاثى هذا ملل كنأعلر وحفة اذيكونأسسا أكثر ممااكنت أناف انما كنت 


1 سبع بصوقلك » فأما الآن فهو نظر العين: إغادكلكُت حين تدكلمت لتعذرفى , وسكت حين سكت 


0 0 لترحمنى كلة زلت عن لسانى فلن أعود وقذ وضعت ددى على فى وعضضت مى لسانى وألصقت 


«الترابخدى ودسست فيهوجهىلصغارى » وسكت حي نأسكتتتى خطيئق فاغف رلى ماقلت فلن أعوه 


لشىء تكرهه منى . ققالاللهُ تعالى :يا أبوب تقذفيك حكمى وسبقت رحمق غضى إذا أخطأت فقد 


7 عفرت لك فاقلت و رحمتك ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم لشكون لمن خلفك آة. 
:وتسكون.عبرة لأعلالبلاء وعزاء للصابرين . فاركضبرجلك هذامغتسل بارد وشراب فيه شفاء . 


وقر”ب عن أصحابك قربانا واستغفر لم فانهم قد. عصوى فبك . فركض برجله فاتفجرت له عين 
فدخل قا فاغتسل . فأذعب اقمعنه ما كان فيهمنالبلاه . ثماندخر ج وجدى فاقبلتإمثرأته فقامت 


تلتمسه مضجعه فل تحدم » فقامتمشكدرة كالوالحة فر”ت به . قفالت ياعبدالله هللك عل بالرجل 


: البتلى الأدىكان ههنا ققال لما : وهل تعرفينه ا: ذا أيه ؛؟ فقالت نهم وكيف لا أعرفه فتبسم وقال 


ها أتاهو فعر فته لماضحك فاعتنقته . 
قالابنعاس : والذى نفس بيده مافارقته من عذاقه احى مرسجاكما كان هما من الا 
وذلك قولهتهالى وأبوب إذنادىريه أف ىسن الضره ‏ الآية . ْ 
واختلفالعاداء فيوقت ثدائة ومدةبلائه والسبسالدى قاللأجله مسو انضر" . 
.حدئنا الامام ابو الحسين عمد بن على بن سبل املاء فى شهر ربيع الأول سئة اربع وتمائين 
وثلمائة أخبزنا ابوطالب حمر بن الرييع بن سلمان الحشاب عضر » اخبرنا محى بن أبوبٍ العلاف 
اخبرنا سعيد بن الى مريم اخيرنا نافم بن يزيد عن عقيل عن انشهاب عن أنسبن مالك قال ؛: قال 


7 رسول اله جيك < إننى الله أبوب لبثفؤبلائه تمانى شرة سنة عرفضه القريب والبعيد إلارجلين 
3 :من إخوانه كانابغدوان اليه وبروحان , فقالاخدد لصاحبه : والله لقدأذئب أبوبذنا ما أذنبه احد 
: من العالمين ؛ فقاللهصاحبه وما أدراك ؟ قالمنذثمانى عشرة سلة ة لاف البلاء وي رحمهالل وكشف مايه ». 


فلما راجا إلى أبوب لميصبر' الرخل حت ذكرذلك فقال أبوب ما أذرى ماتفولان غيران الله تعالى ,ملم 


أنى كنت أمر بالرتجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فائرجع الى ببق فا" نكنى* عنهما كراهة ان 


ع1 
٠‏ يذكراشهتمالى الاففحق قالوكان مخر جلهاجتدفاذاقضى حاجته أمسكتامرا أنه بيده حق بلغ » فلما كان 
ذاثيؤم أ بطأعلها وذلك أناثهتمالىأوحى الىأبوب فىمكانهأن سياركضبرجلك - الآية فاستبطأته 
الع ار ماشأنه فأقبلعلها وقد أذهب اللهتعالى عنه ما أصابه منالثلاء وهوأحبن ما كان.فاما 

أنه قالتله هلرآيت نى الله المتلى . قالانى أناهو وكان لهأ ندران أندر للفمح وأندرلاشمين قبمث 
20 لىا سحابتين ء فما كانت إحداها على أندر القمح أفرغت أيه الذهبحقفاض وأفرغت الأخرى 
فىأندر الشعير الورق حتىفاض. . 

ويروى اناهتعالى أمطرعليه جرادا منذهب فجمل م ثومنه فىنوبه » فناداه يا أبوب الأغنك 

عماترى قال بلىيارب ولك نلاغنى ىعن فضلك ورزقك ورحمتك ومن يشبع من نعمتك . 

. وقال الحسن : كان أبونٍعليه السلام مطروحا على "كناسة فى مزبلة لبنى إسرائيل سبع سنين 
وأشهرا تختلف فه الدواب . وقالوهب لم يكن بأبوب أ كلة وانما كان مخر جمنه مثل ثدى النساء 
ثم يتفقأ . قالالحسن ولمببقله مال ولاوك ولا صديق ولاأحد يقربه غير زحمة امرأته صبرت معه 
مخدمه وتأتيه بطعام ومتحمد اله معه إذاحمده وأبوب علىمابه لايفتر” عنذ كر الله تعالمى والثناء عليه 
والصه:طى ما ايتلاه الله ٠‏ فصرخ عدوالله إبليس صرخة جمعبها جنوده من أقطار الأرض جزعا من 
صيرأبوب » فأما اجتمعوا عليه قالوإله ماحاجتك ؟ قاللحم أعيانى هذا العبد سألترى ان _يسلطنى على 
مالهوولده ذا أدعله مالا ولاولدا ليده ذلك إلاصبرا وثناء على الله ثمسلطت 5007 فتركته قرحة 
ملق ع ىكناسة لايقربه إلاأمرأته وقدانتشحت منربى فاستعنت يم لتعينونى عليه فقالواله أبن مكرك 
| إبئعانك ال يلكت م مضى قال بطلذلك كله فىأبوب فالشسيروا على" قالوا نشير عليك بما 

تيت نهآ دم حين ن أخرجته من الجنة من أيناتيته قالمن قبل امرأته . . قالوا فشأنك وأبوب من قبل 
امزآئه فانه لإستطيع ان يعصلها وليسى أحدفر به غيرها قال اصبتم » فانطلق حجان امرأته وهى 
غالكت الصدقة فتمث للها فىصورة رحلفقال ان بعلك يا أأمةالله ؟ فقالت هوذاك محك قر وحه وتتردد 
الذواب ف جسده » فنا سمعمنها طمعإنتسكون كلقجزع فوسو لما وذكرها ما كانتفيهمن النعيم 
والالوذ كرهاحمال أبو وشبابه وماهوفيه اليوممنالضرر وانذلك لاينقطع عنهابدا . قالالحسن 
فضرخت فلن صرخت علٍ انها قد جزعت فأتاها بسخلة وقاللها ليذع أبوب هنءلى وسييراً ٠»‏ قال 
فجاءت تصرح وقالت با أبوب الى متى بعذيك ريك ولابر نك اين امال اين المافية ابن الولد اين 
الصديق اننويبك الحسن دف ر وصارمثل الرماد وابنجسمك الحسن قدبلى وهويتردد فه الدود 
اذ هذه لسذلة واسترح » فقاللمها أنوب :' أتالك عدوالله لد فا "جتة ويلك ارت ماتبكين 
علبه جما كنا فيه من امال والولدوللصحة م نأنعمبه علينا ؟ قالتالله قالفكم متعنابه ؟ قالت تمانين 
٠‏ سنة قالشد كم أبتلانا الل هذا البلاء ؟ قالت منذ سبع سنين » قالنويلك والله ماعدلت ولا"انصفت» 
ر بك ألا صبرت فىهدا البلاء الدى إبتلانابه ربنا ثمانين سنة كا كنا 0 قّ الرخاء » واللة لأن شفانى الله 


ظ 0 
الأجلددتك مالة إجلدة ها أمرتيقى أنأذع لغير الله تعالى وطعامك وشرابك الدى تأتيق نه 5 
لاأذوق ممانأتينى بشيئا بعد انقلتهذا فاعز وعنى لاأراك فطردها فذهبت » فمارأى أوب امرأته 


1 وقدطردها وليسعنده طعام ولاششراب ولاصديق حر * ُساجدا وقالرب” مسنى الضر “مرد الأمر 


اليربه وسم ققال وأنتأرحم الراحمين . ققيلله ارفع رأسك فقداستجيبلك ‏ اركش برجلك - 
الآية فركضيرجله فنبستعين ماء فاغتسل فلمييق فندائه ىه ظاهر إلاسقط أثره وأدهب الله منه 

كلام اوداءوكلسقم وعاداليه شبابه وجماله أحسنمما كان وأفضل ممامغى , ثم انفضرب برجله فنبعت 
0 اعين أخرى فشسرب منها فلمبق فيجوفه داء إلاخرج عام صحيحا ل ٠‏ قالفجعل يلتفت نا 
وثمالا فلاارىشينا نما كازله من أهل وولدومال إلاوقد ضاعفه الّهتعالى » فخرج حت جلس صل مكان 


0 1 مشرف ثمإنامرأته قالت : أرأبت إنكان قد طردى يمنا كله أ أدعه.حق وت جوم مها 


:ويطيم فنا أ كلهالسباع . فولله لأرجعن اليه فرجعت اكات ولاالحال التى كانت تمهدها وقد 
تقب تالأمور . فجعلتتطوف بحيثكانت الكناسة وتبكى وأنوب ,نظرها . قالوهابت صاحب اخلة 
أنتأتيه فتسأله فأرسل ألمها :أبوب فدعاها وقال لما ماتريدين يا أمة الله ؛ فبكت وقالت أريد ذلك * 
امبتى الدىكان. منبوذا علىهذه!لكناسة لا ادرى أضاع امماذا فعل.ه . ققالأبوب عليه السلامما كان 
منك فبكت وقالت بعلى فهلرأيبته. قفالوهلتعرفينه اذارأيتيه ؟ قالت وهل معن على" ثمانها جعلت ش 
تنظراليه ونه تهابه وقالتاما إنهكان أشبه خلق الله بك اذا كانصحيحا قال فأنا أبوب أمرتينى أناذ .م 

لابلبين فاق أطعتالله وعصيت الشيطان فر على" ماترين . 

. وقال كمسب : كان ايوب فى بلائه سبع سنين . وقال وهب لبث فى ذلك البلا ثلاث سنين لم 
برد زد يوما واحدا. : فاما غلب انوت إبليس لعنه اله ول يستظع له على .شىء اعترض أمرأته على هئة 
0 ليست سهوئة ب آدم فى العظم .الجسم وال على مركب ليس من مرا كب الناى م 


0 ل ساد ا ل ال 


سخدلى سحدة :واحدة رددت علسك ما كان 5 وواد يعم ابه الثم فىبطن 


. الوادئ الذى لنها فيه‎ ٠ ٠ 


ش قال ؤهب : وقد سمعت انه قال لما : لو أن ماحبك اكل طعا يسم" عليه لم ما هو 
فيه من البلاء والله اعم » واراد عدو الله ان بأتيه سس فبلها ورايت فى'بعض الكتب ان: إبليس 


1 5 وان لرخمة. :داك اشئت اسحدى لى سحدة واه حق ارد" عليك الأولاد والال 0 واعافىقزوحك 1 


فرجصت الى أبوب فأخبرته يما قال لماه جما اراد قال لقد اراد عدو الله أن يفتك عن دينك ثم 
ش إن ابوب اقسم ان عافاه الله ليضربنها مائة جادة قفالعند ذلك مسن الضر منطمع إبليس فسجود ش 
. حرمق له ودعائه إياها واياى الى الكفر قالوا * ثم إن الله تعالى رحم رحمة امرأة أبوب تصيرها معة . 


ش ومس مخ سم 
على البلاء وخفف عنها واراد أن يبر يمين ايوب فأمره ان أخذ جماعة من اإلشجر مبلغ مائة قضيب 
خنافا لطافا فمضرها ضربة واحدة كا قال تعالى ‏ وذ يداك شنا فاضرب به ولاتمحنث ‏ الآيتوقد 
كانث امرأة ابوب تتكسب وتعمل للناس وتجيثه بقوته » فاما ططال علما البلاء وسثمها الناس فى 
يستعملها أحد العْست وما من الأيام ماتطعمه فا وجدت شيئا فزت قرئا من رأستافباعته رغيف 
وأته به ققال لها أبن قرنكء ؟ فأخبرته قفال عند ذلك مسنى الضر” وقيل ‏ إتما قال'ذلك يدت 
الدود قلبه ولسانه فى ان يغيااعن اللدكر والفكر وقيل إنما قال ذلك حين وقعت الدودة من 
فخذه فأخنها وردها إلى موضمها . وقآل لها كلى قفد جملنى الله طعامك فعضته عضة زاد ألله على _ 
1 جميع ماقاسى من عض الديدان . وقال عبذ الله بن عمر كان لأبوب اخوان فأناه فقاما من عبد 
1 لاقدران على الدبو منه من' نتن رمحدهفقال أحدها أضاحيه الوكانالله علم فى ابوب خيرا مااتلامما 
ترى: . قال فا سمعأيوب شيا كان أشد عليه منتلكالكلمة وماجزع من شىء أصا بهمجز عه من تلك 
2 الكلمةفضد ذلك. قامس الضر”ثم قال اللهم , ان كنت تعلل أن إأبت ليلة شبعان قط واناأعلم كان 
جائما فصدقنىفصدقه وهايسمعان» ؛ مقال اللهم إن ككنتتهلم أنى لم اتخذ فيصاقط واناأعام بمكانعريانا 
فصدقنى فصدقهوحما إسمعان فخر ساحدا له وقبلمعناه مسن الضر منثماتةالأعداء يدل عليةماروى 
أنه قيل له بعد ماعوفى ماكان أشد علك فى بلائك فقال ثمانة الأعداء » وأنشد يغضهم فى معناه . 
كل الصا نب قد.مر على الفق فتبون غير شماتة الحساد 
إن الصائب تنقضى أيامها ' وشمانة الأعداء بالمرصاد 
وقال! لجنيد فىهذه الآية عرفه فاقة لوعي يكز اافوال بولك ولاق 50-0 ا 

مابه: من ضر وآنيناة أهله ‏ الآنة . 
| واختلفت المماء فى كيفية ذلك » ققال قوم لما يت الله أبوب فى الدنيا مثل له اهل فأما اين . 
ِ ِ علكوا فالهم لم بردوا عليه فى الدنيا وإما وعد الله ابوب ان .ؤته يام في الآخرة . وقاله وهب 2 
كان له سبع بناتٍ و وثلاث بنين » وقال آخرون بل ردثم الله له تعالى اله بأعيانهم وأعطاء اهله ؛ ومثلهم 
معهم وهذا قول ابن مسعود وابن عباس نج ان أحياهم الله تعالى وأثله مشلهع وهنا 
القول اشبه بظاهر الآنة . 

1 وذكر أن عم رأ بوب كان ثلاثا وتسعين سنة واله أوصى عندموته الى ابنه حومل وأن اللهبعث 
مده بشر بن أبوب نبيا وسماه ذا الكفل وأمرء بالدعاء الى توحيده وأنه كان مقما بالشام طول 
: جمره حت مات » وكان مبلغ عمره مسا وتسعين سنة وأن مرا أوصى ابنه عبدان وان الله “تعالى 
مث بعده هعيبا عليه السلام والله أعلم ٠‏ : 


0 مجاس فى قصة ذى المكفل عليه السلام 
هذا الجاس بأ بعد فى آخر الكتاب مدت وما كتب ههنا زيادة ف مجلس الذكور 


هغ١‏ ب 


ش روى الأعمشي عن لتبال بن عمرو عن عبدلل بن الحارشأن نيا منالأنياء ل من بكفللى 
أن يقوم الليل ويصوم النهار ولاينضب ققام شاب ققال انا ققال له اجلس » * ثم إنه أعاذ مثل قوله 


3 . الأذك قفام ذلك الاب قفا انا ققال له اجلس ٠‏ ثم م د اد توه ناكا قال العا !8 قال له قوم 
١ ٠‏ اليل وتصوم التهار ولا تتضب ء قال نم » نات ذلك النى فجلس ذلك الشاب مكانه يقضى بين 
0 الناس كان لايغضب فجاءه الشيطان فى صورة. 5 إنسان ليغضيه وهو صائم بريد أن يفظر فضربه 


الباب ضريا شديدا » فقال من هذا ؟ ققال رجل'له حاجة فأرسل اليه رجلا فقال لا أرضى بهذا 
الرجل فأرسل معه آخر ففال لاأرضى فخرج اليه فأخذ بيده وانطلق معه حت إذاكان فى السوقه 


َه 1 خلام وذهم فسموذا الكفل» »ول لبتبينو الكفل بشر بن أدوب الصابر بعثه اه بعدأ بيه رسولا 
م الك أرضالرزوم فآمنوا به وصدقوه واتبعوه ثم ثم إن الله تعالى أ أمرممبالجهاد فكنوا عن ذلك وضفوا 


وقلوا باهر إن نمب الحياة ونكرء يات » ومع ذلك نكره أن نعصى الله تعاللى ورد وله فاوسألته 

الله أن يبطيل أعصار نا ولا بعيتنا إلا اذا شثنا لتعيده وتجاهد اعداءه فقال لمم شر لقد سالغوق 

15 عظبا وكلفتمؤي خططا ثم إنه قام وصلى ودما وقال إلى أمرتنى بتبليغ الرسالة فبفتها ء وامرتى 
.أن أسباحد [عداءك وانث تل أنى لاأملك إلا تقسى ؛ وان قومى قد سألونى فى ذلك ماأنت اعلم به 


00 منى فلا تؤاخناق مجريرة غيرئ فأنا أعوذ برضاك من سخطك ويبعفوك من عفويتك . قال فأوحى 


الله تعالمى اليه : يانشر إلى سمعت مقالة قومك . وإني قد أعطيتهم مإسألوق . طولت أعمارهم فلا 
ونون إلا إذا شاموا فك نكفيلا لمم من بذاك فبلتهم بسر رسالة الله وأخيرهم با أوحى الله 
اليه وتكفل لحم بذلك "كا أمرالله تعالى فسمى ذا الكفل ثمانهمتوالدوا وكثرواومواح ضاقتعلهم 
ددم وتتخصت معيشتهم وتأذوا يكثرتهم | فسألوا هرا ان يدعو اله أن ددهم إلى آجالحم فأوحى 
الله تعالى الى بدمر أما علم قوماك أن اختيار»: لحم خير من اختبارم لأنفسهم ؛ ثم انهم ردوا الى 
ارم انوا بآجالهم . فال نإذلك مكثرت الروم. حتق يقال إن الدنيا دارهم خسة أسداسبا ش 
الروم. وسموا روها لأنهم نسبوا إلى جده, روم بن عيص بن إسحق بن ابراهم عليه السلام . 


١ 2‏ قال وهب كا بر بن ايوبا للسمى ذا السكثل مقا ار 


سنة وال أهل . 
02007 علن فى وكرسةعيب اي طبوكلام . 

٠٠ |‏ الل أقه تمالى ب وإلى مددين أخاهم شمييا الآية » اختلف العلداء فى نسب شعيب .فقال أعله 
٠‏ النوواة هو ععيب بن صيفون بن عيفا بن نابت بن مدين بن. ابراهيم . . وقال جمد بن إسحق هو 


0 ْ 3 اهب بن ميكائيل بن إبشجر بن مدين بن ابراهم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكيل ابئة لوط 
00 ول عيب علي السلا أمى ار وإنا لثراك فينا ضعيفا ‏ أى : 


علد قصس الأنبياء . ) 2( 


-14 - 
ضررا ركان يقال له خطيب الأثبيا لحسنمراجعته قومه وان الله تعالى شه نيا الى اهل مدينوم ‏ 
أصحاب الأيكة والأيكة الشجر لللتفب. . 
وقال قتادة بنثه الله 'تثالى الى أمتين أهل مدين وأسحاب الأيتكة . قآلوا وكان قوم شعيب 
أه لكفربلله وغ سلإناس ونظفيف فى للكاييل والوازين وكان الله قد وسع لم فى الرزق وبسط 
| لم فى الميثى استدراجا منه لمم ققال لمم شعيب ‏ ياقوم اعتدوا الله مالم من إله غيره ولاتنقصوا 
الكالولليْان ‏ الآية ونظيرها فى الأعراف - فأوفوا الكيل واليزانولاتبخسوا النا سأشياءهم ‏ 
الآبة وذلك أنهمكانوا يجلسونط الطريق فبخبرون من قصدشميا ليؤمن به أله كذآب فلايفنتك 
عن ديئك,, وكانوا. يتوعدون الؤمنين بالقتل. ومحوفواهم . 
.قال السدى وأبورؤقكانوا عشارين . قال عبد الله بن زيدكانوا يقطعون الظريق . 
وقال النى" 2 و رأيت لل أسرى فى خدبة عل الطريق لاج بها ثوب أحد إلا شقته 
ولا ثىء إلا حرقنة » ققلت ماهاذا ياجبريل ؟ قفال هذا مثل إقوام من أمتك بقعدون على الطريق 
غيقطعونه ثم تلا - ولا تفعدوا بكل صراط توعدون -» الآية. وكان من قول شعيب وجوابقومه 


0 : إياه ماذ كره الله تنالى فى سوزة الأعراف وسورة هوه وسورة الشعراد.. 0 


قال الفسرون وكان ما نهاثم عته شعيب وعذبوا لأجله قطع الدئائيي ؤذاك قوله تمالى.- ش 
الوا ياشعيب أصلاتك تأمركناق نترلئمانسد آباؤنا ٠‏ إلى قوله : الحلم الرشيد ‏ أى السفية الغاوى ' 
وهوط الشدما قال الحيعى أبو البيضاء وكقولة تعالى . - ذق انك أنت العزيز الكريم ‏ . 00 

. قال ابن عياس رضى لله عنبماكان تعمي ب كثير الصلاة » فلما "كثر فسادهم وقل" صلاحهم دا - 
عليم تقال - وبنا ام يننأ وبين قومنا بالمق وأنت خير الفاغمين ‏ فأجاب الله تعالى دماءه أيهم 


0 فأهلكهم بلرجفة زعى اازازلة عن الكلي ويقال بالصيحة وبعذاب الظلة . 


: قل ابنعباس وغيره وهى ان الله تعالى فتح عليم با من أبوابجهتم فأرسل علهم برها وحزا 
ظ عديدا فأخذا بأتغاسهم فدخاوا فى اجواف البيوث فل ينقعهم ظل ولإماء فأنشجهم لحر فخ رجواهريا 
ش إلى ري فبمث لله عليم سحابة فأظتهم ووجدوا لهأ برا وجاءت ريغ طية قنادى بطم بضاء 
. قدا اجتمموا تحت السسابةالمياالمعليم نارا ورجفتالأرض ,همفاحترقوا كا ترق الجراد فى التقلى 
قار وارمُادا وذاكقوله تمالى ‏ فأصبحوافى هارجم جائمين كأنم يغنوافيها ‏ وقال الى م 


عذاببوم الظلةإنهكانعذاب بى 


ععظم- . 
قال أبن عباس بلغنى أن رجلا من أهل مدين قله ممروين جلمم لمازأى اناق تياب 


0 اتشعر جلده وفال . 


ظ | باقوم ان عميا مرسل فلووا.. عدم شميرا وهمران بن شداد 
ْ ولب لت , ٠‏ يبعز يسوت لل حناة الوادي ‏ 


/ 


0-3949 
فاته لن يرى فيا ضجاء غد إلا الرقم بمشئ بين اتحاد 
وشمير وعمزان كاهنان لمع والرقم كلب لهم . قال أبو عبد الله البحلى أبو جاد وخطى وهوز 
دن سنس وفرشد أسباء علوكهم وان ملتكهم يوم اقل في زمئ شتيب كن قات أحنآن 
بكي جين هلك . 

ش كن هدد ركنى هلك وسط الحله 

سيد القوم أتاه ال تف نارا وسط ظله . 
ْ حعلت : نارا علمهم دارثم كالمشمحله : 
شما - ادبن كذبو شيب كأن م بنوافها ال نكذبوا ييا كانواهم ا حاشرين- . 


١ 00‏ مأب امعد فى الدناء والغذاب فى الآخرة 5 


5 علس ورذكر صفق الله وتجيه موسى بن عمران عليهالسلام وهو يشتمل على أأبواب ‏ 


الباب الأول فى ذكر .نسب موسى عليه السلام 


: :قال اشتعالى : واذ كر ف الكتاب موسى إنهكان عخلصا وكانرسولانيا - وهوموسى بن عمران ١‏ 
.ابن نصين بنقاهث نلاوى بنيعقوب عليه الشلام . قال أهل العم بأخبار الأولين وسير'الماضين ولد 


0 يعقوب لاوى وقد مضى من عمره تسع وتمانون سنة ثم إالاوى نكم قابتة بنت ماوى بن بتبيب 


'. فولدت له غرسون ومرزى ومردى وقاحث ثمإن قاهث بعد انمغىله منعمره ست وأر بعون سنة 
2 بنث مبين بن تتويل بناليان فوادت له يصبر بن قاهث فنكح يصهر بن قاهث ميت 
ادم بن برك سر مده اي 


ابن ابواهم فوادت له هروث ونون والخفيث فى اسم أمهم تفال ان 0 بحيب ص ناجية. 


اه وقيل يوخاييل وهو الشهور وكان عمر ممران مائة وسبغا و وثلاثين سنة ووك له موى عليه السلام 


ش وقد مغى من مره سبعون سنة وأفأعم . 


ا 00 لباب الثان فى ذكر موادمومى عليه السلام 


لفل التاريع لمامات الران بنالوليد فرعون مصر الأول صاحب يوسف عليه السلام وهو 
1 أدىولى بوسف احزام ثن أرضه وأسلم على؛بده فامامات ملاك جعده قاوس بن مصعب صاحب توسقفتب 


1 0 الثاني فدعاه يوسف الى الاسلام فأنى وكان جبارا وقبض الله بوسف فى ملكة وطال ملكه مهلك 
3 : .وقام بالملك بده اخوه ابو العباس بن الوليد بن مصعب بن الريان بن إراشة بن ثروان بن 


:"نرف إن دان بن مام بن لاوذ بن سام بن فوح عليه 0 وان أغني من ابوس 


00 ١8- 
' وا كبر 5 وامتدت ت أيام ملكه وأقام بنو إسرائيل بد وفاة بوسف عليه السلام وقد انتشروا‎ 
وكتروا وثم تحت الممالقة وم على هايا من دينهم ئما كان وسف وسقوب واسحق وابراعهم‎ 
شرعوا فيه من السلام متمسكون به حت كان فرعون مومى للدى به الله ايه وقد كرنا سمه‎ 
: ونسسبه ولم يكن فهم فرعون أعتى على الله ولا أعظم قولا ولا أقى قلبا ولاأطولعمرا فيملكه‎ 
. ولا أسوأملكا لبنى اسرائيل منه وكان يسذبهم وستعدمم وجملهم خدما وخولا وصنفهم فأعماك‎ 
فصنفيبنون وصنفبحرثون وصنفيتولون الأعمالاتفذرة ومنلم يك نأهلا العمل فعليه:الجزية م‎ 
قانالتعالى يسومونت؟ سوءالعذاب  وقد استتكم فرغونمنهم امرأة يقال ليا آسية بنتمزاحم‎ 
رضى اقدعنها منخبارالنساء للعدودات ويقالهي آسية لتك بنعبيد بنالريان بنالوليدفرعون‎ 

بوسف الأول فأسشتط ليد موسى. 

قأل مقائل : لوس .من أهل مصر إلاثلاثة آسية وحزقيل ومريم بنتتاموسى الى دل مو موسى 

على قب يوسف عليه السنلام قالوا فضمر فرعون هم وجم أنحت يده عمرا طويلا يقال إنه أر يعمائة 
سنة يسومهم سؤء' العذاب فا أراد اله أن يفرتج عنهم بعث مومى عليه السلام وكان بدء ذلك على . 
عاذ كره السسدى عن رجاله ان فرعون رأى ف منامه كأن نارا قد أقبلت من بيت القدس حق 
اشتملث على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت القبط وترحكت بَى اسرائيل فذعا فرعون الكبئة 
والسحرة والعبرن والنجمين فسألمسم عن رؤياء فقالوا يواد فى بنى اسرائيل غسلام يسليك املك 
وغلبك على سلطانك ومخرجك وقومك من أرضك وسدل دينك وقد أظلك زمانه الدى بود فيه 
فأمر فرعون بقت لكل غلام يوك فى بنى اسرائيل فجمع القوابل من النساء من أهل مملكته وقال . 
لمن لاسقط على أيديكن” خلام من بن إسرائيل إلا فتنته ولا جارية إلا تركتها ووكل يهن" وكلاء 


فكن يغعلن ذلك.. 


وال جاهد : لد بلغنى أنه كان بأمر بالقصب فيشق ثم جمل صمل أمثالالشفار + ترصف إعضه إلى بعش 

نميأ بالحبالى هن بنى إسرائيل. فيرقفهن عليه فتجرح أقدامهن حتق ان الرأة منين لتضع وفدها 
بقع بيرجلا فنظل نطؤه وتنقيه حد القصب عن رجلها لمابلغ من جهدها . وكان يتل الغمان 
الدين فيوقته ويقتل مبنيوف بعدمم وسذب الحبالىحق,ضمن.مافى بطونهن” وأسرع الوثفمشيخة 
٠‏ بىاسرائيل فدخلرهوس القبط على فرعون وقالواله إنللوت قدوقع فومشاع ببى اسرائيل وأنت 
بذع صغارهم وتيت كبفرهم فيوشاك أنيقع العمل علينا,قأمر فرعون بذع الوفدان سنة وتركهو 
إسئة فودهرون فالسثة الى لايذيع فبا أحد قترك وودمومى فيالسنة الى بذدمحون فبا قال فوادت . 
هرون أمه علانة آمنة فنا كان فالمام الدى أمر فيه بقل الولدان حملت بموبى فنا أرادت وضمه 

حزنت من يهأنه واعبتد ثمها فأوسي لله تغالى اليا .. أن أرضميه فإذا خفت عليه فيه فى الية .. 


9 


د 


ايد 


ئ 00 إلى قوله : الرسلين فار ل ل رام مد زوه ركه ترايت 
١‏ 1 من داخل وجطلته فيه . 


2 قال مقاتئل : وان الدى ضنع التابوت حزقيل مؤمن آل فرعوث » وقيال إنهكان من بردى‎ ٠ 


ا :نطقت أمموسى اقااوت وجعلتفيه قطنا محاوجا ووضعت فيهموسى وصرتت زأسه ثم ألفته فىالثيل 


فامافطلت ذلك ونوارى عنها أتاها الشيطان فوسوس البها فقالت فى تقفسها ماذا صنمت بابنى لوذيج. 


عندى لواريته. وكفته كانأحي" الى' امنأ نألفيه ندى فىالبحر وأدخله الى دواب البحر ثمعصمها 
اللهتعالى ووانطلق الماءبمومى يرفعه للووج هرةومخفضه أخرى حقأدخله بن الأشجار عند دارفرعون . 
الى روضة هى مستقى جوارى فرعون وكان بالقرب منها نهر نبركيير فى دار فرعون داخل فىبستانه 


0 0 فخرجت جوارى فرعون يغتسلن ويستقين فوجدن التابوت فأخذنه وظان” أنفيه مآلا فحملنه على 
2 حالته حت أدخلنة الىآسية فلمافتحته رأتفيهالغلام فألق الله له تعالى عللها ححبة منه ف رحمته آسية وأحبته 
1 حباشديدا لهاع الدباحون بأمسء أقبلوا على تنسية بشفارم ليبحوا الصى ققالت آسية للذباحين 


انضرفوا فانهن] لايزيد فىبنى اسرائل فأنا كآنى فرعون وأستوهبه إياه فانوهبه ىكتتم قد أحستم ش. 


' وا نامكم بذيحه فلا لومم ؛ ثمإنها أنتبه فرعون وقالت قرة عينلى ولك لاتقتاوه عسى أن شفعنا 


5 فقالفرعون قرةعينلك أما أثافلا حاجة فيه فالرسولاله َه والدى يلف به لوأفر” فرعون أن 1ش 


يكونله قرةعين كا أقرت لمداء اهتعالى يتهاهدى بهامرأته ولكن الله تعالى حرمنة ذلك قال فأراد 
أن يذ بحه وقالانى أناف ايكون هذامن بى اسرائيل وانيكون هذا الدذىعلا كنا علىددم وزوال 
ملدكنا فلمتزل]سية كمه حق وهبه لما فاما آمنت آسية أرادت أنتسميه بإنم اقتضاه حاله فسمته 


0 1 موثى لأندوجد بين الاءوالشجحر , وهوبلفةالقبط : موالاء وشئ الشجر فعرب فقيل موسى . 


أخيرنا إبنفتحويه اخبرنا لد بنجعفر اخيرنا الحسن بإنعاؤية اخبرنا اسماعيل بنعيسى اخيرنا 
ابنبشير اخبرنى جويز ومقائل عن الحاك عن ابن عباس قال : إذبنى اسرائيل لما كثروا يمصر 


00 استطالوا علىائناس وماوا بالمعاصى ووافقخبارمم أشرارم ولمبأصوا بالعروف: وإرنهوا عن للتكر . 


فسلط اشتعلمم القبط فاستضعفوم وساموهم سوء العذاب فذبحوا أبناسم . قالوقال ابوالياس : قال ' 

وهب يلغ ىانهذيم فى طلبموسى سبعؤ نأ لفو لد . 
. :قالاسحق عنابن عباس : ان أمموسى مأقاريت ولادتها وكأنتغابة من القوابل الى ولي 

فرعون بحبالى بنى اسررائيل مصافية لأمموسى فلماضربها الطلق أرسلت الها أ,موسى ققالت 'زلبى. 


[ مالزل. فليتفعنى حبك إياى ققالتلمانعم غما لت قبالحا راوع مومى على الأرض أضاء لحانور بيعي . . 


موسى ذا رقم ش كل مفصل متهاودخل حبموسى فىقلها . ثمتالتلحا ياهذه ماجثث اليكحيندعوتينى 


© إلافرأى قنلوادك وإخبار فرعون بذلك ولكن و وجدت انك هذاحبا ماوجدت حب ثىء مثله 


0 الى ابه ولى أراء جوعدزة . فباخريت القابلة من عندها أبصرها بعس الميون فجاء إلى 


2# 
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بامها ليدخل على موسى . ققالت أخته بأماء : : هذا الحرس بالباب فطاش عفلها فل تقل ماتصتع به 
خوفاطل مومى فلفت موسى فى خرقة والقتهفى التنوروهو مسجور . وكان ذلك إلهامامن الهتعالى . 
الحالما أراد الله بسبده موسى فدخاوا.فاذا التتور مسجور وأم موسى لم ب غير لحا لون ولم 200 
البن .. ققالوا لا ماأدخل عليك هذء. القابلة قالت عى مصافية لى فدخلت على" زائرة فخرجوا من 


عندها ورجع الها عقلها . . ققالك أأخت مومى : : أن الى" قالت لاأدرى فسمعت بكاء الصبى” فى 


: التنور فانطلقت فوجدته قد جمل اله تمالمى عليه النار بردا وسلاما فاحتملته . 
ا قال اسحق بن بشر عن جوير ومقائل من الضحاك عن 'ابن عباس قال : ثم إن أم موب لما 


ش رأتإلماح فرعون فى طلبالوفدان خافت على ولدها ققذف الله فى تهسها أن تتخذله تابونا ثمتقذقه . 


فى الم" وهوالئيل فانطلقت إليرجل نجار من أهل مصر من قوم فرعون فاشترت منه تمايوتاصغيرا. 
' ققال لا النجار ماتصنعين بهذا التابوت ؟ قفالت أخبا فيه ابنا لى وكره تن تتكذب قال لم ؛ قالت 
أخهى كيد فرعون ؟ قال فاما اشتر اشترت النابوت وحملته وانطلقت اثطلق النجار إلى الدباحين ليخيرهم 
بأمرها . اه بالكم آمك لله لاتق ينطق فل يشير .يده فل لأا مإقول . 
““فلدا أعياهم أمره قال كبيرهم اضربوه فضربوه وأخرجوه . فلدا اتهى النجار الى موضعه رد" 27 
عليه لسانهةنكلم فانطلقأيضا يريد الأمناء فأتاهم يخبرهم فأخذ الله تعالى بلمنائه ويصنرء فلم يطق . 
الكلإم. وم ببصر هيثا فضربوه وأخرجؤه غوقع فى واد مبوى فيه حيران فأشهد الله نمال عليه إن . 
رد 4 لسائه وبصره أن لايدل عليه وآن يكون ممه محفظه حيئًا كان فل الله منه الصسدق فرد عليه 
انه وبصره فخر” لله ساجدا » وعم أن ذاك. من الله تعالى فآمن .به وصدقه . فانطلقت أم موسى. 


0 به وألفته فى البجر » وذاك بعد ما أرضته ثلاثة اشبر » وكان لبرعون يومئل بنت ولم يكن له وك 


. غَيها وكانت من أ كرم الناس عليه وكان لما كل يوم ثلاث حاسبات ترفعها اليه » وكان بها برص 
٠‏ هديد وكان فرعون قد جمع لما الأطباء من مصروالسحرة فنظروا فى أمرها.. ققالوا 4ه أيها للك 
ْ إنا لاترى برأها إلا.مئن قبل البحر ثىه يؤخذ منه شبه الانسان فيؤخذ من زه ونلطيع به برصها 
نترأ من ذاك: وذاك فى يوم كذا وكذا من هه ركذا وكذافى ساعة كذا وكناحين فرق / 
الشمس . فلاكان فى يوم الاثنين غدا فرعون الى مجلس 4كان على شفير النيل: ومعه امرأته 6سية 
بنت مزاحم وأقلبت بنت فرعون وجوارءها حتى جلست عل شاطىء النيل مع جواررها يتلاعين 
وينضيحنالاء ل.وجوههن فبينا هن عىذاك إذ أقبل النيل بالنابوت تضربدالأمواج , قفالفرعون : 
إن هذا لدىء فى البخر قد تعلق بالشجر التونى به فابتدروه من كل جانب بالسفن حبق وضموهيين. 


ش .يديه قمالجوا قتح الباب فل قروا عليه وبالجواكبره ,فل يتقدروا فدلث منه كلسيّة فرأت فى جوف: 


. التابوث نورالاده غيرها للأمر الى أراد الله تعالى من ١‏ كرامهاوهدايتها فعالجته قفتحهتالتابوت 
00 والنور وبروت ع 0 


0ه 


لمات 


0 .ان عية مون ف كبا واه رمو ن وعطف عليه وأقبلت بنت فرعون عليه فادا أخرجوممن | 
ا .نوت قفدت بية فرعون إل نا عن ببسل من شد اعت به برصه قزأت تلق وضع إلى 
- اختت ارين قوم فرعون أيها ا اشن ان للواود الدع 0 


. 


07 قات قدي مرف له وجد ذا اشير ْ 


1 20 كز أي ا ايه ا 0 
0 وحم لابشعرون أنها أخته وكانث آنبية قد أرسلت إلى من حوها منكلأنى بها لبن لتختار له ظثرا 


رب موسى فلكلا أخدته امرأة نين تنم م يقبل ثدبها ح أشفقت آسية أن يتتع من لين 
"بها وبأخذ لها ووشع مياق يبل دى امرأ فنك قو عذ وجل - وحرما عله راع 


0 من قبل - قفالت أخت ت موسى حين أعياثم امره وأعيا الظؤورة هل أدل» ل أهل يبت يكفاونه 


الج وم له ناصحون فأخذوها وقالو لما وما يدرريك ينصحهم له ولملك قد عرفت هذا الغلام فدلينا 


0 اطى أهلة فقالت ماأعرفهم وانما نسحهم له وشفقتهم عليه من أجل رغبتهم فى ظؤورة اللك ورجاء . 
0 منفنته كتركوها #الطلقت إلى أمه فأخبرتهابالخجر فأ: نت فلما وضعتهطى ثدمها فى ححرها زل.اللإن من 


تدا ختى ملا" جنبيه فانطلق النشر إلى آنسية بشيرها نقد وجدنا لانتك ظئرا فأزسلت الها فأى : 


.بها ارات ماإسنع بها تالت لما امك . ددى ترطعى أب هذا فى | أحب ينا مثل حبه قط 
2 أققالت لا أستطيع أن ادع يق ووادى فيضيموا فان طاءت تسك أن تعطينيه فأذهب'يه إلى بيق 

0 ووادى فيكون معى ولا أولى له إلا خيرا فملت وإلا فاق غي رتاركة بق وولدى ا 

| ما كان لله توعدنها تماسرث على ,لمرأة قرهون وايغنتان الله سيجات. وتعألى مني وعدم فرنجمت 

. بإبنها إلى بها من وقتها‎ ٠ 


وقيل كانت غيبة موسي عن أمه ثلثة ايم ثم رده الله الها وذلك قوله عزوجل - فرفدته الى 
أمه سى تفرعينها ولا حزن ن ل فلا جاءت به أهه الى بيتباكادت تقول هو انى فمسمها الله عز وجل 


ا :ذلك قوله تمالى . د ا نكادث لتبدى به لولا أن ربطنا على قلها لنكون من للؤمنين ل وأنته الله 
٠ -‏ ننانا حسنا وحفظه .فلا ترعرع قالت آسية لأم موئى أحب ان ترينى ابنى فؤعدتها نوما ارءها إلأة . 
٠“‏ هه قفالت آنسسة لخواسها وقهارمتها لايق متكن واحدة الا اسثقيلت ابنى بهدية وكرامة فأ باعثة ١‏ 


“ بأمينة تحمى ماتصن ع كل قهرهانة منكن» فل تزل المدايا والتحف تستقبله من وقت ان أخرج من 


200 بيت أمه إلى أن بعل امرأة فرعون فلا أن دمل علها أ كرمته وفرحت به واحهها مارأت من 
0 حان أثرها عليه » ثم قال تلم افطل به الى فرعون ليسكرمه قلا دخلت بد لى فرعون أخده 


00 ' ١ 


3 - 85 سه 


2 


ووضه ف سجر قتول موي لية فرعو حو يوتف منا بس ضعرات , وكان فرعون 


. طويل اللحية ويقال أنه لطم وجهه‎ ١ 


وف بعض.الروايات : انه كان يلعب بين يندى فزعون وييده قشيب صغير فضرب به طإرأس 
فرعو نفنضبغضبا شديدا وتطيرمنه . وقإلهذا عدوى الطاوب فأرسل إلى الذباحين ليذعحوه قلغ 
ذلك امرأة فرعون فجاءت تسعى الى فرعون وقالت4 مابدالك فى هذا الصى الدى قد وهبته لى . 
فأخبرها بماقعل مومى ققالت انماهوصيي” لإيشّل وانماصنع هذا منسباء وانا اجمل قيهبينىويينك 


أمراتعرفبهالحق وأضمله حلا منالدهب والياقوت وأضملاجرا فان أخذ .الياقوث فب و سمل فاذ مه 00 


. وانأخذاجخرةعلمت انعصى . ثمإنها وضمت4 طستا فيهالدحب والياقوت وطستا آخر فيه اللجرة فت 
مومى يده ع أن يأخذ الجوهر ليقي عليه حول جبريل عليه السلام يده إلى الح قفي على 
جمرة ووضعها فى فيه فجاءت عل, لساته فأحرقته وذلك الدى قال فى قولهتعالى - واحلل عقدة من 
سانى يغقهواقوقى - قفالت له آسية ألا ترى الى فعله وانه صى" لا .بعقل فسكيف عن تله وصرف 
الله عنه ذلك السوء فلم بزل عزيزا مكرما فى بيت فرعون ٠‏ وحبيه لله النه والى الناس كلهم حت 
كان محبه كل من براه . 

ِ ويدى أ سل إين هل أحيث أحدا م الال تلا الامو عن مرا عي السام 
فقيلله وكيف ذلك ققال لأن الهتمالىقال - وألقيت عليك عميقننى ‏ فل أمالك أنأحببته . ش 

٠‏ لباب الثالثِ : فى ذ كر حلية نومى بن عمران وهرون علديما السلام 


قال كم ب الأحبار : كانهرون بن حمران نىاقه ارجلافصيعم اللسان بعنالكلام إذاتكلم تكلم ١‏ 


بتؤدةوعم 0 وكانأطول منموسى وكان علىرأسه شامة وعى طرف لمسانه أيضًا شامة سوداء » وكان 7 


. موسى بن عمران زجلاآدم اللون جعداطويلا كأنه منرجال أزدشنومة وكان كن 


ْ وثتمل وسرعة وجبلة وكانأيضا على طرف لسانمشامة سوداء . 


1 اباب الرابع : ففقصة قتله القبطى وخروجه من مصر: ووروده مدين 


٠‏ قال أه لالتفسير لبا مو سى بن عمران أشده كان ركب مما ها كبخرعون ويلبسمايلبنفرعون 
وكان يدعى مومى بن فرعون وامتنعبه عن بىاسرائيل كثير 0 والسخر القكانت فبهم ولايعلم .. 
0 الناس ازذلك إلامن قبل الرضاعة قالوا فركب فرعون ذاتيوم مركيا ا وليى عنبه موسى هلما جاء 

مومى قيلله إنفرعون قبركب فركب مومى. فىأثره وأدركه للقيل بأرض يقال لما منف فدخلها 
نصف اهار وق دأغلف تأسواتها وليس فطرقها أحد وهن|انىقالاقهتمالىفها ‏ ودخ ل الدينة علىحين 
غفلة من أهلها فبيئاهو عشىف نان ةالدينة إنهو برجلين تلان أحدها من با رائيل والآخر 
من آل فرعون كاقال اشهتعالى ‏ فوجد فها رجلين يقتتلان هذا من شيمتهوهذا منعدوه ‏ الآية . 


سورت 


0 اومن فيه الله هري واللي مإغدوة دجلمن لبط كانخبازا لفرعونواسمه 0 


السابرئ: فل القبعلى تقالموسى القبطى دعه ققالالخباز الومى | إغاكغذه وغبلأيك وأبى ١‏ أن على 


0 0 فبطثرريه وخلص السامرى من يده فنازعنه البملى فوكز موسى. فقت وهو 


فناك قؤلةتساى - فوكزه مومى: قنشىعليدقال ‏ موسي هذامن عمل الشيطانإنفعدو 


ْ مشاه بين ثم - قالعرب إنظلبت تقسى فاغفرلى فنفرله إنمهو النفوراارحم ‏ . 


وقالدوهب. : أوحي | الل البعوبى بنعمران وعزف رجلال 0 الوقلت أقرتل 


0 0 عاق داق : لوا واقتل موسىالقبلى دم لاله الى والاسرئيل ف لاقن أسرح فالدية 
٠‏ اففايترقب,الأخبار فأنوافرعون وقالواله إنبنى اسرائيل قدقنلوارجلا من لغرعونفخد لنا عحقنا 


ش ولاترخ صلم فذلك ققالفرعون انتولى قاتله ومن شهد عليه لأنهلاستقم أن فى بغير بينة ولا 


ئ 3 يشبتمقكطالأحذ بالظلم فاطلبوا ذلك فييناهم ,بطوفون لامحدون بينة .إذمرمئومى موز الغد قر أعذلك 


. الاسثرائيلى يقائل فرعونيا فاستفائه الاسرائيلى ملىقثال الفرعونيٍ قصادفموسى وهونادم علا كان 
منهبالأمس فسكرءالذى رآه فنظبموسى فد يده وهويريد أن يبظش بالفرعوى وقال للاسر اثيلى -. 
إنك لعو عمبين - فف رالاسرائيل منموسئ وظن أنه ببطش به م نأجل اله غنظ عليه فىالكلام وكان” 
: غضبان فلما أقبل لنصره ومد يده ظن أنه بريد قتله فقال له - يامومى أتريد أن تقلنى كا قتلت 


ش انها بالأمس. الآية : وانما قال ذلك عنافة من موسى وظن أن يكون ‏ موسى أراده وم يكن 


أراده « وانمسا أراد الفرعوى فتنازعا فذحب الفرعوقى فَأخبزمم بما ممع من الاسرائيلى » وذ ؟ 


0 أن موسي هوائدي قدل ا( .جل بالأسس وهوللثل السائى : السدو الماقل أأعرى عليك. من الصديق | 


الأحق » وينشد فى مناه . 0 
إن اللبيب اذا زايد نضه ادو الأحمق 
٠‏ . قال فلما أخبر فرعون بذلك أرسل اللباحين وأمرمم بقتل موسى وقال لحم اطلبوه فانه غلام 
لابينبدى الى الطريق فطلب موسى فى ثنيات الطريق وكان موسى يشلك الطرزيق الأعظم فجاءه 
رجل من شيعه من أقصى اللدينة يقال له حزقيل وكان على بقية من د دين ابراهسيم وكان أول من 
صداق عموسى وآمن به ش 
٠‏ وروى عن النى ب أنه قال ١.‏ سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بلله طرفة عين حزقيل مؤمن 


7 آلفرغون وحبيب النجار صَاجِبٍ يس ول ب نألى طالب كرم الله وجهه بالجنة وهوأفضلهم 6 قال 
0 حجاء حزقيل مؤمئ] لفرعون, فأخرموبى بما أمر بدفرعون منقتله واختصرطريقا قريبا حقسبق 
: النباحين اليه أغاره لخر فنك قوف تإلى - وجا ارجل من أقفى الدينة نسعى قال ياموسى إن 


ْ : 


ْ -1١88 
لللا يأعرون لقتلوك فاخرج ع لإفلك منالتاصحية  فتحير موسى وإيدرأين يحب فجاءه ملك ص‎ 
. فرس ببده عنزة ققال4اتبعنى فاتبعه فهداءالطريق إلممدين‎ 

وروى عزسعيدبنجبير عن!بنعباسقال : خر جمومى منمصر الىمدين ويينهنا مي بمان 
ليال ويقال تحومناللكوفة الىالبصرة فل لم يكن ملام إلاورق الشجر فاوصلالبها الاوقد 3 خف 
قدمه وانخضرة البقول لترىمن بطنه 8 


الياب الخامس فى دخول موسى مدين وتزويج شعيب ابنته إ 


قال تالملناء : لما آتهبى موسى الى أرض مدين فيتمان ليال مزل فأصل عجرة واذا محتها بثر 
وهىالققال الله تعالى ‏ ولماورد ماءمدين وجدعليه أمقمنالناس سقون ووجدمن دوتهما امرأتين 
تذودان ‏ ا ىتحبسان أغنامهما فقالهما ‏ ماخطبكا قالنا لانسق حقرصدر الرعاء- 3 امرأتان 
ضعيفتان لانقدر على مزاحمة الرعاء فاذا سقوا مواشهم سقينا أغنامنا من فضول حاجتهم ومابيق من 
حياضهم - وأو ناشيخ كيير تمنيانشعييا . 
وروىحمادبنساية ع نأ ىّحمزة عن!بنعباس قال : أسمأف امرأة مومىالدى شايز برون 

ش صاحب مدين ابن أخى شعي ب النئى علباليلوم واسم. إحدىالجارتين لماويقالحنو والأخرىصفو وأ: 

.وعىامرأة موسى عليه يه السلام قلا وان ذلك لموسى رحمهما وكان هناك بتر رأسها صخرة عظيمة 

وكات النغر من الرجاليجتممون الها حت يرفموها عنرأسها ٠.‏ 0 ظ ْ 
20 وح الأستاذ أبوسعيد عبداللك ب نأ ىعئان الواعظ انتلك البثر غير ال نسقمنها الرعاء قال - 
وقد حضتا ورأتها » ٠‏ قالفرفم موس ىالصخرة عن رأسها وأخندلوا مما وقاللمما قدماغئمكيا فسق 
مما أغنامهما حت أرواها فرجمنا الى أ ببماسرينا قبلالناس ونولى موسى الىالظل ظلالشجرة و 

قال ب إل اأتزلت الى" منخبر قير قالابنعباس لقدقالذاكموسى ولوشاء إنسان أن ينظر الى .. 

خضرة أمعائه منشدةالجوع لنظرها وماسأل الْهتمالى إلا أ كلة وقال ابوجمفر مهدالاقر تقد تاها 

وإنمحتاج اليش قتمرة. قالوا فلمازجمتا ال ىأ بهما قاللمماما أجلكا وأسر إعرواحكا الليلة قالناوجدنا 
رَ جلا صالخا فر ف رحمنا فسمىلنا أغنامنا قال لاحداما اذه فادعيه الى فحاءه إحداما وعى الى تزوحها 
موسى وهى عشى على استحياء قالتله إن أنى يدعو ليجزيك أجر ماسققيت ا قفام موسى فتقدمته. 
وهويلها : اى تبعها فهبت ربع فأأسقت "وب الرأة بردفها فكرهُ موس ان يدى ذلك منها ققال 
دا موسى أمثتى اخلنى ودلينى على الطربق فاذأ أخطات فاربىي قداى عخصاة. احسق فى أنوج يحلا فانا 
بي يعقوب لا تنظر الى ااا 000 البلريق الى ». لأا ومشت خلفه ح دخل على 
٠‏ اخداهي وهى ى الوكانت الرسول حوس الت استأجر ه إنخيد مزلتبر الوك الأب 3 


- ١9ه‎ - 


5 


. قالالنى. ع و أصدق النساء فراسة مرا كثاا. تفرستا فى موسى فأصابتا احداها امرأة‎ ٠ 


ل إفرعون حين قالت قز تعينلى ولك لاتقثلوه والأخرى بنتشعيب شتشعس حيث قالت ‏ يا أبت استأجره إن 
١ - ْ‏ رمن استأجرتالقوى الأمين - وإنما قالت القوئ دل أزالاالحجر العظيم الدى لابرفعه إلا 
0 أريسون رجلا ققاللما أبوها هبك انك عرفت قو“ته فا أعلدك بأماته فاأخبرته بما أمرها موسئى 

لساري ياه فى الطريق فازداد فيه شعيب رغية فال له. - إن أريد أن ل لي 


. 29 - شرطك ققاليموسى. ذلك بويك أجا الأجلين قضيت‎ ٠ 


- 2 1 : قددىا عزرسوداك ف أنسثل :الجن قنوموسى قل أ كلها وأنضلهما ودوى ‏ 


0 الاب السادس الك لسابو زتره 
2 الختلف العلماء فىاسمها والنافع التى كانت فنها وماظهر مندلالة قبرةاشفها قالوا ثمان شعيبا أمر 
ابنته أننا'نيه بعصا ليعطها موسى فيستعين.ها فى رعايتة فجاءته بعصا وكانت ت تلك العصا وديعة عنده 

1 دفمها له ملك عل صوزة رجل فردها علها عميب وأمرها انتأنيه ببسا أخرى فا زالت ترجع 

00 وتائنيهبها بعينها لأنها كانت كلا ردتها الى مكانها وأرادت ان تاأخذ غيرها سقطت هى فييدها فا ش 

“زالتكديك حق أ خذها شعيب وأعطاهه موسى فلا أعطاه إياها ندمعلىذلك لأنها كانتودسة عندم - 

فال له شيب رد علل” اعصا فانى ان بردها عليه فتنازما الى أن شعرطا على أنقسبما ان برقضي 

5 حَمْ أوليرجل يدخل عليما فاثناما ملك يثى قتحالم الله ققالضمها علىالأرض فن حملها فهىه. 


3 :0 ظ قوضعها , موسى على الأرض فعالجها الشيخ فلريطق حملها فا"خذها موسى بيده فرفعها قدا رأ ىشعيب 


١‏ ذلكتركهاله ٠‏ وفرؤاية أخرى انموسى لبث عندشعيب ماشاءالله ثم استاؤنه فىالانصراف فاذنه 


3 0 وقاللهادخل هذا البيث وخد عصا من العمى تكونسك رايا السباع عنك وعنغنمك وكانت 1 


ش عم ىالأتناء عند شيب فلنا دخلموسى البيت وثبت الهالعصا فصارت فىيده فخر بها قفالشعيب 

رذهاوغترهاوذلك! نشعيبا كانقدأخير بأمر السسا ويد ز شعي بان صاحباهوموسى فرذها موسى 

: الىالبيت فالقاها وذعب لياأخذ غيرها فوئيث حصارت فويده ففمل ذلك مرارا ققالله شعيب أم 

0 أقل اجن غيرها ففالموسى قد رددتها مرات ادن زا رامو فويدى فص شعيب ا 

اننذلك أمريريده اقتمالى ققالامخذها . 1 ١‏ 
٠‏ قالوا . وزوجه أنه ورعى 4 موسي عشر سنين وواد لموسى أولاد من ابنة عميب : قالوا لما ْ 


١ ُُ‏ 7 نخر جموسى منمدين وواؤمم ركازشيب وده ف ىكلسنة اذا | أ كلقام موسى علي رأسه كر ش 
0 فاخ ويلقيه يتزيديه ويقوله كل . : 


ش 2 ظ ظ 

وقال مقاتل : بلكان جبريل هوالدى دفع الصا الىمموسى وهو متوجه الى مدين بالليل . قال 
كعب : لما قدم مكة عبد اقه بن عمرو بن العاص قلت سباوه عن ثلاث فان أخبرك.فانه عالم ساوه 
عن شىء من النة وضعه ال الناس وعن أول ما وضع فى الأرض وعن أول شحرة غرست فى 
الأرض فسثل عنها قفال عبد الله : أما الشىء الأدى وضعه الله للناس فى الأرض من الجنة فبو هذا 
الركن الأسوذ ؛ وأما أول ماوضع للنامن فى الأرض فبئر برهوت بالعن بردها أرواح الكفار وأما' 
أول شجرة وضعها الله تعالى فى الأرض فالعوسجة ان الع مها تدوسى علباء فنا بلغ ذلك كمباقال 
| صدق الرجل فعنهذا الفول إنا اقنطع موسى عصاه من تلك الشجرة فأظهراله فها قدرتهومعجزة 
موسى قبا وقال ابن عباس كتب صاحب الروم الى معاوية يسأله عن أربعة أغياء ليركضوا فرحم 
فلما قرأ معاوية الكتاب قال أخزاه الله وما عامىئ: ها ههنا فقبل له ١‏ كتب الى ابن عباس فاسأله 
عن ذلك فكتب اليه يسأله عنها فكتب اليه |بنعباس فى الجواب أما الأربعة النى لميركضوا فيرحم 
فآدم وحواء. والكبش اذى فدى به اسراعيل وعصى موسى حيث ألقاها فصارت ثعبانا . وقال 
أ كثر الملماء كانت عصا موسى من آس الجنة وكان طولما عشيرة أذرع على طول موسى حملها 
آدم من الجنة الى الأرض فورثها الناس صاغرا عن كابر الى أن وصلت الى شعيب فأعطاها موسى 
واختلف العلماء فىاسمها ققال سعد بنجبير اسمها ماسا وقال معاتل بن سلبان أسمها نفعة وال ان 
حبان اسمهاغياث وقال آخرون اسمها عليق'. 
: الباب السابع فى صفة الآرب التى كانت فنها لموسى 

قالأهل المم. بأخبار للاضين كان لعصا موسى شعبتان وعججن فى أسهل الشعبتين وسنان حديد 
فى أسفلها وكان موسى إذا دخل مفازة ليلا ولم يكن قر نضىء شعبتاها كالشعبتين من نار تضيئان له 
مدالبصر وكان إذا أعوزه للاء دلاها فى الب فتمتد على قدر قعر البثر ويصير فى رأسها شبه الدلو 
3 فيستتى بها واذا احتاج الى الطعام ضرب الأرض بها فيخرج مايا كل يومه وكان أذا اشتهى فا كهة 

مئ الفوا كه غرسها فى الأرض فتخرح أغصان تلك الشجرة ة الى اشتهى موسى ذا كينها وأأمرت ٠‏ 
له من ساعتها ويقال كانت غصا موسى من اللوز وكان إذا جاع ركزها فى الأرض فأورقتوأتمرت 
وأطعمت وكان نأ كل منها اللوز وكان اذا قابل بها عدوه يظهر على شعبتها تنينان يقاتلان وكان ‏ , 
يضر ب بها على الجبلالوعرالصعب الرتق وعلى الحجر والشوك فتفرج له الطريق وكان اذا أرادعبور 
امبر من. ن الأمبار بلاسفيئةضرب بها عليهفا تفاق ويدا لهفيه طررب قمنفرج وكان شرب من إحدىشعبتها 
السان ومن الأخرى اللبنوكان إذا أعيافى طريقه ركبافتحمله الى أى موضع شاءمن غير ركض ولا 


فيك وات على الطريق وكانت لقا عداءه مون داكي نيا الب ولح نا الطيب 2 


كذا كلاد بش كنا كذ وان نين باعل خنه ينغ + السب عا لحرت 


ظ 
- لاما 


: والحيات واذا سافر وضعها غلى عاتقه وعلق علها عجهازه ومتاعه وعثلاته ومقلاعة وككامه وطعامه‎ ٠ 
قالاإنحبان قالشعيب موسى حين زو جهابتته وس اليه أغنامه برغاها اذهب بهذه الأغنام‎ ٠ وشرابه‎ 


قاش مفرق الطريقفخذ عل يمارك ولاتأخق 0 واذكان الكلا"بها أ" كثر فاتعنالاتننا 


غنام حت اذابلغ مفرق الطريق أخذت الأغنام 1 


فاشاليين اجتهد موسى انيصرفها نات الشبال قم تمد فخلاهاعل ماتريده ‏ نم موسى والأغام. 


. رعئؤاذا التنينقدجاءفقامت المصافاربته ققئلته وأنت فاستلقت الى جانب موسى وهى دامية فاما 


استقظ مومس زآهانسا داميةوالتان مقتولافعم موسى انفىتلك العصا قدرة وعرفان لماعأناء 


١‏ فينه ؛ ذآرب موسى اذاكانتفىبده . وأما اذا أتقاها فيري أنهاكانتتقلب حية ية كأعظ مايكونمن 


0 الثمابين سؤداء مدلممةندب على أر بع قوائم فتصيرشميتاها فاوفيه اثنا عثمرتابا وضرسنا لها صريف' 
1 سر يرع ننه لهب انار » وسيرعينها عرنا لما كأمثال إنلرتتهب » وعيناه لسن ليح 


البرقنهب منها رياحالسموم فلا تسيب غيئا إلاأحرقت. تمر بالصخرة مثل الناقة السكوماء قتبتلعها حت 


20 إن الصخورق جوفهالتفمقع » وتم ربالشجر فتقصمها بأنابها وتحطمها وتبتلعها وجعلت تتلمظ وتثيزم 
1 كأنها تطلب شيثا تأ كله وكانت ت تسكون فى عظم الثعبان وفى شفة الجان ؤلينالحية » وذلك موافق 
0 لنص الفرآن حي ث يقول الله تعالي فموضع خاذاهى بان مين - وفى موضع آثخر -كأنها جان 


وف موضع آخر فاذاهى حية تسعى -. : 
الباب الثامن. لذ كذ خروج مؤمى عليه البلام هن دين وتكلم لله إياه فى الطريق وارساله 


ان فرعون وامتماته بأخيه هرون + وكيفية ذهابهما الى فرعون لتبلِيغ الرسالة 
قالالله عزوجل فلبا.قفى موسي الأجل, الآنة . قالت العلماء بسير الأنبياء. : للا وردمؤسى. 


' أرض مدين .واف عليه من يبوم وروده انسح سنين ء قال له شعيب الى وهبت لك كل" بلفاء وأطق, 5 


فن تناج اغناس الى .تضعها فى هذه السنة : يعنى السنة العامرة أراد بذلك مبرة موسى وصلة ابنته 


صفورا امرأة موسى. . قال فأوحىالله الى موسى أناضرب بصاك للاء اللذى فى مستق الأغنام تفل . ْ 

٠‏ موسى ذلك ثم سق الأغنام من ذلك الاءاقا اخطأت واحدة من نلك الأغنام إلاوضصتحملهامرتين. 

0 مايين أبلق ويتقاء » فم عميب ان ذلك ززق ساقه اقة تمالى الى موسى واهلة فوفى موسى شرطه ١‏ 
: وسام اليه الأغنام الى وهبها متة وقضى موسى أتمالأجلين وأوفاما. فلنا قضى موسئ الأجل وسار . 


بأعله -. منغصلا مق ارض. :مدن وكان فى أيام الشتاء ومعه أمرأته وأغتامه وه فى شبرها لاتدرى. 


: أنضعاليلا أم نيارا فانطلق فى برية آلثام غادلا عن الدائن والعمران عفافة لللوك ادي كانوا باثشام 
0 وكان :أ كرجه :يمت ظلب أخيه هرون -واخراجه من مصز إن استطاع الية سنيلا؛ قسار مون 
ف البرية غيرعازف إنطرقها فألجأة السير:الى جاب الطور الأعن الغرف ف عشنية عاية تديدة اليد 
0 :وار جيه ايل وأحدت: الناء 2 يد وعطر واخذٍ 1 الطلق ؛ قد موسنزءالي ضر 


00 ووو ْ 
قندحه فلم ينور فتحير وقام وقبد إذ لم يكن له عهد بمثل ذلك فوالزند » وأخذ يتأملماقرب ومابمد 


تحيرا وضجزا تمأ]خذ يقسمعطويلا هلوسمع حسا أوحركة قبيناه وكذلك إذ انس منجانب١»الظور‏ 
غورا فحسبه نارا ‏ قفال لأهلهامكئوا إنى نست ثرا لعل انم منها بقبس أو أجد علىالنارهدى_ ٠‏ 
.منى من يدانى على الطريق وكان قد ضل الطريق فلا أتاها رأى ثورا عظبا ممتدا من عنان السياء: 


إلى شجرة عظيمة هناك » ؤاختلقوا فى تلك الشنجرة ما كانت فقنل الموسجة: وقيل العناب فتحير 
موسىوارتمدت فراتصدحيث رأى نارا عظيمة ليسلا دخان وى تذهب وتشتمل من جوف شجرة 
خضراء لاتؤداد النار إلا عظا ولانزداد الشجرة الا خْصرة » فا دنا موسى منها استأخرت عنه فلا 
رأى ذاك رجع عنها ؤخاف ثم ذكر حاجته الى النار فرجع اللها ودنت منه ‏ فنودى من شاطىء 


23 الوادى الأيمن فى البقعة للباركة من الشجرة .أن باموسى - فنظزفل بر أخدا فنودى - إىانا لله . 


رب العالين ‏ فلا ممع ذلك عه أنه ربه تعالى فناداء ربه أن ادن واقرب » فلا قرب وسمع النداء 
. ورأى لك الهيبة خفق قلبه وكل” لسانهوضعفت بيته وصار حيا كيت إلا أنروح الحياة تتردد فيه 


1 ا من غير حراك ‏ وأرسل الله اليه ملكا بشد ظهره ويقوى قلبه فلياثاب اليه عقله نؤدى فاخلع 
نمليك اناكبالواد القدسطوى ‏ وكانالسيبٍ فى أمره نخلع نطليهما أخبرنا حامد بن عبداله الأضبائى ' 


قال حدثنا محى السنى, قال حدثنا أحمدين بجدة-. قال خدثنا الجالى , قال حدثنا عيمى بن يونس 


عن حميد عن عبدلله بنمسعود عنالنى َك فى قوله فاشام نليك قل « كاتا من جلدحمارميت » .| 


وفى بش الأخباز غير مدبوم : ١‏ ' ظ 
..وقال ماهد وعكرمة : انما قال فاخلم نعليككى نمس راحة قدمية الأرض الطبةفتاله بركتها 
لأنها قدست مرتين » وفالسعيد بن جبير إما قال ذلك لأن اطفوة'من أمارات التواضع والاحترام 


فقيل 4 طأ الأرض حافياما تدخل الكمة فتحصل من بركة الوادى . وقال أهل الاغارة : النعل ١‏ 


عبارة عن للرأة ؛ وفك تأويه فى النام يل 4 فرخ قلبك من شفل أجلك . ثم فال تعالى تسكينا 


لقلبمواذعابا دهعته ب ومالك يبمينشياموسى قال هىعضاى ‏ الآية ققال الله تعالى . ألقهاياموسى . 


غأتناها فلا هىحية تسعى - قد صارت شمبتاها فها وعسينها عرفا لمان ظهرها وهى تيتزلها أناب 


وهئ ىا شاء الله أن مكون فرأى موسى أمرا فظيما فؤلى موسى مدبرا وم سب فناداه ريه تعالى ‏ 
٠‏ “أن ياموسى أقبل ولا خف انك من الآمنين سنعيدها سيرتها الأولى : أى نردها عصا كا كانت ١‏ 


بويقال إن المتكلةفى أمز الله تا ىإياء باثقاء العضا قبل أن يصل الى فرعؤن لكيلا يفزع منهاموسي 
إذا رآها على تلك الحالة عند فر عون , فلا أقبل موسى قال 4ه خذها إذكانت عصاك ولا مخف لأنه 


كان ادعى الك ققال هى عصاى فبه على ذاك » وكان على موسى جبة من وف قلف كه على بيده 
وهو لما هائب فنودى أن احسر يدك فحسر كه عن يده ثم أدخل يده نحت لبها فالا أدخل يده 
قنش فاذاعىعصاء فى يده ويده بين عصتيا حيث كان يضعها ء ثم قال له أدخل يدك فى جيك مرج ١‏ 


و ار نات هوا ئ 
يضام من غير سوءآية أخرى » واماقال جيك لأ ل يكن للبوسدم وامع فاق عفدل 


٠٠‏ يده فى جنيه ثم أخرجها » ٠‏ فاذا هى نور تلهب يكل عنه البصر ثم ردها فخرجت كاكانت على لون 
نب » فقال الله تعالى فذانك بزهانان من ربك إلى فرعونوملته الآية ثم قال له اذهب إلى. 


١ 0‏ فرعوت ب تن - قفال موسى ‏ رب إن قتلت منهم تسا فأخاف أن يقثلون وأخى هرون هو 


أفصم منى لسانا » » الىقوله يكذبون - قفال له يلموسى افى أوقفتك موقا لأأجمل بمده لأحدعليك 
سلطانادوى ولاينبغى لمن بمدلأن سمع كلاى وأنت فى اقرب الأما كن مى » وعلى ) موسي يومث ش 


0000 مدرعة من صوف قد خللها خلال وجبة من صوف وثياب,من صوف وقلنسوه من صوف واه 


7 'تعالى تكلمه وسهد اليه وهّول له ياموسى انطلق برسالقى وأنت بفينى وسمعى ومعك قونى وبصرى 


ا : بمنتك إلى خلق طعيف من خلق بطر نعمق وأمن مكرى وعبددوق وغرته الدنيا حتى جحدحق 


١‏ ْ : 'وأنكن ريؤييق وزعم أنه لايعرفنى . وان أحلف يعزى وجلالىلولا. المحة والقدرة اللتانحعلسا 
ش ببى وبين خلقى لبطشت, 4 بطكة جبان إنغضب لخضيه السموات والأرض والبحار والخبال والشحر 
والدواب غاو أذنت للسماء لحضبتهوللارض لابتلمته والجنال اد كدكتهوليحار لمرتته ولكنسقط ١‏ 


3 :من عيى وهان عل" وصضر عندى ووسعه حلمى وأنا الغق عنه وعن جميع خلق وحق ذلك لىوأنا 
1 اخالق النفى والفقير لاغني إلا من أغنيته ولا فقير إلا من أفقرته فأبلنه رسالق وادعه إلى عنادته 


غْ .. وتؤحيدئ والاخلاس لى وحذره نمق وبأسى وذ كره آثاتى وأعلمه أنه لا.قوم لغضى ىه وقله 
هق بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو عخشى ويجله فى خطابك اياه ولا بروعك ماألسته من باس 


الك نا فإن ناصيته نبدى ولايطرف ولا ينطق ولا يتنفس عن شىء إلا بعلمى وأخبره بأ من العفو ليق 


والغفرة أ. سرع م مت إلى النضب والعقوبة وقل له أجب ربك فانه واسع الغفرة » وقد أمهلك فى طوله 
هذه الدة وفى كلها تدغى الربوية دونه وتصد عن عبادته وى كل ذلك يمطر عليك السماء ويقيت ' 
: التالأرض ويلبسك العافية تق ل تهرموم تنسقم ول تفتق رول تغلب ولو شاء لماجلك بالثقمة ولسلباكه 
.ها أغطاك ولكته ذوحل عظم ثم إمسك الكلام عن موسى سبعة أيام بليالنها قل 4 مد سبع 
“ل أب زب دوسي فيا الك نظا .رب اشون لى ختري الى قوله تمالى بصيرا , فقال الله 
تعاللى قف أوتستسؤا لك باموسى - فجاهه بنفسك واخيكوكان قد خظرف قلنٍ موسى انفرعون 
ش في بأس عظم وجند كثير ونأ واخى وحيدان فريدان ققال الله نمالى له إنكا جندان عظبان من. 
1 اذى وانا مسكما أسمع وارى وابصركا وا كون ممكا فلا تستضمنان ولاتنتقلانولو عئت ان آنيه 
ش ا ل ا ا ار عوك ود جم 
1 القللة "ولا فليل مسى تغلب الفثة الكثيرة بإذى ولإسجبتعا زيثه ولا ميولنكا عدته فاو شئت ان 
2 أشي من ؤزينة اانا وبهستها مايبت فرعون وملاأء اذا نظروا "الها ول ان نقدرته تتجز عما 


' كيتس ادن 0 ميب بع لأدنيا وزنها ا واسفباقق 


0 1- 
: انودهم عن سم الدنيا وقناتيا جا ينود الراعى الشفيق غنمه عن للرائع الرديثة لك تستكماوا 
فنيسي من كرامقيفى الآجل . واعل أنه لابن أحد هن عبادىبزينة ى أبلغ من الزهد فى الدنا ١‏ 
وي الأرارر عل اوت قال الى ا ده 30 اي وأربعة عشم أتف #ايقول 

4 مع كل كلة قتلت نفسا بغير بق 
| وقيل لموسى عليه السلام بم عرقت ان الله تعالى هو الدى كلك , قال لأن كلام الخخاوق ١1‏ 
مسمع من جهة واحدة محاسة واحدة جع رداق كر الس كع ا 
بمجوارحى كلها فعرفت أنه كلام اقه تعالى . 
قالوا : ولا صعدموسئ ابل لمناجاة اله تمالى صارالجبلعةيتا فنا نزل موسى عنه عاد إلى حالته 

الأولى » » فلدا رجع موسي شيعه لللائكة 3 وكان قلب موسى مشغولا بواده وأراد أن مختنه فأمر. 
الله تعالى ملكا فيد يده.ولم تزل قدمه عن موضعها حتى جاء به للك ملفوفا فى خرقة وناوله '؟لى 
عوء. ى فأخذ حجرين فك أحدما بالآخر حتى حلاده كالسكين من الحديد فخان به ابنه . ثم إن 
للك عاب التقطوع من الخحتون فتفل فيه فبرأ من ساعته بإذنالله : لىء ثم إن. الللشرده الى موضعه 
اقدى جاء به منه وم يزل أهل موسى مقيمين فى ذلك لكان لايبدرون مافعل موسى حت مر" بوم ٠‏ 
راع من اهل مدين فعرفهم فاحتملهم وردثم الى مدين فمكانوا عند شعيب حت بلغهم خبر موسى : 

بد مافلق البحروجاوزة ببنى اسرائيل واغرق الله فرعون فبعث-هم شعيب الى مصر لموسى . قالوا 
وخرج موسى من فوره ذلك لما بثه الله الى مصر لا عام 4 بالطريق » وكان لله تعالى رهد يهويدله 
وليس معه زاد ولا سلاح ولا مولة ولا صاحب له ولا ثعىء من الأشباء غير إلعصا ومدرعة صوف 
وقلنسوةصوف ونعلين » وكان يظل صائماويديتقانما وستمين بالصيد وبقول إِلأَرِض حتق وردمصر 
فلا قرب من مصر أوحى الله تعالى اليه لاغخف ولا جزم ثم اوحى. لله تعالى الى أخنه هارون 
بشره هدوم موسى ومجره أنه قد جملكه وزيرا ك. ورسولا معه .الى فرعون. وأمره ان عر" يوم 
السبتغرة ذىالحجة متتكرا. الىمشاطىء النيلليلتق غوسى :تلك الساعة . قال فخرج هارونوأقبل 

عوسى فالتفا على شاطىء لثيل قبل طاوع الششمس واتفق اندكان يوم نورود الأسد الناء وكانت 7 
ش الفرعون أسد أنحرسه في غيضة محيطة بالمدينة من حؤالبها وكانتٌ ترد الحاء غبا وكان فرعون إذ ذاك. 
فومدينة ة حصينةعلها سبعوزسورا » وكان بين كل سورين يساتين وأنهار ذات مزارع وأرض واسعه 
اففربض لكلسور شبمونألف مقاتل ومن وراء تلك الدينة غيضةنولىفرعون غرسها. يده وجمل 
ها وسناها بالل وامكنها الأسدفتتاسلت ؤتو الح قكثرت تم التْعاججدامن جتوود ه مرسةوجظل 7 
خلاك تلك الفسضةطرقاتفضى يمن سلكها الى أبواب الد.نةمعاو مةليس للك الأبو ابطرقغيرهاف نأ خطأها 
وقغ فى بلك الفيضة فتأ كلهالأسود , وكانت الأسودإذا وردت النيل ظلتعليه يومها كلهثم تصير مع 
بلكل فليا ا رون 0 اي ده وشظخصت » 


3-0 0 وات 
بأبسارها نوما وقذف الله قاوسا الرعب فانطاقت نمو النيضة سرعة هاربة عل وجرهها لأ ش 
بغضها بعضا حت اندست ف الفيضة .:وكان لمبا ساسة يسوسونما ودادة يدودوتها : اى يغزونها 
وسلطونها على النان , فلما أصابها ما أصابها خاف ساستها من فرعون ولم شعروا من أبن أنوا » 


ِ ْ 1 ,ثم إموسى وهرون انطلقا فىتلك الشضة ح وضلا الىباب المدينة الأعظم الدى هو أقرب أنواءبها 
7 لديل فرعو ٠‏ وكان منه يدخل ومخرج وذلك ليلة الاثنين بعد هلال ذى الحجة يوم فأقاما ' 


و 


”« 


. عليه سبعة أ 1 ألم فكلمهما واحد من الحراس وقال لما هل تدريان من هذا الباب » ققال موسى 
اذهذا اثناب والأرض كلها وما فها لرب العالمين وأعلها عبيدله فسمع ذلك الرجل كلاما الجنسمع ثله ١‏ 

قظ وميظن أن .أحدا من العالمين بفصح عثله » » فلا مع الرجل مامعع أسرع الى كبرائه الدين فوقه 
.وقال سم معت اليوم قولاً وعاينت تحبا من رجلين ما عندى أعظم وأشنع وأفظم مماأصانا 
فى الأسد وما كأنا ندران أن نقدما على ماقدما عليه إلا سحر عظم وأخبرمم بالنسة غرينك - 


0 ذلك الخبر يتداول بينهم حتى اتهى الى فرعون . قالالسدى باستاده سار موسى بأهله تحومصر حي 


أتاها لذلا فتضي ف أمه وهى لاتفرقه فأتاها فى للةكانوا يأ كلون فها الطفيشل فل فى جانب لدان 
0 0 ل ا ا 0 ام 


قاللهموسى ياهرونانطلق معىالىفرعو ن فان اله تعالى قد أرسلنا اليه » ققالكه هر 0 ممما وطاعة 


ْ 0 ْ ققَامتَ أمهما وصاحت وضحت ؛ وقالت : أنعدك الله أن لاتذحبا الى فرعون فيقتلك فيا غلها. 


1 أله يتدكر أويظتى- 


0 :ومني لأس اال ا هللااي ياب والقها فسخول عليه إل قرم يرع فرعوق 
1 وفزع البواب ؛ قفال فرعونهمن هذا الدى يضرب إلى فى هنه الساعة », فأشرف علبهما البوكاب 


وكلهما ء ققال له موسى إن أنا رسول رب العالمين ففزع البواب وأتن.فرعون وأخيره با سمع 0 
وقال له : ان هنا انسنانا مخنونا يزعم أنه رسول رب العالمين . وقال ابن اسحق خرج موسى لمابثه 
الله تعالى حين قدم مصر على باب فرعون هووأخوه هزون يلتمسانالاذن عله وها قولان -!ة 


٠‏ رسول ربالعالمين ‏ فسكنا فم بلغنا سنتين شدوان الىبابه ويروحأنوفرعون لايعل بهما ولاجترىم 


أحد ان مره بشأنهما حتى دخل عليه نطال له يلعب معه ويضككه , ققال له اللك : ان على بابك 


7 رجلين- يقولان قولا جيبا يزعمان أن لما إلما غيرك »,قال فرعون أدخلوما فأذخل موسى ومعه 


عون علليما الماك 
: ْ الاب التاسم . ق ذكر دخول موسي وهرون على فرعون ْ 
قال الله تمالى. - فأئيافرعون فقولا |ازسول رزب الهالين ٠.‏ ولل الى فقولا 4 كولا ينا ١‏ 


ات قصص الأغداء 


ظ ا 0 
تودوى مرو ين هنيد هن الحسن البشرى :فيحن الآ خالل للمما أعدرا اليه لله يتتكر 
1 أويختئ تقولاله انلك زباومعادا وإنبين . ديك يجنة وثارا لعلمعند ذلك يتذ كر أويغي وعيدكما 5 


ش 0 .وهو عندى لإيت نكر ولالغكى :ال لكلا يفول أملكه قبا نأعدر اليه .قال فاما أذن فرعون 
00 الموسى وهرون دخلا عليه » فنا ونا عنده دعاموسى يدعاء » وهو لاإله إلالله الحليم السكريم « 


3 لاله الاك العلى“العظيم , سبحلن ربهالسموات النبع والأرضين السبع وما فين" ومابينين" ورب | 
0 الهش المظيم » وسلام عل المرسلين والخحدقه رب العالمين . اللهمإى أدراً بك فى نحره وأعوذبك من . 

.ا شره وأستعين باكعليه 8ا كفني ةماهت . قال : فتحول مافىقلب موسى منالخوف أمنا » وكذلك 
كلمن دعا هذا الدعاء وهوخائف أمنالله خوفه و سكربته وهوتن عليه سكزات الوت » ثمان.. 
فرعون قال لوسى منأنت » قفال : أنارسول ربالعالمين.فتأمله فرعون فعرفه » ققالله ‏ المثربك ' 
فيناوليدا ولبثتفينا من عمرك سني وفعلتفعلتك التىفملت وأنتمنالكافرين ‏ معناطى ديننا هذا 
الدىهوالانتصبه . فالموسى .. فعلتها إذا وأنامنالغالين ‏ اىمن الخطثين , ولمأرد بذلكالقتل - 
ش ففررت متم اخفتم فوهب ىرف حكا وجعلى من المرسلين ‏ . ثم أقبلموسى ينك ر عليه ماذ كره 
.لمن بده عليه قال ولك نعمة - 0 لبعد بنىاسرائيل ‏ اىامحنتهم عبيدا تناع أبناءهم 
من أيديهم فتسترق" من شثت وتقتل منشئت :: إنى أنما صصيرنى إليك ذلك - قال فرعون ومارب 
المالمين 0 با كام موقنين . قال فرعون ‏ لمن حوله من ملثه : 
الاتستمعون انسكارالما فالموسى قالمتوسى ريوؤر ب باتنع الأولينسةالفرعون ‏ إنرسولم 
الدى أرسل إليم الجنون - ينى ماغادا مكلامر جل صوصيح :العقل . إذزّعم أنلم الماغيرى قال, 
موسى- رب الشمرق والغربومايينهما| كلتم تمقلون ‏ ثمقال فرغون لموسى ‏ لأن انتفذت إلما 
١‏ غير ىلأجعلنك من السجونين .. قال أولوجثنك بىءمبين تغرف يدصدق وكذ بك وحقى وباطلك 

فالفرعون فأسَْءدإِنَكنت من الصادقين فألقى مو سىعضاء فإذاهىئضانمبين فاحتفاها قدملاات 
هابين جانى التفصر واضعة لبها الأسفل فيالأرض والأظل علىسورالقصرحق رأىبعض منكان خارجا 
من مددينه ممصر رأسهاء ثمتوجهت انحو فرعون تأخذه فاتفضمثها الناس وذعرمنها فرعون ووب 
عق سر بره وأحدث حتىقام من بطنه فى:ومه ذلك أر بعينمرة وكان فهابزحمون لاسعل ولايتمخط 1 
ولايتصدع رأنته ٠‏ ولانصسهآفة ممايسيب إلنامل ؛ وما كانيقوم الافوكل" أر بعينبوما مرةواحدة 0 
وكانأ كار مايا كل اموز لأنه لا يكونلهتفل 0 الأعيام مماز, بن أن ةماقال ش 
5 لالس لددن الناس هبيه . 0 ْ 

3 قالواقلما قصدتها حية صلم افوسى أنه الو ؛وخرمة لزاع 5 مالجنتيا واسكباعن وان 2 


0 00 أومن بك وأرسنل ممك جى البراثيل فأخذها موسى ضايِت غصا كا كانت »مان موس دع 1 ا 


0 :ينه من نجي لأخرجها قال غرجوت عبن ب 


1 9 #ابجلها موسى فجببه ص تم آخر جها 0 


3 


0 فلذاك كر عه يلق ل 


١ كيم‎ 
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00 و 

0 


- 3-2 ع 
فور سطع والنباء تكل" عنهالأبسار قد أضامماحولنا ودخل شوؤها اللبوث ورؤى من الكوى 1 ْ 
لومن وراةالحيب فرستطع فرعون النظر الها تمردها فوسى الىجيبه “مأخرجها فاذاهي على لونبا . 
:'. الأول ء قالوا فهمفرعون يه ققاباليه هامان وخلس ‏ بين يديه » ثماتدفالله نينا أنث إله تصد :إذ 
تفي ليد مر ل أمهانى اليوم وغدا فوج الله لكوسى انقل لفرعون إنك إن 
آمنت باقوحده عمرتك فيملكك وزددتك شاباطريا فاستنظره قؤعون ها كان منالغد دخل اليه 
.هامان فأشره فرعون بماوعده موسى من ريه أقال4 هامان والله مإبهل هذا عبادة هؤلاء اك وما 
اليك لودو اه 0 هفبوأول من خضب بالنواه 


وف بعض الروايات أن نوغى وعرون ابه انسرفا من عند قرعون أصابهما مطر فى الطريق 


فأتباط جوز منأقرباء أمهما وكاثفرعون وجه الطلبفبائرها فلمادخل عديما ايل تامافى دارها 
وجاء الطلبْة الى الباب والعجوز متنبة » فلما أحست بهم خاقت علبما عام 


جاب لباب والعجوز تنظر الها فقاتتهم فقتلت منهم سسعة أتفس ٠‏ » ثم عادت ووخلت النار فلما 
انشه موسى وهرون أخرتهما السجوز بقصة الطلب وستكايع. النسا م » ثم أن النجوز آدنت 
مهنا وسلا عبطا ١‏ ش 

0 0 ايل قر لامو ومواح لون وس وغروجهم 


قالثالملماء بأخبار الأنبياء : ا عدبم افلم تقر عون أمرما وما ياه 


01 ْ منسلطان الدتعالى على السحمر. قال ملا حوة إنهذانلساحران علبان فاذاتأمرون ٠‏ قالوا اتتلهساء 
0 فقال المبد الصالح حزقيل مؤمن لفرعون ‏ ألقتاون رجلا أنيقول رب لله - ال قوله تعالى - 
سبيلالرشاد - وقالاللا" منقوم فرعون أرجته وأخاه وابث فىالدائن حاشرين ينولك بتكل سباحر 


علب وكانت لفرعون مدائن فبامحرة معدة للامر اذا أحزنه . 
الاين عباس : قل فرعون فارأى من سسلطان لله تمالى فى الع والعسا مارأى إن لا تقالي 


1 7 .مومى إلا يمن هو مثله فأخذ غلمانا من بنى اسرائيل فبعثُ بهم الى قرية َال نهنا الترقاوسلمونهم 
27 الس ركاسلمونالسيان فالبكتاب فلموهم بحرا كثيرا , ثم إن قرعون واعد مومى موعباء | 
1 4 م بت فل السجرة | فحىء أحهم ومعهم معلههم . ٠‏ قال ف ماذا صنعت فقال 4 معلمهم قس علمتهم. ْ 
عر ال رطاف لك فيا وكاس لاا 0 


يرا لانطيقه سحرة الأرض إلا أن يكون أمر) من السياء ذانهم لاطاقةلجيه ٠‏ شمبإن 


د 


-954- 
لذن اجعهم فرعون » ققال مقاتل كانوا اثنين وسبعين ساحرا : اثنان منالفبط وها رؤساءالقوم» 
وسبعون من بى اسرائيل ٠ ٠‏ ' 0 
وقال الكلئى : نوا سين ساخرا خي مومهم وكا اذى يهم السحر رحلين بحوسين 
من أهل نينوى . 
وقال كعب :كانوا اثتى عر ألا . وقال السدى : كانوا يضعة وثلائين ألفا » وقال عكرمة : 
: سبعين ألفا » وقال مد بن النكدر. : مانين ألفا ء والجامع هذه الأقاويل ماروى أن فرعون ججمع 
السحرة وممسبعون ألا » فاختار هنهم سبعة آلاف ليس فهم إلامن هوساحر ماهر ء ثم اختار منهم 
سبعائة + مماختار منهم سبعين منكبارمم وعلمائهم . #العقائل » وكان اسم رأس السحرة ثمعون »| 
وقال ابنجريجج بوحنا » وقال عطاء : كانرأس السحرة بأقصى مدائن الصعيد وكانا أخو بن » فلا 
. جاءها رسول فرعون قالا لأمهما دلا على قير أبينا فدلتهما عله فأتناه وضاحا باسمه فأجاهما » 
فتالاله إناللك وجه الينا رسولا لتقدم عليه لأنهأتاء رجلانليس معهما سلاح ولا رجال ولمما عز” 
ومنعة وقدضاق اللكذرعا منعزهها ومنعتهما ومعهما عصا اذا ألقياها لاوم لحا ثىحىتبلعالحديد : 
والخشب والححارة فأجاءهما أبوهها » وقال انظراهنا اذاها ناما فاذا قدرتما أن تسلا العصا فسلاها 
فانالساحر لاإسمل سحره وهونائم فان عملت العصا وهها نائمان فذلك أمررب المالمين لاطاقة لكي 
. بهولاللماك ولاميع أهل الك نياءثم انهم أ تياها فى حفي ةوهبانائمان لِأخذا العساقغصدتهالعصاءةالوائمإنه 
واعد موسى غدوة يومالزينة وكان.وم سوق لهم » عزسعيد بنجبير عنابن عباس قال : كان يوم 
عاشوراء.ووافق ذلك بوم السبت أول بوم منالسنة وهو يوم النيروز وكان بومعيد لحم مجتمع اليه 
الناس من جميع الآفاق ٠‏ وقال عبد ار حمن بن ززيد: بن أسل كان ججمعهم بالميقات بالاسكندرية » 
ويقال بلغ ذنب الحية الجزيرة من وراء البحر يومثذ » قالوا ثم ان السحرة قالت لفرعون ‏ أئن 
.لنا لأجرا إن كنا محن الغالبين قال فرعون نعم وإنيم إذا لمن لمر بين يعنى فى النزلة : فلما 
ا اجتمع السحرة والناس جاء موسى متسكنا على عصاء ومعه أخوه هرون حقأتيا ال جتمع وفرعون 
فى حلده مع أشراف قؤمه ققال موسى للسحرة حين جاءهم ب ويلم لا.تضتر تفتروا على الله كذبا 
فيسحت بعذاب وقد خاب من اقترى فتناجى السحرة ة فما بيهم ٠‏ قفال بعضهم لبعض ماهذا 
بقول ساحر فذلك قوله تعالى / فتنازعوا أمرثه , بينهم وأسرتوا النجوى - فقالت السحرة لانم 
اليوم بسحرٍ فترمثله  »‏ وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ‏ وكانوا قد 'جاءوا بالعمى زالجال ' * 
. محملها ستون بعيرا » فلما أبواالا الإضرار على السحر قالوا لموسى إما أن تلقى وإما أننكون نحن .. 
ش . اللقين تقال لممموسى بل ألقوا أتم حبالتم وعصيم نأتهوا فاذا هى حياتكامثال البالقد ملاات 
الوادى يركب: بعضبا بعضا نسعى فذلكقوله تعالى ‏ عخيل اليه من سحرجم ألها تسعى الى قوله 
تالى - خيفةموسى ‏ قفالموسى والهإنها كانت لعضيا فيأيديهم ولقدعادت حيات وماعصاىهذه .. 


533 ىا‎ 
٠ 


ل 
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فنا حدث ثفسه بذلك أوحى انقه اليه # لمحف إنك أنت الأعلى وألق مافى بمينك تلتقفماصنعوا 
نما صنعوا كيد ساحر ولايفلح الساحر حيث أفى - ففرح موسى ثم انه ألق عصاسسن يده فاذاهي . 
عبان مبين كا عظم ما يكون من الثعابين أسود مدهم يدب على أربع قوائم قصار غلاظ شداد 
| وهو أعظم وأطول من عت عنظم وله ذنب يقوم عليه فيشرّف فوق حيطان الدينة برأسه وعنقه , 
. وكاهله لا يضرب بذنبه على ثىء إلا حطمه وقصمه ويكسر بقوامه الصخور الصم السلاب وبطحن . 
ك5 ل شئء وبصرم الحيطان والببوت نفسه نار . وله عبنان تلتهبان نارا ومنخراء ينفخان سموما وعلى 
سرت كال ارما وسلات المتاة. ل قاس اما حر خرن وليه نا وأشرنس ب 
:فحيح وكشيثر ى وصريف وصرير فاستعرضت ماألقت السحرة من حبالهم وعصيم وهى ميل فى 
أعين الناس و وعين فرعون أنها تسعى فجملت تلقفها وتبلعها واحدا ؤاحدا حت لم بد في الوادي 

.. لاقليلا ولأكثيرا ما ألتهؤا وانهزم قوم فرعون هاربين منقلبين قتزاحموا وتضاغطوا ووطىئء بعضهم 
بعضا حتى مات منيم بومثذ فى داك الزحام خمسة وعشمرون ألفا وأنهزم فرعون فيمن را 
مرعوبا ذاهبا عقله » وقّد استطلق عليه بطنهمن يومه ذلكأربعاثة مرة فصار محصل له ذلكأريمين 
مرة فى كل بوم ولبلةعل الدوام إلى أن هلك . فلدا انهزم الناسوعاين السحرة ماغا ينو اقالوا لبعضهم 
-.لوكان ساحراماغلبنا ولا ختى علينا أمرءولوكانسحرا فأبن حبالناوعصينا فألق السحرتساجدين 


-. قالوا آمنا برب المالمين رب موسى. وهرون ‏ وكان فهما اثنان وسبعون شيا قد انحنت ظهورمم 


من الكبر وكانوا عاماء ورؤساء وكان رءوس السحرة خمسة تمر : سابوزرا وفادر وجفظ وخطط 


ومصنا . وهم.الذين آمنوا حين رأوا مارأوا من سلطان الله تعالى ..فلنا رأى فرعون ذلك أسنف 


'... وقال لحم متحلدا -آمتم له قبل ان آذن لي إنه لكبيرم الأدى علستم السحر - إلى قوله تعالى - 
أشد بحذابا وأبق قالوا لن نؤ ؤثرك علىماجاءنا من البينات - الآبة - ققطع أيهم وأرجلهم منخلاف 
٠‏ وصلوم فى جنذوع الئخل وهو أول ١‏ سس ,فمل ذلك فأصبحواسحرة كفرة وأمسوا شهداء إددةودجع 


فرعوزمغاوبا مهزوما مكسورا * ثم أن إلا الإقامة على الكفز والتمادى فى الى فتابع اله عليه الآية 


. ':وأخله وقومه بالسنين إلى أن أهلسكهم . ثم إن موسى عاد راجعا إلى قومه والعصا على حالها حية 
تتبعه وتنيصبص خوله وتاوذ كا يلوذ الكلب الألوف بصاحبه والتاس ينظرون الها وتعحانمتها 


: وقدملثوا رعبافم نزلالعصا عطرهيئة الحية والناس يتحدثونوينظرونالها وتصاعقون ورتضاغطون 
0 حتى دخل موسى عليه السلام عكر بنى اسرائيل فأخذ برأسها فاذا هى عصاكا كانت أول مرة 
. وشتت الله على فرعون أمره وم جد الى موسى سيلا واعتزل موسى مدينته ولحق بقومه وعسكره 


ا وكانوا مجتممين الى أن صاروا ظافرين 5 


حت 
'البابٍ المادى عشر في قصة حزقيل مؤمن آل فزعون وامرأته 
' ومقتله وآولاده رضى الله عنهم أجمعين م 1 
تالت الرواة : كان حؤقيل من أصحاب فرعون نجارا وهو الدى ضنع لأم موسى التابوت 
.حيوفداته وألنته فى البحر ٠‏ وقيل إنهكان خازنا قفرعون قد خزن ف مائة سنة وكان مؤمنا مخلصا 
.كم إعاله إلى أن ظهر مومى فلى السسعرة فأظهر جزقيل أمره فأخذ يومثف وقتل فع السحرة صلا 
١.‏ وهو اقدى ذكزه لله فى الفركن فى قوله تعالى ‏ وفال رجدل مؤمنمن 1ل فرعون يكنم إبماته ب 
2 وفالرسولاقه يل وسبثق الم ثلاثة م يكفروا ماسر فقعين حبيب النجارمؤمن آل يس وحزقيلٍ 
مؤمن آل فرعونوط مؤمن 7ل عمد 27 وهو آفضلبم » وإما امزةةحزقيل فانها كانت ماشطة 
بنات فرعون وكانت مؤمنة من إماء الله الصابليات إلا أنها كانت مع بنات فرعون بتخدمهن . وكان 
1 من قصها ماأخيرنا يه بالأسانيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله كر قال ولما . 
2 | أسرى بى مررت:براحقطيية ققلت زيل عليه السلام ماهفه الرأتحة ؟ قال هلم رالحة ماشطةآل". 
فرعون وأولادهآ كانت مشط ذات نوم بنته فرعون فوتم الشط من .يدمها فقالت باسم الله فقالت 
بنتفرعون أبى قالت: لابكى ربىهورب أييك ققالت لها لأخبرن بذلك أنى فلما اخبرته دما بهاوبوادها 
وقال لمامن ربك ,ققالت ان ربى ربك الله فأمر بتنور من نحاس فأحمى ((أمر بها وبولدها أن ٠‏ 
فوافيه قفالت ل ان لى اليك حاجة قال وما عى قالت أمجمع عظاى وعظام وأدى فتدفنها قال ولك 
.ذلك لما علينا من الحق . ثم أمر بأولادها فألقوا واحمدا واحدا فى التنورحق إذا كان آآخر, 
أولادها وأدما صبيا رضعا ققال إصبرى با أماء فانك على ليق فألقيتفى التنورمع ولدها . فسثل ابن ١‏ * 
عباس فيمن تكلم فى للهد فقال : تكلم فى للهد أربمة عيسى بن مريم وشاهد بوسف وصاحب 
.جرع وهذا الصى . 1 ش تن 
الباب الثانى عشر فى ذكر آسية بنت مزاحم امرأة فرعون 
ظ ٠‏ ومقتلها رحمهااله تمالى . 0 
0 قال الله تعالى ‏ وضرب اله مثلا للذين آمنوأ امرأة فرعون ‏ يقال إن امرأة فرعون آمية' 
77 كانت من بني اسرائيل وكلنت مؤهنة مخاصة. وكانت تمبد الله سسرا حتى إنها كانت التملل فى قضاء 
حاجنها فتترز فتصلى بومها فى متها خوفا منفرعون . وكانت على تلكالحالة الى ان قتلفرعون .. 
امرأة حزقيل وكانت آسية متطلعة من كوةة فى. قصر فربجون تنظر الى للاشطة امرأة حَز ةيل كيف 
تعذب..وتقتل: . فليا قتلت اللاشطة عابنت آسية لللائكة وقد غرجت بزوجها لما أراد الله تعالى: من 
كرامتها وما أراد لحا من الخير فزادت يقينا الله وتصديًا فبينا عى كذلك إذ دخل علها فرعون . 
وجمل عخيرها مير للاشطة امرأة حزقيل وما صنع يها.ققالت له آسية الويل لك يافرعون ما أجراك 
على الله تعالى ققال لما لملكقد اعتراك اجنون :الدى اعترئى صاحبتك ققالت مااعترانى جنون ولكى ١‏ 7 


ما الى 
: ايحم 


١ 0‏ تيك ون وربك ريا اللين فدمأ فرعون أمها وقال نا إن ابتاك قد أخفها الجنون أقدى 7 
1 أخذ للاشطة» مم ثم.انه أقسم لنذوقن للوت او شكفر ن" بإله موسى فخلت مها أمها وسألتها مواقفة 
فرعون فا أراد.فًبت وقالت تريذين ان 5 كفر بلله فلا والله ما أفصل ذلك أبدا فأمر بها فرعون 


0 


0 ا :يت أرب أوادام مزالت نسحي بانت ركبها الله تعالى :وناك قوله تمالى - وركوة 


9 
0 


0 
* 


٠ اووس‎ 


1 لمان طن" 
5 


: دو جا يوني وهو يديا فيو اليه بأصبعها ندم لله نوسن » ْ 
, فبعدذلك إبجدامتاب ألا الىأنماتت فيعذاب فرعون ققالت وعىفالعذاب ‏ ربابنلي عندك بيتا 


اطة ونجنى الآية فأوحى اهلها أذارفمى رأسك غفملت فرأتالبنت فىالجنة مئدر فشتكت » 


2 تقال فرعون انظ وا الىالجنون الدىبها تضحك وهى فالعذاب . 
ا السير :“لباب اثالث عشر فنناء الصرح 
اه لأف عالى - وق عون بأقاماق ابن لك سمرا: - الآية قالت العلداء كان ل الى قد أمل 
0 لبون فك لباب م نأبواب الك والتساط والثروة والتتتم والترفع والعتع ماقد استخف به رعيته 
00 من أعل مملكنه حق استعبدجم فسبدوه واذعى الربوبية فقبلوء مع ماأوى من العمر الطويل والقوة 


واتمة والمهة والجنوذ ولوك والمنيد “والعدد 6 + وكان قد بلغ من صحة جسمه واعتدال طبيعته 
.وخلفته وفوة ار تركيه وبنيته أنمربما لبث أربيين .بوماوليلة انج منمئىء إلامرة واحدة وهو مع 


1 ذلكيا كل ورشرب ولابرق ولايتمخط ولا بتنحنح ولاسعل ولايأخذه وجع فى بطنه ولاترمد عيناه 


ولاعرض ولاتصيبه آفة فينفسه ولأكراهذ قالوا و بلغ من: إملاء الله تعالمى انه كان ركب كل صعب 


وذلول مندوابه سمي دنجي ملكفرعون أربماثة سنة لارىمكروها ولؤكان فىتلك الدة أدرله - 


ش جوع يوأ وحمىليلة ما ادعىالر بؤية وقدم على خطب عظم وخطرجسم فلم عسسوء ولامكروه ولا 
لقا الاعبوب ومرغوب وكانلهقصر من قصوره مشر ف متيفب علىألف درحه ة وسخر اقمله دابة من 
دوابهر؟ فبضعد ذلك القصرعلبا » وكاني ركبباصاعداو نازلا مع ماأ اأنم الدتعاى يه علي هاستدراجا منه 


: من أمزموسى ماعابن لز دمذلك إلاعتواوأستكبارا » وعلممنقومه الرعب ولوف فخا ف علهم 
أنيؤمنو بمونى وججغلوم نكانه فاختال إتفنضه وعزم على بنا ضرح يقوىبه سلطائه ويشيد أركاته 


0 قال لوذا ه يلهامان ابن لى ضرا لعلى'بلغ الأسباب أسبابالسحوات فأطلع الى إلفموسى وإ لأظنه ' 


فَأمرزهامان ببثيائه فجمع لهالعال والفعلة ولرثرك أحدا يقدرعليه من يعم لالبنيان إلأجمهبباته 
اجتمع خمسون ألفبناء سو الأتباع والأجر اء ممق بخ الآجروالجص ويتخذالخحشب والأبواب 
فلريزل لاف الصرح وسراته تعال ىله أمرم إستدراحا لدمنه وأتاه الأمر على مابريده الى أن 


ْ فر من ف نجع ين فارضم ازتفانا ويبلغه بنيان أ حد من ار لوه السمؤات ٠‏ والأرض. : 


| 
3 
/ 


-١ة8-‎ 
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ْ كشق ذلك على موسى فاوحى اق تعالى اليه أندعه ومايريدفانىمستدرجهوآخنه بغتة والى مبط لكل ' 


ماعمله فيساعة واحدة وكا ذلك الصّرح إذاطلع.الشمس ضرب ظله بحو الغرب واذاغر بت ضرب 


ظله بحو الشرق حرث لاإنعمه الاهتمالى: فما أنم بناءه بعث اه تمالى جنريل عليه السلام فضرب مجناحه , 


الصرح ضربة فققطعته ثلاثقطع فوقعت قطعة منه فالبحر وقطعة فىالمند وقطعة فى الغرب . قال 


الضحاك بعثالله جربل فضرب مختاحه الصرح فقذف به علعسكر فرعون .ققتل منهم ألفىألف رجر ١‏ 


قالوا ولميبق أحدمن عملقه إلا أصابه به موت أوحريق أوعاهة فا من نجار او خداد اوناء إلاببست 
يده ء واما الدينكانوا ,يطبخون الآجر والجهس فانهم احترقوا عن آخرثم » وأما القهارمة والعمال 
فانوا وكانتدمير فرعون منامر الله تعالى على ذلك كله مابينطلوع الفجر الوطاوع الشمس ء فنا 
رأعفرعون ذللمن امر اللهتمالىعلمان حيلتهإتئن عنهيئا فعزم:علىقنال موسى وقومه فأمر أصمابه 
فنصبوا لهالحرب ثمإنعسكر فرعون قالوا لموسى إنك لساحر وأنت عبدمنعبيد فرعون أبقت منه 
وكفرت نعمته وتربيته ونسيت احسانه اليك ومنته عليك حيث ألفتك مك فاليم قبحابك وبغضا 
لكلماعامت ما أننثصائ ثراليه منسوء الحال فاستنقذك فرعون من الغرق واستدركك من الوت فآواك 
وكفلك ورباك وامخنك ولدا » ثم فررت منه آبََا كافرا وجثته عدوا محاربا فلسنا عمتنعين 
عنك حق تردكه إلى عبادته وخدمته أو نذهك الذل والهوان ,» فا رأى الله تعالى ذلك وقد عل 
أنه لاش عنهم ماجاءشم به موسى اموق هم من مكر لله اناف وحقت اع ااانا ام إن 
: بالعذاب و بالآيات . 
الباب ب الرايع عش فى كر الآيات الى اجلى اللدها فرعون وقومه حين 
6 دنا هلا كهم اظهارا لتدرت وإلزاما لحجته | 
قال افهتعالى ب ولقد آتينا موسى تسع آيات يينات ‏ قال الفسرون عى العصا واليد البيضاء 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس فلق البحرٌ ققال الى - ولد أخذناال 
فرعون بالسنين ونمفض من العرات . ' ١‏ 


قال قتادة : أما السنون فكانت باديتهم.ومواشهم ؛ ٠‏ وأناقس ارات كنف أنسارم َ 


قال اله تعالى . فأرسلنا عليم الطوفان ‏ الآية . ارا 
. واختلف المفسرون ذلك الطوفان ماهو . 3 00 


قال بنعباس : كان أولالايت !!طرزفان وهوالاء أر سلعلهم من المباء وقال مقاتل هوالاء 


طغى فوق حروٌثهم فأهلكها . وقال الذحاك هو الفرق » زفال مجاهد وعطاء'هو الوت الذر بع 

. الجارف » وروى ذلك عن رسولانه ع » وقال وهب هق الطاعون بلغة” أهل العن أرسل اه 
الطاعون على ابكار 7 لفرعون فافتضهن فى ليلة فلم يبق منهن باقبة 2 وفال أبوقلاية ا الجدرى 
فهم أول منعذببه فبق الأرض واللجراد والقمل . ٠‏ 
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ْ 00 واختلفوا ف الفمل ماهو :قال سعيد بن جيد عنان عا الفيل هو النوس الذي رج 
٠ 1‏ من المنطة ٠‏ وووى عن ألى طلحة انه الدباب . وقال مجاهد والسدى وقتادة والكلى وغيرثم 
0 الجراد الطيارة التى لما أجنحة والفمل الصغار الى لا أجنحقلها . وروى معمر عن قتادة قالالقمل ش 
أولام الجراد ». وقال عبد الرحمن إن أسل هو البراغبث . وقال عطاء هو القمل دليله قراءة 
٠‏ الحسنوالقمل بفتح القاف وجزم للم . وقال أبو عبيدة هو الحنان وهو ضرب من الفردان قال 


200 : أبوالغالية أرسل الله الجنان على دوا بهم فأ كلها حق م يبق منها ثىه ف يقدروالى الي ول أيه ظ 
0 أن الصلت الثقفى . ْ 


.أرسل ادر والجاد عله د أسنكمم د 1 9 


2. 


ش 0 ل ا 


بعضهم فى حديثٌ بعض 0 الله فرعون ورج عدو" الله مغلوبا مقهورا 


٠‏ انصرف موبى وهرون العسكر بنى اسرائيل فأمر فرعونقومه أن يكلفوابنى إسرائيليمالابطيقون 


فكن الرجل من القبط يجىء الى الرجل من بنى اسرائيل يقول له انطلق معى فا كنس حثشى 


0 واعلفدوابىواء ست قلى ونحىءالقبطنة الهالكربعةمن اباس راشبل فتكلفها مالانطيق ولايطعمومم 


0 فكل ذلك خبنا فاذا اتصف اتهار يقولون لهم اذعبوا ذا كتسبوا لأنفسم مانأ لزن فتكزا ني" 


إلى 0# الحم استعينوا الله واصيروا إن الأرض اله بورتها من يشاء من عباده والعاقبة . 


3 2 نين . قالوا ن يامومئ ‏ أوذبنا من قبل أن تأنينا ومن بسدماجتا ب كنا نطعم اذا استعماونا 


من قل أن تافل بها امسا ول مدو » فقال موسى عسى ريم أن يباك عدوم 


.عنى فرعون والقبط - وستخلفم فى الأرض عنى الشام ومصر - فينظر كيف تعماون فلا 
أفى فرعون وقومه إلا الغادى على الكفر والاقامة على الشر والظم دعا موسى ريه ققال ؛ يارب إن . 


1 بدك فرعون قد طنى فى الأرض وى وعتا وان قومه نهضوا عهدك وأخلفوا وعدك » ربخذهم 


بعقوبة مجعلها لمم تقمة ولنوى عظة ولمن بعدهم من الأمم اعتبارا فتابع الله علمهم الآيات الفصلات 
0 بيش تأخدم م 0 


8 فاحتلاات ا ل 1 


من الاء قطرة واحدة وفاض للاء على وجهأراضهم ورككد فم دروا عي أن محرثوا ولايسمناوا شيثا. 
حقجهدوا ودام ذلك علهم سبعة أيام من السبت الى الشبت' , ققالوا لموسى ادع لنا ريك يكشفب عنا 


1 يم كولسل متكبي اسرائيل. 0 


0 00 ١ 
0 اسملاوس ا‎ 
قفاوا هذا ما كنا تتمى‎ ٠ الكل ' دارع والقرة مام ينبت قبل ذلك تأعهيت بلادم وألخصبت‎ 
وما كان هذا الاء الانعمة لنا ومايسرنا أنا لم تمطر فأقاموا شهرا فى عافية ثم بعث الله علهم الجراد‎ 
فا كل عامة زرعهم ونصارم وأوراق أأشجارم وزهرها حق انها كان لأ كل لأبواب واشياب‎ 
والأمتعة وسقوف الببوت والحشب والساميرمق: المديد حتى نساقطت دورثم وابتلى الجراق بالجوع‎ 
دن ذلك شىء فعحبوا وضحوا وقالوا-‎ ٠ فجعل لايشبع وكان لايدخل بوب بى اسرائيل ولايصيهم‎ 
ياموسى ادع لناريك عاعهد عندك أن كشبفت عنا الجر الات اك. اران سك ى تايل‎ 
1 فأعطوه عهد الله وميثاقة فسأل موسى ربه فكثمف الله عنهم الجراد بعد ماأقام عليهم سبعة أيام من‎ 
السبت الى السبت ء ويقال ان موسى برز الى الفضاء فأشار الى الثشرق بالمسا فنعب الجراد من‎ 
حيث جاء كأن لم يكن , ا‎ 
1 ا فصل فى بعش ماورد من الأخبار الغريبة فى الجراد‎ 
أخبرنى الحسن بن مد باسناده عن جابر عن أنس بن مالك عن النى يِب أنه كان يدعو على‎ ٠ 
اللهم اقطع- دابرم . اللهم اقتل ميكبازثم .وأهلك صفارم‎ ٠. . الجراد يتبول : .اللهم اقطع الجراد‎ 
وأفسد بيضه وجبذ بأفواههم عن معايشنا وأرزاقنا إنك أنت سميع الدعاء قال رجل هن القوم‎ 
كيف ذلك يإرسول الله ندعو على جند من جنود الله بهبلا كه وقظع دابره ؟'فَقَالٍ إنما الجراد‎ 
ظ‎ ١ . تشراحوت من البحر‎ 
:قل ابن علائة : وحدثنى من رأ الحوت ينثره » وباسناده عن أنى هريرة قال قال رسونائه‎ 
د د فى صدر الجراد مكتوب جد الله الأعظم » . وباسناده عن جابر بن عبد الله قال . .عدم‎ 
٠ الجراد فى مبنة من سنى حمر بن الخطاب رضى الله عنه فلم يخبر عند شىء فاغتم ذلك فأرسلرا كبا‎ 
إلى الفن ورا كبا إلى الشام ورا كبا إلى العراق يسألون هل رأوا شيثا من الجراد أو لا فأتاه‎ 
'. كرا كب الأدى دخل القن بقبضة فبشة من الجراد فأثفاء فى يده فها رآ كبر ثلا ثم قال سععت رسول‎ 
الله لم يقول « خلق الله ألب أمة منبا سياثة فى البحر وأريماثة فى البز ذا ول شىء يهلك من‎ 
1 هذه الأمم الجراذ فاذا هلك الجراد تتابع مثل النظام إذا قلع سلكه » وبإسناده عن أى أمامة‎ 
الباهلى تحدث عن النى ملم أنه قال'« إن مريم ابنة عمران سألت ربها أن يطعمها لجا لادم له‎ 
00 نأطدبها الجراد تالت الهم أععه يمي رضاع ونابع بينه بنيرشباع » قلت يلا لفيء ما الشباع‎ 
قال الصوت ء وباسناده عزن عبد الله بن ضمره الساولى قال : لما أخرج الله تعامى ابليس من النة‎ . 
قال : لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا قال الله تعالى ؛ وان متغل من نخلقي جنذا هو اراد تقال‎ 
٠ ابليس وأنا جندى النساء هن شبكى الفى لامخطىء أبدا‎ 
أخيرنا الحسين باسناده عن الأوزاعى يقول :*كان نروك زجل صالح بذ ا أنه زأئ وجدة‎ 
صالحا داكي ل ل مدا‎ 


ا ب 1 0 
3 عافياويقول ع أغار مستاق الجراد الى ذلك للوشع كان كل نك 
الجراد . قال فَأقام قومفرعون شهرا فى جافية ثم بعث الله علهم القمل وذلك, ان مومى أمر أن 
: . يمدى الى كثيب أعفر شرية. من قرئ مصر تدعى عين مس فشى موسى الى ذلك الكثيب 
٠.‏ .وكان مهيلا عظما فضربه عصاء فانهال علديم القسمل فتتبع ما يق من حروثهم 00 ونبانهم 
5 فأ كلها ولحس الأرض كلها وكان يدخل يبن نوب أخدهم وبين جاده فيعضهوكان يبأأكل أخدهم 
| الطعام فيمتَ” فلا حت إن أحدثم لينى الأسطوانة اليس ويذلقها حت لابرتقى فوقها ثىء ثم رفم 
0 :فوقها الطعام فاذاصعد اليه ليأ كله وجده ملى* قلا فا أصيبواببلاء كان أشد عليم من القمل وأخد 
3 ب#القيل اشعارم وابشارمم وأشفار عيونهم وحواجهم وازمت جاودثم كأنها الجدرى علمها ومنعتهم 


0 النوم والقرار وليستطيعوا لحا جيلة . وقالسعيد بنجبير القمل السوس الذى مخرج من-الحبوب 


ل :فسان الرجل مخرج عشسرة أقفزة الىالرحا فلاترد منبا ثلاثة أقفزة فلما رأوا ذلكشكوا الىيمرسى 
ْ وصاخوا | وقالوا ياأمهاالساحر : اىأيهاالمالم! ناتتوبولالمود فادع لنار , بك عاعهدعندك يكشف عناهذا 


0 م العتذاب :فدعاموسى ريه فكشف. .عنهم القمل فانتشروا فىأقطار الأرض وأطراف اللاد بعدما أقام 


: غلهم سنبعة أياممن السبت الى السبت ثم نكثوا العها وعادوا المىأخبث أعمالهم وقالوا ما كأنا قط 
0 أو ايقن أشموس نع فا الاايوم قنسل الرمل دواب فنقماذا نؤمن وأرسل معه بنى 
0 اسرائيل فقد أهلك زرعنا وحروئنا وأذهب أموالنا فاصى انيفمل أ كثر مما فمل وعزة فرعون 
٠ ْ‏ لانصدقبه أبدا ولاتتبعه » فدعاعلهم مومى بعدما أقامواشبرا فعافية وقيل أريمينيوما فأوحى الله 
: تعاماليه وأمره انيقوم علىضفةالنيل فيغرز عصاه فيه ويشير بالعصا الىأدناه وأقصام وأعلاه وأسفله 
ففملذلك فتنابسدله الضفادح اقيق منكل جانب حت أعلم بُعضها بعضا وأسمع أدناها أقصاها مانا 
٠.‏ رجت منالسبل مث لالليل اللماممن.سراءا تؤم تحوياب الدينة فدخلت علهم ف ييوئهم بنتة وامتلاات 
١‏ -منه أفنيتهم وآ نينهم وأبنيتهم وكان أحدم لا كشف 5 ولاإناء ولاطماما. ولاشرابا إلا وحيد قنه | 
ل الضفادم وكان الر جل مجلس الىذقنه فىالضفادع وموم أن ,شكلم تيب الضفادعفى فيه وكان أحدهم ينام ظ 
0 علي فراشه وسريره فيستيقظ وقد ركيته الضفادع ذراءا بغضيا فوق بعض: وتصير عليه ركاما حتى . : 
الايستطيع ان يتصرف اليشقهالأعن ولاالأزسر وكان أحدم يفتسفاه : كلته فتسبقه الضفدعةالى فيه 
3 لها ينون فيئا بنالسبين الالشدخت فيه ولايطبيتون قدرا الات م6 وكلنت عب ف 
'نيبالهم فتطفتها وفطمامهم فتفسده فلفوا منها أذى شديدا . 7 
002 دوىعكرمة عن ابن عباس قال كنت الشفاع برية فنا أرسله على على فرعون ممت 
0 وأطاعت فجعلت تقذف أنفسها فى القدور وى تفؤر وفى .التنانير وهى مسسبحورة فأاسها 'اللدتعالى 


0 محسن طاعتها برد الاء قال فضجوا الى فرعويت من ذلك وضاق غلييمٍ أمرثم حت كادوا يهبلكون 


ْ 1 اوعازت 1 للدونة وطرقها تملوءة جنفا من كئرة بالطوه بأقدامهم و وأرروحت بتع »ب منها فها 


ا ا ا الا 1 
رأواذلك بكوا وشكوا الىمومى وقالواا كشف عنا هدًا البلاء فاناتوب هذه الرة ولانعود فأخذ 
على هذا عهودم .وموائيعهم ثمان موسى دعازيه فكشف عنيم الضفادع وذلك فيا بروى أن موسى 
أمر أن هتف بعصاه ويملها ففعل ذلك فانقشعما كان منها عنيا يا فلحقبالنيل وأ رس لاله على الميتة رمحا 
قحا عن مديتهم بسدداأقامت علمهمسبعة أيام منالسبت الىالسبتفأقامواشهرا فيعافية وقيل اربعين 
:يوما ثم تقضوا التهد وعادوا الى كفره «تكذيهم » فدذا علهمموسى فأرسل الله علبيم الم وذلك 
أنالهتعالىامرموسىأن يذهب الىشاطى»' البحر فيضر بهبعصاءففعل ذلك فسالعلهمالنيلدما وصارت 
٠‏ مياههم كلها دما ومايسقون من الأنهار والآبار إلا وجدوهدما أحمر عبيطا فشسكواذلك الىفرعون 
وقالوا اناقدابتلينا مهنا الدم وليس لنا شعراب غيره فنا إنه قدسخركم موسىفسكان مجتمعالرجلان 
على الاناء الواحسد القبطى والاسرائيلى فيكون ما يلى الإسرائيلى ماء وما يلى القبمطى دما عبيطا 
٠‏ وكان الفبطى والاسرائيلى يستقفيان منماءواحد فيخرجماءالقبطى دما وماء الاسرائيلىماءعذبا وكانا 
يقومان الى الجرة التى.فنها ماء فيخرج للاسرائيلى ماءوللقبطى دم حتى انالرأة منآ ل فرعون تأفى: 
الى الرأة منبنى اسرائيل حين بجهدها العطش. فتقولاسقينى منمائك فتسك بها منجرتها أوتصب 
لما من قربتها فتعود فالاناء دما حتى إنها تقول لما اجعليه فى فيك شمحجيه فى فى" فتأخذ فىفها ماء. 
هأذا مجمته صار دما قالوا والنيل لى ذلك سق الزرع والشجر فاذانهبوا ليستقوا من بين الزرع عاد 
الاء دما عبيطان وانفرعون اعتراه العطش فى تلك الأيام حت انهاضطر اليمضغ الأشحار الرطبة فاذا : 
مضغها صارمالؤها ملحا أجاجا ومر"! زعاقاافكثوا فيذلسبعة أيام لايأ كلون ولانشمربون الاالدم . 
وقالزيدبن أسلم : كان الدمالدىسلط عليهم الرعاف فاماضجروا منذلك قالوا لموسىعليه السلام 
ادع لناربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بنى اسرائيل فدءا موسى ربه فكشف 
عنم ذلك وذلك ان موسى أمر أن يضرب النيل بعصاه ضر بة أخرى فضربه فتحول ماء صافيا . 
كا كان فل يؤمنوا وإيفوا بما عاهدوا عليه وذلك قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان الآيات قال > 
نوف البكالى ابنامرأة كب الأحبار مكث موسى فىآل فرعون عشربن سسنة بعد ماغلب السحرة 
يدعم الآيات الطوفان والجراد والقمل والصفادع والدم وقالأصحاب الأخبار ررس موسى منإعان 
فرعون وقومه وراتم لا بزدادون إلا الطفيان والكفر والعادى والكير دعا عليهوم وأمن هرون.:: 
عليهما السلام وهو ربنا إنك تيت فرعون وملاأه زيئة وأموالا فيالحياة الدنيا ربنا ليضاوا عن 
سبيلك رينا اطمس على أموالهم واشدد ل قاوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الأليم ‏ فأجاب الله .' 
دعاءها كاقال تعالى ‏ فد أجيبت دهوتككيا فاستقما .ولانتبعان - الآية قالوا وكان لفرعون وأعيناة 
م نأثاث الب نيا وزهرتها وزيتهامن اللهبو الفضةواليواقيتوأنو اع الحلىو الجواهر مالامحصيه إلا تعالى ش 
وكان صل ذلك امال بماجمعه بو سف عليه السلام. فوزمانه أيام القحط فبق ذلك فى يدالقبط فأوحى الله 
إلىموسى عليه السلام إنى مورث بى اسرائيل مافى أبدى آل فرعون من العروض والخلى وجاعله 


ا 
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فجهازا و وعيادا إلى الأرْض المقدسة فاجعل لذلك عيدا 1 0 تشكرونق 


٠ 0‏ وتذ كروت وتنظموتى ذلك اليوم وتبدوتق فيلا يج من الظفر ومحاة الأولياء وهلاه 


. الأعداء واستعيروأ لفيدم من آل فرعون الحلى وأنواع الزينة فانهم ل عنترل شت اقلاء لحان غم 
414 رتولا ظفتؤكيي لم نارف فل مونوذاك ا أمره الله تعالى فأمر فرعون: 
يزيئة.اهله وولده وما كان فى خزائنه من انواع الحلى فاأعسيرت لبنى اسرائيل لما أراد الله ذلك 
أن بو عل موسى وقومه أفضل أموال أعدانهم بغير قتال ولا ياف خيل ولا رجل لطفا مله 
نبي باثقالا غلم ساعن عومئ عليم مخ ا" الأموال القى يت فى أيديهم حجارة كلها حتق 
النشئل والدقيق . 


قال محمد بن كعب الفرظى : سالنى عمر بن عبد العزيز عن التسع آنات الى أراها الله فرعون 


3 .. وقومه ققلت الطوفان والجراد والفمل والضفادع والدم والعضا واليد البيضاء والطمس وفلقالبحر' 


٠‏ قفال مر لا يكون الفقهإلا حكذائمإنهدم مخريطة فها أشياء ما كان أسميب لبد العزين بن مروان 
. اذ كان فا بقابا أموال فرعون فالخررج ابيضة مشقوقة إصفين وإنهنا لبج والجوزة مشقوقة ‏ 


٠ ْ‏ وإنهاالححروالخصة والعدسة. 


وروها لذ راق عن تإنجل من أل العام كان برقا :قد وأيت لخلة مصروعةوانب 
.حجر وقال لقد رأيت انسانا ومالتككت أنه انسان وإنه احج وكان ذلك السخ فى أرقائهم دون ' 


0 أخرارهم إذ اليد من جل أموالهم فم ببق لمم مال إلا مسخه الله 7 لى ماخلا الدى بأبدى ات 


اسرائيل من الحلى والجواهر وأنواع الزيئة م 
. وقال ابنعباس : أول الآيات العضا وآخرها الطلمس . قالوا .وبلغنا أن الدنانتى والازاهوصارء: سّّ 


إحجارة منقوشة كهيئنهر ماحا وأنصافا وأثلما وجعل سكرهم ححارة .. | 
00 الاب الحامين عشر فى قصة اسراء موسى عليه السلام ببنى اسرائيل وخير قلق البحر لحم * 


. قال الله تعالى ‏ وأوحينا إلى موس ى أن أسر بببادى انك متبعون قال العاماء بأخبارالاًنباء: 
أوحى الله تغالى الى مومى حين أراد اظهاره على عدوه أن اجمع , بنى اسرائي لكل أهل أربعةبيوت , 
فى بيثٍ ثم اذنحوا أولاد الضأن واضرنوا بدمائها على الأبواب فاق ممسل على أعد تسم عذابا واف . 
سأرسل اللائكة فلا فدخل بيتا على بايه الدم وسآمرها أن تقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم 
٠٠‏ وأموالل فهون أتم وييلكون هم ثم اخبزوا فطيرا فائه أسرع لي ثم أسر بعبادى حت تنتهى 

نهم الى البحر فياكيك أمرى فاامر موسى بى اسرائئل ففعلت ذلك ققالت القبط لبنى اسرائيل م 
508 الدم على أبوابج ٠‏ فقأنوا إن الله تعالى لمرسل العذاب عليم فنيم وتهلكون الت 
:لاقي قار رف ريم إلا بهذه العلامة فقالوا هكذا أمرنا نينا فاأصبحوا. وقد طعن أبكار آل 
فرعون ا ل اده وكاوا سين 31 فاشتغلوا يدفئهم وبما الهم من 
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حزنهم على الصيبة وسرى موسى وقومه متوجهين ن إلى البحر وهم ستّائة ألف وعشرون ألفا لبعد 
فهم أن سبمين سنة لكيره ولا بن عشمرين سنة لصغره وهم الماتلة سوى الذرية وكان موسى على | 
الناقة وهرون عل للقدمة » » فاما فرغ القبط من دفن أ بكارهي وبلغهم خروج بنى اسرائيل .قال 
٠‏ فرعون هذ( عمل موسى وقومه قتاوا أبسكارنا من أتفسنا نم انم خرجوا فِ يرضوا أن سارو 
بأنفسهم حتى ذهبوا بأموالنا معهم فنادى فرعون فى قومه كا قال الله تعالى ‏ فأرسل فرعون فى 
للدائن حاشرين إن هؤلاءلشر ذمة قلياون وإنهم لنا لعائظون وإنا خميعحاذرون ثم إن فرعون .. 
اتبعهم فى قومه وعل مقدمته هامان فى ألف فك وسعافة اسل رجل وى حنان وغل امه 
بيضة وبيده حرية » وقال ابن جريج أرسل فزعونف أثرَ موعى وقومه ألف ألف وخسماثة ألف 
.ملك مسور مع كل ملك ألف رجل ثم خرج .فرعون خلفهم فى الدهم وكان فى عسكر فرعون 
ماثة ألف حصان أدهم سوئ سار الألوان وذلك حين طلعت الشمسى وأشرقت كا فال الله 'تعالى ‏ - 
فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى اللجعان ورأت :بنو إسرائيل غبار عسكر فرعون قالوا ياموسى أبن 
ماوعدتنا من النصر والظفر هذا البحر قدامنا إن دخلا غِرقناوفرعون خلفنا إن أدركا قتلناوتقد 
. أوذينا منقبل أن تلأتينا ومن بعد ماجتتناققال موسى لفومه ياقوم استعينوا بلله واصبروا إنالأرض 
له بورثها من ,بشاء منعباد, والعاقبة للمتقين وقالعسى ربع أن هلك عدوم وستخلفسم فالأرض 

فينظر كيب تمملون ‏ . 
٠‏ [ فصل ] قالوا لما سارمومى يبي اسرائئل من مصر وأنزادوا أن يسيروا ضرب الله علهم التيه 
فل يدروا أن يذحبون .فدعا موسى عليه البلام مشابعخ بنى اسرائيل فسأهم عن ذلك ظائوا 4 إن 
بوسف عليه السلام لما مات بمصر أذ على اخوته عهدا أن لامخرجوا من .مصر حق مخرجؤه معهم 
فيضموه فيالأرض الفبسةفاذلك الناهذا الأمر ر فسألهم عنموضع قبره فل 0 
"أنشد الكل من ل موضع قبر بوسف الا أخيرتى ومن لابسل صمت أذناه عن قولى. » فكان عر* 
بين الرجلين ينادىفلا سمعان قولدحتق سمعتهعهوز منهم » قفالت له : أرأيتك إن دللتاك علية أتبطيى 
٠‏ ماسألتك ؟فأى علبا ء وقال حق أمتأذن ربى فأمره ربه أن يعطبا مناها فأعطاها ذلك : فقالت. 
١‏ 4 : الى أزكيد أن لانتل غرفتمن الجنة الا تزلتها ممك . قال نم ء قالت فى عجو زكارقلا ستطيع . 
أن أمتى فاخملنى فحملها فلنا دئت من الثيل قالت 4.: انه فى جوف هذا الناء فادع الله أن عسر 7 
غنه للاء فدعا الله تعالى 'فحرم عنه , ققالت له : احفر ههنا ففمل فاستخرجه وهو فى صندوة. 2 
من مرمر فحمله معه وداه فى الأرض القدسة . 
قال هروةبن الزير : وقدكان الله تعال أمر موسى أن يسير يبنى فى اسرائيل إذا طلع الجر دما 
. ربه أن يؤخرطاوعه حمق رشرغ من أمريوسف ففمل , 2 تحمل الهود مونم من كل لد إلى 
٠‏ الأرش لقدمة ,من ل نيهم فاك.٠‏ . : ْ 


: ار 106 
أخبرى الحمن بن عمد بامناده عن ابن أن موسى الأشعرى غن أبيه عن النى 2 ساقم قال : 


0 لاني وَل بأعرانى فأ كرمه قد فس البلام : تماهدنا فأتاه الأعرانى » فقال له عليه 


1 السلام : ماحاجتك ؟ قال له الأعراى : : ناقة بارسول الله برحلهاوأعاز مها أعل » فقال. له رسول 
الله ملكر ثانة .ماحاجتك , فقال مال حاجة غيرها , فقال عليه السلام : إن مجوز بنى ,سرائيل" ' 


:0 انث أحسن مسثلة من هلذا وذكر الحديث الدى فى قصة بوسف . قال فلها اتتبى موسى إلىالبحر 
7 هاجت اريم وطادت ترى بموجكالجبال ‏ ققال له يوشع بن نون : يا كليم الله أبن أمرت ققد غشينا 

1 قرعون والبحرأمامنا ؟ ققالموسى ههنا فخاض بوشع بن نون الاء لخاز البحر ولم يوار حافر دابته 
٠.٠. 0‏ الذاءء وقال اللدى يكثم إيمانه وهو حزقيل مؤمن آل فرعون :يا كلم الله أين أمرت . قال ههنا 


ٍْ فكببح فرسه بلحامه اج طار الزيد من شدكه »ثم اقتخم البح فارتسب فى للاء قلاهب القوم 


يه ليصنعوا مثل ذلك فم يقدروا فجمل موسىلايدرى كيف يصنع فأوحى الله اله أن1ضرب بعصاله 


البح -ؤكان المماء فى ذلك الوقت فى فاية لزيادة فضرب موسى البجر بعصاء قل .بطع فأوحى ال 


00 تمالى اليه : أن كنه فضربه ثانا وقال : اتفلق يأبا حال باذن الله تعالى ‏ فاتفلق فنكان كل فرق 
3 كالطود المظيم : ن فنا اتفلق الببعر فاذا الرجلاقدى أقحم فرسه البحر واقف على فرسهم يتل 5-3 
ولا ليده وظهرفى البحر إثنا عشرطريفًا لانوعشر سبطا لكل سبط طرريق وأرسل الله على الرريج 
00 والشمسش عل قم اببحر جى ضار عااال ملي 00 فى البح ربسا لامحاف 
١ش‏ 0 1 1 مرك ولا 0 


1 00 7 واحبةلأرسل إله انه لكان اذى اق نه ابعر ب اسرايل. 


أخبرنا الحسن بن عمد بأسناده عن عبد الله بن شلام أن موسى عليه السلام لما اتهى إلى 


0 : الب قال : يامن كان قبل كل شىء والكون لكل ثىء والكائن بعد كل ثىء اجعل لنا فرجا 
وعخرها فأوحى الله تعالى اليه أن اضرب يعصاك البحر و عام دي 


.. . - كل فرق كالطود العظيم‎ ٠ ٠ 
وروى الأحمش عنشتميق عن عبدالله قال : قال رسولالله عه » الااسع الكليات الى‎ 230 
شكلم هامو سى جين جاز البحر ببنى اسرائيل ؟ ققلنابلىيارسو لاله . قالقولوا : اللبملك امد واليك‎ 


3 ا العتى »“وأنث. للستمان. ».وعلك التكلان » ولاحول ولاتوة لاله الب المي » قالعدالله : 
3 ش فا كتين منذ صعنون من رسودائه له . 


الواقخاض. اساي لجس ى طريق وبل جيه اليل الع لإدى بشع 
3 فَسَافُو! » وقال :كلسبط قدقتل اخواننا فأُوحى الله الى جبال الاء أن نشبى صصار. الاء شبكات 


0 عي تأخدوا يحاوزون البحر 0 لعضهم بعضا سج بعضيم عضا 


0 ظ 1 ٠‏ 
٠‏ حت عبروا البحرسالمين فذلك قوله تعالى - وإذفرقنا بم البحر - اى فلقناومينا م الماء ؟ عمنا وثمالات 
فأجنتام وأغرقنا 1ل فر.مون وأتم تنظرون ‏ وذلك انه لماخرجت ناقة عسكرموسى من البحر 
وصلتمقدمة عسكرفرعون الله فأراد موسى أن يدعوالبحر ليرجع الىحالته الأولى فأوحىالله اله 

أناترك البحر رهوا ‏ اىسا كنا علي حاله - إنهم جندٍ مغرقون ‏ فنما وصل جند فرعون الى 
البحر رأوه منفلا » ققالفرعون : انظروا الى البح ر كيف تفلق لهبتق ح ىأدراء أعداثى وعبيذى 
الذدينأ بقوامنى فأقتلهم فادخاوا البحرفهاب قومه أنيدخاوه ولم يكن فىخيلٍ فرعو نأنئى وأتماكانت ‏ - 
ذ كورا كلها فجاء جبريل عليه السلام للوفرس له أنثى وديق مشهية للفحل وعليه عمامة سودامء - 
. فتقدمهم وخاض البحر فظن” أأصحاب فرعون أن الفارس منيم » فلما مت الخيول ريحها اقتحمت . 

. البحر فىأثرعا حت خاضوا كلهم وجاء ميكائيل ,على فرس حل ف القوم إيستحثهم ويقول لهم : الحقوا 
اماع » فاما أرادفرعون أنيسلك طربقموسى'نهاءوزيره هامان وقالله : إنىقد أتيت الىهذا 
الوضعمرارا ومالىعهدبهذا الطريق » وإ أخافولا آمن انيكونمكرا من الرجن,كونفيههلا كنا 
وهلاك أصحابنا فليطعه فرعون وذهب معاجلاط حصانه ليدخل البحر فامتنع الحصان فجاءة'جيريل ١‏ 
. على رمكة ببضاء فصهلتٌ فمحم اليها حصان فرعون فخاض جبريل البحر فتبعهاً حصان قرعون 
فأقحمه البحر » فامانوافوا فىالبحر وهم أولهم ان مخرج من البح أمرالله تعالى البحر أن يأخذهم ٠‏ 
: فالتطم علمهم. فغرقهم أجمعين ٠‏ وذلك بمرأى منبى اسرائيل ٠‏ فذلك قوله تعالى ‏ وأغرقنا1 ل 
فرعون وأثم تنظرون ‏ يعنىإلىمصارعهم» واتفرد جبر يل عليهالسلام بفرعون » فلا أدراة فرعون . 
الغرق ‏ قالآمنت أنهلاإلك إلاالدى آمنتبه بنواسرائيل وأنا, من السلمين . فقالله جبريل ‏ 1 لآن 
وقدعصيت قبل وكنتمن الفسدين ‏ ثمإنجبريل أراء فتياه وتوقيكه الذىفيه وقال اتماهذا فتياك 
الدى أفتيتبه » ثمجعل يدس" فىفيه م نحم البحرئخافة أنيعيد تل كالشهادة : وف الحديث أنجبريل 
عليهالسلام قال لرسول اه ليع « مابغضت أحدا من'الخلق مابفضت رجلين : أما أحدها فن 
: الجن وهو إبليس عله لمنةالله حي نألى أنيسجد لآدم » والآخر من الإنس » وهو فرعون حينقال - 
أناريم الأعلى - ولورايتى اهمد وأناآتخذ من حا البحر وأدسه فى فيه > مخافة أن يولك م 
في رحمه الله تعالى مها ). ا 

قالوا فاهاسمعت بنواسزائيل صوت التطام البحر قالوا لموسى': ماهنه الضوضاء ‏ تقال لحم » إن 

اثدقدأهلك فرعون وكلمنكان معهغرقا . ققالوا لموسى إنفرعون لايموت األمتر:انمكان يلبث كنا ش 
وكذا بوما لامتاج المىشىء جما محتاج اليه الانسان فأمرالله تعالى البحر فألفاء على نجوة من الأرض 
وعليهدرعه حت نظراليه بنواسرائيل » فذلك قولهتعالى ‏ فاليوم تتجبك يدنك لتسكون لمن خلفك 
آنة - فيقال اندلو تحرجه اللدبيدنه لشلشفيهيمض الناس » فليا جاوزمومى ببنىاسزائيل البخر أتواع 


ل لال 
ظ قوؤسكفون عل اسنام لمم قالواياموسى إجمللنا انا لاخ انج توم مجهاون إن" مؤلاء " 
6 ا نعماون ‏ . 
0 .© أخبرى الحسن بن مد باستاده عن مدبنقيس قال : جاء مهودى إلى على» بن أى طالب كرمالله 
00 7 وجهه »اققال : ياأنا الحسن ماصبوتم بعد نييح خمسا وعشرين سنة حت قتل يعضت بعضا ء » فقال بلى 
قُدٍكان صير وخير ولكنتم ماجفت #أقدايم منحمأ البحر حقلتم ياموسى اجعل لنا إلما كالمم لمة 
فلا أغرق اثهتعالى فرعون ومن معه ونجى موسى ومن معه بعث. موسى جندين عظيمين من بى 
0 . اسرائيل كلجند الناعشير ألا الى مدائن فرعون ؛ وعمى وكذ خالية م نأهلها قدأهلك افد عظاءهم 
٠ 1 4‏ ورؤساءم وقادتهم ومقاتهم » فلم شق مهم الاالنساء والصبيان والرضى والمرى فأمر على الجندين 
3 وشع بننون وكالببنيوقنا فدخلوا بلاد فرعون وغنموا ما كانفها من أموالم وكنوزهم فحماوا 
منذلك ما استقليتبه الجولمنها » ومالويطيقوا مله باعوه'منقومآخرين'فذلكقولهتعالى - كتركوا 
منجناتوعيون - الىقولهتعالى ‏ فا كهين كذلك وأورثناها قوها آخرين الىآخرالقصة ‏ ثمان 
.»شع بن نون استخلف على قوم فرعون ل عن معه من السلمين 
0 غاعين شا كرين . 
الباب السادس عشر فى قصة ذهاب موسى الل معت رب 'وصفة إتاء 
ش لله تعالى له الألواح وإنذاله التوراة وما يتعلق بذلك ‏ 
.الله تعالى. وواعدنا موسىثلاثين ليلة وأتعمناها شر - وقالفىموضع آخر وإذواعدنا 
موسى اربعينللة - ..قالالعلياء بقصص النديين وسير الاضين : إن موسى كان وعد بنى اسراشل 
1 وهو بمصر اذاخرجوامنها وهلكعدوم أنيأتهم بكتاب فيهماينون ومايذرون ٠‏ فليا أهلكالله تمالى . 
١00‏ فرعون وقومه واستنقذ بنىاسزائيل من أيدموم وأمهم من عدوهم وم يكن لمم كتاب ولاشريعة 
٠:‏ ينتهونالها قالوا بإموسى : اثتنا بالسكنات الدى وعدتابه فسأل موسى ربه ذلك فأمرءالله أنيصوم 
. ثلاثينيوما ثميتطهر ويطهر ثيابه ويأنى طورسيناء ليكلمه ويعطيه ذلك الكتاب فصام ثلاثينيوما » 
فلامعدالجبل أنك رخاوف فيهفتسوك بعودخرنوب ٠.‏ . 
وقال أبو العالية : أخذ من لحاء الشخر قصه اله لامك إناكنا هم من فيك رامحة 
0 لسك فأفسدتها بالسواك » فأوحي الله تعالى اليه أن صم عش مرة أيام أخر » وقال ل أما علدت أن 
ش خلوف قم الصائم أطيب عندى من راحة للسك وكانت فتنتهم فى العشيرة الأيام القى زادها الله تعالى 
على موسق فذلك قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين. ليبلة ذا/امعنة دوا مساها جار - 0 
: 0 0 
0 أب لمن بن مد سا من أن هرية أن جمبيع الشهور نتقص ماخلا القدةلقوة . 
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5 تعالى ‏ وواعدنا موسى ثلإثين ليلة وأعمناها بعشر آى من ذى الححة ب فم' أميقات ربهأر بعين 


ا لبلة - فنا مضت أربعون ليلة تطهر موسى وطهر ثيابه ليقات ريه » قا أى طور سيناء كله ريه 
وناجاه وقركبه وأدناه كا قال تعالى ‏ وقرة بناه نحيا 1 
قالوهب : كان بيزالله وبينموسى سبعون حجال! فرفها الله كلها الاحجابا واخدا تتبغلى موسى 1 
لكلامالثتمالى واشتاق الرؤيته وطمعفبا ‏ قفالربأرى أنظراليك ‏ . 
قال السدى : ا كلمالله موسى فاض الحبيث إبليس ف الأرض حق شرج من يينقدى مونى 
فوسوس فى قلبهوقال : إنمكلمكالشيطان فمندذلك سألالرؤية : ققالاقتمالى - لنترائى - ولي 
بطق الشررالنظرالى" فىالدنا من نظر المتمات / ققالإلهى ممعت كلامك فاشتقت للنظر الك ولأن 
أنظراليك مأموت أحب الى مرزيآن أعيش ولا أراك » الل انظر الى الجبل وهو أعظم جبل فى: 
مدين يقال لهز يبر وذتك ان الجال لماعامت أناله بريد أن يتحلى لجبلمنيا تعاظمت ونشامخت رجاء 
٠‏ أن يتحلى الله لما وجعلزيير يتواضع منيياما 0 فنا رأى اللهتواضعه رقعة من ينبن وخصه بالتحل. . 
قالاثتعالى فان استقر”مكانه فسوفترانى ‏ فتحلى اقدتعالى للجبل ٠‏ 
واختل ف العلماء فى معرفةالتجى . قآلابنعباس: : ظهر نوره للجبل » وقال الضحاك : أظهر الله 
تعالى من نوز الحجب مث لصخ رالثور » وقال عبدالله بنسلام وكمب الأحبار : ماتجى من عظمة الله 
تعالى للجبل إلا كدمة الخياط حت صار دكا دكا » وقال السدى : مانجلى إلاقدر النصر يدل عليه 
٠‏ ماروىثابت عنأنس عنالنى وَل اندقرا هذمالآية ققال : هكذا ووضع الابهام على اللفصل الأعلى ‏ 
منالخنصر فساخ الجبليمنى غار . وقالالحسن : أوحى اقّهتمالى الى الجبل وقال هلتطيق رؤيق ؟ 
فار الجبل وساح ف الأرض وموبى ينظراليه حقذهب أججمع » وقال ابوبكرين عمرالوراق : حكى 
٠‏ عنسهل سعد الساعدى أنافهتعالى أظهر من بين سبعين أل ف حجاب نورا قدردرهم فجم ل الجبل 
دكا . قال أبويكر : فمدذب إذ ذاك كل ماء وأفا قكل مون ورى كل مربض وزال الشوك عن 
الأشجار واخضرت الأرض وأزهرت وخمدتنارالجوس وخرت الأصناماوجوفها , وقالالسدى : 
ماج الجبل إلاقدر جناح بوضة قصارا مل دكا » وقالابن عباس ترابا » وقالسفيان سام ح قوقع 
فىالبحن . قال عطنة العوفى صار رهلا هائلا » وقالالكلى جعله دكا : أى مكسرا جبالا صفارا » 
. وبالإسناد عن أنس بنمالك قال : قالبرسولاله عله فىقولهتمالى - فلبإتجل ر بدللجبل جعلهدكا ‏ 
قال صأريمظمته مستة أجبل فوقعت ثلائة في للدينة : : أحد وورقان ورضوى » ووقعت ثلاثة كه : 
تور وثيير وحراء: وخر موسى صعقا # قالابنعباس : مغشيا عليه » وقال قتادة ميتا , وقال 
-الكلى : خر”موسىصعقا يوم اليس بومعرفة » وأعطى التوراة يومالجعة يومالتحر ٠‏ قالالواقدى ش 
لماخرتموسى صمقا * قال لللائكة ما لابن عمران وسؤاله الرئية م ٠‏ . 
وى بض الب : أن ملابتكة السموات ات والأرض انو موستى وهو معتى عليه فجاوا 


ل ل م لوت 


٠‏ يلكزونه بأرجلهم ويقولون يا ابنالنساء الحيض أطمعت فرؤية رب العزة » وقالوهب : لأ سآلك 


موسى الرؤية أرسل الله تعالى الضباب والصواعق وااظامة والرعد واليرق فأحاطت بالجبل الذى 


ب 


عليه موسى وأمر الله تعالى ملائكة السموات أن يعرضوا على موسئ أربعة فراسخ م نكل ناجية 
فركت ب«اللائكة ملائتكة سياء الدنيا كثيرا مثل البقر تنبع أفواههم بالتسييح واتقدس بصوتث 
عظم كرت الرعدالشديد ؛ ثمأمرالله تعالى ملائكة السماءالثانية أناهبطوا علىرموسى فهبطواعليه 


مثل الأسود لم لجببالتسبيح والتقدرس ففزع مؤسى مار أى ومع واقشعرت كلشعرة فيجسدءققال : 


ندمث على مسثلق فهل شحيق من مكانىالذىأ نافه ثىء انخر جتاحترقت وإ إنتعدت مث » فقالله 1 
خر اللاكة ور تدهم باموسئ: اصِبرْلاسألت ققذبل من كثير مارأيت» ثمهبطت ملائكة السماءالثالثة 
ئّ مثال النسور م قصف ورجف ولب شديدواً فواههم تنبع بالتسبيع والتقدرس والتهليل كلجب اميش 


العظم ألوانهم كلهبالنارففزع موسوعلهالبلام واشتد فزعه وأيس منالحياةققال!هرئيس اللائكة 


مكانك يا ابن حمر انح ترى مالاصبر لشعليه » ثم هبطت عليه يه ملائتكةالسماءالررابعةلايشيههمشى «من 


7 . الذين من" وابهألوانهمكلهب, النار وسائرخلفهمكالئلج الأبيض أصواتهمعاليةبالتسبيح والتقديس لايقار. 007 


شى«منأصوات الذين مروابه » ثم هبطت عليه ملا ئكةالسماءالخامسةفى سبعة 'الوان فلوستطعموسى 
أن يتبعهم طرفه ولمير مثلهم ولوسمع مثل أصواتهم فامتلا” جوف موسى فزعا واشتد خوفه وكثر . 
بكاؤه » » نمقالله خيراللائسكة وكبيرم يا ابنجمران مكانك حىترى بعض مالا تصبرعليه » ثم أمراله 


ملائكز البماء السادسة أن اهبطوا على غبدى الدى أراد رؤيق فاغترضوا عليه فهبطوا وفى يدكل 


لك منبوج بة علوي تنبب ثرا أشدضوءا من الشمس ا ع ا 


العزة بدا لاعوت «( وفدأسكلملك مثيم أرية أو » فاماراهم موسي رفع رأسه وصوته سبع 
معهم ويب وقول : ذرب اذ كر ولائنس عبدك لا أدرى هل أتخلص مما أنا فيه أولا إن خرجت 


احترقت وانمكتت احثر قت » ققاله رئيس لللانتكة وكيرهم أوشك بالبنسمران أزيشتد خوفك 


5 وينخلع قلبك فاصبرللذى سألت » ثم أمر الله تعالى أن حمل عرشه ملائنكة السهاء السابمة . قال اف 
تعالى : أروه إياه ء فليا بدانورالعرش ) انصدع الجبل منعظمة ربالعزة ورفمت ملائكة السموات 


أصواتهم جبيغا يقولون سبحان اللك القدوس رب العزة أبدا لاجموت بشدة أصواتهم فارع الجبل 


ؤاندك وخر >موسى_صعقا علىيوجهه ليس معدروح فقلباقه الحجر الدى كانموسى عليه وجعلةكييئة 


القبة ثلا عترق موسى وأرسسلن اله عليه روح الحناة برحمته فقام موسى يسبح الله ويقول آمنت 
بأنك رفى وتشدقت بأنه لابراك أحد فيحيا ومن نظر الى ملانكنك انلع قلبه افا أعظمك وأعظم 


.م1 - 
ملائكنك أنت ربة الأرباب واله الآلحة وملك اللوك لابعدلك ثىء ولايقوملكشىء تبت اليكلك 
الجد لاشنرتيك لك أنت ريه العالمين . 
قال السدى حف حول الجبل بالملائتكة وحف حول ابلائسكة بالنار وحف حول النارباللائكة 
:وحف حول اللائكة بالنار ثم جلى ربه الجبل. . 
أخبرى الحسن باسناده عن عروة بن ديل اللخمى . قال كانت الجبال قبل أن يتل اشلونى. 
نناء ملسا : فلا تل الله الجبل صار الطور دكا وتفطرت الجبال وصار في كهوف وسقؤف قالوا. 
ئم بعث الله تعالى جبريل عليه السلام الى جنة عدن ققطع منها شجرة فاتخق منها تسعة ألواح طول 
كل لوح منها عشرة أذرع بذراع موسى وكذلك عرضه وكانت الشنجرة التى امد منها الألواح من 
زمرد أخضر ثم أمر جبريل أن بأنيه بنسعة أغصان من سدرة للنتبى فجاء بها فصارت رما نورا ش 
وصار:النور قلما أطول بما بين السماء والأرض وكتب التوراة لموسى يده وموسى يسمع صرير الم 
فكتب الله له فى الألواح م نكل ثىء موعظة وتفصلا وذلك بوم الجعة وأشرقت الأرض بالنور 
ثم امر الله موسي أن يأخننها بقوة ويقرثها قومه فوضعت الألواح غلى السماق فلم قطق حملها لتقل 
العهود ؤالوائيق التى فها فقالت يارب" كيف أطيق أن احمل كتابك الثقيل للبارك وهل خلفقت 
خلقا يطيق سمل ذلك فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام وأمره أن محمل الألواح فيبلمها ' تون 
فل يطق حملها ققال يارب من يطيق حمل هذه الألولح بما فيا من التور والببان والمهود وهل | 
خلقت خلقا بطق حملها فأمده الله بملائكة محماونها:بمدذكل حرف من التوراة فحملوها حَتى 
بنذوها موبى وعرشوا له الألواح على الجبل فاتصدع لما الجبل وخشع » » وفال يارب من يطيق حمل 
هذه الألواح بما فها وضرب اله مثلا فى الفرآن ققال تعالى لو آتزانا هذا الفرآن على جبل ارأيته 
خائعا متصدها من شية لله وتاك الأمثال نضربها للناس لملهم يتفسكرون كا أزل التوراة على 
الجبلى فلم .يبطق حملها . قال قلسا وضموها على الجبال يإنة يدا موسى » وذلك عند صلاة العصر | / 
قبس موسن على الألواح فل بطق حملها فل بزل يدعوحتى هون الله علي هحملهافحملها فذلك قوله - 
ياموسى إى اصطفيتك ‏ الآبة وقوله تعالى ‏ وكتبنا له فى الألواج ‏ الآية . 1 
فصل فى نسخة العشر اسكليات التى كتها الله تعاللى لموسى : نبيه وصفيه فى الألواح 
وهى معظم التوراة وعلبها مدا ركل شرية | . 
1 وهى بم الله الرحمن الرخم هذا كتاب من الله لللك الجبار العزيز القهار لبدمورسوه موسىبن. 
عمران أن سبحتى وقدسنى لاله إلا أنا فاعبدئى ولانشرك فى شيا واشكر لى ولوالديك إلى الصير .. 
أحيك حباة طيبة ولا تقتل النفس الى حرم الله عليك سيق عليك النياء بأقطارها والأرض 
برحبا ولأتخلف باسمئ كاذيا فا ىلا أطهر ولاأزىمن لابعظم امم ى ولاتشهد غالايح ىمع ك ولاتنظر 
عنينك ولا هف عد دقليك قن الوضه اهل 0 على شهادتهوم يواقيائة وال ديم 
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١‏ ع ا ل ل ول 3 الحاسد عدوك” تعمى ساخط لقسمق ولا زن ولا لسرق 


0 :0 فأحجب عنك وجهى وأغلق دون دعوتك أبواب السموات ولانذ.ع لفيرى فانه لا يصعد الى" من 0 
٠ 58‏ قربان أهل الأرش إلا ماذ كر عليه اسمى ولاتفجرن بحليلة جارك فانه أ كبر مقنا عندى وأحبب 
...ناس مانب لنفسك واأكره لهم مانكره لنفسك ؛ فهذه نسخة الشر الكلمات » وقد أعطاها 


الله جميعها لحمد 2 فى نمان عشرة آنة وهى قوله تعالى:فى سورة ى اسزائل - وقضى ربك 


: أن لاتصدوا. إلا إياه ‏ إلى قوله - ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكة ثم جبعها فى ثلاث آيات 


من سورة 5 الأنعام. وهى قوله تعالى قل تالو أل ماعرم ريم طليكم - إلى قوه تعالى ‏ ذلكم 


1 وام ليب تقون . 


٠‏ أخينا أب جمرججد القرناى باسناده عن ابن عباس قال : : قال رسول الله مَل لما أعطى موسى 


الأنواح نظرفها فقال ياربة لفد أ كرمتى بكرامة لم تسكرم بها أحدا منالمالين قبى قال ياموسى 


ا كف أصطفيتك فى. الناس برسالاتى وبكلامى,فخذ ما آآنيتك وكن من الشا كرين اي 0 
م ومحافظة وغوت على حب مد عليه السلام قال موسى ياربة ومن عمد ؟ قال أحمد الدى أثبستة !سمه 


على عرثى قبل أن اخلق السموات والأرض بألفى عام اوأنه ننبى وصفى وخيرلىمن خلق رعواطك. 


1 إلى" من جميم خلق وجميع ملانكنى » ققال موسى يارب" ان كان محمد أحب إليك من حميع 


2 
8 : 


خلفك فهل خلقت أمة أ كرم عليك من أمق فال الله تعاللى ان فضل أمة مد عليه السلام ملوسائر ٠‏ 
الأعم كفضلى. على جميع الخلق فال يارب ليتنى أراه وأراتم قال ياموسى انك لن ثراجم ولو أردت 


2 أن تسمع كلامهم أسمعتك قال يارب.فانى أريد أن أسمع كلامهم قال الله تعالى ياأمة تمد فأجبنا كلنا 


من أصلاب ابا وأرحام أمهاتا : لبيك اللهم لبيك ان الجد والنعمة لك واللك لاشريك لك فقال . 
له تعالى يإأمة عمد ان رحيق سيقت عسي وعفوى سبق عقابى قدأعطينسم منقبلأنتسألوفوقد : 
أجبتسج من قبل ان تدعونى » وقد غفرت لب من قبل ان تعصولى من بجاء بوم القيامة بشهادة 
أن لا اله إلا الله وان مدا عبدى ورسولى دخل المنة ولو كانت ذنويه | كثر من زيد البحر ء 
وهذا قولة تعالى ‏ وما كنت. يجانب الغربى اذ قضينا الى موسىالأمر وما كنت من الشاهدين ‏ | 
وقوله الى .وما "كنت نجانب الطور اذ ناديئا -. ش 
٠‏ أجيرنا ابوعبد الل مد بن احمد بن طلن بن نصير للكى قال-اخبرئًا أبوالعباس محمدين اسحق 
اللبراج قال حدثنا قنبيةبن سعيد قال حدثنا سيد بن عبدالرحمن النافرى عن ايه ان كب الأحبار . 


رأى حسيرا سن الهود يك » قفا له مابيكيك ؛ قفال.ذ كرت بعض. الأ » قفال كمب :الأحبار 
| أتعدلهالل لأن اخبرتك با اباك لتصدقتى . ٠‏ قال أعم . . #ل انشدك الله عل تمد فى كتاب الله انل 


على موسى عليه | الصلاة والسلام ان موسى نظرفالتوراة فقال : إلى أجد أمة م عير الأمم أخرجت 
كان بأترون المروف وينبون عن السبكر ويؤمئون بالكتاب الأول والآخر ويغاتلون. امل 
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الضلالة حىيقائلوا الأعور الدجال , فقال موسى رب اجعلهم أمتققال ثمأم ةمد ياموسى قالله البر 
نسم . قال كع أنشدك الله تعالى هل جد قكتاب الله النزل علىموسى أنموسى نظر فى التوراة » 
فقالاى أجدأمة همالحامدون رعاة الشمس همالكو ن اذا أرادوا أمرا قالوا تفعله انشاء انُتمالى ' 
قفالموسى فاجعلهم أمق فقالهم أمةمد ياموسى قال له الحبر نهم قالكمب أنشدك الله هل تمد فى 
كنتاب'اشمإليزل أن موسى نظر فالتوراة » فاليارب انى أجد أمةبأ كلون كفاراتهم وصدقائهم » 
وكان_الأولون يحرقون صدقاتهم بالنار غير أن موسى كان مجمع صدقات بنى اسرائيل 
فلايحد عبدا مملوكاولاأمة إلااشتراهمنتلكالصدقة وما فضل محفرله حفرة عميقة القعر وألفاه ففها » 
ثم دفنه ى لا برجموا فيه وهم السبحون الستجيبون الستجاب لم وهم الشافعون والشفعون . قال 
موسى : يارب اجعلهم أمق قالهى أمةحمد ياموسى . قالالحبرنم قالكم بأنشدك اش.هلتجدقكتاب 
اللْهاللنزل أنموسى نظر فىالتوراة » ققالانى أجدأمة إذا أشرف أحدهم على شرف كيراله تعالىوإذا 
هبط إلىواد حمدالله تمالى » الصعيد لممطهور والأرض لمم مسجد حيمّا كانوا يتطهرون من الجنابة 
طهورهمبالصعيد كطهوره, بالماء بحيث لايحدون الماءغرا محجلين من ثار الوضوء فاجعاهمأمق قال 
هىأمة مد ياموسى قالالخبر نتم قا لكب أنشدك الله هل ند فالتوراة أنموسى نظرفبا فقاليارب 
الىأجد أمة اذام" أحدهم محسنة ولرعملها "كتبت لدحسنة » واذا عملها كتبت له عشر الى سبعائة 
ضعف + وإذاهر” بسيئة ولم يعملها لنكتب, عليه وإذا عملها كتبت عليه سيئة مثلها فاجعاهم يارب 
أمق . قال هم أمةمد ياموسى.. قال الحبر نم م قالكمب أنشدك الله هلنجد كتاب الله الل أن 
موسى نظر فى التوراة » فقال يارب انى أجد أمة مرحومة أصفياء يرون الكتاب نهم ظام لنفسه . 
ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات فلا أجد أحدا منهم إلامرحوما فاجعلهم أمق قالهم أمة أحمه 
باموسى : ققالالحبر نم . قالكمس : أنشداه اله هلتحد ىكتاب اللهالنزل انموسى نظر فالتوراة 
فقاليارب انى أجد أمة مصاحفهم فى صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل.الجنة يسطفون فى صلائهم 
صفوفاكصفوف اللائكة. أصواتهم فى مساجدهم كدوى النحل لايدخل النار منهم أحند » ومنهم 
منلابرى الحساب الا مثل مابرى الحرمن وراء الشجر فاجعلهم أمق . قال هم أمة جمد يامؤسى .. 
قال الحبرنم . قالفدا جب منوسى من اير الدى أعطاءالله لأمة مد يلو وعليم أجمعين . قال 
موسى ياليتتى من أصحاب مد : فأوحى الله تعالى اليه بثلاثآرات يرضيه بهن فقال تعالى ياموسى. 

. إفى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاى فخذ ما آ:تيتك وكن من الشاكرين إلى قوله تعالى ‏ . 

دار الفاسقين ‏ وقوله تعالى - ومن قوم موسى أمة .هدون بالحق وبه يسدلون - قال فرضى 

موسى كل الرضا . 1 : / ش 
وقال ابن عباس : لماصار موسى الى طور سيناء الى اليقات . قال له ربه ماتبتغى قالجئت" 
أبتنى الحدى . قالوجدته باموسى قال موسى يارب : اى” عبادك أحب اليك . قال الذى بذ كرف 


- 0-00 


5 قال لخدام‎ ٠ ولاينساق. . الخائعبادا أقنى . قالالذى يقضى بالحق ولايتبع قر‎ ٠ 


0 الى يبتنى عل الناس الىعلنه فيس التلمة تهديهالىرهدى أوترده عن ردى . 


وقالعبدالله بن مسعود : اقرب الله تعالى موسى ا لىطورسيناء رأى عبدا 0000 حالسا 


قاليارب منهذا قالعبد لامحسدالناس:طلىما] تاهالله من فضله بر بوالديه لامشى بالقيمة . قالموسى 
يارب اغفرلى ماجرىئ من ذنى وماغير ومانين ذلك وما أنت أعليممنى أعوذيك منوسوسة نفسى 
وأعو ذبك من سوءعملى. قالقد كفيتذلكياموسى قالموسىيارب:ائالأعما ل حب اليك أن أ عمل يمقال , 


تن كرنى ولاننسانى . قال : أى عبادك خير عملا قالمن لم يكذب لسانه ولايفج قلبه ولا يذ فرجه ١‏ 


مؤمن فخلقحسن . قالفأى عبادك شمر عملا قالفاجر فيخلق سي" جيفة بلليل بطال بالنهارةال » 


0 فلازجع موسى الى قومه 0 وقد آتاهم بالنوراة أبوا أن يقبلوها ويعملوا بعافها ‏ من الأثقال والأغلال 


الى كانت علهم فها وكانت شريعة ثفيلة فأم الله ريل ققلع جبلال قدر عسكريم كان 0 


: 3 فرسخا فى فرسخ فرفه فوق رءوسهم مثل الظلة مقدار قامة الزحل » وقال أبو صالح عن ابن 


عباس أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطينفاتقلع من أصله حت قام على رءوسهم مثل الظلةفذلك 


قوله نعالى- و إذأخذناميثاف» ود رفعنا فو قالطو ر_وقولهتعالى واذتتقنا الجبلفوقهمكأ ندظلة - 


وقال عطاء عن ابن عباس : .رفع الله تعالى فوق رءوسبم'الطور وبعثك نارا من مر 


ٍ وأتام البحر ملحا من خلفهم 6 وقيللم خذوامااتيا م بعوة. واسمعوا فان قبلتموه وفعلم 


ما أمرتسم به والارم 2 بهذا الجبل وأغرقنم فى هسنا البحر وأحرقنتم بهذة اثثار فلما 


دأوا أن لا مهرب لم منها قببوا ذلك وسجدوا على شق وجوههم بلأحظون الجبل وهثم سجود 
١‏ فصارت سنة فى:الهود لايسجدون الاعل انصاف وجوههم فلا زال الجبل قالوًا ياموسى #معناوأطعنا 


ولولا الجبل ما أطمناك . 1 
وروى قتادة عن الحسن قال ة مكث مو بد ماتتشاء ثور واب المللين واتصرف إلى قو 
أريسين ليل لإبياه أحسد آلا مارك جه لالت برنسا وعليه برقع لا يبدى وجهه لأحد 


وأخيرلى أبوهيد لق المسين 52200 قال حدثتا جمد بن أنى هبية قال حدئنا ْ 


6 أبو عبد الله مد بن عبد الله اتقزوينى قال حدثنا محدبن مرزوق التضرئ: قال حدنا هانى' بن 


ْ يحىالسلمى قإلبحدثنا الحسنين أنى سهل عن جعفر عن .قتادة عن نحى بن وثاب عن ألى هرررة 
“قال : قال رسولاله 2 كلم له موسى كان بيصى بعد ذائديب ا وبل الظلمة عالسفا 


ش 1 من مسيرة عشرة فراسثم . 


: 


٠‏ وأخيرنا أبوعبداقه التق .قال : حدثنا عبد اللهبنغيبة قالحدثنا أبوحامد الستملى قال حدثا ش 


0 


ا - 184 0-6 00 
إسحق قال حدثنا خالدبن خراش قالخدثنا عبداله إنذيدبنأسم عن أنه انموسى وان إذا غضب 
اشتعلت قلنسوته نارا لشدته . 
باب فى ذ كر قصة بنى اسرائيل وهرون مع السامرى حين امد لحم العجل ٠‏ 
قال أهل السير وأصخاب التواريع : لما أهنث الله فرعون. وقومه:. قال موسى إنى ذاهبالى 
الجبل لميقات ربى واتيتم سكتاب فيه بان ماتأنؤن وما تذرون وواعدمم ثلاثين ليلة واستخلف 
علمهم أخاه هرون:فجاء:جبريل عليه السلام على فرس يقال لما فرس الحياة وعنى بلقاء أنثى لاتصيب ١‏ 
شيئا إلا حى فلما رآه السامرى على تلك الفرس عرفه ؛ وقال إن لمذه الفرس لشأنا عظها واحد 
قضة من تراب حافر فرس جبريل هذا قول السدى ,. <* 
| وقال الكل : اما امحذ السامرى من تراب حافر فرس جبريل العجل حين غيروا البحر 
0 وبعث الله تعالى جبريل على فرس بلقاء خطوتها مد البصر علمها تركب الأنبياء كلهم وخاض البح 
٠‏ وشمت خيول قوم فرعون رنحها فيخاضت فى أثرها قالوا واماعرف السامرى جيريل دون بنى 
اسرائيل لأن فرعون حين أمر يذبع أولاه بنى اسرائيل جملت للرأة إذا وأدت الثلام ان قنبه 
سرا فى جوف الليل الى صحراء أو واد أو غار فى جبل فأخفته فيقيض الله له ملكا من اللائكة 
'نطعمه وسقيه حق مختلط بالناس », وكان اللدى ربى السامرى جبريل عليه السلام فجعل ععص من 
أحد ابهاميه سمنا ومن الآخ عسلا فن ثم عرفه > ومن ذلك الوقت اذا جاع الطفل يمص إبهامه 
فيروى منالص" لأنهجعل له فيهرزق ويقالإن جبريل عليه السلاموكل بالسامرى وعلا لبونا تسقيه 
اللبن بالغداة والعئى حتى كبر واختلط بالناس » فلذلك عرفه دون سائر بنى اسرائيل لأنه هو اللدى . 
رباه وكان أبوعمر و( السكندرىيقول دابةموسى وفرعوندابةنوس ىأزاهل, مهش تّوفرعو نأزاهل 
دوزخ » ودابة السامرى وجيريل دابة جيريل أزاهل_مهشت ت والسامرى أزاهل دوزخ بود . قال 
قتادة والسدى كان عظما من عظاء بنى اسرائيل من.قبيلة يقال لما سامرة » ولكن عدو الله 'نافق 
٠‏ وقال سعيد بن جبير كان السامرى من اه ل كرمان » وقال'غيرها كان رجلا صائفا من أه لباجرى 
واسمه منجا , ؤقال. ابن عباس اسمه موسى ظفر » وكان رجلا مناققا قد أظهر الاسلام » وكان من 
قوم يعبدون البقرفدخل فى قلبه حب البقر فاما ذهب موسىليعّات ريه » وكان قد وعد قومهثلاثين 
_اليلة وأتمها الله بشرحتق صارت أربعين فعدت بنواسراليل ثلائين ليلة فامالم برجم الهم افتتنوا وقالوا 
إن موسى أخلفنا الوعدفاغتتمها السامرى حتى فمل مافعل » وقالقوم انهم عدوا الليل يوما والهار 
5 يوما » وكان موسى قد وعدثم أربمين يلة فلدا مضت عشرون يوما افتتنوا فأتاهم السائرى وقاللهم 
إن موس ىقد احتبس عنس فيبغي أن تنخذوا إلا فان موسى ليس براجع اليم 6 وقد تم اليقاث 


| (١)قوله‏ وكان أبوعمروالخ » عبارة فارسية ممناها دابة موضى وجبريل عليهما السلام من : 
إهل 311+ ونا فرغون والسامرئ.ءن أهل جهانم لاوط لبد 


مع سس 


ام-0 


01 فين للم أنجخنوا إلها اطع اتاد لآنهم نوم عبر موسى البحر مروا على قوم من 
المائقة وعم .يعسكفون على أصنام لمم فقالوا ياموسى اجمل لنا إلا ا لحم آلحة الآبة فاغتتمها .. 


0 6 الشامرى" فلنا كان ذلك اليوم وخررج موسى ومضى من خروجه عشرون بوماوكانوا قداستعارو1 


27 


4 ا م الها ا اله فرعون وقومه 


١‏ ل ريهوم مليم غديبة ولا عل بجعم جبنا اسروك حفرة وقوه فا حق بج 


مومى فيرى فيه رأبه ففعاوا ذلك فجاء السامرى بالقيضة التى أخذها من نحت حافر فرس جبريل 


.عليه السلام » فال لحرون بانىي اله هل أقذفها فيه فظن هرونأنه من الحل بريد كين 
:قال له أقتدف تقذفيا فى المقزة .هل الى قصارت كيلا جسندا 4 خوار . 1 


وقال ابن عباس. : أوقد هرون نارا وأمرهم أن يقذفوها فيه فقذف السامرى تلك القبضة 


فا » قفا لكن خلا جسدا له خوار » وكان البلاء والفتئة حين صار كذلك » وذلك أن السامرى" 
ْ : :قال لمرون ألق مافى يدى ؟ وهو ريظن أنه من تلك الحلى ققال نعم » ويقال إن الذى قال لبنى . 
3 اسرائيل إنالغشمة لأتحل لم هو المنامرىقصدقوه وجمعوها ودفعوها اليه فصاغ منها عجلافى ثلاثة 
أيام » ثم ألق فيه الفبضة فجثا وخار خورة ثم لم بعد.ء وقال السدى كان مور وعثى فاما أخرج 
السامرى السجل » وكان نن ذهب مرمعبالجواهر كأحسن مأيكون » وقال هذا طح وإلمموسى 
اففسيى.: : أى أخطأ الطريق فتركه ههنا وخرج بطلبه فإذاك أبطأ عليكم وأخلف الوعد وق نحش 
الروايات أن السامرىلما صاغ العجل وقذف القضة فيه أشعر العحل وعدا وخار فصار له لحم ودم 
ودوى أن ابليس خار فى وسطه » وبال ان السامرى جعل مؤخر العحل الى حنائط وحفر فى 
31 الانب الآخر فى الأرض وأجلنرفيه انسانا فوشع فد دبره فخار وتسكام با تسكلم به » وقالهذا 


اهم وإله موسى فلبس السامرى فلى أوغاد بنى اسزائيل وجهالمم حتى أضلهم وقال لحم ان موسى 


0 قد أخطاً ربه فأتا كم ربه أرادأن يريم أنه قادرط أن يدعوم الى نقسهبنفسه » وأئه لم يبعثموسى 


لحاحة منه البه وأنه قد أظهر اليسم العجل ليكلسم من وسطه كا كلم موسى من الشحرة . 


' قال على بن أنى طالب رضى الله عئه » إنما سمى العجل لأنهم تسجلوه قبل رجوع موسى الهم .- 


وقال الحسن البضرى :اسم مجل بنى اسرائيل الذى عبدوه مهموت قالوا فاما رأوا العجل 


ّْ وسمعوا قول السامرى افتتنوا به غير اثنى عثشر ألفا » وكان مع :هرون سّائة ألف فمكفوا عليه 
دونه مندون الله وأحبوه حبا ماأحبوا مثله شيئا قط , ققال لحم هرون ياببى اسرائيل » إعا فتتم 
٠‏ + وإن ديم الرحمن فاتبمونى وأطيموا أمرى فالوا لن نبرح عليه ما كفين حت برجم الينا موسى 
قم جرون فيمن ما من لين + وام م عبد العجلنعل خبلو» وتوف هرون أذ سارئن ْ 
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.معه من السلمين الى الفتونين الضالين أن يقول له موسى فرقت بين ببى إسرائيل » وكان له هائا 
مطيعا » وقال قتادة فى هذه القصة قد كره الصالحون الفرقة 5 
أخبرنى الحسن باسناده عن راشد بنسعيدٍ قال : ارد رق ا ٠‏ قالالله تعاللى 
باموسى إنقومك قد افتتنوا من: بمدك قاليار ب كيف يفتتنون وقد نحيتهم من فرعون ومن البحر 
وأنعمت عليهم . ٠‏ قال انهم |تخذو1 العجل إِلما مندونى وهوعجل ذوجسد لدخوار ٠‏ قال يارب من 
2 ااروخ قالأنا ء فالأنت وعزتك فتنتهم إنعى إلافتنتكالآبة فققالاللهتعالىيامو سىيا رأ سالتبيين 
ا أب الأحكام إيرأيت ذلك فقلوبهم فيسرته لحم » » فلرارجع موسى من اليقات الى قومه وقرب منهم 
سمع اللغط حول العجل وكانوا يعزفون ويرقصون حوله وبر موسى أصحابه السبعين بما أخيره ربه 
من حديثالعجل » قفالوا هذاقتال فى الحلة فقال موسى لم لا ولكنه صوتالفتنة افتتن القوم بعدنا. 
بعبادة غيراقه » فذلك قولدتعالى ب ومارجع موسىإلىسقومه غضبان أسفا - فليارآكم حو لالعجل, وما 
سنعواايه ألق الألولح مزريده فتكسيرت :فصمد عامة الكلام الدمكان فيها وإريق فيها الامدسنا » 
مأعيدت له فىلوحين .- 5 ه. 

عن اعباس قال :قال ريسو لاله عله <٠‏ ليس العابنكالخبر قال اموتمالى لموسى إن القوم قد 
فتنوا لياق الألواح فلاعاين ألى الألواح فنكسرها م . 

عن بم الدارى قال : قلت يارسولالله مررت بدينة صفتها كيت وكيت قريبة منساحلالبحر » 
ققال عليه !لصلاة والسلام « تلكانطاركية أما إنفغار منغيرانها رضاضا م نألواحموسى ومامن 
سحابة شرقيةولاغرية تمر بها إلاألقت علها من بركانها ولنتذهب الأيام والليالى حت يسكنها رجل 
منأهل ببق يملؤها عدلا وقسطا م ملت جورا وظلا » . قالوا فليا رأى موسى ماصنع قومه من 
بعده منعمادةالعج لأ خذ بشعر رأ سأخيه هرون ببمينه ولحيته بثماله وكانهرون قد أعنزهم فى اثنى 
عش رألنا لإيسيدوا الغجل : فقال لحرون ‏ مامنعك إذ رأ بتبمضاوا أن لانتبعن أفعصيت أمرى ‏ هلا 
قاتلتهم إذعلمت أ لوكنت فهم لقاتلتهم على كفرم فقالحرون -يا ابن أم ‏ الآية . قال الفسرون . 
كان هرون أخامومى“ا ببه وأمه ولكنه أراد بقوله يا ابن أم ترقيقه واستعطافه عليه لا تأخذ بلحيق .. 
ولارأسى اىيذوائي إلى خشيت إنقاتلتهم انيصيرواحزبين يتل بعضهم بعصا فتقفول. فرقت بين بنى 
اسرائيل ولمترقب قولى اى و تمحفظ وصيق حين قلت لك اخلفنى فى قوى وأضلم ولاتتبع سبيل 
الفسدين » ثم إنموسى أقبل علىالسامرئ" وقالله ماخطبك ياسامرىة اى ما أمرك وشأنك ؟ ققال 
السامرى" بصرت با لمنبصروابه فقبضت قبضة م نأثرالزسول يعنى أخنث ترابا م نأ رفرس جبريل ' 
فنبذتهاوطرحتها فى العجل وكذلك سولتفى تقسى إىزيثثكى » قالوا فلا عل بنواسرائيل ابم قد 
الخطئوا وضلؤا فى عباتهم العجل ندموا على ذلك واستغفروا اله ثمَالى م قالثمالى - ولما سقط فى ٌ 
أيديهوود أو انهم قدضاواقالو لان ير حمنار بناوشفرلنالتكو: نن؟منالخاسربن- ققاللم موسى ياقو ماقم 


ابو 

ْ تم نفس بأغاقس كم العجل . قالواله فأى ثىء نصنعه وما الحبلة ؟ قالنوبوا ا 
ارجموا إلى خانم » قالوا فنكيف تنوبء قالفاقنلوا أنفسعاى ليقتل البرىءالخجرم ذلك يعن القتل 
خيرلم عند بارنم . . قالابن عباس أفىالله أن يقبل نو بة ببنى إسرائيل إلا بالحال الدى كرهوا أن 
بقاناومم حين عبدوا العجل » وقال قتادة جمل الله نوبة عبدة العجل القتل لأنهم ارتدوا وكفروا 
والشكفر م مبيح الدم » فلا أمرجم موسى بالقتل استسلموا لأمرء وقالوا نصبر لأمر لله » فجلسوا فى 
الأقية عتبين وأظلت علهم الققوم بالسوف والخناجر فكان الرجل برى أخاه وأنه وأباء وقرسه 


وجاره فل يمكنه | إل إمضاء أمر الهتعالى فقالوا ياموسى كيف نصنع » فأرس لاله ضبابة وسحابة سوداء 


حتى لاببضر بعضهم بعضا وقيللم منخل حبوته أومد طرفه إلىقائله أواتقاه بدأورجل فبو ملعون . 


مردودة نوبته فكانوايقتلونهم ال ىالساء »فليا كثرفهم القتل وبلغ عدة القتلى سبعين ألفادءا موسى 


وهرون رهما وجِزعا وتضرتعا وقالايارب هلكت تنواسرائيل البعيةاليمة 0 فكثف الله السحابة : 
عنهم وأمرهم أنيرفعوا اللبلاخ وكفوا القتل فليا انتكشفت السحابة عنالقتلى اشتد ذلك على موسى 


ش فأوحى الل تعالى اليه أمايرشيك أنأدخل القاتل والقتول الجنة » فكان من قتل منهم شهيدا ومن 
ا يقمنهم مكفر! ذنه الله فدلك قوله تعابي - فتاب نعلي إنه هوالتوات الرحيم : وقالوا أمر الّتمالى 
موس ىأنيبردالعجل بالبرد وبمحرقه ثميذروه فىالنيل فنشرب ماء من عبدة العجل اصفرلون وجهه 
واسودت شفتاه وقبلثبت على شاربه الذَهبٍ فكان علا لجرمه » فأخذموسى العحل فذ بمحه ثم برده 
ثم أحرقه وجمع رماذه وأمر السامرىة بالبول عليه استخفافا يه وتصغيرا له وك ارك 
قولهتعالى - وانظر إلىإلهك الدى ظلت عليه عا كفا الآية قالوا ثمإن موسى أمرثم بالعرب من 
ذلك اللاء قشربوا منه فاصفرت وجوه الدذبن عبدوه واسودت شفاههم فأقروا حب العحل وعبادته 
وقالوايامومىإناقد ندمنا على ماصنعنا وتنا ا ىالله فلو أمرتا أن تقتل نفوسنالتقيلنويتنا قتلناها » فقيل 
لم . فاقتلوا أتفسم , ثم ان موسى هم قتل السامرئ » فأوحى الله تمعالى 0 
فلمنه موسى وقازله - فذحب 28 فى الياء أن شول الامساس نوإن إل وهنا تالف - 


ْ بمذابك فى القيامة , ثم أمر موسى بنى اسرائيل ان لاعغالطوه ولا يقربوه فصار السامرى”' 95 


لابألف أحدا ولايؤلف ولايدنو منالناس ولاعس أحدامتهم شن مسه قرض ذلك الوضع بالمعراض 
وكا نكذلك حقهلك قالقتادة ان بقاياهم إلىاليوم بةولون ذلك اى لامساس وفى بعض 5 انه 

ان مس أحذا من غيرهم أو واحدا منهم م كلاها فىالوقت » قالوا ثم ان اله تعالى أمر موسى أن 
يأنيه فىناس من خبار بنى اسرائيل لعتذروا اليه من عبادة قومهم العجل » ٠‏ فاختار موسى سبعن 
رجلالينطلو,معه الى الجبل كا أمر اقدتما ىوأمره انيكونوا شيوخا فرصب الاستينشيخا » فأوحى 
أفهتعالى المهأن تار م نالشياب عشرة فاختارهم فأصيحواشيوطا. 


وروى ارين ال سس عي ماروا انر وس 07 ققال اعما.أمرت ظ 


-588- ْ 
: بسيعين رجلا فليتخلف منسح رجسلان فتشاحوا للى ذلك فقال موسى ان لمن قمد مثل أجر من 
.خرج فقمد بوشع بن مون وكالب بن يوقناء فأمر موسى السبعين أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا 
أتوابهم ثم خرج بهم إلى الطور لميقات ربه وذلك قوله تعالى ‏ واختار موسى قومه سبعين رجلا 
ميقاتنا ‏ الآبة وكان لابأنيه الا بإذن منه » فاما دنا موسى إلى الجبل وقع عليه عمود الغمام <تى 
تغثى الجبل كله ودنا موسى ودخْل فيه وقال تقوم ادنوا وكان موسى إذا كله الله ه وقغ على وجهه 
تور ساطع لايسطيع أحسد من بق اسرائيل أن ينظر اليه فضرب دونه الحجاب ودنا القوم حق 
دخاوا فى الغمام وخروا سحدا وسمعوا الله تمالى. وهو سبحانه وتعالى يسكام موسى وبأمره 
وينهاه وأسمعبم الله تعالى : إننى أنا لا إله الا أنا ذوكة » » أخرجتم من أرض مصر فاعبدوى ولا 
تبدوا غيرى » فنا فرغ موسى من الكلام والنكشف الغمام أقبل المهم ققالوا لن نؤمن لك حق 
نرى اله جهرة فأخذتهم الصاعقة وعى ناز جاءت من السماء فأحرقتهم جميعا . قال وهب بل أرسل 
الله علمهم جندا من السماء قاما سمعوا حسهم مانوا نوما وليلة فذلك قوله تعالى ‏ واذ فلم ياموسى 
ان نؤمن اك حت رى الله جهرة فأخذتم الصاعقة وأتم تنظرون ‏ فامامانوا قال موسى 
رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيلى أنهلكنا بما فل الشهاء منا يارب كيف أرجع إلى بنى 
اسرائيل وقد أهلكت خيارثم » وم “بزل موسى بناشد ريه حتى أحيام اله له جميعا رجلا بعد 
رجل ينظر يعضهم بعضا كيف محيون » فذلك قوله تهالىي - ثم بعشا كم من بعد مونم الآية . 
أخبرتى الحسن باسناده عن أنس قال قال رسول الله 2 « إذا راح منا إلى الجعة سبعون 
كانوا كالسبعين الذدين وفدوا مع موسى إلى ربهم وأقضل » . ٠‏ 
باب فىقصة قارون حين عصى ربه واستكيز وأورثه ماله الطغيانوالبطر حي أهلكه الله تعالى - 
قال الله تعالى ‏ إن قارون كان ن قوم موسى فبغى علدهم ‏ الآية قالت الغاباء بأخباز القدماء 
قارون كان ابن عم موسى لأنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يسقوب وموسى هو ابن 
عمران بن قاهث هذا قول أ كثر العاماء . 
وقال ابن اسحق : تزوج يصهر بن قاحث سمين بنت مازيت بن بركيا بن يفشان بن ابراهم 
٠‏ فوادت له عبران بن يصهر وقارون بن يصهر فتكح عمران غذيت بنت شمويل بن بركيا بن يشان 
فوادت هارون وموسى اببى عمران فوسى على قول ابن اسحق ابن أخى قفارون وقارونٌ مه 
لأبه وأمه وعلى قول الأبخرين ابن عمه وعليه أصحاب التوازععم وكان قارون أعل بنى اسرائيل. 
بعد موسى وهرون وأفضلبم وأجملهم » قال قتادة كان يسمى النورٍ لحسن صورته ولم يكن فى ني 
اسرائيل أقرأ للنوراة منه ولكن عدو الله نافق كا نافق السامرى فبغى على قومهكا قال ثغالى .. 
فبغى عللهم - . واختلقوا فى معنى هذا البثى قال ابن عباس رضى الله عنبما كان فرعون قد ملك 
قارون على بن اسرائيل حين كانوا بمصر .. ' 


و ماه 


0 قال كان عاملا لفرعون عل بنى اسرائيل وكان يبغى علهم ويظامهم » وقال عطاء الحرسانى وشهر 


ابن حوشب زاد عليم فى الثياب شيرا ؛ وروى شيبان عن قثادة قال بغى عليم بالكبر والبنخ 
وبكثرة ماله وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم كا قال تعالى ‏ وآنيناه من السكنوز مأإن مفاتحه لتنوه 
الآية أىلتثقل وعيل بهم إذا حماوها لثتقلهاء واختلف للفسرون فى عدد العصبة فى هذا الوضع ققاله 
ماهد مايين الشرة إلى الخخسة عش » وعن قتادة مايين الشرة إلى الأربعين » وعن عكرمة منهم 
من يمو لأربمون ومنهم من يفول سبعون ؛ وعن الضخاك مابينالثلاثة إلى العشرة وقيل همستون . 

وزوى جرير عن خيثنة قال'وجدت فى الاتميل أن مفاتيح خزائن قارونوقر ستين بغلاغرا 
محجلة مايزيد منها مفتاح على أصبع لكل مفتاح منها كاز ويقال إن قارون كان أينا ذهب محملمعه 


مفاتيح كنوزه وكانت من حديد ؛ فلا تلت عليه جعلها من خشب فثقلت عليه فجملها من جاود 


البقر على طول الأصانع فكانت لنخمل معه إذا ركب علىأر بعين بغلا . ٠‏ واختلفوا فى سبب جمعتلك . ' 
الأمؤال ققيل كان عنده عل الكيمياء . قال سعيد بن اللسيب كان موسى يعم الكيمياء قعل بوشع 


ابن نون ثلث ذلك الم و عل كالب بن يوقنا مثله وغل قارون مثله فخدعهما قارون حتق أضاف 


لس اك لله تعاللى عم موسى السكيمياء فعلم موسى أخته فعلبته قارونفكان 
ذلك سب بأموالهفذلك قولهتمالى ‏ انما أوتيته على عم عندى ‏ أوبالتصرف فى تحارات رالزراءات 


ش وسائر أنواع الكاسب والطالب ‏ وقيل فى سبب جمعه تلك الأموال ماأخرنا الثقنى باسناده عن أبىه 


0 الحوارى قال سمعث أب سلبان الدارانى كن يقول ثبدى أبليس لقارون وكان قارون قد أقام ط 


جبل أربمين سنة يتعبد حق إذا غلب جميع بنى اسرائيل فى العباذة بعث أله ابليس شياطينه فلم 


يقدروا علية فتقدم هوله وجعليتعبد مع قارون وجعل ابليس يقهره العبادة ؤيفوقه فخضعلدقارون 
وقال له ابليس ياقارون قد رضنا بهذا الدى نحن 'فيه لانشهد لبنى ابنرائيل. جاعة ولا تمؤد لحم 
مررضا ولانشهدجنازة . قالم فأعدره من الجبل إلى البيعة فكانوا يؤتون بالطعام ‏ ققال له ابليس 
ياقارون قد وضينا أن نكون هكذا. كلا على بنى اسرائيل , قفال له قارون فأى رأى عندك ء قاله 
تتكتسب نوما فى الجعة وتعبد بقية اللجعة قال فتكسبا فى جوم اللجعة وتعبدا ينها ققال ابليس قد - 


ْ رضينا أن نكون هكذا ؛ قال قارون فأى الرأى عندك »قال نكتسب هوما وتتعبد يوما فنتسدق. 
ش ونسلى قال فلما كمبا يوما وتجدا يوما جلى ابليس وتركه قفتحت عل قارون, ابواب.الدنيا بلغ | 
ماله ماأخبرنا به ابن فتخوية باسناده عن للسيب بن" شريك قال ما إن مفاحه لتنوء بالعصبة وكانته 


0 أربياثة ألف فى أربعين <زانة فضار فى الثروة وكثرة الال غيث شرب الال أنعدفى أبوالباس 


31 مهل بن جمد المروزى عن بعنهم : 


ا" وعدتى وعدك حت إفا. لمحاق كنز قازون . ْ 


١86. -‏ | 0 
جثت من اليل بغالة 2 سسلمافلت يصابون 
فبغىقارون وطنى وتجبر حين استغنى وأثرى .حتىهلك فصازعبرة للغابر بن وعظة للباقِن وكان 
أولطفيانه وعصيانه انهتنكبر واستطال طلىالناس بكثرة الأموال فبكان حرج فيزيتته وهيثنةوغتال 
انان لتعالى - فخرج للى قومه فوزيثته الآنة قال ماحد خرج طلبراذين يض علمهاسر وج 
الأرجوان وعلها العصفرات وقال عبدال رمن إنزيدين أسم خرج فيسبعين لها علهم العصفرات 
قال وكانذلك اولببوم ظهرت العصفرات فالأرض . فبا كان أىيذكرلى عن مقاتل ال#خرج على | 
بغلتشيباء عللها سرج من ادهب عليه الأرجوان ومعه ألف فارس عليم ول دوابهم الأرجوان ٠‏ 
ومعهستّاثة تجار يض علبهنٌ الحلى" والثيابالجر على البغال الشهب فتمنى أه لالخسارة والجهالة مثل 
الدىأونيه ققالوا - ياليتانا مثيما أوفرقارون إنه دوحظ عظم ‏ » فأنكر علييم اهل الع بل 
: وقالوا لم انوا الله واعماوا بما أمرك القدبه واتتهوا عماج 3ه فان ‏ نواباله خير لمنآمن وعمل 
صالحا ولا يلقاها إلاالضابرون ‏ عنقا تالدنيا وشجو انها قالاقهتمالى ‏ .ومايلقاها إلااللدينصيروا - 
اى لابوفق لمناه الكلمة إلاالصاارون علىطاعة الله وعنزينة الحاةالننيا . 
قالوا ثم اناقه أوحى الى نبيهموسى عليه السلام أن بأمرقومةأنيعلقوا فأرديتهم خيوطا اريعة. 
طرف بط أخخر لو كلو الماء قال موسوياربلأمرت بن اسراليل يق هد اليوط 
الحضز فى أزديتهم ؟ ققال الله. :تعالى إن بنى اسرائيل فىغفلة وقد أردت أن أجمل لم علدا فىثيابهم 
يذ كروىيه إذانظروا اليه ويذ كرونإله المباء ويعلمون أنى متزْلمنها كلاى» ققال موسى : يارب 
أفلاتأمرثم أن يجملوا أرديتهم كلهاخضر ١‏ فانبنىاسرائيل محقر هذمالميوط قاللله يانوسى إن الصغير 
٠‏ م نأمرى ليس يصغير وان إيطيموف ف الأمر الصغير لميطيغوق فالأمرالكبير .. قالفدعا موسى بنى 
اسرائيل ثم قال لهم . : إن اقه أمرم أن تملقوا فى أرديتم خيوطا ضرا كلون الماء لنذ كروا 3 
اذارأتموها »ففطت نو اسرائيل ما أمرهم نه واستكير قارون فليطعه ٠‏ وقال ماشغل هذه إلا 
الأرباب بسيدهم لك يتميروا عنغيرهم فكان أيضا هذامن بغيه وغصيانه .. | 
قالوانلماقطع موسى يبنىاسرائيلالبحر جعلت الحبارة وهى رياسة الذمحة وبيت القرنان لحرون 
فكانت بنى اسرائيل يأنون بهديهم فيدفمونه إلى هرون فيضمه .على للذ تل نارم نالماءفتأ كله 
.كوجد قارون فىنفسه من ذلك فأقمو سبى وقالياموسى : : اك الرياسة والرسالة ولمرونالخبارة ولسث 
أنافىثىء منذلك وأنا أقرأ للتوراة منكيا ولاصبرلى علىيهنا » قفالموبى وافساجمها أناففهرون 
يلال جعلهاله ققالله قارون وله لااأصدقك'فذلك حتى ترينىييانه » قال فجمع موسى رؤساء ببى ‏ 


٠‏ اسرائيلوقال : هانوا عصيح فن أصبحت عصاءنتضراء ف فهو أحق بالحبارة فجمموا الغصى وجاءوا 


ا وكتب كل واحد اسمه على عصاه فحزمها موسى وألناها فى الة الى كان يسبدالله فبا وجماوا 
عرسون عصييم حت أصبحو| فأضبحتٌ عصاهرون ابارت واودق تر وكانت منشجراللوز 


5 ولوس ش 
تسوس : ياقارون ترى هذلامن فعلى فقالقارون : وله ماهذا بأعجب بما تصنع السحرة وص 
قارون مغاضيا واعزل موسى بأتباجه وجعل موسى , دار ريه للقرابة الى بينهماوهو إلؤذهفيكلوكت 


1 ولابزندكلنوم إلاعتوا وتجبرا وتخالفة ومعاداة لموسى حقانه بى دارا وجعلبانها من الذهب الأ-مر 


وضرب ول جدرانها صفاع الذعب » وكان الملة" من بنى اسرائيل يغدون عليه ووروحون فبطعمهم ٠‏ 
الطمام ومحدثوته ويضاحكونه . قاكابن عباس ثمإن الله أتزلالزكاة على موسى فلا أوخب لل الزكاة / 
0 علهم أنىقارون موسى فصالحه عنكل ,لف ديناردينار واحد وعنكل ألفدرهم درم م واحد وعن ٠‏ 
كل ألفشافشاة وإحدة وعن كلرثىه شىء ثم رجع قاوون الى بيته وحسبه فوجده كثيرا فم نسح 
نفسه بذلكفجمع بى اسسرائيل وقاللم ياقوم إن موسى قدأمرم بكلثىء فأطءتموه وهو الآن بريد .. 


1 3 أنيأخذ أموالتم ققالوا له أنتكيرنا وسيدنا رنا : عاشئت ٠‏ فقالآمرم أن نجيئوا بفلانةالبغى” فتحمل 


ا لاجعلا على أنتقذف موسى بتفسرا فاذافعات ذلك خرحت علية ينو إسرائئل فرفضوء فاسترحنا. منه 
.فأنوانها فحمل لماقارون ألف درم وقبل ألف دينار وقبلطستا من ذهب وقبل حككها وقال لما 
أنا أمونك وأخلطك بنسانى على أن تقذفى موسى بنفسك غدا إذاحضر بنواسرائيل » فاما كان من ٠‏ 
الفد جمع قارون ببى اسرائيل ثم أنى. موسى قال إن بنى اسرائيل اجتمفوا يتتظرون خروجلته ‏ . 
تأمرهم ونهاهم وتبين م أعلام دنهم وأحكاٍشرعهم » فخرجاليهم موسى وهم فوبراح من الأرض ‏ 
ققام في خخطييا و وعظهم وقالفماقال : ياب اسرائيل منسرق قظعنا يده » ومن افترى جلدناه تمانين 
جلدة » ومئزنى وليبسله امرأه جلدناه مائةجلدة وانكان لهامرأة رجمناه حىعوب ء فقال4#قارون. 
وإنكنت أنت ؛ قالوإنكنتأنا »قال انبنىاسرائيل يزعمون أنك فجرت يفلانة قال أنا قا نس ., 
قالادعوهافان قالت فبوىا قالث ع فدعوهافادا جاءت قال لما موسئ يافلانة أنافملت يك مايقول 
هؤلاء وعظمعلبا وسأها بالدىفلقالبحر لموسى وبى اسرائيل وأنزل التوراة علوموسى الاصدقت, 
. فماناشبها تدار كباله بالتوفيق وقالت فى نفسها لأن أحداث البوم نوبة أفضل منان.أوذى رسول 
3 الله قفالت لاب ل كذبوا ولسكن جعللىقارون جعلا علىأن أقن ذفك بنفسي » فاما تكلمت نهذا الكلام 
سقط فيدقارون ونكسرأسه وسك تاللا" وعرقف اندقدوقم ففمهلة فخر”موسى ساجدا ديك 
وقول : ياربإنعدوك هذاقدآ ذانىوأراد فضحق وسبنى م ا نكنترسولك فاغضيفى وسلطنى 
عليه » فأوحى الله تعالى اليهأنارفم رأسك وأمرالأرضماشئت نطعك قفال موسى : يابنىاسرائيل 
٠‏ :إناله تعالمى قدبمتتى المىقارون كابعشى الىفرعون ٠‏ فن كانْمعه فليلبث مكانه ومن كلنمعى فليعتزل 
-اعنه فاعتزلوا عنقارون ولوسق معه الا حلان ثمقال موسى بأأرض خليهم » ٠‏ فأخذتهم امىكما مهم * م 
قاليا أرض خذيهم افأخذتهم اليدكيم تقال يأأرشض خذيهمفأخذتهم الى جنوهم ثمقاليا أرض خذيهم ' 
فأخدثهم الى أحقابهم ؛ شم قال يا أرض خذيهم فأخذتهم الى أعناقهم وقارون وصاحياء فى كل ذلك 
نتضرعون الوتردي و قارون بالله والرحم حقروى ف بعش الأجاراء ناشده سبعان د 0 


- 4 ته 

رموس فى جبع ذاك ل يفت اليه لشدة شه عليه م قل بأرش خذيي فطقت الأرض علوم 
واوحى الله إلمموسى ياموسى ما أفظك استغانوا بسبعينمر ةفل تقبو ور حهم أ وعزنىوجلالى ' 
. لو إبإى دعوا لوجدوقى قريبا با ٠‏ قال قادة ذكر نا إن ل تعاى خسف يهو كريومقامةوأت 
مجلحل ميم فنها لاسلغون قغرها إلى بوم -القيامة.. 1 
و سر ع ول لاق اعون راشي ار ع 
ع وعبدالرحين بن بشير وأحمد بن يونس قالوا أخبربا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن راعد عنهام 
7 منبهقال أخبرنا أبو هريرة قال : قال رسول انه لج « بينا رجل يتبختر فى برديه وينظر فى 
عطفيه وقد أجبته تفسه إذ خسف اله به الأرض فهو يتجلجل فبا إلى يوم القيامة » قالوا فلما 
خسف اله بقارون وصاحبيه الأرض أصبحت بنو إسرائيل يتناجون فبا بينهم ان موسى إنما دعاعل 
قارون لستبت بداره وامؤاله وكنوزه » فدما لله موسى حق خسف اله بداره وأمواله الأرض . 
وأرحىاثهتعالى اليةإئىلا أعدالأر ضلأنحد بدك ابدا فذلك قولهتعالى ‏ فخسفنا به وبداره الأرض 
م ينصرونه من دون الله وما كان من النتصرين ‏ » فلما حلت تهمة الله شارون ' 
له تعالى الؤمنونالدءن وعظوه وأندروه بأس افك أخير الله 'تعاى . إذ قال له قومهلاتفرح 

إن الله لاحب الفرحين - أى لاتبطر ولاتأشر - وا ففرا الاح ال وندم 
الدين كانوا بتمنونمكانه بالأمس وماله ومالهما قال اله ب وأصبح الذيبن ممنوا مكانه بالأمسيقولون 
ويكأن الله سنط الرزق لمن يشاء من عباده ودر فنحى اله نبيه موسى صلوات انه على سيدنا 
مد وعأنه وستلامة والؤمنين من كل" بلاء وعمنة » وأهلك: أعداءثم فرعون وهامان وقارون. كا 
قال تعامى. ‏ وقارون وفرعون وهامان ولفد جاءهم موبى بالبيناتفاستكيروا فى الأرضالآيات. 

باب فى قضة موس حين لق الخضر وما جرى يينهما من العجائب 
: إلى أن. لمن أمرهها ها بلخم 

/ قال الله تمالى . وإذ إِذ قال موسى لفتاه لا أبرح حت أبلغ جمع البحرين أو أمغى حفبا قال . 
الأستاذ الامام : اختاف الغلياء فى اليب الذى قصد موسى لأجله الحضر فروى الحسن بن عمارة 
عن الحسي بن عيينة عن سعيد بن جيبر قال : : جلست عند ابن عباس وعنده تقرمن أهل الكتاب 
0 إن نؤفا ابن امرأة "كعب يزعم عن كعب ان موسى عليه السلام الآدى طلب 
٠‏ إعا هوموسى بن ميشا » ؛ قال ابن عباس كذب نوف حدثئى أفى بن كب عن رسول اله َل 
ترط لي ب ساليل سأل وب + قال هرب إنكان فى غبادك أحد هواعل' كنى فدلنى عليه ؛ 
فال الله عن" وجل : نعم فى عباوى من هو اعم منك ثم نعت له امكان الخضر عليه السلام واذن 
. لله فى لنائه » وروى هرون بن عنترة عن ابه عن ابن عباس قال.: : سأل موسىر.ه-فقال يارب أى 
موده احب البك, ؟ قفال اذى بذ كن ولاينسانى ء قالقأى عبادك التي ؟ للدي يعَفى بالحق 


ع 


' 1 سد ”7 4 اس 
ولا يتبع ا هوى . قال يارب اى عبادك اعل ؟ قال الذى يبتفى عم الناس الى علمه عسى ان يصيب 
كلة مهدديه إلى هدى او ترده عن ردى . قال فهل فى الأرض احد اعام منى ؟ قال نعم . قال يارب 


...م هو قا الحدرء قال قأين اطلية قال انحل عددالستغرة انق فلت عندها الموتونبمل 
7 دود عظية لبوق عن ابن عباي قال انو وتو عل در واستفورت بين الدار 


أنزل الله عللهم للن” والساوى . فخطب مومى قومه فذ كرمم نام لمن اير وائسة اذام 
من 1 لفرعون واهلك عدومم واستخلفهم فى الأرض : قال وكلم الله بسع تسكلما واصطفاه لنفسه 


: وألق عليه بحبة منه وآنا م من كل" ماسألقوه » فنييسم أفضل اهل الأرض واتم تقرءون التوراة. . 
١‏ فلم يترك نعمة انمه اله علهم الا ذكرها وعرفهم إيلها » ٠‏ فقال له رجل منهم من يفى اسرائييل قد 


عرفنا الذى تمول فهل على وجه الأرض احد أعلم منك يا ن الله ؟ قال لا قال فتب الله عليه حيث 
ل بيد العلم اليه بعت اله جيريل عليه السلام » ققال 4 : ياموسى مايدربيك أين أضم علمى بل إن 


0 لى عبدا مجع البخززين أعلم متاك فسأل موسى ربه ان بريه إباه فأأوحئ الله اليه ان ات ت البحر . 


: فانك جد طى شاطى «البحر حوتا فخنهو ادفمه إلى فتاك ثم الز مشاطىءالبحر » » فاذا نسيت الحو توهلك: 


بنك فم مجد العبد الصالح . قال فخرج موسى وفتاه يقصدان مع البحرين للقاء الحضر علي هالسلام 


. ومعهما حوت مالم فذلك قوله تعالي ‏ واذ قالموسى يعنى اين جمران لفتاه اى لصاحبه «وشع بن. 
نون بن افرائم بن بوسفف عليه السلام لاأبرح اى لا ازال اسير حت ابلغ ممع البحررين يعني بحر 


فازس والروم مما يلى الثبرق . قال قتادة وقال أني بن كب هوافريقية: » وقال جمد بن كعبطنجة : 
أوامضى حقبادهرا وزمانا طويلافنهيا ومعهما الخيز والسمك الملوح وساراحق انها إلىالضخرة 


. عند جمع البحرين ليلا .. قال معقل بن زياد وهى الصخرة الى دون نهر الزيت قال وعندها عيبن 


1 سمي مام الحياة ولا صب وك اناه عذا الا داس » فلمااصاب السمكة روح للاء .وده 


ينا م ابحرين نيار حوتبنا ؟ ا ا 
قوله تعالى ‏ إنى نسيت الحوت ‏ ولكنه صرف النسيان اللهما والراد به احدها م قال تعالى _ 


ا مخرج منهما اللؤلؤ والمرحان وإما مخرجان من الالح دون العذب فاغخذ الحوت سبيه فى البحر 


سربا أى مذهبا ومسلكا واختلفوا فى ,كيفية ذلك » فروى الى ب نكب عن رسول الله لخ قال 
« اتجاب المناء عن مسلك الحوث فصا كؤة فلم يلتم, فدخل موسى الكوة على ائر الحوت فاذا 
هو بالحضر عليه السلام 6 وقال ابن عباس راى اثر جناحيه فى الطين حين وقع فى اللاء وجعل, 


ل . الحوت لايمس يتا من البحر إلا يبس حتى,صير صخرة » وروى ابن عباس عن الى بن كمب عن 
0 رسول ل ف :قال و اننا ابيا إلى السبخرة وضما رحوسهما فناما فاخطرب اموت فى الكتل 


0 ا ا 


- غ8١‏ 
فخرج منه وسقط فىالبحرها ربا فاتْذ سبيله فى البحزسربا فأمسك الدتعالى عن الحوت جريةللاء 
فصارعليه مثل الطاق » فاما استيقظ مومى عليه السلام نمى صاحبه أن مره بالحوت فانطلتا بقية 
نومهما وليتهما حقاذا كانمنالغد قال موسى لفتاه ‏ 7 تناغداءنا ‏ الآية » وقال قتادة رد الله الى 
الحوت روحهفسرب حقأفضى الىالبحر ثمسلكه جع للا نسلك منهموضا إلاصار ماءجامدا طيريا 
يسا ء وقال الكلى توضأ بوشعبننون من عيناحياة فانتضم على الحوت الملح من ذلك الاء وهو , 
فى الكتل فعاش ووثب فىللاء » فحمل يضرب بذنبه للاء فلا يضرب بذنبه شيئا من للاء وهوذاهب 
إلابس . قالالحكناء كان لموسى عليه السلام خمسة أسفار : الأول سفر اهرب وهو قولةتمالى ب 
ففرر تمن لاخنتسم ب الآية . والثانى سفرالطور وهوقوله تعالى ‏ اما أتاها نودى أنبورك من ش 
فىالنار ومن جولما ‏ الآية وقوله تماللى فاما أتاها نودى من شاطى" الوادى الأعن الآ , 
والثال سفرالطاب وذلك عندخروجه منمصر قالاه تعالى ‏ وأوحينا الوموسى أنأسر بعبادء 35 
والرابع سفرالحرب وهوقولهتمالى إخبارا عن قولقومه . فاذهب أنت وربك قاتلا الآية . 
والخامس سفرالنصب وهو قولهتمعالى .لفد لفينا منسفرنا هذانصبا ‏ وذلك أنه لما ألق على موسى 
الجوع بسد ماجاوزالصخرة ليتذكرالحوت وبرجع إلرموضع مطلبهقفالهفتاه وتذكر ‏ أزأبت إذ 
أوينا إلىالصخرة فإنى نسيت الحموت ‏ اى تركته وفققدته » وقبل فيه إضمار تقديره فانى نسيت أن 
٠‏ أذكرأمرالحوت ‏ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كره واممذ سبل فى البحرعجبا - . قال عبذ 
الرحمنبن زيد أى" شىء أجب من حوت كازدهرا من الدهور ربو كلمنه ثم صارحيا حق حشر فى 
البحر قال وكان شقحوت » وقالوهب بنمنبه ظهنفىاناء منأثر جرىالحوت أخدودشبه نهرمن 
حيث دخل إلىحيث انتهنى فرجعموسى حت اتتهى الى جمع البخررين واذاهوباحضر فذلكقولهتعالى - 
قالذلك ها كنانبغ أىنطلب فارتدة! ‏ فازنجما على ثارها القدى جاءا منه قصصا أى يقصان الأثر 
فوح جداعبدا منعيادنا تعنى اضر عليهالسلام ٠‏ 
فصل فى ذ كر جمل من أخبار الخضر عليه السلام وأحواله 

واسمه بليابن مدكان بنفالغ بنعابر بنشالح بنأرفخشذ بنسام بن نوحء وانما لقب بالخضر كا 
أخبرنابه أبوسعيد مدان عبد اقه بن خمدون بقراءفعليه . قال أخيرنا أبو حامد أحمدبن جمد بن 
الحسين الشرق » قال حدثنا مد بننحى وعبد الرحمن بن بثسر.وأحمد بن يوسف قالوا أتبأنا عبد 
الرزاق أنبأنا عبد الله بن حامد الوراققالأنبأنا مى ينعبدان قال أنبأنا أبوالأزهر قالجدثنا عبد 
الرزاق قال أنباًنامممر عن هام بن منبه ع نأفىهرربرة رضاله عنه . قال: قال رسولاكه يلع « إلا 
ممى الخضر لأندجلس على فروة مضاء فاذاهى عه نجته خذ ْ خضراء + وأخيرتا أبونضر مد بن على بن 
الفضل اخز اع .قال نيا ناأبوبكر ححد بن الحسن القصار قلأ نا حمدين بوسن السامى قال نيا نا حدبن 
بوسف الفرياى قاذ كرسقيان عن منصور عن مجاهدقال: إنهاسمى الحضر لأنهأيئاصى اخضر” حوه. 


اولان 


1 47 


' يروف أن رسول الله 0 00 إلى السماء ينا هو ع البراق وجريل “به إذوجد 


٠‏ راشحة طيبة » قال ياجمريل ماهذه الرأحة الطلببة ؟ قالإنه كان ملاك فىالزمان الأول له سيرة حسنة 
ْ فأهل مملكته » وكاذله ابنولم يكن لهوك غيره ٠.‏ قالأصحاب الأخبار وكان أبوه ملكا عثلما قسامه 
الىالؤدت لؤدبه » وكان يمتلف اليه وكان بينمتزله وفؤدبه رحل 6 أعربه فأعحيه حاله فألفه 


وكان مجلس عنده والعوبظن أنه فى امل وأنوه بظن اندعند العم حق, شب ونشأ وأخذمن العابدثمائله | 


ا وعبادته » فقالوا لأسه ليسلك ولد غيره برثملكك فاوزوجته لمله ترزق أولادا فعرض عليه أبوة . 


-الؤويع فأى 0 كاري فعرضعلله فرضى فزوجه جارية من بنات الملوك فزفتاليه ٠»‏ فامأهيتعنده. 


| قاللما إإىخبرك بأمر إنأنت ممعتيه صرف الله عنك شر الدنيا وعذاب الآخرة وان أفشيت سرى 


غذ بك الله فالدننا والآخرة ٠.‏ قالت وماذاك ؟5 ؟ قال إلى رجلمسم لست علىدين أف ولبست النساء. من 


حاجق فانرضيتآن تقيمى معى ع ذلك وتابعنىط دين فذاك اليك ء وانأنت أنبت للقت بأهلك » 
قفالتالرأة بل أقيممعك ‏ فاما أتت علبا مدة قالوا لأسه مانظن ابنك إلاعاقرا لابوادله واد فسأله 


أنوه 6 فقالماذلك سدى واعاذلك. سدالله لؤته من ربشاء فدعا الرأة ومأها فردت عليه مثل مارد 


. عليه الحضر فك أبوه زمانا ثمدعا انه اليه ء فقالله أحبأن تطلقامرأتك هذه وأزوجك امرأة. 


٠‏ غيرها ولودا ربما ترزق منها ولدا فكره ذلك الخحضر وأ عليه أبوه حق فرق نيما وزوجه امرأة 
'غيرها ولودا ثيبا فعرض علبا الحضر مقالته الأولى فزضيت وقالت أقيم معك فلبثا زهانا ثم إن أباه 


استبطأً الولدمنه فدعاه وقالله ليس نوادلك ققالليس ذلك يتدى ولبكنه ببدالله ثمإنه دعا امرأتموقال 
لما أنتامرأة شابة ولؤد وقد كنت ولدت عند غير ابنى ولست تلدين عند ابنى ققالت مامسنى منذ 
صحبته وكبذلك الرأة الأولى فدعاها وسألما ؟ فقالت مثل ذلك » فدعا انه وعيره وعنفه » ففزع 


١‏ اه وإبأمن عل نفسه منه فخر جمنعنده فهام علىوجهه ولبدر أحد من خلق اقدتعالى أبن توجه 


قندم أبو على مافعل فأرسل فطلبه ماثة رجل من طرق ث شق مختلفة فانطلقوا فى طلبه فأدركه منهم 


عشمرة فيجزيرة منجزائرالبحر » قفالهم إل أقول لع فباواعية 6 اسار ه عنى ذا نُكتمتموه 


صرفالله عتم شرالدنيا وعذاب” الآخرة وان أبيتمذلك وأفشيتم شرى عذيمع الله فىالدنا وفىالآخرة 
قالوا لهقل ماشئت .. قال هل بثأنى فىطلى أحدا غيركم ؟ قالواتم » فقاللم إذافا كتموا أمرى ٠‏ 
ولاتخروا أنى ف انيج رأيتموى وقولوا مثل قولنظائرك الدين لوأرسلهم فى طلى فليروف لأنم ان 
أخبرموهفى. أوذهبتم فاليه قتلنى وصرتم أتممؤاخذين بدى . قال فخاواعنه وانصرفوا » فامادوخاوا 
على أ بيه : قال تسعةمنهم قد وجدناء 'وقاللنا كيتوكيت فخليناعنه » وقالالعاشر مالنايمعل ومالىيه خبر 


0 والتسعة قالوابلى قدظفر تابه وانشئت أتيناك به » فقاللمم ارجعوا فيطلبه وأنونىبه وانالحضرناف 
2320 ان يظفروا به:فاتحازمن ذلك الوضع إلى موضع آخر فأنوا اليدفل بحدوءفرجعوا وقالوا لم ترهققتلهم 


أبوه . قال وان أباه دعا بالمرأه اليب » وقال لما أنت صنعت هذا بابنى حتى هرب ققتلها وسمعت 
للرأة الأولى بذلك فهريت عمافة القتل.. وقال العاثنر الدى أنكر رؤيا الحضر مايؤمننى أنيقتلنى, 


٠ يا قشل التسعة فهرب حت أنى قرية فاذا للرأة الحاربة أيضا فى تلك القرية فكانت محتطب‎ ٠ 


ققالت يوما باسم الله فسمعها الرجل المارب . قفال لما من أنت ؟ فأخبرته خبرها ‏ قفال ياهذه 


أنا العاشر خرجت خوف القتل فبل لك أن اتزوجك ونسد الله ختى نموت قفالت نعم ثم إنهما. . 


انطلا حتى أنا قرية فها بعش من الفراعنة فالُذا بيتا من قصب ومكثا فيه ورزقا فيه ثلائة أولاد 
. قفال لما الرجل إذا: انامت فادفنينى فى هذا البيت وكذلك كل من مات منت فانى لا أحب ان 
تكون قبورنا مع هؤلاء فاذا كان آخرنا موتا يوصى أن .هدم عليه البيت ات الرحل فدفنته 
امرأته ثم انه بلغ فرعؤن زمانهم أنهم يوحدون لله ويسدوه فحىء بالمرأة الى حضرته فأمره 
أن ترجع عن دينها فأبت فأمر بقدر من تحماس فائت ماء وأغلى غليانا شديدا وأمر بالمرأة 
وولدهاء فلما أحضروا . قال لما ارجعى عن دينك وإلا ألفيتك أنتوأولادك فى هذا القدرفأًبت 


عليه فأمر بولدها الأ كبر فألق فيه قتفسخ فيه وكذلك الثانى وكان فى حجرها ابن رضيع فأرادوا . 


إلقامه فرقت الرأة ونازعتهم فى أنه فتكل الغلام.الرضيع وقال لما اصبرئ فانا جمعافى الجنة فلما 
. أرادوا أن يلفوها فى القدر قالتلحم لى إليسي حاجة يسيرة قالوا وما هى ؟ قالت إذا رميتموف فى 
القدر فادفنوهابما فيا من عظامناق بيتنا واهدموهعلينا » ففعلوا ذلك فلما أسرى برسول الله ع2 
وبجد رأئحة طبة » قفال ماهذه ياجيريل ؟ فأخيره بقصنيم وقال هذه رانحتهم . ويروى ان جبريل, 
عليه السلام قال لرسول الله َل إن قوما من أهل تلك للدينة ركبوا البحر فى تجارئهم فضريّهم 
الأمواج فتكسرت بهم سفيتهم.فاغلت منهم رجلان على لوح من ألواحها فضربتهم الأمواج. حتق 
أسندتهما الى جزيرة من جزائر البحر فخزنجا مجولان فى الجزيرة فاذاها بالخضرعليه السلام وعليه 
ثياب ببض وهو قالم يصلى فجلسا ختى فرغ من صلاته فالتفت اللهما وقاللمما من أنما قالا حنمن 
مدينة كذا وكذا خرجنا فى هذا البحر لطلب التجارة فاتكسرت بنا هذه السفينة ودفعنا الى هذه . 
الجزيرة قفال اختارا إن شثما ان تيا فى هذا للوضع تمبدان الله تعالى وتأتيكا أرزافكا وإن 
شثنا أرد ما الى منازلكا قالا بل ردنا الى منازلنا » ققال لمما على أن تعطيااق عهد الله . وميثاقة 


ملأ نكا لامخيران. لىء مما ترياتهفأعطياء العبد واليثاق على الكتان فنظرفاذا سحائب مرفدعاهن ‏ , 


وسألمن تقالت كل واحدة منبن أريد بلدكذا وكذا فذما الى تريد بلادها ققَال لما احملى هذين 
حقتضعبما على سطوحبما فسقطتالسحابة وانشق تمما ثم رفستهماومضت حق وضمتيماط سطحيما 


فعزم احدها على الكنان ونزل الى منزله وعزم الخزطل اذاعته يرل من سطحه وخرج من بإبه.. 
وانطلق الى بإب الدينة ونادى النصيحة فأدخل على 'اللك فقال له مانصيحتك ؟ فقال زأيت ابنكف , .. 


موضع كذا وكذا وصنع ىكذا وكذا , قفالله من يسم ذلك قال فلانكان رفيق فبعث اليهوسأه 


١ 


-995-. ايه 


كت 


00 -1817- ظ 

هما قال ؟ ققال أما ركوب البحر فقد ركنا جميعا وقد اتكسرت بنا السفينة وصرنا على لوح من 
ألواحها فلم أزل الأمواج تضربنا حتوصرنا الى الساحل فخرجنا من البحرفلم أزل نعيش من الشجر 
ونبات الأرض والقر ترفعنا أرض وتضعنا أخرى حق اتتهينا الى منازلنا » ققال له الغادر |ابعث معى 


3 ُ رسلك حتى أدفعه اليك وتعلم أن هذا قد كذب فأمر بالرجل الكاتم فحيس ونوعده بالصلب ان 


وفى ضاحبه بما قال وأوعد الغادر بالصلب ان هو كنب وإيأت به فبعشمعه رسلا فركيوا البحرحق 
اتهوا الىالجزيرة فطلبوا الحشر فلم يجدوا شينا فرجعوا بالرجل الى اللك وقالوا هذا أ كذب خلق ' 
الله مارأينا مما قال شيئا فصلبه وخلىعن الآخرء مان أهل تك الدينة لم/ز الوا بعماونالمعاصى حقغضب 
الله علوم . قال جيريل عليه السلام فبعثتى اللهتعالى الهم كُأُدخلت جناحى متها واقتلمتها فرفستها حققه 
١‏ ممع أهل سماء الدنيا نباح السكلاب وصياح اللديوك ثم أمرنى ققلبتها فجاءت مهوى يمنفيها حنىاتبت 
...إلى وجه الأرض فبق بيت الرجل الكاتم والرأة الكامة من عجان سالمين ثم انطيقت الأرض يمن . 
0 فبها فلم ينج منهم غيرها فحغلا يدوران فى حدود الدينة فلا يلق كل واحد منهما غير صاحبه فاما ان 
“"كثر ذلك قال الرجلأينها الرأة قذ رأيتما أصاب القوم وانه لم يغلت غيرى وغيرك فبأى شيءنجونا 
٠ .‏ فأخيرينى وأنا اخيرك فماهدكل واجد منبما صاحبه على الَكتّان فتصادقا فاذا قصتهما.واحدة وإِنا 
مماها الكتيان ققال لما هل لك أنتزوجينى نفسك ولخرج الى مدينة من هذهالدائن فأ كتسب 
عليك وتسكتسبين على حتى يقضى أله من أمرنا مايشاء ففعلتفذهبا الى مدينة فرعون من الفراعنة 
فامحذا لمما بيتا وواد لمما أولاد وتلطفت الرأة . لآل فرغون وصارت ماشطة لهم سلب عدم 
قينا هى ذات يوم قاعدة تسرح رأس بنت الملك إذ سقط الشط من يدها فقالت باسم الله : نس من 
كفر بلله ففزعث الجارية من ذلك وقالتما من الله ؟ قالت ربى ‏ ققالت لها وإن لك اربا غير أى ؟ 
ققالت نم هو ربى ورب أبيك ورب كل ثىء فهبطت الجارية ودخلتطى أبها وقالت تعلم انفلانة 
تقولقولا ميا تقول كذا وكذا فأرسل الها فحضرت » ققال لما ماهذا الدى بلننى عنك ؟ ققالت ش 
هو مابلفك قال فهل أحد يقول بقولك ؟ قالت نعم بعلى وصبيتي فبعث المهم وامتحنهم فاذاهم يتقولون 1 
: فول واعسبا ء قفال لم إنالاتجرع على ماأتم عليه حق ترجعوا الى ديننا » ققالوا له اصنع ماأنت 
انع فأمر بقدر من نحاس عظيمة فلثت ماء ثم أشعل تمتها حتى اضطرب للاء ثم دعا بالصبية فعرض 
علهم والجدا واحدا ليكفروا فأبواأن,كفزوا فأخذمم وطرحهم فالقدر ثم انه دما بالزوج وعرض 
عليه التكفر فأنى فألقاه فى القدر ثم دما بالمرأة وقال لما إن لك علينا حا فان أنت رجعت الىديننا 


٠‏ وإلا أتقيناك فى القدر ء » قفالت له اصنع مالأنت صانع ثم انها قالت له للى اليك حاجة . قال وماعى ؟ 


إقالت إذا صنصت ماأنت نت صانع افريبيتنا أن حفر فيه حفرة , ثم تأمر بالقدر فتحمل بما فها ثم م يأنون 
مها منزلنا. فيسكب مافى. القدر فى الحفرة ثم زعاد علينا التراب ثم يهدم علينا البيت قفمل ذلك فهقم ٠‏ 
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الرامحقراحة للك تسطع من ينهم الىيوم القيامة فهذءقصةالحض رمع أنه ويدء أمره وكان فى زمن 
افردوناللك ابن القباء على قل عامة اهل الكتب الأولى » وقيلإنه كان على مقدمة ذىالقرنين 
ال كر الى كان فى زمن اإراهم عليه السلام.. وهو الذدى قضى سثر كر اليسع وهى كان احتفرها 
ابراهم عليه السلام لماشيته فى صحراء الأردن وان قوما من أهل الأردن ادعوا الأرض الى 
اختفرها. فها |براهيم عليه السلام فحا كلهم اإراهيم عليه السلام الى ذئى القرئين اذى كان الخضي . 
1 على نقدمتهأيام مسيرهف التلاد وانه, «بلغ مع ذى الفرنين نهر الحساةوشر ب من مائه وهو لابعل بهو لابيعم 
ذوالرنين ومن معه فى محلته فخلد وهو فى الحاة الى الآن. . وقبل ان ذا الفرنين انير 
عهد ابراهم عليه السلام وكان الحضر عليه السلام على مقدمته هوافريدون اللك وزعم بعضهم أن 
الحضز من ولدمنكانآمن بابراهيم خليلالرحمن واتبعه علردينه وهاجر معه من أرضبايل . 
وروىمدبن إسنق بسار عنوهب ينمنبه أنالحضر هو أرميا بن خلفيا ؤكان من سبط 
هرون بنعمران وهوالدى بعثهاله ندا فىأيام ناشئة بن أموص ملك بنى اسرائيل والقول الأول أشبه 
بالحق وأولىبالعدل والصدق لأنناعئة ب نأموص كانفىعص ركرفشت نكر ارشت فأيام مختنصرويين 
افريدون وكرفشت من الدهور والأزمان مالا نهله ذوعلم بأيامالناس وأخبارهم . 
وقد صح الخبر عن رسول له صلى اله عليه وسلم فى حديث أنى بن كعب أن صضاحبٍ موسى 
ابن عمران الدئ أمر بطلبه وبالاقتباس منه هو الخضر عن العم ورسول اله ملم َه أعلم الخلق 
بالأمور اللاضية والباقية وموسى بن جمران إنما نى' فى حصر متؤشبر اللك 5 شبر اللك ' 
ملك بمدجده افريدون-فدل هذا على خطأ من قال انهأرميا بن خلفيا يا لأنأر ميا كان فأيام مختنضر 
وبينعهد موسى ومختنصر منالدة مالاعمن على أهلالعلم اللهم إلا أنيكون الأمر قال منقال إنه 
كان على مقدمة ذى الفرنين صاحب إينشي عله السلام شرب مزماء عين اكبلا قغلد و ٠‏ ع 
ْ فأيام إبداهيم ومن بعده إلى أيام ناشئة بن أفران يب حينئد نيا والله أعام « والصيح أنه ني 
معمر محجوب عنالأيصار . 
وروى مدن التوكل عن ضمرة ينعبيدالله بنسوار قال : الخضر من ود فارس وإلياس من 
تىاسرائكئل يلتقيان فىكلعام فىالوسم » وأخيرق جحدين القاسم اخيرنا أبوبكر مد بن القاسم قال 2 
أخبرنا أبويكر أحمد بن حدبن عقوب قال اخيرنا بزيد بنسمعان بنحبان الواسطى أخيرنا على بن 


للنذر عنسفيان. بنعييئنة عن عمروبندينار قال انالخضر والياس لابزالان حين فى الأرض مادام : 


القرآن فسيافاذا رفع القرآن ماتا » واخبرى ابو عمرو العمراتى اخبرنا انو احمد بنحمد على الرازى. 
أخيرنا ابراهيم بن إسحق الاتماطى اخيرنا ابوهام الوليد بنشجاع السامى أخبرناءمر بنعيد الواحد 
عن ابن توبان عن بعش أهل العم ع نأنس بن مالك قال : : خرجبّمع رسؤلالله يه واذا بصوث 
جىء من شعب . ٠.‏ فقاليا أنس انطلق 'فأيصرماهذا الصوت ؟ . قالفانطلفت. فاذارجل يصلى وشّول: 


دوقولاب ْ 


: لهم اجملى من أمة مد للرحومة النفور لما الستجا ب لها التوب علبها ٠‏ فأتيت رسول الله يله 


فأعلته ان قل 4 أن رسوداك سلى الله علبه ويسم ل 


٠ 


- 


مق السام وقل له أخواك الحضر يفول لك ادع الله ان معلنى من أنتك الرومة الور لا 
السبابها توب عليا. : 


يي اسرائيل 0 قال با ا 55 0 
قال موسى ان ربى أرسلنى إليك لأتبمك واتمم من علدك ثم جلما يتجدثان فجاءت خطافة 
وحمات عنقارها من اللاء . ققال الحضر ياموسى. خطر يالك انك أعلم اهل الأرض ماعامك وعامى 
وعلم جميع الأولين والآخر ين فىجنب علم الله تعالى إلا أقل من لماء الذىحملته الخطافة عنقارها 
فذلك قوله تعالى -. فوجدا عبدا بن عادنا 1 ينل ريسة من عندنا - أن بة وحكلة - 
وعلمناه من لدنا علما ‏ . 


قال بن عباس 000 يعم ص الغيب فقالله مو سى - ه لأتبعك على أنتعلمن مماعلمت 


. رشدا قالإنك لنتستطيع معىصيرا ‏ لأنى اعلم عل الباطن عليأ علمنيهالله تعالى وكيفتصير على مالم 
“خط يهخبزا يعنى على مالمتعلمه قالموسى ستجدى إن شاءالله صابرا ولاأعصى لكامرا قال فإناتبعتى 
. فلاتسأنى عنثىء علمته مماتنكره حقأحدث لكمنهذ كرا وأبينلكشأنه فانطلقاسيران يلتمسان 


سفينة ١‏ يكيان فا فر بجا شنة جسدينة ون ركاه ل أستاب السنية مز ٠‏ لسوص 


وقال أبن كنب عو رسولاله ع : انطلماعمشان على ساحل البحر إذمرت يملنية تادوم 
ش أن محماوم فمرفوا الحخضر فحماوهم بغيرنول فلمادخلوا فىالبحر أخذالحضرعليه السلام فأسا فخرق 


لوحامنالسفينة حت دخلها الماءفحشاها موسى بثو به وقال أخرقتها التغرق أهلها وقد خماونا وأحسنوا 
البنا فخرقت سفيتتهم ماهذاجزاؤهم منا لقدجئت جئت شيا إمرا أىعجبا منكرا قالالحضر ألم أقلإنك 


إن استطيع مني مرا قله مون لاتؤاخدى بجا نيت ولالرحقى من أمري حيرا مني لا اق 


ولا تضبق على" أمرى . 
قالاين عباس:لم خرق الحضرالسفينة تنحى موسى ناحئة 5000-0 أضنع بمصاحبة 


ش هذا الرجل حكنت في بنى اسرائيل “أتاو علهم كتاب الله غدوة وعشية وآمرهم فيطيعوق 


ققال 4 الخشر يإموسى أتريد أن أخيراة بما حدئت به نفسك قال نعم .؟ : قال قلت : كذاوكنا ‏ 


3 


اءء؟ا 


0 هلصددقت ؟ ٠‏ انا ميان حت أنيا أل فاذا ها بلمان عشيرة هم لام هو أظرفهم 


0 وجها .. 


1 عله وخولان قدبات عند 

واختلفو فىاسمه .“قال الضحاك كان اسمه حانوة» كل لسن » وقال وهب بن منيه كان 
اسم أبيه ملاس واسمأمه رحمة قالفأخذءالحضر عليه السلام قفتله . 

واختلفوا فىكيفية قتله ٠‏ السعيد يزجير أخذه فأشه ثم عه اللكين » وقل الكل + 
صرعه ثم زع رأسه 0 وقال قوم رفسه برجله قفتله » وقال آخرون ضربيرأسه بالجدار حق قتله » 
وفى زوابة أخرى أدخل أصبعه فيسرة الصبئ فاقتلعها فات فلاقتله قال موسى أقتلت نفسا زكية يعنى 
طاهرة إنذنب ولتستوجب القتل بنير تقس لقدجثت خيثانكرا أىمنكرا . قال قتادة لكر أشد 
وأعظم من الأمر ا 0 
مكتوب كافر لابؤمن باله أبدا . 

ويد عرصحة هذا القول ما أخري بمعبداله بزسامد أخبرنا اد ين عيداله اخرنا عمد بز بن 
٠‏ عبدالهينسليان اخبرناحى اخبرنا قيس ع نأ بياسحق عزسميدين جبير عنابن عباس عن أ" بن 
كب قالسعمت رسونافه وَل يول « كانالغلام اقدىئقتله الحضرطيعكافرا » قال الحضرلموسى 
ألم أقللك إنك لنتستطيع معىصبرا قال إن سألتك عن ثشىء بعدها فلاتصاحبنى قد بلغت من دق 
:عنرااى فى فراق . 2 

ش اخيرنا عيد الواحد بن حامد لزان اخبرنا مك بنعيدان اخيرنا عبد الرحين بزيشر اخبرن ه. 
حجاج بن مد اخبرنا حمزة الزيات ع نأى إسحاق عن سعيد بن بير عن ابن عباس عن أنه بن 
كب قالكان رسولاله ولاه اذا كرأحدا بدعائه بدأ بنفسه . ققال ذات 4 رحمةالله علينا وعل. 
أخىمومى لولبث معصاحبه لأبسرالمجب السجاب ولكه قالإنس تك عن عنثىء يدها فلاتصاحبنى .. 
قد بلغت منإدى عنرا فانطلقا' يمشيانحقأتيا أهلقرية . 

. واختلفوا فالقرية. . قالاينعباس : هىانطا كية وقال مد بنسيرين عىايلة وهى ابعد ارض 
الله منالسياء » وقبل هى قرءة من قرى الروم يقاللها ناصرةوالمها. ينس بالنصارى.قالوافوافياهاقبل 
غروب الشمس فاستطمما اهلها واستضافاهم فأبوا ان يضيفوها . قالوا كانوا اهل قرية لثاما وقال 

قتادة فىهذهالآيات : ش رالقرى لاتضيف الضيف ولانعرف لابن السبيلحقه قالوا فريجدوا تلك اللبلة 
فى تلك القرءة قرىولاماء ولاماوى . دكانت للة باردة فالتحثوا الىيرحائط على شارع الطريق بريد 


- 


ا 


أنيتقض اىبكاد بنبدم وسقط وم يكنعر”به اهل القرءة ولاغيرهم من الناس.إلا علىرخوفعنه » 


وكان قدبناه رجلصالح . 


وفىبمض الأخبار : انسمك ذلك المائط كانثلائين ذراءا بذراع ذلك القرن » وكان طوله على ١‏ 


000 وجه الأرض عسياثة ذراع وعرشه خمسون ذراع فأقامه الخحضر اى سواه وقال اين عباس هدمه . . 


ى © » 


وبناه . وقال سعيد بن جنير مسح اللهدار وسواه بيده ومنكبيه فاستقام . قفال نه مومى لو شانت 
لامخنت عليه أجرا ليكون لنا قوتا وبلغة على سفرنا إذ استضفناهم فلم يضيفونا . قال الحفير. 2 
هننا فراق يبنى ويبنك سأنبئك بتأويل مالم نستطع عليه صبرا ثم أخذ يضر له . ققال أما السفيئة 
فكانت لما كين بسماون فى البحر الآية . قالكمب وغيره كانت لشرة إخوة زمنى لم يكن مم 


0 مميشة غيرها ورثوها من أبهم خفسة منهم يعماون فى السفيئة فى البحروخسة لايطيقون الل فأما 


٠ 0‏ العال منهم فأحدمم كان مجذوما والثاق أعور والثالث أعرج والرابع آدر والخامس موم لاتتقطع 
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عنهالحى امه ركله وهواصفرثم والجسة الدين لايطيقونالمئل اعمى واصم ؤاخرس ومقعدويجنون 


ْ وكان البحر الدى كانوا يسملون فيه مابين فارس إلى بحر الروم . 


ووروى عن عكرمة قال قلت لابن عباس فى قوله أما السفينة فكانت سا كين _كانوا 
مسا كين والسفينة تساوى آلف دينار ققال ان للسافر مسكين وانكان معه ألف دينار ولهذا قيل 
ان للسافر وماله على قلة إلا ماوق الله تمالى فأردت أن أعيما قطما لطمع الطامعين فا ودفغالشرم 
وكان وراءثم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وراءثم أى أمامهم قالالله تعالى ‏ من ورائهم جهام ومن 


, :ورائهم بوزخ الى يوم يبعثون  أى أمامهم » وقيل خلفهم لأنه كان رجوعهم في طريقهم عليه ول‎ ٠ 


.يكونوا يمون خبرء فأعل الله تمالى الخضر خيره كان بأخذكل سفينة صالحة غصبا وكذلك كان 
قرأها ابن عباس فخرقتها وعبيها كيلا يتعرض لحا ذلك لللك ٠ ٠‏ اح ا 
واختلفوا فى اسم ذلك اللك . ققال 1 كار الشاء : اسمه جلتدى وكان كافرا . وقال ابن 


اسحق :كان اسمه. مثواه بن جلندى الأردف » وقال شعيب الجبانى :كان اسمه هدد بن بده 


وقيل كان لهذا للك ثثثائة وستون قصرا فى كل قصر امرأة . قال فلا جاوزوا اللآك سد الحضر 
خرق السفينة ورمها.وأما الملام. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أى فنا أن برهقهما يغشاها طنيانا 


. وكفرا فيلكهما وقيل خمى أن يدرك فيدعو أبويه إلى اللكفر فيجيباء ويدخلامعه فى دينه اقرط 


حبتهما له » وقيل خشيا على الغلام أن يسمل عمل الفساق فيتغافل أبواء فيدخلان النار فأردنا أن ' 
يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وصلاحا وأقرب رحما . 2 
قال ابن عباس : يعنى واصلا قرحم وبرا لوالديه فأبدلمما الله جارية مؤمنة أدركت يوس ,نمق | 
ونزوجها نى من الأننياء فوفدت أ نيا فهدى الله على يديه أمة من الأهم . | 
أخرنا عبد اقه بنحامد قال أخبرنا حامد بن أحمد قال أخبرنا ابوحد عبداللهبن محى,نالحارث 


ع و ام 
أخيرنا عبد الوهاب بن فليح أخبربا ميمون بن الفداح عن جعفر بنممد الصادق عن أبيه فىهذه 
الآية قال : أبدلهما جارية فولدستسبعين نبياء وقال ابنجر يم | بدلمما بغلام مسلم وكان اللقتولكافرا 
وقالقنادة فى هذه الآبة قد فرح به أبواء حينوك وحزنا عليه حين قتل ولو بق كان فيه هلا كهما 
٠‏ فرضًا الؤمن ن بنقصاء الله تعالمى فما يكره خير له من رضاه فما محبه . 

وأما الجدار فكان لغلامين يتنمين فى الدينة واسمهما أصرم وصريم وكان محتدكن: لمما. 

واختلفوا فى ذلك الكنرٌ ماهو ؟ فقال ابن عباس وسعيد بن جبير كان صحفا مدفونة محتدفبا 
علم وقال الحسن وجعفر بن مد كان. لوحا من ذهب مكتوب فيه : بسم الله الرحمن الرحم تجبالمن 
. يؤمن بالقدركيف بحزن . وتجبا لمنيوقن بالرزقكيف يتعب . وعجبا لمن نوقن بالو تكبف يفرح 
وعجبا لمن يؤمن با حساب كيف 'يجمع ٠‏ وعجبا لمن يعرف الانيا وتقلها كيف يطمكن الها . 
لاإله إلا انه مد رسول الله َلثم . 

وقال آخرونكان ذلك الكت مالا يدل عليه ماأخيرنا أبوبكر الجشادىالزى أخيرنا ابوالحسن 
أحمد بن جمد بن قبدوس الطرائةق ثقى اخبرنا عثمان بن سعيد اخبرنا صفوان بن صالم الدمشق اخبرنا 
ريد بن مسلم الصتعاق عن يزيد بن يزيد عن مكخول عن أنى الدرهاء قال : قال رسول الله 
َل فى قوله تعالى كان محته كنز بلمما قال كان ذهبا وفضة وكان أبوعا اسمه كاشح وكان 
حا رسيا سن ودار جد ماما وان رادا الذى حفظا 
به سبعة آباء ٠‏ 

أخبرنا عبدالله بن حامد بن مد قال اخيرنا بشمر بنمومى اخبرنا الجبدى أخبرنا سفيان أخبرنا " 
عمد بن سوقة عن مد بن النكدر قال : ان الله عز وجل ليحفظ بالرجل الصالم ولده وواد ولدء 
وبقعته التى هو فها والدؤيرات التى حوله فا يزالون فى حفظ الله وستره .. وعن سعيد إن المسيب 
أنه كان- اذا برأى أبنه ٠‏ قال يابنى" لأزدن فى سلان من لاك على أحيظا فيك وتو هذء الا : 
أخبرنا محى بن اسباعيل بن سامة قالكانت لى أخت أسن منى فاختلطت أوذهب عقلها فتوحشت 
اي 7 
على الصلاة والطهور فبينا أنا نألم ذات ليلة إذ أنا يباب بيق يدق نصف الليل ققلت من هذا ؟ 
: فققالت محة فقلت أحْتٍ قالت أختك قفلت لبيك فقمت فتحت الباب فدخلت ولا عهد لما فى البيت 
أ كثر من عشسربن سئة فقلت ياأخق خيرا فقالت خيرا ياأخى بت الليلة فأتانى آت فى مناى ققفال لى '. 
السلام عليك يايحة ققلت وعليك السلام . ققال لى ان الله قد حفظ أباك اسماعيل بن سلمة بز كهيل 
بسامة جدك وحفغلك ك نأك اسماعيل فان شئت له شنّت دعوت الله لك فنذهب مابك وانشثت صبر تولك 
الجنة فان أبا بكر وعمر رضى الله عنبما قد نشفما لك الى الله تعالى لهب أبيك.وجداء إياها قلت 
ان كان ولايد من اخ ختارى أحدها فالصير على ماأنا فيهوالجنة وان الدلواسم الفضل لخلفه لايتعاظمه . 


ع 


شىء فى خسكنه ولو شاء لبعهما ل فال فقيل لى قد جعهما لله اك ورضى عن أبيك وجدة 


0 جما أبا بكر وعمر فانزلى فان الله أذهب ما كان. بك . 


وت عن بعش العاوية أ دخل على هارون الرغيد وقد ثم تنه اما دخل عله أ كرمه 


٠‏ وخلى سبيلهققيل له بم دعوت حتى نجاك الله القلت : يامن حفظ لكر على الصبيين لصلاح أنهما 


3 احفظنى منه لصلاح آباتى - فأراد ريك أن يلغا أشدهما وستخرجا كنزها الدفون نحت الجدار 


وما فعلته عن امرى وانما فعلته بأمر الله تمالى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ‏ ويقال لماعاب 


٠‏ موسى على الخضر خرق السفينة وقتله الفلام واقامته الجدار حتسبا جنا قال 4 يا موسى أتلومنى 


١‏ على خرق السفيئة عخافة غرق أهلها ونسيت نفسك حين الفتك امك وانت صخير في الم شميفت 

فحفظك اللهء وتلومنىع ىقت ل الغلام السكافر بلا أمرونسيت نفسك حينقتلت الفبطى بغيرأر؟ ؟وتلومنى , 

' علىترك أخذ الأجرة فىإقامة.الجدار ونسيتنفسك حيزسقيت غنم شعيب محتسبالاًجل اللك الجبار . 
قال ع اقل الأ باز غلا لأس انا بوي واه ولس لتر ا 1 


فلا فارق موسى الحشر رجع إلى قومه .وشم فى النيه. . 


وباوى عن ع إن أى طالب وشيره أن موسي لها أراد فولق اشرو 4 الخشراتودعناك. 
اله » ثم قال له موسى أوصنى » ققال له الخضر :“لانكن مشاء فى غير حاجة واياك واللجاجة ولا 
تضحك منغير جب ولا تعير الخاطئين مخطاياهم وابك على خطيئتك ولا تؤخر عمل اليوم الى غد . 

ؤروى أبوأمامة الباهلى عن النى ملقم أنه قال « ألا أحدئتيم عن الحضر ؛ ؟ قالوا بلى يارسول 
الله قال بينا الحضر يمشى فى سوق من أسواق ببى اسرائيل إذ ليه مكاتب ققال له نصدق ع" بارله 
لله لك » قفال آمنت بالله وما يقضى اله من أمر سكون مامعى من شىء أعبطيكه » فقال له الرجل 
تصدق على بارك اله عليك فانى أرى الخير فى وجهاك فرجوت الخير من قبلكقفال له الحضر آمنت 
لله وما بِعَضَى الله من أمر سيكؤن مامعى ثشىء أعطيكه » ٠‏ فال له السائل أسألك الله لما تصدقت 2 
٠‏ عل" قفال له الحضر آمنت الله مايقضى الله من أمر سيكون ماءعى شىء أعطيكه إلا أن تأخذ ييدىا ‏ 
وتدخلنى فى السؤق فتبيعنى , قال الرجل وهل:يكون مثل هذا قال الحق أقول انك سألتتى بعظم ش 
سأتى بوجه رى وقد أجبتك فخذ بيدى وأدخلنى السوق فبعنى فأخذ بيد الحضر فأدخله السوق 
:فاعه بأربمالة درم فلبثعند التاع أيما لايستعمله فى شىء » ققال له الحضر استعملققال 4 إنك 7 
شيخ كيين وأ كره أن أغ شق عليك قال لا يشق ع" ذلك قال قم فاتقل هذه الحجارة من ههناإلى 


هبنا وكانت الححارة لاينقلها الا ستة نفر تقر فى.نوم تام فقام وتفلها في ساعة واحدة وأمنه الله تعالى 


على هلها علك من اللاكة فتعجب الرجل منه وقال أحسنت ثم عرض للرجل سفر ققال للخضر 
انى أراك أميا صالخا ناسجا فاخلفنى فى ألىقال نعم ان مشا الله تعالى فاستصانى فى شىء قال أ كر 
أن أء شق عليك قال لابشق ذلك على" ققال اضرب لى لبنا أريده لقصرلى ووصفه 4 ثم خر ج لسفرء 


ش 


اع ا 
فنا قضى حاجته ورجع من سفره اذ هو بالحضر عليه السلام قد شيد بنيانه على ماأراد » فازداد 
منه تعجبا وقال له من أنت-قال أنا الملوك الدىكنت اشتريتنى » فقال له سألتك بوجه الله أن تبرق 
من أنت ققال الحضر إن هذا القسم هو الدى أوقعنى فى العرودية أما أنا فسأخبرك أنا الحضى سألنى ‏ 
سائل بوجه ربى أن أعطيه ولم يكن معى ثى» أعطيه فأ مكنته من تفسى حق باعنى ويلغنى أن من 
سثل بوجه اله ورد سائله وهو يقدر على قضاء حاجته وقف يوم القيامة بين يدى ربه وليس على 
وجبه لم ولاجلد الاعظم يتمعقع » قال فبى ذلك الرجل وانكب عليه يقبله ويقول له بأنى أنت 
' وأى شققت عليك ولم أعرفك فاحَم على" فى مالى وأهلى وإن أحببت أن أخلى سبيلك فعلتقال نعم 
بل أحب أن أمخلى سبيلى أعبد ربى وكان الرجل كافرا فأسام على يديه واعطاء أربعائةدينار وخلى . 
سبيله فأوحى الله اليه قد نجيتك من الرزق. وأسا الكافر على يديك واعطاك مكان كل درثم دينارا. ' 
لتعلم ان لاعسر احد فيمعاملق » فهذا آخر قصة الخضر ومومىوفتاه والله اعلم . 
٠‏ بإب فى ذكر قصة عاميل قتيل بنى اسرائيل وقصة البقرة . 
قال الله تعالى ‏ واذ قال موسى لفومه ان لله بأمرى أن تذيحوا بتمرة ‏ قال الفسرون وجد 
قثيل فى بنى اسرائئل اسمه عاميل ل يدر من قله . واختلفوا فى قاتله ؤسبب قتله » فقال عطاء 
والسدى كان فى بنى |سرائيل رجل كثير'المال وله ان عم مسكين ولا وارث له غيره فاما طالت 


عليه ححاته قتله لبرثه ؛ وقال بعضهم كان تحت عاميل ابنة ع, له ماما فى بنى اسرائيل مثل فى الحسن 
والجال قفتله ابن عم لما لينكحها فلما قتله مله من قرية إلى قرية أخرى فألفاه هناك . وةالعكرمة 


كان لبنى اسرائيل مسجد له اثنا عشر بابا لكل سبط منهم باب فوجد قتيل على باب سبط جر الى 
باب سبط آخر فاختصم فيه السبطان » وقال ابن سيرين قتله القاتل ثم احتمله ووضعه على باب رجل 
منهم ثم أصبح يطلب ثأره ودمه ويدعيه عليه وقيل ألفاه بين الفريتين فاختصم أهلها وجاء 
أولياء إلى موسى. واتوه بناس وادعوا علهم القتل وسألوه القصاص فسأمم موسى عن ذلك 
أفجحدوا ولم يكن لمم يينة فاشتبه أمس القتيلطل موسى ووقع بينهم قتال واختلاف وذلك قبل 'زوك | 
القسامة فى التوراة فسألوا موسى أن ندعو الله ليبين لحم أمر ذلك القتيل فسأل موسى ربه فامرثم 
بذع البقرة ققَالٍ لهم موسى ‏ ان الله أمرم أنْ تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هروا جثناك , 
لنشألك عن القتيل فتأمرنا بذع رة وانما قالوا ذلك لتباعد الأمرين فى الظاهر ولم ردروا وجه 
السكة فيه ققال موسى ‏ أعوذ لله أن أ كون من الجاهلين ‏ أى من للستهزئين بالمؤمنين فلما 
عل القوم أن ذع البقرة أمر من الله تعالى قد ازمهم ساألوه الوصف ققال ادع لنا ربك يبين لنا 
ماهى ولو أنهم عمدوا إلى ادنى بقرة فذيحوها لأجزأت عنهم لكنهم شددوا الأمر على أتعسهم 
فشدد الله علهم وانما كان تشديدهم تفديرا من الله وحكمة وكان السبب فيه على ماذ كره السدي ' 
'وغيزه أن رجلا في ببى اسرائيل كان بار ياأيبه » وبلغ من بره أن رجلا أتام بلؤلؤة فابتاعها 


عن ها امد 


ممنبين أقااوكان فها فل ودع :قال البائع اعطنى تمن اللؤلؤة ققال ان أنى نام ومفتاح 


: الغندوق محت رأسه فأمهانى حق يستيقظ اك الغن فقال أيقظ أباك وأعطنى الال . 


٠...‏ 'ققالما كنت لأفمل ولكن أزيدك عشرة لاف وأنظرى حقى ينثبه أى ٠‏ فقال الرجل أنا أحط 
٠.‏ عتك عشرة آلاف ان أيقظت أباك وعجلت التقد ققال أنا أزيدك عشرين الفا ان اتنظرت اتتباهه 
فقال قبلت فقعدوم يوقظ أباء » فلدا استيقظ ابوه اخبره بذلك فدعا لهوجزاءخيرا وقالله أ حسنتيانى 


جه 


وهذه البقرة لك بما صنعت وكانت نقية بقركانت م وقال رسولالله لله فىهذه القصة : انظروا 
ا الله به لأجلالبر . 


وقال ابنعباس ووهب وغيرها م نأممل الكتب : كان فبنى اسرائيل رج لصا ولهابنطفل' 


وكانله عحلة فأنى بالعجلة الشغيضة وقال اللهم انىاستودعتك هذه العجلة لابنى حتى يكير » شممات 
6 الرجل وشدت. الفحلة. فى الفضة حقضارت عوانا وكانت تهرب م نكل من رآها » فلدا كبرالابنوكان 
٠‏ بارا بوالدتة وكان يقسم اللدل ثلاثة أثلاث يصلى ثلثا و ينامثلا ومجلس عند رأس أمه ثلثا فاذا أبح 
ش انطلق فاحتطب على ظهره فيأنىيه السوق فيبيعه : بما شاءاق * م يتصدق ثثلثه وبأ كل بثلئه ويعطى 
وءادته ثلثه » قالتله امه بومايابنى ان أباك ورئك عجلة وذهب بها الى غيضة كذ وكذا واستودعها ‏ 
> ااال : ؛ فانطلق إلمبا واعزم علبا بإله ابراهيم واسماغيل واسحقي أن بردها عليك وعلامتها أنك 


يدانظرت الهايتخيل لكأ نشماع الشمس حرج منجلدها وكانتأسمها الذهبة لحسن خلقها وصفاء 


0< لونها وصفرتهاء فأنى الفيضة فرآها وهى ترعى قصاح بها الف وقال لما أعزم عليك باله ابراهيم 
7 وانماعيل واسحق ويعقوب أنتردى عل فأقبلت تسعى حققامت دين بدءه فقبضن على عنقها وقادها 


. فتكلمت البقرة باذن الله تعالى وقالت أيها الفق البار بوالدته اركبنى فان ذلك أوهونلك » ققال ان . 


أ متأمرنى بذلك واتما قالت خذ بضقها ؛ قفالت البقرة وإله بنى اسرائيل لوركيتتى ما كنت تقدر 1 


: على" أبدا فانطلقفانك لوأشرت الى الجبل أنيتقلع من أصله وينطلق لفعل لبرك بوالدتك فانطلق 


الفق “مها فاستقبله عدواله إبليس فىضورةراع ققاللأبها الفق إنراع منرعاة البقر اشتق تال ىأهلى 


.. فأخنتثورا من ثيرانى وحملت عليه زادى ومتاعى حتق اذا بلغت شطر هذه الطريق ذهبت لأقفى 


حاجى فغدا وسط الجبل وماقدرت عليه » والى لأخشى على تفسى الحلكة فان رأيت ان تحملنى على 


ْ برك هذه وتتجيى من لوت وأعطيك بقرتن مثل بقرتك , فيفمل الفق وقالاذهب فتوكل غلى 


الله فلومم الله منك البقين لبلفك بلازاد ولاراحلة: قال له.|بليس لمنهالله ان شثت فبعنيها محكك 


٠‏ وانشثت فاحمانىعلها وأعطيك عشرة أمثالما ققال له الفتى أنأبميم تأمرى بهذا فبينا الف ى كذاك 
اإفطارطائر مرنبين بدى البقرة : فنفرت البقرة هارية فىالفلاة وغاب الراعى » فدطها الفتى وقال 
عاسم الله اله أبراهيم فرجعت اليه البقرة نوقالت أمها الفئئالبار' يوالدته ألهتر الى الطائر اللدى طار فاه 
ْ إيلينى عدولله اختلسنى أما أ لوكي ويك فلنادعوت اله ابراهيم جاءئى ملكا تزْعنى . 


0 


| 5 »." 

من يدإبليس. وردقاليك ليرك يأمك وطاعتك لما فجاةنها الفى الى أمه فقالت لدانك ققير لاماللك 
ويشق عليك الاحتطاب باللبار والقيام إلليل فانطلق فبع هذه القرة وي عنينا قال - 
أسعها فقالت ثلاثة دنائير ولاتبعها بغيررضاى ومشورق وكان من البفرة في ذلك الوقت ثلاثةدنانير 
فانطلق ها الىىالسوق فبعث اقهالىالفتى ملكا ليرى خلقهقدرته وليختير الف ىكيف بره بوالدته وكان 
الله بمخبيرا » فقال له لللك بع اع هن لقره فقال بثلاثة دنائير وأشترط عليك رضا والدنى فقالله 
اللك أنا أعطيك ستة دنانير ولانستأمر أمك فقاللهالفى لوأعطيتى وزنها ذهنا لم آخذه إلابرضا أى 
فردها الىأمه فأخبرها بالعن » اك ازج يعها بن ناير غل رضاى فانطلق الفى بالقرة الى 
السوق ء فأ اللك ففال له استأمرت والدنك ققال الْقى نعم أمرتنى أن لاأنتفصها عن ستة دنانير 
على أن أستأمرها فقالله اللك الى أعطيتك ا ا ل اسار فأى الفق ورجع إلى 
أمه فأخبرها يذلك ققالت ان ذلك الرجل الدى يأتيك هوملك من اللائكة بنك فى صورة آدنى 
لخترك فاذا أتاك د قلله أتأمرق انأبيع هذه البقرة أملا فنعلالفتى ذلك . فمالله الملك اذهب الى 
أمك وقل لما أمسى هذه البقرة فاننوسى بنعمران يشتريها منك لفتيل يقتل فى بنى اسرائيل ولا 
تبيعها الابمل*مسكها دنائير » فأمسكا البقرة وقدر الله على بنى اسرائيل ذيع تلك البقرة بعينها مكافأة . 
عل بره بوالدته فضلامنه ورحمة فذلك قولهتعالى ‏ قالوا ادع لنا ربك يبين لناماهى ‏ وماعتها قال 
موسى إنهوسنىاله يقول ‏ إنهابقرة لافارض ولا بكر اىلاكبيرة ولاصغيرة عوان بين ذلك نصف 
بينالسنين ٠‏ فافعاوا | ماتؤمرون من ذبح البقرة ولاتكثروا السؤال ‏ قالوا ادع لناربك يبينلنا 
مالونها - قال انه يفول إنهابقرة صفراء فاقع لونها نسر الناظرإن ‏ المها وتبجهم من حسنها وسفانها 
لأنالعين تسر وتولعبالنظر إلىالنىء الحسن وقالعلىبن أنىطالب ب من لبس نعلاصفراء قل" همه لأن 
ْ الله تعألى يقول ضفراء فاقعلونها نسرالناظرين ‏ قالوا ادع لناريك يبين لناماهى . أسائبة أمءاملة - 
إنالبقر تشابهعلينا وإنا ازشاءالله لمهتدون الىوصفها قالعرسولالله 0 وايمالله لو موستتنوا ْ 

لمأقبلت منهم الى آخر الأيد 6 - قالإنهيقول إنها هرة ة لاذلول مذللة بالعمل تثير الأرض ب تعلها 
الزراعة - ولانسق الحر ثمسامة ‏ بريثة منالعيوب لاشية فها » قالعطاء لاعيبفها » وقال قتادة 
ع ا وك الي ١‏ . قالفما قاللهم مونىهذا ‏ قالوا 
جثت بالحق ‏ اىبالوصف الثابت التام البين » فطلبوها فلم بجدوها-يكال وصفها الا عند الفق 
ّ بأمه فاشتروهامنه له مسكها ذهبا » وقال السدى اش شتروها بوزلها عثلر مرات ذهبا » - 
فذنحوها وما كادوا يفعاون ب من .غاوتنها » وقال القزطى : وما كدوا يذمحونها باجماع أوصافها 
وذلكقولهتمالى - وإذقتلتم فسا من عاميل وهذه الآية أولالقصية فد ارأتم فنها - اى فاختلفتم 
فنبا واقه مخرج اى مظهر ماكتتم تكتمون اى تحفون ققلنا اضربوه يمن القتيل ببعضها اى 
بعض البقرة ا فىهذا البعسٍ ماهو ء قال بنعباس ضربوه ابعر الدى بلى الغضروف وهو 


: 1/2 ؟ ب 
لقال وقال الشحاك بلسانها فأ سين بن الفمل » وهبدا وى الأقاويل لأن الراد من إي 
القتيل كلامه واللسان 1ل وقال سميد بن جبير بعحب ذنها »قال غياث وهو اولى التا ويلا 
بالصواب لأن عجب الدنب اساس البدن الدى ركب عليه الخلق وهواول مالخلق الله وآآمر مايبل. 
وقال محاهد بذ نبا وقال عكرمة والكلى فخذها الأعن وقال السدى بالبضعة الى بين كتفم! وقيل 
بأذنها ففعلوا ذلك فقام القتيلحياباذن التعاللى واوداجهتشخب دماوقال قتلنى فلانثم سقطوماتمكاته . 
قال الله تعالى ‏ كذلك نحى الله للوتى 5 أحبا عاميل بعد مون - وري آياته ‏ دلائل قدريه 


00 وشواهد حكمته ‏ لعل تعقاون ‏ قالوا فلماكان م نأمر عاميل ما كان أوحى الله تعالى إلى موسى 


أن يتوجه إلى الأرض الفدسة يبنى اسرائيل لينظر إلى كل قتيل بوجد بين قريتين او محلتين » 
فباأخذ اقرب القريتين اليه ويازمهم الدية » فان عاموا قاتله ساموه إلى اهله وان لم يعلموا ميروا 
37 حمسين رجلا من شيوخهم وصلحائهم م لياأخذوا شرة جولية ويذيموها يعلن واد يسميه لحم ثم 
لنضم الخخسون رجلا ايديهم علبا ثم ليحلفوا بالله العظم رب السموات والأرض إل بنى اسرائيل 
واسحق ويعقوب واسماعيل انا ' ماقتلناه ولا علمنا له قاتلا » فاذا حلفوا برئوا من دمه.وادوا دتهإلى . 


0 أوليائه فم يذل موسى يقضى بالقسامة بينهم إلى ان مات وكذا نو اسرائيل حت جاء الاملام ققضى 


رسول اله 01 بالقسامة والله أعر . ْ 

باب فى ذكر بناء بيت القدس والفريان والتابوت والسكينة وصفة النار التي كانت 
2 اتا كل القربان وما أمر به موسى عليه السلام من ذلك 

قال الله تصالى ‏ الدين الوا إن لله عهد اليا أن لا تؤمن لرسول حق يأثينا قريان مأ كله 
اثارت الآءة . 1 
أنأنا حد بن حمدويه باسناده عن وهب بن منبه قال : أوح الله إلى مومئ أن يتخد مسجدا 
جاعتهم وبيت قدس للنورأة والتاءوب والسكينة وقبايا القربان » وأن محمل أذ اك السحد سراوقات 
باطنيا وظاهرها من الجاود الملبسة عليها » وأن تسكون تلك الجاود من جاود ذبالع الفر بان وخبالنها 
الى تمد. بها من أضواف تلك الدبائ وعهدإليه أن لايغزل تلك الحبال حائض ولايد بغ تلك الجاود 
| جنب وأمره أن ينصب تلك السرادفات على همد من نحاس طول كل عمود منها أربمون ذراطا ٠‏ 
٠‏ وبجمل فا أثر ثنى عشمرقسما مسمرجا , فاذا اثنضى وصار اثنى عشر جِزْءا جعل على كل جزءيما فيهمن 
الممد سبطا من أسباط بني اسرائيل » وأمره أن مجمل سعة تلك السرادقات سبّامة ستالة فراع فى سئالة 
فراع وان ينصب فيه سبع قباب ستة منها مشتكة بمُضْبان الذعب والفضةكل واحدة منبن منصوية 
علي عمود من فضة طوه أريمون ذراا ,.وعلبا أربعة دسوت من ثاب عملاة الباطن . الأول . 
5 سندس أخضر . والثانى أرجوان إعمر . والثالث دبباج . والرابع من جاود القربان وقاية لا من 
اللطر والتبارٍ وحبالها التى م مد بها من سوف القربان » وأن مل سغتها أرينين ذراءا » وأن 


- 25 مار 


ينصب فى جوفها موائد من فضة مر بعة يوشم علبي القربان » سعة كل مائدة منها أريعة أذرع فى 0 


أربعة أذرع كل مائدة منها على أربع قوالم من فضة كل قائمة ثلاثة أذرع لاينال الرجل منبها إلا 
انما » وأمره ان ينصب بيت القدس على “مود من ذهب طوله سبغون ذراءا يضعه على سبكة من 
٠‏ ذهب أحمر طولما تسعون ذراءا مرصع بأتواع الجواهر » وان مجمل أسفله مشتبكا يقضبان الذحب 
واشة ٠‏ وأن سل -جاها ال نهد لا من أسواف اقربان » وأن مله مسبو بألوان من أ حمر 
وأصفر وأخضر ء» وان بلبسه سبعة من الجلال محلاة الباطن . الأول منها سندس اخضر ء والثانى 
أرجوان احمر . . والثالث من الديباج الأصفر . والرابع من الحرير الأصفر وبذلك أثواب محوها 
وسائرها من الديباج والوثى والظاهر له غاشة من جاود الفربان وقاية منالأذى والندى:؛ وأمره 
أن مجعل سعته سبعين ذراعا وأن يفرش القباب بالقز الأحمر » وأمره أن ينصب فيه تابوتامن ذهب 
كتابوت اليثاق. مرصع بألوان الجواهر واليواقبت الأحمر والأشهب والزمرد الأخضْرٌ وقوائمه من 
ذهب ء وأن حمل سعته سبعة أذرع فى أربعة أذرع وعلوه قامة موسى » وأن يمل له أربعة أبواب 
باب تدخل منه اللائكة » وباب يدخل منه موسى » وباب بدخل منه هرون » وباب بدخل منه 
أولاد هرون » وثم سدنة ذلك البيت وخزان التابوت ٠‏ وأمر الله تعالى ننيه موسى عليه السلام أن ْ 
يأخذ من كل محتلم فنها من بنى اسرائيل مثقالا من: . ذهب »ء فينفقه على هذا البيت وأن بجعل باق 
ذلك الال الدى لامحتاج اليه من الحلى والخلل الى ورثها الله بنى اسرائيل وموسى وأصحابه من 
فرعون وقومة دفينا فى أرض بيت القدس » ٠‏ ففمل ذلك فبلغ عدد بنى اسرائيل سائة ألف وسبعة. 
وحمسين برجلا » فأخذ منهم ذلك الال وأوحى لله اليه إنى منزل غليكم من السماء نارا لاادخان لحا 
. ولا تحرق شيا ولا تلفأ أبدا لتأ كل الفرايين اللتقبلة وتسرج القناديل التى فى يبت اللقدس ٠‏ وى 
من ذهب معلفة ببلاسل من الدهب منظومة من الواقيت واللا لى* وانواع الجواهر ٠‏ وأمره ان 
يضع فى وسط البيت صخرة عظيمة من الرخام ويثقر فها تمر ة شكون كانون علك الثار الىتارّل 

من السباء » فدعاموسى أخاه هرون وقالبله : ان الله قداصطفاى بنار تنزلمنالسماء تأ كل الفرايين 
التتقبلة ونسرج منها الفئاديل وأوصانى بها » وإنى قد اصطفيتك مها وأوصيتك بها » فدءا هرون 
أشّه وقال لحما : إن اقه تعالى قد اصطق فون بأمر وأوصاء به واله قد اصطفاى له وأوضان به 
وإنى قد اصطلتكا 4 وأوصيتسكيا به » وكان أولاد هرون ثم اللدين يلون سدئة هذا البيت وامر 
الفربان والنيران » » فشمربوا ذات ليلة جتى تملوا ثم دلوا البيت وأسرجوا الفناديل من هذه النار 
0 الى فى الدنيا فعض الله علبيم وسلط علهم تلك النأر فأحرقتهما ومومى وهزرون يدفعان عنهماائنار 
ش فل ينا عنهما من أمر لله شيا ء فأوحى لله تعالى إلى موسى هكذا أفمل يمن عصاف من سرف 
ٌْ فكيف أفمل يمن لاعرق من أعدائى » وهذا آخر لقصة ولله أعم ٠‏ 


ما لا ا ارمع كع 


4 


ا ٠‏ 5-6 7 
8 باب فى ذكر مسير ببى اسرائيل إلى الشام حين جاوزوا البحر وصفة حرب 
الجبارين وقصة التيه وما ,تعلق بذلك ' 


فل لله تالى - وإذقال موسى لقومه ياقوم اذ كروا نعمةالله علبتم إاجمل فيكم أنبياءوجملكم ْ 


'. ماوكا . الآيات اختلفت عبارات الفسرين فى الأرض القدسة ماهى .٠‏ فقال ماهد هى الطور 


وماخوله : وقال مقاتل هى إنلا وبيت المقدس . . وقال عبدالله بن عمر الحرم محرم بمقداره من 


السمؤوات والأرش والبيت الفدس مقدس بمقداره من السيوات والأرض . وقالعكرمة والتدى, 
:هن أربهاء :أوقال السكلى هئ دمشق وفلسطين وبعض الأردت . وقالالضحاك هى الرملةوالأردن 
000 »فلسطين . وقالقتادة هى الشام,كله . 


. [فصل ففضل العام وأهله]. قال زيدين ثابث يننا ل وسم 


٠. ٠‏ فؤلمنالمرآق.من الرقاع إذقاك ف طوبى لأهلالشام قبليارسو لاله ولمذلك ؛؟ قال إنملائكدال رمن 
بإسطة أجنحتها علهم ». عن عبدالله إنخولة قال :كنا عندالنى عله ققال :« والله لازال هنذا 
الأمريم حت يفشح الله كح أرضنفارس والروم وأرض حمير وحتى ا أجنادا ثلاثة جند بالشام . 
وجندبالعراق وجددبالعن: + فقلت يارسول الله اخترلى إن أدركنى ذلك » ققال أختار لك الشام فامها 
صفوة اله تماللى من بلاده والبامجتى صفوته من عباد. » يا أهل الاسلام علي بالشام فان صفوة الله 


0 من الأرض الشام » وانالل تعالى قدتسكف للى بالشام وأهله ‏ وقالعبدائه بن مسعود حدثنا رسول 
اله لبقم قال اه قسم لاخر عشرة أجزاء فجمل منه تسعة أجزاء فى الشام وواحدا فىالعراق » 


اوقسم اقهالسر” عشرة أجزاء فجمل منه تسعة فالعراق وواحها بالشام » ودخل.الشام عشسرة 5 لافنا 
3 صين رأت النى جه وازل قص السعماثة ة من أصحاب النى 2 فهم سبعون بدريا . وقال ١‏ 
البسكلى صعد ابرافيم عليه السلام جيل لبنان وقل له انظر فا أدركه بصرك فبو مقدس ء وهر 
ميراث اريتك من بدك فذلك قوله تعلى يافوم ادخلوا الأرض اللقدسة الىكتب الله ل> ب 
بى كنبا لل وااو الوط أنا لب مسا كن :ول ابن بمسحق وهبها ألم مسا كن وقال . 
اليزى أئرة أن بستاو , 1 


كل قصة بلعام بن باغؤزاء 
قالاشتمالى - واثل غلهم نبأ إلدى 1 تيناء آياتنا فانساخمنبا الآية ٠‏ واختلفوا فيه فقال 1 كثر 


الم قفون هرايد نباعوراء بنباعربن أيدبن مازت بإنلوط » وكانمن الكنمانيين من مدينة بلقاء 


1 عي مدينة الجبارين , وصميت بلقاء لأنملكها رجل يمال لهبإلق بنصافوراء . وكانت قصة بلعام 
0 يد وايعاب وان إسسعق والسدى والكلي وغيرثم أن مومى عليه السلام لماقصي حريه' 


أدض بيكتعان من أرش العام فقوم بلاءالي بلمام وكان عند اسسمأقه الأعظم ٠‏ 
١‏ : ددل 3 قصس الأبياء ) 


10-5 


5-35 


ا 


فالوا لهانموسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وائه قدجاء ليخ رجنامن بلادنا ويقتلنا وملها ببى 


إسرائيل وإناقومك وبنوجعماك وجيرانك وليس لنامئزل وأنت رجل ماب الدعوة فاقدم البنا وأشر 


: علينا فى.هذا الزجل المدو اللدى قد أرهقنا فادعالله أن يردعنا موسى وقومه » قفال لمم بلعام‎ ٠ 


وبلم هذا نىالله ومعهاللائكة وللؤمنو نكيف أدعوعلهم وأنا أعل من اشمما أعم .وإى إنفعلتذلك 
أنهبتدنات. وآخرى 0 فل بزالوابه حت ىقال لم اصيرزوا ح قأستأمررى وكانلايدعوحق ينظر مالؤمر 


ٍ به ف المنام فتآمر فالدعاء عليوم فى للنام ققلله لاتدععلهم » » ققال لقومه : إىقدامرت رى فيالدعاء 


عللهم فنييث عن ذلك فراجموه قفالحتى أؤامر ثانا يا فآمر فزجب ققال قدآمرت فلمنجبلى شيئا » 
فقالوا لوحكره ربك أن تدعو .عليم لنهاك كا ففل: فىالرة الأولى فلم يزالوا برفقون به و.ناشدونه 


ويتضرعوناليه حتى فتنوه.فافتئن » فقالوا لبعضهم اهدوا اليه فقال نهم أهدوا اليه ليه هدية ققبلها ٠‏ 


ويقال إنبلعام بنباعوراء لما أنى أذريدعو على موبى وقومه اجتمع آراء قومه على أن محماوا شيثا 
إلىامرأته وقالوا إلباقفرة واه بسصنئ إلى رأيها فانطلق عشمرة من عظاهم وحم لكل واحد منهم 
صخيفة من ذعب مماوءة ورقا فأهدوها لما فأقبلت على صاحها وألحت عليه حتى قالت .له ارجع الى 


ش ربك فسأله أني'ذن لك فى مؤازرتهم والدعاء على عدوم فلم زليه حتى استجاب فلم يجب اليه بثبىه 


قفالتله إنه قدخيرلة فالدعا علي فلو أذن نهاك . قالوافركبأتاناله متوجها الى جب ل يطلعه علعسكر 


ببىاسرائيل يالل جسان وكانت مرا كب المباد الأولين الأتن ‏ فاسار علبها غير بعيد حتى ربضت ٠‏ 
.به فتزلعنها وضربهاحتى أزلقها ققامت فركها فل متسر بهكثيرا حق ريضت به ففمل بها مشل ذلك 
امت فركها فلم تسربهكثيرا حى ربضت به فضربها حق إذا أزلقها أذن انماما والنكلام 


3 حجةعليه ققالتله ؛ ومحك يابلعام أين تنهحب ألاترى أن لللائتكة أماى تردفى عن وجبى هذا 1 


أتذهب إلى نى الله والؤمنين تدعوعلهم ؟ شامع ذلكخرساجدا » فلرزل با كيا متضرعا حتىغابت 
عنهلللائكة ثمرفعر أضه فجاءه الشيطان وقالك. امض لوجهك فانربك يستجبب لك ولولورد ذلك 


ْ مما برخت عنك اللالكة ولماخاوآ سييلك فرك ناته وخلى لله سبيلها انطلقت يفحتى أشرفت على ' 


جيل حسان فجعل لايدعو علوم شىء منالشر" إلاضرف الله لسانه الىقومه ولايدعو لقومة ير 
إلاصرف اللهبهلسائه إلى إسبرائيل , ققال#قومه أتدري ماتصنع يا بلعام .؟ [عاتدعوهم وتدعواعلينا 
تفاهنا أمرلاأملك منمغيثا قدغلبى الدعليه فاندلع لسانه فوقع عل صدره فلم ماحلبه قفال لقومه 
قدذهبت من الدنيا والآخرة لبق إلاللتكر والحبلة فسآمرلي واحتال فجماوا النساء وزيتوهن' 


وأعطوهنة السلع ثمأرساوهن إلى المسكر ,بعنفيه ونشتررين وأمروهن ن أن لامع امرأة تسبامن . ' 


رج ل أرادها فانهم لوزنى رجل منهمكفيتمومم ففماوا ذاك 6 . فلنادخلث النساء النسكر مرت امرأة 


م نالكسانيين اسمها كبثابنت صوريا برجل منعظاء بن إسرائيل يقاليله زمِريئتن سلوم منسيط 


نمعون إن يعقوب إنإسحق 0 » فقامالها وأخديدها جين أعجبه به خسنا وجالما * ثم وقف 


فد 00 
علىموسق.وقال. : إإيسأظنك أن تقول هذه حرام عليك قال أجل هى حرام عليك لاتقريها +قاله . 


0 . واقلاأطيعك فيهذا » » ثمإنه دخل بهاقبته فواقعها فأرسلالله. الطاعون على بنى اسرائيل فى الوقت » ش 


00 


وكان فتحاصض. بإنعيزار بنهرونصاحبموسى رجلا قدأعطى بمبطة فالخلق وقوة فىالبطش وكان 


1 0 3 غائبا حينصنع زمرى. ينساوم:ماصنع فجاء والطاعون حوس فى اسرائيل فأخر الخر » فأخنذ 
0 حريته وكانتحديدا كلها ثمدخل علهما القبة وها متضاجمان فاتتظمهما فى حربته , ثم خرج بهما 


رافيهما بنديه الى السماء والحر بة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرققه على. خاضرته وأسند الحربة على 
لحيته: » وكان بكر العيزار وجعل يول إللههكذا تفمل يمن سصيك ٠‏ فرفع الطاعون عنهم قحسب . 


0 .من هلك مزياسرائيلمن الطاعون قبايين أنأمباب زمرى الرأة إلأن قتله 00 رج قد | 


الخاصرة والتراع واللحى 0 2 وأخنه إيأها بنراعه واسادء إياها الى 
لحيته والبكر منكل : أموالهم لأندكان بكر العيزار وكردة لزي اتليك تغالى - لم 


1 َي الى آثناء آياتنا ‏ الآية . 


أدعو عليم ل مخكبة ليسلبه . ا 0 


: قامت به الأتان ووقفت فضربها ققالت له لمتضربى وأنا مأمورة فلا تظانى وهده نار أمائى قد 


5 ل وات الك قال 0 ا اعم 


: ذب وقمنا ق الئنه 5 قال بنطاء بلمام ققال موسى يارب كا سمعث دعاءه ع لمم دهان عه 


3 أن رع منه الاسم الأمتلم والاإنان قله ال كان ماوع فته العرفة فخت كاضمارة 


ييضاء وأنرّل الله تعالى هذه الآبة .. ش ١‏ 

وقالآخرون هونى من بؤبإسرائيل يقالله بلمام أوى النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففمل 
وتركهم على ماهم عليه . ْ 

وقالعيداقه بن عمس وزيدين أل وأبوروق أثزات هف الآية بقن أن ىالصلت التق ىكانت | 
قصته أنمكان فابتداء أمره قد قرأ الكتب السالفة وعلم أن الله تعالى مرسل رسولا فيذلك الوقت 


7 ودجا أذيكون هوذاك الرسول فلا أرلحمد ََِ حسده وكان قصد يمس الوك » فلا وجعمرة 


يقتلى بدر فسأل عنهم ققيل له قتلهم جمد ء 'قفال لوكاننبباماقتل أقرباءه + فنا مات أمية أنت ألخته - 


فارعة رسول اله عإِكمْ فسألما عن وفأة أخبا قفالت يبنا هو راقد :إذ أتاه رجلان فكشطا سقفم ٠‏ 
0 البيت ونزلا ققمذ أحدبها عند رجليه والآخر عندرأسة ققالالناي عندرجليه الذى عندرأسه أوعى 
: : دوو »كلت أله عن زلك ؟ قتالي أريدهوء لح كرك 2 يكم 


علة ‏ نا الافكل : 


١ 


اك 
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كل عيش وإن تطاول دهرا صائر أمره إلى أن يزولا 
. لتتى كنت قبل ماقد بدا إلى 22 فقلالالجبال أرعىالوعولا 
إن نوم الحسابع .بوم عظيم شاب فيه الصغير نوما ثقيلا 
م قل فا رسول لو مس الل حليه وس ما أيه م حمر سألاك بل أن تنص بر 
أخمك فأنشدته : 
ش وق ونون واشت بنا فلاثىء أطمنك جدا وأبجد 
ملك ىعرش الماءمهتين 02 لعزعه تنو الوجوه وتسجد 
وهى قصيدة طويلة وأنشدته حت أ: نت على آخرها ” ثم انها أنشدمة قصيدته التى يقول فها : 
عندؤىالعرش فرضوزعله | سل الجهر والكلام اليا 
يوم تأنه وهو ارب رحيم إنه هكان وعده مأنا 
يوم نأتيه مثل ماقال فردا لمبذر فيه راشدا وغويا 
أسعيد سعادة أنا أرجو. أم مهان ما كسبت شقيا 
رب إن تعف فالعافاة ظنى ٠.‏ أو تماقب فلم تماقب برب 
إن أؤاخذ بما اجترمت فاق سوف ألق- من العذاب قويا ' 
قال عَلن «آمن شعره وكفر قلبه » فأنزل الله تعالى فيه واتل علهم نبا اقدى آتيناه 
اآناتنا .- الآية ٠.‏ وقال سعيد بن للسيب أزلت فى أنى عامر بن النعمان بن صينى الراحب الى مهاه 
النى علق الفاسق ء وكان قد ترهب .فى الجاهلية ولبس السوح ققدم الدينة , قال النى عَلله 


ماهذا الدى جثت به ؟ قال جثت بالحنيفية دين ابراهيم . قال فأنا علها ققال النى مقع الست علا . 


ولكنك أدخلت فها مالي منه! قفال أبوعام ماله السكاذب منا فمناظرته طريدا فريداوحيدا 
ا فخرج ع إلىالشأم وأرسل الى الناقفين أعدوا الموة واللاح وابنوالى مسجدا قالى ذاهب الى قصر 
وآفى جندلتخر ح مدا وأصننابه من المدينة فذلك وله تمالى وإرصادا لمنحارب الله ورسوله من 
قبل عنى اتنظاريا للجيئه فات فى الثام طريدا وحيدا فريداء ومنهم من قال انهائزلت فى البسوس 
وكان رجلا قد أعطى ثلاث دعوات مستحابات وكان لدامرأة وله منها ول » ققمالتله اجمل لى منها 


واحدة » فقاللك منبادعوة فاتريدين ؟ قالتادع الله أن مجملنى أجل امرأة فنى إسرائل » فدها: 


فحملت أجملامرأة فىينىاسرائيل » فلماعامت أنليس فهم مثلهارغبت عنه فنضب الرجل فبعاعلها 
فصار تكلبة نباحة فذحب فبادعوتان فجاء تنوه ققالوا لس لنااعلى هذاقران ولاصير صارت أمنا 


ب تكله نباحة وان الناى 55 وتابها اياك أن أنيربها الى الحا الوكادمليا ساد ا ْ 


و« 


5 
9 


2 1 - ش 
: باب فى داكر التقباء القدين اختارهم موسى ليكونوا كفلاء على قومهم 
حين بعثه إياثم الى أرض كنمان جواسيس له ولقومه 
قالاله تعالى ‏ ولقد أخذنا ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثنىعشرتقييا الآية وذلك أنالله 


0 ال رد وقومه الأر ضالمفدسة و ىالشام وكان.يسكنها الكنمانيون الجبارون وثم ‏ 1 


ظ ٠.‏ العالقة من ولد عملاق بن لاوذ ينسام بننوخ ووعدهلل أن يهلكهم ويجمل أرض الثام مسا كن ١‏ 


0 0 بق اسرائيل” فليا استهرت بن ىاسرائئل الدار عصر أمرملله بالمسير الى أرمحاء م نأرض الشام وهى 
١‏ لتق جراد ة كينا 8 دارا 0 --- امأ وسلعد منفيا من العدو فاتى 1١‏ 


وم لسرن عوط يخود ومن شيط بهوذا كالب بن بون ا اللو عا إن توسف. 


٠. 0‏ ومنسبط ريالون حدىبن سورى ومنسبط أشيرشايون بنمليكيك ومنسبط.يقالى حورن وقى | 
ومن سبط دان حمل بن وكيل بن حمل ومن سبط لاوى خولا بنمليكا ومن سبط يوسف انرائم 


0 


ومنسيط افرائيم بوشع بن نون وها سبطان لموسى ومن عبط ميشاحى بنموسى ومزسبط بنيامين 


01 0 اب يتتحسسون 


شل وو جل بن اهار خوج اده 


- 0 وثثماثة وتلائة وثلاثين ذراءا بذراع . 
الأولء وكان عوج حتجز الستعاب: ويشعرب منه الماء ويتناول الحوت منقرار البحر فيشو يه بين / 
الشمس يرف الهاي كه 0 0000 ظ 


ْ ويروى أندأن توحا فأيامالطوفان قعالله املق معمك فسفيتتك قاراه | اذهب ياعدو الله فالى 


3 : 0 ل أومر بك فطبق الاء الأرض من سهل ومن جبل وماجاوز ركبتيه وعاش.ثلاثة آلاف سنة حت 
0 أهلكدالة على يد موسى وكان لوسى عسكر فرسخ ففرسخ فجامعوج ونظر الم ثم ثمجاء الىالجبل 
51 'وقو”رمئه صخرة على قدرالعسكر جلها ليطبقها اعليهم) فبعث الله عليه المدهد ومعه الطيور فجعلت 


٠:٠:‏ تثقر بمناقيرها حتقرقورت الصخرة,واتثقبت فوقت فعنقعو ج بنعنق فطوقنهوصرعته فأقبلبوسق. 
5 ولو عشرة أفرع وطول عصاه عشرة أفرع وقفز الممفوق عشمرة أذرع فاأصاب منه إلا كصه. 
7 ْ : وهو مصروع فالأرض. ققتله قالوا فأقبل جماعة كثيرة ومغهم الحتاجر فجهدوا حق حزوا رأسه » 
0 3 فلماقتل وقع على نيل مصر فحسرصسنة قالوا وكانتأمه عنق :هى 'إحدى باكادم منسلبه ويتمال إنها 
1 5 كانت أولمنيفى على وحه الأرض وكان كل أصبع من أصابعها طوله ثلاثة أذرع فى عرض ذراعين 


د 


. 
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© فىيكل أ تان ادن مل النجين وان موضع مقعدها خرة من الأرض ولما نلغت بعثالله 
اليها أسودا كالفيلة وذثابا وتمورا كالابل ونسورا كالخر وسلطهم عليها فقتلوها و3 كلوها . 
قالوا فلنا لفهم عوج يعنى أصحاب موسى وكان على رأسه حزمة حطب أَخْدٍ الاثنى عشر ثقييا . 
وجعلهم فى حزمتهوانطلق بهم الى امرأنه ء وقال لما انظرى الى هؤلاء الذين ,زعمون أنهم بريدون 
ا تالنا وطرحهم بين يدها وقال لأطحنهمرجق يي 
قومهم بما رأوا ففمل ذلك وخلى سبيلهم فجنلوا يتعرفون أخوالهم وكان لاحمل عنقود عنهم إلا 
حمسة نفريبنهم فى خشبة ويدخّل فى قسرة الرمانة إذا بزع حبها خمسة أنفس أو اربعة » فادا خرجت 
التقباء قال بعضهم لبعش ياقوم إن ان أخبرتم بنى إسرائيل خبر الفومفشلوا وارتدوا عن نى الله 
ولكن١‏ 5 كتموا شأنهم واخبروا موسى .وهرون فيريان رأعهم فهم فأخذ ببضهم على بعض اليثاق 
ذلك ء ثم انهم إنصرقوا الى موسى وجاءوا بحبة من عنهم وقشيرة من قور رمانهم واخروه عا 
رأوا* ثم ان التقباء نكثوا المهد وجم لكل واحد منيم ينهى سبطه وقومه عن قتالهم واخيروهم با 
بأوا ل إلا رجلين منهم وفيا يما قالا وها بوشع بن نون بن افرائم فق موسى وكالب بن 
نوقنا ختنموسى على أخته مردم بنتعمران فلماسمع الفومذلك من الجواسيسرفموا أصواتهم بالبكاء 
وقالوا ياليتنا متنا فى ارض مصر او ليتنا موت فىيهذه البرية ولا يدخلنةالله ارضهم فتكون نسائرنا ' 
وأولادنا وامؤالنا غنيمة لحم وجمل الرجل منهم يقول لأصحابه تعالوا مجمل علينارئيسا ونتصرف الى 
مصر فذلك قوله تعالى اخبارا عنهم قالوا ياموسئ .ان فيها قوما جبارين الآية قال قتادة كان لحم 
أجسام وخلق بجيب ليس لديرثم مثله ‏ وإنا لنّ ندخلها حتى مخرجوا منها فان مخرجوا منبا فانا 
3 داخلون ‏ قال موس ادخلوا الأرض لققدسة ال كتب اللي فان الله سيغتحها عليسم وان الدى 
أنجا "م من آل فرعون وفلق ل> البحر هوالدى يلغم ويظفركم علهم فلم يقبلوا قوله ولميفملوا 
وردوا عليه امرة وهموا بالاتصراف الى سصر فحرج بوشع بن نون وكالب إن نوقنا الى القوم وما 
اللتدان اخبر الله عنهما بالتوفيق والعصمة فى قوله تعالى ‏ قال رجلان من الددين مخافون انم الله 
علبما بالتوفيق والغصمة ‏ ادخلوا عليم الباب ‏ يباب مدينة الجبارين فاذا دخلتموه فانم 1 
١‏ غالبون لأن الله منجز وعده فانا رأينهم وخبرناهم فكانت جسومهم غظيمة قوية وقلوبهم طعيفة 
فلا حشوم وعلى اقه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فأراد نو اسرائيل ان برجموها بالحجارة وعضؤها 
. وقالوا ياموسى ,انا لن تدخليا اننا ماداموا فنها فاذهب انت وزبك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ٠.‏ , 
وروى أن رسول الله ملم . قال لأسحابه يوم الحديبيةحين صد عن البيت لمالا 
قناحره عند البيت فاستشار أصحابه فى ذلك »فال للقداد بن الأشود الكندى إنا والله لاتقول.لك ٠‏ 
كا قال قومموسى لموسى فاذهب انث ور بكققاتلا انا ههنا قاعدون ولكنا تقول إنا معاكمقاتلون 
وال انان نين بنك وهبلا وين ياك ولو خضت بحرا -لخضداء وى تيت جيل اوه واو 


0 


001 -6- ض 
| ذهبت بن الى برك المماد يعن مدينة بالحيشة لتبعناك » فلسا سمع ذلك أصحاب النى, به تانعوه 
على ذلك فأشرى لذلك وجه الني يئثه. الا ل الشيد اجن : 


0 0 دمن لدي وما فها . 


“قال فلا فعلت بنوا إسرال ماقعلت من معمليهم تدهم وعخافم مس يوسو بوشع وكالب 
غضب موسى فدعا علمهم وقاليرب ا قلاأملك الانقسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين - 
أى العاضين وكانث تمجلة جلها موسى فظهر الهام على باب قبة موسى وأوحى الله تعالى الى موسى 
: الى مق يعصينى هذا الشعب والى متى لايصدقون بهذه الآيات لأهلكنهم جميعا ولأجغلن لك شعبا 
أقوى وأ كثر منهم » فقال موسى إلمي :لو أنك قتلت هذا الشعب كلهم لرجل واحصد لقالت الأم 


0 القبن سمعوًا ذلك إنما قتل هذا الشعب من أجل انه م.يستطع أن يدخلهم الأرض القدسة فقتلهم 


٠‏ فى :البرية وانك طويل صبرك كثيرة نعمتك وأنت تغفر الذنوب ومحفظ الآباء على الأناء وأبناء 
الأبناء فاغفرلهم ولا توبقهم »قال الله أ الى لموسى افيقد غفرت لهم بكلمتك ولسكن بعد ماسميتهم ' 


٠‏ : | ا 0 عليهم دخول الأرض القدسية غير عبدى بوشع بن نون 


لب. ولآتينهم قى هذه البرية أربعين سئة مكا نكل يوم من الأيام التى تحبسوا فها سنة وكانت 
| 5 بوما ولأتينهم حتفهم فى هذه القفار » وأما بنوعم الذين لم يعصوى ولم يغملوا الخير ولا السر . 
فانهم يدخلون الأرض الفدسة فذالك قوله تعالى - فانتها محرمة علهم أربعين سنة يتوون ف الأرص- 
متجيرين ‏ فلاتأس على القوم الفاسقين : - فلبثوا أربمين بنة فى ستة فراسخ وكانوا سماثة ألف مقاتل 
وكانوا. كل نوم سير يرون جادين حتى لذاهم أمسوا فاذاهم بالموضع الذى منه ار تحلوا وسثموا الوضعم 
الذى ثم فيه فا رنحاواومات أولتك التقباءالعشرة ة الذبن أفشوا اد ول نن حل انه يو 
١‏ عشرين سنةمات فى تلك للدة غير بوشع بن نون وكالب بن يوقنا. ولم يدخل أحد أرمحاء تمن قال 
إنا لن ندخلها أبدا . فلنا هلسكوا وائفضت أرببون سنة ونشأت النواثيء من ذراريهم ساروا الى 7 
حرب الجبارين وفتمم اله لحم. 6 
باب فى ذكرالنعمة الى أن الله نها على بى انسرائيل فى التيه وخصهم بذلك 
.. ورفع غنيم الحلاك كرامة لنبيه وصفيه موسى عليهالسلام ٠‏ 
قال الله .تعالى ‏ يا بنى اسرائيل اذ كروا نسم الى أنممت غليم ‏ الآية كقوله تمالى , وان 
توا نم الله لتخصوها ‏ والمد لا يقع على الواجد ,ب التى أنتمت عليكم -أى عن أجدادم ' 
1 وأسلافم . ٠‏ وذلك ان الله تعالى:فلق لم البخر وأنجاهم من آل فرعؤن وأهلك عدوم وأورثهم 
أرضهم وديازجم وأموالحم وأتزل علبهم التوراة فيها بيانكل شىء محتاجون اليه وأعطاهم ما أإعطاهم 


0 فى التيه وذلك المهم.قالوا الموسئ اهلكتنا واخرجتنا من العمران والبثيان إلى مفازة لاظل فبا ولا 


4 7 نل ال يلي اانه يناه رشقة ينث ينام الظربل ار واطيب وابدد سه لأطتهم 8 


0 


3 
ذ | فسا 
وكانت انستير بسيرهم اذا ساروا وتدور علدهم من فوقهم اذا زلوا وذلك قوله تعالى - وظالناعليم 
الغهام يعنى فى التيه يقيتم حر الشمس . ومنها أنه جمل لمم عمودا من انور يضىء لحم بالليل اذالم 
يكن ضوء القمر . قفالوا هذا الظل والنور قد حصل فأين الطمام ؟ فألزل الله عليهم الن” ٠‏ 
واختلفوا فيه فقال ماهد هو ثىء كالصمغ بقع “على الأشجار وطعمه كالشهد .. وقال الضحاك 
هو البر مختيز . وقال وهب هو الخير الرقاق . وقال السدئ كان عسل يقع على الشجر من الليل 
فأ كلون منه. . وقال عكرمة هوثىء أنزلة الله علهم مثلالرب الفليظ . وقال الزجاجى الن” مايمن 
الله به ما لا نس فيه ولا نصب . وقال النى صلى اه عليه وسلم 8 الكاءة من الن ومارها شفاء 
للمين » قالوا. .وكان الله ينزل هذا للن كل ليلة يقع على الأعجار مثل الثلج لكل إنسان في 
صاع كل ليلة . قغالوا ياموسى قتلنا هذا الن" بلاوته فادع اله ريك لنا يطعمنا !للحم فدعا موسى 
فابزل الله علهم السلوى . 
أ واختفوا ني قال ابن عباس وأ-كثر اناس هو طائر يشبه الى : وق أب االية ومقائل 
هو طير أحمر بثه الله علهم فأمطر به السباء فى عرض ميل قدر رمح فى السماء بعضها على عض 
وكانت السماء تعطر علوم ذلك » وقيل إنه كان.طيرا مثل فراخ الخنام طينا سمينا قد معط ريشه 
1 وزغبه وكانت الريع تأت به الهم فيصبحون وهؤفى ممسكرمم » وقيل انه كز ينهم فيسترسل ل اليهم 
فيأخذ ونه بايديهم .قال كزمقفو طبر يكوذ بان أ كير من العصفور . وقال ل لؤرج هوالسل ‏ 
أبلغة كنانة . قال شاعرهم : 
: وقاسمها بلله جهدا لأتم أله من الساوى إذا مانشورها. 
فكان الله بزل عليهم الن والسلوي وكان أحدثم أذ مأ بكفيه يومه وليلثه فاذا كان بوم الجعة 
أخذ كل واحد ما يكفيه ليومين لأنه لم يكن برل علمهم يوم السبت فذلك قوله تعال - وأتزنا عليم 
ان والاوئ كلوا ‏ أي ذا لهم كوأ من طيات حلال مارزقنا سم ولا تدخروا لد قغأوا لف 
. فدود وفسد مااداخروا وقطع اشمعنهم ,ذلك قال الله تعالى ‏ وفاظليونا ‏ أى أضرونا بالمعصية وعالفة ١‏ 
الأمر ‏ ولكركانوا أتفسهميظامون ‏ باستصحابهمالغذاء وقطع عنم مار زق الذىكان كلم 
ش بلا مؤنةولامشقة فى الدننا ولاحساب ولاتيعة فىالعقنى . 
أن عيب بن هذل أخبرن مى بن عيفن لخر أحد بن لزه قل حدقا و ش 
:ان عادة قال حدثا عون بن عبد الله عن جلاس بن “مر عن أنى هريرة قال : قالرسول الله 
اه دالولا بنو لملرائيل لم مخز اللحم وم عخبث الطعام » ولولا حوتاء لم تمن أنثى زوجها » . 
ومنبا أنهم عطشوا فى التيه. . تقالو اموسى من أبن شرب ؟ فلسفسق لهم موسي فأوحي ال 
اليه أناضرب بعصاك الحجر .' 
واختلف العلاء فيه قال وهب كا كان موسى يقرع لم أب حب فى أرض لحار بر 


ا الات 

0 غنه يوذ لكل سبط مهم حين ٠‏ وكنو اثى عشر سيط شم تسيلكل عين فى جدول السبط قد 
0 اص لستقهم . فقالوا إن قفد بوسى عصاء متنا عطشا فأوحى اله تعالى اليه لاتفرعن الحجارة بالعصا 
ولسكن كلها نطعك لعلهم يمتبرون » وكان يفعل ذلك . فقالوا كيف بنا إذا مضينا إلى الرمل والى 
الأرض التى ليس فنها حجارة فأمر موسى أن محمل معه حجرا فحيئا أزل ألقاء . 


وقال آخرون كان ححرا مخصوصا لعينه » والدلل. عليه قولهتعالى الحجر فأدخل الأاف واكام 


ش التعريف والتخصيس كقوله رأيت الرجل . 


م اشوا فى ذا الحجر ماهو قال بن علس كان حجر فيا ربها مثل رأ اليل ش 


3 رار عه لهي تاق عط فاذا احتأجوا الى الاء أخرجه وضريه بعصاءه فيتفجر 


ش .عيوناىا ذكزنا فسقاهم قال أبو روقكان الحجر من الكذان وكان فيه اثنتا عشيرة عينا أ حفرة 1 


0 :ينبع م نكل حفرة عين ماء عذب فيأخذؤنه فاذا فرغوا وأراد موسى حمله ضريه نعصاه فيذذهب 


للاء كان كل يوم سق سا ال من ينع الأجنان : ول سعد بن جر هو الحجر اذى ا 


1 يموي انال نوناك ارق هنا ابر وب قدرة 1 الله تمالى 
' فى قوله - يأيها دين آمنوا لانسكونوا كاين آذوا موسى فبرأء لَه مما قالوا الآية وهوماأخيرنا 
بذ الحسن بن أحمد الجلدى بإسناده تعن أنى هربرة رضى الله عنه عن النى 2 أنه قال وكانت 
ْ نو اسرائيل يفتساون عراة ينظر بمضهم إلى سوأة بءض وكان موسى يغتسل وحده ققالوا وله 
1 . هاعنع موسى أن يتس معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر” الحجر 
بثو تبح فى أثرء موسي يقول انوفياججر وى ياحجر حتى نظر بنوا اسرائيل الى سوأةمومى 


اضرب ققاك هري والله إن. أثر ضرب موسى بالحجر ستة أو سبعه » قال عبد الفزيز المكتانى 
كان موسى:ضرب الحجر اثنق عشرة ضربة فكان يظهر فىكل موضع ضرية مثل ثدى الرأة ثم 
ع يتفجر بالأثهار لطردة'فذلك قوله تعالى .فانفحرت منه اثنتا عشرة عينا ب . 
٠. 00‏ ومنها أنهم الوا لموسى فى اليه من أبن لنا للباس فخلد الله تعالى ثيابهم الى علهم حت لاتزيد 
هلى الأيام ومرور الأعوام إلا جدّة وظرافة ولا ل 
0 عل ذلك زمإنا طويلا وله أعل . 
3 باب قتع أريعاء وتزول بنى اسرائيل الشام 

'اختلف الملماء فيمن .:ولى حرب الجبارين وفيمن كان على بده الفتتج ققال قوم اما فتح 

أزحاء موشى ويوشع وكان بوشع على مقدمته فسار موسى الهم بمن بق من بنى اسرائيل فى التيه 


7 0 ول يمت فى التبه قدخلها بهم بوشع وقتل الجبارين الذبن. كانوا بها فدخلها موسى بنتى اسرائيل + 
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ففامقنها ماشاء لل أذيقم م تنه الله تعالى وإيعل أحد قره من الناس. وهذا أولى الأقاويل بالصدق‎ 
وأقرم! الى الحق لإجماع العاماء ببأخبار الأنياء » أنعوج نعنق قتلهموسى » وقالآخرون ماقائل‎ 
الجبارين إلابوشع بن نون ولإيسراليم إلابعد موت موسى وهلاك منكان أفىالسير الها وقالوا مات‎ 
6 .. موسى ونهرون عليهما السلام فى الثيه‎ 
قصة وفاة هرون عليه السلام ظ‎ ٌ 
قال السدى : أوحى الله تعالى الى موسى عليه الصلاة والسلام الى متوف هرون فأت نه جل‎ 
كذاوكذا فانطلق موسى وهرون محؤ ذلك الجبل واذاها' بشحرة لجرمثلها وببت مبنى وفيه سوير‎ 
عله فرش واذافيه ريع طيبة فلدا نظر هرون الىذلك أتجبه وقال ياموسى انى أحب أنأنام على هذا‎ 
١ السرير فقال ثم عليه ققال انى أخاف ان يأنى رب هذا البيت فغضب على" قال له موسى لا مخف‎ 
١ أ كفك ربهذا البيث قم قفال يامومى نمممى فانجاء رب هذا الييت غضب عليئا يما قنام‎ 
موسى وأخذ هرونالوت » فلما وجد حسه قال ياموسى خدعتتى فيا قبض رفع ذلك البيت وذهيت‎ 
تلكالشجرة ورفع السرير الى السماء » فليارجم موسى الى بنى اسرائيل وليس معه هرون قالواقتل‎ . 
موسى هزون وحسده لخبنا إياءققالموسى وحم إنهرونأخى ووزيدى فكي فأقتله فلا أ كثروا,‎ 
.. عليه قام وصلى ركعتين مدعا الله نه تعالى فنرّل السربر حت نظروا اليه بين النماء والأرض فصدقوه‎ 
. وقالهمرو بن ميحون : مات موسى وهرؤن فالتيه وماتهرون قبل موسى » وكانا خرجا فيالتيه‎ 
'» الى بعض الكبوف فات هرون ودفته وانصرف الىبنى اسرائيل . . قفالوا أينهرون ؟ قالمات‎ : 
ْ قالوا كذيت ولكنك قتلته لحبنا إياه » وكانمحيبا فى بنى اسرائيل فتضرع مومى اليربه وشكا الى‎ 
ريه مالق من بنىاسرائيل فأوحى اقالية يه انانطلق بهم الىقيره فاتىياعثه ه حت جميرثم انهمات موتا ولم‎ 
تنه نطق » الى تبوهرون اداه بلهرون فخرج من قبره ينفض التراب عن رأسه ققاله أن‎ 
كتلتك قاللا والله له ولكفىمت فعاد وانصرفوا والله أعلم . اا‎ 
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ظ قال ابن اسحق : كاموسى قدكره للوت واستمظمه فليا كرهدأرادالله أن ميب اليةالوتويكره‎ 
اليهالحياة وكايوشع بننون يشدو اليهويروح فيقولله موسى يانى اله ما أحدث اقهاليك.؟ فيقول‎ 
بوشع يانىالله ألم أصحبك كذا وكذا سنة فه لكنتأسألك عنثىءما أخدث الواليكحتىتكون‎ 4 
, أنت الذى تنتدى'يه وتذ كره ولايذكرله شيثا . فلمارأى موسى ذلك كره الحياه وأحب للوت‎ 
قال الأستاذباسناده : حدثئى عبد الصمد بن معقلٍ قال "معت وهبا تقول وذ كر من كرامة‎ 00 
موسى عليه السلام انه ضاق يبنى اسرائيل ذرءا لما كثروا عليه فبعث الله اليه ألف نى” يكونون.‎ 
. أعوانا له , فلما مال الناسيي الييم وجد موسى فى تفسه خيرة فأماتهم اقه الكرامته فى يوم واحد‎ 


شْ -6- ظ 
:لوانختلفوا قسفتموت مونى عليه الملام . حدثنا أ:وسعيد د بن عبدالله بن حمدون باستاده . 
ع نأ ىغريرة عن رسول اله 0 : قالجاء ملك الوتت إلىموسى فقال له أجب ربك فلطم موسىٍ 


ا غين ملك الوتففمأها قالفرجع ملك اللوت. إلى اله عزوجل فعاليارب انك أرسلتى إلى عبد لابريد ' 
: م : للوت وققأعيقى فردالله عينه وقال ارجع إلى عبدى وقلله الححاة تريد ؟ فانكنت تريدالحياة فضع 
1 بدك علىمتن تور فاوارت بدك من شعر قانك تعيش لعدد كل شعرة من ذلك سنة قال أمماذا ؟ قال ثم 


وت تالفالآن من قريب قال يارب فأدنى من الأرض المقدسة رمة ححر: قال رسول الله 2 


0 3 لوكنت عنده لأدبتم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر . قال سمعت أباسعيد بن حمدون 
مول سمعت أباحامد الشرق يقول سمعث حمد بن نحي يقول قدصح هذا عن رسول اله َلك بعى 
0 قصة ملك الوت وموسى عليه السلام لابردها إلا كر ل مبتدع ضال ٠.‏ وفى حديت آخر : أن رسول 


الل يللد : قال إن ملك الوت كانيأنى الناس عيانا حق أنى موسى لقبضه فلطمه ففقاً عينه فجاء 


. ملك الت بعد ذلك خفية‎ ٠ ٠ 


قالالسدى فخر 3 و عن مالك وأنىصالح نان ا وعن مرة 0 وعن ابن 


5 مسعود وعن لاس من ألسحاب الب + 2 الوا 0 


وقالوافتلت اي ع بشي لوس رار عد لخن ساون 


0 خروف ثلاثةأيام فدعا الله فأ ىكل رجل منكان محرسه آت فىالنام وأخبره أنيؤشع ميقتل موسى 


وها درتام انا 0 007 : رج موسى فى حبة فربرغط من اللا 


الحضرة والنضرة والببحة 59-5 اله من تحفرون هذا القبر ؟ ققالوا خفره لعبد صل 


كريم علي ر به ففالموسئإنهذا العبد لمن الله بمنزلة عظيمة مارأيت كاليوم أحسنمنه مضجما . ققالت 


3 اللاكة ياصئ اله أتحب" أنيكونلك .قالوددت ذلك » » الوا فإنزل واشطجع فيه وتوجه الى ربك» 5 
.نم تتفس أسهل نفس تتنفسه فنزل فاضطجعفيه شم توجدالى ربه ثم تفس قفبض الله روحه ثم سوات 
5 لللائكةعله التراب » وقيل إنه أتاه ملك الوت .تفاحة من النة فشمها قفبض اشروحه . ش 


وينوى أن وشع ع بن نون رآهبعد موته فالنام » فقالله كيف وجدت للوت يني لله ؟ فال 


: 0 فى الحاة . 


وروىا فوسى لما مات قالت اللائسكة ييضهم ابعش : مات صو" لله موسى بن عمران 


00 فن الدى يطمع فى البقاء د والفاظر يوق مالاو و1 : عدرون منها فى فاك افريدون 
0 ومالة مثئة ملك بنوجوز ..٠‏ 
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قال الأستاذ . رجعنا إلىقصة حر ب أريحاء وخبرالفتح . قال : فنا اتقضت أربعون سنة ومات ' 
مومى يعثْالله بوشع بن نون نبا فأَخيرمم أنه نى الله وأنالله قدأمره بّتالالجبارين فصدقوه وبابعوه 
فتوجه ببنى اسرائيل إلىأرنحاء ومعهتابوت لليثاق فأحاط بمدينة أرمحاءستةأشهر »'فلما كان فىالشسبر 
الشابع نقَحُوا فى القرون وصاحوا صيحة واحدة قط سور نادي لدخاوها رناتارا ارين 
وهزموثم وهجموا عامهم وجماوا يفتاونهم 2 فكانت العصابة من بنى اسرائيل مجتمعون على عنق 
٠‏ الرجل يضربونها لايقطعونها. » وكانالفتال يوماجخمة فبق منهم بقية وكادت الشمس أنْتغربوتدخل 
ّْ بلة السبت فخشى يوشع أن يسجزوه . فقال : اللهم اردد الشمس قل" * ؛ أوائه قال الشمس : إنك فى . 
طاعةاللّه وأنا فيطاعةالقه فسأل. الشمس أنقغف والعفمر أن هم حيق يتتقم سن , أعداءال” قبلء غروب 
٠‏ الشمس فرذت #الشمن وزيدله فىالنهار ساعةواحدة حتقتلهم أجمعين . 
أخبرنا أحمد بن عبداله بن حامد الأصفهانى باسستادة عن عروة بن عبدالله قال 000 
فاطمة بنتطل” رضوانالله علهما فرأيت فيعتقها خرزا ورأيت فى يدها مسكتين غليِظتين » وهمى 
٠‏ جوز كبرة » فقلت لما ماهنا؛ ققالت : أنه بكر المرأة أن تنشبه بالرجل 6 ثم حدثتنى أن 
أسماء بنت عميس الجثعمية حدلتها أن عل بن أبى طالب رضى الله عنه كان مع نى الله وقد أوحى الله 
اليه فجلله.بثوبه وليز ل كذلك حت أدبرت الشمس تقول غابت أو أرادت أن تغيب » ثم إن نوالله 
سرى عنه . فقال : أصليت باعل" قال لا . ققال النى عَلِكمْ. « اللهم اردد عليه الشمس » فرجمت 
حتى بلغت انصف السحد . 
قال :مإأرسل ملو لأرانة» ونوا خسة تأرمل شيم يض فجمعوا كيم عل بع 
وقومه فهزمت بنواسرائيل اللوك حق أهبطوثم إلىثنية حوران ورماثم الله بأحجار البرد ٠‏ فكان 
٠‏ من قتله البردأ كثر ممن قتله بنواسرائيل بالسيف » وهرب اللوك الجسة واختفوا فوغار فأ بهم . ا 
بوشع فأخرجهموصلهمثم أ زلهم فطرحهمفذلك الغارء وتقبعماوك الشام فاستباح منهم أحداوثلائين. 
ملكا حت غلب على بيع أرض الشام » وصارالشام كله لبنى اسرائيل وفرق, عماله فى تواحبها » ثم 
1 جنع الغنائم فم تنزل النار » فأأوحى اله تعالى الى ' نوشع : انفها غاولا فأمرثم أن ا 
٠‏ فالتصقت يدرجلبيده . ققالله : هزماعندك فأتاه رأ سور من ذهب مكلل بالدر والياقوتوالجوهر .. 
كان قدغله فجمله فى القربان وجملالرجل معه فحاءت النار ف كلتالرجلواتفربان .عن أ فهريرة 
قال : فالرسولاله ملل « غزا نىمن الأنبياء ققال/لقوم ؛ لايتبعنى رجلكان قد ملك يضع امرأة 
وهو, بريد أنيينى.ها ولا آخرقدبى لهبيتا ولجرفع سقفه :ولا آخر فداشترى غا أوخلفات وهو يننظر 
أولادها » قالفدنا منالقوم صلاةالنصر أوقرييا منذلك تفال #شمس أنت مأمورة وأنا مأمور » 
اللهم احبسها ل" ساعة فحبست كه ساعة حتى قفتم الله عليه ». قال ثح وضعت الغنيمة فجاءت النار فل 
ان كلها » ققال : إنفي غلولا فليبايعنى منكل قبيلة منكم رجل فبايمو. فالنصقت يد رجل يده ٠‏ . 


1 اللوو ال ١‏ 
ققال ل : فيح اللو أت غلم . قال : فأخرجوا مثل رأس إلبقرة من ذهب فألفوه وائدمة وه 


0 . الصحيد فجاءت النار فأ كلتها م . قالالنى : د إل الغنائم لأحدقبلنا » وذلك أن الله تعالى 
١0.‏ أرأي عجزنا وضعفنا فوهبها لنا » قالوا : ثم أميث الله أن يدخلوا أريحاء متواضمين مستغفرين 


خافضين رءوتهم . وذاك قوله تعالى ‏ وإذ إذقلنا ادخلوا هذم القرية فكلوا منها حيث ث شتام رغدا 
باب سجدا وقولواحطة ‏ . وكانلم سبعة أبوابسجدا : اىمنحنين متواضمين وقول 
خط عنا خطايانا .. قال.وهب : انهم أذنبوا بابألهم » وكانتوبتهم إذ إذ أذنبوا دخولأرعاء » 
وا منالتبه أحب الله أنيستقذهم من الخطيئة ٠‏ قال.ابنعياس : حطة قول لاإله إلا الله » 
ذلك لأنبانخط الندنوب . تتفرلم خطايا كم وسنزيد الخسنين ‏ إحسانا ‏ فبدل القدينظاموا 


00 تقولا غيراقدى قبل للم وذلك أنهم دخلوا متزحمين على أستاههم : وقالوا حطا سمقانا : عنى جنطة 
1 3 حمراءاستخفافا بأمرافتمالى فأنزلنا ظل الذين ظاموا ارجزا من السماء أىعذابامنالسما عماكانوا 


تون - وناك أن الله تعالى أرسل ؛ علي طاعونا وغل تملك ميم سيعون أق -00 | 


ْ 1 1 سبع وعشرين سنة . 


م ١‏ فجي افرائم : وان مر مال وعشوين سنة ل دير آم بن لسرائيل + بد موت موسى 


ظ ٠‏ علس فى دك الأمياء ولوك الذين تاموا بأمود ب إسراثيل 
ا 95 بعد يوشم وقصة كالب عليه السلام . ظ ظ 
قالت البلماء بأخبار الناضين وأمور الأم السالفين : لما حضرت الوفاة وضع بن تون 


. وهو أحد الرجلين الدبن أنم‎ ٠ استشلف لى بنى اسرائي ل كالب بن يوقناختن مومى .عليه السلام‎ 20 ٠ 
| قال الله تعالمى قال رحلان من الذين عغافون أن الله علبما - دااع الشادرا‎ ٠ ال ينا‎ 0 3 
ماه تق قبضه الله عز وجل واستخلف عل بنى ابسرائيل ابنه يوساقوس » وكان فيا ذ كر يشب يوسف‎ 1 


ش عليه الشلام فيالحسن والخال واليهاء وكانوا يفتتنون»ه )2 وكانوا من شخفهم به بأنونه وينظرون اليه 


3 ويقولونل. : ألها البدالصالح جثنا لنسمعليك وهوستحى أن يردم » » فاما أ كثرواخافالفتنة فسأل 
0 لله أنيشير صورته مع سلامة حواسه وجوارحه فأسابهالجبرى فصار عجدورا ملو جا ليث فههم مالة 


وأروينمه ثمقيضهاشاليه 7 والله أعم . 

ذكر خير جزقيل عليه السلام ِ 
المايام بأشباو الأثياء علنيم السلام. :لما قبش اله كالب وابنه بعث الله تعالى حزقيل إلى يض .. 
»لي » وموحزفيل بنذبودكا ٠‏ وينقب بإإن السبوزء وأا ثب بإإن السبوز لآن مساقت . 


١ '‏ 1 ع 

ذ نال الاق وض هرو و ند كرك وشت عي الوق فرعته لازن نا وهو ل لال 
0 القدين خرجوا من دبارثم وهم ألوف حذر للوت فأحياهم الله تعالى بعد موتهم بدعوت 
فى قوله تعالى ‏ - ألم ى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت الآية 

٠‏ قال أ كثر المفسرين :كانت قرية يقال لما [ داوردان | قرية قبل واسط وقع بها الطاعون 
افخرج منها طائفة هاربين من الطاعون ويقبت طامة فهلك أ كثر من بق فى القرية وس الذين 
'خرجوا ء فادا ارتفع الطاعونزجعوا سالين » » قال الين بقوا إن أصحابنا كانوا أحزم منا لوصنعنا 
كا صنعوا ليقينا » ولأن وقع بها الطاعون ثانية لنخرجن الى الأرض الى لا وباء فيا فوقع الطاعون 1 
من قابل فهرب عامة أهلها وخرجوا حتى 'زلوا وادا أقيج : فما نزلوا الكان الدى سبتغون 
فه النحاة والحاة إذا ثم علك من أسفل الوادئ وآخر من أعلاه يناديهم كل واصرديا إن 
'مونواقاتوا جمعا . 

عن مد بن زكريا وم ا خاوقم الطاعون بالبصرة خرج رجل من 
أهلها عنها على حمار له ومعه واده وخلفه عبد حبثى يسوق الخار فطفق المبد رجز وقول : 
لن يسبق الله على حمار ولاعلى ذى منعة خطار عا د حدمي 
فرجع الرجل لما سمع من قوله بعياله . 

وزوى عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله عه أنه قال د إذا مممتم بالوباء فى بلدة فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم ها فلا مخرجوا فرارا منه » . وقال الشحاك ومقاتل والكلى :. 
انمافر” هؤلاء من الجهاد وذلك أن ملكامن ماوك بىاسرائيل أمرثم أن بخرجوا الى قتالعدوهم ... 
فخرجوا فسكروا ثم جبنوا وكرهوا الوت واعتلوا وقالوا لملكهم : إن فى الأرض الى نأتها. ٍ 
الوباء فلا نأتتها حتى ينتقطم الوباء عنها فأرسل الله علدهم الوت ء فاما رأوا أن الوت ة فدكثرفيم : 
خرجوا من ديارهم قرارا من الوت , فاما رثى لللك :ذلك قال اللهم رب يعقوب وإله موس قدترى . 
معصة عبادك فأ رم آبة فى أتفسهم حت يعلموا أنهم هم لاستتطيعون الفرارمن حكمك وقضائك . »فنا 
ش خرجوا قل الهم موتوا فانوا جميعا ومانث دوابهم كوتهم موتة رجل واحد فا أفى عليم ثلاثة 
أيام حتى اتفجروا .وأروجوا. وأروحت أجسادهم فخرج اليهم الناس فمجزوا عن دفنهم فحظروا 
ش عللهم حظيرة دو نالسباع ويركوتم فيها . واختلفوا فى مبلغ عددهم ‏ ققال عطاء الخراساتى :كانوا 
ثلاثة آلائ ', وفال ابن عباس ووهب كانوا أربمة لاف ء وقال مقائل والمكلى تمان ة ]لاف » 
وقال أبو روقعشسرة لاف وقال أبو مالك ثلاثين ألفا » وقال السدى بضما وثلائين ألفا وقال ابن 
جريع أربمين ألما » وقال عظاءبن أبرباح سبعينألنا . . قال فأفى على ذلك مدة وقد بليتِ أجسادهم 


وعريت غظامهم وتقطمت أوساهم » » فر علميم حزقيل النى عليه الصلاة والسلام فوقف متفكرا. ا 


6 متهريبا فأوحى ) اله تعالمى اليه ازيل تزيم ان ن أريك كيف أحي الوتى ؟ قال‎ ١ 


كت 
جميما غذااقول السدى وجناعة من الفسرين » وقال مقائل والكلى بل كانوا قوم رقن 7 
3 فلما نيهم ذلك بى حزقيل وقال يارب كنت فى قوم يعبدونك ويذ كرونك فبقيت وجيدا لاقوم 
2 الى » فلو شئت أحبيت هؤلاء فيعمرون بلادك ويعبدونك . قال الله تعالى او نحب ان أفمل ذلك" ؟ 
3 قال نم يارب .. قال الله تعالى قد جعلت. حياتهم اليك , فقال لم حزقيل احيوا باذن الله تعالى فماشوا 
وقال وهب أصابهم بلاء وشدة من «مزمان فشسكوا ماأصابهم وقالو ينا قد متنا واسترحنائما نحن 
فيه فأوحى الله إلى حزقيل إن قومك قد ضجوا. من البلاء وزعموا أنهم ودّوا لومانوا استراجؤا » 
وأى راحة لهم في.الوت أيظنون أنى لاأقدر أبمثهم بعد اللوت ت فانطلق إلى جانة كذا فان فبها أقواما 
مانوا فأتاهم ٠»‏ فأوعى الله تعالى اليه ياحزقيل قم فنادهم » وكانت: أجسادهم وعظامهم قد تفرقته - 
ومزقها الطيروالسباع. فنادى حزقيلأيبتها العظام إنالله يأمرك أن تعودى وتسكتى الاح ذا "كتست 
| جميعا للحم و وبعذاللحم جاودا ودما وعصبا وعروقا فكانتأجسادا فنادى أيتها الأرواح إن الله “إلى 
00 يأمرك ان تعودى إلى أجسادك ققاموا جميعا و ثيامهم التق ممانوا فنها وكبروا تسكبيرة واحدة . 
1 وروى. . منصور بن العتمر عن عجاهد أنهم قالو حين أحيوا سبجانك اللهم رينا ومحمدك لاإله 
م إلا أنت فرجموا الى قومهم وتناسوا بعد ماأحياهم الله وعاشوا دهرا يعرفون أنهم كانوا مو سبحتة 
. للوت على وجو اد عد عي بو ونج يمون الو 
: ا نه ليوجد فى ذلك السبط من اللبود تلك الريج قال قتادة مقتهم الله على فرارهم 
0 من الوث وتقصيرهم فى الجهاد فأماتهم الله عقوبة لجم ثم بعنهم لبقية جام ليفوها ولو كانت آتجال 
0 لق د جات ماو مد موت فا أحيم ل تاك أمرم اماد وق وقاتلوا فى سب لالله 
٠‏ واعلجوا أن لامع عله . 1 5 ؛. 
05 ْ باب فى قصة إلياس عليه السلام. 
ْ :قال الله تعالى # ٠‏ وإ الياس لمن المرسلين ‏ الى آجْر القصة قال ابن أسحق.والملاء من أصحاب. 
ش الأخبار ا قبض الله تعالى حزقيل عليه السلام عظمت الأحداث فى بنى اسرائيل وظهر فهم الفساد 
ْ ونسؤا عهد لله لم فى التوراة حق نصبوا الأوثان وعبدوها مندون لله عزوجل فعث الله تالى ش 
0 الهم إليان .نبيا وهو إلياس بن بس” .بن فنحاص إن عبزار بن هرون بن عمران . وإنما كانت 
1 ننياء بعد موسى يعثون المهم بتجديد مانسوا وضيعوا من أحكام التوراة وبنو اسرائيل بومكئذ 
متفزقون فى أرش الشام وفهم ملوك كثيرة » وكان سبب ذلك أن بوشع بن نون لما فتح أرض, 
“الشام وملكها بوأها ف استرائئل وقسمها ينهم فأخذ سبط فنهم لبك ونواحها هم سبط | 
.7 الئاس فَبِثُ لله تعالى الهم نبيا وغليهم يومثئذ ملك يقال له لاجب قد ضل وأضل قومه وجيرم 
1 طلى .عبادة الأسنام وكان'هو , وقومه يعبدون صم يقال له.بل وكان طوله عشرين ذراعا وكان له 
3 أربعة وجوه . وقال ابن اسحق : : قد ممعت بعش اهل الع يقولؤن ما كان الممل الا امرأة كانوا 


5 4 0 9 : “ثم 
٠. 0 7 ١‏ 


بعبدونها مندون الله تعالى فذلك قوله تعالى .. إذقال لقومهألاتتقون أندعون بعلا وتنر ونأحسن 
الخالقين ‏ قالفجملالياس يدعوهم الله تعالى ولابطعونه ولا مجبونه الىذلك الاما كان من أمر. 
لاجب اللك الدىكان.بعلبك فانه آمنبه وصدقه وكان الياس يقوام أمره ويسدده ويبرشده وكان 
للاجب امرأة يمال لما أريل وكان يستخلفها على رعيته إذا فاب عنهم فى غزاة أوغيرها فكانت 
توز بينالناس,كاييرز زويها وتركب كابركب ونجل سكا مخلس فىبجلس القضاء وتقضى بينالناس 
وكانتقتالة للأأنياء وكانيما كاتب رجل مؤمن حكيم يكثملعانه وكان قدخلص من بين يدبها ثليالة 
نى كانتت ريدقتل كل واحد منغ إذابعث سوى اللدبنقتلتهم وكانت فىتفسها غير ححصنة ولم يكن على 
وجدالأرض أفحش منها » وه مع ذلك قدتزوجت سبعة ملوك من:ملوك بنى اسرائيل وقتلتهم كلهم 
بالاغتيال وكانتمعمرة » ويقال إنها وادت سبعين و١‏ . قالوكان للاجب هذاجار من بنى اسرائيل 
رخلصالح يقاللهمزدى . وكانتله جنينة يميش منها ويقبل على عمارتها ويزينها » وكانت الجنيئة إلى 
جانب قصر اللك وامرأته » وكاناإشرفان عل تلك المنينة يتغزهان فيها ويأ كلان وشربان ويقيلان ‏ 
فباحبنا . وكانلاجب معذلك يمسن جوار صاحبها مزدى وامرأته أريل تحسده على ذلك لأجل 
اث الجنينة . وتحتال على غصبها لما ممعت الناس ينم كرون الجنيئة.من حسليها ويقولون ما أخرى ان ' 
تسكون هذه الجنينة لأهل هذا القصر » ووتعجبون من أمر اللك وامرأته كيف لمخصباها فلم تزل 
امرأة الملك نحتال على المبد الصاللح مزدى فأنتقتله وتأخنجنيته » واللكينهاها عنذلك فلا مجداليه . 
سبيلا. ثمإنهاتفق خروج اللك إلى سفر بعيد ٠‏ فلاطالت غيبته اغتدمت امرأته أريل ان ثم لما؛. 
الحسلة على العبد الصالح مزدى فى انتقته وتأخذ جنيته.وهو فاقل عما تريدبه مقبل على عباذة ربه 
وإصلاح مميشته فجتمم تأر ييل جما منالناس وأمرتهم ان شهدوا لىمزدى بالزور انه بسب لاجب 
'للك فأجابوها الما سألتهم من الشبادة باثزور » وكان حكمهم فذلك اازمان على من يسب لللك . 
تفال إن قامت البينة فأحضرت مزدى » وقالتك بلغنا عنك انك شتمت اللك واغتبته فأنكر 
مزدى ذلك فأقامت البيئة فشبدوا بالزور عليه مخضرةالناس فأمرت بقتله. . قفتل وأخنت حلينته ١١‏ 
غصبا فغضب اله علميم. يتل العبد الصالح . فلاقبم انلك منالسف رأخبرته الخبرقفال لحا ما أسبتخيرا 
ولا وفقت ولاأرانا تفلح بمدها أبدا وإنا كنا عن جنينته لأغنياء وقدكنا تنزه فها وقد جاورنا . 
. وترم بنامنذ زمانطويل فأحسنا جواره وكففنا عنه الأذنى لوجوب حقه علينا تبعت بنا الجوار 
وماحملك على اجترائك علبه إلاسففبك وسوء رأيك وقلة تفتكرك فى العواقب » فقالت ما غضيت 
لك وحكنت ممكاك ققال لما ماكان بسع حلمك وعظيم خطراك العفو عن زجل واحد فتحفطين . 
حواره قمالت قدكان:ما كان فبمث الله تصالى الياس عليه السلام الى لاجب وقومه وأمره أن رهم 
أنالى تعالى قدقضب عليلوليه حخينقتلوه بين أظبر ظلما.. وقدة لى سه انهما إن زتوب! من 
ضنعهما وبرداالجنينة على ورئمة متزدى والاسجلسكهما يمن لاجب وامرأ» جوف الجنينة أشرما يكون 


٠. 


7158 م 
يسفك دمهما ثم بدعهما جيفتين ملقاتين فيهاحق لات ارون اسان ان 


ش قللا . قال فجاء الياس وأخير اللك با أوحى الهاله فى أمره وأمر امرأته والجنينة . قاما سمع الملك 


.ذلك اشحد غضره. ثم قال فيا إليني ولله ا أرى ماتعونا اله إلااطلا ولك ها أري 4 ونادم. 
وسمى ملوكا منهم عبدوا الأوثان إلا علي مثل مانحن عليه يأ كلون وشربون ويتمتعو ون ملكين 


ماينقص من دنياهم ولا من أمرهم الدى زعم انه باطل شىء ومائرى لكم علينا من فضل, ٠‏ قال ثم 


© هر بتعذيب الياس وقتله . قالفلما سمع الياس ذلك وأحسبالشر رفضه وخرج عنه فلحق بشواهق 
الجبال وعاداللك إلىعبادة بعل فارتق الناس الىأصعب جبل وأشمخه فدخل مغارا فيقال انهيق فيه 


سبع سنين شزيداوحيدا فريذا خَائفايأوى ال ىالشعاب والكهوف وياً كل من نبات الأرض وتمار 
الشجر وهم فيطلبه وقد وضموا عليه العيون يتوقعون أخباره ويجتهدون فى أخذه والله تعالى يستره 
ومحفظه ويدقع عنه البلام » فما م له سببع ممنين أذن الله تعالى فىإظهاره علمهم وشفاء غيظه منهم 
فأمرض اتدتمالى ابناللك لاحب وكان أحب أولاده اليه وأعزهم عله يه وأشههمبه فأدئف حت دنس 
منه فدعاصنمه بعلا وكاكوا قدفتنوأ بعل فعظموه حق إنهم سموامديتتهمبه قغالوا لما بعلبك وجماوا 
4 أربيائة سادن فوكلوهم به وجعاوهم أمناءه وجعل الشيطان بدخل! فىيجوف الصتم فيكلمهمبانواع 


اللكلام والار بيائة صفون بآذانهم إلىماشول الشبطان وبوسوس لم شرعة من الضلال فيكتبونها 


ناس ويعماون بها وسمونهم الأنبياء فاما اغتد مرض ابن اللك طلب لللك أنيشفعوا 4 إلى بمل 
ويطلبوامنه لان *الشفاء والعافية قدعوهله فل هم ومنع ال ثمالى قدرتهالشسطان عن صنمهم فل يمكنه 
الولوج فجوفه ولاالكلام وهم مجتهدون فى التضرع اليه والريض لابزداد بذاك إلا ألما وجهدا . 

فلباطال علهم ذلك قالوا للاجب أها الك إن فى ناحة الشام آلحةأخرى وهى فى المظم مثل الاك .. 
غابعث الها الأثبياء يشفعون لكالها فلملها أنتشفع لك إلى بمل فانه خضبان عليك ولولأغضبه عليك 


لكان قد أجابك وشفى مرضابنك . فقال لاجب لأىشىء غطنب على" وأنا أطبعه وأطلب رضاه ولم 


أسخطه ساعة:قط 4 15 لوا من أجلانك تقتلالياس وفرطت فيه حق مجاسالما وهوكافر بالمك يِف ' 
غير ه فذلك اللدى أغضبهعليك قال لاجب وكيفلى أنأقتله فى«وى هذا وأنا مشغول عنطلبه بوجم 
ابنى ولس لالياس مطلب ولايعرف لهموضع.فيقصد فاوعوقى انق تفرغت لطلبه ولم يكن لى هر" ولا 
شغلغير ه حت ىآخذ. وأقتله وأر بع إلهىمنه وأر ضيه قالثم إنه بمث .الار بيائة نى ليشفعوا إلى الآلمةالتى 


1 بالعام ويسألوها إن7ك: تشفع الصتم املك ليشى ابنعفانطلقوا الى الأسنام وكأوهافنع معز وجل الشيطان: 


الولوخ فالأصنام ول تكلمهم فرجموا الىاللك وأخبروه بذلك قال اللك وكي ىأ نأقتل الياس فى 


هذا أليوم . قال فخ رجأر بيائة ح ىإذا كانوا يال الجبل الدىفيه اليا س أوحى لله اليهان هبط منالجبل 


5 وعارشهبوستوم ويكلمهم وقال4لا. نخف فانسأصرف عنك شسرهم وألق الرعب فقلؤبهم فنزل 


(0- نس الابيا ) 


: ا انس ٠‏ ٍ 
الياسمنالجبل فلالقهم. استوقفهم فلاوقفوا . قاللهم : إنالله أرسلنى الم وإلى منوراءم فاسمعوا 
٠‏ أمها الققوم رسالةرء لتبلغوها صاحتم ارجعوا اليدوقولوا إن الله تعالى يشؤللك : ألست تعل يالا 
اننى أنا الله لاإله إلا أنا إله , ل د 
وقلة عقلك على أنتشره فى ونطلب الشفاء لابنك منغيرى ممن لايعلكون لأنفسبمشيثا الاماشئت 
وإى1 ليت باسمى لأغيظنك فىابنك ولأميتنه من فوره هذاحق تعل أن أحدا لاملك لدشيئا دوتى » 
فاما قاللم ذلك رجعوا وقد ملئوا منه رعبا فلماصاروا إلىاللك ووصاوا اليه قالواله ماقال لم الياس 
وأخبزوه بأأن الياس اتمخط علهم من الجبل وهو رجل نحيف طويل وقد قشف وقحل وععط 
شعره ويبس جلده وعليه جبة من شعر وعباءة قد خللها على صدره مخلال فاستوقفنا » فلما وقفنا 
سار معنا قفذف له فى ولوبنا الزعب واطبة وتقطعت ألسنتنا : ونحن فى هذا العدد الكثير وهو 
واحد فلم تقدر أن تنكلمه وتراجعه وملا أعيننا منه حتى رجعنا اليك » ثم إنهم قصوا عليه كلام 
الياس ء ققال لاجب لا أتتفع بالحباة مادام الياس حيا ماالدى مم أن تبطشوابه حين لفيمتوه 
ونوثقوه وتأنوفبه وأتم تامون أنه طلببق وعدوى ؟ قالوا له قدأخيرناك نالآ منعنا عنه » ومن 
كلامه والبطش يه » ققال لاجب إذا مانطيق الاس إلا بالمكر والخديعة قفيض له خمسين رجلا من 
قومه منذوى القوة والبأس وعهد الهم عهده وأمرهم بالاحتيال عليه وأنيطمعوه م نهم قدآمنوابه 
م ومن ودام ايطمان اليه وشتربهم وكيم من تسسه فيأنون كيم فاقوا حق ازاقوا 0 
١‏ ذلكالحبل الدى فبهالياسعليه السلام مانم تفرقوافه وهم ينادون بأعل أصواتهم ويقولوزياتياك 
ابرزلنا وأشرف علينا,نفسك فاناقد آمنايك وصدقناك وملكنا لاجب وكذلك جميع قومنا و 
بذلك ويقرءون عليك السلام » ويقولون قد يلغتنا رسالتك وعرفنا ماقلت وآمنا بك وأجبناك إلى 
مادعوتنا اليه فهل الينا فأنت ت نيينا ورسول ربنا فأقم بين أظهرنا واحم بيننا فاننا نتقاد الى ما أمرتنا 
. ونتتهى عمانهيتنا وليسسعك أنتتخلف عنا بعد تاك وطاعتنا لك فتداركنا وارجع البنا وكل 
٠‏ هذا كانمكرامنهم وخديعة » فللاسمعالياس مقالهم وقع فىقلبه إيمانهم وخاف اله وأشفق من سخطه 
أنهو إيظه رم ولمجبهم بعد الدى سمعمنهم » فلياصم على اليروز اليهم رجع إلى نفسه » وقاللوأنى 
دعوت اله تعالى فسألته أنيسلمنى مافى تفوسهم وبطلعنى على حقيقة أمرهم » » وكان ذلك إاما من الله 
تعالى ونوفتا له قال الليم إنكانوا صادقين فمايقولون فائذ نلى فى البروز الهم وان كانوا كاذ بان 7 
فأكفنيهم وارمهم بنار تحرقهم جميعا فا استتم”قوله حتق حصبوا بالنار من فوقهم فأخرقوا أجنمون 
قالوبلغ لاجبوقومه الخبر فلمير تدع عنضمير السوء واحتال ثانيا فأمر الياس قفيض له فثة أخرى 
مثلعدد أولئك وأقوىمنهم وأ مكنفالميلة والرأى فأقبلواحق وافوا ذلكالجبل وارتقوء متفرقين ش 
وجعلوا ينادون يانه نى الله إنا نعوذبلله وبك من غضب الله وسطؤته إنا لسنا كالدين أبوك قبلنا أولئك 
فرقة ناققوا وخالفوا فُصاروا اليك ليمكروا بلغهمنغير ينا ولوعلمنابهم لقتلناهم,والآن قدكفاك الله 


0 قف 2 


0 أمرع ولغلكيم بسوء ناته واتقمانا ولك منمم فلا حع الياني مقائيه دما اله بسخوي الأول 


تال مل السان ثيه الياى لا يقضى عليه فيموت ولابخقف عنه من عذابه » قا مسع الاك 


0 بهلاك أصحابه ثانيا ازداد غيظا إلى عيظه وأراد أن بيخرج فى طلب اليا بنقسه إلا أنه شغله عن 


ذلك مرض ابنه فوجه نحو الياس الكاتبالؤمن الدى هو كاتب امرأئه رجاء أن نأنس اليه فيئزل 
معه وأظهر الكاتب أنه لابن ف بالياس سوءا ولا مكروها وانما أظهر له ذلك.لما اطلع عليه من 
إيمانه وكان لللك مع اطلاعه على ايمانه مغضيا عنه لما هو عليه من السكفابة والأمانة والحكة 


وسداداارأى والبصارة بالأمور 6 : فلماوجهه حوه أرسل معهفثةمن أصحابهوعهد اللهم دون الكاتب 


أن :عوثقوا الناس: الوه به ان أراد التخلف عنهم وان جاء معهم.آنسا بالكاتب ووائتما كاه 
بوحشوه ولم روعوه ثم إنه أظهرالكاتب الانابة ققال له انه قد آن لى أن انوب وأنمظ ققد أصابتنا 
بلايا من حبق أصحاينا واللاء الذى يفيه ابنى وقد.عرفت أن ذلك بدعوة إلياس ولست” آمن 1 أن 

ْ يدعو عل" وعلى جميع قوى فنبلك بدعوته فكن رسونا إليه وأخبره أنا قد تبنا وأنبنا وانه 
الا يصلحنا فى توبتنا ومائريد من رضا ربنا وخلع أسنامنا إلا أن يسكون الياس بين أظهرنا يأمرنا 
ويتهانا وخبرنا بما يرضى ربناء قال ثم إنه أمر قومه أن سرْلوا الأسنام وقال له أخير الياس بأنا 
ش قد خلمنا لحتنا الوكنا ند وقد أهملنا أمرها حت ينزل إلا فيكونهوالدى بحرتهاونهلكهاريان 1 
ذلك كله مكرا من اللك ‏ قال فانطلق السكاتب والفثة معه حق علوا الجبل النبى فيه إلياس فناداه 


0 الكاتب فعرف الياس صوته فتاقت تفسه إليه وانس به وكان مشتاقا إلى لفائه فأوحى الله تعمالى 


إلى إلياس عليه السلام ان أبرز الى اخيك الصاح فالقه وجدد مه المهد يرز اليه وضافحه وسل.. 
: عليه » وقال له ما الخير ؟ قغال الؤمن انه قد بش اليك هذا الجبار الطاغى وقومه-وقص عليه 
0 ما قله , وقال 4 انىخائف ان رجمت اليه ولست معى أن يقتانى فأمرئى يما نعثت اننافعله وانتهى 

اله إن شت اتفطعت إليك وكنت معك وتركته وان عئت جاصدته ممك وان شئت ارسلتق 
اليه بمأ تحب فأبلنه رسالتك وان شئت دعوت ربك يمل لنا من امرنا فرجا وعخرجا فأوحى 
الله تمالى الى الياس أ نكل ماجاءك متهم مكر وكذب ليظفروا بك ؤان لاجب ان اخيرته رسله . 
أنك قد ليت هنا الرجل وم أت بك اليه فاته يتهمهوسرف انه قد داهن فى امرك ولم يلأمن ان ' 


د سر ا غذره ا 


0 ان ا ا 0 وأخذ للوت 


ظ يكظمه فتبغل الله بذاك لاجب وأصحابه عن اليامن ورجع الياس سالما إلى مكانه » فليا مات ابن . 


/ 


ا 
لاجب وفرغوا من أمره وقر جزعه انتبه لالياس وسال عنه الكاتب الؤهن الذى جاء به فقال له 
. ليس لى به علم وذلك انه قد شغلنى عنهموت ابنك والجزع عليه وا كن اعناة افد توج 
منه فأطرق عنه لاجب ورركه لما كان بهمن الحزن على ابنه : فليا طال الأمر على الباس من 


الكث فى الجبل والقام به واشتاق الى العمران والناس فنزل من الجبل وانطلق حت 'زل بامرأة ' 


من بنى اسرائيل وهى أم يونس بن مق ذى النون فاستخنى عندها ستة أشهر وبونس ايها «ومثذ 
مولود رضيع وكانت أم يونى تخدمه ينفسها ونواسسه بذات , بدها ولا تدخر عنه كرامة تقدر 


ليا » قال ثم ان اليأس عليه السلام سثم ميق البيوت بمدقعوده فى الجبال ودوحها فأحباللحوق . 


بالجبال فعاد إلى مكانه فى الجبال » فجزعت أم بونس لفراقه وأوحثبا ققده » ثم لم يلبث الا قليلا 
حت مات ابنها بونس حين فطمته فعظمت مصيبتها به فخرجت فى طلت الياس فل تزل ترق الجبالك 
وتطوف فها حق عثرت عليه ووجدته فسلمت عليه وقالت 4 إلى فجمت بعدك عوت ابنى وعظمت 


به. مصييق واشتد لنقدم بلانى وليس لى ولد غيره فا رحمى وادع ربك تعالى أن بحى لى ابنى وجير . 


1 مصبيق فالى قد تركته مسجى ل أدفنه وقد أخفيت مكانه » ققال لما الياس عليه السلام : ليس هذا 
مما أمرتبه ء وائما أنا عبد مأمور أعمل بما أمرنى ربىبه وم يأمرى بهذا فجزعت الرأةوتضرعت 
فعظ فاه قلبالياسعلبا » قفاللما ومؤمات ابنك ؟ فقالتمنذ سبعة أيامفانطلق الياسعليه السلام 


معها وسارسيعة أيام ح قأقى انلها فوجدا بها بونس ميتا منذ أريعة عشريوما فتوضاً الياس وصلى ' 


ودعا فأحيا الهبونس ,نمق ٠‏ فماعاش وجلس وث نالياس وانصرف وتركه وعاد إلىموضعه . قال : 


فلياطالغصيانقومدضاقالياس بذلك ذرعا وأجهده البلاء » فأوحى الهاليِه بعدسبع ستين وهونائف 


0 منعور مهود يالياس ماهذا الحزن والجزع اللدى أنت فيه ألست أمينى علروحى وحجق فى أرضى 
وصفونى منخلق فسأن أعطاك فى ذوائرحمة الواسعة والفضل المظيم ٠‏ قال اقياس عليه السلام : 
عيتتى وتلحقنى بآائى فانى قدمللت بى اسزائيل وملونى وأبضتهم فيك وأبنضون ء فأوحى الله اله 
يا الياس ماهذا اليوم القدى أغرى منك الأرض وأهلها » واتماقوامها وصلاحها بك وأشياهك ‏ : 
ولكنسلى أعطك . قال الياس فا إتى باإلمى فأعملى ثأرى من بن اسرائيل فأوحى أله ف تمالى 
اليه فأى ثىء تريد أن أعطيك يا الياس . قالتمكننى من خزائن السماء سبع سنين فلا تنتى' علذهم 


سحابة إلابدعونى ولاتمطر علهم سبع سنين قطرة الا بشفاعق فانهم لايذلم الاذلك قالالله تمالى ب - 


:يا الياس أنا أرحم ببادى منذلك وانكانوا ظالمين . قالفستسنين . قالأنا أرحم عخلق منذلك وان 
كانواظالمين قالفخمسسنين » قالأنا أرحم ملق منذلك وانكانواظالمين . . قال فأربع سنين ٠.‏ قال 
أنا أرحم ملق منذلك وانكانوا ظالمين . ولكنى أعطيك ثأرك منهم ثلابسنين أجملخزائنالطر 


. بيدك ولا أشر علهم سحابة إلابدعوتك. ولا أنزك علهم قطرة إلابشفاعتك . قال الياس فأ شىء . 20 


أعيثى . قال أسخرلك جيشا من الظير تتقلالبكطمامك وشرابك من الريف والأرض الث لمتقحط 


شْ ا 

قال اليا : قسد ررضيت فأسك الله الطر عنهم ثلاث مبنين حت هلسكت للوائى والدواب والموام 
'والشجر وجهدالناس جهداشديدا والياس عل حاله ختف من قومه عوضع شاقله فيهالرزق ونائيه 
. حيمًا'كان وقد عرفه بذك كومة ؛:فكانوا إذا وجدوا ريع الخيز فوبيت قالوا لمد دخل الاس هذا , 

0 للكان فيطلبونة وسيم أعلذلك الكان شرا . قالاين عباس : أصاب بنى اسرائيل الفحظ ثلاث 

سنينمتواليات شفرالاس بعحوز ققاللها هلعندك ظعام لديم ثىء مندقيق وزي قليل فحاءته 

اشىء من الدقيقوالزيت فدعافهما بالبركة ومسهما فبارك اثهفىذلك حملت جرابها دقيقا وملاات 

2 خوابها زيتا فنا رأى بنو اسرائيل ذلك عنذها قالوا لما من أينلك هذا ؟ قالت مرءنى رجل من 


. حالةكذا وكذا ووصفته بصفته قعرفوه وقالوالما ذلك الياس ثمانهم طلبوء فؤجدوه امب كاد 
لبقا واف ام ش 1 


ش قصة اليسع عليه السلام ١‏ 

ماناباس أ إلى بيت امرأة من بتى اسرائئل لما ابن يسمى اليسعين أخطوب وكان به ضر* 
افاوته وأخف ثأمره فدغاله فغوفى من الضر الدىكان به وات تبع اليسع الياس وآمن به وصدقه وازمه 
١‏ فكان يذه بمعدحيا ذهب » وكان الناس قد أسد» وكبر » وكان اليسع غلاما شابا » ثم ان اشدتمالى 
أوحى إلالياس عليه السلام انك قد أهلكت كثيرا من الخلق تمن لم يعصوتى سوى بن اسرائيل 
من النهائم والدواب والموام والشجر والنبات محس الطر عن بى اسرائيل فيزعمون والله أعل أن 
.الياس قال يارب دعنى أكون الدى أدعولهم و : هم بالفر ج ماهم فيه من البلاء الندى أصابهم لعلهم 
0 غيرك » فقيلله نعم فجاء الياس الى بنىاسرائيل » وقاا لحم ويلتم انتم 
تم جوعا وجهدا وقد هلكت الهائم والدواب والطير والشجر والنبات حبس الطر عن 
0 وانتم علباطلٍ وغرور فانكم تحبون أنتعموا أنأصنامم الىتذعونها من دون 0 

تن عتم شيثافاخرجوا بأصنامع هذه فاناستحابت لج فذلك كاتقولون وانعى لمتفعل عاتم أن 


0 على باطل وغرور' فتزْعتم عنها ودعوت الله تعالى لسم أنيفر جعت ما أتمفيه منالبلاء قالوا/أنصفت 


. فخرجوا ومعهم أوثانهم فدعوها فلرتستجب لم وإتفرج عنهم ما كانوافيه من البلاه » قغالوا يا الياس 
| إنا قدهلكنا فادعللهلنا فدعا اللهالياس ومعهاليسع عليهنا السلامبالفرج ماهمفيه وأنيسقوا فخرجت ' 
. سحابة مث لالترس على ظهرالبحر وثمينظرون الها فأقبلت نحوهم وطبقت علهم الأفق ثم أرسل الله 
علبم للطر فأغاتهم وأحيت بلادهم . . قالفشكوا إلى الياس هدمالجدران وعدم البذر , وقالوا ليست . 
. لناحبوب فأوحئ ال ّهتعالى النه أنيامرمم باأنيبذروا اللح فالأرض ففملوا فاأنبت الهم منه الج 
وأمرهم أن يبذروا الرمل فاأنبت الم منه الدخن ء فادا“كشف الله تعالى عنهم الضر تقضوا السهد : 
1 يعوا ع نكف رم د يقدوا عن ضلاطم وأادوا ع أخبت ما كاتوا عليه » فلا رأى اليلس طهك .. 


5 


مب كرفا حذ 
دعا ربهأن برمحه منهم » قفيلله اثنظر بومكذا وكذا فاخرج الىموضع كذا وكذا فاذا جااك ثتىء 
فاركبه ولإنهبه فخر الياس ومعهاليسع ب نأخطوب حت إذا كانابالموضع الى أمربالحروج اليه أقبل 
فرسمن نار حقوقف بين يديه فوئب عليهالياس فالطلق به الفرس فناداءالنسع يا الياسماتأمروق به 
قفذفاليه كساءه من الو الأعلى » فكان ذلك علامة على استخلافه اياه على بنىاسرائيل وذهبالياس 
| فكان ذلك آخر المهدبه ورفع الله الياس بين أظهرهم وقطع عنه أل.ةللطعم والشرب وكساء الرش 
وكانإنسا ملكيا سماويا أرضيا وسلط الهتعالى علىلاجب املك وامرأته وقومه عدوا لم قتصدهم 
منحيث لابشهرو به حقؤرهقهم قلالاجبالك وامرأت يسان مزق فنل يناما ماين ٠‏ 
٠‏ فى تلك الجنينة حق بليت لحومهما ورمت عظامهما ونأ الله تعالى بفضله اليسع عليه السلام » ش 
وبعثه ننيا ورسولا الى بنى اسرائيل ؛'وأوحى الهتعالى اليه وأيده يثل ما أيد به عبده الياس فآمنت 
به بنو اسرائييل وكانوا يعظمؤنه معزت راكوا ركم الله تجالى فيهم قالم الى أن 
ورم البيع . 
أخيرنا أبو عبد الله الحسن بن ع فده اتلافظ عن عبه اتوى بن أن عولد فل : 
الحضر والياس علهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت للقدس ء ويوافيان للوسمنى كل 9 
ش :' وأخيرنى اين فتحويه عن رجل من أهل عسقلان أنه كان عشى بالأردن عند نصف النهار 
فرأى رجلاء فال ياعبد الله من أنت » فقال أنا الياس : قال فوقعت طى رعدة شديدة فقلت له : 
ادع الله أن يرفع عنى ما أجد حى أفهم حديتك وأعقل عنك . قال فدعا لى يثيان دعوات . وهن 
يابر يارحم ياحنان يامنان ياحى ياقبوم ودعوتين بالسريانة لم أفهمهما » وقبل .هما باهيا شراعيا 
فرفع الله عنى ما كنت أجد ووضع كفه بين كتفى فوجدت بردها بين يدى » ققلت له أيوحى, 
إليك اليوم » قفال منذ بعث مد صلى الله عليه وسلم رسولا فانه لا يوحى إلى" . قال ققلبت له فكم 
.من الأنباء الوم أحياء . قال أربعة اثنان فى الأرض واثنان فى السماء » أما اللذان فى السماء 
قويسى وإدرشس علهما السلام » وأما اللذان فى الأرض فالياس والحضر علهما السلام » قلتكم 
الأبدال .قال ستون رجلا فسون منهم من لدن عريش مصر إلى شاطىء الفرات ورجلان بالصيصة 
ورجل بعسقلان وسبعة فى سائر البلدان كنا أذهب الله واحدا منهم جاء بأآخر مكائه وهم يدفم 
الله عن الناس البلاء وبهم يعطرون قلت فالحضر أين يون ؟ قال فى جزائر البحر فقلت : هل 
تلقاه قال نعم قلت أين قال بالموسم قلت فنا يكون حدرشكا . قال يأخذ من شعرى . وآخذ من 
شعره . ال وكان ذلك حين جزى بين مروان بن لمكم وبين أهل الشام لقتال فلت فنا تقول . 
فى مروان بن الحم . قال رجل جبار عات على الله تعالى والقاتل والقتول والشاهد فى السار 
ش قلت فانى قد شهدت ولم أطعن برمح ولا رميت بسهم ولم أضرب بسيف وأنا أستغفن الله من ذلك 
. لتقام أن أعود إلى مثله أ.دا قال أحسنت فهكذا فكن .. قال فبينا أنا وإياه قاعدان اذ وضع 


لد 


ين يديه رغيفان أ عاضا من الالج فأكات أنا وهو رغينا سن الآخر ء ثم رفت رأسى 
وقد رفع باق الرغيف الآخر فا رأيت أحدا وضعه ولا رأبت أحدا رفعه . قال وله ناقة ترعى 
1 فى وادى الأردن فرفع رأسه إلها فلما دعاها جاءت وبراكت بين يديه فركيها فققلت له إلى أريد. 
٠‏ أن أصحبك قال انك لاتقدر على صحبق قال فقلت له الى خاو لازوجة لى ولاعال . قال تزوج وإياك 
والنساء الأريع الناشزة والختلمة ولللاعنة والبرزة وتزوج ما بالك من النساء قال ققلت الى أحب 
.أن ألناك قال فاذا رأيتنى قفد لفيتتى انى أعنكف فى بيت الفدس فى شهر رمضان', ثم حالت ينى 

ويينه شجرة اومس ش 


مجلسفى قصة ذى الكفل عليه السلام 


.اقل الله تمالى ‏ واسميل وادرس وذا الكفل كل من:الصابرين ‏ قال مجاهد : : الماكير ‏ 
اسع قل : لو أنى استخلفت رجلا فل الناس يعمل علهم فى حياى حت أنظ كيف صمل فجمع 


0 الناس » ثم قال من يتسكفل لى بثلاث استخلفته يصوم النهار ويقوم الليل ولا خضب ء"ققام اليه 


رجل "شاب إتزدريه العيون كمال : أنام فرده ذلك اليوم وقال مثلها فى اليوم اثثانى فسكت الناس 
: ققام ذلك الرجل وقال : أنا أعمل ذلك فاستخلفه . قال فلما رأ ابليس ذلك جس يقول للشياطين 
هلان فأعياثم » ٠‏ قال دعو وإياه فأتاه فى صورة شيخ كير فقسير حين أخذ مضحمعه 
: لاتق وكان الاينام الثيل والتهار إلا تلك النومة فدق ابيس الباب ققال : : من هذا ؟ قال شيخ 
“كير مظلوم' ففتتح الباب فجمل يقص عليه القصة ويقول : ان بينى وبين قوى خصومة وإنهم 
ظامون وفملوا وفعلوا وجعل يطول عأيه حى خض وقت الرواح وذخبت القائلة » فقال له اذا 
: رحت:فانى آذ لك بحقك فانطلق ورراح الى جحلسهء فلنا جلس جمل ينظر ليرى الشيخ فلم بره وقام 
ا شتبهه ولماكان الغد جمل عَغى بين الناس . ويتنظره فلم يره فاما رجع الى القائلة وأخذ مضحمه. 
0 أناه فدق الباب قفال : من هذا ؟ ققال أنا الشيخ الظاوم ففتح له » وقال ألم أقل لك اذا قمدت 
' فأتى » تقال انهم أحبث قوم اذا عرفوا أنك فاعد يقولون تمن نعطيك جقك واذا الت. 
اجحذوق . قال فانطلق اذا رحت فأتتنى وفاتته القائلة فراح وأقبل وجعل ينظره فلا يراه فشق 
عليه النماس, ٠‏ قال لبعض أهله لاتئعن أحدا يقرب هذا اباب حتق أقوم فانه قد شق على عدم 
20 النوم » فلاكانت تلك الساعة جاء فم يأذن 4 أحد فلها أعياه نظر فاذا كوة فى البيت فتسور منها , 
فاذاهوفى ألبيت واذا به يدق الباب من داخل فاستيظ الرجل ء وقال يافلان ألم آمرك أن لاتأذن 
لأحد طل + ققال أما من قبلى فا أنى فانظر من قبل من أى قنام الى الباب فاذا هو مغلق" | 
افد وفا لع ع فى الي + قال ف أل واخصوع وايك برف + 35 4 ا علو ا 170 
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الى هذه الثمال , ققال له إنك أعبتنى فىكل ثىء أردت: بك ففعلت معسك ما ترى لأغضباك ' 
قصمك اله منى فسمى 5! الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به ., 

أخبرنا ابن فتحويه : قال حدثنا عمر بن الفضل عن أنى هاشم . أخبرنا ابن الفضل قال : 
أخرنا الأعمش عن عبد لله ين عبيد الله ادارى عن سعيد عن أبن جمر'قال : سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسل محدث حديئا لولم أسمعه إلا مرة أو مرتين لم أحدث به سمعته منه أ كثر 
من سبسع مرات يقول «كان فى بنواسرائيل رجل يقال له ذو الكفل لا ينع عن ذنب جمله 
فاتبع امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن تعطيه تفسها فلما قمد منها مقعد الرجل من 
الرأة ارتعمدت وبكت » ققال لما ما كاك ؟ ققالت من هذا الفمل فالى ما فعلته قط 2 فال 
لما أ كرهتك قالت لا ولكن حملتنى عله الحاجة » فقال لما اذهنى فهى لك » ٠‏ ثم إنه قال 
والله لا أعصى اله بمدها قط أبدا فات من للته . قفيل مات ذو الكفل فوجدوا ى بإب 
داره مكنوبا : ان الله تعالى قد غفر لدى الكفل » وقال أبو موسى الأشعرى : ان ذا الكفل 
م يكن ننياء وانما كان عدا صالخا تكفل يعمل رجل صالم وكان يصلى َه تعالى فى كل يوم 
مائة صلاة فأحسن الله عليه الثناء » وقيل هو الياض » وقبل هو زكرا والله أعم بالصواب . 


مجلس فى قصة عيلى وشمو .بل وهو اسمعيل بالعبرانية وقصة التابوت 
وخير طالوت وجالوت » وهذه قصة كبيرة تشتمل على أبواب كثيرة 

قال الله تعالى لى - ألم تر الى اللا من بنى إسرائيل ‏ الآية . 
[ فصل فى سياق الآية ومقدمة القصة ] قال وهب بن منبه لما نبأ الله الى اليسع بعد الياس 
علميما السلام واستخلفه على ببى اسرائين وكان فهم ماشاء الله أن يكون » نم قبضه الله تال اليه 
'وخلف فبم الخاوف عظمت مهم الخطايا وكان عندهم إلتابوت يتوارثونه كابرا عن كابر فيه المكيئة. 
وبقية مما ترك آل مومى وآ عرون وكانوا لا يلقاهم عدو فيقدموا التابوت ويزحفون ابه معهم 
إلا هزم الله تعالى ذلك العدو وكان الله لله تعالى قد بارك لحم فى أرزاقهم فسكان أحدمم فما اذ كرون 
ش بمجمع الثزاب على صخرة » ثم يبذر فيه الحب فيخرج الله له مابأكل منه هو وعناله ويكوّن 
لأحدم الزرتونة فيعص منها ما يأكل هو وعياله سنة ٠‏ فدااكثرت أحدائهم وعظمت ذنوبهم , 
وتركوا ماعهد الله الهم سلط الله علهم المالقة وهم قوم كانوا يسكنون غزة وعسقلان وساحل ‏ 
| البحر ما يبن مضر وفلسطين وكان جالوت لللك فهم فظهروا على ينى اسرائيل وغابوم على كثير 
من أراضهم وسبوآ كثيرا من ذراريهم وأسروا من أيناء ماوكهم أر بعمائة وأربعين غلاما وضربوا 
علهم الجزية وأخذوا توراتهم ويموا على اشطراب من أمرمم واختلاف من. حالهم يتمادون 


3500 
أحبانا ويسم وضلاتمم فسلط لقتال علهم من تق نم بجوا ونيا ويكي ا 
اشير من بنغى علهم حت بعث الله فم طالوت ملبكا ورد علهنم توراتهم فاتتنظ أمرهم واستوثئق . 
ملكهم وكان مسدة ما بين نوفاة يوشع بن نون الق آل أمر بنى اسرائيل فى بعضها الى الكل 
هنهم » وفى بعضها الى غيرهم ممن يمهرهم ويتملك علهم إلى أن ثبت اللك فههم ورجعت النبوة 
أل بغمويل ال عله الام أرسالة سس وستين سنة وك خرن سكم قى هذه الدة 
رجحل ال له إبلاف وكان يدبر أمرثم فى ملكه شيخ كبير يقال له عيلى الكاهن كان حيرثم 
وصاحبقربانهموكانوا يتتبون الى.رأه » فاما مضىهن وقت قيامه بأمرثم مدة بعث الله ثمويل نبيا . 
. القول فى بدء أمر مويل وصفة نبوته صلى الله على نبينا وعليه وسل 
2030 قال وهب بن منبة :كان لأبى مويل امرأتان إحداها عجوز عاقر لم تلد له ولدا ومى أم 
شمويل , والأخرى قد ولدت له عشرة أولاد . قال وكان لبنى اسرائيل عيد من أعبادهم أقاموا 
فبه شرائطه وتر”بوا القرابين فحضر أب ثمويل وامرأتاه وأرلاده العشسرة ذلك العيدٍ » فاما قر”بوا 
قربا نهم أخذ كل واحد منهم نصيبا وكان لأم الأولاد عشرة أنضباء وللعحوز نصيب واحد فعمل 
الشيطان سينهها ما يعمل بين الضرائر من الحسد والبغى » فقالت أم الأولاد للعجوز الجد لله الذى 
كثرق بولدىوقللك فوجمت الغحوز وجوما.شديدا ؛ فلماكان عند السحر عمدت الى متعبدها 
فقالت : اللهم 'بعلمك وسبعك كانت مققالة صاحبق واستطالتها على بنعمك الق أنعمتها علمها وأنت 
ابتدأتها بالنعمة والاحسان فارحم ضع وارزقنى ولدا فيا رضيا واجعله لك ذخرا فى مسجد من 
٠‏ مساجدك عبدك ولا يكفرك ونطيعك ولامجحدك ؛ فاذا رحمت ضمق ومسكنق وأجبت دعوتى' 
فاجعل لى علامة أعرف بها قبول دعاتى » فاما أصبحت حاضت وكانت قبل ذلك قذيئست منالحيض 
٠‏ . فجعله الله علامة لما سألته فألم بها زوجها فحملت وكتمت أمرهاأ ولقى بنو اسرائيل فى ذلك 
الوقت منن عدوم بلاء وشلة ول يكن لهم نى يدبر أمرمم فكانوا يسألون الله تعالى أن ببعث 
لمم نبيا شير عليِيم وجاه دون عدوجم مه وكان سبط النبوة قد هلك وم بق منه إلا تلك 
. الرأة الحبلى » فلما علموا محملها تعجبوا من أمرهاء وقالوا ماحملك هذا إلا نى لآن اليائسات 
لامحملن إلا بالأننياء رة امرأة ابراهم عليه السلام حاو الا ب 
يحي عليه السلام فأخدوها وحبسوها فى بيت رهبة أن تلد جارية قتبدلما بغلام لما ترى. من 
رغبة بى اسرائيل:فى ولدها فجلعت الرأة تدعو الله تعالى أن يرزفها ولدا ذكرا فولدت غلاما 
وصمته تمويل تقول سع لله دعائى » فلما شب القلام أسلمته اليتعلم التوراة فكفله عيلى وتبناه » 
فلما بلغ الغلام الوقت النبى ربعثه الله فيه ذبيا أتاه جريل عليه السلام وهو نام الى جائب الشيخ 
على الكاهن وكان لا يأمن عليه أحدا فدماه جبريل يلحن الشرخ يشثمويل ققام الغلام فزعا 
ج' مرعوب الى الشيخ ‏ وقل با أبتاء أدعوتق فكره ااه يقول لا ففزع الغلام » فقال ياببى 


غلم 
ارجع فم فرجسع :الفلام فنام ام فاه جيريل نيا ايد انلام + وقال دعو با أتاء » فقال 
الشتيع: ماشأأنك . قال أما دعوتنى ؟ قال لا ء فقال ثمويل فانى ممعت صرتا فى البيت. وليس فيه 
فيرناء قفال الشيخ ارجع فتوضأ وصل فانك ان دعِيت باسمك فأجب وقل لبيك أنا لمات ' 
فأمرنى ما شثتة أفعل ما تأمرنى به ففمل ذلك الغلام فنودى ثالثة »فقال لبيك أناطوعك فأمرى 
يأمرك أفمل ماتأمرتى به فظهر له جيريل عليه السلام » ققال له ادهب إلى قومك فبلغهم .رسالة 
ربك فان الله سبحانه عز جل قد بمثك فهم نبيا وإن الله قد ذرأك يوم ذرأك للنبوة ورحم وحدة 
أمك ذلك اليوم الدى تاهت علبها ضرتها فيه فلا أحد اليوم أشد منها. عضدا ولاملاذا فانطلق الى . 
عيلى قفل له انك كنت خليفة الله على عباده ودينه قفمت زمانا بأمره حاسكا يكتابه حافظا على حدوده» 
فلما امندث ت مدتك ودق عظمك وذهبت قوتك وففنى عمرك وقرب أجلكُ وصرت أففرر مايكون 
الى الله تعالى ول تزل فقيرا اليه عطلت الحدود وجرت بين الخصوم .وعملت بالرشا: والصانءدت 
وأضعفت حي الحق حت عز الباطل وأعله وذل الحق وحزبه: وظهر النكر وخفئى العروف 
' وفشا الكذبٍ وقل الصدق وماكان الدعاهدك على هذا ولاعليه استخلفك فبثما ختمت به 
عملك ‏ والله لامح الخائنين - بلغه هذه الرسالة وقم بعده بالخلافة » فلما باغه مويل هذه الرسالة. 
فزع وجزع . . وكان السبب فها عاتب الله عبده عيلى ووه عليه أنه كان له ابنان شابان فأحدثا شيئا 
٠‏ فى القربان م يكن فيه » وذلك أنه كان مسواط القريان الدىكانوا بسوطونه به كلايين فنا أخرجا 
كان للكاهن اللدى كان بسوطه فجمل ابناه كلاليب فأوحى الله الى ثمويل : أن انطلق الى ,عيلى 
ققل له منعك حب" الولد أن تزجر ابنيك أن محدثا فى قربانى وأن عصيانى فلا نزعن” السكهانة 
منك ومن ولدنك ولأهلكنك وإياها » فأخير شمويل على ففزع فزعا شديدا وسار الهم عدوكمم 
ون حولم فأمر عيلى ابنيه أن مخرجا بالناس فيقاتلا ذلك العدو” فخرجا وأخرجا معها الثابوت » 
فلدا تأهبوا للقتال جعل عيلى يتوقع ماذا صنع القوم فجاءه رجل وهو قاعد على كرسيه فأخيره 
بأن الناس قد ايزموا وأن ابنيك قد قنلا ؛ قال فا فعل بالنابوت ‏ . قال ذهب به العدو . قال فشسبق 
ووقع على قفاه م نكرسيه فات » فلما , بلغ ملسكهم إيلاف الخبر أن التابوب قد سلب وأن على قد 
مات فات قدا ء فاما مات الأمير و 0 واختلة واحتر؟-” 
عليم عدم » قفالا الشمويل - ابعث نا ملك تال فى سبيل ال وذلث بعد مادبر ويل 
امرهم عشمر سنين ؛ فلما :الهم الدل" والموان والقتل والسى من عدوم بشؤم معصيتهم سألوا 
نيم تمويل أن بعث لم ملكا يقاناون معه فى سبيل ال وانماكان قوام أمر بنى اسرإثيل بالاجناع ْ 
. على الملك وإطاعة املك للا ثبياء , وكان اللك هو الدى رسير بالجيوش ويقاتل العدو » وكان . التي 
1 مهم هو الذى ينيم له أمره ويشير عليه ويرشده ويأتيه بالخبر من عند الله تعالى . 
او 0م : مث الله ثمويل ثيا فلبثوا أرمين سبنة فى أحسن حال » ثم كان من أمس . 


لكلا 


” جالوتوالحالفة ما كان فسألوا شمويل عليهالسلام أن سعثهم ملكا فذلكقولهتمالى الت إلى اللا" 


من بنى إسرائيل من بعد موسى إذقالوا لن ىلحم ابعثلنا ملكاتقاتل فسبيل الله - يعنى تمويل » وهو 
بالعرانية اسماعيل بنبالى نعلقمة نماجد نعموصا نالهز نضودبن علعهمه صاحب عموصا بن 
عزريا .' وقاليجاهد : هوثمويل .نهلفاقا ول1:نسبةأ كثرمن ذلك . وقالمقاتل : هومن نسل هرون 


عليه السلام .: ققال لمم ند بهم - هل عسيتم إنكتب علييم الفتال ألاتقاتلوا فأجابوا بما قص اله فى 
“كانه - قالوا ومالنا ألاتقاتل فسبيل لله وقد أخرجنا من ديارنا الآبة » فلما أخذ شمويل علبهم 


البثاق على الطاعة والخاعة والجهاد سأل الله تعالى أن يبع ثم لكا . ' 


ذكر قصة اللك طالوت واتان التابوت وحرب ارت وما تعلق به 


قالالّه تعاللى ‏ وقاللهم نبهم إنالله قد -2 طالوتٌ ملكت الآنة . قال' للفسرون : إن" 


تويلا قالوا له ابعث لنا ملقائل ففسبيل الله سأل الله تعاللى أن يبعث لهم ملكا فق عضا وقرق 
فيددهن القدس . وقلله إنصاخحيم الذى,كون ملدكاطوله طول هذمالعصا » وانظرالىالفرن الذى 


' قعالدهن فاذادخل عليكرجل فنش الدهن الدى فىالقرن فهو ملك نى اسرائيل فادهنبه رأسه 
ْ وملكة علهم » ثمانهم قاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوامثلها وكان طالوت بطولحنا ؛ واسمه بالسريانة 
سادل ؛ وبالعبرانية شاولبن قيس بنأفيل بنصاروبن تحوزت بنأقبحبن أنيس إن بنيامين بنيعقوب 


ابناسحق بن انراهم الخليل علي هالسلام وكان رجلا دباغابعملالأذم . ْ 
قالوهب بنمنبه : كان يديغ الجاود »؛ وعكرمة والسدى يقولان كانسقاء يستق علىحمار له من 
الننلفضل جماره فخرج وطلبه . قال وهبين منبه : بلضاعت حمر لأى طالوت فأرسله وغلاماله 


يطلبائهافرا بستثمويل عليهالسلام . فقالالغلام لظالوت : لو دخانا علىرهذا النى فسألناء فىأمراجر 
لبرشدنا ويدعولنا فبا حير ٠‏ ققاللهنعم فدحلا عله » قبناها عنده يذكران لدخيرالجر إذنش الدهن 


فيالقرن ؛ قفام مويل وقاسطالوت بالعصا فكانت على طوله » فقال له ثمويل : قرب رأسك الى» 
فدهئه يدهن القدس » شماله قالله : أنتملك ننىاسرائيل وقدأمريرى أن أملكك علييم . . فقال 
طالو تأنا قغالنعم , قال أوماعامت أنسبعلى أد ىأسباط بنىاسرائيل قال بلى . قال أوماعامت أن بيق 
ألا بيتف بنى اسر ائيل قال بلى : قال فبأى”" آنةقال ,آي ةأنكترجعوة قدوجدأبوك الجرفكان كذلك» مان 
ثمويل قال لبئئاسرائيل : إنالله قدبعث الج طالوت ملكا . قال مجاهد : أميرا على الجيش - قفالوا 


وهرون. .. وسبط الملكة سبط مهوذا ءنيعقوب ومنهم داود وسلمان علهما السلاموم يكن طالوت 


ْ من سبط النبوة ولامن سبط الملكة واعا كان منسبط بنيامين بن عقوب وكاس حماوا ذئيا عطا 


- 


أفيكونل,لللك علينا وبحن أحق” بالملك منه ول يؤسّسعة منالال ‏ وانما قالواذلك لأنه كان فبنى ٠‏ 
اسرائئل سبطان : سبط نبوة » وسبط مملكة وكان سبط الثبوة سبط لاوىبن -عقوب ومنهم موسى . 


١‏ ع 
كانوا.نكحون النساء علىظهر الطريقنهارا فغضبالهعلهم ونزع النبوة ولللكمنهم . فليا قاللهم ‏ 
إن الله قدبمث لي طالوت ملكا أنكروا ذلك لأنهكان منذلك السبط فقالوا زّى يكون له اللث ‏ . 
علينا وحن أحق بالملكمنه ومع ذلك اندققير لميؤت سعةمن الال . قفاللمم ثمويل ‏ إنَاله اصطفاه 
عليم وزاده بسطة فىالعم ‏ بالحرب ‏ والجسم ‏ يمنىبالطول فى.قومه والقوة وائما سمى طالوت 


٠‏ اطوله . وأذلككانايفوقالناس برأسه ومتكيبه . وقالابنَكبسانبالجال : وكان طالوت أجل رجل 


فى اسرائيل وأعللهم تت واثهبؤىملكه من بشاء واللمواسععليم 5 قإلوا فا آنتذلك ل قاللحم بيهم 
إنآشملكه أنيايم التابوت ‏ الآية . ا 
قصة التابوت وصفته وابتداء أمره إلى انتباثه 

قالأهلالتفسير وأصحاب الأخبار : إنالله تعالى أهبط تابوتا علىآدم عليه السلام من الجنة حين 
أهبط الىالأرض فيهصورالأنبياء من أولاده وفيهبيوت بعددالرسل منهم » وآخر البيوت بيت عمد 
ب منياقوتة حمراء واذاهو قائمريصلى وعنعينه الكهلالطيع مكتوب علىجبينه : هذا أول من 
يتبعه من أمته أبوبكر الصديق رضى الله عنه » وعن ساره القاروق » وعلى جهته مكتوب قن من 
حديد لاتأخذه الله لومةلاتم » ومن ورائه ذوالنورين آخذ بحجزته مكتوب على جبته.؛ بار من 


البررة » ومن بين يديه على بن أبى طالب كرم الله وجهه شاهر سيفه على عائقه » ومكنوب على 


حبته : هذا أخوه وابن عمه للؤيد بالنصر من عنداقه وحوله عمومته والخلفاء والتقباء والكبكية 
الخضراء أنصار اللَهِ وأنصار رسوله » نور حوافر دواءهم يوم القيامة مثل نور الشمس فى دار الدنيا 
وكانالتابوت نمحوا من ثلائة أذرع فىذراعين وكان منعود الشمشاذ الذى تخد منه الأمشاط عموه 
بالذهب » وكان عندآكم عليهالسلام الىأنمات ثم عندشيث الىيأزمات ثم توارثه أولاد آذم الىأن بلغ 
اي براهيم عليه السلام» فلنامات كانعنداسماعيل لأنها كبرولدءفلما مات!سماعيل كانعند ولدمقيذار 
فنازعهفيه وأداسجق وقالوا لهإنالنبوةصرفتعتي وليس لك الاهذا النورالواحد ينى نور جمد َل 


. فأعطنا التاروتفكانيمتنععلبمويقول اندوصيةأنى ولاأعطيه لأحدمن العالمين » قالفذهب ذاتبوم 
ليفتح ذلك التابوتفصرعليه فتحه فناداه مناد منالسماء مهلاياقيذاه فليس لكالىفتمهذاالتابوتسييل 


اندوصية نى ولايفتحه إلانى فادفعه الىابنعمك سقوب اسرائيلالله » فحمل قيذار التابوت علىعنقه 


وخر ير يدأر ض كنمانوكان بهايمقوبعليهالسلام. قالفلماقرب قيذارصر التابوت صرةمعها يعقوب 


علي هالسلام. قفال لبئيه أقسمبالله لفدجاءم قنذار بالنابوت فقوموانحوه » قناوسقوب وأولاده جمعافلما 
نظر يعتقوب الى قبذار سعى اليهبا كيا وقال ياقبذار مالى أرىلونك متغيرا وقوتاك ضعيفة أ أرهقك 
عدو أمأتيت ععصية بعدأبيك اسماعيل ؟ قال ما أرهقنى عدو ولا أتيت معصية ولكن أثقل ظهرى 
نور مد يِل فاذلك تغير لونى وضعف ركنى . قال يعقوب أفى بنات اسحق ؟ قال لا ولكن فى 


بهن 


العزبية الجرهمية وهى العامرية » قال تقوب عع شرا نيد د ل يكن الله ليخرجه الافى 


٠‏ العريبات الطاهرات اقيذار وأنامبشرك ببشارة . قال وماهى ؟ قالعل أن العامر. بتقدواد تلك البارحة 


غلاما ٠‏ قال قدا ر وما أعادك يا ابن عمى وأنت برض الشام وهى بِأَرضْ الحرم : قال عقوب قد 


:علستذلك لأنى رأيت أبوابالسماء قدقتحت ورأيت نورا كالقمر الدور بين السماء والأرضوريت 


. اللائكة ينزلون من السماء بالبركات والرحفة فعاست أن ذلك من أجل محمد 2 » ثمان قيذار دفع. 


التاوت الى ابن مه يسقوب ورجع الىأهله فوجدها قدولدت غلاما خمماء حملا وقدنو جمد ملكو , 


قالوا وكان التابوت فى شّاسرائيل الشأنوصل الىىموسى وكانموسى يضع في هالتوراة ومتاعا من متاعه | 0 


وكانعندة الىأنمات 6 متداولته أنساء فى إسرائيل ا لىهوقت شمويل عليهالسلام فوصل الثمويل 
وقد شكامل أمرالتابوت غافيه وكاذقيه تماد كرالله فىكتابه ‏ فيدسكينة من ريم -. ٠‏ 
. واختلفوا فىالسكينة ماغى ققالعلىي نطاب كرمالله وجهة 6 جوج هفافة لها 


: رأسان ووجهها كوجهالانسان 03 وقالمجاهد لما راس كرأش الحرة وذنب كذ -3 لمحرة وحناحان . 
. وقال مد بن اسحق عن وهس بن منبه عن بعضعلياء بنى اسرائيل فى السكينة رأس هرة كانت اذا 


0-5 


صرخت فى التابوتصرخة أيقنوا بالنصر وجاءم الفتع". 
ْ اح ا عن راح ال على ل : هى طست مو ذهب اللْزة نسل فيه 


ٌ قاوب الأنساء . 


وروى كاربن عبد ال رمن عن وهب بلمنيه : هى روح مزاله تسكلمهم اذا اختلفوافيثى, ٠‏ 


59 افتخرم سانمابريدون ٠‏ وهة ماترك 1 لموسى وآلهرون . 


قال الفسرون. : فية عصا موسى ورضاض الألواح وذلك أن مومى لما ألق الألواح تكبرت 


0 فرفع بعضها وجمع مايق فجعله ف التابوت وكان فيه أيضا لوحان من التوراة وقفير من الن الذى كان 


يئزل على بنىاسراثيل ونعلا موسى وعمامة هرون وعصاه * قالوا وكان التاوت عند بنى اسرائيل 
اذا اختلفوا فرثى«تسكلم وحم ينهم : . » واذا حضروا الفتال أقاموه بين أيدمهم ستفتحون به على 


- “عدوم لا عصوا وأقسدوا ملط العم الالقة لوم على انوت وسلبوم إياه وذلك فىأيام 


امو اس جين اما وي ل لي د 
ذهب التابوت اختل أمر بنى اسرائيل الى أن بعثالله طالوت ملكا فسألوه ات 
لحم مويل إنكيتملكه أنبايم التابوت . 

وكانتقصة ذلكالتابوت أن الهوانين سوا ابوت أنواه قري مزقرى فلسطين يقال لى 


١‏ أردن وجعاوة. . فييت صم لحم ووضعوه نحت الصتم الأعظم » ٠‏ فأصبحوا من اللد واذا الصنم محته 


فأخذوه وجعلوهفوقه وسمزوا قدى الصتم على التاوثت . فأصبحوا من 6 الغد وقد قطعت بدا الصنم 


ورحلاه «داتبح ملق ع التابوت 8 فأصبحت الأصنام كلها منسكسة فأخرجوء من بدث م 1 


30 : 


-/99؟ سما 

ووشعوه فى ناحية من مديتتهم فأخذ أهل تلك الناخية وجع. فى أعناقهم حق هلك أكرمم ع 
فال بعضهم لبعض أليس قد علمتم أن إله بنى اسرائيل لا هوم له شىء فأخرجوه من مديتج 
َ قال فأخرجوا إلى قرية أخري فبعث الله على أهلتلك القرية فأرا يبيت الرجل صحيحا فيفرضه الفأر 

فيصبحميتا وقد أكلت ما فى جوفه » فأخرجوه منها إلى الصحراء ودفئوه فى بحرى لم , ٠‏ فكان 
كل من تبرز هناك أخذه الباسور والقولتج فأخرجوه ووضعوه فى يبت فكث فهم عشر سنين 
وسيعة ة أشهر لا .مدنو أحد منه إلا احترق وأصابهم فى المدنة الآفات والعاهات وفى مواشهم الوت 
وى نسائهم الطاعون » فتحيروا وكانت عندثم امرأة من نساء بنى اسرائيل من أولاد الأنساء 
ققَالت إنم لا تزالون ترون مانكرهون مادام هذا التابوت فيكم فأخرجوه عدم » فأتوا 
بعجلة باشارة تلك الرأة فحماوا علها التابوت ثم علقوها على ثورين وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران 
يسيران ووكل الله بهما أربعة من لللائكة يسرقونهما فل عر التابوت رض الاكانت و 
فأقبلا حتق وقفا على أرض فها حصاد لبنى اسزائيل فكسر برثنهما وقطع حبالهما ووضع التابوت 
فبا ورجع الثوران إلى أرضهما » » فلم تدزونو اسرائيل الا والتابوت عندمم فكيرؤا وحمدوا الله 
تعالى واجتمموا على طالوت فذلك قوله تمألى ‏ تحمله لللائتكة ‏ أى تسوقه اللائكة . 

وقال اين عباس : جاءت اللائكة بالتابوت محمله بين السماء والأرض وثم ينظرون اليه 
حتى وضعته فى دار طالوت ٠‏ فأقروا علكه قال اله تمالى ‏ ان فى ذلك لآية لم ان كم 
مؤمنين ب قال اين عباس : ان التابوت وعصا موسى فى خيرة طيرية وانهما مخرجان قبل 
القيامة والله أعلم . 


اب فى: قصة شمويل حين أوخى الله اليه أن بأمر طالوت بالسير إلى قتال جالوت 
مع بنى اسرائيل وصفة نهر الابثلاء 


قال الله تعالى - فلما فصل طالوت بالجدود قال ان الله ملك ينهو الآية »قال فلما أوحىي 
٠‏ لله إلى ثمويل عليه السلام أن بأمر طالوت بالمسير إلى جالوت من بيت الفدس بالجنود لم يتخلف 
عنفه إلا كبر لحرمه أو مريض لمرضه أو ضرير اضره او معذور لمذره » وذلك أنهم لما رأوا ' 
: التابوت قالوا قد أتانا التابوت وهو نصر لاشك فيه » فسارعوا إلى الجهاد فقال طالوت لاحاجة لى. 
فبا أرى لاتخرج معى رجل بن بناءلم يفرغ منه ولا صاحب مجارة مشتفل بها ولا رجل عليه 
دين ولا رجل تزوج بامرأة وم يدخل بها ولا يتبعنى الا الشاب النشط الفارخ » فاجتمع ثمانون 
فا على شرطه فحرح بهم وكان فى حر" علبيد فشكوا قلة الياه ينهم ويين عدومم » «وقالوا ان اثياه 
لا محملنا فادع الله ” الى أن يمجرى لنا نهرا » ققال لمم طالوت بأمر شمويل عليه السلام - ان الله 

مبتليج بنهر - عنترك أبرى طاعتم وهو أعلمٍ بم وهو نهر بين الأردن وبين فلسطين عذب | 


2 


لم 
يخال 4 أدى + ان نرب منه قليس مى أى من أهل دينى وطاعق - ومن لم يطعمه - 
لم يشربه ‏ فانه منى ‏ ثم استثنى فقال ‏ الا من اغترف غرفة يده وهو مله . الكف ومن 
فتح. النين أراد.للرة ة الواحدة فصرهوا منه الا قللا منهم . 
ْ قال السدى : كانوا أربعة 7 لاف وقال غيره كانوا ثلهائة وبضعة عشر رجلا وهو المحرح يدل 
عليه حديث البراء بن عازب قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يدر 9و أثتم اليوم 
على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النبر وما جاوز معه الا مؤمن » قال وكانوا يومثذ ثلعاثة 
وثلاثة عشر رجلا فن اغترف غرفه ببدهكا آمر الله تعالى قوى قلبه وصح ورجع اعانه وعبر 


0 النبر سالما وك فته تلك الغرفة الواحدة لشربه » وحمله ودوابه » والذدين ثمربوا وخالفوا أمر الله تعالى 


اسودت شفاههم وغلهم العطشن فلم يرووا وتوا على شاطىء ء النبر وجبنوا عن لناء العدوة وم شبدوا 
الفتح » فلما جاوز النهر مع طالوت القليل الذدين ثبتو ثنتوا معه قالوا يعنى الدبين شربوا وخالفوا أمر 
الله تعاى ‏ لاطاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده ‏ وانصرفوا عن طالوت ولم شهدوا تال جالوت 
وقال الندين.يظنون أى يعلمون ويوقنون أنهم ملاقو الله وهم القليل الذدين ثبتوا مع طالوت ‏ م 
من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله - الآية ومروا قاصدين الجهاد » ْ 

باب فى ذذكر أمر داود عليه السلام وخبر جالوت وصفة قتله 


0 قال الله تعالى وما برزوا لجالوت وجنوده قالوا رينا إلى قوله تعالى وقتل داود جالوت - 
قال للفسرون والبرون بألفاظ ممتلفة ومعان متفقة عبر الذبر مع طالوت فيمن عبر إيشا أبو داود: 
ومعهثلاثة عشر ابنا له وكان داود أصغ رهم وأحقرثم فأنى ذات يوم أباه فقال ياأبتاه ماقذفت قلاعى 
:هذه شيثا الا أصدته وصرعته فقال أبشر يابنى" فانْ الله قد جمل ررقك فى قذافتك يعنى فى مقلاعك 
تم أناه يوما آخر ققال : : يا أتا قد دخلت بين الجبال فرأيت أسدا رابضا فركبته وقبضت بأذنيه 
١‏ فل يهعنى قفبضت على فكيه » » ففطرتهما برأسه وعتقه إلى لبته يدى من غير سكين ولااضرب 
بحديد وتراة هناك مقتولا فقال له أبوه : أبشر يا بنى” فان هذا خير أعطأ كه الله » ثم أتاه يوما آخر 
وقال يا أتاء : : إتى لأمثثى بين الجبال فأسبح فا سقى جبل إلا سبح معى » قال أيس يابنى فان هذا 
خير أعطا كه الله وسيكون لك شأن عظم . قال فلما وصلت غزاة بنى اسرائيل مع طالوت إلى عسكر 
جالوت أرسل جالوت إلى طالوت أن ابرز إلى أوأ برز إلى" من يقاتلنى » فان قتلنى فلم ملكى وإن 
تتلته ففى ملك فشق ذلك على طالؤت فنادى فى عسكرم من قتل جالوت زوجته اينق وناصفته 
٠‏ ملكت فهاب الئاس قتال جالوت فلم جبه أحد , فسأل طالوت نبهم شمؤيل عليه السلام فدما الله 
تعالى فى ذلك فأنى بقرن فيه دهن القدس وشبه تنور من حديد وقيل له إن الدى يقتل جالوت هو . 

الدى يوضع هذا القرن وى رأسه فيغلى الدهن حت يدهن منه رأسه ولا يسيل على وجهه بل " 


إآى 


ح هع ]1 

يكون على رأسه كهيئة إلا كليل وبدخل فى هذا التنور فيملؤه ولا يتقلقل فيه فدعا طالوت أشداء 
بنى اسرائيل وأقوياءم فجربهم فم يواققه منهم أحد » فأوحى اله إلى شمويل عليه السلام إن فى 
ولد ايشا من يقتل جالوتوإنى أريد أن أجعله خليفة فى الأرض من بعداكء أعلمه فصل الخطاب 
وهو راعى العم قفل لإيشا يعرض عليك بنيه واحدا واحدا ء فدعا ايشا وقال له : اعرض على 
بنيك فأخرج له ائنى عشر ولدا أمثال السوارى وفهم رجل بارع فجمل يعرضهم على الفرن والتنور 
فلا يرى شيئا وقول لدلك الجسم ارجع فيردده على التنور » فأوحى الله تعالى اليه إنا لا نأخذ 
الرجال على صورهم ولكنا تأخنم على صلاح همهم وقاوبهم ققال لا يشا : هل بعى لك ولد 
غيرهم ؟ قال لا » قال شمويل : رب قد زعم أنه ليس له ود غيرهم فقال كذب » فقال شمويل 
يا إيشا إن ر ىكذبك قال صدق الله با نى لله إن لى ابنا صغيرا تقال له داود استحبيت أن يراه 
الناس لفصر قامته وحقارته وخلفته فى العم يرعاها وهو فى شع بكذا وكذا » وكان داود عليه 
السلام قصيرا سقما مصفرا أزرق العينين فدعاه طالوت ويقال خرج اليه فوجد الوادى قد حال بلماء 
بينه وبين الزريبة الى كان يتروح الها فوجده محمل العم شاتين شاتين يعبر بهما السيل ولا .مخوض 
هما آثاء » فلما رآه شمويل قال:: هذا هو لا شك فيه هذا يرحم لهام فهو أرحم بالناس » فدعاه 
فوضع الفرن على رأسه ففاض وأجلسه فى التنور فلأه ٠‏ فلما رأى طالوت ذلك قال له هل لك 
أن تفتل جالوت وأزوجك ابنق وأجرى حكك فى بملكى قال نعم . قال فهل لفيت من نفسك 
شيئا تتقوى به على قنله ؟ قال نعم أنا راعى الغنم فيجىء الأسذ والغر والذئب ليأخذ شيثا فأقوم اليه 
وأقبضه وأفتح ليه عنها وأحرقهما إلى قفاه » فلما سمع طالوت منه ذلك رده إلى عسكره فر داود 
عليه السلام فى الطريق محجر فناداه ياداود احملنى فانى حجر هرون الدى قثل به ملك كذا وكذا 
فوضعه فى عحلاته » ثم مر محجر آخر فناداه ياداود احملنى فاتى حجر موسى عليه السلام الذى قتل 
به ملك كذا وكذ فحمله فى خلاته » ثم مر محجر آخر فقال احمانى فاتى حجرك الذى تقتل به 
. جالوت وقد خبأى الله لك فوضعه فى عخلاته » فلما تصافوا لقتال برز جالوت وسال البارزة فاتدب 
له داود وكانطالوت أعطاه فرسا ودرعا وسلاحا فركب الفرس ولبس السلاح وسار قليلافوجد فى 
نفسه زهوا فانصرف وعاد سسريما إلى اللك فقال من حوله . جبن الغلام فجاء حتى وقف على الك 
تقال له ما شأنك ؟ قمال له داود إن الله تعالى إن لم ينصرى فا يشنى عنى هذا السلاح شيثا فدعنى 
أقائلكا أريد » قفال له طالوت أفعل ما تريد . فأخذنداود عليه السلام مخلاتهفتقلدها وأخذالقلاع 
. ومضى نحو جالوت وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجبوش وحده وكان له بيضة 
وذمها ثلثائة رطل حديد وكان له فرس. أبلق مثله فى الشدة والقوة وعظ الخلق » فلما برز جالوت 
إلى داود ألنى اله تعالى فى قلبه الرعب ققال له أنت تبرز الى ؟ قال نعم وكان جالوت زأكيا علي 


0 فى تفسه فأراد تله 


0 ع 14 - ْ 
ا :فر أب وعليه السلاح التام ققال له يابىتأتيى بالحجر باللقلام كا 5 الكلب بالحجر ؟ قال م 
-أنت أثبر من الكلب . قال لاجرم لأفسمن دك بين سباع الأرض وطير السماء فال داود باسم أله 
1 ويم لله لمك بين السباع وطير السماء وأخذ حجرا منها وقال باسم إله ابراهم ووضمه فى مقلاعه 
ش . وأخذ ججرا ثانيا وقال باسم الله إله اسحق ووضمه فى مقلاعه م أخرج ثالنا وقال بسم الله إه ويه - 
:. ووضعه ق:مقلاعه : قال فصارت الأححار الثلاث كلها حجرا واحدا وأدار القلاع وزمى به فسخر 
الله اربع شق أساب الحجر أنف اليضة فخالط دماغه وخرج من قفاه وقتل من ورائه ثلاثينه 
رجلا. ويقال إنه من بعد ما خرج من قفاه 7 وتفتت بلذن الله تعالى حق عم مييع جنود 
3 7 بع ركم ا 
فحز اسه ولتزع من ين خاهه وأقبل برأسه بجرء حق أاء إن يدى قوت فرح الميوث و 
الشديد] واتصرفوا إلى مد ينهم سالمين غاعين محمد الله رب | لعالمين 0 ٍ ش 
ا كر قي قمة طلوت وماكان من إل دود ليه السام بد تل جوت ٍ 


قالوا للا قثل داود جالوتذ كر الناسداود وعظرؤ أقسيم, فجاءداودإلىظالوتوقال لد أمجر 
إلى ماوعدتى وأعطنى امرأنى ققال له طالوت : أتريد ابئة الك بغير صداق عجل داق ابنق 
6 وشأنك بها » قال داود لظالوت : ها شرطت هلى صداقا وليس:لى شىء فتحع فى الصداق با تريد 
٠‏ وأفرضنى مهرها وطى الأداء والوفاء لك به » قال طالوت أصدقها نصيبك من اللك فقال له بنو 
اسرائيل لانظلنه وأتحزله ما وعدته » فاما رأى طالوت ميل بى اسرائيل إلى داود أحدن ‏ تناز . : 
.| عليه وقال . لاحاجة لابنق فى الال ولا أ كلفك مالا تطيق أنت راجل جرى” وفى خالنا أعداء ٠‏ 
من الشركين فانطلق فجاهدم فاذا قتلت منهم ما تق رجل وجثتتى برءوسهم زوجتك ابنق ٠‏ فأتاهم 
دواد عليه السلام وجعل كلما قتل منيم رجلا احتر رأسه ونظمه فى خيط حت نظ رءؤسهم ثم جام 
.. مهم إلى طالوت وألقاهم بين ربد بديه وقال له : ادقع د كنا ك» وج اوت موقل 
فال الناس اليداود عليه السلام واعد بنو إسرائيلو 


قالوهب بنمنيه : كان تالأنبياء واللوك بومثل 58 علىالعصى وشرزون ف أطراف المي 
أزجة من حد ياد كان داود عليه السلام جالسا 0 فدخل طالوت فرماه بالعها بغتة ليقتله 


ا :بجاصبرا اما أحس داودبذلك خادعن رميته وأمالة 0 


ظ 3 ,الجدار ققال4داود : أردت قتى ؟ قالله طالوت لابلأردت أنأقف عليثباتك عندالطمان وربط ' 
. 0 # قصص. لأا 1 


0 فوجد ملالوت مئذاكٍ 0000 


1 
! سد ]58 ع : 

/! جأغك للاقزان » فقالل اود عليه السلام أفلقيته على ماقدرته ف" لدنم ولكنك لملك فزعت ؟. 
قالمعاذالله أنأخاف الاالله ولا ألا إلاالمه ولايدفع الشمر إلاهو ثمإنداود اتتزعها م نالجداروهر”ها 
هزكة ة منكرة » وقال لهاثيتإىكاث, ثبت لكفأيقن طالوت«الملاك فقالله : أنشدك لله وبحرمةالصاهرة 
الى سيوبينك وما كانهذا القول منداود عن قصد قت نطالوت ولكنكان معال مويف ومحذيرء 
قفال داودلطالوت : إنافهقدكتب فى التوراةجزاءالسيئةسيئةمثلهاو احدة والبادىأظم » »قال طالوت ‏ 
أفلاتقول قول هاييل لأنبسطت الى" يدك لتقتلنى ما أنابياسط بدى الما كلأقتلك إقأخاف الله رب 
'العالليين ققالداود قدعفوت عنكإوجه الله تعللى ؛ فلبثطالوت زماتا ريد قتل داود عليه السلام : 
عزم على أن أتنه ويقتله فى داره فأخيرت بذلك بنت طالوت زوجة:داود أخرها رجل هال له 
ذوالعينين قفالت لداود إنك القتول الايلة قال ومن يقتلنى ؟ قالأنى قال وهل أجرمت جرما ؟ ثالت 
-.خدئى. من لا د يكذب ولاعليك بأسن أنتغيب الليلة حق تنظر مصداق ذلك قفال لأن كان أراد ذلك 
الاأستطيع يخروجا ولكن التبىيذقه منحخر فأته به فوطعه ؤمضجعه على النرر وسجاء ودخل 
1 نحت الس #ال فدبخل طالوت نصف الليل وأراد أن هتل داود فل جد « فقال لابنته أبن 1 
" سلك:؟ ققالت هونائم على السرر فضربالبيف فسال الخر » م فلما وجدريع ألخخر قال رحملله داود 
ما كان كثر شربه الخمروخرج فاناأصبح علٍأنه مرغم لشيئا ققا إن رجلا طليت منهماطابت لخليق 
أنلايدعنى حق يدرك ثأره منى ».ثمانه استترحجابه وحر”اسه وأغلق دونه الأبواب . قالفأنى داود 
اذات ليلة وقد هدات العيون وأعمى الله عنه الححاب وفتم اشهله الأبواب فدخل عليه وهو نالم على 
فرإشه فوضع سهما عندرأسه وسهما عند رجليه وسيما عن عيئه وسيما عن ثماله م ثم خرج » 
.هاما استيقظ طالوت وجد السهام فعرفها ققال : رحم الله داود هوخير منى ظفرت به قفصدت قتله 
وظفرئ فك ف عن لوشاء لوضع هذا السهم فيحلق وما أثابالدى آمنه ٠‏ فليا كانت الللة القايلة أنام 


9 داود ثانيا وأسمى لله عنه أعين الحجاب فدخل وهونائم على فراعه فاخذ إبريق طالوت الدى كان . 


٠ '‏ ينوضأ منه وكوزء الدىكان إشرنبه وقطع شعرات منتخيته وشيئا من هدب ايه * به ثم خراج وهرب 
00 وتوارى » فليا أصبح طالوت ورأىذلك سلط عليداود العيون وشد فيطلبه فل يقدر عليه » ثمان. 
: طالو تركب ذاتيوم فوجد داود عليه السلام يمشى فالب“ية فقال طالوت فىئفسه اليوم: أثتل داود 
أثارا كب وهوماش وكانداود إذافزلهيدرك فر كض طالوت فىأئره واعتد داود فى الجرى فدخل 
. غازا فأوحىالله الى المسكبوت فنسجت عليهيينا فليا انتهبى طالوت الى الغار ونظر الىيناء العتكبوت 
قال : لوكان ههنا لخُرق يبت المنكبوت فركه ومشى فلا مضى خرج داود من الار وانطلق الى 


0 3 الجيل مع لتعبدين فبعله دن سنن اا 0 فيشأن داود. 0 ٠‏ 


4 و يكزرعارب جا الاهزمة حق أعارة لم الأ رةه يها فرجرا 


0 م5 - 
الخباز وقال ؛ لعلناتحتاج الىعالم فتركها ووضع اله فوقلبٍ طالوت التوبة فندم على مافعل وأقبل على 


ا البكاء حتى رحمه الناس وكانكل ليلة يخرج الى القبور فيك وينادى أنشد الله عبدا يعل لى نوبة إلا 


0 أخسيرنى بها قلماكثر علييم يكاؤه ناداه مناد من القبور ياطالوت أما ترضى أنك قتلتنا أحياء حق 


0 8 تؤذينا أمواتا فازداد حزنا وبكاء فرحمه الخبازٍ وقال له مالك أيها للك . ققال هل تع لى. فى الأرض 


عالما أسأله هل كن منتوية ققالكه الخباز أمها اللك هل تدرى مامثلك قاللا ؟ قال مامثلك الا كثل 
٠.‏ > هلكثزل قريةعشاء فصاح الديك فتطير منه » قفال لانتركوا فيعذه القرية ديكا إلا ذمحتموه » فلما 
أراد أنينام . قاللأصحابه اخاصاح الديك فأمظونا حى نديل ققلله وهلتركت ديك السمع صو نه 4 


ب وأنت هل تركت عالما فىالأرض » فازداد حز نا وبكاء فليارأي الخباز ذلك . قال أرأيت ان دلاتك . 


علىءالم لعلكتقتله قاللا قنوثق منهالخباز بالأمان فأخبره أنالرأة العالمتعنده ء ققالله انطلق ينا اليها 


اسَألما هللى من وبة وكانت تمل الاسم الأعظم وكان إمايسل هذا الاسم أهل بيتلما فنيت رجاهم . 
٠‏ وعلمت نساؤمم فلاباخ طالوت الباب . قالله الخباز إنها انرأتك فزعت منك ثمجمله خلفه ودخل 


علبا الخباز . ققالألست أعظمالناس عليكمنة أنجيتك منالقتل وأوثفتك عندى ؟ قالت بلى . قال 
ليك حاجة هذا طالوتيسأل هله منثوبة ؟ فلا معت بذ كرمضشى علها من الفرق فا أفاقت . 


قاللما إنهلابريد قنلك ولكن يسألك هل منتو بة ؟ قالتلاواله مالهدمن توبة ولكن هل تعلمون | 


قبرثمويل عليه السلام ؟ قالوانعم قالت فانطلقوا بنا الىقبنء » فلماوصلوا اليدصلت عنده ركمتين ثم 
انهائادت : ياضاحنالقير ٠‏ فخرج شمويل عليهالسلام منالقبر ينفش الثراب عنرأسهٍ » فليا نظر الى 
الثلاثة للرأة والخباز واللك . قغاللهم أقامتالفيامة ؟ قالوا لا ولكنهنا طالوت ,سألك هلله من 

نوية ؟ ققالله شمويل مافعلت ياطالوث بعدى ؟ قاللم أدع شيثا من الشر إلافعلته » وقد جشت جلت أطي 
التوية . قالكاك من ولد ؟ قالعشزة .رجال قالما أعرلك من نوية إلاأنتتخلى من ملكك و مرج 
أنشووادك ماهد فسبيل اه ؛ ثم تقدمو دك حقيقتلوا ببنيديك ٠‏ ثمانك تفاتل حتى تقتل آخرثم» 


ثمرجم مويل عليهالسلام الى الب رفسقط ميتا ورجع طالوت ‏ حززما يكون وخاف أن لانتابعه ولده ٠‏ 


00 فبئ حت ذهبت أشفارغينيه ول جسمه فدخل عليه أولاده » قال لحم أرأيتم لودفست الى النار 


1 كنم تغذونق قالوائم ؟ تقذك عاقدرناعليه قالفانها الناران/تفمطوا ما أقوللم » قالوا فاعرض 


ْ علينا مقالتاك فذكرهم القصة ٠‏ قالوا وإنك لمنتول بعدنا ؟ قال نعم قالوا لاخير لنا فوالحياة بسدل 
0 قد طابث أنفسنا بالقدى سألت فتجهز. بأولاده الى الغزو وكانوا عشمرة فقاتلوا بين يديه حتى قتلوا ثم 
00 ام حول مباراته المهداود بشر بقوه 4 قرقلتعدو2. » ققال داودها كنتبادى 


0 


-عع؟ - 


ماس فى خلافة داود عليه السلام وما يتعلق بها . 

قال الله تعالى ‏ ياداود إناجملناك خليفة فى الأرض ‏ الآية » فالت الملاء بأخبار الأنياء لما 
استشهدطالوت أفى بنوإسرائيل اىداود فأعطوه خزانةطالوت وملكوه عل أ سوم وذلك سد كتل 
ا :داودجالوت بسبع سنين ولممجتمع بنوإسرائل على ملك واحبد بعد وشع بننون الاعلى داود عليه 

السلام فذلك قوله عز, وجل وقتلداودجالوت وآثاءالهلللك والمكلة ‏ الآية 
ا ْ باب في ذكر نسبه 

هو داود بن إشا بنعوفيذ بن وعزينئن سلون بن عشونن حمنوذب بن رمي جصرونين 

بار ص بن .هوذا ستوب ناسحق ينابراهيم خليلال رمن صاواتاله علوم أجممين . 
باب فى ذكر صفته وحليته | ' 


أخبرنى الحسن بن جمد الدينورى بإسناده عن سعيد بن للسيب عن أنى هررة قال : :قل - 


رسول اق صلى الله عليه وسلم « زرقة العينين يمن » وكان داود عليه السلام أأزرق” العينين أحمر 


الوجه دقيق الساقين سبط الشعر تدع قت جمودة حسن الصوت والخلق ْ 


طاهر القلب ثقيه ٠.‏ 


باب فى ذ كر ماخص" > اتمالى به ثبيه هاود عليه السلام من 
والكرامة حين أعطاء الله النبوة وللك | 


فنها أنه آنزل عليه الزبور بالعبرانية مائة وخمسون سورة » :ونه كرما يكو من 
مختنصر وأهلبايل ١‏ وفىخسيقمنهاذ كرمايلقون منالروم. من أهلابرون . وفى سين بباموعظة 


وحكلة ول .يكنفبا حلال ولاحرام . فذلكقولهتمالى ‏ وآ تيناداؤدزبورا ‏ . 
ومنها الصوتالطيب والنغمة الطيبة اللذيذة. والترجيع والألحان وم سط الله أحدا من خلقسثل 


صوته وكانيقراً الربود بسبعين نا كد الحموموفيق لتشم عايه : 30 إفاقراً الود يد ْ 
موي و م 0 ٠‏ 


وركد اللاء الجارى ويسكن الرع وماضنعت للزامير والبراتط والصنوج الاعلى صواته . وذاك أن 
إبليس لعنداقه حسده واشتدعليه اقل فاته ألاتروثسادهام ؟ انوا مر" بماعائت . قال انه 
لايصرف الناض عنداود إلامايضاده و بحاده فيمثل حاله فهيثوا الزامير والغيتان والأؤتار واللاعي 
على أ جناس أصو اتداوء فبيها سغهاءالناس فالوا الجافاغتروابها ؛ وهال إنداود غليه به السلام كان 


إذاقرأ ائز بور بمدماقارف القانب لايق ف هالاء ٠‏ ولاتصف ىه الؤحوش امام ولاالطيو د #أكانت 9 


2 0 ْ 
0 فبلهل ومست ال تمه » ققال إلهىماهذا ؟ فأوحى'الهتمالى اليه ذلك أنس الطاعة وهده وحشة العصية 
1 باداود إنالخطيثة هى الغيرت : ضوثنك وحالك . قفالإ نم أوليس قدغفرتها لى ؟ قالبلى » ولسكن 


َ 3 1 لر تفعك الحالةالق. نيقوبينك من الود والعرب فلن تدركها أبدا . 


'أخبرنا أبوسعيد بن أحمد بن حمدون عن وهب ينمنبه مانا نار دن 
١‏ سول الله صلى الله عليه وسلم . « قال خفف الله على داود الفرآن فكانيأمر بدوابه أن تسج 
:فكان يكرا القرآن قبل أن قسرج دابتهبوكان لاي كل إلا من حملن يدم ٠ ٠.‏ قال الأستاذ الامام 
أراد بالمرآن الزبور. : 

وبالاسسناذ أخبرنا أبو بكر الجوزق عن أفى موس الأشمرى قال : لق رسو اق عل اق 
0 عليه وبل و قد ميت بزماوا ب مزامي لل ماود ٠‏ قات أماوا بارسول: ]ل وعلت أبك 
٠ ٠‏ تسمع طبرت لك تحبيرا 6 . ٠‏ ش 0 
وأخبرنا أبوبكرقالأخبرنا أبوامباس بالاسناد ناد عن البراء بنعازب قال . ات النى اط صوت 


1 أزمومي تقالكأن صوتيهذا منسوت 7 للداود .. 


وسنبا تسخير. الجيال والطير لرسبحن ممه إذا سبح ما قال تعالى ‏ وقد ؟ثينا خاود منا فلا 
ياجبال أوى معه والطير وألناله الحديد ‏ وقوله تعالى . . إنا سخرنا الجبال ممه يسبحن بالمثى . 
والاشراق ‏ ويقال إن داود عليه السلام كان اذا لل الجبال فسب :التعالمى حملت الخبال مجحاوبه 1 
بالتسييح نحو ماسيح » ثم قال فى تفسه ليلة من الذالى لأعبدن أل تجالي_عبادة م يدم أحسد ْ 
مثلها ٠:‏ وصضمد الجبل فما كان جوف الكل داخلته وحشة ٠»‏ فأوحى الله تمالى إلى الجبال أن ْ 
آنئ. داود فاصطسكت الجبال بالتسبيح والتقدرس والتتابل. » ققال داود فى تقس هكيف سمع 
: صو مع هذه الأصوات قهبط عليه جبريل عليه السلام وأخذ يعضده حتق اتهبى به الى اليخر 
فوكزء برجله فاتهرج هالبحر فاتهى به الىالأرض فوكزها برجله فاتفجرت له الأرض فاتهى به 
الى الحوث فوكزهبرجله فاثهى به الىالصخرة فوكزالصخرةبرجله فاتقلقت فخر سبمنها ذودة دة ننشى » 


قال له جبريل إن ربك ,سمع نشيش هذه الدودة فى هذا الوم ٠‏ قوله تعالى . بسحن بالمثنى 


والاشراق .- قال للفسرون ينى سلاةالضحي وصلاة الأوتابين بين المماءرن . قال ابإنعياس + وكان 
داود يفهمتسييم الحجر والشجر والدر.٠‏ ' . 
٠‏ ومنها أنه أكرمه الله تعالى بالمبكلة عرق حلكا نر واه فى الأمور » وأما 
غصل الخطاب فاختافوا.فيه » ققالابنعباس يبان الكلام وقالابن مسعوه والمسن العنى عل الحكم ٠‏ 
0 والتظرفاقضا. كرجتم والقضا. . ين الناس . فال عبن أىظالب كرم الله ا 0 
5 ليس ناليد زمابعر. 


ب ا ش 

أخبرنا أبو عبد الله . قال مممت زيادا تقول 0 ى داود عليه السلام . 
ما أخبرنا أبو حفص عن الأعمش عن أبى صالح عن كس الأحبار فى قوله وفصل الخطاب قال 
الشبود والأغمان .عن الشعى قال ضعت زيادا يول فصل الخطاب الدى أعطى داود أما بد . قال ' 
ْ الأستاذ الإمام رحمه الله تماللى وهو أول من قالها . : 

ومنها السلسلة الى أعطاها الله تعالى له يعرف الحق من للبظل ف الحاكة إليه . 

وهو ما روى الضحاك عن ابن عباس قال إن اقه تعالى أعطى داود سلسلة موصولة بالجرة 
والفلك ورأسها عند حراب داود عليه السلام حيث يتحاك الناس إليه وكانت قوتنها قوكة الحديد 
ولونها لون النارز ء وحلقها مستديرة مفصلة بالجوهز ومدسرة بقضبان الولو الرطب 24 
السهماء حاصل إلا صلصت السلسلة فيعم داود ذلك الحادث » ولا يمسها ذو عاهة الا برا » وكان 
ّْ علامة دخول قومه فى الدبن .أن يمسوها يديهم ثم يمسحون بأ كنهم على صدورثم .وكانوا 2 
يتحاكون إليا فن اعتدى على صاحبه وأنكر ماله من حق أنى السلسلة فنَ كان صادقاً عقا 
مد يده إلى السنلسلة فينالها ومن كان كاذياً ظالما لم ينلها فكانت فهم إلى أن ظظهر فم الكر 
والجديعة . : 

قالغنا أن بعض ملوكهم أودع رجلا جوهرة ثكدنة فلما جاء يستردها أنكرها فتساسج إلى 
السلسلة فعل الرجل الدى كانت عنده الجوهرة أن بده لا تنال السلسلة فعمد إلى عكإزة له فثقرها 
م شنها الجوهرة واحتند علليا خق شر مه غرفة عند الله قغال صاحب الجوهرة إن لى 
عندك وديبة ققال خصمه ما أعرف لك ودمة فان كنت صادقاً كتناول الملسلة فتناولها بيده » نم . 
ش قبل للمسكر قم أنت أيضاً فناولما قفال لصاحب الجوهرة الزم أنت عكازقى هذه فاحفظها حق 
أتناول السلسلة فأخنها وقام الرجل وقالالاهم إن كنت قل أن هنه الوديعة الق يدعها قد وصلت 
إليه قفرب منى السلسلة فد" يده فتناولما فتسجب القوم وتفكروا فيا فأصبحوا وقد رفع اله تلك 
الللة وكان عمر بن الخطاب رضي اله عنه إذأ اشتبه عليه الأمر بين الخصمين اللذين 
بتحاكان إليه يقول :م أحوجكا إلى سلس ب إسرائيل كانت تأخحد بق اظام ره إلى 
الحق جرا . 

ومنبا النوة فى العبادة وشدة الاستهاد كا قال اله تعالى 208 ذا الأيد ‏ يعنى 
النوكة فى العبادة إنه أواب أى تواب مسبح مطيع وكان يصوم يوما ويغطر بوما يصوم النهبار 
ويفوم اليل وما مرت به ساعة من اليل إلا وفيا من آال دود قم يصلى ولا يدم من الأيام إلا 
وقيدسم سام 1 0 ٠‏ 
0 م فال لالت وعدد؟ ملك أى قوكناء نا لشن وشدوة 


1 0 4 : . 1 
3 4 ا : 8 
3 0 2 0 7 2 ف 7 . 
3 وا ا / ايه مسسته 
506 ك0 1 : : 


وال ابن ماين :كان أشد مإوك الأرض سلطانا 1 ري حرابه كل ليلة ثلاثة وثلاثون ١‏ 


. ألف :رجل . ؛ وقال السذى كان حرسله كل. للة أربعة آلاف رجل‎ + ١ 
أخبرلا عبد الله بن حامد عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلا من بنى إسرائيل تمددى على‎ ١00 


. و<مل من عظمائهم فاجتمعا على داود عليه السلام . فقال التعدى إن هذا قد غصبى بقرتى فسأل ش 


0 دااود الرجل عن ذلك فححد وسأل الآخر البينة فم يكن له بينة . فقال لحما داود قوما حق أنظر 


فى أمركا فققاما من عنده فأوحى الله تعالى إلبه فى منامه أن قتل الرجل الذى تعدى . فقال هذه 
رؤيا ولست. أجل حق أتبين فأوحى الله تعالى إلهمرة أتخرىأن يقتله .فقال هذه زؤيا . فأوحى الله 


ا ٠‏ اتعاى اليس مر ة ثإلثة أن يقتله ٠.‏ فأرسل داود إلى الرجل فقال له إن الله تعالى قد أوحى إلى" أن. 


أقتلاك .+ ققال له الرجل تمتانى بغير ذنب ولا بينة . قال داود د نم وال لأأقدنة أمر الله فك . فا 


٠١‏ عرف الزجل أن اله قال ل تعجل عل" حق أخبرك فى ول ما أخذت > هنا اللانبف: ولك ى كنت 
5 . اغتلت ولد هذا فمعلته: : فأمر به داود فقتل . فاشتدت.هبة ببىإسرائيل عند ذلك لداود واشتد له. 


ملكي فذيك قوله تماق - وهندنا ملسم! » ويقال كان داود إذا جلس اليم كان عل على عينه 


0 ألف رجل من الأنبياء » وعلى يساره ألف رجل من الأجناد .. 


ومنها شدة البطش فيروى أنه مافر ولا أتحاز من عدو له قطاء 
. ومنها إلانة الحديد له وكان سبب ذلك ما روى فى الأخبار أن داود عليه السلام ما ملك بنى 


3 أسرائلكان.من عادته أن مخرج إلى الناس متنكراً فإذا رأى رجلا لا يعرفه تقدم إليه فيسأله عن 
8 داود فيقول له ماثقول فى داود واليسم هذا أى الزجل هو فيثى عليه ويقول خير فبينا هو كذلك 


1 توما من الأيام إذ قيض الله له ملكا فى صورة الآدميين فاا رآه تدم إليه داود على عادته فسأله 
' قفال له اللك نم الرجل هو إولا خصلة فيه فراع داود ذلك ققال ما حى با عبد الله ؟ قال إن داود 
يأ كل.ويطم عياله من بيت امال قال فتنبه ادلك-وسأل الله تعالى أن يسبب له سيبا يستغنى به عن 


00 بيب امال فيلفق منه ويطم عباله فألان له الحديد قصار في بده مثل الشمع والعجين والطين. 


للبلول وكان الصرقه 5 إبشاء من غير إدخال ثار ؤلا ضرب عد ا#وعفه الله تعالى صنعة 
الدروع فكان يتخذ الدروع وهو أول -ننعملها وكانت قبل ذلك صفائم فيقال إنه كان بسع 
٠‏ كل درع مها بأربعة آلاف دربم فيأكل ويطم عياله ويتصدق منها على الفقراء وللسا دين فذلاك 
+ قوله تعالى ب وعامناه صتعة البوس الم وقوله تعاللى - وألنا له الجدند أن اعمل سابغات ‏ أى 
درا كواملواسعات ‏ وقد” رق السردأى لا تجمل للسامير دقاقا فتجلق ولاغلاظا فتكسر الحلق 
. فسكان يفمل ذلك حتى اعتد من ذلك مالا . : 
. 0 وروىأن .لان الحكم رأى:داود عليه السلام وهو سل دزما فتعجب من ذلك وم يدر ماهو 
فأرادأكن إس أله فسكت حتى فرغ داوذ من نسج الدرع ققام فلبسه وقال نعم الفميص هذا للرجل 
1 5 ادس فر اي ياد وك : الصمت حكمة وقليل فاعله . 


ا 


58-0 
باب فى قصة داود عليه السلام حين ابتلى بالخطيثة وما يتصل بذلاك . 
قال قال الله تمالى - وهل أتاك نبأ الحصم إذ نسوكروا المحراب إذ دخلوا على داود تفزع مهم - 
الآيات . 
اختلف العلماء بأخبار الأنبياء فى سبب امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله به 
من الخطيئة. ققال قوم : كان سببِذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ريه تعالى منزلة آبائه ابراهم وإسحق 
وعقوب وسأله أن يمتحنه بمثل الذى كان يمتحنهم ويعطيه من الفضل مثل الذى أغَطاهم فروى 
السدى والكلى ومقاتل عن أشياخهم دخل حديث بعضهم فى بعض قالوا كان داود عليه السلام 
قد قسم الدهر ثلاثة أيام : يومايقشى فيه بين الناس » ويوما مخلو فيه بنسائه » ويوما لعبادة ربه وقراءة 
الكتب 'وكان جد فما يقرأ من الكتب فضل ابراهم وإسحق وعقوب علهم السلام فيقول يارب 
0 أرى الخير قد ذهب به آبإثى الذدين كانوا قبلى فأوحى الله تعالى إليه أننهم ابتلوا بلايا لم يتل بها أحد 
فصبروا علا » ايتى ابراهيم عليه السلام بنار الغروذ وبذيجح ولده » وابتلى اسحق بالذبيم » وابتلى 
يعقوب بالحزتب وذهاب بصره على بوسف وإنك لم تبتل بشىء من ذلك » فقال داود عليه السلام . 
. يارب فابتلنى كا ابتليتهم وأعطنى كا أعطيتهم فأوحى اله تعالى إليه إنك مبتلى فى شهر كذا فى بوم 
كذا فاحترس على الصير . فلدا كان فى اليوم الدى وعده لله دخل داود عحرابه وأغلق بابه وجمل . 
يصلى ويق رأ الزيور » فبينا هو كذلك إذ جاءه الشيطان وتمثل له فى صورة حمامة من ذهب فيها من 
كل لون حسن فوقعت بين يديهفد بده للأخنها . , 

وفى بعش الروايات ليدفعها إلى ابن له صغير » فانا أهوى إلا طارت غير بعيد من غير أن . 

تؤسه من تفسها فامتد إلها لأخنها فتتحت فتبعها فطارهث فوقعت فى أكوة فذهب لأخنها 
. فطارت من الكوة فنظر داود أين تفع فيبعث إلها من صدها فنظر إلى امرأة فى بستان على 
.شط بركة تغتسل هذا قول الكلى .. وقال السدى رآها تنتسل على سطح لما فرآها امرأة من 
أحسن النساء خلا فمجب داود من حسنها وحانت منها التفاتة فأبسرث ظل داود عليه السلام 
فتسرت شعرها فغطى بدنهاكلها فزاد بذلك إعحابا بها فسأل عنها فقيل له هى سابغ بنت شائعامرأة 
. أورياءين حنان وزوجها فىغزاة البلقاء مع أبوب بن صوريا بن أخت داود فكتب داود إلى ابن 
: أخته أبوب صاحب بعث يلقاء أن بصثء أورنياء إلى موشم كذا وكنا وقدمه على التابوت وكانالقبم . 
02 على التابوت لا محل له أن يرججع إلى ورائه حى يفتح انه على يديه أو يستكهد فبءث به ففتح له ١‏ 

03 فكتب إلى داود بذلك فبكتب إليه داود أيضا أن ابثه إلى 'غزوةكذا وكان رئيسبا أشد منه بأسا . 
ش فبمثه قفتل فى للرة الثانية » فليا اتقضت عدتها تزوجها داود فعى أم سليان عليه السلام . : ٠‏ 

وقال آآخرون . انما سبي امتحانة أن تفسه حدثته أنه يطيق قطع يوم بن شير مقارفة سيئة 


وع] ا 


: ومن اسن خرن خب بن مدقل ان داءد عله اللم ييز ؟ الدهر أر بق أجزاء وما لنسائه : 
8 ْ ويوما بادة م ويوما لقضاء حوائ السامين ويوما للنى اسرائيل يذا كره ويذا كروته سأم 


وسألونه . ذابا كان يؤم بنى اسرائيل ذكروا : فقالو هل يأنى على الانسان بوم لابصيب فيه 


اذنا فأضمر داوده فق نفسه أنه سيطيق .ذلك خلماكان يوم عبادة ريه غلق أيوابه وأمر أن لايدخل 


00 عليه أحد واتكي طر التوراة فيينا هو يقرأ إذ هو محمامة من ذهب فبهاكل ثشىء حسن قد وقفت 


٠. 


بن يديه فأهوى.الب لأخذها فطارت فوقعت غير بعيد من غير أن تؤسه من نفسبا نما زال 


5 ,نبعها حت أشرف عل امرأة تغتسل فأعجبه خلفها وحسنها فلما رأت ظله فى الأرض جللت جسدها 


بشعرها فزاده ذلك اجابا بها وكان قد بمث زوجهافى بعض جيوشه فكتب اليه أن سر إلى 


0 مكن كذا وكذا مكنا | إذا وصل اليه قتل ولم يرجع ففمل فأصيب فخطيا داود وتزوجها وقال ' 
٠٠. 5‏ بعضهم فى سبب ذلك أخبرنا قتادة عن الحسن بن جمد إن هاوة عليه السلام قال لني اسرائيل 


: حين ملك والله لأغدلن فيسم ولم يسنان فابتلى . 
وقال.أبو بكر بن جمد بن عمر الوراق :كان سسبب ذلك أن داود عليه السلام كان كثير العبادة. 


00 فأيجب بسمله قفال هل فى الأرض أحد يسمل عملى فأتاه حبرلل عليه السلام قفال ان الله تصالى 
اقول : أت يعبادتك والعحب .يأكل العبادة فان أعجبت ثانيا وكلتك إلى نفسك قغال داود يارب 


00 كل إلى نمسى سنة ققال الها لكثير قال نشبرا قال فائه لكر قال فأسبوءا ققال انه لكر 
3 قال فيؤماةال انه للكير الك فساعة قال فشأنك: .ها قال فوكل الحراس ولبس الصوف ودخل 
١‏ لحرا ووضع الزيور بين ديه قبيها نعو فى نسكه وعببادته إذ وقم. الطائر يبن .. بديه وكان من 
أمن الرأة ماكان فالا فاماا دخل داود بامرآة أورياء لم يلبث إلا إيسيرا حت بعث اقه تعالى ملكين 
فى صورة رجلين فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه فى يوم عبادته فنعهما الحراس أن يدخل عليه 


2< قنسورا الحراب وهو تصى ما شمر إلا وما بين يديه جالسان فذلك قوله تعامي ‏ وهل أناك نبأ 
ٍ : الحصم إذ تسوروا الحراب إذ دخاؤاطي داود ففزع منهم ‏ حين هجا عليه فى محراية غير أذنة 


قالوا لانضخف خصيان يغى .بسضنا على بعض فاحم ببننا بالحق ولا تشطظل أى ولا محر ولانفرط 


ء' ا- واغدنا إلى سواء الصراط ‏ ارشدنا إلى وسط الطريق الستقم ‏ ان هذا أخى لدتسع وتسعون 


تعخة ولى نمحة واحدف وهذا من أحسن التعريض حيث كبى بالنعاجعن النساء والعرب تفمل ذلك 


٠ 57 :‏ كثيرا تورى عن النساء وتسكنى عنها بأقاب كالظباء والنماج والتقر وهو كثير فا ف أفسعارهم 


ْ قفال 1 كفنا وعرق ) فى تاب قال الضحاك أعطنها وتحول لى عنها وأجملها كفى أى نصيبى 


0 وعزى فى الخطاب قال الشحاك يقول ان تكلم كان أفصح منى وان حارب كان أب منى قال 


داوم لقد ظلمك بسؤال نعحتك إلى نعاجه ‏ . 
قال الميد ينادم : : ان أحدهما لما قال إن هذا أخى له تع واتسمون نسجة قال اود وخ 


| ٠ ب‎ 

ماتقول قال ان لى نسعا وتنسعين نعحة وله نعحة واحدة فأريد أن 7خذها منه وأ ككل نعاجئ مائة 
.قال وهو كاره قال نم ؟ قال إذا لاندعك وان رمث ذلك ضربنا منك هذا وهذا يعنى طرف الأنف , 
وأصل الحبة ققال الزجل ياداود أنت أحق شرت عدا مق عيث كان اك ننم ونسعون امرأة 
وم يكن لآورياء الاامرأة واحدة فلم تعرضه لنتال حت قتل وتزوجت امرأته فهذا وجه الآبة, الا 
أن داود دحكم قبل أن نسمع كلام الخصم الآخر . قالواثم ان داود نظر فلم بر أحدا فعرف ماقد 
وقع فيه فذلك قوله تعسالى حون كاوه ]تا قادك أى زليه . وقال سعيد. بن جيير : آم 
٠‏ كانت فتنة دأود بالنظر . : 
قال الأستاذ رحمه الله تمالى وا يتعمد داود عليه السلامالنظرالى الرأة و لكنه أعاد النظر 0 
فصارت عليه وبالاىا قال رسول الله صل الله عليه وسلم و لاتتبع النظرة النظرة فان. لك الأولى 
وعليك الأخيرة 6 فهذه أقاويل السلف الصالحين من أهل التفسير فى قصة داود عليه السلام . 

وقد روى الجارث الأعور عن على بن أنى طالب رضى أله عنه أنه قال : من حدث محديث 
داود عليه السلام على جايرويه القصاص معتقدا صحته جلدته حسدين لمظم ماارتكب وجليل 
ماق يم ما أكتسب من الود والألم يرمى من قد رفع الله بحله وأرسله من خلقه رحمة 
للعالمين وححة للمجتهدين 

وقال القائاون لي : فى هذه القصة أن لاذنب انماكان تمنى أن تنكون له امرأة. 
أورياء خلالا وحدث نفسه يذلك فاتة تفق له غزوة فأرسل أورياء ققدمه أمام الحرب فاستشهذ فلما 
بلغه قنله لم يجزع عليه وم يتوجع .لهكاكان ممزع على غيره من جنده اذا هلك ووافق قتله مراده . 
, ثم تزوج امرأنه فعاتبه الله على ذلك لأن ذنوب الأننياء وان صغرت فهى عظيمة عند الله . وقال 

٠‏ بعضهم :كان ذنب داوه أن أورياء مكان قد خطب تلك الرأة ووطن نفسه عليها . فلما غاب 
فى غزاته خطبا داود فيزوجت منه لهلالته ٠‏ فاغتم لدلك أورياء ما شديدا فعاتبه الله على ذلك 
حيث م يترك هذه الواجدد خاطها الأول » وقد كان عنده انسسع وتسعون امرأة » ولذلك 
قال النى صلى الله عليه وسلم « لاع أحدى على ببع أخيه » ولا مخطب على خطبة أخيه © وتما 
يصدق ماذ كرناء ماقيل عن الفسرين القدمين بما أخيرنا به عقيل بن مد الفقينه للغافرى عن 
زكريا عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : : إن داود عليه 
ش النلام حين نظر الى الرأة قطع على بنى إسرائيل بعثا وأوصى صاحب البلقاء اذا حضر العدو تقدم 
فلانا بين بيدى التابوت وكان التابوت فى ذلك الزمان رستنصي به ومين قدم بين يديه لم ير. جع حق 
يقتل أوينوزم الجيش عنه قفتل زو جالرأة ونزل الملكان لقصا عليهقسته ففطن داود وسحد فكث 
٠‏ أريعيناديلة ساجدا يبك حت نبت الزرع من دموعه حول رأسه وأ كلت الأزض جبينه وهو شول 
شْ فيسجوده زلداودزلة هى بعد ممابينالشرق والغرب رب|نإترحم عف داودوتغفرله ذنيه جعلت 


0 _- 535 29 
1 3 والحلائق 5 امبرل عليه السلإم بعدأر بعين للة فقال ياداود انال تعالى قد 
غفر رلك الهم الدى. دمت ره » فقالداود قدعامت أناللّه قادر علىأن شف رالهم الذى مم تبه وقد عرفت 


٠‏ ”- أناللهعد للا بحيف فكيف يفلان يعنىأورياء إذاجاء يومالقيامة فقال يارب دى الدئ عند داودقال 
ع جبزنلماسألت ربكعن ذلك ولان * شئت لأفعلن قال نعم ؟ فرجع جيريل عليه ابدام وسحد داود 
فككث ماشاء الله شم نؤل » فقال قذس أ لتاللهياداود عن الذىأرسلتىفيه » فقالاللّه تعالىق للداودإناله 


مجمعكا نوم القيامة فيقولله هي لى دمك: الذى عند داود فبقولهولك يارب فأقول انلك فى الجنة 
ماشئت وما اشتيبت عوظ عندمك . .. د: 5 
2 “عزن (إنتتحوية باشتاك ع نكب الأحبار وعن وهب ,بزمئبه » قالواجميها انداود عليةالسلام 


١ ٠‏ الادخل عليه لكان وقضى على نفسه محولا قصورتهما فعرا وهايقولان قف الرجل على تفسه وعم 


داود أبمافتناء نام شرم اجدا أر بعينيوما البفور اس 1 إلالحاجة لابدسنا أوصلاة مكتوية' شم يعود ثيسيد 


» ونيو ل وجو ذه 3 الك الأعظم الذدى ل انار : سنن خالق النور‎ 7 ١ 


0 3 سبحا نالحائل .بين القلوب إلمىخليت بينىو, بين عدوىإبليس فل أتنبهلفتنته إذ زل ىقدى » سبحان ‏ 
١ ٠‏ خالقاثور إلى تتبكى الشكلى على ولدهاً اذافقدثة وى داودط خطيئته » سبحان خالقالنور يل 


الثوب فيذعب درنه ووسخه والخطيئة لازمةلى لاتذهبعنى . سبحان خالق النور إلى لأتمظ بما 


١0‏ وعظث بهغيرى سبحان خالق النور إلحى أمزتنى أن أكون لليتيم كالب الرحيم وللأرملة كلزوج 


العطوف فنسيث عهدك . سبحازء خالق النور إلمى خلقتتى وى سابق علئك كان ما أنا صائر اليه . 

سبحآنخالقالنور إلى الويل لداود اذا كشفعنه الغطاء فيقالهذا داود الخاطى* . سبحان خالق 
.النور إلمى بأئّعين أنظراليك دوءالفيامة » وإماينظرالظالمون منظرف حى” . سبحانخالقالنور 

إلهى بأ قدم قوم أمامك بومتزل أقدام الخاطثين يومالقيامة منسوء الحساب » سبحان خالقالنور 


.١ |‏ إل مشت النجرم كنت أعرفها )لباه فنؤنسنى فتركتنى والخطيئة لازمةلى . سبحان خالقالنور 


0 إلحى أمطرت السماء ولمتمطر حولى وأعشبتالأرض و تعشب حولى مخطيئق . سبحان خالق النور 
إلى أنا الدىلاأطيق حرشمسك فكي فأطيق حرنارك . سبحانخالقالنور إلمىأنا الندى لاأطيق 
صوت ت وعدك فكي أطيق صوتجهم . . سبحان ,خالق النور إلهى كنت نستر الخاطئين مخطاياهم 
وأنت شاهد خيثكانوا . سبحان خالق النور إلمىرق القلت وحمدت الغينان من مخافة الحريق على 
جسدى . سبحان: خالقالنورإلمى الطير تسبح لك وأنا السد الخاطى* الضعيف الذىمأرع وصيتك: 

سبحان خالق النور إلى الويل أنثاو دمن الدنب المظي الدى أضابو لاعا له بذلك. سبحانخالقالنور إلمى, 
أناللستغيث وأ نتالغيثفن يدعوالستغيثالاللغيث .سبحان.خالق|لنو ر إلى أسألكباً فى ابراهيم واسماعيل 
0 واسيق ورم بسنو بأ نتمظيئ سؤلى » سبحا خالقالنوراللهم متك اغفر ىدنو ىولاتباع دمن رحمتك 


لموانى فائكارَحمْ الراحنين . سبحان خالق النور إلحى ا ىأعوذ بك من دعوة لانستجاب وصلاة 
لاتقبل وذنب لابشمر وعذابلايفتر » سبحان خالقالنور إلى ىأعوذ بك وبنور وجهك الكريم 
ش من ذنونالتى أوبقتتى » سبحان خالق النور إلى فررتاليك منذنونى واعترفت مخطيئق فلا ممنى 
من القانطين ولامحزق وم سعثون . . سبحان خالق النور إلحى فرغالحنين وفرغت الدموع وتنائر : 


الدود من ركبق وخطيئى ألزملى منجلدى . سبحان خالقالنور . قالوافأتاه النداء أجائعأنت فتطم ش ٠‏ 


أوظمآنأنت فتستق أومظاوم) نت : فتنصر وممحبةفذ كرخطيئته إثىء» فصاح صيحة فهاج منها ماحوله 
ثم نادئايارالد نب الدىأصبته فنو دىياداوداوفعر أسك فقدغفر. عيبم إدفعر أبيه حق أتاه جبريل عليه 
السلامفرفعه . قالوهب بنمنبه انداودعليه السلام أ أتانداء الىقد. غفرت لك ففال يارب كيف ١‏ 
وأنت لانظٍأحدا قالاذهب الىقبر أورياء فناده وأنا أسممهنداءك فتحللمنه قال فانطلق داود عليه ٠‏ 
ش السلام حأ فىقبره وقدلبس السو حَ فجلس عتدقيره ثم ناداء يا أورياء ققاللبيك منهذا! الدى تطع 
علىلدى وأيتظلنى . فالأ نا داود قالماجاء بك يانىانه قاليجئت أحلل مما كانمنىاليك . قال وماكان 
منكالى” قال عرضتك لقتل قال؛عرضتنى للجنة وأنتفىحل” » فأوحى الله تعالى الىيداود عليه للسلام . 
انع أفحمع عدل لاأقضى:الابالحق ألا أعابته أنك تزوجت امرأته » قال فانطلق داود اليه فناداه 
يإأورياء فأجابه فقال من هذا القدى قطع على لدتى ؟.قال أثاداود .“قال يانىالله ماحاجتاك أليس قبد 
عفو تعنك قالنعم لكنأنا مافطت بك ذلك الالمكان أمر أن والىقدتزوجتبها . قالفهكت أورياء ٠‏ 
ولميجيه فدعاه فل مجبه ققامعند قبره وحثا التراب علىرأسه ثم نادى الويل الو اذاه شييعان خالق 
النور الول لداود ثمالويل الطويل لداود سبحان خالق النور الويل لداود ثم الويل الطويلكه اذا 
نصبت الموازين الفسط ليوم القيامة' . سبحان خالق النور الويل/داود. ثم اويل ادام أد خين يؤخذ 
برقبته ثم يدفع الى للظلوم . سبحان خالق النور الوبل لداود ” م الور البطويل 4 عن سحباصل < 
وجهة مع الخاطئين الى الناو . سبحانخالق التور الويل 56 ثمالويل الطويلله حينتفربهاازبانية 


مع الظالمين الى النار . سبحأن خالق النور قال فأتاه النداء من السهاء ياداود قد غفرت لك ذنبك 57 


'ورحمتك ورثيت لطول مكانك واستحبت دعاك وأقلت عئرتك . قال يارب كيف لى 1 أن تعفوعنى 
وصاحئ لمعفعى قال ياداود وان سب أو اريف فأنا أعطيه هوم القيامة مالم ترعمناه وإتسمع أؤنام  ٠‏ 
/ فأقول له قدريت عبدى فيقول يارب من أن هذا وإبيلنه عمق ؛ فأقول هذا عوض من أجل 
عبدى داود فأستوهبك منه فيهبك لى » قفال داود يارب" الآن قد عرفت أنك ُدغفرت لى فذلك 
قولمعر" وجل - فاستغفوربه وخر را كما وأناب فتفرنا له ذلك وانله عندنا ازلقى وحسن مآب - 
وروى أبومعشر عن حدب نكب وجحد بنقيس قالافىقوله تعالى ب وان عندنا ازلى وسئماب - 

. انأول من شرب الكأش يومالقيامة داود عليهالبلام‎ ٠ 

ْ أخون وحن بشحد حدتا عل أبن بكرن أحد بن سل خرن م بن محد ادق 


| 


اا ؛ 


0 :قال النصر التكمى قال حدئنا أبوسعيد عبدلله الزنى قال حدئنا جمد بن للنكدر عن تمد بن عبد 


1 0 الإزجمن إن عوف حدثتى أبوسصد الخدرى قال : أتيت رسول الله َل فقلت يارسول الله إفرات 


حو 


| .اللة فيمناى كأنى تحت عجرة والشجرة تقرأ سورة عن م فاما بلغث الشحرة الى البحدة سحدت.‎ ٠.١ 


افسممتها تمول فى سحودها : اللهم ١‏ كتب لى ها أجرا واحطط عوبها, وزرا وارزقى بها شكرا 


: وتقبلها منى 5 تيتها من عبدك داود عليه السلام ققال له رسولاقه 7 : أفسحدت أنت 
أبإسميد ؟ قالقلت لايارسولاشقفالأنت أحق” بالسجدة منالشجرة » هقر رسول لله ْله حتى 
ا بلغ الستجدة فسجد ثم قال مثلقولالشجرة . 


ا.قاليوهب ينمنبه : ازداود عليه السلام لما تاب الشمعليه ب على خطيئته ثلاثينسنة لاترقاً له 
دمعة ليلا ولا هارا وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سسيمين سنة وقسم الدهر بعد الخطيثة على أربمة 
أقسام بعنىأر بعة أيام فجمل بوما الفضاء بينالناس ويوما لنسائه ويوما يسبح فالفيافى والجبالوالقفار 
بوالتواحل وبوما عغلوفدارء وفها أزبمة لاف عراب » فيجتمع اليه الرهبان فينو ح بعضهم على 
بعش وباعدونه على ذلك » فاذا كان .بوم سياحته مخرج الى الفيافى فيرفع صوته كالمزامسير 


1 وى فى ممه الشجر وللدر والطير والوحشى حت يسيل من دموعه مثل الأتهاز » ثم بيجىء 
الى الجبال فيفي ضونةكالمزامير فسكى وتبكى معه الجبال والحجارة وافدواب والطير حتى تسيل 


8 الأودية من بكنجم نمجىء الوالساحل فيرفع صوته كالزامير فيكى وتيك معه الحيتان ودواب البحر 


0 والطيوراسبإيان 7 قا كانيوم نومع سه تأيومنا ديا اليوم ليت ايل 


اليف تبلس لها وتحنء الرهبان أربمة 1 لاف راهب علهم البرانس وغدهم للموح وفى أيديهم 


0 5 الى » ٠‏ نمجلسون تلك الحاررب ثمرفع صوته بالبكاء والنوح فيرفع الرهبان معه أصواتهم » فلا , 
ايزاليى حورشرقالفرش مندموعه ورقع داود فبها مثل الفرخ يضطرب فيجىء ابنه سلمان عليه 


السلام فيحمك. فيأخذ داود من فلك الدموع بكفه ثم يمسح بها وجهه ويقول ياربة اغفرلى ماترى 


00 فلومدل تكاءداود ودموعه ييكاء أهل الأرض ودموعهم مدلا . 


اضيرم ابن فتحويه عن عبان بن أنى عاتسكة أنه قال : كان من دعاء داود عليه السسلام 


< ا مبحانك إلمى إذا ذاكرت خطيئق ضاقت على" الأرض برهبا واذا ذ كرت رحمتك: إريدت الى> ٠‏ 
ظ ئ ٠‏ روحىءالحى أتيت أطباء عبادلك ليداوونى فسكلهم عليك دلوت ء وقال صلى لله عليه وسل « د القسعم 


فيوجه. داود مثل اخد للاء فى الأرض » أخبرنا ابن فتحويه عن المسن بن عبد لله القرشى 55 


:الما أصاب هاوه الحطيئة فزع إلى البادة فأقى رابا فى قلة جبل فناداء بوت هال قل به ظا 
اش أ كثر عليه الصويئم قل الراهب من هسنا اق يناديني ؟ قل أن داود ني لله ٠‏ اقل أصاحب 


عور للم انين ليون الوذ والقاء نوات لذن ل اله نا لأنت د أنت . قله 


غ8 ٠‏ 
داود فن أنت ؟ قال أنا راهب راغب منرزو مترقت ٠‏ قال فن أنيسك ومن جلينك ؟ قال, 
اصعب تراه ان كنت تره يدذلك . قال فتخلل دواد الجبل ورق إلى القلة فاذا هو عيت مسجى » . 
ققال له هذا أنيسك هذا جليسك ؟ قال نعم قال.وما هذا ؟ قال تلك قصته مكتوبة فى لوح من 
نحاس عند رأسة' قفرأ دواد الكتاب فاذا فيه أنا فلان بن فلان ملك الاوك عشت ألف عام وبنيت 
ألف قصر وألف مديئة وهزمت أل عسكر وتزوجت ألف امرأة وافتضضت ألف بكر » فبينا 
أنافى ملكى إذ أتاتى ملك الوت فأخذقى وألخرجنى مماكنت فيه فهذا التراب فرائى والدود 
جيراى .قال فخر دواد عليه السلام مغشيا عليه . 
وعن نافع عن ابن عمر قال قال رسول له عل لله عليه وسر «كان التاس لعودون داود 
ْ عليه السلام فيظنون أنه مريض وما به الا الحباء والخوف من الله تعالي » 
قال وهب بن ملبه : : لماتاب الله على داود كان سد إذا .دعا فيستغفر الخاطثين قبل نفسه 
فقول : اللهم اغفر للخاطئين فاك أن 3 تغفر لدواد مجهم . 1 ١‏ 
وعن قتادة عن الحسن قال كان ماود بعد الخطئة لا مالم ال الاين ثم بقول تمالوا 
إلى داود الخاطىء ولا شرب ششرابا الا هو ممزوج «دموع عينيه عيننه » وكان محعل خْبز الشعير اليابس 
فى قصعته ولا بزال يك حتق يبتل بدموعه وكان يذر عليه لللح والرماد في كل وقول هذا أ كل 
1 الخاطتين ٠‏ . قال وكان داود عليه السلام قبل الخطيئة + نوم نصف الليل وصوم نصف الدهر ء فاما 
كان من خطيئته ما كان صام الدهر كله وقام الليل كله . ش | 
وقال وهب : ان داود عليه السلام لما تاب الله عليه قال يارب أغفرت لى ؟ قال نعم . قال 
فكيف لى أن لا أنسى خطيئق فأستغفر منهالى وللخاطثين إلى .وم القيامة . قال فوسم اقة 
خطيئته فى .بده العنى فارفع بها طماماولاشرابا الا بكى إذا رآها وما قام خطيبا فى الناسالا بنط ش 
راحته فاستقبل الناس ليروا وسم الخطيثة. 1 : 
وأخيرنا عبد الله بن حامد عن ثابت قال :كان دواد عليه السلام إذاذ كر عقاب الله تعالى 
. تخلمت أوصاله ولا يشدها الا الأنين فاذا ذّكر رحمة الله تعالى تراجعتم 
وعن آلى “عبد : الله البحلى قال :. ما رفع داود بعد الخطيثة رأسه إل اماه قط حق مات , 1 
وصلى اله عل نبينا مد وعليه وسلم تسلماكثيرا إلى يوم الددين . 
' باب فى ذكر بخروج ابن داود لي أبيه وماكان من مها 2 
قال وهب وغيره من أهل الكتب : ان داود عليه السلام لم بزل قائمسا بالمقك بعد طالوت إلى 
أن كان من أمره وأمر امرأة. أورياة. ماكان ٠‏ فلما ؤاقم الخطيئة واشتغل بالتوبة منها ْ 
استخفت به بنو اسرائيل واستبعفوه واجتمع أهل الزبغ من بنى اسرائيل وذهيوا إلى ابن لداود 
من ابنة طالوث يمال له شالون ويل أبعاوفالوا 4 قد كبر أبوك واشتعل جخطيثم وتوبته وضاعت '' 
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ش . حفوق الناس وضعف أمر اللك » مم زالوا.به حت باعوه وخلعوا داود وعدلوا عته ودعا هذا 


د الابن إلى تفسه .فا رأى ذال دواد خرج من بين أظه رمم مع ابن أخ له ال له ثواب وتوغل ‏ 


...فى الجبال., فأشار قومه على ابنه أن يقل أناه » فاما لغ ذلك :داود أرسدل اليه زفيقه وقال له قل 
ْ اله هل ممعت نابن قتل أباه ؟ فقالله الابن وهل ممعت أنت بنى أذنب فلم تقبل توه ؟ فقال له 


الرسول ان. كان الله تعاللى قد أذن لك فى هلااكه فلا تباشره أنت فانه لا محمل فى الآخرة حدوثه 
منك + اففل منه ولك فكف عن قتل أيبه داود وبق ابنه ملكا سنتين » فلا تابٍ ال على 


داود 'ضارث الناس. تأتبه فحارب ابنه فهزمه ووجه فى طلبه قائدا من قواده وأوصاء أن يتوق 
احتفه ؤيتلظف فى أسره فطلبه القائد وهو منهزم فاضطره إلى شجرة فربض بها وكان الغلام 
3 :ذاجمة فتغلق غصن من أغصانها بشعره فحسه وله النائد فقئله مالفا لأمر داود عليه السلام » 
. فحزن عليه داود حزنا شديدا وتتكر للقائد وكان له بأس شديد فى ملاقاة اه 
ايقتله فتركه لأجل عجاهدة العدو » فلما حضر داود الوت أوصى واده سلمان علبهما السلام بقتن 


القائد فقتله حين فرغ من دفن أنه » وكانت مدة داود من يوم خرج من ملكه وانقطع عنه 


' 1 الوح إلى أن قبل الله توبته ورد عليه ملكه ورجع إلى قومه سنتين ٠‏ 


بإب فى قصة أصحاب السبث 
هيل ددا . القرية الى كانت ت حاضرة البحر إذ يندون فى السبت_الآبة . 
قال ابن عباس وؤهب بن منبه : ان قوما من بنى اسرائيل سكنوا قر. بة مل نا طن» الب 


0 0 بين مصر ومدين يقال لحا ايلة حرم الله علمهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت ٠‏ وأمرمم 
أن تفرغوا لعبادته ذلك اليوم وذلكفى زمان داود عليه السلام » فكان إذاخلا يوم السبت 
٠.‏ مييق حوث فى البحر إلا اجتمع هناك ويخرجن من اللاء خر اطيعهن حق لإيركاالا م نكثرنين » ِ 


علا روا مانا إعلبل» فناك قوة تعالى # إذ تأتبهم 


عت أن القاسم : قال ممت أن ون نخن لين بن الفضيل هلى جد فى ناب لله 


0 ؛ الحلال لا يأتيك إل قونا والحرام يأتنك جزافا قال ثم فى قصة داود عليه السلام وأهل أية إذ 


8 أيهم حيتاتهم 5 سبتهم. شمرءا وبوم لا يسبتوزلاتأتهم » قال فعمد . رجال منهم فحفر واالحياض 
٠٠.‏ حجول البح وشمرعوا الهأ من الأنهار فاذا كانت عشية الجمة فتتحوا لك الأنهار فيقبل لوج بالحيتان 


3 : إلى المياض فلا تطيق الحروج مها لبعد متها وقلة الال قاذ كازيوم الأحد أخذوها » وقيل انهم 1 
ا كانوا ينصبون البال والشخوص يوم الجعة ومحرجونها يوم الأحد : قال وكانت الحيتان تأتجم 
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يوم البيبكثيرا وفى غمر يوم السبت لايأتيهم حوث واحد » فأخذ رجل منبم حوتا وربط فى . 
ذنبه خيطا ثم ربطه إلى حُشبة فى الساحل ثم تركه فى للاء الى ايوم الأحد فأخذه فشواه فوجد 
جار لديم الحوت ققال له يافلان الى أجد فى بينك ريح الحوت قأنكره فاطلع الجار فى تنوره ٠‏ 
| فاذاهو فى ببته قمال له انى أرى اله سبعذبك ء فلما رأى العذاب لم يأخذه أخذ فى السبت الآخر 
جوتين » فلما رأوا العذاب لاينزل عديم أخذوا وملحوا وأكلوا وباعوا فأثروا وكثرت أموالمم 
وم تزل علهم عقوبة قفست قاوبهم وتجبروا وتمرءوا على الدنب وقالوا مائرى السبت الاقد أحل 
لنا وانمها حرم ذلك عفى آبثنا لأنهم قنلوا أنبياءهم » فلما فعلوا ذلك'صار أهل تلك القرية وكانوا. 
موا من سبعين ألما ثلائة أصناف . صنف أمسك ونهى وصنف أمسسك ولم ينه ٠‏ وصنف اتهكوا 
الحرمة , فسكان الذدين نهوا اكنى عشسر ألفاء فلما أنى البرمون قبول النصيحة قال الناهون 
والمسكون والله لنخرجن من القربة ولا نسأكتيم فى قرية واحدة ثم قسموا القرية يينهم يجسدار 
ومكثوا على ذلك سنين : فلمنيم الله على لسان داود عليه السلام وغضب علبم لاصرارثم على العصية 
فخرج الناهون ذات يوم من بامهم والمهرمون لم يفتحوا باهم ولا خرج منهم أحد » فلما أبظتوا 
تسوروا عليم الخائط فاذا ثم جميعهم قد مسخوا قردة فنلك. قوه تمالى ‏ فلما نسوا ماذكروا. ‏ 
به أنجينا الفدين ينبون عن السوء وأخذنا الذدين ظلموا بسذاب بثيى ‏ أى شديد ‏ يما كانوا 07 
فقون فلا عنوا عما.نهوا عنه قلنا لم كونوا قردة خاستين ‏ أئ صاغر ين نظيره قوله تعالى ‏ 
0 لعن الذدين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود ‏ يسنىعصاة أهل أيلة ت وعيسى ابن مريم - ش 
يمنى كنار أصحلب للائدة ‏ ذلك بماعصوا وكانوا يسّدون - قالوا فلما دخاو علهم ورأوا 
| أنهم .قد مسخوا عرفت الفردة أنسباءهم من الانس ول تعرف الانس أنسباءهم من 'القردة فجل | 
ْ الفرد يأنى نسيبِه من الانى فيعم ثيابه ويكى ٠‏ غيقول ل الرجل ألم تتم فيقول القرد برأسه 
نم . قال قتادة صارت الشباب قردة .والشيوح خنازير فا نجا الا القدين نهوا وهلك سائرثم » ثم | 
خرج المسوخون من للدينة وهاموا على وجوههم متحيرين ومكوا "كنلك ثلاثة أيام ثم .. 
هلكوا وكذلك ل نبق قوم موا أ كثر من ثلاثة أيام ولم يتوالدوا وم يتناساوا »ثم بمث الله 
علهم رئما ومطرا ققدفهم فى البحر » فاذاكان يوم القياسة أعادهم الله تمالى إلى صوره 'البشرية . 
وروى أبونصرعنآنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله على الله عليه وسلم ماأهلك ' 
٠‏ الهقوما ولا قرنا ولا أمة بسذاب من السماء بعد ما أنزل آله التوراة غلى وجه الأرض غير أهل 

000 اتمريةال كانت حاضرء البحر القدين مَسحُوا قردة , ألم تسمع فول الله تعالى.. ولقد آنينا موسى 

الكتاب من بمد ما أهلكنا الفرؤن الأولى - الآية . ْ 0 
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باب فى قصة داود وسلبان علهما السلام فى الحرث ٍ 
2300 قالالله تمان - وداود وسليان إذ كان فى الحراث إذ ينعت فهغم القوم وحكنا 

الحكهم شافدين : 

.قال اين عباس وقتادة :كان الحرث زوم » وقل ابن مسعود وشريع لحان الخرت كرما قد ش 
ا تدلت عناقده إذ نفشت نفشت ف عَم القوم رعته ليلا فأفسدته » والنفش بالليل والحمل- بالنبار وما 
١‏ جميعا الرعى بلا راع .وكنا المكمهم شاهدين لامخن علينا منه ثىه . قال اين عباس وقنادة : 
إن زجلين دخلا على داود أحدما صاحب غنم والآخر صاحب حرث » ققال صاحب ب الررع ! إن هذا 


5 م ٠‏ انقلثت غمه لبلا فوقعت فى حر فلات تبق :رمنه شيثا . قال له داود اذهب فان الثم لك فأعطاء ٠‏ 
0 قاب القم نرت قراط لان عل ل »كيف قفى بسكا ؟ فأخيراء ققال سلمان لووليت 


ش أمرا لقضيت بير هذا فأخبرا بذلك داود فداه ققال : : لكي ف كنت تصنع فى القضاء بينهما ؟ قال 


3 كد ن أدفم الغنم إلى صاحب الحرث سنة فيكون له نسلها وصوفها ومنافعها ويبذر صاخب الم 
5 لأهل المرث مثل حرهم اذاكاق العام ابل وصار الحرث كهيثته يوم أكل فيدفم إلى أهمه 
٠‏ ويأخد صاحب الغثم غثمه . 


كْ .وقال ابن مسمود وشريع : : إن راغيا نزل ذات ليلة مجن بكرم فدخلت الأغنام اللكرم وغو 

لابشمر فأ كلت القضبان وأفسدت الكرم » فسار صاحب التكرم من الغد الى داود ققضى بالاغنام 
لاحب الكرم لأنه لم يكن بين تمن الأغنام وثمن الكرم تفاوت . قال فر بسلمان وهو ابن 
ش إحسدى غشرة سنة »قال لها ماقضى يبك داود قفصا عليه القصة قفال سلمان غير هذا أرفق. . 
«الفريقين فعادا إلى داود فأخبراء بذلك : فدعا سلمان وقال له ممق النبوة والأبوة الا ما أخيرتق 


٠‏ بلدئهو أرفق بالفزيقين : قفالمسلمان نسل الأغنام إلى صاحب الكرم الينتفع بنسلها وصوفها 


ومناضسها وسمل الراجى في إصلاح المكرم إلى أن يجو دكهيثته ثم يتسامه تماحبه وترد الأغنام لك 
صاحياء فال داود القضاء مافضيت .وحسيم بذلك فذلك قوله تعالى - ففهمناها سلمان وكلا آنينا 
“حنك وعلنا قال امسن كان المت ماققى بد ليان وم ينف اله داو فى كمه ٠‏ قال الأستاذ 
ٌ وهنا يدل على أن كل جتبد مضيب . ْ 

3 باب فى قصة استخلاف حاود ابنه سليان علما السلام وذ كر بدء أمر الخاتم ٠‏ 
٠‏ .قال أبو هريرة .رضى لاله عنه : أنزل الله تعالى كتابا من السباء على داود عليه السلام عنتوما 
نام ان نمب فبه: ثلاث عشرة مسثلة ٠‏ فأوحئ الله تعالى اليه أن سل عنها ابنك سلمان فان .هو 
1 أخرجها فهو الخليفة من بعدلك . قال فدعا داود عليه السلام سبعين قبا وسبعين حبرا وأجلس 
3 سليان بين أيديهم وقال : 1 بنى إن الله تصالى أنزل على” كنا من السماء فيه مسائل » وأمرى أن 
072 قمس الاأبياء ) . 
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أسألك عنبا فان الغريتهافآنت القئفة من سلى اضال سلبان : ليسأل نى اله مما يدا 
وماتوفيق الابالله . قال داود ياننى ما أقرب الأشياء وما أبسدها ؟ وما آنس. الأشياء وما أوحشها ١‏ 
وما أحبن الأشياء وما أقبحها ؟ وما أقل الأشياء وماأ كثرها ؟ وما الفائمان وما الساعيان ؟ ,وما 
الشتركان وما التباعضان'؟ وما الأمر الدى إذا ركبه الرجل حمد آخره ؟ وما الأمر الدذى إذا ركيه ' 
الرجل ذم آخره قفال سلبان عليه السلام : أما أقرب الأغياء فالآخرة » وأما أبعد الأشياء فا 
فاتك من الدنيا.ء وأماآنس الأشساء فحسد فيه يه روح » وأما أوحش الأشياء فحسد لاد فبه 6 
0 وأما أحجمن الأشياء فالانمان بعد الكفر ء وأما أقبح الأشياء فالكفر بعد الايمان » وأما أقل 
. الأشياء فالقين » وأما أ كثر الأغضياء فالشك ٠‏ وأمر القائمان فالسماء والأرض » وأما الساعيان 

فالشمس والقمر , وأما الشتركان فالليل والهار » وأما للتباغضان فالموت والحاة » وأما الأمر الدى 

إذا ركبة الرجل حمد آخزء فالحم عند الغضب » وأما الأمر اللدى إذا ركبه الرجل ذم آآخرة فالحدة 

علد الغضب . قال ففسكوا الخاتم فاذا جواب للسائل سواء على مانزل من السماء ‏ فقا القسيسون 
والرهبان لانرضى.حق نسأله عن مسسشثلة فان أخرجها نهو الخليفة من بسدك » ققال سلمان عليه 
السلام : ساوى وماتوفبى إلا له » قفالوا له ما الثبىء اللدى إذا صلح صلح كل ثىء من الانسان 


١‏ وإذا فسد قسد كل ثثىء من.الانسان ؟ قفال هو القلبٍ » قفام داود فصمد للنبر فحمد الله إله تعالى 


وأثنى عليه ثم قال : : إن الله تصالى أمبرى أن.أستخلف عليكر سلمان قال قضحجت بنو اسرائيل وقالوا 
خلام حدث يستخلف علينا وفينا من هو أفسّل منه وأعم » فبلغ ذلك داود عليه السلام فدعا رؤساء 
أسباط بنى اسرائيل وقال لمم مر ا ا 0 
ولى هذا الأمر بعدى » قالوا قد رضينا فجاءوا بعسيهم ققال لمم داود ليسكتب كل رجل متكم اسمه 
٠‏ اط عصتاء فكتبواء نم جاء سلهان بمصاه فنكتب علبا اسمه بم أدخلت بيتا وأغلق علها الباب 
وسد بالأقفال وحرسه رءوس أسباط بنى اسرائيل » فلدا أصبح صلى بهم الغذاة لم أقبل ففتح الباب 
فأخرج عصهم كا هى وأما عصا سلبان ققد أورقت وآثمرت : قالوا فسلموا الأمر فى ذلك لداود 
1 عليه السلام * فاما رأى ذلك داؤد مد الله وحمل سلمان خلفه نم ساريه فى شّ اسرائيل فقال: 
. إن هذا خلفق عليكم من بعدى . ْ 
قال وهب بن منبه لما استخلف داود أنه سلمان علمهما الشلام وعظه ققال : يابنى إياك والحمل 
فان نغعه قليل وبيج العداوة بين الاخوان وإياك والغضب فان الغضب يستخف يصاحبه. وعلك ' 
بتقوى الله وطاعته فائهما يغلبا نكل ثىء وإياك وكثرة الغيرة على أهلك من غير شىء فان ذلك 
نورت سوء الظنبالئاس وان كانوا براء اقطع طمنك عن الناس فان ذلك هو الث وباك والطمع 
فانه الفقر الحاضر وإياك وما يعتذر منه من القول والفمل وعود تفشك ولسانك الصدق . والزم 
يي ل ل السغهاء 


28 وهات 
ولاترد على عار ولا تمباره فى الدرين و إذارغضيبت الى نفسك بالأرض ونحول من مكانك وارج 
رحمة الله فانبها وشعت كل شىء 3 ٠‏ 


ولا أعل اك خصلة أ كرههها إلا أنك فى مؤئة أنى » فاو دخلت السوق فتعرضت ارزق الله 
لرجوت أن لا محسبك الله »فقال سلمان : إنى ما عملت عملا قط ولا أحسنه » ثم إنه دخل السوق 
صبيحة يومه ذلك فل يقدر على ثىء, فرجع فأخبرها قفالت غدا يكون إن شاء الله » فاماكاناليوم 
الثانى ممى حتى انتهى إلى سناحل البحر فاذا هو بسياد ء ققال له : هل لك أن أعينك وتعطينى 


ش .شينا قال نن.قال فأعاتهفما قرغ أعطاء الصياد سمكتين فأخذها وحمد لله ا شق بطنئء 
0 إحداما قاذا هو بام فى بطيا ء. قأخذه وصره فى ثويه وحمد الله عز وجل وأخذ السمكتين ‏ 


.وجاء نيما إلى مترله ففرحت امرأته ذلك » قأخرج الخاتم وليسه فى اصبعه فعكنت عليه الطبر 

. والريع .ووقع عليه بهاء ء لللك ٠‏ ثم لم يلبث أبوه أن مات فاما مات “حمل للرأة وأبإها إلى إصطخر 

ولله 1 

0 وا داود عليه اللام 

لعي قال الشيخ أبو بريد : مبعت الشيخ أبا جمرو القاراى يروى أن داود عليه الشلام كانت 4 
وصيفة تلق الأبواب كل" ليلة ونأئنه بالمفاتيح ثم تنام ويقبل داود على ورده فى العبادة » فأغلقت 


. 4 .فات.ليسلة الأبواب وجاءت بالمفاتيح ثم ذهبت لننام » فرأت رجلا قأئما فى وسط الدارققالت‎ ٠ 
1 أأدار.فان صاحيها رجل غيور فخذ حذرك نقال لماأنا الذدى أدخل الدور على‎ ٠ ما أدخلك هنذه‎ 5 
الملواه. بغر إذاهم . . قال فلا سمع جاود ذلك وكان فى الخراب واقما يصلى فرع واضطرب وفال لما‎ 0 


على به فأتاه » ققال له داودٍ ما أدخلك هذه الدار فى هذا الوقت بغير إذن ؟ فقال له أنا الدىأدخل 
الدور على الملوك بغير إذن » فال له اذا فأنت ملك الوت قال نعم قال أفحثت داعا أم ناعيا » فقال: 
بل ناعيا » فقال داود عليه السلام فهلا أرسلت إلى" قبل ذلك وآذنتنى لأستعد للموت فقال م 


أرسلت اليك فل .تنتبه . ٠‏ قال.ومن كانت رسلك الى أرسلت إلى.؟ ققال ياداوداين أنوك ايشا ا وأين ْ 


0 أمك أين أخوك وأين جارك أبن قهارمتك أبن فلان وفلان »تقال مانوا كلهم قال أما عت 
أهم رس اليك وأن النوبة تبليك . 30 


٠‏ ينمى أنناء حتيكونه وقد برجو الرجاء فبحول الوت دونه » وقد نظنه بعش الشعراء ققال 
وإذا حملت إلى الفبور جنازة _ فاعل بأنك بسدها عمول 


قالوائم إن سلبان بعد أن استخلئب أخنى أمره وتزوج بامرأء واستثر عن الناس وأقبل اع لي 
5 العم والعادة » ثم ان امرأته قالت له ذاث يوم بأنى أنت وأعى ما كل خصالك وأطيب راحتك 


قال) الأستأذ رضى اقه عنه وفى نذا المي كل أبو كر الصديق رحن الله حنه لابذال الرء 1 


ثم .م 


ظ 75 ب 
0 وإذا وليت أمور قوم مدة فاعل بانك عنهم معزول 
ش وقال أهل ألتار ع كان عمر.داود عليه السلام مائة سئة وكانت مدة ملكه أر بعين سنة » وقد 
مغى فى قصة آدم وما وهب لداود من عمره علهما السلام.. 


مجلس فى قصة سلمان عليه السلام وما ,تعلق به 


٠‏ قل الله تماللى - وؤرث سلبان داود - يعنى نبوته وحكمته وعامه وملسكددوسائر أولادمؤكان 


اود عله السلام نسعة عصرابنا , 
وقالٍ مقاتل :كان سلمان عليه السلام أعفلم ملكا من أبه داود وأقفى مئه » وكان داود عليه 
السلام أشد تعبدا من ابنه سلبان » وكان سلمان حين آناء الله الك والمكبدابن لالع 
وكان ملكه مابين الشام الى إصظخر. وقل. انه ملك الأر ض كلها . ش 
وروى مجاهب عن ابن عباس . قال ملك الأرض أربعة مؤمنان وكافران فأما للؤمنان فسلبان 
ايه يه السلام وذو القرنين وأما الكافران فالغروذ بن كنمان ومختنصر . 
باب ف صفة حليتة عليه به السلام 


2 0 قال وهب بن منبه وكعب الاحبار :كان سلبان أبيض جسها وضيثا جبيلا كثير الشعر لبس ' 


00 


2 من الثياب البيش وكان خاععا متواضما مخالط السااكين ونجالدهم ويقول مسكين جالس مسكينا 


وكان أبوء فى أيام ملكه يشاؤره فى كثير من أموره مم صغر مدنه ووفور عقله وعلمهاصل الله ع 
نبينا وعليه وسمم ٠‏ 0 
ش لب فيا خس الله به نه سفبان عليه السلام حين ملنكه 
1 من أنواع الناقب والواهب وغير ذلك ٠‏ 
قال الل نعالى . ولد آنينا داود وسليان علما وقالا الجد لله الدئ فضلنا على كثير عله 
٠‏ للؤمنين - وقال الله تصالى إخبارا عنه ب رب اغفرن وهب فى ملكا لا ينبغى لاحد من يعدى م 
إنك أنت الوهاب ‏ » فأجاب لله وعاءه وأ كرمه لخصائص لم يكرم بها أحدا من خُلفه قبله ولا بعد : 
فنا تسخير الله لالريعا قال عز وجل اا برا فى 
أراد يلغة حمير . 
ش اال “رد . 550 الأشار: دسكان سلبان عليه السلام وجلا غزاء لا يكام 
يقد عن انزو وكان ل يسمع ملك ف نسي من الأرض إل أل حق يذه ويقهره كان إذا راد 
التزو لس تكله فيضرب له خشب اه يصب له ول 0 


- | 0 

وآ المربتكلها حق إذا مل معه ما يريد أل اداسف من اربع فدخلت نحت تلك الحشي 
.. فحملتهاحقإذاأقلتهاأص الرخاء فرت به شهرا فى غدوته وشهبرا فى روحته الى خيث أراد كا قال 
أتمالى ولسليان ال . غدؤها شهر ورواحها شهر ‏ وقال ابن اسحق ذكر لى أن رجلاتزل منزلا 
٠‏ ,من ناحية الدجلة فوجد في هكتابا مكنوباكتبه بعض أصحاب سلمان إمامن الج نأو من الانس تحن | 
1 تزلناه وما بنيناه ومبنيا وجدناه غدونا من إصطخر ققلناه وحن را حون ان شاء الله تمالى فبائتون 
الشام . قال وكان فا بلننى تحر يمصبكر الررح الرخاء تبوى به الى حيث أراد وإنها مر بالمزرعة فلا 
تحركها » وأخبزنا الحسن بن ٠‏ جد ان قتحويه باستاده. عن وهب بن منبه عن أيه . قال ان 
سلمان عليه السلام ركب الرع يوما فرت محراثفنظر الها الحراث:وقاللمد أونى آل داود ملكا 
٠‏ عظما فجملت الرخ كلامه وألفته فى أذن سلبان عليه السلام فنزل حق أتى الحراث وقال له 
٠‏ الىسمعت قولك وامائزلتاليك ل“لاتمق ني مالاتقدر عليه » انتسبيحة واحدة يقبلها الله ناك خريها 
أو ىال كاودء » ققاللةالحر اث أنعب اشهمك ”ا أذه تهمى . 

وقالمقاتل: : نسحتالشياطين لسلمان عله السّلام بساطا فرسخاقفرسيع ذعبافى برسم وكان . 
يوضع لدمنبر من الدخب فبوسط البساط فيقعد عليه وخوله ثلاث آلاف كرسى من الدهب والفضة 
٠‏ فقعدالندباء علىكر اس ىالدهب, والعلداء علىكراسى الفضة وحولموالناس وحولالناس الجن والثبياطين 
:ونظلهم الطير بأجنعتها للا علبم النحى وترقخ ريع الصبا البناط مسيرة شير من الصبلح الى 
الرواح ومسيرة شبر من الواح ال ىالصباح . 
ش أخبرنا ابن فتجويه. باسناده عن مد إن كنب الفرزظئ . قال : بلغنى أن عسكر سلمان عليه 
السلام كان مائة فرسخ خسة وعشسرؤن منها للانس: لخمسة وعشسرون مها لجن" وخسة وعشرون 
منها للوجوششن وحمسة وعشرون منها للمليور : وكان له ألف بيت من القوارير على الحشب فها 
اللمائة سرير وسبعمائة امرأة فيأمر الريع العاصفة قتحمله ويأمر الرخاء فتسير به » فأوحى اللهتعالىي 1 


ظ اليه وهو سائربين السماء والأرض الىقد زدت في ملكك أنه م أحد من الخلائق بثىء إلا 


جاءت الررع به اليك فأخيرتكبه . 
ومنها تعليم قله كلام الطير حت الغ ل كاقال التعالى : - يا أيها الناس عامنا منطق -الطير : د الآة. 
قال ابن فتحويه بإسسناده عن كمب الأحبار قال ., : صالع ورشان عند سلمان ققال أتدرون 
لايقولقالوا لا ققال انميتفول ادوا للموت وابنوا الخراب وصاحت فاختة عند سلمان فقال أتدرون 
ماتقول قالولالا قال انها تقول ليت ذا الخلق لم عقوا وصاح طاوس فقال أتدرونمايقول ؟ قالوا لا 
قال أنه يونا تدين تدان وصاح هدهد ففال أتدرون ما يقول قالوا.لا ال انه يقول من لايدحم 
0 صرد قفال أتدرون مايقول الوالا قالانه يقول استغفروا الله يامذنبونفن ثم نهى 
٠‏ رسولاث عله عن قنله قال وصاح الطيطوى فال أتدرون.مايقولقالوا لا قال انه يقو ىكل حى ش 


ا عيث وك جدمال ادوماع خطلاف ققال أتدرون مابتقول الوالا قالانه يقول فنموا خيرا تحدوه 


1 0 3 


اماس بد 


فن ثم نهى رسول اله 2 عنقنله وهدرتٌ حمامة قفال أتدرون ماتقولقالوا لا قال انها تقول 
سبحان ربى الأعلى ملء سمائه وملء أرضه وصاح اقرى ققال أتدرون مايقول قالوالا قال انه تقول ' 
سبحان:اللى الذىلابموت أبدا وصامغراب فقال ل أتدرون مايقول ؟ قالوالا قال:فانه يلعن العشارين ٍ 
والحدأة تقولكل شىء هالك إلاوجهه والفطا تقول منسكت سل والغنقاء تقول ويل لمن الدنياجمه 
والبازى .يفول سبحان ربى الأعلى و محمده افع يول سبحان رفي القدوس والصعيود يقول 
سبحان الذ كور يكل مكان - ١‏ 
وأخبرنا ابنميمون بالمناده عن مكحول قال صاح دراج عند سلبان عليه السلام قفال أتدرون 
مايقول قالوالا قالفانه يقول الرحمن على العرش وى اده عسل الرذريعن ابلس لل : 
قال رسولالله ليه « الديك اذا صاح يقول اذ كروا الله ياغافاون » . 
وروى عن جعفر بن مد الصادق عن أنه عن جده عن الحسين بن على> عليم السلام 
ْ أنه قال اذا صاح النسر يقول يا ابن آدم عش ماشئت فان آخرك للوت واذا صاح العتقاب قال 
ف البعد عن الناس أنس واذا صا ا 
له رب المالمين وعد الضالينم! عدها القارى" . 
وقال فرقد السنجى مر سلمان يبلبل فوق شجرة وهو بحرك رأشه وغيل ذنبه قفال لأصحابه 
1 أتدزون ما يؤل هذا ابابل ؟ قالوا الله ورسوله أمسم . قال انه يقول أحكات نصف عرة 
فعلى الدنيا العفاء . 1 
ْ وأخبرنا أبو عبد الله بن حامد باسنادع عن ابن مسعود عن أببه . قالمكناامع رسول اله ْ 
صل الله عليه وسم فى نسفرة'فررنا بشجرة فيا فرخا حمسامة ا 
الى البى صلى أقه عليه وسلم ققال ابي سنى الله عليه وسام من فجع هذ الخحامة بفرخيها ؟ قفلنا ب 
نحن ققالردوها الى موضعهما . 
ودوك أن قرة باضت فى طريق سليان عليه السلام قال لكر للأتى أم أنيك أن تبيضى 
فى طريق سلمان اللك لو ركب اليا لحطم بيضنا » فقالت الأنثى ويحك ان نى الله أرحم بنا من 
ْ ذلك » فسمع سلبان قولهمما فبعث الهما جنيا حينأراد أن يركب وقال اجعل يضهما تحت رجليك 
وإناك أنتصيبه بشىء فلا مر" سلبان فىموكبه وجاوزما قالت الأنى ألم أقل لك ان نى الله أزحم بنا 
من ذلك » ققالالدكر للا"نق عندى للملك هدية قالتونا عندك ؟ قال عندى جرادةادخرتها لوادى 
ققالت الأنثى عندى تمرة ادخرتها لولدى . قال فأخذا القرة والجرادة ثم طار! حت وقفا بين يدى 
ش ميان وهو فوس ريه فجلسه فوشما ين يديه وسجدا قدا لما ومح بيد عل موسيم ء 
فيروى أنهنه الفثشرة الى على رأس القنبر منمسخ سلمان عليه السلام إناها .. 
٠‏ قالومر” سلمان بموكده على ءلة ققالت الغلة سبحان الله العظيم ما أعظم ما أونى 1ل داود فتسم 


1 0 


ات 


سيان مزقوها وفسرقوطا منود مرقل انبج عخبر هوأعجب منهذءالغلة قرا لوقل تقول - 
٠‏ افوا الله فى السر والعلانية والقضد فالعغى والفقر والعدل فوالغضب والرضا . 

الاروى أن سلمان عليه السلام خرج بوما يستسق ومعه الانس والجن فر بنملة عرجاء ناشير 
جناحها رافعةيديها وهىتقول : اللهمانا خلق من خلقك لاغنىلنا عنرزقك فلا تؤاخذنا 0 


٠ 7‏ آدم ودسناء قفالسلمان لمنمعه ارجعوا قفدسقيتم بدعوةغيرم . 


٠ 35 0‏ مماهك إلابذلتهله قالقدفملت ذلك قالتفاً نتفىخل .. 


ْ وعكي أن ديت على سلبان موري بي وبأل قات اذالم وان 
البطش أماعامت أ ىأمة من أنتعبده ففشىعلىسلمان فاما أفاق قال اثتوتى بها فأنوء.ها فسألا ققالت _ 
لمجلدى رقيق وبدق ضعيف وأخذتى وزميتتى » فقاللما سلمان اجعلينى فيحل فانى لم أقصد ذلك 
0 ٠.اققالت‏ شرط أن لاننظر الى دنا بعين الشنهوة ولانستغرق فشهواتك وضحكك ولا يستمين أحد 
0 :2 ومنها قصة وادى النمل قال الله مال د أوجشر لسلمان جنوده من الجن والانس والظي . 
ل لك حق إذا أنوا على وادى الل الآية قال الشعى ى 
3 وكب وغيرها من أهل الكنب : ان سلان عليه السلامكان اذا ركب حمل أهله وحشمه وخدمه - 
:5 وكتابه فى مركبه الدى هى* 4 وقداغة فيه مطاع وغاء مدل يآ انيز الحديد وقذورا خلا 

ع كل قدر عدر . من الجزر وقد أتخذ ميادين الدواب أمامه فيطبخ الطباخون وخر الخبازون 
. ومجرى الدواب ببق يديه بين السماء والأرض والرع مبوى بهم فسار من إصطخر الى المن 0 
. فىالادية فسلك على مدينة الرسول 0 » فقال سلمان هذه دارهجرة نى يبعث فى آمخرالزمانطوى. 
لمن امن به واتبعه » ثمأنى أرض الحرم فرأى حول البيت أصناما تعبد من دون الله فجاوز البيت فلا 
: .جلوزه سلبان بكى البيت فأوحى الله تعالى الى البيت مايبكيك ؟ فقال يارب هذانى من أنبيائك 
وقوم من أوليائك مر“ واط" فل ببطوانى ولمرصاوا عندى وليذ كروك ضرق وهذه الأصنام تعد 
حولى من' دونك . قال فأوحى اله تعالى الله لانبكفانى سوف أملؤك وجوها سحدا لى وأنزلفنك 


0 اقرآنا جديدا وأبث منك فى آآخر الرمان نيا هو أحب الأنبياء النة وأجعل فيك عبادا من خلقى 


فبدوننى وأفرض ى عبادى فريضة يزفون بها اليك زفا مثل زفيف النسور إلى أوكارها ومحنون" . 
اليك حنين الناقة قة الى ولدها والحامة الى بيضها وأطبرك من الأوثان وغبدة الشيطان ؛ ثم أمرالله 
' سلبان عليه السلام أن ينل عليه ويصىى فيه يقرب عنده قربائا ففمل ذلك قال فذيع عنم الكمبة 
خمسة.آلاف ناقة وحمسة 5 لاف ثور وعشرين. ألف شاة وقال لمن حضر من أشراف قومه أن هذا 
الكل رج مه في عه رمعل لتر عل جبيع من عااء وكوف السيف عل وقية من عافقه 
ا وتبلغ هيبته مسير شهر القريب والبعيد عنده سؤاء لاتأبذه فى الله لومة لالم فطوى لمن أدركه 
نه راقع يتادية حوب بي زيمن افا : قال ثم ان سليان مضى 


٠ - ٠ 

1 حتى أى على وادى السدير واد من الطائف فأ على وادى الل ققامت تملة تخنى وكانت عرجاء 
تكاوس وكانت بطل الدب البلم '. وقال الشعى :كانت ذات حناحين . 

واختلفوا فى اسمها : فأخيرق ابنميمونة بإسناده عن الضحاك . قال كان اسم ل سلان طاخية 
١‏ وقبل خرى فنادت لما رأت سلمان فى موكبه - أيه لفل ادخلوا مساكتم لا بعطدشم سلمات 
وجنوده وم لاشعرون. - وكان لايتكلم خلق إلاحملته الرعح وألفته ففمسامع سلبان 0 
٠‏ فسمع سلمان كلامها مُنثلاثة أميال ‏ فتبسم ضاحكا من قولما وقال رب" أوزعنى أن أعكر نستك 
التى أنعستعلى” وعلى والدى ‏ الآية . 527 
: وفى بعض الأخبار : : أن سلبان لمنا سبع قولها نزل علبها وقال اثتوف بها. فأنوه بها ]ا قال 2” 
5 المالم حذرث الل هل ممم أنى ظالم 1 أما عادتم أتى نى عدل 1 فل قلت لا محطمتم سلهان 


ا 3 وجنوده ؟ قالت الغلكيا نى الله أما ممعت قولى وم لابشعرون مع أنى ماأردت حم النفوسواتا . 


٠‏ أردت حطم القلوب خشيت' أنيتمنين مل أعطيت فيفتان ويشتغلن بالنظر اليك غن التسبيح قفال 
.ىلها عظيى قالت له الفلة هل علدت لمجمى أبوك حاود قاللا ؟ قالت لأنه داوى جراحة قلبه ثم قالت 
وهل تدرى لمبميت سلمان قال لا ؟ قالت:لأنك سليم ركنت الى ما أوتيت بسلامة صدرك وحق 
لكأن تلحق بأيك داود . تمقالت أتدرى مسخراله تعالى لكالرع ؟ قاللا ء قالتليخيرك أنالدنيا 
٠‏ كلهارعم تسم ضاحكا من قولها متمحيا - وقال رب أوزعنى أن أشكر نممتك الى أنسمت 
علق وعلى والدى" الآية. . . 
أخبرى اإن. ميمونة باسناده عن ابن عباس قال تهئى رسول اله 2 عن قتل أربمة من 
الدواب : المدهد والصرد والنحلة والغلة . 


:قدا نه النقاء ات النشاء والقدر .أخيرنا أبوجمد عيدالله بن حامد باسناده: عن مدبن ش 


جعفر الصادق قال : غات لملمان الطير فيبعض عتايه فقال لما انك لتأتين كذا وتفعلينكذا فقالت 

. واه ارب النباء والترى انا لنحرص على الهدى ولكن قضاء الله يأنفى إلى منتهى علبه وقدره » قال 
صدقت لاحصلة فىالفضاء ء فقالت العتقاء لست أومن مهذا قال لماسلمان ألا أخيرك د بأعجب. العحب 
-قالت بلى » قال إنه ولد الليلدغلام,المغرب وجارية بالمشرقهذا ولد ملك كبير وهذه ابنة ملك والجارية 
والولد يجتمعان فىأمنع امواضع بقهدرة الله تعالى وأهولها على سقاح فىجزرة فىوسط البحر» فقالت 
العتقاء يانى الله أوقد ولد هذان الوادان الذ كوران قال نعم الليلة ؟ قالت خهل أخيرت مهما من 
ما وما اسمهما واسم أبهما ؛ قالبلى اسمهما 0 وكذاو اسمأبهما اكذاوكذا ققالتالمتقاء يانىاق 

٠‏ أنا أنطل القدر وأفرق بيْهما قمال لما سلبان انك لاتقدرين على ذلك قالت بلى ؟ فأعهد سلبان 
. علها الطير وكفلتها البومة فرت العنقاء وكانت فى كبر الجل عظما ووجهها' وجبه انسان ويداها 
يدا اننّانَ وثذياها ثديا امرأة. رأصابنها كذلك فحملت فى الحواء حتى أشرفت فى الدنيا فأبصرت - 


ل 


-0؟ - 
كل دار ومافها وكل انسان وسرت الجارية' :وعييفى مهدها وقد أجلسوها فاختلست الجارية من 
. للهد وطارت بها حت اتتهيت, الى جبل شاهق فى السهاء فى بجوف البحر وسط جزيرة وفى الجزيدة . 
شجرة عالية لابنالها طائر إلا مجهد طيرانه ولها أغصان عظيمة 13 زيد على ألف غصن كل غصن 


3 كأعظم ما يكون من شجر الأرض كثيرة الورق فانغذت لها وكرا فى وسط الشجرة يجبا واسعا 


مضيثا.وطينا وأرضتتها وحطنت الجارية تح تجناحها وصارت تأتهابانواع الطعام والشر ابو محفظها 
هنالبرد والحر و تؤنسها بالآئل ولاخير أحدابشأنها اى يتم أمرها وهي تمدو إلى سلمان وتروح إلحه 
وكرها فمم سلمان بذلك ومببده لها فبلغ الغلام مبلغ الرجال وسارملكا من 'ملوك الدنيا وكا يلهو 
بالصيد ومحبهويطلية فصار لايق ر ليلا ولانهارا وكانأنوه ملكا عظما فاما رأىاللكولده لاه ابالصد 
ا وزجره عنه خق نال منه مثالا طويلا وأمرا عظيا ققال بوما لأصحابه كل ضيد البر وقلوانه ومفازاته 


0 قدنلت منه فلو ركيت البحر فأثال من صيده فانهكثير الصيد وكثير السبائب فقاله للشيرون من 


وزرائه: نعم مارأيت .وهوا اكترقىء من خلقالله ضيدا وعجائب فأمرالفلان تحهير مامحتاجون اليه؛: 


1 اوها السفن وتجمل يأخذ من كل ثىء علكه وأخذ من الوزراء والشيرين والغامان والجوارى 


والطباخين والخباؤين والدواب واليرّاة والصمور وكلاب الاء وجميمماحتاجوناليه بما ريده وبشتهيه 


ْ من لللاهى وركب السفن ومره ف البح ركذلك يتصيد ويتلنذ بالفرح ولايعرف شيا غير ذلك حت . 


سا زفسيرةشهرفأرسل التمالى على سميتته رحا خفيفة فضضريتها وساقتها حتى قربت منجزيرة العنقاء 
والجارية وهى مسيرة فسين سنة فى منتهيئ خمسين ليل كل ليلة مسيرة سنة ثم ركدت سفينته باذن 


0 : اه انه تعامى :وأصبح الغلام فرأىسفيئته را كدة فأخرج رأسه منناحية ونظر فاذاهو يجبل شاهق 
1 :فيوسط جزيرة فى البحر فىلون الزعفران طويلة لا يدرى أبن« منتهاها ولا عرضها واذاهو بشجرة 


خضراء فى رأس البل ملتفة كثيرة الأغصان والأوراق ورقها فى عرض آذان الفيلة تفو 2 دع 
الأقحوان ليس لباعريضاء الساق ققَاللاصحاية الى أرىعحنا أرىخلاشاهتقا فوؤسط جزرةلأرمثله 
٠‏ ولامشلطوله ولاغعرضه وأرى شحرة ة فها كل حسن قد أعحبنى منظرها #ادحرلة سيت وجاء مها 
.الى الجزيرة القفنبها الجبل وأرساها عندها وقاللاصحابه أقيمواههنا حت أمضى وأبصر هذه الجزيرة 


7 ارعنا الجل: الدىف وسطهاه لتمارة أوأترادى فىتلكالجزيرة وآتيم ميرها ثم انهيزل من ع السفيلة 


:هو ورفقته وداروا فيالجزرة فوروا فيا أثرعمارة ولاعبر مها آدى قله ثم إنوصعد الىرأسالبل 


ش فرأى أصل الشجرة وكانت الجارية قذنظرت إلى السفينة وه جارية فلم تعرف ماهى لأنها أخذت 
صغيرة ولم تدر'ما السفن فبقيت متعجبة ولس عندها أحد تسأله عن ذلك » فبيها هى متفكرة فى 


أمر السفينة اذاحس حديت الأدسين فأخرجت رأسها من الوكر فنظرت يمينا وثمالا فل تر أحدا 
فنظرت فأصل الشجرة فاذا بالفلام ورقنته فتعجبت مهم لملرأت من حسنهم وجمالهم وكيفوصلوا 
.اولك لوس ونانام ما أبن انبج" ا 


8 اه 

ورفعها فىالسماء وصاز ينظر إلىأغصانها وكاس؛ يجار بة قذ أخرجت وأسبا التنظر إلىالسفيئة فحانت 
منها التفاتة إلى أصل الشجرة ة فوقت بمينها فحن الثلام فرأىالفلام صورتها ورأى عحبا من عظم ١‏ 
جمالها و ثرة شعرها وذوائيا قفال لها الغلام بلسبان فصيح أجنية أنت أم انسية قالت لاولله أنا من 
خيار الانس فن أنت :فأفهمها .لنته ققالت لا أدرى ماتقول وما أنْت إلا الى أرى وجهك كوجهى 
وكلامك ككلاى وا ىلاأعرف شيثا غير المثقاء و هى أن الى ربتنى وجضنتنى وهى تأتينى كل ليلة ' 
وتسمينى بتتها فقال لحا الغلام وأينالمنقاء.تقالتهى فىثويتها فقالالغلام ؤفانوتها قالت تعد وكل يوم 
إلى ملكها سلبان فق عليه وتقيم عنده إلىاقيل ثم تميق وتحدثئى يكل ماغجع به سلمان ؤانه للك 
عظم على ماتضفه ىأ ىالعثقاء من ملك وانهامميرنى أندأحسن الناس وجها وأ" نم خلقامنى قالفارتعد 
الغلام ثمقال عرفتة وهوالدى كلأى وسىدولته واى ان طلقائه ومن بؤّدى الاشراج وقدسخرالله 
هالطير والرياح ثم بى الغلامساعة ققالته الجارية ماكيك ؟ قلل وحدتك فيمثل هذا الوضع الذى 
لاأنس فيه ولاأحد وان مثلك فىالدنيا عدد الشجر وللدر وكلهم فى مقاصير الذدهب والفضة والعدثى 
المىء والرغد واللذة الحسنة معالأزواج يتعاتقون ويتنممون ويتوالدون الأولاد مئل خلفكوخلق . 
أرأيت اذهابجتالريع فأزصبدك منوكرك من جنك أنتنى فالبح وان وقت فى البحر فل فا 
اللدى مخرجك قال ففزعت الجارية من قوله قالت وكيف يكونمدى أنى مثلك محدثى غثل حديئك 
ومحفظنى بما ذكرت قفال لما الفلام أولا تادين أن الله تخد سلبان ندا وسخر له الررع والطبر هو 
الدى رحبك وساققى اليك لأ كون لك إلا وصاحبا وأئيسا واف لمن أولاد الاوك ففالت له الجارية 
وكيف تصيرلى وأصير اليك وان المثقاء هذبه تروح ونجىء وتحضنى المصدرها بين جناحها فقال 


: : الما الغلام شكثرن جزعك ووحشتك وبكاءك على العنقاء يلتك هذه فاذا جاءت اليك وقالت لك 


هاتحبين وماتريدين وما شأنك فأخير.ها بوحدتك فى نهارك ثم انظرى ما يكون من ردها عليك 
أخبريى يذلك قفملت وأن المثقاء جعت اليها فوجدتها باسكية حزينة « قفالت لما يابنية مالك ؟ 
ققالت الوحدة والوحشة قتلتتى وانى لنزعجة على تفنى منذلك + ققآلت لها يابئية لاخما ولا نحزنى 
فاتى أستأمر سلمان عليه السلام أن؟ نيهبوما وبوما لاآنيه فيكون ذلك أنسا . فلما أصبحت أخبرت 
الغلام مجحوابها. ققال لما أوتصبرين على ذلك ؟ لاولكنى سأتحر مرح دوانى هلله فرشا وأبقر بطنه. 
وأخرج مافيه وأطببه بطيب معى وأدخل أنا فى جوفه وألفيه على رأي سفيئق هذه فاذا جاءتا 


200 المنقاء تقولين لها أرى عجبا أرئى خلقة ملقاة على كوثل هله السفينة فلو اختطفتيها وحملتيها الىه 


فكانت معى فوكرى.فأنظر اليها وآانس بها كا نأحبالى> منكوتك عندى نهارا وإمساكك عن 
أخبار سلبان وأخبار السامين فاما' رجمت العنقاء. وجدتها على الها وكان سلبان قد شغل عنها فل 
فصل البه فى استثئذامها إياه فىالقام نوما والعدو" وما ء ققالت لهايابئية ان نىالله قداشتغل عنى اليوم 
الحم ين اين ذم أسل ١‏ البه قالت لها ف لاأريد ا نهارا لمكان أخبار سلمان 


: 1 

٠‏ وأخبار انين ل ا نا هو ؟ قالت لها العنقاء هذه سفينة 
“قوم سيارة را كبين فى البحر قالت فما الدى أراء ملق. على رأ هله السفيئة ؟ قالت دابة ميتة . 
ألقنوها قالت فاحتمليها الى لأستأنس بها وأنظر اليها فائقضت العنقاء فاختطفت الفرس وحكان 

3 انلام فى بها فحمتها الى عششها ء ققالت الجارية ب أماء ما أحسنه وضحكت ففرحت المنقاء بذلك 
ٍ وقالت يابنية لو عامت لكنت أتيتك بمثل هذا مندذ حين , * نم انها طازت الى نوبنها عند سلبان فخرج. 

الغلام من بطن الفرس فلاعبها ولا مسها وافتضها وأحبلها من ساعتها وفرحكل واحد منهما يصاحبه 
: واستأنس به وكان سلبان عليه السلام قد جاءه الخير باجباعهما من قبل الري وأن المثقاء راحت 
. وكان مجلس سلبان يومئذ مجلس الطير وحكمهم » فجلس سلبان عليه السلام للطير فى مرتنته ودعا 
بعرفاء الطيز وأصرها أن 'لا تدع طيرا إلا عشسرته اليه فحشيرت اليه جميع الطيور ثم أص عرفاء الجن ١‏ 


0 أ محشروا قبائل الجن من سكان البحار وسكان”الجزائر وإلهواء والفارات والفاوات والأمصار ' 


. ,فحشيروا اليه وأمص الشياطين فأحضرت كذلك , وكذلك الانس كهيثتهم ثم كل دابة تدب فى ؤجه‎ ٠ ٠ 


30 الأرض فاشتذ الخوق وقالوا فى انهم شهد بلله أن نى الله قد أمه أص عظم فأول سهم قد ' 
ْ خرج فى تقديم الطير سهم الحدأة وكانت الطي رلا تتقنم الا بالسهام وكذلك الجن والشباطين فتقدمت 


ْ الحدأ تدعى على زوجها وكان قد جحد ولدها , فقالت يانى الله انه سفدى حق إذا احتضنت ييغى | 
وأخرجت وادى ححدنيه فقال سلبان للذكر مانقول قال بان الله انها لا تمتتع من الطبر وعى : 
, محوم البرارى فلا أخرى هل هو منى أو من غبرى . قال فأمى سلمان بولدها فحىء به فوجد 
5 الشبه واحدا فألحقه بالذكر ثم قال لما لا تمسكنيه من السفاد حت تش بدى عليه بذلك الطير بالصراخ 

فانه لا ممحدك بمدها أبدا إلى يوم القيامة فهى إذا سفذها ذكرها صاحت وقالت ياطيور 
سفدى اشهدوا معاشر الطيور اشهدوا ثم خرج سهم العنقاء فتقدمت اليه .فقال لما سلمان ما فولك 
في القدر ققالت يانى الله لى من القوة والاستطاعة ما أدفع الشر وأفعل الخير فقا لما سلمان 
فأبن ارط الذى كان ينى ويبنك زصمت أنك تفرقين موتك واستطاعتك بين الجارية وافلام 
ققالت قد فملت قال سلمان أله أ كبر فائثنى مها الساعة والخلق شهود لأعلم صدني قولك * م أ 
عريف الطير أن يكون.. معها لا يفارقها حت تأنى مها فزت العنقاء حقى قريت من الخارية وكانت 
الجارية إذا قربت منبا العنقاء اتسمع خفيف أجنحتها فييادر الفلام ويدخل جوف الفرس فا 
.رأئها البنت قالت لهماكالفزعة ان لك شأنا إذ رجعت من ساعتك قالت لا أى لعمرى ان لى 
ْ أن هذا سلمان قد أص باحضارك الساعة لأعس كان بينى ويينه فى أعميك وإننى لأرجو نصرق 
٠‏ اليوم فيك الت لحاكيف حملي قالت غلى ظهرى قالت وهل أستقر على ظهزك وانى أرى أهوال 
البحر فلا آمن أن أزال فأسقط وأهلك قالت في متقارى قالت فكيف أصير فى متقارك قالت 
ا وكيف أسنم ولا بد لى من:, احضارل عند سلمان وهذنا عريف الطيز معى وقد دما يكفيلقي 


٠ :‏ طي؟؟ - ١‏ 
البومة '. قفالت لما أدخل فى جوف هنا الفرس ثمترفعينه على ظهرك أوفى منقارك فلا أرى شيا . 
ولا أسققطٍ ولا أفزع من تتىء . قالت/أصبت. قال فدخلت جوف الفرس واجتمستمع الفلام » وحملت ' 
العنقاء الفرس فى منقارها وطارت حتى وضعت الفرس بين بدى سلمان عليه السلام . فقالت يانى' 
الله هى الآن فى ٠جوف‏ الفرس فين الغلام ؟ فتبسم سلبان طويلا ثم قال لحا أ: تؤمنين بقضاء الله 
١‏ وقدرء وأنه لاحيلةالأحد فى دفع قضائه وقدره وعامه السابق الكائن من خير وشر فقالت أو من بلله ْ 
وأقول إن الشيثة إلى العباد والقوة فن شاء فليفمل خير؟ أو شرا قال سلما نكذبت ماجمل الله من 
اللشيئة للعباد شيئا » ولكن من شاء الله أن. يععكون سعبداكان سعيذا ومن شاء أن يكون 
كافر ا كان كافرأ ولا شيل أحد أن يدفم قضاء الله وقدره محملة لابفعل ولا بعلم وان الغلام الذي قد 
واد لغرب مع الجارية اق وأدت بللشرق قد اجتمما الآن فى مكان واحد على سفاح . وقد حملت 
الجارية من الغلام ولد ققالت العنقاء لاتقل يانى الله هذا فان الجارية معى فى جوف هذ|- الفرس - 
ققال سلمان : الله اكير أبن البومة النكفلة بالعنقاء ؟ قالت ها أنا يانى اله . قال سلمان أنت على 
امثل قول العنقاء قل نع اال سان قزر الا 03 اخرلا يي 
قال فأعس البومة ففتحت جوف الفرس وأخرجتهما جميما من جوف الفرس 0 
فأما العنقاء ففزعت وذهبت وطارت فى السباء فأخذت نحو الغرب واختفت ت فى بحس من محاره 
وآمنت بالقدر وحلفت لا تنظر فى وجه طير أبدآ استحياء منه . 
وأما البؤمة فانهالزءت الأجام والجبال وقالت أما بالنبار فلا روج لى ولاسيل الي العاش . فهى. 
اذا خرحت نبارا وها الطير واجتمعت رهن وات ها إندر لبن خنع لزاه وخذاما كان , 
من شأن العتقاء والبومة فى القضاء والقدر واقه أعل بالغيب . 
ش ومنها تخصيص الله الى سلبان عليه السلام بالخيل الجياد العراب الت أخرنجها له من البحر 
فى ول ؟ كثر أحل.الأثر قال الله تصاللى - إذ عرض عليه بالمشى الصافنات الجياد ‏ والصافئات 
٠‏ الخيل القائمات على ثلاث قواجم » » وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من بد أو رجل والجياد 
السراع قال الحسن : بلغى أنها كانت خيلا شرجت من البحر لما أجنحة » وقال الكلى غزا' 
سلبان أهل نصيبين فأصاب منم ألف فرس . وقال مقائل ورث سلبان من أبيسه داود ألف 
2 فرس ء وكان أبوه أصامها من. العثائقة قالوا فصلى سلمان صلاة الظهر وقعد على كرسيه فعرض. 
.عليه متها تسعمائة فاشتغل بحسنها وكثرتهاً والاعجاب مها حتى غابت الشمس ؤفاتته صلاة العمر 
ولم سمه ا بذلك هبية له » فاغتم أذلك وقال ردوها على فردوها قعرقها وعقرها بالسيف 
. وقرها ا الي ا 1 
تلك للائة . 00 ْ 
ول 0 : كانت الأفراس أربغة عشر “.قاض بضرب أعناقها وها 5 وقتلها - 


000 لوهم 


قاب لل بل آرم مر 01 لأنه ظل الخيل بقنتلها . قال الحسن قلما عقر الخيل لأجل الله 


”© “تالى أبدله الله الى مكاتها. خيرا منها وأسرع وهى الرع مجرى بأمره رخاء كيف يثاء غدوها 


3 شير ودواحا شر وان ند من يا قبل ف اسبخر م يرو مم نيت يال 


بويروى أن سلمانغ سار من أأرض العراق غاديا فقال بمدينة مرو وصلى العصر بمدينة الع ش 


/ “أنه الرع وتظله الطير مله وجنوده » ثم سار من مدينة بالخ متخلا بلاد الترك » شم 
. جاوزها إلى أرض الضين ثم عطف عينه. على مطلع الشمس لى ساحل البحر حت أفى أرض 
الجند , »ثم خرج منها إلى مكران وكرمان ثم جاوزها حت أنى أرض فارس فنزلما أياما “ثم 


غدا منها ققال بكسكر » ثم رجع إلى الشام وكان مستقره مدرنة تدم وكان قد أمر الشباطين 


٠ 


١ ْ‏ قبل خروبه من الشام إلى العراق أنْ يبنوا 4 بدنر فبنوها بالصفام والعمد والرخام الأيض 
1 : والأصفر وفي ذلاك نشول الشاعر : : 


واذكر سلبان إذ قل اللنك 4, فى البرية فاحددها عن الفند 
وجيش. الجيش افى قد أبحت لم نناء تدمر بالأححار والعمد 
اقال ووجدت هذه الأبيات متقورة فى سخرة بأزض كسكر أنشأها بعض أصحاب سلبان ين 22 


ل 


: وه علمهما السلام : 


ونحن ولاحول سوى الخو ريا نرو إلى الأوطان منأر ضتدمر 
0 إذا تحن زحنا كان أمر رواحنا مسيرة شهر والفدو لآخر 
0 'أناس سروا والله طوع تفوسهم لنصرة دين. للنى الطهسر 
الم فى معالى: الدين فل ورأفة وان نسبوا يوما فن خير معشير 
000 .مق ركبوا الرع. الطيعة أسرءت ميادرة عن شبرها لم تقصر ' 
نظللهم طير صفوفا علهم ‏ متى رفرفت: من فوقهم لم تفتر ء' 
[ جنا إلى اقمة ]ولغ من ال : معنى قوله تمالى - فطففق مسحا بالسوق والأعناق - 
حبسها فى سبيل الله وكوى سوقها بمسم الصدقة وقال الزهرى مسح سوقها وأعناقها من الغبار .. 
قال وهى رواية الواقدى. عن.ابن عباس فال : وقال على بن أبى طالب كرم اله وجهه ثم ان اق 


أمر لملانكة الوكلين بالشمس حتى ردوها على سلمان وصلى العسر فى وقتها . 


حدثنا أبو عبد الله عقيل الأنصارى بإسناده عن على بن أن طالب رضى. لله عنه قال . :- قال 


50 رسول اله صل الله عليه وسم « لما أراد الله تعالى أن يغلق الخيل قال للررع الجنوب الى خالق 


٠ ٠‏ منك خلا فأجسهعزء! لأولياق ومذلة لأعداى:وجمالا لأهنل طاعق : ققالت. الريح : إلى 


وسيدى ومولائ إفى مطيمة قفبض مها قبضة فخلق فرسا وقال 4 : خلفتك عربيا وجملت اير 


معقودا إناصيتك والننائم مجوعة عل ظهرك وعطفت عليك صاحبك وجملتك تنطير بلا جناج 


- 2 


0 4 / 

فأنت للطلب وأنت الهرب ؛ وسأجمل على ظهرك رجالا سبحوتى ومحمدوتق ويكروثى فتسبحخى 
إذا سبحوا وتبللنى إذا هللوا وتكيرق إذا كبروا » وقال رسول اقه ضلى اقه عليه وسل.< مامن 
تربيحة وتحمبدة وتحجيدة ونكييرة يكبرها صاحها فتسمعها الاتجيه بثلها » قال فا مفصع 
لللانكة صفتها' ونظروا ختقنها قالوا ربنا تحن ملائنكتك نببحك وتحمدلا اذا نا؟ فخلق اف 
لهم خيسلا بلقا أعناقهاكاأعناق البخت » فلا أرسال الله الفرس إلى الأرض واستوت قدماء ٠‏ علها. 
صبل ٠‏ فقيل له بوركت من .دايبة إذ يصبيلك أذل الله الشركين وأذل بك أعناقهم وملا يك 
مه حي ع و ا 0 خلقى 
شئت فاختار الفرس فقيل له اخترث عزك وعز ل 

كم ا ل ش 
ومنها قوله تغالى ‏ وأسلنا له عين الفطر شين افتن ازنك ثلاثة أيام 6 بل ش 


ش 0 للاءءوكانت بأرض الهن وإنما تقتفع الناس اليؤم نما أخرجه الله لسلمان عليه السلام . 


0 وثم أول من فعل ذلك . . 


ومنها تسخير الله تعالى له الجن والانس والطير والوجوش والتسياطين يعملون له مايشاء “6 


: قال اقه تصاللى ‏ وفن الجن من يعملء بين ديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 


السعير - وذلك أن الله تعالى وكل بهم منكا يبده سوط من نار ثفن زاغ عن أ سلمان, ضريه 
ضرية أحرقته « فما عملت له السياطاين بأمره وأحدثوه له المجامات. والطواحين والقو 5 
والصابون وأشياء كثيرة واحتفروا له نهر اللك وألفوا ترابه بين حُائفين وقصر شيررين ومماعماوا 
له الغياصة كا قال اله تمالى ‏ ومن الشياطين من يغوصون له الآية وقان :تعالى والشياطين 
كل بناء وغواص - وكانوا يفوصون فى البحار ويستخرجون أنواع اللآلىء وااهدر وللرجان وسائر 
الجواهر البحرية » وكانوا يسنتخرجون له اليواقيت والزمرد وأنواع الجواهر القينة من للعادن 


حدث القبة | 
كات : بينا سلبان عليه السلام على ساحل الببحر والريع من محته والانس. عن . 


بمينه والجن. عن ثماله والطير نظله إذ نظر إلى عظم أمواج البحر فدعته تفسه أن يم ما فى قمر 
البحر فأمر الرعع فسكنت من نحته » ثم قعد على كربى ملك م دما رأس الفوأضين ققال له : 


ا ل 0 لأخخار 0649 


: ا لواحد حي خش حن تبعل إل بحن ونأ باخ الا نا ولادة اك ياواه نا ظ 
١‏ بجر وأبعد ثم رج ققال له سليان ما لجن رأيت 9 قال ياني لله مارأيت الا أمواجا وحبتانا غير ألى 


0 


| -7؟-‎ ٠ 
دأيث ملتكاعظا :قال لى أبن تريد قلت له إن ن اله سلبان أرسلى أنظر له قمر هذا البحر ققال‎ 
ارجع إلبه فاقرأ عليه منى السلام وفل له إن قوما ركبوا هذا البحر منذ أربعين عاما فماب علمهم.‎ 
مركم فخرجوا يصلحونه فسقط من أحددم قدوم فهو يتجلجل فى البحر وم يلغ قمره بعد فرجح‎ 


١ 0‏ وليه وأخيره بالجبر فتعجب نى الله سلمان عليه السلام من ذلك ولما عماكان قصد ؛ قال : انيما هو 
على شاطى* البحن إذ رأى قبة من زجاج تضربها الأمواج فى لجة البحر فمارضها وقال للغواصين 


غوصوا في أثرها ففاصوا فأخرجوها فلما وضعت القبة على ساحل البحر اتفتح لها بإبان بمصراعين 
00 وخرج من القبة شاب.عليه ثيات أبيض من اللبن وكان رأسه تقفطر ماء فجاء حق وقف بين يدى 
سلما فال له سلمان يافتى من الجن أنت أممنالانس ؟ قال بل من الانى قال فتعجبسلمان منه 
ومن زيه ثم قال له مابلغ بك ما أرى ففال يانى الله كانت لى والدة وكنت من أير الناس نه أطعمها” 
وأسقنها يبدى ولا أترك شيثا من صنائع البر الاصنعته بها فلدا حضرتها الوفاة سألتها أن تدعولى فرفصة. 
رأسها إلى السماء وقالتيار ب قدعرقت بر" ولدى فى فارزقه العبادة فى موضع الايكون لإبليس وجنودة 
.عليه سبل ثم ماتت نت فدفنتها فخرجت بوما إلى ساحل البحر فاذا أنا بهذه القبة فدعتنى نفسى أن أدخلها . 
: فنا دخلتها انطبقت مى أبوابها وتزاخرت الأمواج بها وكان هذا آخر عهدى يان اله قفال له سلمان 
فن أبن مطعمك ومشريك ؟ ققال يانى الله إذا كان الليل -جاءنى طائر أبكن فى نتقارة تىء آم 
فيدفعه إلى فآ كله فهى. يقيتتى من الطعام والشراب فقال له سلمان فن أبن تعرف الليل والنهار 


5 وأنت فى ظلمة هذا البحر قال يانى الله فى القبة خيطان خط أبيض وخيط أسود فاذا رأوت الخيط 
.© ..:. الأأبيض زائذا عامت أله .النهار وإذا رأيت الخيط الأسود زائدا علمت أنه الليل ققال له سلبان هل 


فى صحيتا رغية ؟ ال لا لاني لله إن نعأ تأذنالى أن أعود إلى قي أذن 4 فانطاق ودخلها 
وانطبق عليه بامها وتزاخرت به الأمواج فنكان آخر العهد به ا 

ومنها قوله تغالى: يعماون له ا شادين ارين وعائل وساف فزي 2 قال 5 

ّ إلمياضكانتتسع |طفنة الواحدة طعام ألف رجل فيجتمعون علب يأ كلون بين يديه وقدور 
ش واسنبات م ثابتات لا تزول يسع الفدر الواحدة عشرة جزر . : 


: ..قصة مدينة سلبان عليه السلام التى كان يسافر اف افا 


و 1 


: 2 من الحديد وأغلاها أرق من الماء يرى من داخلها ما وراء لخارجها من ضفائه وثفائه والشمس بالنهار 
«التسر بالليل وطل السقف الأعل قبة نيضاء ء علمها عل أبيض يستضىه به فى اللبل الذاجى العسكر كقه 


00 يعالا لأ تام د مانن لنت أت دك بي سي ليق حت عل ركن منها 


سافتا 


عشرة من الشياطين تسع سلمان وجنوده وحشمه دأدناء عاوا وسفلا محملها الرع إلى.حبث يشاء 
.وكانت تلك للدينة له مستقرا بأكلٌ وشرب و ع 
وأوارى وأواخى لله ودوايه ٠‏ وما عملوا له كرسى ملكه 
ظ صفة كرسى سلمان عليه السلام 
٠‏ قال الله تعالى ‏ وألفينا على كرسيه جسدا ثم أناتٍ ‏ يروى أن نى الله سلمان عليه السلام أمر 
الشياطين باتخاذ كرسى يقعد عليه لللقضاءوأمر أن عمل يديما مهولا ميث لؤرآه مبطل أو غاهد زور 
ارتدع وسهت قال فعماواله كرصيامن أنياب الفيلة وقصصوم, باتاقوتواللؤلؤ والزيرجدوانواعالبواهر 
وحفوه بأربع محلات من . الدهب ثمارعها الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر على رأسن عخلتين . 
منها طاوسان من ذهب وى رأس الأخيرتين نسران من ذهب بعضها مقابل بعض وجعاو) من جاب 
الكرسى أسدين من ذهب على رأ سكل واحد منهما مود من الزمرد الأخضر وقذ عدوا على 
:النخلات أشجار الكرم من الذهب الأحمر وائهذوا عناقيدها من الياقوت الأحمر محيث يظلعريش 
السكروم والنخل الكرمى قالواوكانسلوان ! إذآ أراد صموده وضع قدميه على الدرجة السفلى فيستدير 
الكرسى ورجله فنها ويدور دوران الرحىالسرعة وتنسرتلكالنسور والطواوس أجنحها وببسط ' 
الأسدان أيدمهما ويضربان الأرض بأذنامهما وكذلك يفمى فىكل درجة يصعدها سلمان فاذا استوى 
بأعلاه أخذ النسران انلذان على النخلتين السك والعنير يفتتانهما عليه * ثم تتناول حمامة من' ذهب. 
'قائمة على مود من جوهر من أعمدة الكربى التوراة قتفتحها لسلمان قرؤها عل اناس يدعوم . 
إلى فصل القضاءءقال و مجلس عظاء بنى اس رأثي ل على كراسى اهب والفضةالفمصةبالجواهروهى ألف ' 
اكرئى على بمينه وتجمىء عظباء الجن فيجلسونعلى كراسى, الفضة عن رساره وهى أل فكرسى حافين. 
به جميعا ئم نظلهم الطير وتقدم الناس إليه للقضاء فاذا دعا بالبينات وتقدمت الشهود لاقامة السباداتث 
دار الى, رسى جيم - مافيه وما حوله دؤران الرحى المسرعة . قال معاوبة لوهن بن منبه ماالذىكان 
مدير ذلك الكرسى ؟قال بلبلانامن ذهب وذلك الكر. سوا عمله صخرا نىةالوافاذادازالكزسى سظ ٠‏ 
الأسدان أيدسهما ويضربان الارض يأذناءهما وينشر النسزان والطاومان أجنحتهما فتفزع منه 
الشبوده ويداخلهم من ذلك رعب شديد فلا شبدون إلا بالحق » فهذا شأن كرسوسابان علي هالسلام 
وغبائب ماكان فيه :فلما موف سلبان عليه السلام مث مختنصرف أخذ ذلك الكرمى وحلهالى أنطأكية ْ 
فأراد أن يصمد عليه ول يكن 4ه عم بالصمود عليه ولا بأحواله فمتاوضع قدميه على ا#سرجة السقق رقع . 
الأسد يده النى فضرب ساقه ضربة شديدة دقها ورماه فحمل: مختنصر فل يذل رج ويتوجع منها 
حت مات ويق الكرسى أغناكية حق غزام لاك من الوا مس كدال بن بن سداس فهزم خليفة .. 
صر وح اي ع ا ا ب امدق ع 


# 


-؟7؟ - 


موضع لنت السخرة ناب ول يعرف ره ولا يدرى أن هو ول أعر ٠‏ ومنيا بيت القدس 
0 صفة شانه وبدء أصه 

1 : :قال لله تعالى سبحان الأدى أسرى. بعبنده ليلا له 

وقال.تعالى - ولجينام ولوطا إلى الأرض الى باركنا فنها للعالمين ‏ قيل بالمياه والأشجاز والغار 


وقيل إكل ماه عذب عخرج من تحت أسل الصخرة الت يت القدس بهبط من الماء إلها نم 


يتفرق فى الأرض وذلك قولهتمالى ‏ ياركنا فها للعالمين ‏ . 
0. وروى. خلد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال : ل سول لل مل مالم وسيام 
د صخرة بيت القدس على نحل من مخيل الجنة وتلك النخلة على هر من أنهار الجنة على ذلك. 
'النهر آسية ابنت مزاحم وميم ابنة حمزان رضى أنه عنهما ينظمان حلى أهل الجنة إلى القيامة » 
وأما بدء بناء بيت القدس ؛ وضفة بنائه على ما ذكرء أهل البصيرة بالسير هو أن الله : لى بارك فى 
نسل ابراهيم حت جعلهم فى الكثرة ة غابة لا محصون » فلماكان زمان داود عليه السلام لبت فهم 
هدة مديدة بأرض فلنطين وهم لادادون كل بوم كثرة ة فأعجب داود بكثرتهم وأراد أن بعلم : عدد 
بنى اسرائيل؟ ثم فأمر بعدمم وبعث بذلك عرفاء وقياء وأمرم أن يرفعوا إليه ما يبل من 
ددم فكانوا يغدون زمانا من الدهر حى عجزوا فبعث الله جبريل عليه السلام وأوحى إليه 
ياداود قد عامت أنى وعدت أباك ابراهم يوم أمرتة دع ولده فصبر وأم أمرى بأن أبارك له فى. 

' ذريته حتى يصيروا بعدد نموم ,اشباء وأجملهم بحيث لابحصى عددهم فأردت أن تعل عددهم‎ ٠ 
إنه الا محمى عددهم غيرى وإلى قد أقسمت لأبتلينهم يبلية يقل منها عددهم ويذهت عنك إحجايك ش‎ 3 
بهم وبسكثرتهم فاختاروا إما أن أبتليسم بالجوع والقحط ثلاث سنين أو أسلط علي عدوم ثلاثة‎ 1 

'ْ : أثيين أو الوت ثلاثة أيام فجمع داود بنى ١1‏ زائيل وأخبرهم با أوحى الله تعالى إليه وخيرهم فيه 
فقالوا أنت أعل ما هو أيسنى لنا وأنت نبينا فانظر لنا غير أن الجوع لاصير ثنا عليه وتسلط الغدو 
0 أمرأفاضحفان كانولا بد فالموت لأأله بيده لابيد غيره فأمرهم داود أن .تحهزوا للموت فاغتسلوا 
ومحدطوا ولسوا الأ كفان وبرزوا إلى ضعيد بي تالقدس قبل بناء المبجد بالدرارى. والأهلين, 
وأمرهمأن يضجوا إلى الله تهالى ويتضرعوا إليه لمله أن يرحمهم فأرسل الله إلهم الطاعؤن فأهلكه 
منهم فى يوموللة ألوفا كثيرة لايدرى عددهم وإيفرغوا من دفهم إلا بعد موتهم بشبر فلما أصبحوة 
فى اليوم الثانى خر داود عليه السلام ساجدا قه تعالى سبل إلى الله تعالى وشول : يازب أ 


0 5 كل الل الحامض وبنو'اسرائيل يضرسون يمنى أذنيت وبنو اسرائيل :عاقون. فاكن من 


0 شىة فق أنزله واف عن بنى اسرائيل فاستجاب الله دعاءه وكشف عنهم الطاعون ورم عليم 
0 :ثلوت فرأى ناود عليه السام لللائكة سالين سيوفهم فنمدوها وارتقوا فى سل من ذهب فى 
0 ٍْ 0 يت 0 


ع /1]؟ جم 

3 صخرة بيت القفذس إلى السماء فال داود لبنى إسرائيل ان الله تعالى قد. من ليج ورحم 
تحددوا له شكرا قالوا كيف تأمرنا قال آمرم أن تتخذوا فى هذا السعيد الدى دحم “اله 

فيه مسجدا لايزال فيه منكم ومن بعدكم ذاكر له تمالى فأخذ داود فى بنائه فاما أرادوا أن يبتدثوا 
بالبناء جاء رجل صالم ققير مختبرهم لعل كيف اخلاصهم فى ينائهم فقال لبنى اسرائيل إن لى فيه 
موضعا أنا محتاج إليه ولا يحل لكر أن تحجبوق عن حت قفالوا ياهذا مامن أحد من بنى اسرائيل 
إلا وله فى:هذا الصصد'حق مشل حقك فلا نكن أمل الناس ولا تضايقنا فيه فقال أنا أعرف 
حق وم لاتعرفون حك قغالوا له أما ترضى وتطيب تفسك وإلاأخذناه منككرها ققال لحم 
أتجدون هذا فى حك لله وحك داود » قال فرفع خبزه الى داود عليهالسلام تقال أرشوءققالا بكم 
تأخذه منه يانى الله قال خذوه ؟ بماثة شاة ققال الرجل زد يانى الله قال داوه لحذوه بماثة 
بهرة قال زدى قال يمائة بسير قال زد يانى الله فائما تنشتريه لله تمالمى وافه كريم لايثل 
قفال داود حيث قلت هذا فاحتكم أعطكه قال 7 تتريه بحائط مثله زيتونا. ونلا وعنبا ل _نعم 
قال الرجل أنت تشتريه له تعالى فلا تبخل قال سل ماشثت قال أنت أ كرم على الله منى ولسكن 
ابن لى حوله جدارا مشرفا ثم تملؤء ذهبا وإن شثت شئت ورقا قال داود هذا هين فالتفت الرجل الى 
.بن ىاسرائيل وقال لمم هذا هو التائب الس ثم قال لإداود يانى اللهلأن يغفر الله إلى ذنيا واحد اأحب. 
الى من كل شىء وهبت لى ولكنى كنت <١‏ ختبرتكم فجدوافى بناء بيت القدس كان ذلك فما 

قبل لاحدى عشرةٌ سنة مضت من ملك داود » وكان داود ينقل الحجارة على ظهره وكذلك أخيار 
٠‏ بنى اسرائيل حتى رفعوه قامة وتمجزوا فأوحى الله تعالمى اليه ان هذا يبت مقدس وانك رجل سفالك 
الدماء ولست بباننه.ولكن ابن لك أملكه بعدك اسمه سلمان أسامه من سغفك ١‏ الدماء وأقضى 
انمافه على يديه ويسكون صيته وذكره وأجرء لك بإقيا فصاوا فيه زمانا إلى أن توقى داود عليه 
السلام واستخلف سلبان. فأمره الله تعالىي بأبهام بدت القدس فجمع سلبان الجن والانس والشياطين 
3 وقسم علمم الأجمال وخ سكل طائفة بعمل حل 4 وأرسل »هلجن والشياطين فى تصيل عمل 
الرخام والباور:الأببض الصافى من معادنه وأمر ببناء الدينة بالرخام. والصفائج وجعلها أثنى عشر . 
ريضا لكل ربش مها سنبط من الأسباط وكانوا ائنى عشير سبطا فلدا فرغ من بنساء الدينة 
ابتدأ فى بناء السجد فوجه الثسياطين فرقا فريق منها يستخرجون الدعب والفضة والياقوت من 
معادنه وفريق يغوصون فى البحر ويستخزجون أنواع الدر وفريق يقطعون أنواع الرخام وفريق 
يشوصون عى الجواهر وفريق يأتون بالمبك والعنبر وأنواع الطيب من أما كلها فأى بشىء / 

. من ذلك لابحصيه إلا اله تعالى انم إلأحضر الصناع وأمرهم بنحت تلك الحجارة وتنضيدها ألواحا 
٠‏ واصلاح تلك الجواعر وتقشيا فكانوا عالحونها فتصوت صوتا تشسديدا'أصلاتيا فكره سلمان 
تلك الأنوات فنا ايان وق ميل عندع جب فى نحت عله مواق من خي نصويت تقالوًا 


اا لكي 
يالى ل لين ل المن أسكثر ارب ولا سكثر علما من صخر الخريث تأرسل ا من يآئيكه 
به فطبع سلوان. مائمه طابعًا وكان يطيع لأشياطين بالتخاس ولسائر الحن بالحديد وكان إذا ب 


مامه لمع ذلك كالبرق الخاطفب فكان لايراه أحد من جن ولا شيطان إلا اتقاد إليه بإذن الله 


تعالى فأرسسل الطابع مع عشرة من الجن ذأتوه به وهو فى بعض جزائر البسجر فأرزوء الطابع كلما 


نظن إلبه كاد أن ,يصعق خوفا فأقيل منرعا مع الزسل.حتق دخل على سليان فسنأل سلمان رسله جما ٠‏ 
أحد العفريت فى طريقه فقالو ان الله كان بضحاك فى بعض الأحابين من الناس فقفال 


. له سلمان مارضيت بتمرذك على وترك الجىء إلى طاعق حق. صرت تسخر من الناس قمال 
يني لله ,لست أسخر منهم غسير أن ضحكى كان تسببا مماكنت أسمع وأرى فى طريقى فقال 
. له سليان وماذاك قال مررت على شط نهر فوجدت رجلا ومعه بغلة يريد أن إيسفنها وجرة 
وريد أن يستقهى بهافسقى البغلة وملا رةه ثم أراد أن يتقضى حاجته فشد البغلةبأذن الجرة فنفرت 
البغلة وكسرب الجرة فضحكت من حمق الرجل حيث توم أن الجرة تحمس البغلة ومررت أيضا 


جل آخر وهو جالس عند إسكاف يستعمله فى اصلاح خف له قسممته يشترط عله أن يصلحه 


حسث” ببق مغه أريع سين ونبى زول ملك اللوت البه من قبله فضحكت من قلة عقله وجهله. 
ومررث بعحوز تكين: وخير الناس عالا يعامؤن من أمور المماء وقد كنت عهدت رحلا 
دفن فى موضع فراشها ذهبا كثيرا فى الدهور الخالية فرأيتها موت جوعا وححت رأسها ذهب كثير 


وهى: لاتعلم. بعكانه م تحير الناس بأمر السماء فضحكت متها ومررت برجل فى بءض ) الدن وقد 


كان به داء فها قيل فأ كل البصل فبرأ من دائه فصازر يطلب الناس وكان #ريأتيه أحد يسأله عنعلة 
إلا أمره بأ كل البصل وإنه لأضر ثىء حتى ان ضرره يصل الى الدماغ فضحكت منه ومررت فى 
بعض الأسواق فرأيت الثوم وهو أفضل الأدوية يكال كيلا ورأب بت الفلفل وهو من السموم القائئة 
.يؤازن وزنا فضحكت ومررت يناس قد -اسوا يتباون إلى الله وسألونه الرحمة والغفزة فل هنهم 
قوم ققاموا وجاء آخرون فجلسوا ترايت ارحة فد نزت علييم وأخطأت الدب نكانوا من قبل | 
وَغشيت القدين جاءوا فضحكت تعجبا للقضاء واتقدر ٠‏ فقال له سليان هل عامت من كثرة نجاريك 

وجولانك فالبحار شيتا ينحت لى هذه الجواهر فتلين 'وسهل عتها وثقها بلاصوت ؟ قال سم 
يانى الله أعرف ححرا أبيِض كاللبن يقال له الساموار غير ألى لا أعرف معدنه الذى هو فيه وليس 
. فى الظير ثىء أحيل ولا أهدى من العقاب فأمر يفراخه أن نجمل ى صندوق من تلك الجواهر 
“فاته يأتى بذلك الحجر فيضرب به الصندوق حق يثقبه لصل الى أولاده قال فأمر سلهان بفرا 
“اناب أن شد فى صددوق من حجن مله نوما وليلة فحجب عن أفراخه افر مسرءا وجاء بالححر 


_ ند يوم اؤليلة فثقب به الصنددوق حق وصل الى أفراخه فوجه سليان مع العما لعفاب ثرا من امن 
عونانوم بنه 00 واستعمل ذلك فى أدوات المناع فسجل عليهم تحتها من 


الت امت 
غير صوت وهو حجر ستعمل فى بقشى الخواتيم وثقب الجواهر الى اليوم وهو مين عزيز قالوا 
فبنى سلبان السحد بالرخام. الأبيش والأصفر والأخضى وعمده من المها الصافى وسقفه باألواح 
ش الدواهر الثينة وقضص ستتفه وحيطانه باللا لى* واليواقيت وأنواع الجواهر وبسط أرضه بالواح 
1 الميروزج فل يكن يوجد يومئذ فى الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك السجد وكان شضىء فى 
. اليل كالتقمر فىللة البدر » » فلا فرغ منه حم اليه أحبار بى اسرائيل وأعابهم أنه بناء له تعالى وكل 
ثىءمنه خالص لله تعالى والححذ ذلك اليوم الدى فرغ منه عيدا لم يتخذ فى الأرض قط أعظم 
عد منذلك اليوم ولا أطعمة أ كثر منه فذيع فيه من المزر ألف جزور ومن البقر مسةوعشرين ‏ 
ألفا معاوفة ومن الغنم أريعمائة ألف عاة . قالوا ومن عجائب ما اتخذه سلمان ببيت القدس أنهبنى 
يتا وطين حائطه بالجض وصقله: فكان إذا دخله البار استبان خباله فى ذلك الحائط أبيض واذا . 
وخله الفاجر استبان خياله فى ذلك الحائط أسود فارتدع من ذلك كثير. من الناس عن الفجور 
والخيانة ونصب فى زاوية من زوايا النجد عصا أبنوس فكان من مسها من أولاد الأثبياء لم يضره 
منهائىء ومن مسها منغيرثم احترقت يده ؛ فلدا فرغ سليمان من | بناء بست القدس قرب قربانا على 
اكه ثم قال اللهم أنت وهب تلى هذا لللك منامنك لل وجملتنى خليفتك على أرضك وأ كرمتتى 
عن نرانا كرحن يله ل و 
يصلىفيه كتين عخلصا فييما الا خرج من ذثوبه كيوم وادته أمه ‏ ولا يدخله مذنب إلا تبت 
ولاخائف الاأمنته ولا.سقيم الاشفيتة ولا خذاب الاأخصيته وأغنيته » واذا أجبت دعوق 0 4 
طلبق فاجعل علامته أن تتقبل قرباف . قال : فنزلت نار من السهاء فسدت مابين الخاققين ثم امتد 
ملها عنق فاحتمل القربان وصعد به إلى السماء وكان بيت القدس على مابناه سلمان عليه السلام إلى 
: أن غزا مختتصر بناسرائيل فخرب بيت القدس وألق فيهالجيف وكبسه بالتراب وتقل يع مافيه 
من الذهب والفضة: والجواهر والآنية الى أرض بابل » وكان يت القدس خرابا إلى ره 3 
فى زمن عمرين الخطاب رضى اللهعنه بأمره وال أعلم . 
باب قضة بلقيس ملبكة سبأ والمدهد وما يتصل به ش 

قال الله تعالمى ‏ وتفقد الطير ققال هالىلاأرى المدهد أمكان منالغائبين .الآية » قالت العلماء 
شْ بأخارالقدماء : إننوالله سلمان,نداودعليهما السلام مافرغ من بناء بيت القدس عزم ص الروج إلى 
أر ضاحرم فتجهزلامسير واصطحبمعه منالناسوالجن والشيطينوالشيور والوحش مأبلغ عسكرة” 
مائة فرس وأمزالريع الرخاءفحمتهم فداوافوا الحرم أقامبه ماشاءلله أن يقي وقرب القرابين وقفى 
الناسك وشر أهلد غغروج نينا هد صل الله عليه وسل وأخيرم انفسند الأثساء وخاتم النبيينوأن 
ذلك مثبت لدم باد انيسير الىأرضالين فخرج منمكة ‏ صباحا نوين 50 ##ر0 


3000-6 


ا سهيل فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة 5 شهر فرأىأرضا ون عا رد عد عات 
١‏ . الأزول بها. ش ليصلى وبتغدى فطلبوا الاء فلم . مخدوه وكان المدهد دلله وكان. برى الاء من بحت 
الأرضكا امو كات سده 5 فينقر الأرض فيعرف موضع الناء وعرقة ثم نجىء الشاطين ' 


: 1 1 فيسلنخونه يا سلخ الاهاب يستخرجون للاء . قال سعيد بن جبير : لماذ كر ابن عباسهذا الحديث 


٠.‏ قال له نافع بن الأزلاق كيف يبصر للاء من حت الأرض ولا يبر الفخ اذا غطى له بقدر أصبع 


من تراب ؟ قال ونحك إذا جاء القدر عمى البصر ٠‏ وروى قتادة عن أنس بن مالك قال : قال 


: رسول له عه « أنها كم عن قتل المدهد فانه كان دلبلسليان علىالاء » فطل_سلان المدهد 
فلميجده فتوعده. ثمإنالمدهدلاجاءقال ‏ وجثتكمنسبا بنبأيقين إى وجدتامرأة تمبكهم ‏ الآية 


.. وذلكأنهلائزلسليان قلا هدهدف تفسه إزسلانقداشتغ لالز ولفارتفع إلى نحوالسماء ونظر طول 


0 الدنيا وعرضها ضها ونظريينا وثمالا فرأى بستان بلفيس فال إلى الخضرة ة فوقع فيا فاذاهو بيدهد اأعن 


: قهبط عليه وكان اسم هدهدسليان يعفوز واسم هدهدالهن عفير فقال عفير ليعفور من أين ع أقنلت 


والى أن تر بد 0 ؟ قالأقلت من الشام مع صاحى سامان بنداود عليه السلام فقاللهالمدهد ومنسلهان 


: ابنداود ؟ قالملكالجن والانس والشياطين والوحوش والرياح ف نأي نأنت قال أنا من هذه البلاد 


٠. ٠‏ 'قالومن ملكها قالامرأة الها اسمها قال يقال لما بلقيس وان لصاحب سلمان ملكا عظها ولكن 
لين ملك بلقيين دونه فامهاملتكة العِن كله ونحت يدها اثناعشرألف قبلمع كلقيا لمائة ألفمقائل 


٠‏ والقغيل هوالقائد بلغة أهلالين فه لانت منطلقمعى حقتنظر إلىملكها قالفاىأخاف أن ”تمدق 
سلمان ففوقت الصلاة إذا احتاج إلى اماء فقال المدهد العا إنصاحبك ليده أنتأتيه مر هذء 
٠‏ اللكة فانطلق معه حق أن بلقي ونظر ملكها وما زجع إلى سليان إلا وقت صلاة العصر قال 
:فليا نزل سلمان ودخل عليه وقتصلاة العصر.طلب المدهد » وذلك" أنه نزل علىغيرماء فسأل الانس 


عن لاه تاو لام جهنا. :بأل الجن والشياطين فقالوا لانمل فتفقد عند ذلك 1 


سن مس هه اسه : : وقعت قطعة من الشمس على رأس سلمان فنظر فاقا . 


0 موضع المدهد خال فنا غريف الطير وهوالنسر فسأله عن الحدهد ققال أصلح الله الاك ما أدرى 


0 أنهو وما أرسلته الى موضع فنضب عند ذلك سلمان وقال - لأعذبنه عوابا شديدا أولأذمحنه - 


. واختلف العلماء فىالعذاب الشديد ما هو ؟ .قفال أ كثر للفسرين : كان عذابه أن يثتف ريشه 
وذنبه ويدعه حمطا ثم يلقيه فىييت الل فتلدغه ..وقال الضحاك : لأتفنه ولأشدن رجليه ولأثعسنه 
ِ وةالمقاتل : لأطلينه بالفطران ولأتصنه » وقل لأودعنه القفس ؛ وقبل لأفرقن بينه وبينالفه . 


00 'وقيك لأمنعنه من خدمق . أوليلقبنى بسلطان مبين أىححة واضحة . 


دددى عكرمة عنابن عباس فال :كلسلطان فالفرآن حجة » قال* نا الاب سبد لطيو | 


ع ارا ل 
ققالكه عل" بالمدهد الساعة » فرفع العقاب تفسه دون السماء حت التصق بالمواء فنظر إلى الدنيا 
شْ كالقصعة بين يدن أحدم فنظر يمينا وشمالا » فاذا هه بالمدهد مقبلا من نحو العمن فائتقض العقاب. 
محوه بريده فاما رأي المدهد أن العقاب بريدهبسوء ناشده الله وقال محق الذى قواك وأقدرك ع 
ش إلا رمق ولاتتعرض لىبسوء » قال فولى العقاب عنه وقالله ويلك كلتك أنك إننه اله سلمان 
قد حلف أن يدبك أوزيذ نحك ثم طارا متوجهين نحو سلان فادا اتبيا إلى العسكر تلقاهم النسر : 
٠‏ . والطيركله وقالوا له أبن غبت فى بومك هذا فلقد توعدك نى اله سلمان وأخبروه بما قال , فقال 
الهدهد وما استتنى ني الله قالوا بلى إإنه قال أولاتينى بسلطان مبين ‏ فطار المدهد والعقابحق 
أنيا سلبان وكان قاعدا على كرسيه » ققال العقايه قد أتيتك به يانى الله » نيا قرب المدعد بارع 
ش رأسه وألق ذنبه وجناحيه مجرعا على الأرض تواضعا لسليان فد سلمان يده إلى رأسه فحيذها 
وقال اكت لأعذبنك عذابا شديدا ققال له المدهد يانو ن' لله اذ كر وقوفك بين يدى الله » 
فلما سمع ذلك سلمان ارتعد وعفا عنه . 
أخرلى الحسين بن محمد الثقؤ باسناده عن عكرمة ققال أن صرف سلبان عن ذع المدهد 
بره توالدنه ثم سأله مأ الدى أبطأك عنى قالالمدهذ ما أخبراللهبه ‏ أجطتبما ل(عط به ب أى عاست 
مالم تعلميه ل وجثتك من سبأ ينبأ يقين إنى وجدت امرأة علكهم وأوتيت من كل ثىء - واسمها: 
بلقيس بنت البشر رخ وهو المذهاذ » وقيلهى بلعمة بثنت” شراحيل نذىجدن:نالبشرخ بن الحارث 
ابن قيسبن.صنعاء بن سبأبن يشجب إن عرب إن قحطان ؛ وكان أبو بلقيس الدى يسمى البشررخ 
ويلقب بالهذهاذ ملكاعظيم الشأن وكان مل كأرض العِن كلها وكان يقول الوك الأطراف لي سأحد 
مني كفؤالى وأنى أن يتزوج منهم فزوجوه بامرأة من الجن يقال لما رمحانة بنت الشكر وكانت . 
الانس اذ ذاك ترى الجن وتخالطهم فولدت لهبلعمة وهى بلقيس ولم يكن لهولد غيرها وتصديقهذا 
ها أخبر به ابن ميمونة بإسناده عن ألى هريرة عن ن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال. و كان أحد * 
. أبوى بلقيس جنيا » قالوا قلماامات أبو بلقيس ولم مخلف ولدا غيرها طمعت فى الاك وطلبت من . 
. قومها أن يبابعوها فأطاءها قوم وعصاها آخزون فاختاروا عليها رجلا فلكوه علييم وافترقوا ‏ / 
فرقتين كل فرقة منهم استولت على ,طرف من أرض العن ٠»‏ ثم ان هذا الرجل الدى ملكوء أساء 1 
٠‏ السيرة فى أهل ملكته حبق كان عد" :يده الى حرم رعيته يفجر بهن فأراد أصحايه حامر 1 
يتهدروا عليه فلما رأث بلقيس ذلك أدركتها الغير ة فأرسلت اليه وعرضت تفسبا عليه فأجانها 
الك إلى ذلك » وقال مامنعنى. أن أبتدئك بالخطبة إلا النأس منك ققالت لا أرغب عنلك فانك 
كفظ كن فاجمع رجالى وقوى واخطبنى منبم فجمعهم وخطها منهم » ققالوا لاثراها تفعل هذا . 
فقال إنما هى الق ابتدأتنئ وانى أحب أن تسمعوا قولحا فتشهدوا عليهاء 'فلما جاءوها وذ كروا 
لما ذلك قالت نعم إلى أحبيت الولد روا تدك ارب عن هيلا رالاة تدروخيت 4 


له 


0 خزوجوها مينه :فذقت المخريت فى أن سكثز من خددنها وحيسمها حى يت منازه 
0 ودود يهم ٠‏ فلما جاءته سقته الخر حتى سكر ثم حزت,رأسه وانصرفت من اللي الىمزها » ٠‏ فلا 
0 أصبيح الناس ورأوا لللك قتيلا ورأسه منصوب على باب داره علموا أن تلك النا كحة كانت نت مكزا 


وخديمة منبا فاجتمموا اليها. وقالوا لها أنت أحق بهذا الاك من غيزك ققالت لولا.العار والزار 
ماقتلته ولكن رأيته قدع فساده فأخذئى اجية ففعلت به ما فلت فلكوها واستثئبت أمرها 
فى الملكة . وروى ابن منمونة باسناده عن: الحسن إن علخ عن أفى بكر . قال ذ كرت بلقيس 
0 عند رسول الله صلى الله عليه وسل ققال الاي ني روا لمم ا امك 
ا ' 
سفة القصر الدى بتته بلقي ظ 
قل الفني :-روى أن بلقيس لما ملكت أمرت ببناء قصر فحمل الها حسبائة اسطوانة . 
٠‏ من رام طول كلل أسطوانة حمسون ذراعا فأمرت بها فنصبت على تل قريب من مديئة صنعاء 
ش وجملت بين كل أسطواتين عشرة أذرع » ٠‏ ممجعلت فبها سقفا منظومة بألواح الرخام والح يعضما 
الى. بعض بالرصاض حق صارت كأنها لوح واحد » ثم بننت قوق ذلك قصرا مريعا منآجروجص 
ىكل زاوية من زواياه قبة من ذهب مسرفة فى المواء وفيما بين ذلك مجالس حيطانها من 'ذهب 
وفضة مرصعة بألوان الجواهر الربعة وجعلت فيه : أى.فى باب ذلك الفصر مما يلى الدينة برجا 
من الرخام الأيض والأخضر والأحمر » وفى جوانبه حجر ليها ونواءها وحراسها وخدمها 
ا ٠‏ 


صفة عرشها - 


كان مقدنه من ذهب مفصض باليواقيت الجر واازمرذ الأخضر ومؤخره من فشة مكل ل بألوان 
1 الجواهر » وله أربع قوائم » قائمة من ياقوت أمر » وقائمة من ياقوت أخضر » وقامة من زمرد 
أخضرء وقائمة من در أصفر وصفاعح السرير من الهب وعليه سبعون بيتا وعلى كل ببت باب 
مغلق» وكان ظوله تمانين ذراعا فىيانين ذراع فى الهواء فذلك قوله عز وجل -. وأوتيت من كل 
شىء د أى مما ممتاج اليه فى للك من الأ والمنة وبا عرش علي - أى سربر ضحم _حسن 
- وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وذلك أنها قالت لوزرائها ماكان .عبد ابإتى 
للاضون ء قالواكانوا يدون إله السماء » قالت وأين هو ؟ قالوا هو فى السماء وعامه فى الأرض » 
اقالت فكيف أعبده وأنالا أزاه ولست أعرق شيثا أغد من .نور الشمس فهى أولى ما يتبغى لنا ْ 
عبإدته. قدت" الشمس من دون الله تضالى وحملت قومها على عبادتها وكانوا يسجدون لما اذا 
طلعت واذا غريوت... 7 


د 00 

قال : فلما قال ذلك المدهد لسلمان ٠‏ قال له سلمان سننظر أصدقت 9 
ثم ان المدهد دهم عل للاء فاحتفروا الركايا وهى الآبار التى لم نطو يبط نكل واد فروى الناس 
والدواب, أوكابوا قد عطشوا ء ثم كتب سليان كتابا من:عبد الله سلوان بن داود الى بلفيس 
ملدكة سب بسم الله الرحمن الرحيم ‏ السلام على من اتبع البدى ‏ أما بعد أن لا تعلوا علي 
وائتوق مسامين - - قال ابن جرب وغسيره ولم يد سلبان على ماقص قص” الله تعالى فى كتابه شيثًا 
وكان أبلغ الناس فى كتابه وأقله إمَلاء » وكذلك الأنبياء علمهم الصلاة السلام كانوا يكتبون 
جملا ولا يطيلون كتابا ولا يكثرون » قالوا فاما كتب الكتاب طبعه بالمسك اوختمه مامه » وقال 
'للبدهد اذهب بكتالى هذا فألقه الهم ثم تول 'عنهم وكن قرينا منهم ‏ فانظر ماذا برجعون - 
أى يردون من الجواب فأخذ المدهد الكتاب وأنى به الى بلقيس وكانت بأرض يقال لما مأرب 
ْ من صنعاء على ثلاثة أيام فوافاها في قصمرها وقد غلقت الأبواب وكانت اذا رفدت غلقت الأواب 
١‏ وأخنت الفاتيح فوضعتها بحت رأسها ومضت الى فراشها فأتاها المدهد وهى نائمة مستلقية على 
ش ظبرها فألقَ الكتاب على محرها هذا قول قتادة , وقال مقاتل . حمل المدهد الكتاب عتقاره 
وطار. حت وقف على رأس الرأة فرفرف ساعة والناس ينظرون حت رفعت الرأة رأسها فألق 
الكتاب فى ححرها ء وقال وهب بن منبه : كانت لما كوة » يعنى طاقة مستقبلة الشمس تقسع 
العم يا كن لع * »فاذا نظرت الها سجدت لماء فجاء المدهد الى تلك الكوة فسدها 
بيحناحيه فار تفعت الشمس ولم تعل فاستبطأث الشمس ققامث مث تنظرها فرى الصححفة فى وجهها 
قالوا فأخذت النبنن التكتاب وكانت قارئة كانة خرية من قوم تع بن شرا غيل الحميرى + فنا 
رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأن ملك سلمان كان فى خاتمه وعرفت أن إلدى أوسل هذا الكتاب 
هو أعظم ملكا منها » وقالت إن ملكا تنكون: رسله الطير الك عظيم ققرأت الكتاب وتأخر 
المدهد غير بعيدء ثم إنها جاءت حتى قعدت على سوير ملكها وجمصث اللا" : منقومهاومم 
اثنا عشر ألف قيل. محت بد كل قل منهم مالة مقائل وكانت تسكلمهم من وداء الححاب ٠‏ فاذا 
حزنها أمر أسفرت عن وجهها » ٠‏ فلما جاءوا وأخذوا جالسيم » » قالت لمم بلقيس : إلى ألقي الى 
كتاب كرم ‏ : أى شريف لشرف صاحبه » وقال الضحالك : ممتهكريا لان عونا كله 
عليه ما أخبرى به أبو حلمد الوراق بإسنادة عن ابن عباس عن النى صلى اله عليه وسلم قال 
ا «وكزم الكتاب ختمه » وقيل سمتهكرها لأنه مصدر ببسم الله الرحين الرحيم » فذلك قوله تمالى . 
1 . إنه من سلمان وإنهجسم الله الرحمن الرحيم أن لا نعلوا. على واثتوانى مسلمين .تم قالت. ا 

لللاً أفتوق فى أمرى - وأشيروا على فها عرض لى - ما كنت قاطعة أمرا حتى تدهدون - أى 
تحضرون » ققفالوا جين لما نحن أواو قوة وأولو بأس شديد ‏ عند الحرب ‏ والأمر إيك 
. فانظرى ماذا تأمرين ‏ مجدينا لأمرك طائمين , ففإلت لمم بلقيس حين عرضوا أنفسيم الحرب ' 


. لم5 
- إن لللوله أذا دخاوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة. أى أهانوا أشرافها وكراءها لكى 


| يستقيم لهم الأمر فصدق الله قولما » واكقال 2 وكداك فاون ت انعد بو القاسم الجيد فق هذا 
المعى . قال أنشدى ألى فى معنا : 


٠‏ ان الوك بلاء حيئًا حلوا فلا يكن لك فى كنافهم ظل 
. هاذا تأمل من قوم اذا غضبوا جارواعليك وانأرضيتهمماوا 
1 وان مدحتيم خالوك مجدعهم. واستثقاوك ما يستثفل الكل 
فاستغن بالله ه عن أبواءهم كرما ان الوقوف على أبواءهم ذل" 
.قال الله تعالي ا وإف مرسلة الهم بهدية - وذلك أن بلقيس كانت 0 بيية 


امهدية 3 تجائعه ل بك ملكا قبل الهدية والصرف » وان 


0 


ش يك نبيالم يقبل الحدية ولم برض من إلا أن نتبعه على دينه » ثم إنها أهدت اليه وصفاء ووصائف . 
قال ابن عباس : ألنستهم لباسا واحما حتى لا يكون غرف الذدكر من الأنق » ؤقال مجاهد : 
ألست :الغلمان لبانس الجوارى وألبست الجوارى لباس الغلمان . واختلفوا فى عددثم + ققال 
. الكلى عشرة جوار وعشر غلمان » وقال مقاتل مائة وصيف ومائة وصيفة » وقال مجاهد ماثنا 


غلام ومائة جارية » وقان وهب حخسمائه غلام وخخسيائة جارية » وأرسلت اليه أيضا بصفااخ لقحب 


'واختلفوا فى كيفيتها وعددها . 


أخبرى :ابن ميمونة أيضا باء.ناده عن ثابت البناتى فى قوله تعالى وإقى مرسلة الهم مهدية - 


قالتَ أهدتّله 4 صفائع الدحب فى أوعية الديباج» فلما ملغ ذلك سلمان أمرالجن شوهوا لهالآجر بالذدهبء 


م أمر به قلق فى الطريق ف كل مكان فلما جاءوا رأوه ملق فى الطريق فىكل مكان » قالوا قد جثنا ا 


1 تحمل شيثا أراه ههنا ملق لا يلتفتاليه فصغ رق أعينهم فاحاءوا يه »وقيلكانت أربع لينات من ذهب 


وقال وهب بن منبه وغيرة من أهل النكتب عمدت بلقيس الى حمصمائة جارية وجمسمائة . 


غلام » فألبست الجوارى .لياس الغلمان الأقبية والمناطق. » وألبست القلمان لباس الجؤارى » 


وجعلت ف سواعدم أساور من ذهب » وفى أعناقهم أطواقا من ذهب ؛ وف كذانهم أقراطا 
وشنوقا رضات د الجواهر » وحمات الموارى على ساف قرس 0 


9 ينا خمسمائة لبنة من زعب ٠‏ والخجسياقة بنتمن فشة 00 والياقوت المرتفع عت 
: اليه أيضا بالمسك والعنير والعود والألنجوج وعندت الى حفة فحملت فبا درة نمفة غير 
00 مثفوبة وجزع خرزة مثقوبة معوجة ة لتقب ودعت رجلا من:أشراف فومها بعال له النذر بن عمخرو 


وضمث اليسه رجالا من قومها أصحاب رأى وعقل وكتدث معهم كتابا بنسخة المدية , وقالت ' 


0 


2م - 

٠‏ فى الكاب : 95 نبيا فسيز بين الوصائفوالوصفاء.وأخيرنا نمافى الخقة قبل أن تمتحها. 
واثقب الدرة ثبا مستويا وأدخل خيطا فى الخرزة » ثم أمرت بلفيس الغلمان , قفات لهم : إذا 
كلنكم سليان. فكلموه بكلام فيه تأثيث وخخنيث بثيه كلام النساء » وأمرت الجوارى: أن يكلموه 
يكلام فيه غلظة يشب كلام الرجال » ثم انها قالت الرسؤل : انظر الى الرجل اذا دخلث عليه » 
1 فان نفلر الاك نظر غضب فاع أنه ملك فلا يهوثناك منظره فأنا أعز منه » وإن رأيته رجلا بيشاشا 
لطيغا فاعم أنه نى مرسل قتفهم كلامه ورد الجواب فانظلق الرسل بالمدايا » فنا رأى المدغد 
ذاك أقبل منرم الى سلبان وأخيره بالخي كله بفأمر سلبان الجن أن يصنموا له لبنا من الذنحب 
ش والضة ففماوا ذلك , ثم أمرهم أن يبسطوا له من.موضة اللدى هو فيه الى لسعم فواسثم ميدانا 
واحدا بلبنات اذهب والفضة » وأن مجملوا حول لليدان حنطانا مشرفة من الذذهب والفضة ففغاوا 
. ذلك قال لهم .: أى اله.واب أحسن مما رأيتم فى البر والبحر ققالوا : نانى الله إنا زأينا فى بحر كذا 
دواب عنتلفة.ألوائها » لما أجنحة وأعراف ونواص ء» ققال : سلمان : علي" مها الساعة فأتوه مها  »‏ 
قال : شدوها عن مين اليدان وعن يساره على لبنات اقدحب والفضة : وألقوا الما عاوده فها » 
ثم قال الجن' . ل بأولادم فاجتمع خلق كثير فأقامهم فبا عن مين لليدان وعن يساره » :م فمد 
سلنان فى عجلسه على سبريره ووضع أربمة لاف كرسى عن ينه ومثلها عن سباره » وأمر الشياطين 


ا أن يصطلفوا صفوفا فراسع ٠‏ وأمر الإنى فاصطلفوا فزاسخع وأمر الوحوض والسبياع والوام 


والطيور. فاصطفوا فراستع عن بميئه وعن يسإره ».فلا أققل القوم ودنوا مت للبسدان: ونظروا .. 
ْ لمك بان ودأا هوب لتر عم لها تروث مل إن الحب واقشة قاصرت الهم 
أتقسهم ورموا بما معهم من الحداغ . ْ 
وفى بعض الروايات أن سلبان عليه السلام لخ أمر فرش اليدان بلبنات دحب والفضة وأمرهم 
أن كوا فى طريقهم على قدر اللبنات لات معهم » فلما رأت الرسل موضع اللبنات خاليا وكل الأرض 
مفروعة خافوا أن يتهموهم بذلك فطرحوا مإمعهم فى ذلك الكان . : ش 
قال : فلما: جاسر: إلى لليدان ورأوا العياطين نظروا إلى منظر جيب قفزعوا مسهم » قفيل لم : 
جوز9! فلا خوف عليك . قال : فكانوا بمرون على كردو س كردوس من الجن والإنس والطير 
والسباع والؤخوش حت وقفوا بين يدى سلبان عليه السلام فنظر الم سلمان نظرا حسنا نوجة 
طق » وقال ؛ ما وراءى فأخيره رئيس القوم بما نجاءوا به وأعطوه كتاب اللكة » فاما نظر 
اليه وقرأه ؟ قال لم : أين المقة فأ بها خحركها » فجاءه جبريل عليه السلام فأخيره مما فى 
اللقة'. فقال : إن فها درة تمينة بلا ثقب وخرزة مثقوية مموجة الثقب . قفال له الرسول : صدقت ‏ ' 
فائقب السرة وآدخل الخيط فى الخرزة » ققال سلمان عليه السلام :.من لي يثقبا فسأل. الإنى فز 


2 


0 
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يكن ندج ماذك ثم مأل المن فل يكن عندعم علم لك مم سأل العاطين » ٠»‏ ققالوا له »: 
2 أوسل الى الأرضة فأوسل'البا ٠‏ فنا أ: نت أخنت غعرة فى فها ومرت فى الخرزة حق شرحت 
من الجانب الآخر » قفال لما سلمان : سلى حاجتك . قال : أن تصير رزق فى الشحر ء قال لك 
ذلك » ثم قال :من لهذه الخرزة يسلكها الخبط ؟ ققالت : دودة مضاء أنالها يانى اله » فأخنت 


ا البودة خا في فها ودخلت الثقب فخرجت من الجانب الآخر » قفال لما سلبان ماحاجتك 1 


ققالت أن تصير رزق فى الفواكه ..قال لها لك ذلك » ثم انه ميز بين الجوارى والفلمان أن أمرهم 
أن يغسّلوا وجوههم وأيديهم فكانت الجارية تخد للاء من الآنة باحدى ندمها - ثم مجمله فى الند 
الأخرى ثم تضرب. به الوجه والغلام بأخذم من الإناء يديه وضرب به وحهةه » ات الجارربة 


30 قصب على باطن ساعدها والملام سلى ظهر الساعد » وكانت الجارية قصب للاء صبا وكان الغام حدر 


. للاءعلى ساعده مرا فين يهم ذلك : ثم رد سلبان الهدية كلها » وقال أعدونن عمال فما 1 ثالى 
اله خير ما 161 كم بل أنتم مهديتكم تفرحون لأنكم أهل الفاخّرة والكائره فى الددنيا ولا تعرفون 
غير ذلك » وليست الدنيا من خاجق لأن الله تُعالى قد مكننى منها وأعطانى مالم بعط أحدا من المالمين 


8 فنها » ومغ ذلك فلله سبحانه وتهالى أ كرمني فى بلنبوة والحكمة » ثم انه قال للمنذر بن ممبرو أمير 


- - ارجع إليم بالهدية فلتأتينهم يجنود لاقبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون‎  موقلا‎ ٠. 
: قالت‎ ٠. إن لم يأتوتى مسلمين . قالوا فلما رجعت رسال بلقيس الها من عند سلمان وأخبروها‎ 
اول علصنا مف وساناي من .»شت الى ليان ايه الل إن ادمة ليك لوك قومى‎ 


شيا داع ب فى أتر صر من صورجا م أنقت مز لأبواب مولت بزل تقوم 
ثم .انها قالنته لمن .لفت على سلطانها : احتفظ بما قبلك وسرير ملكى فلا مخلص إليهة أحدا 
ابراه حت نيك ء ثم إنها أمرت مناديا ينادى فى أعل مملكتها ليؤذتهم بالرحيل » ثم شخصت 


<٠‏ الى سلبان فى اتتعشر ألف قبل من ماولك اين » تحت يدكل قيل ملثه ألف مقاتل . قال ابن 


٠‏ عباس . وكان سلبان عليه السلام رجلا ميا لابتهأ بدىء حقى يكون هو الدى يسأل عنه » قخرع 
وفطي ل سر ملتكة نوأ رهما ريا من ؛ قا ماعل ؟ قالوا بلفيس يارسول الله . 
قال : أو قد زلث منا بهذا للكان ؟ هالوا نعم 
قال اين عباس : وكان فايين م 250 فأقبل سلنان مب جنوده. وقال : 
أيكم يدي بعرشها قبل أن يأتوى مسلمين - أى بطاثمين ناضعين . 
٠‏ واخْتلف الغلماء فى السب الى لأجله أمر سلمان باحضار العرش » قفال1 كثرهم لآن سلبان 
عن إنياينا ألمت حرم علي مالهاء » فأراد أن يأخذ سنريرها قبل ان يحرم عليه أخذه باسلامها 
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وقالقنادة : لأنه أمجبه صفته لما وصفه المدهد فأراد أنيراء قبل أنيراها » ؤقيل ليريها قدرة 

افدتمالى وعظيم سلطانه فيمعجزة يأىبها:نففعرشها ‏ قال عفريت منالجن ‏ وهو البارد القوى - 
أناآتيكبه قبلأنتقوم منمقامك ‏ أى مجلسك الذى تقضىقيه .. قالابن عباس : كاله غداة كلل 

يوم مجلس يقضىفيه الوفصف التهار.. ش 
22 واختلفوافى إسمه , فقال وهب : أنه كودى , وقال شعي : انه كوذان ‏ وإنى عليه لقوى" ‏ 
أى قوى على حمله أمين ب.. على مافيه من الجواهر . قال سلبان : أريد أسرع من هذا 6 
0 - تقال اقدى عنده عل من السكتاب ‏ . والختلفوافيه » قال ببضهم. : هو جبريل عليه السلام ٠‏ 
وقال آخرون : ملك من لللائكة أيد أقه به نبيه عليه السلام . وقال آخرون : ربل كان رجلا من 
بنى آدم : ثم .اختلفوا فيه قال ١‏ كثر للفسرين هو آضف إن برخيا بن مما يئنملكيا وكان صدرقا 
يعم اسماش لع النى إذادعي به أجاب واتاسثل بدأعطى . 

أخبرنا ابن ميموثة بإسناده عن ابن عباس قال ان آصف قال لسلمان حين على وق الله ّْ 
| تعالى مذ عينيك حتى يتتهى طرفاك : ٠»‏ قال فد سلبان عينيه فنظر نحو اليمين فبعث الله لللائتكة 
فحماوا السرد من ) نف الأرض دون الأرض خداحق ارقت الأرض .بالسرير فشبع بن 
يدى سلبان ٠‏ . 

والختلف الطماء فى الدصاء البى دما به آصف بن برخي عند الاثيان بالعرشن » فروى عو جائعة 
رضي اتدعنها وعن أبها أن الاسم الأعظم اللنى حطا به آصف بن برخيا : ياحى ياقيوم » وروى 
عن الزهرىقال : دماء اللدى عنده عام من ن الكتاب يا إلهنا وزله كل ثىء إلا واحدا لاإله إلا أنت 
.ائتتى بعرشبا . وقال ماهد ناذا الجلال وال كرام.. 

حدثنا ابن ميمونة بإاسناده غن زيد بن أسام مولى عمر بن الخطاب رغى الله عنه قآل + 
الدى عنده علم من الكتاب رجلصالح : وكان فرجزيرة من جزائر البحر فخرج ذا كاليوم ينظر 
مسا كن الأرض وهل يبد الله أو لا سند فوجد سلبان فدط بإسم من أسراء الله تعالى فاذا.. 
هو بالعرش قد مل فأنى به سليان عليه السلام من قبل أن برئد اليه طزفه » وباسناذه عن 
محاهد قال : حدثنا سهيل بن حرب قال زعم ابن أنى بزدة أن أسم البى عنده علم من الكتابٍ 
اخطوء ٠٠‏ وقال قتادة : : اسمه مليحا.: وقال محمد بن للنكدر : انما هو سلبان 1ت الله علناوتقها 
قال له علم من بنى اسرائيل أن كفيك به قبل :أن يرند اليك طرفك ‏ قال سلبان حاث » قال 
7 أنت النى ابن النى وليس أحد عند الله أوجه منك. ٠»‏ فان دعوت الله وطلبت منهكان عندة. . ا 
٠‏ قال صدقت قفمل ذلك فجىء بالعرش فى الوقت » قلما رأى يليان العرش مستقرا عند مولا من ٠.‏ 
ْ اليه منمآرب الى الشام فى قدر ارتداد الطرف وهو مدة يسيزة - قال هذا من فل ربى لياو ا 
٠‏ أأشكر أم أ كفر وسن شكر انما شكر لنفسه . أى لم ينفع بذلك الا قمسه حيث استوجب' 
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شكرء لقام العمة ودوامها لآن الشسكر قي النعمة للوجودة وصيد العمة الققودة - ومن كفن 
فانرفى غى . - عن شكره ج كريم - الافضال من يكفر نعمته ٠»‏ قفال سلمان عليه السسلام 


5 - نسكرؤا لما عرشها. ت أى زيدوا فنا واتقصوا منه واجعاوا أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ب تنظر 


أتبتدي. - الى عرشها فتعرفة - أم نكون'من الجاهلين ب الذين لامهتدون اليه أراد أن تبر 
عققلها ,. وانما حمل سلبان فى .ذلك ماذ ثره وهب بن منبه وعمد بن كمب وغيرها من أهل العلم 
أنالشياطان خافت أن يتزوجها سلبان ويستوادها فتفشى اليه أسرارالجن فلا ينفكون من تسخير 
سلمان وذريته من بعده فأرادوا أنتزهدوه فها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له ان عقلها شيثا وان 


ا 3 ٠‏ :رجليها >كحاف رحمار فأراد شلهان أن متب رعقلها بتشكير عرشها وينظر الصقدميها بناء الصرح »فاما 


00 اجاءث بلقيس - قيل لما أهكذا عرشك قال تكأنه هو - فشيته به وكانت قد تركته خلفهاف بيت 
سبعة أبواب مغلقة والفاتيح معها فلم تق ربذلك وإتسكر فا سلييان كالعقلها . ْ 

قال الحسين: بن الفضل : شنهوا عليها فشسبت عليهم وأجابتهم على حسب سؤالهم , ولو قالوا لها 
حك مز ب جار لان : وأوتنا العم إيتلانها وتجبيئبا طائمة من تبلها 0 


1 ايفين آبا رات عرننا عند يسلبان قالت قد عرفت هذا وأوتيا لعلم بصحة توا انه 


ا السلام بالآيات المتقدمة من قبلها : أى من قبل هذه الآبة - يت - أى منقادين 
ْ ألك مطيعين. لأمرك من قبك أن خثناك » » فلما وافت سلمان عليه السلام قبل لما ادخلى الصرح | 


20 وذلك أن سليان لما أقبلت بلقيس تريده أمر الشبياطين فبنوا له صرحا * أى قصرا من زجاج 
كأنه الماء ناا وأجروا من تمته الماء وألقى فيه السمك ‏ ثم وضع سسريره في صدره » وجلس 


37 عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنى » وانما أمر ببناء الصرح لأن الشياطين قال بعضهم لبعضش : 

قد سخ الله لسليان ماسخر وبلقيس ملكة سبأ ينكحها فتلد غلاما فلا تنفك من العبودية 

. والسخرة أبدا 7 فأرادوالأن يزهدوه فيها » ققالوا أن رجلها رجل حمار وانها شعراء الساقين 

0 لأن أمها كانت جية فأراد سليمان أن يعلم حقيقة ذلك وينظر ينظر قدميها وساقيها فأمر ببناء الصرح. ١‏ 
وقال وهب ,يزمنبه : : ائما بنى الصزح ليختبرعقلها وفهمها يعايها بذلك ما فعلت هى يتوجببها ْ 

ْ . إليه الوصائف والوضفاء لعي بين الذدكر والأنتى فلما جاءت بلقيس » ٠‏ قبل لما ادخلى الصرح 7 

فلا رته حسبته نلهة وعى معظم الناء فنكششفت عن ساقها لتخوضه إلى سليجان فنظر سليمان عليه 


 .. 0‏ السلام : فاذا هى أحسن الناس ساقا وقدما إلا أنها كانت شعراء الساقين » فلما رأى سليمان ذلك 
ش صرف بصره عنها وناداهاناته صرح ممرتد من قوارير وليس عباء. » فاما جلست قالت لله ياسليمان 


5 5 إك أزيد أن أسألك عن ثىء: ٠‏ قال سلى قالت أسألك عن ماء ليس من. الأرض ولا من المماء 0 
20 وكان سليجان إذا جاء شىء لا يعلمه سأل عنه الإنس. » فان كان عندهم عل ذلك وإلا سأل. الجن. 
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نان علموا والا سأل الشياطين فسأل الشياطين عن ذلك » فقالوا ما أهون ذلك أؤمر بالخيل أن 
حر ى ثم املا الآنية من عرقهاء فقاللحاسلييان عرق الخبل 1 فقالت صدقت » ثمقالت أخبرى عن 
كون ربك فوثئب.سليمان عن سريزه. وخر ساجدا وضعق ققامت عنسه وتبرقت جنوده فجاءه 
جنزيل عليه السلام » وقال.له ياسليمان يقول لك رابك ماشأنك قال ياجبريل ربى أعلم بما قالت » 
قال فان الله أمرك أن تحود إلى سريرك فترسل الها والى من حضرها من جنودك وجنودها 
ختساالها وت الحم عماسالتك عنه ففمل ذلك سليمان فلما دلوا عليه واستقروا . قال لما. 
عماذا ساألتينى قالت عن ماء ليس من أرض ولا من سماء فاأجبت. . قال : وعن أى ثىء ساألتيى 
أيضا ؛ قالت ماساألتك عن ثىء. إلا هذا فساأل الجنود » قفالوا مثل-قولما وأنسام اله تعالى ذلك 
وكق الله سليمان الجواب » ثم إن سليمان دعاها الى الاسلام وكانت قد رأت حال المدهد 
والحدية والرسل والعرش والصر فاجابت وقالت رب" إنى ظلمت نفى بالكفر وأسلمت مع 
سليمان فه رب العالين . 2 ' 0 ظ 
00 واختلف الملماء : فى أمرها بعد الاسلام . ققال أ كثرهم ما أسلمت بلفيس أراد سليمان أن . 
يتروجها فلما هم” بذلك كره .ها رأى من شد ةكثرة شعر. ساقها وقال ما أقبح هذا فياأل الإنس عما 
ينهذاك ققالوا لوسى , ققالت للرأة مالمسنى حديد قط فنكره سليمان الومى » وقال إنها تقطع 
ساقها فسأل الجن ؟ ققالوا لاندرى » ثمسأل الشياطين فتنكرواعليه وقالوا لاندرى ء فلنا أل عليهم . 
هالوانمن تمتاللك عليه حتيكون كالفضة البيضاء فاعذوا لما النورة والخام . 
قالابن بعباس :: انهأوليوم ريت فيهالنورة فاستتكحها سليمازعليهالسلام . 
أخيرى ابن ميمونة بسئده عن ألى موسى يبلغ به التى صلى الله عليه وسلم قال : أولمن 
تمد النامات سليمان عليه السلام . فلما التصقظهرمبالجدار . قال أوتاء من عذاباقة تعالى ٠‏ 
قالوا فلما تزوتجها سليمان أجبها حبا شديدا وأقرها على ملبكها وأمر الجن" فبنوا لما بأرضاليِن 
ثلاثة خصون لم نر الناس مثلها ارتفاءا وحسنا: وهى سلحين وغمدان وبنيون.: ثم ان سليمان كان 
بزورها كل شهز مرة بعد أن ردّها إلى ملكها ويقيم عندها ثلاثة أيام ثم يبكر من الشام إلى 
اليِن ومن الغِن إلى الشام . ْ 0 
وروى عمد بن اسحق عن بع أغل المل عن وهب بن منبه . قال سليمان لبلقيس : لما 
أسلمت وفرغ من أمرها اختارى رجلا من قومك حتى أزوجك إاه » قالت ومثلى ينكح الرجال, 
يانىاله » وقد كان لى فى ملكي وقوى من السلطان,ما كان . قال نعم انه لا يكون فى الاسلام إلا 
ذاك » ولا ينبغي لك أن تحرس ما أحل" لَه اك » قالت زوجنى ان كان ولايد من تبع الأكبرملك - 
عمدان فزوجه إيإها » ثم ردها الى اهن وسلط زوجها ذا تبع هلى العِن ودما سلمان زوبعة أمير | 
جن الهن قال له اعمل اذى تبغ ما استعملك فيه قال قصنع للدى تبع الصائع باين + ثمم بذلا 


ام-0 


. قال قانا حال الحول وبلغ الجن موت‎ ٠ املك يعمل فنها ما أراد حتى مات سلبان عليه الللام‎ ٠ 
ملمان أقبل رجل منبم فسلك تهامة حتق اذا كان فوجوف الهن صخ بأعلى صوته بامثشر الجن‎ 
ان سلبان اث الله فد مات فارفعوا أيديم قال فعمدت الشياطين الى حجرين .عظيمين فكتبوا‎ ٠ 


0-1 فهما كتابا بالمسند يعنى خط 'الجيرية محن بنينا سلحين وابنبين: وبنينا صرواح ومرواح وفنقون 


وهنادبة وهنيدة ودلوم ؛ وهذه الحصون كانت بالهن عملتها الثشياطين لذى تبع ولولا ساررع سهامة 
لمارتعوا يديم لخر وخر واشغئى ملك ذى تبع وملك بلقيس مع ملك علإن علد 
السلام وله أعلم . 
بف كر غزوة سلبان علي السلام أبا زوجته الجرادة وخبر الشيطان الذى 
أذ خاهة من بده :وسيت زوال ملكل. 
قال الله نعابى قينا كرس دام اناي وروى همد بن اسحق عن نعض العأماء 


أن سلمان أجبر أن فى جزيرة من جزائر البحر رجلا يقال له صيدون ملك عظم الشأن لم يكن 
. للناس اليه سبيل لمكائه فى البحر » وكان الله قد آنى سلمان فى ملكه سلطانا لا يمتنع عليه ثىء 


فيبر ولاحر فشر الىتلك الديئة فحملته الرع على ظهرها حت نزل علبها بيجنودءمن الجن والإنس "١‏ 


فقتل ملكها وسبى.مافيها فأساب فما أصاب تا لذلك املك يقال لما جرادة ة ليرمثلها جسنا وجمالا 

٠‏ فاصطتاها لنفسه ودعاها الى الاسلام فأسامت على يده فى الظاهر على خيفة منه وقلة ثثقة فأحبا 
.حبا عديدا لم بحبه أحدا من ناته وكانت منزلها عنده منزلة عظيمة وكاتت تت .على منرلتها عندم 
2 لايذهب حزنها ولم يرقأ دمعها فشق ذلك عي سلمان » فقال لما ومحك ماهذا الحزن الذى لايذهب. 

1 والدمع الذى لايرقاً ؟ فقالق إلى أذكر أفى وأذكر ملكه وسلطانه وما كان فيه فيحزئنى ذلك 4 

ل قال لما سليان قد أبداك الله ملك هو أعظم من ملكه وسلطانا هو أعظم من سلطانه وهداك 
الله الى الاسلام وه خير لكمن ذلك كله » قالت انذلك كذلك ولكنى اذا ذكرته أصابىمائرى 
من الحزن فاو أنك أمرت الشسياطين يصورون لى صورته فى دارى الى أنا فبا أراه بكرة وعئسة 
الرجوت أن. يذهن ذلك حزى وسلبى عن بعض ما أجد فى نفسى : فأمر سليمان الشسياطين. 
أن يمثلوا 7 صورة أبها فى.دارها حتى لاضكر منه شيئا فثلوه لها حق نظرت إلى أبها بعينه. 
إلا أنه لا سس فيه فعمات اليه .حين صنموه فأزرته وقصته. وعممته وردته مثل ثيابه الى كان 
: يليسها » ثم _إنها كانت اذا خررج سلمان من دارها .و اليه فى ولائدها فتسجد له وسجدن4 . 
| مها 6 كا تصنع معه ا ملشكه وتروح البدكل عئية تفمل معد مثل ذلك وسليمان لال بشى 
:. من ذلك أنونمين صباحا فبلغ ذلك آصف بن برخيا وكان صدايقا:وكان لايرد عن باب سليمان أ 
.مع إراة حول ينه حل حاضيا أم غائيا فتاه » قفال ياثى الله كبرسنى ودق عظمى وتقدجمرى 


-88؟ 

- وقد حان الذهب منى ٠‏ وق (أحببث أن أقوم مقاما قبل للوت أذكر فيه من مقتى:من أنبياه 
له تعالى وأثثى عدهم بعلمى فيهم وأعم الناس بعش مايجهاون من كثير من أموريم » ٠‏ فقال.افل 

فجمع له سليمان الناس ققام فنيم خطببا فذ كر من مضى من أنبياء اله تعالى وأ ثنى على كل نفى. بما 
' فيه وذاكر مافضلهم اقوبه حتق انتهى الى سليمان ققال له :ما كان أحكمك فى صفرك وأورعك فى 
سخ رله. وأفضلك فى صغرك وأحم أمرك فى صغرك وأبعدك من كل ما يكره فى صغرك ثم انسرف 
'فوجد سليمان فى نفسه مئ. ذلك حت امثلا “غمظا فلما دخل سليهان داره أرسل إلبه فلما أناه قال ١‏ 
ا ا ثنيت عليهم خيرا فكل أزمانهم لكل حالمن 
أمورهم فلما ذ كرتى أ ثنيت على" ير فصغرئ وسكت عماسوى ذلك من أمري فكبرى فا القدى ش 
: أحدثتافى كثر عمرى ؟ ققال له إن غير الله سبد فى دارك أربعين صباحا فى هوى:امرأة » قفال . 
سلبان فى دارى قال نعم في دارك » » قال إنا له وإنا اليه راجعون تند عامت أنك ماقلت ماقلت إلا 
عن شىء بلذك » ثم ان سلهان رجع الى داره فسكسر ذلك الصنم وعاقب تلك للرأة وولائدها ‏ ثم , 
نه أمر شاب الطهر فأ بها وهى ثياب لايغزلما إلاالأبكار ولا عسبا امرأة فاشهم فلبيهائم خرج 
إلى فلاة من الأرض.وحده وأمربرماد ففرش » تمأقبل تائبا الى. القدتعالى حت جلس على ذلك الرماد 
وتمدك فيه بثيابه تذللا َه تعللى وتضرعا اليه يبي وبدعو ويستغفر نما كان فى دارم « : ويقول فما 
ول رب ما كان ينبغى لآل داود أن نصدوا غيرك وأن روا في دورثم وأهاللهم عبادة غيرك فل 
بزل كيذا يومه'حتى أمسى »ثم رجع الى.داره وكانت 4 وليدة يقال لما أمينة كان ذا دخل مذهبه ١‏ 
| أو أراد قضاء حاجة أو أراد اصابة امرأة من نسائه وضع مناه عندها حت يتطهر ؛ وكان لاعس" 
خاتمه إلا وهو متطهر لآن. خامه كان من يافوثة خضراء أتاه مها جبريل عليه السلام محكتوب 
عليه لا ل الله مد رسول له سل لله عليه وس » كان ملك فى خامه فوش يونا م الأ 
كا كان يضعه عند دخول منهبه » فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلبان وكان 
سمه صخر! فظنته سليان لأنها لم تنسكر منه شيثا ققال يا أمينة خائمى فناولته إيه فجمله فى يده ». شم 
خرج حتق جلس على سرير سلبان فمكفت عليه الطير واللين والانس والشياطين » فخرج سليان . 
1 فاق الى أمنة وقد تخير من حاله وتفسه فاكان معهودا منه عندكل من رآه قال يا أمينة خائمى 
00 فلت ومن أنت؛؟. قال سلمان بخ حاؤد فهالتكتبت لست سلبان قفد جاء سليمان وأخذ خاعه 
ش وها هو جالس على سرير ملكه فعرف سليمان أن الخليثة قد (دركته فخرح سليمان وجمل يقف على 
:#دإر من دور بى اسرائيل فيقول أنا سليمان بن داود فيخثون عليه التراب وبسبونه وعولون 
انظروا الى هذا الجنون وأى ثىء يزعم يقول إنه سليمان:؛أفنا ه أى سلئمان ذلك خرج متوجها 
| الى البحر فسكان ينقل,الحيتشان لأصحاب البحر من البحز إلى السوق فيعطونه كل يوم سلكتين 
فاذا أمسى ع إسدى السمكين بأرغفة وشوئ الأخزى فيأكليا نكن كناك أ أريمين صياحا 


-ؤ4؟ - 


الشيطان فى تلك الأربعين بوم قفال آصف يامعشر بنى اسرائيل هل رأيتم من اختلاف حد سلييان ' 
مارأيت ؟ قالوا نم تقال أمهاوق حنى أدخل على نسائه فأسألمن خل أنكرن منه فى خاصة أمره 


و ما أنسكرناه من عامة أمر الناس وغلانيته فدخل طى نسائه ققال لمن ويحكن هل أنكرتن من أمر 
سليمان بن داود ملأ نكر ناه فنا أعد مايدع امرك منا فى دمها ولاينتسل من جنابة ققال آمف 
إنالله وإنا اليه راجمون إن هنا لحو البلاء.البين » ثم إن خرج الى بن اسرائيل ققال مافى الخاصة 


أعظم بما فى العامة . ٠‏ فاما مضت أريمون صباحا زال الشيطان عن بجلسه ثم مر فى البحر قذف ‏ 


الخائم فيه فابتلمته «مسكة فاصطادهاً بعض الصيادين وقد عمل له سلبيان صددر يومه ذلك حق <إفا 


كان العشاء أعطاه السمكتين وكان من جملتهما السمكة التى انتلمت الحاتم فحمل سليمان نمكنيه 


ظ فباع التى ليس فى بطنها الخائم بالأرغفة ثم عمد الى السمكة الأخرى فشقها ليشويها فوجد. جامه 


فى ,جوفها فأخته فجعله فى يده ؤوقع ساجدا فمكفت عليه الطير والجن والانس والشياطين وأقبل 


3 على الناس وعسلٍ أن الدى دخل عليه لما أحدث فى داره من عبادة الوئن فرجع الى ملكه وأظهر 
التوبة من ذبه ثم أمر التعياطين وقال اثتونى صخر المارد فطلبته الشباطين حق أنت به فنحث له 
ل أمن نه ققذف فى البحر فيذا 


59000 ل السليمان ماثة إمرة وكانت امرأة منون هال ما حرادة 


وهىآتر نسائه وآمنين عنده وكان إذا أراد أن يأنى حاجته أودشل مذهبه نزع. الخاتم ولم بأتمن 
عله أحذا من الناس غبرها فجاءته يوها من الأيام وقالثله إنأخى بينه وبين فلان خصومة وأنا 
أحب أن تفتضى له إذا جاءه قال : نعم ولم يفعل. :بتلى غولة فأعطاها خاتمه ودخل الدع فخرج 
السطان فى صورته قال ماهات الام تأعك فب حن جل على جل سليان وخري سلا 
بعد فسألها أن تنيطيه خاتمه ققالت له ألم تأخذه ؟ قفال لا فخرج من مكانه تائيا 00 
ْ ممم بين الناس أريعين يوما قأنكر الناس حكمه واجتمع قراء بنى اسرائيل وعاباهم فجاءوا حق 
دلوا على اله فذ.كروا لبن ما أنكروا ققلن ونح قد أكرنا هذا فانكان سليمان قد يذهب 


عله وأسام أحكامه فليس لناصير عل ذلك وبكى النساء عند ذلك ؛ قال فآقبلوا مشون حق أنوه 


وأحدقوا به وأخدوا عجالسهم ثم إنهم شروا التوراة ققرءوها فنا قزءوا النوراة طار من بين 


أندمهم حق ذهب الى البحر فوقع احاتم مزنه فى البحر فاتلعه الحوت ء قال وأقبل سليمان على: 


00 حااته اتى كالنفبها حنى اتهمى إلى ستادمن صياد. نوهو جائع وقد اشتد جوغة فاستطعمهيمن صيدم: 


وقال إن مليان بن ماود فقام اليه اع بعساه فشجه فسال دمه وهو على شاطى' البحر 
(وةا١‏ خسس الا'نيياء ) 


ابت 9 ل 

فلام الصيافون صاحيم اللدى ضربه وقالوا له شما صنعت حيث ضربئه » قفال نه زعم أنه سلبان 
ابن داود فأعطوه سمكتين ممن ضرب عندثم فم يشغله ماكان فيه من ألم الضرب حت قام الى شاطى» 
البحر فشق بطنهما وجمل ,فساليما فوجد خائمه فى يطن إحداما قأخدم وليه فردالله عليه ملكه 
ومباءه: وجاءت الطير حتق حامت عليه فمرفه القوم فحاءوا يعتذرون اليه ما صنعوا ء قال ماأؤاخنام 
على جدوانتم ولاألوتم على ماكان مت هذا ماكان لايد منه ثم جاء حتى أن ملكه وأعس أن 
يأتوا الح كي 21 عاب نار »لج و تاوق ين جرت الج وال 00 شل 
وختمه مخلمه ثم أمر نه فألقى فى:البحر وهو فيه ذلك .إلى الساعة ش 

وفى بعض الروايات : أن سليمان عله السلم ا ان سقط احاتم من بد وكان فيه ملك 
فأخذه سليمان وأعاده عليه قسقط من يده فلا رآه سليمان لايثبت شت فى بده أيقن بالفتنة ٠‏ قال 
آصنت لسليمان.إنك مفتون بذنبك والخاتم لايتماسك أريمة عششر يوما قفر الى لله تائبا من ذنبك 
وأنا أقوم مقامك وأسير فى عملك وأهل بيوتك بسيرك إلى أن يتوب اقه عليك ويردك الى ملكك 
قفر سليمان هاربا إلى ربه وأخذ آصف الحاتم فوضمه فى يده فثبت وان الحسد الذى قال الله تعالى. 
- وألفينا غلى كرسيه جسدا ثم أناب ‏ هو ]ص فكانب سليمان » وكان عنده عم من اللكتاب فأقام 
صف فى ملك سليمان وعاله يسير بسيرته ويسمل بعمله أريعة عشر يوما الى أن رجع سليمان 
مل مز ناث ل الى وه ل عله ملك انم صف من جدمه وجل سليسل ع لكرميه 
وأعاذ الحاتم فى يدم قبت 1 

وقبل سبب ذلك ما أخبرنا شعيب بن مد المجل بامناده عن سعيد إن السيب : أن “يمان 
ابن داود احتجب عن الناس ثلاثة أيام , فأوحى اله اليه ان ياسليمان اختجبت عن عبادى ثلائة ١‏ 
أيام فلم تنظر فى أمورثم ول تنضف مطلوما من ظام , وذكر حديث الخاتم وأخذ الشيطان إيامكا 
رونا » وقال فى 1 خره قال على كرم الله وجبه ذكرت ذلك فلجسن ققال ماكان اقه تعالى ليسلط ٠‏ 
1 على نسائه ونموذ بلقه أن يسلط الشيطان على نساء أنبيائه بالباشرة وكيف يمتقه ذلك أحد , وقذ 
نزه الله تعالى أنبياءه عن مثل هذا القببح ؛ وهذا القول أصح الأقوال وأليق بأنبياء الله تعالى 
وأقرب الى التتقوى . وقال بعض المفسررين :كان سبب فتنة سليمان أنه أمر أن امار 
الأمن بى اسراثيل فنزوج امرأة من غيرثم ضوقب على ذلك . ٠‏ 
وقيل إن سلمان, عليه السلام لما أضاب بنت لللك صيدون أعحب عها. وعرض. علها الاسلام 
فامتنعت فخوقها سلمان فقالت له إن أ كرهتى على الاسلام قثلت اتفسى فخاف سلبان أن تل فتل 
نفسها فتزوج بها مش ركة كانت ضبد_منا امن يقونة أرهين مبأحاى خنية إن سليان 
. الى أن أسامت فموقب سلبان إزواك ملكه أريبين يوما . شْ 
وقال ا فى سيب زوال ذلك ولد سلبان ابن لوحت الاين فقال شم لين 
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7 3 انا عاش له ولد لم نتفك ممأ تحن فيه من البلاء والسحرة ة فسبيلنا أن نقتل ولده أوخخبله فم سلمان 


ذلك فأغر السجاب أن تأخذ ابنه وأمر الريع فحملته وغدا أبنه فى السحاب فأمن مضيرة الشيالمين 1 


0 قعاتنه الله لتخوفه من الشاطين ومات الواد فألق على كرسيه وهو الجسد الدى قصه الله علنا 


ْ بوه وآلقينا على كرسيه جسدا له ثمأناب ولله تعالى أعم. 

0 اب فى ذكر وفاة سلبان عليه السلام ْ 
“فال الله تصالى فلما قضينا عليه اللوت الآية . قل أعل التاريع : : لبث سلمان فى ملكه بعد أن 
”وده اله تعالى عليه تعمل له الجن والشياطين ما يشاء من ماريب أوغائيل وجفان كالجواب وقدور 
٠‏ وانيات ,وغسير ذلك وعذب. من: الشياطين من يشاء ويطلق من يشاء ويأمرهم محئل الحجارة 
الثقيلة وثفلها إلى حيث أحب . قال فستزيالحم إبليس وهم دائبون فى الممل قفا لكيف أثم ؛ قالوا 
مالنا طاقة لما نحن فيه » فال إبلس تذهيبون محماون الححارة وترجعون فراغا لا مخملون شيعا 
الوا نعم » قال فأتم في راحة » قال فأبانت الريخ ذلك سلبان فأمرهم أن يحماوا ذاهبين وراجمين ْ 


4 ْ فجاءهم إبليس » قفال كيف أتم ؟ فكوا اليه وأخيروة أنهم محماون ذاهبين وراجمين ققال لهم : 


إبليس أتنامون بألليل ؟ قالوا نعم قال فأتم فى راحة » قال فأ لمت الريع ذلك سليمان فأمرهم أن 
يعملوا بالليل . والنهار فتزيالهم [بليس فشكوا اليه أنهم يمملون بالليل والنبار وأنهم دائبون فى السسل 
. قفا ل كيف أتم ؟ قالوا لا طاقة لنا فيما نحن فيه تفال لمم ! يس وما يشاء ضله قالوا نم قل فتوضوا 
الفرج وقد بلغ الأمر منتهاء فم يلبثوا الا ليلا وقد مات سليمان أعليه السلام . 

قالناين عباس وغيره :كان سليمان عليه السلام . تحب فى يبت القدس السنة والسئنين 
' والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأ كثر يدخل فيه بطعامه وشارابه قدخْله فى الرة التى مات فبا 
وكان بده أمرء فى .ذلك أنه لم يكن نوما بهد.سح فيه الاتتبت 4 بيت القدس شجرة فيسألها سليمان 


ش 3 ما اميك فتقول : الشخرة اسمى كذا وكذا فقول لأى شىء أنت فتقفول لكذا وكذا فبأمر بها 


فتفطع .فان كانت تنبت لغرس كتب علبا غرسها فى مكان كذ وكذا وإن كانت سوا كتب 
' علبا لكذا وَكذا فبينما هو يصلى روما إذ رأى شجرة نابتة بين بديه:ققال لما ما اسمك فالث 
: : الخرنوبة قال ولأى شىء نبتاك قالت لخراب هذا للسجد قفال ملليمان بن داود ماكان الله تمالى 
: ليخربه وأنا حى أنت التي علي وجهك هلاى وخرابٍ بيت القدلى فترْعها وغرسها فى حائط 4 ,. 
20 شم قال الهم عم على هلين موتى حت نعل الانس أن الجن لا ,سامون القيب ء وكانت الن 
0 اس الانين أنهم مون كت وام دوا ما را 22 ثم إن سليمان دل 
الححراب أقام يصلى متكا على عصاء فات ات ثم بق على تلك الخالة وم بعل بذاك من الشياطين أحد 


00 وهم مع ذلك رسملون وياقون أن مغر فاتيم . وقال عبد الحمن بن زيد : قال سليمان لكك ! 


الوث خاقئرت تأعانى ٠‏ فال فأتاه ققال مسنيان ف أيرت يك وقد بق اك منوسة فدما 1 
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الشباطين فبنوا 4ه صرحا من قوارير ليس له باب ضام يصلى واتكا" على عصاة فدخل عليه ملك 
للوت قبس روحه وهو متك" على عصاه . ش 
وف رواية أخجى أن سلمان عليه السلام » قال ذات يوم لأصحايه : : إن انه تعالى آثانى من 
٠‏ للك ماترون ومامر على يوم فى ملكى ماف من الكدر ٠‏ ولد أحيت أن يكوت ل وم واج 
.يصفو لى الى الليل ولا أَعْتم فيه ولكن ذلك البوم غدا ء فلماكان من الفد دخل قصرا له وأمر 
ْ اغلاق أبوابه ومنع الناس من السخول عليه ومنع من رفع الأخبار اليه لثلا بسمع شيتا إسوؤة » 
ثم أخذ الصا يبده ووضعيا فوق خصره وانك" علها ينظر إلى مالكه. إذ نظر شاب حسن الوجة' 
عليه ثياب بض تقد خرج عليه من جانب القصر قفال له السلام-عليك ياسلمان ققال وعليك 
السلام فكيف دخلت على" هذا القصر غير إذنى » وقد منمت من دخوله أما منعك البو"اب 
والحجاب أما هبتنى حين دخلت قصرى غير إذنى » فال أنا الدى لا" محجبنى حاجب ولا يدفعق 
البواب ولا أخاف الاوك ولا أقبل منهم الرشا وما كنت لأدخل هذا القصن بغير إذن » ققال له 
ا ان ال كرفي دحوة قا ارو ل ريه يمان وم اياك لوحا قن 4 أت 
ملك الوت ؟ قال نم » قال فيم جئت ؟ قال لأقبض روحك قال ياملك الوت هذا يوم أردت أن 
يفوا ولا أجع قيه ما يضم » ققال إسليمان إك أردت يوما صفواك فيه عيشاك ححق لا يماك 
فيه شيء وذاك يوم لم ملق فى الددنيا فارض بقضاء ربك فاله لامردله . قال فاقبض 7 أمرت 
قبس ملك اموت روحه وهو متَّء على عصاء قالوا وكانت الشياطين من وخول. ععرايه 
ومصلاه أينما كان » وكان المجراب بابإن باب .يين يديه وباب: خلفه » ققال بعض الشياطين لصاحبه 
ان كنت جليدا فادخلمنن البابالدى بين يديه واخرج من البابالدى تغلفه فدخل ذلك البعض ” 
ول يكن شيطانٍ ينظر الى سليمان فى الحراب إلا احترق فر فاك الشيطان فم يسمع صوته » م 
رجع فل يسمع فوقف بالبيث فل محترق فنظر الى سليمان وقد سقط ميثا فخرج فاأخبر الناس* أن 
سليمان قد مات ففتحوا عليه فا"خرجوه ووجدوا منسأته وهى العا لغة الحبشة قد | كلتبا 
الأرضة فلم يعلموا منذّم مات فوضموا الأرضة على البصا فا'كلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على 
ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة وكانوا يمملون يبن يديه وينظرون اليه ومحسيؤن انه حى 
ولا ييكرون .احتباسه عن الخروج الى الناس. لطول صلاته قبل ذلك . 
وفى روإية آبن مسعود. : لكتوا يداون 4 بعد موته حولا كاملا فا يقن الناس أن الج نكانوة. 

يكذبون فى ادمائهم عام اليب فاو أنهم علموا اليب لملموا موت سليحان ولم يلبثوا فى العناء 
والمذاب سئة يسملون 4 + ثم إن الشياطين قالوا للارنة ل كنت تأ كلين الطعام لأتيناك باطيب. 
الطعام ولو كنت تشنربين للاء لسقيناك أعذب السراب ؛ ولكنا تقل اليك :للناء والطين شكر) 
0 جوف لحب هو مانا به الاين والياين نكن إيا قنك و4 
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ثمالى ‏ فلنا قضينا عليه الوت مادم على موته إلا دابة الأرض تأكل مثسأته ‏ الآية | 
قال أهل التاريج ا ا 1 
3 سمنة وذلك أنه ملك وهو إن ثلاث عصرة سنة واتدأ فى يناء بيت القدس لأربع سنين مضين 
. من ملكه . ثم ملك من بعد سلمان ابن له يال له رحبم وكان قد استخلفه فنبأء الله وكان نييا 
ولم يكن رسولاتم قبض وكان ملكه سبع عشرة سئة . ثم ملكهم بعده ابنه فيا بن رحبم وكان 
ملكه ثلاثا وستين. سنة :ثم ملك 'بعده ابنه أساين آفيا.وكان رجلا صالحا وكان : أعرج عتريه 
عرق النسا قطمع ة فيه لللوك لضعفه وافترقت ملوك بنى: اسرائيل.فغزاهم ملك من ماوك الحند يقال 


2 له روح الهند فى جنع كثيى وقيلةكيرة فبعث لله علهماللئنكة فهزمتهم ققصدوا البحر حق إفا 


ركيوا جميعا بعث بعث الله علمهم الرياح والأمواج فضربت سفنيم بعضها فى بعض فتكسرت وغرق روح 0 
١‏ الهند ومن كان معه واضطزيت الأمواج حق ألفت أتقالحم وأموالهم وسلبم إلى عملة بنى اسرائيل ' 

ونودوا أنذوا ماغتمح الله تعامى وكونوا له من الشكرين ثم لم نز تتزوهم الاوك ملك بعد ملك 
من ملك العراق وغيرهم فيلكهم الله تعالى إلى أن ظهر فهم الظم والفشاد وفشت فنهم للعامى 


00 وعبد بعض ملوك بى اسرائيل الأصدنام من دون الله تعالى وس مق ومعصيتهم 


١‏ م 
على في قل ة تمر ونا يتصل به 
0 وخر شعاء وارصاء ودانيال وعزر عليم وطل جميع الأنبياء الصلاة والسلام 
قال الله تعالى ‏ وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب ب إلى قو عز وجل وجلنا جهنم 
لعفي جهات 
قصة شغياء عليه السلام 
: ل اين ببق وغيره من أهل السير والأخبار : كان ما أنزل الله تعالى على موسئ خبر 
ْ ببى اسرائيل من احدائهم وماهم فاعلون بسدء كا قالالله تعالى ‏ وقضينا الى بن اسرائيل. فى الكتاب 
تتفسدن فى الأرض مرتين ولتملن علو كيرا الى قوله - حصيرا - فكانت بنو إسرائيل يركبون . 
الأحداث والدنوب وكان الله تعالى يتجاوز عنهم- تعطفا علهم واحسانا إلليم وكان أول مانزل بهم 
بسبب ذنوبهم من تلك الوقائم 4 أخبر الله تمالى على لسان مومى عليه السلامأن ملكا منهم 
. كان يدعى .صديقة وكان اله تعالى اذا ملك ملكا من ملوك بعث له نيا يسدده ويرشده ويكون . 
٠‏ واسطة قما ينه ' وبين الله تصالى فما حدث من أمورهم ولا يول علهم كتابا وما يأصرهم أن 
: يأيوهم بأحكام التوراة والنبى عن للعاصى وللنكرات والذعاء إلى ماثركوا من الطاماتفلما ملاك 
ذلك للك بعث اله ثعالى شعياء بن ن أمضياء وذلك قبل مبعث ذ كربا وشبي وعيسى وشعياء هو 
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الدى. بثمر بيت اللقدس حين شكا إليه الخراب قفال أبشر فانه . يأتيك راكب الخار ومن يمد‎ 

صاحب البعير فلك ذلك الللاث بنى امنرائيل وبيت للقدس زمانا » فلما اتقضى ملكه فهم عظمت 
الأحداث الزديثة وشعياء معه فبعث الله علهم ستجاريب ملك بابل فنزل هو وجنوده فى ستائة ألف ٠‏ 
راية فأقبل سائرا حت ازل حول بيت المفدس ولك مريض فى سافه قرحة شديدة فجاء اليه شعياء 0 
قفال ياملك بنى اسرائيل ان ستحاريب ملك بابل قد 'زل هو وجنوده ستاثة ألف راية وأقبل 
سائرا حق تزل بيت المقدس وقد هابهم الناس وتفرقوا عنهم فكبر ذلك على الملك وقال يانى لله 
:هل أتاك وحى من الله افها حدث نتخيرنا به كيف يفعل الله بنا ويعدونا ستحاريب وجنوده فقال 
التى لم يأت وحى فبينا هم كذلك إذ أوحى الله تعالى .إلى شعياء .عليه السلام أن ائت ملك بنى 
اسرائيل فأمره أن يوصى بوصيته ويبتخلف على مملكته من يشاء من أهل ييته وعترته فأفى ' 
شعياء صديقة قال ان ربك قد أوسى إلى أن آمرك أن :وصى بوصيتنك ونستخلف من شت 
على ملكك من أهل يبتك 'فانك ميت » فلما قال ذلك شعياء لصديقة أقبل على الله تعالى وصلى 
ودعا وى وقال فى دعائه وهو سى ويتضوع إلى الله “نعالمي بقلب علص وظن صادق اللهم رب 
الأرباب وإله الآلحة القدوس المقدس يا رحمن يارحم يارءوف يامن لا تأخذه سنة ولا نوم اذ كرف 
ش بي وى وحسن قضاى فى بنى اسرائيل وذلث كله كأن منك وأنت أعل به منى سرى وعلانيق 
لك , ثم ان الله استحاب دعاءه ورحقه وكان عبدا. صالحا فأرحى الله تعالى إلى شعاء وأمصء أن 
عير صديقة للك أن ربه قد استجاب له ورحمه وقبل منه وقد آخر أجله خمس عشرة سنة وأنجاء 
لله من عدوء سنجاريب ملك بابل وجنوهدفآئى شعياء إليه وأخبر. بذلك » ؛ فلما قال له ذلك ذهب 
عنه الوجع واتقطع عنه امزال وخر ساجدا َه تمالى وقال يا إلمى وإله آنافى لك سجدت. وسبحت 1 
وكبزت وعظمت أنث الآدى تعطى الملك من 'تشاء وتنزع الملك ممن تثباء وتعز من نشاء وتذل من 
مشاء' الم الغيب والشهادة ,أنت الأول والآخر والظاهر والباطن.وأنت ترحم وتستجيب دعوة 
للنتطرين أنت الدى أجبت دعونى ورحفت تشرعى فلما رفع رأسه أوحى الله تعالى الى شعياء 
أن قل للملك صديقة أن. يأمر عبدا من عبيده فيأتيه بماء التين فيجمله على قرحته فيشئى. ففمل 
ذلك فبرأ قفال الملك لشعياء. سل ربك أن عمل لنا علما بم هؤ صانع بعدونا هذا قفال الله لشعياء . 
قل له إنىكفيتك عدوك هذا وأنمجتك منه وأنهم سيصبحون موى كلهم الاسنجاريب وخمسة تفر 
م نكيرائه وكتابه فلما أصبحوا جاءهم صارخ يصرخ على باب المدينة ياملك بنى اسرائيل قد 
كفاك اقه عدوك. فاخرج فان ستحاريب ومن معه قد هلكوا فلما خرج للك الس سنجار يب 
ف يوجد فى المؤتى فبثالملكفى طلبهفأدركه الطلبهو ومن معه فى فسة تفر من كبرائه فى مغارة ' 
أحدهم مختتصر تمجملوهم فى الجوامع ثم أنوا , مهم ملك بنى"اسرائيل فلما رآهم خر ساجدا قه تلن - 
٠‏ من: حين طلعث الشمس إل النصي * م قل يدنازب كيف تر ضل راي أ تدع عو ْ 
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.وقوته وتحن وأتم غافاون قفال له سنجاريب قد أتانى خب ربع ونصرته ايام من قبل أن أخرج 
من بلادى فل أطع مرشدا ولم يلقنى فى الشقوة إلا قلة عقلى فلو سممت وعقلت ما غزوتتم ولكن 
الشقوة غلبت ,على وى من معىقال: ققال صديقة الحد لله رب العالمين الدى كفانام بما شاء. 
.ان ربنا لم يبقك ومن معك لكرامتك ليه ولكن إما أباك ومنمعك لتزدادوا نقاوة فى الدنا ' 
وعذابا فالآحرة وغيروا من وراءم يما رأيتممن فمل ربنا بم ويمن ممم ولدمك ومنمعكأهون . 
عند الله من دم قرادة لو قنلت . ثم ان ملك بنى اسرائيل أمر أمير جيشه قفذف فى رقابهم الجوامع 
ب سين راح ون للد 1 يلياء وكان ,نطعمهم'كل يوم رغيفين من شعير لكل 
دجل من تقال ستجارب للك بن اسرائيل لقتل خي مما ضعل بن ال ماأردت فأمرهم للك 
إلى سجن الفتك فأوحى اقه الى شعياء أن قل للملك يرسل سنحارين ومن معه لينذروا من 


ٍ .وداءهم وليكرموا وليحملوا حتق يبلغوا بلادهم فبلغ شعياء اللك ذلك ففمل فخرج 4 
: ومن سه يوا من وام حق قدموا بابل فا موا جدع سنجارب الى برهم كيف 
0 فل الله مجنوده فقالله كهانة وسحرته ياملك قد كنا نقص عليك خيرهم وخير ندهم ودحى لله 


5 إليه فل تطعنا وهى أمة لايستطيعها أحسد وكان فى أمر سنجاريب مما خوفوا ب+ ثم كنام الله 
إيأه. نذ وجيرة م لبن سباريبه عند ذلك سبع سنين م مات ,واستضلكف من بنده. مختنصر 


3 وكان ابن ابنه وكان مختتصر يغمل كا عمل جضده وفَضى يقضائه فلبث سبع عشرة سنة ثم قفش 


0 الله تعلى ملك بنى اسرائيل صديقة فرج أمر بنى اسرائيل وتنافسوا فى الاك حت قثل بعضهم سنا : 
وظهر فهم البغى والفساد ونبيهم شعياء فهم لايرجمون إليه ولايقباون قوله فلما فماوا ذلك . قال 
الله تعالى . لشعياء عليه انسلام قم فى قومك يوح غلى لسانك فلما قام النى أطلق الله لسانه بالوحى 


0 : ققال ياسماء سمعى وباأرض أتصى فان اقم أزاد أن يهضى شأن بنى اسرائيل القدين رباهم نعمته 
0 واسطفاهم لنفسه وخصهم بكرامته وفضلهم على عباده واستفبلهم بالكرامة وهم كالتم الضائمة ٠‏ 


الى لإراعى لا فآوى شاردفا وم ضالما وجبر كسيرها وداوى مريضها وأسمن هزيلها وحفظ 
ممينيا فلمافعل ذلك بطرت فتناطحت كباشها قفتل بعضهم بعضا حتى لم دن مهم عظم صحيح 
غحر إليه "كسير فويل لهذه الأمة الخاطثة اقدين لايدرون أجاءهم الجير أم الشروان البعير يبذكر 
3 وطنه فيتنايه .وان امار يذكر الآرى اللدى نشبع عليه فيراجمه وان الثور يذكر للسرح الفدى 
7 يسرم فيه فينتايه وان غيؤلاء القوم لايدرون من ين جاءهم الخبر وهم أواو الألباب والعقول ليسوا 
بيقر ولا جمسير أنى شارب لهم مشلا فليسنعوه قل لهمكيف ترون فى أرض كانت خرابا مواتا 

فبفيت خرابا زمانا طويلا لاجمران فها وكان لها رب حكم قوى فأقبل علبا بالممارة .وكره 
أن تخرب: أرضه تأحاط علها جدارا وشيد فيا قصرا وأجرئ نهرا وأنيت,علنها غزسا. من 
0 اليتون والرمان والتخيل والأعناب 0 اع القاز كلها ل 0 إذارأى حفبئلا 
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قويا أمينا فاتنظرها فلما أطلمت جاء طلعها خرنوبا قفال بئست الأرض هذه نرى أن مهدم 
جدرها وقصرها وفيض ماء برها وحرق غرسها حتى تصي رما كانت خبرايا أو ترة مواتا لامران 
٠‏ فها تفال الله تعالى قل لهم ان: الجبدار ذمتى وان القصر شريعتى وإن النهر كتانى وان القم نبي 
٠‏ والعراس هم وأن الخر نوب إلى أظلع الغراس أعم الهم الخبيئة والى قضيت علهم قضاءهم على 
أتفسهم وانه مل ضربه الله لهم فمرهم يتقربوا إلى.بذع البقر والفآم وليس ينالنى اللحم ولا 
كله ولكن يتقربون إلى بالتقوى والكف عن ذيع النفس الى حرمها فأيديهم عخضوبة منها 
وبنانهم مزملة بدمائها ٠‏ ويشيدون لى البيوت وللساخد ويطهرون أجوافها ‏ وينجسون قاوهم 
وأجسادهم ويدنسوها فأى حاجة لى إلى تشييد البيوت ولست أسكنها وأى حاجة لى إلى تزويق 
للساجد ولست أدخلها وائما أمرت برفعها لأذكر فها وأسبح » ولشكن معلما لمن أراد أن يصلى 
. فها ويقولون لوكان لله يقدر على أن مجمع ألفتنا لجعها » ولوكان الله يدر أن يفقه قلوينا لنقهها 
,فاحمد إلى عودين يابسين ثم أبنهما وهم فى أجمع مأيكون قفل العودين إن الله يأمركا أن تكونا 
عودا واحدا » فلما قال لما ذلك اختلظا فصارا عودا واحدا قفال الله تعالى قل لهم انى قدرت علي 
أن أؤلف بين العودين اليابسين » فكيف لاأقدر على ألفتهم ان شئت أم كيف لاأقدر على أن أقفه 
قلوهم وأنا الدى صورتهم يقولون صمنا فل يرفع صامنا وصلينا فلم تنور قاوبنا وتصدقنا فم تزك 
صدقاتنا وان دعونا بمثل حنين الخال ويكينا بمثل عواء الذثئاب فى ذلك لاسمع ولا ستجاب لنا 
قال اه تعالى فسلهم ما اللتى عنعنى أن أستجيب لهم ألست أسمع السامعين وأنظر الناظرين وأقرب 
. المجبين وأرحم الراحنين أذات يدئ قلت ء كيف ويداى مبسوطتان بالخير أتفق كيف أشاء مفاتيح . 
الخزائن عندى لايفتحها غيرى أم بقولون رحمى ضاقت فكيف ورحمى وسعت كل شىء اتما 
يتراحم التراحنون بعْضلى + أم يقولون البخل سترينى » أولست أ كرم الأ كرمين وأنا الفتاح. 
' بالخيرات » ألست أجود من أعطى وأ كرم من سثل ؟ ولو أن. هؤلاء الفوم نظروا: لأنفهم 
بالحكمة التى نور .فى قاوبهم فتديروها ولم يشتروا ها الدنيا لأبصروا وتقنوا أن أنفسهم هى 
أعدى العداة ليم » ف كلف أرقع صيامهم وهم يليسونه بالزور ويتقوون عليه بطعمة الحرام » أم 
كيف أنور صلانهم وقاوبهم طاغية تركن إلى من حار بنى ويتتبك محارمى » أم كيف تزكو عندى 
صدقاتهم. وهم يتصدقون بأموال غيرهم واثما أجزى علبا أهلها النصويين , أم كيف أستجيب لهم 
دعاء واما هو قول بألستهم والعقل من ذلك بعيد انما أستجيب قول الستضعف للسكين » وان 
من علامة رضاى زضا االسكين ولو رحموا السا كين وقربؤا الضعفاء وَأتصفواالظلوم ونصرواالخصوب 
وعالوا الغائب وأدوا إلى الفقير واليتم والأرملة والسكين حققه » ولوكان ينبغنى لى أن أ كام النشر 
إذا لكلمتهم وكففت أذاهم وكنت نور أبصارهم وسمع آذانهم ومعقول قلوبهم وأعمرت أركاتم . 

وكنت قوة أيديهم وأ رجلهم وكنت الستتهم الا أنيم يتهولون لما سمعوا كلامى وبلغتهمٌ رسالى إن أقاويل . 


إآئ 
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منفولة وأحاديث متوائرة ونا ليف فما يؤلف السحرة والكهنة » وزعموا أن اوبشاءوا أن تأنوا 


1 محديث مثله لفعلوا وأن يطلموا على عم الثيب مما توحى الهم الشياطين إذا طلعوا» وكلهم ستخق 


0 | بالقبى شول. وسسر وهم يعلمون أنى أعلم غيب السمواتث والأرش وأعل ماسدون وما يكتمون 


وانى قد قضيت يوم خلقت السموات والأرش قضاء بينته على تفسى وجملت له أجلا مؤجلا لابد 
أنه واقم » ٠»‏ فان صدقوا فما ينتحلون من عل الغيب فليخروك متى أتهذه وفى أى زمان مكون وان 
.., كانوا يقدرون على أن يأتو بما يشاءون فليأتو! بمثل هذء القدرة الى بها أقضى فانى مظهرء على الدين 

كله ولوكاره الشركون وانكانوا يقدرون على أن بأتوا عا بشاءون فليأتوا مثل هذه الحسكمة الى 
3-0 عا اس ذلك القضاء انكانوا صادقين الى قضيت يوم خلقت السموات والأر ض بأن أ جملالنبوة 
فق الأحرار وأجمل اللك فى الرعاء وأجعل العزفى الأذلاءوالقوةف الضعفاء والغى ف الفقراء والثروةفى 
الأقلاء والدائن فى الفلوات والآجام فى الفاوز والثرى ف الغيطان والمم | فىالجهلة الحم فى الأمبين 
قسلهم يمن هذا ومن القيم مهذا وعلى بس من أنشعه ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره ٠‏ قالى باعث 
قدلك نبيا أميا لا أعمى من العميان ولا ضالامن الضالين ليس يفظ ولاغلظ ولابصخاب فيالأسواق . 


ولامتزى” بالفحثن ولا قوالا بالخنا. ٠‏ أسدده بكل جميل وأهب له كل" خل قكريم » أجعل السكينة 


/ 


لباسه وال رشعاره والتقوىضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبعته والعفو'والعروفخلهه .. 
والعدل سيرته والخق شرعته 0 إمامه. والاسلام ملته وأحمد اممه أهدى به بعد الضلالة وأعل 


| به بهذ الجهالة وأرفع به بعد الخالة وأ شهر به بعد السكرة وأ كثر به بعد القلة وأغنى به بعد الفقر 


وأجبع به بعد القركة وأؤلنن. به قاو عإنابة وأهواء مشتنة وأمما متفرقة : وأجمل أمته خيز أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر بآيانى وتوحيدى : يصلون قياما وقعودا 
وركوعا وسحودا وقائلون فى سبيل الله صفوفا وزحوفا ومخرجون من ديارجم وأموالهم ابتغاء 
رضوان اله ٠‏ أطمهم التكبير والتحميد والتسبيح والمجيد والتوجيد فى مسيرمم وبحالهم 
ومضاجعهم ومتقلهم ومتوامم يكيرون ويهللون ووقدسون على رؤوس الأشراف وبطهرون لى 
الوجوه والأطراف ويسشدون الثياب فى الأنضاف قرباتهم دماق 6 وقرنهم فى صدور 3 أرهيان 
بالل ليوث بالنهار ذلك فضل الله يتيه من يشاء واه ذوالفضل العظيم - فاما فرغ نبسهم شعياء 
من مقالته غدواغله لتتلوه فهرب ملهم فلفيته شجرة ذاتملقت له فدخلها فأحرّكه الشيطان 


ش فأشد بهذية من 'ثوبه فأرامم إياها فوضموا النشار فى وسطها فتبروها حق قطموها وقطعوه وهو ش 


الاسام اير 
ٍ قصة أرساء عليه السلام 
لشاف إل على بنى اسرائيل. بعد قتلهم شعياء رجلا منهم تقال له ناشثة بن أموس وبعث الله 


لدا” 


٠. 


ش و ره - 

اليهم الحضر نيا ليسدده ويأئه بالخير من الله تعالى واسم الخضر أرمياء بن خلفياء ؛ وكان من 
سبط هرون بن عمران ٠‏ وانما ممى الخضر لأنه جلس على فروة يضاء فقام عليا وق تزهر 
خضراء قال اقهتعالى لأرصاء حين بثه الى بنى اسرائيل : يا أرمياء من قبل أن أخلقك اختر 

ومن قبل أن أصورك فى بطن أمك قدستك : ومن قبل أن أخرجك.من بطن أمك طهرتك 2 
ومن قبل, أن تبلغ السعى ثبأتك ولأ عظم اجتبيتك فذ كر قوماك اعم وعرفهم أحدائهم 
وادعهم الى" . فقال أرمياء إفى ضعيف إن لم تقوتى عاجز إن لم تنصرنى ء قفال الدتعالى أناألهمك, 1 
ققام أرمياء فهم خطيا ولم يدر ما تقول ٠‏ فألحمه الله تعالى فى الوقت لخطبة بليغة طويلة بين لحم 
فها ثواب الطاعة وعتقاب العضية . وقال لهم فى آخرها إن الله قال : فانى أحلف يعزتى وجلالى 
إن لميتهوا لأقيضن لهم فتنة تحير فها الحليم ولأسلطن عللهم جبارا قاسيا ألبمه الهبية وأنزع من 
قلبه الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل الظل . ثم أوحى .اقدتعالى الى أرنياء عليه السلام اقميئك 
بنى اسرائيل بياث واف مم أهل يابلى وعم من وا يافث بن توح ٠‏ فلما سمع أرمياء بك وصاح 
وشق. ابه وحثا الرماد على رأسه ٠‏ فادا سمع اله تضرع أرمياء وبكاءه تاداء يا أرمياء أشق" 
عليك ما أوحيت اليك بال نم يارب أهلسكى قبل أن أرى ف بى اسرائيل مالا أسره ٠‏ ققال الله 
تمن وعزبى وجلالكى لاأهلك أحدا من بنى اسرائيل حت يكون الأع فى ذلك من قبلك + ففرح 
أرضاء يذلاك وطابت نفسه وقال والدى بمث مؤمى بالحق لاأرضى مبلاك , بنى اسرائيل ثم أنى اللك 
فأخنره بذلك بذاك وكان ملكا صاحا فرح واستبشر وقال إن هذا ونا دنوب كثيرة وان زب رحمنا 
فرحمته , 2 انهم لبئوا بمد الوحى ؛لات مسنين لم يزدادوا فيا الا معصية وعاديا فى الثشر وذلك : 
حين اقترب هلا كهم وقل” الوحى ودعاهم لللك الى النوية فلم يفعاوا. » فسلط الله علهم مختنصز ١‏ 
فخرج فسياثة ألف راية بريد أحل بيت اللقدس » فلما فصل تختتصرسائرا إلى الاك أ الك احبر 
قال لللك لأرمباء أنت رعمت أن اله أوحى اليك ققال أرساء ان الله لا ملف اللعاد وأنا به 
: وائق. » نما قرب الأجل وأراد لله حلاكيم بث الله إلى أرمياء ملكا قد خثل 4 فوصورة وجل 
من بنى اسرائئيل ٠‏ ققال ك يانى الله الى أستفتيك فى أهل رحمى وصلت أوحامهم وم أزلاللهممحسنا 
ولا نزيد ا كراى إياهر إلا استخفافا بى فأفتتى فم » ٠‏ ققال 4 أحسئن فنا بينك وبين الله وصلهم 
وأبشر ير فانصرف اللك ٠»‏ فا مكث الا أياما * ثم أقبل عليه فى صورة ذلك الرجل فنقد بينيديه 
قفال له أرمياء أو ما ظهرت أخلاتهم لك بعد ؟ قل يني لله وان شك بالق نيام أعمكرامة 
يأتنها أحد من الناس الى أهل رحمه الا قدمتها الهم وأقضل . قال أرمياء عليه السلام ارجم الى ' 
أهلك فأحسن اليهم وسل الله الى بصلح عباده الصالمين أن يصلحهم قنام للك فبك أيلما وقد 
نزل مختنصى وجنوده حول ببت القدس بأ. كثر من الجراد قفزع منهم بنو اسنرائيل وشق عليهم 
ققال ملسكهم لأرمياء يان الله أين ما وعد الله به ؟- قال اغىبربى لوائق ثم أقبل اللك على أرمياء 


7 


أ ]سد 
: 00 ان مار ست القدس يشحك وستشر بنصر ربه الذدى وعده قنعد بين بد 
٠‏ وقال له أنا ف بيك وان أعل بين قاف أرباء هه اام أ أن م نيتو سن ّْ 


0 1 الذى ثم فيه تقال له يانى الله كل شىء كان يصيبنى منهم قبل الوم كنت أصبر عليه واليوم رأيتهم 


0 فى .حمل لا يرضى الله تعالى فقال أرمياء عليه السلام على أى عمل رأينهم ؟ قال علي عمل عظيم من .. 
اسلطااله نعالى فنضبت ذلك وأتيتك لأخبرك » وانى أسألك بلله الذئنبمئك بالحق نبيا الا مادعوت ظ 
الله الى عليم لبلكهم ٠‏ قفال أرسساء ياملك السموات والأرض ان كانوا على حق" وصواب 
بهم وان كانوا عل سخطك وغمل لاترضاء فآهلكهم .قال 13 خرجت السكلمة من فم أرمباء ش 
هاما حق أرمل الله صاعقة من السياء فى بيت القدس اليب مكان القريان خسف بسبعة 7 2 
من أنوابه فلما رأى ذلك أرمياء صاح وبى وشق ثيايه وحثا الرهاد على رأسه وقال : 
السنوات والأرض 5 أبن مبعادك الذى وعدتى ؟ فنودى إنه سوم الذى أصاءهم ! إلاختباك 000 
فاستيقن أرمياء عليه السلام أنها فتاه وان ذلك السائل كان رسول ريه فسار أرمياء حتى خالطٍ 
الوحؤش ودخل مختنصر وجنوده أيبت القدس ثم امر جنوده أن يملا" كل رجل مهم ترسه تراط .. 
ثم _يقدقه يقدفه فى بيت للقدس فقذفوا فه التراب حق ملثوه * ثم انصرفوا إلى بابل واحتمل معه سايا 
فى اسرائيل وأمرنم .ان مجمعوا ما كان فى ببت قح ار صغير وسكيبير من بنى 
ْ اسرائل فاختار منهم سبعين ألف صى ٠‏ فادا أراد ان تسم الغنائم فى جنده . ٠‏ قالت له اللوك 
الذدين كانوا معه أمها املك لكغنائمنا كلها واقسم ييننا هؤلاء ألصبيان الذين اخترتهم ه مو بق أسر ابل ٠‏ 
ففمل ذلك فأصاب كل واحد منهم أربعة غلمان وكان من أولئك الثمان دانبال وحنانا وعزازيا 
وميشايل وسبعة 1 لاف من أهل ست داود وأحد عشر ألفا من سبط. وسف بن سقِوب وأخنه 
ينيامين ومانية لاف من سبك شاخر بن يعوب وازيعة لاف من سبط يهوذا .بن ,ستوب 
وأربعة لاف من سبط رويل ولاوى ابنى سكوب ومن بق من بنى اسرائيل جملهم مختنصر ثلاث 
فرق فثلثا أقراء بالشام ونقتا سى وثلتا قتل وذهب بأواف عت لقدس ىق أنندها الى وزع 
بالتلمان السبعين آنا .وسائر السبايا حتققدم .همبايل وكانت هذه الوقعة الأولى الى أنزنا الله على بى 
اسرائيل بأحدائهم وظلبهم وذاك قوله تغالى ‏ فاذاجاء وعد أولاها بمثنا علي عبادا لنا أولى بأس :. 
ديد إنى مختنضر وجنوده . وكان بده أمر مختنصر على ماروى حجاج عن ابن جررج عن 
بعل بن مسلم عن سعيد بن جبير قال كان رجل من بنى اسرائيل قرأ النوباة حتى اذا بلغ بيننا 
غلي؟ عبادا. ثنا أون بأس شديد بى وفاضت عيناه وأطبق.الصحف ثم انطلق الى للسجد ٠‏ وقال 
ا وي أن هذا اليل النى بعلت علا بى اليل ل يديد تأر ف لقم ا سكين بياب 
.يقال له غنتنصر فانطلق بال وأعبد له وكان رجلا موسرا » قبل ان تر ؛ قل أربداتجارة » 
.هتعب حت بزل هارا. يايل فلستكراها لييى فيا أحدغيدهٍ ييل بذعوللها كين وعاياف :جحت 


3 


0 


ءلم 


لايأتيه أحدمسكين اللأعطاء » قفال هل يقمسا كين غير قالوا نم مسكين بفج آل فلان عيض 
يقال له مختنصر ء قال لتلمانه انطلقوا وانطلق معهم حتى أتاه » فقال له ما اسمك ؟ قال مختنصر 
قال لعلمانه اماوه فتقله اليه ومرضه حتق برى" فكساء واعطاه تفقة » ثم أذن الاسرائيلى فى 
الرحيل فبى ممتنصر » قال الاسرائيلى مابكيك ؛ فقال أبكى لأنك فلت معى مافظت ولا أُجد 
شيثا أجازيك به » فقال جزائى شىءيسير قال وماهو قال له ان صرت ملكا وملكت بيت القدس 
أنعطبنى ماأطلبه فجمليتبعه ويقولله أنستهزى" فى ولاجنعه ان سطيه ماسأله إلاانه يرى انديستهزى* 
به قال فبكى الاسرائيلى » وقال قد علمت مانمك أن تعطينى ماسألنك إلا الله تعالمى يريد ان ينفف 


قضاءه فكتب لهكتابا وضرب الدهر ضرباته, ققاليوما صيجون وهو ملك بابل لوأنا أرسلناطليعة 9 . 


الىالشام قالوا ماضرك لوفضلت قالفنترون قالوا فلانا فبعث رجلا وأعطاه مائةالف فخرج محتنصر 


فى مطبخه نرج إلا ليأ كل فيمطبخه ‏ فلما قدماىالشام رأى صاحب الطليمة! كثر أه ل الأرض 


فرسانا ورجالا جلدا فكبر ذلك فىعينه فليصل ولم يسألحم عن شىء وكان مختنصر دخل الشام ولم 


بزل مجلس مجلس اهل الشام ويسألهم ويقول لم ما منمم ان تغزوا ببابل. فاو غزوبموها لنلم منها 


شيثا كثيرا فقالوا إنا لا مسن الفتال ولاتقاتل حتى انتقد عمجالس اهل الشام وتعرف سرائرثم ثمإن 
الطليعة رجموا فأخبروا ملكهمبما رأوا وكان مختتصر رجع ممهم فجمليقول لفراش اللك اودمائى 
للك لأخبرتدغير الخبر الذىأخبره فلانوفلان فرفع ذلك إلى اللك فدعاء فأخبرءا كير » وقال إنفلانا 
دا رأى] كثر أهلالأرض كراعا ورجالا جلدا كبر ذلك فيعشه ولوسالموعنتىء وافبطادع مجلبا 


» بإلشام الاجلست فيه اسأل اهله قفلت لمم كذا وكذا وقالوا كذا وكاذة قال سعيد بن جبير‎ ٠ 


وحسدوا مسافا ساغوا والا أمسكوا ما قدروا عليه ؟ فقالوا ماضرك لو فعلت ذلك قال لفن ترون 


٠‏ من فرسائهم فانطلقوا فحاسوا خلال الديارفسبوا ماشاء الله تعالى ولتخر با ولم يقتلوا وما تصيحون 


قال صاحب الطليعة لبختنصر فضحتتى لك مائة الف دينار وترجع عما قلت » ققالله لو أعطيتنى بيت 
مال بابل مارجمت عما قلت ثم ضرب الدهر ضرباته ؟ فقال لللك لوبعئنا جريدة خيل الى الشام فان 


قالوا فلانا قال بل الرجل الدى أخبرفىبما أخبرنى فدعا مختنصر فبعثه » ثم تخب معه أربعة آلاف 


لللاك ققالوا استخلفوا ملكا قالوا عل رسل حت تأنى أصحا بم فانهم فرسانتم فأمهلوا حت جاء 
يختنصر بالسبى وما معه تسمه بين الناس ء ققالوا ما رأينا أحدا أحق بالملك منه » فهذه القصة 
الأولى فلتكوه على أتفسوم . ٠ ٠‏ 50 

وقال السدى باسسناده ان رجلا من بنى اسرائيل رأى فى للنام أن خراب بيت للفدس وهلاك 


نى اسرائيل على بد غلام يتم ابن أرملة من أهل بابل يدعى بختنصر ء وكانوا يصدقون قتصدق 


رؤيام فأقبل يسأل عنه حق نزل فى بيت أمه وكان قد ذهب بمتطب فجاء وبلى رأسه حزمة 


حطب فألفاها ثم قعد فى جانب البيت فكلمه » ثم أعطاء ثلاثة دراهم وقال له اشتر بها طعاما.. 


١ -‏ 3-5 
وشرابا فاغ_ترى بدريم لحا وينرم خبا ويدرمم خمزا وام به وأ كلوا وشربوا حق اذا كان 


2 اليوم الثائق فمل بهمثل ذلك واليوم الثالث فمل كذلك ثم قال له الاسرائيلى إفى أحب ان تتكتب ١‏ 


لى أمانا إذا أنت ملكت ووما من الدهر » قال بختنصر أنسخر منى قال لا أسخر منك » ولكن 
ما عليك أن نجمل عندى لك يدا فكلمته أمه ء ققالت ما عليك ان كان وإلالم ينقصاك شيئا 
فكب ل أمانا » قفال أرأيت ان جثنك والئاس حولك قد حالوا بنى وبينك فاجمل لى علامة 
تعرفنى بها قال ترفع صحيفتتك على قصبة فأعرفك بها فكتب له أمانا وأعطاه إياه »ثم ان ملك بنى. 
اسرائيل كان يكرم محى بن زكريا علهما السلام ويدنى مجلسه ويستشيره فى أمرء ولا يقطع أمرا , 
دونه وان اللك هوى أن يزوج بنت امرأة له هذا قول السدى . وقبلكانت بنث أخته.لما روى 
سحيد بن جبيرءعن أبن عباس . قآل بعث عيسئ بن مريم يمحى إن كربا جلهم السلام ناث عشر 

من الجواريين يعلمون الناس وكان فيا. نهاهم عنه نكاح بنت الأخت قال » وكان لملكهم ابنة 
أخت تسجيه ويريد أن يتزجها وكان لما كل بوم حاجة يقضيا لما وذكر الحديش مقتل يبي 
ابن زكري علمهما السلام . ظ : 

رجمنا الى حديك السدى :قال فسأل عى عن نكاحها ٠‏ تقال لست أرشاا ا فلع نك 


0 أمها فحقدت عل بحى حين نهاه أن يتزوج ابتتها فسمدت حين جلس لللك طشرايه فألبست ابتنها 


ثنابا مرا رقاقا فاخرة وطيشها وألستها من الى شيثا لاقيمة 4 من فايته وأ بستها فوق ذلك كساء 
. أسود وأزسلها الى الك وأمرتها ان نسقيه الخر وان تعرض ل فان راودها عن نبا أبت عليه 
احق يعظها ما سألته ويكون الذى تسأله ان يأن برأس عى بن زكرا ف طعت ففملت ذلك ْ 
وجملت تسقيهالخر وتعرض فلدا أخنمن يدها الشمرابراودها عن نسها قفالتلاأفمل حوتمطينى 
' ما أسألك قال وماتسألينى ؟ قالت اسألك ان تبعث الى حى بن زكري فتأتينى برأسه فى طعت قفال 
وعحك سلبى غير هذا قالت ما أريد غيرهذا فلها أبت عليه بث الىبحى فألى برأسة فجملت الرأس 
تتكلم حتى وضمت يبن يديه وعى تقول إنها لاحل لك , فلا أسبيع للك واذا دم عمى يفلى فأمر 
التراب فألنى عليه فرق الدم فوق الثراب يشلى فأق عليه أيضا وارتفع ألدم فوقه فل بزل علق عليه 
من التراب حتى. بلغ سور للدينة وهو مع ذلك يان فبلغ سنجاريبٍ ملك بابل ذلك فنادى فى الناس 
وأراد ان يبعث لهم جيشا ويؤمر عللهم رجلا فأتاه مختنصر نوكله » وقال إن الدى أرسلت تلك للر؟ 
ضعيف وإى قد دخلت الدينة وسمعت كلام أهلها فابيثنى فبعث مختنصر حت اذا بلغوا ذلك لكان" 
9 ورآتم أحله تحصنوا فى مداتيم فل يطقهم » ٠»‏ فلنا اشتد علبم للقام وجاع أصحابه أرادوا الزجوع 
+فخرجت الهم عجوز من عجائز بنى اسرائيل وقالت أبن أمير الجند فأى >ها اليه ققالت 4 بلغى . 
انك ' تريد ارجوع مجندك قبل ان تفتم هذه الدينة . قال نهم قد طال مقائى وجاع أطحانى قلسنت ْ 
اط لام فول فيكت مو ؤلد أرايك ان حانك ني ني لدبنة تسيي الاك وضلٍ 


٠ 


م : ْ 
من آمرك بقتله وتكفب عمن آمرك بالكف عنه ؟ . قال لما نعم قالت اذا أصبحت فاقسم جندك 
أربعة أقسام نم اقسم على كل زاوية ريما ثم ارفعوا أيديم الى السماء ونادوا ياربنا دلنا على من قتل 
18 ىنز كرا علبما السلام فانيراذا فاوا ذلك تساقط سور للديئة ففعلوا ذلك كتساقط سور الدينة 
ودخلوا من جوانها. فانطلفت به إلى دم يحى بن زكريا علهما السلام وقالت له اقتل على هذا الدم 
حتى يسكن .فقتل عليه سبعين الفا حتى سكن ء فاما سكن الدم قالت له كف يدك فان اله تعالى اذا 
قتل نى لايرضى حت يقتل من قتله ومن رضى بقتله » وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته فكف عنه 
وعن أهل بيته وخرب بيت الفدس وأمر أن نطرح فيه الجيف » وقال من طح عليه جيغة فله 
جزته فى تلك السنة وأعانه على خرابه الروم من أجل ان بنى اسرائيل قتلوا يحى بن زكري فا 
ريه ختصار ذهب بوجوه بن اسرائيل وسرايام . 
ضيه دابا عليه الصلاه والبادم 
وذهب دانيال وقوم من اولاد الأنياء وذهب معه رأ سجالوت ٠‏ فنا قدم بختتصر إرض بابل 
وجد سنحاريب قدمات قلك مكانة واستقام لهالأمر وثبت على ذلك مدة ثمأن بختنصر رأى .را 
عجيبة فأفزعته فسأل عنها السحرة والكهنة فنجزواعن تفسيرها فبلغ ذلك هائيال وكان فىالسجن 
مع اصحابه وقد احبه صاحب السجن وأعجببه لما وأى من حسن سمته وهداته » ققال دائيال 
لصاح السحن!نك قد أحسنت إلى" وإن صاحبم قد رأىرؤيا فدله عليلأعيرها 4ه فجاءالسجانوآخر ‏ 
يختنصر يممة دائيال قال على به وكان لاقف بين بدية احد إلاسخد له فأنوا به ققام نين دده .. 
٠‏ و يبحد له ء قال له ما الذى منعك من السجودلى ققال له إنلىيربا آتانى العل والمتكمة وامرف 
ان لا اسحد إلاله فخشيت إن سحدث لغره انينزع منى الل الذى آتانى ويهلكى فأعجبيه وقاله 
فم مافعلت وقد احسنت حيث وفيت بمهده واجلات عله , ثمقال هلىعندك عر بهذ الرؤيا وهل لك 
. فى تعبيرها قال نم قالخ أخبرى فأخيرم برؤياء الت رآهاقبل ان مره بهائم عبرها وكانت الزؤيا ما الخبرنا 
عبد الله ن حامد باستاده عن وهب بن منبه يقول : ان بختتصر رأى فى منامه صنا رأسه من ذهب 
وصدره من فضة وبطنه من محاس وفخذه من حديد وساقه من فخار , ثم رأى حجرا من السماء 
قد وقم عبنه فدقه , ثم ربا الحجر ححنى مللاشما بين الشعرق وللغرب » ورأى شجرة: اصلها في 
الأرض. وفرعها فى السماء : .ثم رأئ رجلا ببدم فاس وسمع مناديا ينادى اضرب جدعهة ليتفذرق 
الطير من فروعها وتفركق الدواب والسباع من محتها واترك أصلها قائما فمبرها 4 دانتال علة 
السلام ٠‏ فقال. : اما الصتم الذى رأيت راسه من ذهب فأنت الراس الدهب وانت افشل الاوك : 
وثما الصدر الذى رايت من فضة فبو ابنك علك من يعدك 6 واما البطن الذى رأيث من نحاس 
فلك كون بعدانك 5 وأماما رات من الفخد الآدى امن حديد فتفرق فركتان فى فارس ْ 
ْ تراد عد اللوك لمر باصي رد قو ل 0 0 وأما الحجر قدى «رأيت 


2 


اعم 


فدوتع من السباء وزيا حق ملا" ما بين الشرق والغرب فنى بيمثه الله فى آخر الرمان ففراق 
٠‏ ملكهم كلهم ويربو ملكه حق ملا" ما بين الشرق وللغرب » وأما. الشجرة القى رأيت والطير 


1 اد علها والسباع وافدواب الق. محتها وما أمر بقطمها فنهب ملكك ويردك اله «ثائرا نمرا. 


01 8 عظيا فتملك الطيور 0 ثم يروك الله ورا فتملك الدواب + ثم يردك لله أسدا فتمللاء السباع 1 
والؤحوش وننكون منذ مدخك الله على ما ذكرنا سبع سنين فى ذلك كله وقلبك قلت انسان 


جتى نعل أن الله له ملك السموات والأرض » وهو يقدر على الأرض ومن علها وأنا ماراءث 


10 من ان أصلها قائم فان ملككك قاثم » فسثل وهب إن منبه أ كان مؤمنا أم لا ؛ قال وجدت أهل 
4 الكتاب قد اختلفوا فى ذلك ٠»‏ فنهم من قال مات مؤمنا » ومنهم من قال مات كافرا لأنه حرق 
١‏ بيت للفدس والكتب الى فيه وقتل الأنياء وغضب الله عليه غضبا شديدا فلم يقبل منه يومثذ 

فوتهاء ظالوافما عير دانيال ليختتصر رؤياه وأخبره بها أ كرمه وأ كرم أصحاية وجعل يقبل 
عليه ونستشيره فى أموره حت كان أ كرم الناس عليه ولحهم اليه فحسده المهوس على ذلك فوشوا 


به وبأصحابه الى بختنصر ققالوا كه ان دانيال وأصحابه مايصدون إلمك ولا يأ كلون ذبيحتك 


0 قعمام وسألم ققالوا أجل ان ثنا ر نعببه ولسنا نأ كل من ذييحتم. فأمر بأخدود فخد” لحم 


١‏ والقوافيه وتم صتة والق معهم سبع ضار ليأ كلهم » ثم قال انطلفوا لنأ كل ورب فنحبوا 


فكوا وشربوا .ثم إنهم:رجموا فوجدوثم جاوسا والسبع مفترش ذراعيه بينهم ول لمحدش 


0 ش منهم أحدا وم ينكهم بثبىء ووجدوا معهم رجلا زائدا فمدومم فوجدوثم سبعة » ققالوا مابال هذا 


السانبع ؛ وائما كانوا ستة فخررج الهم السابخ وكان ملكا من لللائكة فلملم يختنصر الطمة فصار 


٠ 0‏ فى الوحوش والسباع ومسخه الله سبع سنين » رده الى صورتة ورد عليه ملكا . قال السدى: 


قاما رد الله عليه ملك كان دانيال وأصحابه أ كرمالناس عليه فصدمم البوس أيضاووشوابهمثانية 


وتأنوا ختتصر ازحايال اذاشرب لخر لمعلك غسه انييول وكانذلك فنهم عارا فجمل لم يختتصر . 
طعاما وشرابافا أ كلواوشروامنه » ثمقالللبواب انظر أولمن يخرج عليك ليبول فاضربه بالطنرزان 


غان قال أناختتصر ققلل كذ بت ان بختتص رم رى فحس اشّْمغن دايال وأصحابه البول فكان. أؤل من 


قاممن القوم ,بريد البول بختنصرقفام مدلا وكانذلك ليلا ققامسحب ثيابه فلما رآه البوابشيعليه , 
ققال.4 أنابختتصر + فقا ل كذبت ان بختتصر أمرى أن أقتل كل من يخرج أولا ثم ضنريه قنته 5 


1 .وأما جمد بن اسحق فاته قال فى علاك ختتصر غير ماقال السدى » وذاك أنه قال بإسناده : لا أراد 


0 الله هلا ختتصر قال لمن كان فى بيده من نى اسرائيل أرأيم هذا البيت الدى خربت وهؤلاء 
0 :. الناس الذرين قتلت من ثم وماهذا البيت ؟ ققالوا هذا يبت الله تعالى ومسجد من مساجده وهؤلاء 


ف أهضله كانوا من ذرارى الأنياء فظاموا وتمدوا وعصوا فسلط اله عليهم عدوثم بذنويم . قل ' 
3 0 ا ل 


: ا سا ش 
الأرض وماقنها » قالواما يدر علا أحد من الخلق , قفال لتفطن أولأقتلنسم عن 7 خرم فقكوا الى 
الله تعالى وتضرعو فبعث اله تعالمى عليه بقدرته ليزيه ضمفه وهو أنه بعوضة دخلت فى منخره ثم 
ساخت في حتى عضت بأم جماغه » فاكلن يقر ولايسكن حتى يضرب على أم دماغه » قلس عرفب 
,للوت قال لخاصته من أهله اذا أنا مت فشقوا رأسى وانظروا ما اقدى قتلنى , فنا مات شقوا رأسه 
فوجدوا البموضة عاضة يم حماغه ليزى الله العماد قدرته وسلطانه ونجى اله تعالى من ن كان بق فى يده 
من بنى اسرائيل ورحمهم وردثم الى إبلياء والشام فبنوا فهها وربوا وكثروا حت كانوا على أحسن 
ماكانوا عليه » فيزعمون أن الله أحيا للؤمنين الدين قنغوا وللقوا بهم » ثم امهم لما رجموا الى الشام 
وجدوا مختنصر قد أحرق التوراة ولس معهم عهد من اله فجدد الله توراتهم وردها الم على لات : 
عزير وسنف كر القصة فيه ان شاء الله تعالى , وكان عمر بمختنصر أيلم مسيخه نيفا وخمسيائة عام وخمسين 
يوماء فاما مات مختتصر انتخلف ابنه فلسطاس وكانت 1أنية بيت للقدس الى حملها مختتصر الى 
بإبلعنده وكان نجسها بلحوم الختازير وشيرب فيا الجر وأقصى دانيال فل يقبل منه فاعتزل دانيال ٠‏ 
فبينا فلسطاس اعد ذات يوم إذ .بدت هكف مملقة بثير ساعد فكتبث ثلاثة أحرف بمشهده ‏ ثم 
فابت فسجب من ذلك وتمير ولم يدر ماعى فدحا دائيال عليه السلام واعتفر اليه وسأله أن عأ له 
٠‏ ذلك البكتاب وطيره بتأويه , قغال دانيال ‏ سم الله الرحمن الرحم ‏ وزن نف ووعد فأ جز 
وجمع ففرق ٠»‏ قال أماقوله وزن فخفف ١‏ أى.وزن عملك فى لليزان فخف », ووعد فأتجز : أى وعد ' 
ملكت بالخزاب فأنجز اليوم » وجمع فرق : أى جمع لك ولواادك من قللك ملكا عظيا ء ثم فرق 
لوم فلا مجنم الى يوم القيامة فل يلبث إلا قليلا حتى أهلتك الله تسالى وضعف ملكهم ويق . 
دانيال جليه السلام بأرض بابل الى أن مات بالسوس واقه أعم ‏ 

خير وفاة دائيال عليه السلام 

قال أهل الأخبار : لما فتح الله السوس على يد أبن موسى الأشعرى فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قتل أبو موسى ملكها سابورواجتوىط للدينة فننم مافاو ا خنأموالسا بؤزومككها 
وجمل يدور فى الخزائن فيأخذ مافها حتى أفضى الى خزانة مقفلة وقد تم على تفلها بالرصاص » 
قفال أبوموسى الأغعرى لأعل السومن مافى هذه الخزانة فانى أراها عفتومة بالرصاص ؟ فقالوا 4 أيها 
الأمبر ليس فها ثىء من .جاجتك » قفال لابد لى أنأعل مافبافاقتحوا بابها حأ نظرمافيافكسرؤا . 
.| القفل وفتجوا اباب فدخل أبو موسئ الخزانة فنظر فاذا هو حجر طوؤيل عحغور على مثال الموض 
وفيه رجل ميث وقد كآفن بأ كفان منسوجة بالدعب ورأسبه مكشوفة . قال نتعجب أبوموسى من 
١‏ طوله وكل من كان معه .ثم إنهم شيروا أنقه فاذا هو يزيد على شير » قال أبو موسى لأحل 
الوس ونحكم من هذا الرجل :٠‏ قالوا ان هذا الرجل كان بالعراق وكان أهل العراق أذا حبس . 
4 


8 ظ وه 

: عنهم الطر استسقوا به فيسقون فأصايئا من قحط الطر مإكان يصيبٍ أهل العراق فأرسلنا الهم 
ْ وسألنام أن يدفموه الينا حق نستسقى به فأبوا علينا فرهنا عليه عندهم خمسين رجلا موحملناه 
الى بلدنا خذاء ثم استسقينا به فسقينا فرأينا من الرأئ أن لاثرده البهم فلم يزل مقما عنبدنا الحه 


.أن أبركه الوت.فمات فهذه قضته.وحلله . قال فأقام أبو موسى الأشعرى بالسوس وكْتب إلى عمر 
ء! ابن الخطاب رضى الله عنه تبره بما قتح الله علهم من مدينة السوس وماوالاها وكتب فى ' 


كتابه أمر ذلك الرجل اليت » فلما وصل الكتاب قرأه عمر بن الخطاب رشى_ اله عنه ذلا 
كابر أسحاب رسول الله صلى الله عليلا وسلم فسألهم ن ذلك فميا ووجد عند واحد منهم عامه »> 
قمال على" بن أنى طالب رضى انه عنه . انهذا الرجل دانيال الحسكم وهو نى غير مرسل كان 
٠‏ فى قديم الزمان مع مختنصر ومن كان بسده من اللوك وجعل على" بن أنى طالب رضى اقذاعنه ٠.‏ 
ش يحدث حمر بن الخطاب رضن الله عنه عن قصة دائيال من أولما الى /خرها الى وقت وفاته» ثم د 
قال | كتب الى صاحبك وأمره أن يهلى عليه ويدفنه فى موضع لايقدر عليه أهل السوس » 


فكتب حمر الى أنى موسى بذلك » فلا قرأ أبؤمومى كتاب عمر أمر أهل السوس أن يكفوة ‏ 7 


نهرهم الى موضع آخر » ثم أمر بدانيال فكفن ,بأ "كفان غير الى كانت عليه .ثم صلى عليه هو 


٠ 0‏ وجميع من كان معه من السامين ‏ ثم أمر يقير فحفر له فى وسط النبر ؛ ثم دفنه وأجرى عليه التهر » 
5 . 'فيقال ان دانيال عليه السلام فى نهر السوس والماء بحرى عليه الى يومنا هذا واقه أعلم . 


: قال الأستاذ رضى الله عنه : فهذا الدى ذكرت جبيع أمر مختنصر الدى جاء فى التفسين إله 


٠ 0‏ أن دواية من يروى أن مختتصر هبو الدى غزا بى اسرائيل عند قتلهم عغى غلط عدد أهال. 


السير والأخبار والعلماء بأمور الناضين من أهل الكتاب والسلمين وذلك ألهم محمون على أن 


١ 0‏ بختتصر انمساغزا بنى اسرائيل عند قتلهم نبهم شعياء وفى عهد أرمياء عليه السلام وهى الواقمة 


٠ 
1 ١ آي‎ 


الأولى الى قال اقه تعالى فب فاذا جاء وعد أولاهما بمنا علي عباذا نا أولى بأس. شديد 
0 فجاسوا خلال الديار ‏ الآية » يمنى مختنصر وجنوده , قالوا ومن عهد أرمياء وتخريب. مختتصر | 
بيت الفدس الى موف محى بن زكرا أربسائة وإحدى وستون سدنة » وذاك أنهم عدون 
من أدن مخررب مختتصر بيت للقبدس الى آخر عمرانه فى عهد كرين بن حرسوين شير بف 7 / 
أصهيل يابل من قبل بهمن اسغنديار بن يستاسف سنبعين سنة , ثم من يمد عمرانه الى 
:ظهور الاسكندر على بيث القدس واحصاره ملكها وضمها الى مملكته مان ونمانون سنة ,» 
ثم من بصد ملكه يبت القبدس الى مود عحى بن زكريا ثلثالة.وثلائون سنة ء وانما 
الصحييح فى ذلك ماذكره جمد بن. اسحق بن يسار : قالعمرت بنو اسرائيل بيت تدس 
بعد ماءمرت الشام وعاد الها ملشسكها. بضد اخراب مختنصر إياها وسبهم منها' فجماوا .محمدثون / 
. الأحسداث يمد مهلك عزير عليه السلام » فث الله فيم الأننياء » ففريقا يكذبون - 
اه ْ٠‏ 0 :20 قصص الاأنبياء ) 


1 لس 
وفرهًا بقتاون حت كان آخر من بعث ال الهم من أتتبائهم زكريا وبي وعيسى علهم السلام 
وكانوا من آل داود عليه السلام فات رُكريا وقتل محى بسيب نبيه اللك عن. نكاح تلك للرأة 
فلها رفع الله عيسى من يبن أظهرم وقناوا عي بن زكريا علهم السلام بعث اقه علهم مدكا 
من ماوك بإبل يقال 4 [ كردونس ] فسار الهم بأغل بابل حي دخل عليم الشام , فنا دخل 
علهم أمس. رئيسا من رءوس جنوده يقال له [ بنورازادان ]. صاحب الفتل ٠‏ قفال له : إنى قد 
حلفت ,لمهم لأن أنا ظهرت وظفرت على أهل ديت اللقدسن لأقتلنهم حق نسيل دماؤهم فى وسط 
عسكرى إلا أن لا أجد أحدا أقتله «أمرء أن يمتلهم حتى يبلغ ذللك مهم » ثم ان بنورازادان 
دخل بيت القدس فأقام فى البقعة الى كانوا يبون فبا قربائهم فوجه فيا دما يشلى فسألهم 
عنه » قالوا. : هذا دم قربان قز بناء فل يقبل .منا فإذلك هو يشهلى م ثرا » ولقد 0 منذ 
ممانماثة سنة القربان قبل منا الا هذا . قال : ماصدقتمونى الخبر ء ققالوا 4 لوكان أول 
تقبل منا ولكنه قد انقطعت منا الاوك والأنساء والوحى فلذلك د 
على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رئيسا من رءوسهم » فل يهد! الهم فأمر بسبعة آلاف من بنهم 
ا فذعهم على اهنم فم مدأ » فلا رأى بنورازادان اهم لا دأ قال لهم : : ولج 
يابنى اسرائيل اصدقوى قبل أن قبسم واضبروا ل أمر ربج »> فتقد. طالمنا 
في الأرض تفعاون فها ماشه ؟ اضدقونى قبل أن لا أتزك منتم نتفع نار لا أتثى ولا ذكرا إلا 
قتلته ‏ فللا رأوا الجد وهدة التتل صدقوء الخر وقالوا : إن هذا.دم نى مناكان ينهانا عن 
أمو ركثيرة من سخط الله » فلو أننا أطمناء فبا لكان أرعد لناوكان غرنا بأمرم فل نصدقه 
وتتلناه فهذا حمه شلى قمال شورازادان :ها كان اسمه » قالوا بحي بن زكري : قال : الآن 
صدتتموى بثل هذا يتفم مد 3 » فاما زأى بنورازادان أنهم صدقوه خر” ساجدا., ‏ 
وقال لمن حؤله : أغلقوا أبواب الدينة وأخرجوا من كان ههنا من جيشى كردوس وأبقوأ من بق 
من بنى اسرائيل ء ثم قال : يامجى بن زكري قد علم رنى وربك ما أساب قومك من أجلك وما 
قتل منهم من أجلك فاهدأ بإذن ال تعالى قبل أن لا أبق أحدا من قوملك فهدأ هم غمى بن زكزها . 
باذئن الله. تمالى ورفع شورازادان عليم القسل , ثم قال آمنث بالقدى آمنت به شو اسرائيل 
وصدقت به وأيمنت أنه لارب غيره > فأوحي الله الى إلى رأسى من رموض قية الأنباء أن 
بنورازادان حنون صدوق » وحنون بالعبرائية : عديث الايمنان ء ثم ان ورازادان فال 
البنى اسرائيل : إن عندو ا كردوس أمرف أن أككل مني حق تسيل دماؤ ع وسط عكره 
وإف لست أستطيع أن أعصيه ققالوا 4 انل ما آمرت بد فأمرمم فعضروا حندلا » ثم آم 
يأموالهم من الحيل والبغال والجير والإبل والبقر واقثم ف بفيوها حتق سال هنم فى الصسكر , وأمر 
بنقل الذدين كانوا قندوا قبل ذلك مطرحوا عل ماقتل منن مواشبم وكانوا فوتهم فلم ,نظن كردوس 


0 ْ سب لهاع 

0 أن ما سني ران بلغ الدم الى عسكره أرسل إلى ينورازادان: : أن ارفع عنهم 
لقتل ققد لفت دماؤهم »ثم انه انصرف عنهم الى بابل وقد أفنى بنى إسرائيل أوكاد أن يفلهم وى 
الوقمة الأخيرة التى أنزل الله تعالى فنها + قوله تعالى # وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاي لتفسدن ٠‏ 
فى الأرضمبزتين ‏ الآياتفكانت الوقمة الأولى لبختنصر وجنوده » ثم رد الله لحم الكرة . وكانت 
.قم ةدارا كات اوقة الأخرة الكردوس وبوك مش ل م ب قالمةقولا 
راية واتقل . عن الشام ونواحها الى الراوم واليونائية الىأن تناسل بنو إسرائيل وكثروا وانتشسروا . 
بعد ذلك , وأحدثوا الأحداث , واضتخلوا. الحارم وضيعوا الحدودء, فيط الله علموم بلطوس. 


: “ابن .اسابوش فخرب بلادثم وطردهم عنها + ونزع الله تعالى منهم الملك. والرياسة + وضرب علمهم 


0 النية0, فلسوا و فى أمة من الأمم إلا وعلتهم الصغار والدلة والجزية واللك فى غيرثم » وبق .بيت 
00 قفدس خراء الى أيام مر بن الخطاب رضى الله عنه فممرء اللسامون بأمره » والله أعلم . 
ش باب فى ذ ذكرااذى مر علىقرية وعى خاوية على عزوشها' : 
: “قال الله تعالى ‏ أ وكالدى مر على قرية وهى خاوية على عروشها ‏ الآءة . واختلفوا فى ذلك . 


. “انان من كان قفال عكرمة وقتادة والرييع بن أنس والضحاك والسدى : هو عزير بن شرحاء 


وقال وهب إن منبه وعبد الله بن حميد وعبيد بن عمير : هو أرمياء بن خلفياء » وكان من سبط 
:هرون بن عمران » وهو اخضر . واختلفوا أيضا قى القرية الت مر علبا » قفال عكرمة ووهب 
ْ . وقتادة والر" ع + عى يت الندس” . وثاك الضحاك . هى الأرش القداسة . وقالك السدى : هى 
ساماباد . وقال السكلى : عى دير شايراباذ » وقبلدير هرقل.» وقيل هى قرية العنب ؛ وعى على 
فرسخين من. بت القدس , وكان السبب فى ذلك ماروى محمد بن امحق بن يسار عن وهب 2 
إبن منبه أن مختتصر لما وطى«الشام وخر"ب بيت القدس وقتل بنى اسرائيل وسباهم ظارٍ أرمياء ' 
جتى خالط الوخوش , ؛ فلما وى 'مختتصر عنهم راجما إلى بابل ومعه سباي بنى اسرائيل أقبل أرمياء 
على حمار له ومعه غصير عنب فيركوة وسلة تين حتى غمى إيلياء » فلما وقف عليها وعاين خرابها 
قال أنى محى هذه الله. بعد موتها  ١‏ ثم. ربط أرمناء حماره بحل جديد ؛ وألق اللْهِ تصالى 
عله النوم » افلما نام نزع منه الروح مائةعام » ومات خماره وعصيره وتينه عندة وأحمى الله عنه 
لنيون فم ير أحد » وذلك ضحى ومنع الله للسباع والطير عن مه » فلما فى من موته سبعون ٠‏ 
' سنة أرسل هه ملعا إلى عللكة مئ. ماولة فارس..عظم يقال له .[. يمك | تال له ان الله بعد 
0 أن تتفر شوك وتسمر بيت القدس وإبلماء وأرضيما حق يعودا أعمر ماكانا ادب اللك ألف 
.. قهرمان م عكل قبرمان ثتتائة ألف 217 عامل وجلوا يسمرونها وأهلك الله تعالى ممتتصر يعوضة 


ا 20 


صماسة 


)١( 03‏ ولا كل قهرمان 5 إف ل كذلالا زومر عا لمكن نابضق ومسي 


0 


دخلت فى دماغه ونجى الله تمالى من بفى من بنى اسرائيل ولريمت منهم يما أحد بابل وردهم 


الله تالى الى بيت المفدس' ونواحها فصروها ثلائين سنة وكثروا حق كانوا كا حسن ماكانوا 


عليه » فلها مضت الاثة عام على عزير أخيا الله منه عيفيه. وسائر جسده ميت ثم أحيا جسده وهو ١‏ 
ينظر ثم نظر إلى حماره فاذا غظامه متفرقة بض تلوح ومع صوما من السمام : نيا العام البالية ش 
إن الله بأمرك أن مجتمعى فلجتمع بعضها الى بعش واتصل بعضها يبعض ثم نادى ثانية : إن الله 
'يأمرك أن تسكتسى لخنا ودما وجلدا فكإن كدلك » ثم ناد إن الله يأمر أن نما ققام جماره 
بنبض باذن الله تعالى »: وعمر الله أرمياء فهو الأدى يوجد فى الفاوات . , 

أخبرنى اين فتحويه الحافظ بإسناده عن وهب قاله : ليس فى الجنة كلب ولا حمارٍ الاكلب أعل 


الكيف وحار أرمياء الدىائماته إقه مائة مام ثم بثه . وقال اللبين الوا ان للاركان عزيرا : إن 
ا مختنصرلما خرب بيت القدس قتل أربمين ألفب رجل من قراء التوراة واللاء بها وقتل فهم 
أباعزير وجدده ؛ وكان عزير يومثذ غلاما قد قرأ الثوراة وتقدم فى العم فأقدمه مع سبايا 


بى اسرائيل الى أرض بابل وهو من ود هرون وكان معه سبعة آلاف من أهل بيت داود ». 


فلا تجا عزير من بابل إرصحل على حمار له ختق نزل على دير هزقل هل شاطىء دجلة فطاف 


فى القرنة فل يرفيها أحدا وعامة شجرها حامل فأكل من الفأكية واعتصر من العنب فشرب منه ' 
وجعل فضل الفا كهّة فى سلة وفضلالعصيرفى زق" انا رأى خراب الفرية وهلاك أهلها قال ألى | 
محى هذه الله يمد موتها -لم يشك فى البعث ولكن فالبا تسيا ثم ربط حماره محبل جديد ونام : 
فأماته الله مائة عأم ثم بمثه ‏ فأتاه جبريل عليه السلام قفال لهك لبئت .قال لبت يوما أو 
بعض بوم - وذلك أن الله تصالى أمانه ضحى وأحياء آخر الهار قبل غيبوبة الشمس ققبال لبقت .. 
بوم وهو يرى أن الشمس قد غريت ء ثم الغت فرأى بقية الشمس » قفال أو بنْض يوم » فقال .. 
جيزيل عليه السلام . : بل لبت مائة عام . فانظر إلى طعابك عنى. التين وشرابيك - يعنى 


| عصير العنب الم يتسنه ‏ يعنى لم يتغير . وانظر إلى مارك . قال قوم وذلك أن الله تعالى لم يمت 


حماره فأحنا له الله تعالى رأسه وسائر جسده ميتثم قال .له انظر الى حمارك فنظر فرأى حماره قآئما 
كهيئة بوم ربطه جيا لم يطعم ولم , ب مائقعام ونظر إلى الرسن فى عنقه جديدا لم يتغير وهذا قول 
الضحاك وقتادة » وتقديز الآية عليجذا القول وانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك كيف ننششزها 
وقال آخرون أراد به عظام حمارهما قدمنا ذكره فذلك قوله تعالى ‏ ولنجملك آية للناس ‏ أى 
غيرة ة ودلالة على البعث يعد الوت . وقال الضحاك هو أنه عاد 3 قريته وأولاده وأولاد أولاده 


فوحدهم شيونا وتجااز وهو أسود الرأس واللحية .. 


أخبرنا أ بو عبد الله الحسين / إن أحمد اشافظباسنافه عن ان عبان تقل :1 أ لله عزرا بم : 


ظ .اما أماته بنائة سنة ركب حماره حق إلى علتة فأنكره الناس وأنسكر منازفه فانطلق على وثم منه 


0 


و2 


ش 1 56 


٠ : ١ 


.حت أ منزله فاذا هو بسجوز عمياء متمد قد.آن علا مام وعشرون سنة وكانت أمة له فخرج 


علهم غزير » وعى بت : عشم رين لمن وكانت عرفته وعمّلته » فاما أصانها الكبر أصايتها الزمانة 


ش فال لما عزير: : يأهذه هذا منْرّك غزير:قالت نمم هذا منزل عزير ما رأيت كذا وكذا سنة أحدا 


0 يذكر عزيرا وقد نسيه النابى' . قال فانى أنا عزير ؟ قالت سبحان الله فان عزيرا قد قفدتاه منذ منذ 


ماثة سنة ولم تسمع له بذكر » قال .فاق أناعزيركان الله قد أماتى مائة سنة ثم بعثنى . قالت فان 


عزيراكان رجلا مستحاب الدعوة يدعو للبريضش وصاحب البلاء بالعافة والشفاء فعاقنه الله 
تصالى ويشفيه فادع اقه تعالى أن يرد ل“ بصرى حبق أراك فان كنت عزيرا عرفتك . فال فدطا 


٠ 0.‏ بوسح بيده عل وجهها وعيذها فاستجاب لله له فبوفيت وره الله علمابصرها » تم أخد يدها . 
: وقال لما قو باذن الله تعالى فأطلق اله رجلا قفانت صحيحة كا نما نشطت من عمال فنظرت . 
الى عزير فعرفته »“قفالت أشهد أنك عزى . ثم انها انطلقت الى عحلة بنى اسرائيل وثم فى أفنيتهم . . 


ويجالسهم وابن عزر شيخ ابن مائة سئة وئمان عشرة سنة وبئو بنيه شيوخ فى الجلس فنادت. 


7 . هذا عزير قد جادكم يجكدبوها” ٠‏ فقالت أنا فلإنة مولانتج دما لى ريه فره. على' بصرى وأطلق 
رجلى وزعم أن انه أماته مالة سنة ثم . بعثه . قال فنبض ‏ الناس وأقباوا اله فتهال ابنه : كانت 


لأنى شامة سوداء مثئل الحلال ب نكتفيه فكشف عن كتفه فاذا هى يماما فعرف عند ذلك أنه 


0 عزير عليه الصلاة والسلام ' 


.ياب فى ذكر تام قصة عزير عليه السام وحاله بعد ما رجع الى قومه 
قال الله تمالى . وقالت المهود:عزيية ابن الله . روى عطية العوفى عن اين عباسقاك : قال 


كان هزم من أهل اكاب زكانتالتوراة عنده ضملوا بها ماخاء اشأن إسملواع أماعوعا وكاو 


بغير الحق وكان التابوت فيم:ء قلما وأى الله تمالى أ-هم م قد أشاعوها وعملوا بالأهواء رفع اله عنهم 
التابوث. . وأنسام التوراة ونسخها من صدورهم فأرسل الله علهم مرضا فاستطلقت بطوتهم حق 


1 كان الرجل عمس كيده حق نسوا الثوراة وفهم عزي فكوا ماشاء الله أن يتكثوا بعد ما نسخت 
3 .. التوراة. من : صدورهم » وكان' 'عزير قذ أمر علماءهم أن يدعوا الله تعالى فدما الله هى وإباهم 
0 وابتهل أن يرد اليه ما نسخ من صبره ء:فيينا هو يصلى مبتهلا إلى الله إذ زل يور من السباء فدخل 0 


جوفه فماد إليه. اللدى كان ذهب من صبره من التوراة فأذن فى قومه » وقال : ياقوم قد آثانى الله 
السوراة وردّها إلى فطفق:.يعلمهم. فسكئوا ماشام الله أن يمكنوا وهو يعلمهم التوراة ثم إن 


' التابوت 'زل يمد “ذلك بعد ذهأيه منهم » فلما رأوا التابوت عرضوا ماكان فيه على الدى كان‎ ٠ 
. يعلمهم عزير فوجدوه مثله » ققالوا والثه'ما أوق, عزير هذا الا لأنه ابن الله‎ 1 


قال السدى وابنعباتيفى. روايةعمار : انما قالت الهود هذا لأن الممائقة ظهروا علهم نتلوم / 


ْ وأخدوا التوراة وهرب عاماؤهم دين بقوا ودفنوا التوراة فى الجبال وغيرها لمق عزي بالجبال 


د 


َ اس للعسا : 
والوحوش. » وجعل يتعبد فى رءوس الجبال ولا مخالط الناس ولا ينزل الا يوم عبد » وجمل يبكى 
. ويقول ياربّة تركت بنى اسرائيل يغير عالم وجل يبكى حتى سققطت أشفار عينيه فنزل مرة الى 
اليد.فلما رجع فاذا هو بامرأة قد تمثلت له عند قبر من تلك القبور وهى تبكى وتمول : 
بامطعماه يامكسياء قفال لما عزير : ياهنه انق الله واصبرىواحتسى » أماعلمت أنالوت سبيل , 
الناس ء ثم قال لها وبحكمن كان «نطعمك ويسقيك ويكسوك قبل هذا الرجل يعنى زوجها الذى. 
كانت تنديه » قفالت الله تعالي , قال فان الله عز وجل حى؟ لا بموت أبدا . قالت ياعزير فن كان ١‏ 
م العلماء قبل بنى اسرائيل قال الله تعالى ..قالت فل تنكى عدبم وقد علمت أن الوت خق وأن. 
الله حي" لا بموت » فلما علم عزير أنه قد خسم ولى مدبرا » قفالت له : باعزير إى لست امرّأة 
ولكنى الدنيا ء أما إنه سينبع لك فى مصلاك عين وتنبت شجرة فكل من تلك الشجرة واششرب 
من ماء تلك العين واغتسل وصل ركمتين فانه سيأتيك شيخ وسطيك شيا فا أعطاك فخذمنه, فلما 
أصبح نيعت العين فى مصلاه ونبتت نشجرة ففعلما أمر به فجاء شيخ وقال له افتنح فاك ففتح فاه 
فاألق فيه شيثاكهيثة القوارير ثلاث مرات » ثم قال له ادخل هذه العين فامش 'فنها حفى تبلخ 
أمنك . قال فدخل وجعل لايرقع قدمه الازيد فى عامه فرجع الهم وهو من أعل الناس بالتوراة 5 
ثم قال ياببى اسرائيل قد جتنكم بالتوراة » قالوا ياعزير ما كنت كذابا فزبط على كل اصيع 4 قفا 
:وكت بأصابمهكلها حت كتب التوراة كلها عن ظهر قلبه فأحيا لم التوراة والسنة فلما رجع 
العلماء استخرجوأكتهم الى دفنوها وقابلوها بتوراة عزيز فوجدوها مثلها » قفالوا ما أعطى 
لله له هذا إلا لأنه ابنه » وقال الكلى :ان محتنصر لما ظبر على بنى اسرائكل وهدم بيت المقدس 
وقتل من قر التورأة وكان عزير إذ ذاك غلامَا صغيرا فاستصغرء فل يفتله ولم يدر أنه قد قرأ 
التوراة » فلما مات مائة سنة ورجعت بنو اسرائيل الى يبت المقدس وليس فبم من يقرأ النوراة. 
بعث الله تعالى فنهم عزيرا ليجدد لم التوراة ويكون لمم آية فأتاهم عزير وقال أنا عزير فكذبوه» 
ا وقالوا ان كنت عزيراما تزعم فأمل علينا التوراة فسكنها و ا ل و 
إن أنى.حدئئى عن جدي أن التوراة جعلت فى خاية دفنت فى كرم فلان فى موضع كذا :فانطلقوا 
معةاحى الختفذوا وأخرجوا:الغابية والتوراة فبيا فأخذوها وقايلوها يماكتب لم عزير فل مجدوه 

غادر مها آنة ولاجرفا فعحبوا » وقالوا ان الله تمالى ل قذف. التوراة فى قلب رجل واجد ما 
بد ماذهبت من قاوبنا إلاأنه ابنه عند ذلكِ قالت الهود عزير ابن لله : ٍ ء' 


لس فى دكر غزوة بغتنصر العرب وقصة ة..بوحئا وغراب - حضور 
وال ا ظالة وأنعأنا تتهاقوما آخرينالى قوله _حصيدا: 
اغائدين - لكا جر بن السكلى وغيره كان بدء نزول العرب أرض المِزاق وانغاذهم الحيرة 


ّْ 3 0 ْ 
: 0 
: من امخذ الطفيشل كان من ود هوذا بن يسوب أن ائت مختنصر وأمرء أن غْزو العرب الذدين 
.. لاأغلاق لبيوتهم ولاأبواب ويطأ بلادهم ويفتل مقاتلهم ويستبيح أموالم لسكفرهم ب وأنخاذ الآلمة ْ 
٠ ١‏ دوق وتسكذيهم أنبيائى ورسلى وذلك بعد قثل أهل حضور وهى بلدة بالهن بيث الله فهم نبا 


8 فأقبل يوحنا حق قدم ل يختنصر بابل فأخيره بما أوحى الله تعالى اليه وقصس عليه ماأمره ش 


وذلك. فى زمن معد بن عدنان فأوحئ الله تعالى إلى يوجنا إنى قد سلطت مختنصز على أأهل قرءة 
عربة لأبقم به منهم فعليك بمعد بن عدثان القدى من وادء البى جمد صل اله عليه وسل اآدى أخرجه 
: فى آخر الزمان وأختم به النبوّة وأرفع به من أطاعه فخرج نطوى 4 الأرض حتنى سبقي بختنصر فلتي 


عدتان وقد علقاء فنظر الى ممد ولمد يومثذ الثنا عشرة سنة فحمله يوحنا على الراق. وأردفه 2 


1 خلفه فاتييا الى رض نجران من ساعتهما. »الوا ووب بختتصر على منكان فى بلاده من تجار العربٌ 3 
0 وكانوا يعدمون عله بالتجارات والامتيار فجمع من ظفريه منهم فبى لمم ديرا على نجف وحصنه ,.. 


00 ثم ضمهم فيه ققيدوا ووكل بهم خرسا وحفظة . .ثم ناذق فى الناس بالغزو نتأهبوا لدلك وانتشر 


الخبر فيمن يلبهم من الغرب فنشرجت اليه الطوائف منهم مسالمين مستأمنين فاستشار بختنصر فم 
. يؤحنااء قال ان روجهم اليك من بلادهم قبل نهوضك اليهم رجؤع منهم عماكانوا عليه فأقبل 
منهم وأخسسن اليهم . قال فأنزلهم بختنصر السواد على شاظى* النرات والثق بختنصر مع العرب 
قهزمهم وألخن فيهم بالقتل والأسر وسار حتى بلغ الحجاز والتفى عدنان فى قومه من العربة 
و يختنصر .بئات عرق تهزمهم ونادى مناد من جوف السماء يا .لثارات الأنبياء فأخذم نهم السيوف 
من خلفهم ومن بين أيديهم فنسدموا ل ذنوبهم ونادوا بالويل فذلك قوله تعالى را 
لام 2 تون - فى مغو عادوق بج نهم السيوف » وقا'ت“لم اللانتكة - 
لا تركضوا وارجموا الى ما أترفتم فيه وساكنى الاي » فلما عرفوا أنه واقع هم أقروا 
بالدنوب ‏ قالوا ياويلنا إن كنا ظالمين ففا زالت تلك دعواهم - فا زالوا يدعون بها حتى هلكوا 
٠‏ فذلك قوله تعالى - ها زالت تلك دعواهم حى نجعلناهم حصيدا خامدين - ثم رجع يختنصر الى 
| بابل نما سمغ من نايا العرب فألفاهم فى الأنبار قفيل أنبار العرب واتضم. اليه الستأمنون من 
العرب ويخلى بختنصر أهل الدير يعد فراغه من زو العرب وابتنوا لأتفسهم بلدين فسموا إحداتما 

: الأنبا.والأخر الميرة وخالطهم بعد ذلك النبط ومات عدتإن ويقيت بلاد العرب خرابا فى حياة. 
امتتصرء فلما مات بختنصر رجع معد بن عسدنان ومعه أنبياة بنى اسرائيل حتى أني مك3 م 
: ا وحج |الأنياء مبه. ْ ش 


35 
مجلس فى ذكر لقمان الحسكيم عليه السلام 
وذكر بعض مواعظه وحكمته ووصيته لاينه 


قال الله تعالى ‏ ولقفد آنينا لتفمان الحكمة ؛ بنى العقل والمل والممل به والاصابة فى الأمور . . 
واختلفوا فى نسبه قفال مد بن اسحق بن يسار هو لقمان بن باعور بن ناحور بن تارح وهو 
آزرأبو اإراهم علية السلام » وقال وهب كان ابن أخت أيوب عليه السلام » وقال مقاتل كان ابن 


خالة أيوب » وقال الواقدى كان قاضى بنى اسرائيل » وقال آخرون كان عبدا » وقال. مجماهد كان 


لفمان عبدا أسود عظم الشفتين مشقق القدمين ٠‏ وروى الأوزاعى عن عبد الرحمن بن حرملة 
قفل جاء أسود الى سعيد بن السيب يسأله » ققال 4 سعيد بن للسيب لاحزن من أجل أنك أسوو ' 
فانه قدكان من خير الناس ثلاثة من السودان بلال ومهجع مولى عمر بن النظاب رضى الله عنه 
ولقمان الحسكم كان أسود نوبيا من سودان مصر ذا مغافر .. 

حدثنا الامام أبى منصور المشاوى:لفظا بلمناده عن سعيد بن للسيب أن لمان عليه السسلام 

كان عبدا حبشيا تجارا . ٠‏ ْ 
وأخبرنى ابن فتحوريه . بلسناده عن سعيد بن للسيب آن لفمان عليه السلا كان خياطا » واتفق 
العلماء أنه كان.حكما ولم يكن نبيا إلاعكرمة فانه كان تقول : ان لقمان كان نبا تفرد بهذا القول ., 
حدثنا أبو منصور الخشاوى عنه باسناده أنه قال كان نيا .قال بعضهم خير لفمان بين يوه 

والحكمة فاختار الحكمة . 
وروى نافع عن عبد الله ينعمر . لد ل ا لل 
تقمان نبا يا ولك نكان عبدا عضمه اله تعاللى كثير التفسكر حسن اليقين أحب الله فأحبه الله فرن عليه 

بالحكمة » وذلك أنه كان نانتما نصف النهار فحاءه الداء بالقمان هل لك أن ملك الله خلفة قَ 
الأرض اح بينالنااس امدق . فأجابالصوتفقال ٠‏ انخيرى رف قبلت المافية ولم أقبل الباوىؤان 
عزم طي فسمما وطاعة فالى أعل انه إنفملنى أ ع : ققالت لللاسكة م يالقمان ؟ قال لأن 
الحاكم بأشد للنازل وأ كدرها يغشاءالظم مْ نكل مكان إن أصاب » فأرجو ان ينجو وانأخطا 
| أخطأ طريق الجنة , ومن يكن فىالدنا ذليلا خيرمن انيكون شريفا » ومن ير الدنيا على الآخرة 
نفته الدنيا ولانبقى له الآخرة » فتعجبت اللائكة منحسن منطقه فنام ثومة فأعطى الحكمة فاتنبه 
فتكم با ثمنودى داود بمده ققبلها ولمنشترظ بها ما اشتر شترط همان فهم بالخطيئة غير مرة كل ذلك 
وسفواق عنة وكان لقمان يوازره محكمته اقلية داوداتويقك كان أعلب اكد رعرف 
عن كالبلاء » ويا 10 واثلى ؟ بألبلة والفتنة . ' 


1. 


اليل 
قال اش : َ - وقد آي قمان المسكمة » وقانأينا - وإذقال تفمان لابنه وهويمظه يابنى؟ 


الاتشر 1 د بلله إنالشرة لظرعظم ‏ الآياتِ . ا 
ش أخبرنا أبوعبدلله الحسين الدينورى عن عكرمة قالكان ثقمان من أهون مماوك على سيده » 


كد قالفبمثه مولاه معرققة له إلى بستازله ليأبوه شىءم مره فجاءوا وليس معهمثىء وقدأ كلوا الغرة 


وأحالوا على لمان » فقال لمولاء إن ذا الوجهين لا يكون عندالله أمينا فاسقنى وإياهم ماء جميعا » ثم 
أرسلنا لتقذقه ففمل فجعلوايتقايثون الفا كبة وجعل لمان بتقايا أ ماءثقيا فعرف صدقه منكد .م » 


0 قالفأول مارؤئ من حكمته انه باهو معمولاء إذ دخل احرج فأطال فهالجلوس فتاداه لقمان إن 


. طول الجلوس علىالخلاء تج منه التكبد وبورثالباسور وتصعد الحرارة ال ىالرأس فاجلس هوينا. 

| وقم قال فخرج وكتب حكمته علباب الحش » » قالوسكرمولاه وما فخاطر أقواما على ان شرب ماء 
9 محيرة فلما أفاق عرف ماوقع فيه فدعا لقمان ثرقالله مثلهذا اليومكنت خبأتك قال أخرج كرسيك . 
. وأباريقك م ثم إجمعهم فلما اجتمعوا قاللحم على أىثىء خاطرتموى قالوا علىماء هذه البحيرة قفال لم 
0 لفمان إذلما مواد فاحبسواعنيا موادا حت يشربها الوا وكيف نستطيع ان عبن بوادها قال . 
القمان وكي ف يستظيع شربها ولمامواد : 

0 أخبرنا ابن فتحويه باسناده عن خالك الربعى قال وعم ا شل 1 
سيده اذب لناشاة فذبع له شاة » ققال اثتنى بأأطيب مضغتين منها فأناء باللسان والقلب » » فقال له 


٠‏ أما كان فا ثنىء الي اثتنى بأخبثمضفتين' 


- فجاءه بالإنواقاب » 8 1 انتأتينى ليبا مضعتين فأتتنى ى باللسان اك 


أخبث متنا إذا يتا 
. وأخيرناعبدالله إنحامد با باسناده عن حدبن عحلان قال : قال لمان الكم ليبن ال سه 
ولا نعم كطيب تقس . 0000080 


: : .. وأخيرنا عبداله بإسناده عن آلى هربزة قال : : مر“ رجل بلقمان والناس يجتممون عليه ققال له 3 
' ألمث العبدالأسود الدىكنت رإعنا موضع شم كذاوكذا.؟ قال بلى كل فابويك ما أرى ؟ قال صدق 
. اللديث وأداءالأمانة وثرك مالابعنيى . ش 

أخبرني المسين بنحمد ع نأببه » قالقال لفمان ضربالوالد لولدم كالماء ٠‏ لزع ا 
وسار أن تبان قدممن سفر فتلقاه غلامه فالطريق ققال 4 مافمل أنى ؟ قال مات . . قال الجدله 


4 


| ا ٠‏ 
ملك تأمرى . قال فافطتامرأنى ؟ قازماتت . قالجدد فراثى . قال مافعلت أختى ؟ قال مانت » 
قالسترت عور . قالمافم ل أخى ؟ قالمات قالاتقطع ظهرى . | ْ 
أخبرنا الحسين بِنْ الحسن بن مد باسناده عن شققيق قال قيل للقمان أى الناس أشرٍ ؟ قال 
اقدى لا يبالى أن يراه الناس مسيئا . وقيل للفمان ما أقبح.وجهك . .قال تعييل مهذا على التقش 


أو على الناقثى . | 
وروى الحارى عن سفيان التورى قال : قال لنمان لابنه إن الدنا بحر ميق قد غرق فبها 


ناس كثيرون فلشسكن سفينتك فها تقوىالله وليكن خشوها إينانك الله وشراعها التوكل لى الله 
فلملك تنجو وما أظنك ناجيا . يابنى كيف لاخاف الناس ما يوعدون وهم فىكل يوم يتقصون لإببى 
خذ من الدنا بئغة ولا تدخلن فها دخولا فتضر فبا بآخرتك . ولا ترفضها فتكون عيالا على 
الناس وْصْم صياما يقطم شبو نك ولا قصم صياما بمنذك عن الضلاة فان الصلاة عند الله أعظم من 
الصوم . يابنى لاتتعلم العلم لشياهى به العاماء وتمارى به السفهاءأو ترانئى به فى اجالس ولا نترك 
العم زهادة فيه ورغبة فى الجهالة . يابنى اختر المجالس على عينك فان رأيت قوما بذ كرون الله 
فاجلس: الهم فانك إن نك عالما ينفعك عامك ويزيدك علما وإن نكن مستأهلا يعاموك -وامل الله 
. أن بطالعهم رمه فتعمبك معهم وإذا رأيت قوما لا يذحكرون الله فلا تملس الهم فانك إن 
تكن عالما لا ينفغهم علمك وان تسكن جاهلا بزيدوك جهلا فلمل الله يطالعبم بالعسقوبة 
فتعمك . يابنى لا تضع برك إلا عنسد زاعيه كا ليس بين الكبش والذائب خسلة كذلك ليس ١‏ . 
يين البار والفاجر خلة . ومن نحب للراء يشتم ومن يدخل مداخل السوء يتهم ومن يقارن قرين 
. السوء لايسلم ومن لايعلك لسانه يندم . يابنى كن عبدا للاأخيار ولا تسكن خليلا للاشرار . يابى 
كن أمينا تسكن غنيا ولاائر الناس أنك تختى الله وقلبسك فاجر . يابنى جالس العلماء وزاحمهم . 
٠‏ بركبتيك ولا تجادلم فيمنموك حديئهم » والطف بهم فى السؤال إذا تركوك ولا تعجزثم فيماوك ٠‏ 
“يابنى لا نطلب من الأمس مدبرا ولا ترفض منه مقيلا فلن ذلك يقل الرأى ويزرى بالسقل » ياببى 
إن تأدبت صغيرا انتفع تكييرا . يابنى إذا سافرت فلا تأمن على دابتك فان ذلك سسريع فى إدبارها 
وليس ذلك من فعل المكاء إلا أن تنكون فى حل يمكنك فيه. القدد واذا قربت من النزل فا'زل 
. عن دابتك وسر ثم :ايدأ بسلفها قبل تمسك وإياك والنهر فى أول اليل » وعليك بالتعريس 
' والادلاج من نصف الليل إلىكآخره . وسافر بسيفك وخفك. وعمامتك وكسائك وسقائك وإبرتك 
٠‏ وخيوطك وعخرزك وتزود من الأدونقماتنتفع هأنت ومن معك » وكن لأصحابك مواقا موافيا إلا , 
فمعصيةالله » يابى إياك والتقنع فانهبالتهار شبرةوباليلريبة . ياببى لاتأمرالناس نالير وتثسى تفسك 
فيكون مثلك مثل السراج يضوم للناس ويحرق نفسه . ياب لانحمّرن” من الأمور صغارها إن الضغار 
غدا تصركارا . ياب ىإياك والكذب فانه سد دينك وينقص عندالناس مروءتك تمند ذلك يذعب 


- © 


0 والقضاء فى بده :وما خزائن وائقه فوجند فيها تابوتا .-حديد مقفلا يقفل حديد 
فتش .يوما خزائن من مقن 


4 


5 


-ه 3< - 
ا حاؤك وجاؤك ونجافك وتيان ولمع منكإذاحدثت ت ولاتصدق. إذاقلت ولاخير فى العيش اذا كان 
هكذا . يابنىإياك وسوء الخلق والضجر وقلةالصبر فلاستقيملك على هذه الحصال صاحب ولابزاللك 


:هن الناس -علمها انب وألزم تفسك التودد فى أمورك. والصبر على مرارات الأحوال وحسن مم .. 


'جميع الناس خلفك فان من حسن خلفه وأظهر بشسره وبسطه حظى عند الأبرار.وأحبه الأخار: 


٠‏ وجائبه الفجار . يابىلاتعلق تفسك بالمموم ولا تشغل قلبك بالأحزان وإياك والطمع وارضبالفضاء 
واقنع بجنا قسم الله اك صف عيشك وتسر 0 
اانا فاقطع طمعك جما فى أيدى الناس فان ما بلغ الأنياء الصسديقون ما بلفوا إلا بقطع طمعهم 


عنا فى أيدى الناس بابنى ان لاني قليل وعمرك فبا قليل من قليل وقديق قليل من قل لالقليل . 


يابى اجعل معروفك فى أهله اولا تضعه فى غير أهله فتخسره فى الدنيا وتحرم ثوابه فى الآخره 
1 وكن مقتصدا ولاتكن.مينزا ولا تمسك الال تقتيرا ولا نمطه تبذيرا ٠.‏ ابى الزم الحسكمة 
٠‏ تمكرم بها وأعزها تعزيها وسيد أخلاق السكمة دين اله عز وجل .. يابى. للحاسد ثلاث علامات 


يتاب ضاحبه إن غاب وتملق إذا سهد ورشمت فيه بالمصيبة .نم يبر لتنمان الببكيم وما وس | 


لان اقروة اعرد 0 ' 8 
ظ علس فى قعمة بلوقيا 


أخيرنا ابو مكر عمد إن عبد لل الحرزفى سناد عن عبد الاين ام الاسرائيق لكان 7 


فى ب انرائيل رجل يقال له أوضيا وكان من عدائهم وكان كثير الال وكان :إماما لبنى اسرائيل 
وكأن قد عرف نعت النى عليه السلام وأمته فى التوراة فخبأه وكتم عنهم وكان له ابن يقال له 
- يبلوقيا خليفة أيه فى بى اسرائيل: وكان ذلك بعد سلبان فلما مات والده أوشيا وبق باوقيا والإمامة 


فسأل الخزان عن ذلك: قفالوا لإندرى قاحتال على القفل حق فكه فاذا فِه«صندوق من خشب 


الا اج ففسكه فأذا فيه أوراق أدبا نت النى صلى الله عليه وسام وأمته عنتومة بالسك قفسكهاوقراً : 
افيا عل بن لمم اليل ثم انه قال الويل لك يا أبت هن الله فما كتبث وكتمت من الحق عن" . 


بنى اسرائيل فرده. :إلى أهله قفال بنواسرائيل يابلوقيا لولا أنكإمامنا وكييرنا لنبشنا قبرهوأخرجناء 


منه وأحرقناء بالنار قفال ياقوم لاضير إ اما تبع حظ نفسه وخر دينة. وداه فأللتقوا نمت النى . 


5 


صلى لله عليه وسلم وأمته .بالتوراة .قال وكانت أم فلوقيا من الأحياء فاستأذنها في الخروج إلى بلا - 


الشام وكانوا بومثذ ببلاد مصر ققالت لهوما تصبنع بالشام ؟ قفال أسأل عن مد وأمته فلعل اقهتعالمى 


أن يرزقنى السخول فى دينه فأنت له فبرز يلوقيا ليدخل بلاد الشام فبينا هو يسير اذ اتبى الى 


اجزيرة من جزائر البحر انا عرعرت كأسسل الابل' متها وفى اللو باعاء لله وهن يقلن 2 


ا 


١ :‏ سا" 
لاإله إلاالله محد.رسول اله فامارأ ينه قلنله أمها الخلق الخلوق منأنت وما انمك ؟ قفال اسمى باوف 
وأنا من بنى اسرائيل ققلن وما اسرائيل قال من ود آدم ققلن سمعنا باسم آدم ولم نسمع باسم 
اسرائيل . قال قفاللم بلوقيا أينها الحيات م نأنتن” فقلن نحن منحيات جهام ونحن نمذبالكفاز 
فها يوم القيامة قال باوقيا وما تصنمن ههنا وكيف تعرفن مدا فقلن إن جهنم تفور وتزفر فى 
كلسنة مستين فتلقينا إلى ههنا ثم نعود الها فشدة الحر من حرها فالصيف وشدة البرد من بردها 
فالشستاء وليس فجهام درك من دركاتها ولا باب من أبوابها ولا سرادق من سرادقاها إلا وقد 
كتب الله عليه لاإله إلا اله مد رسول الله صلى الله عليه وسم من أجل ذلك عرفنا محدا صل الله 
عليه وسل » قال بلوقيا أينها الحيات هل فى مجهام مثلكن أو أ كبر منكن ققلن إن فى جفام ٠‏ 
حيات تدخل إحدانا فى أنف إحداهن ومخرج من فيا ولا نشعر بها لمظنها قال فسل يلوقي علين 
ومضى حت أفى جزيرة أخرى فاذا هو يات كأمثال الجذوع والسوارى وطى متن إحداهن حية 
صغيرة صفراء كلا مشت ت اجتمعت الحيات حولما فاذاتفجت صر محت الأرض خوفا منها قال فاما ش 
أيتها ورأتى قالت أيها اسفلق النماوق من أنت وما إسمك قلت اسمى بلوقيا وأنا من بنى اسرائيل 
من ود ابراهيم الخليل فأخبريىرأيتها الحية من أنت قالت.أنا موكلة بالحيات واسمى ليا وكولا 
أفى موكلة بهن لفتلن بنى آدم كلهم فى بوم واحد ولكنى إذا صفرت صفرة واحدة وسمعن صوق 
ْ 0 لقيت مهدا صلى الله عليه وس فأقرئه منى السلام ثم مغى 
٠‏ بلوقيا الى بلاد الشام فأنى بيت للقدس وكان بها حبر من أحبارهم نسمى عفان الخيز فأتاء فسلم 
عليه تقال ل بابلوقيا ليس هذا زمان عمد ولا زمان أمته يننك ويبنه قرون وسنون ثم قال عفان 
' الخير يابلوقيا أرنى موضع الحية الى:اسمها مليخا فان قدرت أنأصيدها رجوت أنأنال معك ملكا 
عظما ونحيا خياة طيبة إلى أن يبعث الله تمالى مدا صل الله عليه وسام فندخل فى دينه » فن . 
٠‏ حرص بلوقياعل الددخول فى دين مد صل لله عليه وسام قال أنا أريك لكان ققام عفان وأخق ش 
. تانوتا.من حديد وعمل فيه قدحي من فضة فى أحدما حمن وف الآخر لبن ثم سارا جيعا حتى ‏ 
: انبا الى موضع. الحية ففتحا باب. التابوت وتنحيا فحاءت الحية تبغى الرائحة فدخلت التاوت ش 
ْ قرت اللبن والخخر فسكرت ونامت ت ة ققام.عفان ودب إلى التأبوت دببيا خفيفا فأغلق علها باب ' 
التادوت وحصنه وأخذها وما عا جيعا فلم يمرا بشجرة ولا نبت إلا كلهما باذث لله تعللى فرا بشجرة 
يقال لما القرمل قفالت ياعفان من يأخذنى ويقطفنى ويدقنى وبسصر مائى ودهتى وبطلى به قدميه 
قانه وض البحار السنبعة فلا تبئل 3 قدماء ولا شرق » ققال عفان إياله له طلبت ثم انه قطم تلك 
الشجرة فدقها .وعصر ماءها وأخرج دهنبا وجمه فى كوز ثم خلى عن الحية فطارت بين السماء 
والأزض وهى تقول يابى آدم ما أجرأ م ل ديم ولن صلا الى ما تريدون قال فذهبت الية 
وسار عفان ويلوقيا الى البحر فطليا أقدامهما ثم دخلا فى فى ال وسثيا ى لاه كما كنا ععيلا. 


ام 


على الأرض حتى قطما البحر الآول ثم الثانى فاذاما مجبل فى وسط البحر.ليس بعال ولا متدان 


تراب كا مساك عليه غمام أبيض وفية كبف وفى الكهف سرير من ذهب وى السريرتئاب مستلق 


00 على قفاء ذو وفرة واضع يده العنى. على صدرهء والشمال على بظنه كالنائم وليس بنائم وهو ميت وطه ‏ 
0 رأسه غدين وضاعه بالشمال وكان هذا سلمان بن داود عليه -السلام وكان ملكه فى خاعه وكان خاعه 
من ذهب وفصه من ياقوت أحمر مربع مكنوب عليه أريمة أسطر فى كل" سطر اسم الله الأعظم 
16 وكان عنذ عفان علم من الكتاب ققال. بلوقيا من هذا اليت ياعفان ؟ فقال هذا سلمان بن داود 


نرمد أن تأخد خامه بولك ملكه ونرجو المياة الى أن يبعث الله مدا صل الله عليه وس » ققال 


0 بلوقيا أليس قد سأل ربه ققال رب" هبلى ملكا لاينيغى لأحد من بعدى فأعطاء إياه على ما سأل 


ولا ينال ملك سلبان الى يوم القيامة لدسعائه :؟ قفال عفان يابلوقيا اسكت إن الله مغنا ومعنا اسم الله 


:. الأعظم وللكن أنت يابلوقيا افر! التوراة فتقدم عفان ِنع الخاتم من يد سلبان من اصبعه ققال 


التنين ما أجرأك على ربك إن غلبتنا بأسماء الله تعللى فحن نغليك بقدرة الله تعالى ٠‏ قال فكلما 
تفع التتين ذكر بلوقيا اسم اله تعالى فل تسمل نفخات التنين فهما غيثا ودنا عفان من السريين 
ليع الخاتم من اصبعه فاشتفل بلوقيا بالنظر إلى نزول جبريل عليه السلام من السماء ء قلنا نزل 


- م عهمًا ضيحة ارتجت الأرض والجبال وتؤازلت منبا فاختلطت ماه البحار وهااجت :والنطمت 


حتق صار كل عذب مالا من شدة صيحته وسقط غفان على وجيه وسقعا بلوقا علي وجبة وتفخ 
التنينٍ فخزرج من بطنه شعلة كأنها البرق الخاطف واحترق عفان وعادت نفخته فى البحر فا مرت ١‏ 


0 النفخة يعىء إلا أحرقته ولا بماء الا سختته وأغلته » وإن بلوقا لما رأى العذاب ذ كر اسم الله 


الأعظم "فلم ينله مكروه . تمتراءى جبريل عليه السلا فى صورة رجل ققال لهيا ابن آدم ما أجرأك 


2 طى الله » قال لله بلوقيا من أنت يرحنك الله ؟ فقال 4 أنا جبريل أمين رب العالمين » فقال بلوقيا 


يلجيريل إنما خرجت حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم ودينه وم أقصد الخطاً ول أتعمده ٠.‏ قال فذلك. 
تجوت .١‏ ثم صعد جبريل عليه السلام الى السماء ومضى بلوقيا فطلى قدميه بذلك الدهن فضل" 


ش الطريق اقدى جاء منه وأخذ فى طريق أخرى فسار ومغى ستة أبحر ووقع فى السابع فاذا هو 


.مجزيرة من ذهب حشيشها الورس والزعفران وأشحارها الزتون والنخل :والرمان :ل وتيا 


7 اما أغبه هذا للكان بالجنة على ما وصفت . قال فدنا بلوقيا من بعض الشجر فتناول من تمرها”, 


قفالت الشجرة نا-خاطى * نا ابن. الخاطى* لاتأخذ منى شيثا فبق متمحبا ء واذا محذاء الشجرة قوم 


0 يترا كفنون وبأيديهم سيوف مسلولة وعم يتنأوشون بعضهم يعنبا بالضرب والطعن فنا رأوا 0 
0 أحاطوا به وأحدقوا من ورائه وهموا بة سوءاء افد كر بلوقنا اسم اله فتعجبوا منه وهابوه وأغمدوا 


أسيوفهم وفوا بأجمعهم لالله الا الله مد رسول الله ثم قالوا له من أنت ياعبداله ققال أ؟ -ن به 
0 ا بنى اسسرائيل » فقالوا نغرف آدم ولا نعرف إسرائيل. 


-514- 
نا الدى أوقمك الينا ء » قفال إنى خرجت فى طلب نى يسمى مهدا صلىافهعليهوسام وانى قد ضللت ٠‏ : 
الطريق لد أردته ورأيت من الأهوال كذاوكذا , ققالوا يابلوقيا نحن من الجن الؤمنين وحن 
٠‏ عم ملائكة هق السماء , ثم نزلنا الى الأرض وقاتلنا كفرة الجن وحن ههنا مقيمون تفزوثم 
وتجاهدمم الى بوم القيامة ولسنا تموت الى بوم الفيامة وأنت تصير معنا ٠‏ ققمال بلوقا لماك اللجن: 
وكان اسمه صخرا ياصخر أخيرى عن خلق الجن كيف كان ؟ قال لما خلق الله تعالى جهام خلق 
لماسبعة أبواب وسبعة ألسنة وخلق منها خلفين خلقا فى سمائه سباه جبليت وخلقا فى أرضه سماه 
تمليت » فأما جبليت فانه خلق فيصورة أسد وتمليت فىصورة ذئب » وجمل الأسد ذ كرا والذدئب 
أنثى وجعل طول كل" واحدمنهما مسيرة خمسمائة عام وجعل ذنب الذائب جانزلة ذنب العقرب وذنب 
. الأسد بمنزلة ذنب الحمةاء وأمسها أن ينتفضا فى النار اتنفاضة فسققط من ذنب الدئت عقرب ومن 
1 ذنب الأسد حية فحيات جهنم وعقاربها من ذلك » ثم أمرها أن يتنا كحا فحملت الذائب من الأسّد . 
فولدت سبع بنين وسبع .ينات فأوحى الله المهم أن يزوجوا البنين منْ البنات كا أمى آدم فستة ّ 
من البنين أطاعوا وواحد لمبطع ولم يزوج فلعنه أبوه وهو إبليس وكان اسمه الحارث وكنيته أ بومرة . 
فهذا أول خلق الجان يابلوقيا.» وان دوابنا لاتثبت مع الانس ولكنني أجلل فرسى وأبرقعه حق 
لاسرف من را كبه وأركب عليه على اسم الله تعالى فادًا اتتهيت اللى أقصى أعصالى على ساحل بحر 
كذا وكذا فاذا أنت بشيخ وشاب ومشاع معهما فانك ستلقاها هناك فادفع الفرش المهما وامش 
فى حفظ اله راعدا فركب بلوقيا عل.ذلك الفرس حق اتهى:آليهم فس عل الشبينخ والشاب ونؤزل 
| عن الفرس ودعها الهما » وكان قد فصل من علد ملك الجن عند الثنداة 3 البما صف البار 
خالا له يابلوقيا منذك فارة قت اللك ؟ قال فارقته من غدوة قالا ما أسرع ماجثتقد أنعبت فرسنا 
ققال: بلوقبا ما مدت اليه يدا ولاجركت عليه رجلا ولأركضه ركضا.قالا بلى ولسكن فرسنا أححسن 
بك وعمنزلتك وتملك قطار مابين السهاء والأرض ليريم نفسه منك فلم تراه جاب يبك ؟ قال حمس 
غراسخ أو أ كثر قلا بل 'جاب بك فى هنه الدة مسيرة مائة وعشرين سنة « وكان يظير بك بين ٠‏ 
السباء والأرض حول الدنيا دون قاف وأنت لا تعلم . قال فحلوا عنه السسرج واللجام والبرقع فاذا 
العرق يقطر وسيل من كل شعرة منه وله جناحان اتمضا وتسكسرا من كثرة الطيران والدوران 
والاعاء والكلال ٠‏ قال بلوقنا هذا وال لمجيب ققالوا عجائب اه لا تتقضى ثم سم علبما فى . 
غرك البم فبيناهو يسير إذرأى ملكا إحدى يديه بالمسرق والأخرى بالمخرب وهو يَقول لاإلهالاالله 
مد رسول اله فسام عليه بلوقيا ققال له الملك من أنت أها الخلق الخلوق ؟ .قاك,أنا بلوقيا وأنامن 
بنى اسرائيل من ولب آدم ثم قالله بلوقبا أيها اللك مااعك ؟قالاسمى بوحابيل وأنا ملك موكل بظامة 
#للبلى وضوء الثهار قال فا بال يديك مبسوطتين. ؟ قال فى يدئ العنى ضوء النبار وفى اليداليسرى 
ظفة الليل » ولوسبقالهار الليل أضاءت السموات والأرض ولميكن الليل أبدا.ء ولو سبقت الظلدة 


000 01س 
00 النور لأظامت,السموات والأرض ولم يكنضوء أبدا وبين يدى” لوح معلق فيه سطران سطريض ١‏ 
٠‏ وسطر!سود 4 فاذا ريت السواد ينقص. تقصت الظامة وإذا رأيت السواد'زداد زدت الظادة 
واذا زأيت السطر الأيض بزداد زدت النهار واذا اتتقص تمصت فلذاك اليل فى الشتاء أطول من 
التهار والنهار أقصر وفى الصيف الهار أطول والليل أقصر ء ثم سلم بلوقيا ومفى فاذا هو ملك 
0 آخر فانم يده الينى فى السماء ويده اليترى فى الأرض وقدماء نحت الثرى وهو يقول لالله إلا الله 
جمد رسول الله فسل عليه بلوقيا قال له اللك من أنت وما اسمك ؟ قال اسمى باوقنا وأنا من بنى 
اسزائيل واسرائيل من ولد آدم > ثم قال بلوقيا أسها املك مااسمك قال عنادل قال فا بالى أرى بمينك 
فىالسماء وثمالك فى للاء ؟ قال أحيس الرع يبحينى والاء بشمالى ولو رفمت شماى عن الماء لزخرتالبحار 
ش كلها فى ساعة واحدة وتلاطمت بإذن الله وأغرقت الدنيا ومن علدها ويدى العنى فى المواء أحبس الريع 
ْ عن واد آدم لأن فى السماء رحا تسمى الهائمة ولو أرساتها لنسفت من ف الَّماء ومن فى الأرض . ال 
: فسم بلوقيا ومضى فاذا هو بأربعة من اللانكة أحدهم رأسه كرأس الثور والآخر رأسه كرس النسر 
والثالك رأسه كرأس الأسد والرابع رأسهك رأس الانسان ء فأما اللك الدى رأسه كرأس الثورءفانه 
يقول اللهم ارحم الهائم ولا تمنبسها وارفع عنها برد الشتاء وحز الصيف واجعل فى قلوب بنىكد لها . 
الرأفة والرحمة: كيلا يكيدوهن ولا يكلزوهن فوق طاقتبن » واجطنى من أه لشفاعةسيدنا دسل 

07 اله عليه وسل يوم القيامة » وأما اذى رأسه كرأس النسر » فيتمول الهم ارحم الطيور وارقع عنها' 
... بره الشتاء وحر الصيف واجمانى من أهل شقاعة مد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة » وأما الدى 
رأسه كرأس الأسد فيقول اللهم ارحم السباع ولاتعذبها وادفع عنها حر الصيففت يرد الشتاء واجعلنى 
من أهل شقاعة مد صلى اله عليه وسلم يوم القيامة.» وأما الدى رأسه كرأس الانسان »فانه يقول 
لاإلة إلا الله مد رسول أقه صلى الله عليه وس اللهم ارحم المنلئين ولا تعذبهم وادفع عنهم النار 

. واجمانى من أهل شفاعة مد صل الله عليه وسلم يوم القيامه ؛ ومشى بلوقيا حتى اتتهى الى جبل 
قاف فاذا هو بملك قائم على جبل قافه وإن جبل قاف حيط بالدنيا من ياقوتة خضراء وذلك قوله . 

+ تعالى ‏ ق والفرآن الجبد .فسلم باوقيا على اللك قفال له اللك هن أنت ؟ قال أنا بلوقيا. بوأنا 
من بنى اسرائيل من وف آدم قفال 4 اللك وأين تريد ؟ قال خرجت فى طلب نى من العرب يقال 
له عمد ولست أرى أثره ولا أدرى بأى بلاد أن ققال له لللك لاإله إلا الله محمد رسول الله قد أمرة 
٠‏ بالصلاة على سححد قال بلوقيا أيها لك مالسمك قال اسمى حزقبائيل قال وناتصنع ههنا قال ألا أبين - 
00 لله على جبل قاف وفى بده وتنز مرةيسقده ومرة بحله وعروق الأرض كلها مشدودة عليه والوتر فى . 
2 كفه قال فاذا أراد الله.أن يضيق على عباده أمرنى أن أمد الوتر وأعقده وأوثق عروق الأرض 
فتضيق الدنيا على العباد وإذا أراد الله أن يوسع علوم أمرنى أن أرخى الوتر فأفتق عروق الأرض 
فتقسم الدثيا على الصاد وإذا أراد الله أن. مخوف قوما أمرنى أن أحرك عروق تلك الأزض فن. 


1 
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اه اه 
أجلى فاك موضع بيغز وموضع لابهنز وبموضع يئر وموضع لاينزارل قال بلوتا أيه للك ماوراء 
٠‏ قاف قال وراء فاف أريسون دنا غير الدنيا الى جثت منها فى كل" دنيا أربعائلة ألف باب. فى كل" 
باب أريعمائة ألف ضعف مثل الهدنيا التى ‏ جثت منها وليست فها ظلمة بل كلها نور أرضها ذهب 
علها حجب من نور وسكانها للانكة لا سرفون أ حم ولا إبليس ولا جهتم وهم ولون لاإله إلا 
الله عمد رسول اقه صلى اقّه عليه وسلم بذلك ألمموا ولدذلك حَلقوا وبه أمروا الى يوم القيامة قال 
ْ بلوقيا فا ورآمهم ألها اللك قال حجب:ووراء الحجب عام الله وقدرته قال بلوقيا أخبرنى أيها الك 
غلى أئ شىء هذا الجبل موْضوع قال بين قرتى ثوز واسمه بهموت وهو أببض رأسه بالشرق 
ومؤخره بالمغرب بين قرننه مسيرة ثلائئن ألف سنة وهو ساجد لريه تعالى على صخرة بيضاء قال 
باوقا. أمها الكك الأرضون وك البحار ؟ قال الأرضون سبع والبحار سبع قال خجهم أين هى ؟ قال 
تحت الأرص السابعة , » قسلم عليه بلوقنا ومضى حتى اتهى إلى ححاب طرفه فى الماء وأسقله فى 

للاء عليه باب فقفل وعلى القفل خاتم من نور وعلى الياب ملكان أحدها رأسه كرأس الثور 
والآخر رأمه كرأس الكنش ويدنهكبدن الثور وها يقولان لاإله إلا الله مد رسول الله فسلم 
٠‏ علهما بلؤقيا فردا عليه السلام وقالا لبلوقنا أرها الخلق الخلوق تمن أنت وما امك ؟ قال اسمى بلوقيا 
وأنا من بنى اسرائيل من ود آدم فقالا لا إله إلا الله ممد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مام . 
ماعرفناها . قال كيف تعرفون عدا وماتعرفون آدم وحمد من نسله ققالا هكذا خلفنا و-هذا أمرنا 
ولم نسمع بإسم آدم واسرائيل » » قغال بلوقيا افنحا لى الباب حتى أجوز فقالا لاحسن فتحه وان لله 
هلك فى السماء امه جبريل عسى أن هنر عل فتحه فدعا بلوقيا ريه . قال فأمر اله تمالى. 
جبريل فنزل إليه وفتح له » ثم يقال لله ياابن [دم ما أجرألة على الله » ثم جاز بلؤقيا حتى اتبي إلى ٠‏ 
حرين حر مالم وحر عذب فرأى يينهما جاجزا وفى البحر الالح جبلا من ذهب وف البحر العذب 
بلا من فضة ويينهما ملك على صورة الفلة وده ملائكة على تلك الصورة فسام عليم بلوقا 
فردوا عليه السلام:» وقالوا من أنت فأخيرهم يقصته » ثم قال لحم بلوقنا من أ نتم .: قالوا محن أمناء 
لله على هذين البحررين لا يلتقيان ولا يبغيان » ققال لحم بلوقيا ماهذا الجبل الأحمر ؟ قالوا هذا . 
كنز الله فى الأرض فكل ذهب بظهر فى الأرض من هذا الجبل الأحمر وكل ماء فى الداننا منماء' .' 
عذب أو ملح انما هو منماء هذين البحرين وماؤجما انما يجىء من بحت العرش. من قل 


أن ملق ال اللانكة والجبل الأنيض من فطة وهو كز اله » وكل فضة فى الدنيا ومعدن و 0 


فضةفن عروق هذاالجبل ثم سلم بلوقيا ومضى حتى.اتهى إلى محر عظم » »فاذا هو بحيتان 
٠‏ ا"كثيرة عظيمة قد اجتنعت وحنوت عظع يقضى بين الميتان . فلما نظر إلى بلوقا ٠‏ قال لاإله 
إلا الله محد. رسول اله صلى لله عليه وسلم . قال فسلم عليه بويا ء ثم قال من أنت فأخيره اله 
وأ ع عاب اث يق اف عيبو وباج قرو ل 0001" نم قال 4 يابلوقيا ان لفيت ممما 


/ 
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رق و قفال بلوقيا نعم ان شاء الله تعاللى نم إنه قال : أيتا الحتان إنى جائغ عطعان 
وماء هذا البحر مالم وما أجد ما1 كل وماأشرب . قال : ققال الحوت الأعظم يابلوقياسأطممك ٠‏ 
.طعاما إذا أ كلته تسير أربعين سئة لا تعيا ولاتنام ولامجوع ولانعطش فأطعمه ذلك الحوت 
00 قرصا أبيض فأ أ كله ومضى حتى بلغ العمران » ومن قبل أن يبلق رأى شابا جرى على اللاء كائنه 


البدر ٠»‏ فقال له بلوقيا » من انت فقال ؟ سل الدى خلنى فسارٍ بلوقيا يوما وليلة فاذا. هو. بآخر 


ش مر على الاء ضوؤه كشوه القمرء ققال له بلوقيا من ن أنت ؟ قال سسل الذدى خلنى فسار بلوقيا 
يوما وللة فاذا هو بثالث كأنه القمر يلوح فى آخر الشمس » » قفال له بلوقيا أنشدك الله إلا ماوقفت 


<٠‏ على" فوقفف ء وقال لبلوقيا لماذا تستحلفنى . قال خشيت أن تفوتنى كا صدر من أصحابك الناضين 


2 ثم قال له من كان الأول ٠‏ قال اسرافيل صاحب. الصور. . والثاتى مكائيل ضاحب الطر وأرزاقء 
العباد . والثالث جبريل أمين اله تعلى . فقال.له باوقيا فاذا قصنعون فى هذا اليم . قال حية من. 
حبات البحر قدآذت سكانه فدعوا علمها فاستجاب اله دعاءثم وإنا أمرنا أن نسوقها إلى جهام 


٠‏ لعذب اقه ا الكفار ,بوم القيامة . قال لوقيام طولحا وم عرضها ؟ قال طولها مسيرة ثلاثين 


منة وغرها ضميرة: عشرين: عئة ٠‏ قال باوقب أيكون فى جهنم مئل هله الحية أو كبر منا 
قال نعم ان فى جهام من الحنات ما تدخل هذء الحية فى أنف إحداهن ولا تشعر بها وتخرج من 
فيا ولا:تشعر بها من عظم خلقها قال فس باوقيا ومغى إلى جزيرة أخرى فاذا هو بغلام أبيض. 
أصد بين قبرين فسم عليه بلوقيا » وقال لهميائاب من أنت وما اسك ؟ قال اسمن صالح . قال فا ' 


ئ 0 . هذان القبران . قال أحدهما قبر أنى , والآخر قبر أى » وكانا صالحين ففانا ههنا وأنا عند قبرما 


حت أموت فسل غليه بلوقيا ومضى حت اتهى إلى جزيرة » فاذا هو بشجرة عظيمة علبها طائر 
واقف رأسه من ذهب وعيناء من ياقوت ٠.مغاره‏ من لؤْلو ويداء من زعفران وقوائُه من زمره | 
وإذا مائدة موشوعة نحث الشجرة وعلها طعام وحوت مشوى قشم عليه:يلوقيا قرد الطائر.عليه 
السلام ققال له بلوقبا منأنت أسها الطائر ؟ قال أنا من طيور الجنة وان الله تعالى قد بشن إلى 6آدم 
بهذه المائدة لما أهبط من الجنة وإى كنت معه حين لق حواء وأباح الله له الأكل وأنا ههنا . 
من ادن ذلك الوقث..فكل غريب وابر سبيل من عباد الله السالحين يمر بها يأأكل منها ونا 
٠‏ أمين الله علها إلى يوم القيامة » ققال بلوقيا ولا تتغير ولا تنقص » فقال طمام الجنة لا يتغير ولا 


020200 ينقص قال بلوقيا ف كل منها قال كل فأكل حاجتهثم قال 4 آيها الطائر وهل ممك أحد ؟ ققال.. 
شمن أبو الما يأتينى أحانا. قال ومن أبو ف ٠.‏ قال الخضر عليه السلام » فنا ذحكر 


3 الحضر إذا به أقبل وعليه ثاب بيض فا خطا خطوة إلا نبت.الحشيش عحت قدميه ٠.‏ ون قسال 
6 فل لوقا ومأة عن حاله” ٠»‏ قال بلوقيا طالت غيبق وأريد الرجوع إلى أى . قال الحضر ببنك 
3 ' 00 
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ش وين أنك مسيرة خسمالة عام وأنا أردك إلها فى مسيرة خسمائة شهر , قال الطاثر إن كان بنك 
وبينها مسيرة منمائة سنة فأنا أردك إلا فى مسيرة خسمائة يوم » فقال الخضر عليه السلام فأنا 
أردك إلها فى ساعة واحددة ٠‏ ثم قال غم عب عيننك فعمضهما ثم قال له افتح عينيك ففتحهما. 
فاذا هو جالس عند أمه فسالحامن جاء بى ليك قالت طير أبيض يطير بك يون الماء والأرض 
فوضعك قناص ثم إن بلوقا حدث بي اسرائيل بمنا رأى من المحائب والأخبار فأثيتوها 
وكتوها إلى يومنا هسذا فهذا ماكان من حديث بلوقيا وها رأىمن العجائب ف البحر والبر سهلا 


| | . وجبلا والله أعلم‎ ١ 
0 2ط‎ 
 اركذ قال الله تعالى  ويسألونك عن ذى الفرنين قل سأتلو عليسج منه‎ 
باب فىنسبه ولقيه.‎ 


2-5 السير هو الاسكندر بن فيبليش بن بطريوس بن هرمس بن هردوس بن 
منطون بن روض بن لطين بن يونان بن يافث » ويقال نسبه يتتبى إلى العيص بن اسحق 
ش ابن ابراهمن خليل الرجمن عليه السلام » وزعم بعش القدماء أنالاسكندر هو أو دارا بن دارا » 
وذاك أن دارا الأ كير بن :همن بن اسفنديار بنيستاس ف كان “زوج أم اسكندر وكانت بنت ملك 
الروم وكان ؛ اسيها هلائة وانها ملت إلى زوجها دارا الأكبر فوجد منها راحة كر.هة فأمر أن 


محتال فى زوال ذلك منها فاجتمع رأى أهل المرفة فى مداواتها على شحرة. يقال لما سندروس 7 ' 


فطبخت الما وغسلت بمائها فأذهب ذلك كثيرا من نتنها ومن عرقها وم يذعب ذلك كله . . 
فاتيث نتبث: اسه علها ابقة تتنها وعافها فردها على. أهلها وقد علقت منه فوادت له فى أهلها غلاما " 
فسمته باسمه واسم الشجرة الفى غسلت بمائها سكندروس فهذا أصل اسمه » ثم خففت فقيل 
اسكئدر وكنى بذى القرنين واختلفوا فى سبب تسميته بذلك قفال بعضيم سمى . يذلك لأنه 
ملك الروم وفارس وقيل لأنه كان فى مقدم رأسه شبه القرنين من لم » وقيل 33 رأى فالنام 
كانه أخذ' بقرق الشمس وكان تأويل رؤياء أنه طاف الشرق والغرب ء وقيل لأنه دما قومه 
إلى التوحيد فضربوه على قرته الأيمن ثم دعاهم إلى التوسيد فضربوه على قرئه الأبسر وقيل . 
لأنه كان اله ذؤابتان حستتان. واللنؤابة تسمى قرنا » وقيل لأنه كان كريم الطرفين من: أهل 
بيت شرف من قبل أ وأءه وقيل لأنهكان امرض فى وقته قرنان من الناس وهو حى , . 
وقيل لأنهكان إذا حارب قائل بيديه وركابه جميما وقيلق لآنه أعلى عام. الظاهر والباطن وقيل , 
لأنه دخل انور والقلية ولل أعلم . 3 


١‏ له _- ا 
: : ات فى قصة ذكر أمره وسبب استّكئال ملكه 
قل الله تعالى إ0 مكنا له فى الأرض وآنيناء م نكل ثىء سببا فأتبع سببات وقال قوم 8 


00 َ#« فيليش اليوناى أبو الاسكندر ملك اليونانين 2 فلما مات ملك بمده الاسكندر وقال. 
7 00 1 الدخرون ان الاسكندر أخو دارا الأصغر وكانابو هلانة جد الاسكندر لأمه ملكا من ملولك الروم 
0 فلنا مات صار اللك لابن بثهالاسكندر وكانتملوك الروم يؤدون الاتاوة جميعا إلى ملوك الفرس ٠‏ 


وكانت الاثاوة التى كان أبو الاسكندر يوبا إلى ملوك الفرس يضة من ذهب » فلما ملك 


٠‏ الامكندر وكان رجلا ذا عزمة وقوة وملاك غزا ملوك الروم قهرم واستجمع له ملك الروم » م 
20 غزا بم ملوك العرب فظفربهم فآنس بذلك من تفسه القوة فاستعصى على دارا الأصمر_ملك 
ا فارس فامتنغ من حمل ماكان أبوه محمله اليه من الخراج والاتاوة عن تقسه وعن ملك الروم 0 


فكتب اله دارا بن دارا. بقسة 0 عن تفسه وعن ملك الروم فأجابه الاسكندرإنى قد 
ذمحت نلك الدجاجة الى قدكانت تبيض ذلك البيض وأكلت لخباء فلما وصل اليه الكتاب 
بذلك سخط عله وكتب اليه يؤُنيْه بسوءم صدعه فى امتناعه عن حمل الخراج اليه وبعث اليه 
صوطلان وك وبرى سمبه' 7 وأعلة فما كتب به اليه أنك صى وأنه ينينى لك أن تلم - 


: 0 إلضولهان والكرة الق بعكت مهما :اليك ولا تقل اللك ولا تتنلس به ولا تستعصى والا بعت 


1 لِك من يأف بك فى وثاق ولو كانت جنودك بمبد حب السسم الدى' بت به اليك » 
فبعث اليه الاسكندل فى جواب ذلك : فى قد فبمت هاكتبت وقد نظرت ما ذكرت ىكتابك . 


1 سرد والشكرة وضممت الكرة إلى الصولجان وشبت الكرة بأرض والى عحتو 


على لكك وأضيفه إلى ملكى وأضيف بلادك إلى بلادى » وإى نظرت إل السمسم: القدئ بمثته 
إلى كنظرى إلى الصبولجان والسكرة وت إلى دارا مع كتابه صرة فن خردل وأعلمه فى الجواب 


".2 انما بشت اليك بذلك لأن جنودى مثل ذلك » ما وصل إلى دارا بن دارا جواب الاسكندر 


جمع جنوده وتأهب لحاربة الاسكندر وان الاسكندر أيضا تأهب القاله ونادى فى عسكره بالرحيل : 
| وسار نحو بلاد دازا فالثفيا بناحية: خراسان مما يلى الخزر واقثلا أشد.الفتال وصارت الدائرة على 
6 جند قار فعرض. 4ه فارسان من قراته وأهل ببته وثفته » وقبل ان أحدما كان صنحته 6 
: فطمناه فأردياة عن مركيه وأرادا بطمنبما إإه الحظوة عند الاسكندر والوسيلة اليه وان الامكندر 
. نادى أن يؤخذادارا أسيرا ولا ,تل فأخبريشأن دارا فأسرع حتى وقف عليه فرآه نجود بنفسه 
فتزل اليه وجلس عند رأسه وأخره. أنه لمم قط بقته وأن الدى أصابه لم يكنقط برأيه وانما 


ا 5 غدر به تماته. » ثم قال. 4 سسانى ما بدا لِك فأسعفك به ققال ,دارا إن لى اليك حاجتين : 
2320 إسداهما أن تتتقم لى من الرجلين اللذينفتكا بى وساهما وبلادها . والثانة: أن. تتروج ابنق 
0 روفتك تأجابه ؛ إك الحاجتين وأمر صلب ارجلين وأن بنادى علبما هذا جزاء من اجثرأ على 2 ' 


0-5 اع لا | 
حل لدم » ا وكان ملك" دارا 5 عصرة سنو ء فلما قتل 
اجتمع ملك الروم وكان قبل الاسكندر متفرقا ؛ وتفرق ملك"فارس وكان قبل الاسكندر مجتمما . 
باب فى ذكر الحوادث الى كانت فى أيام ذى القرنين بعد قتل دارا 
00 ش “ووس نارم إلى البلاد والآفاق ش ش 
تالت العلماء بأخبار القدماء : لما قتل الاسكندر دارا ملك البلاد ودائت له العباد » فهدم 
ما كان فى بلاد الفرس من ببوت النيران وماكان لأرض الهند من بيوت الأوثان وقتل الوابذة 
وأحرق كتوم ودنا الناس إلى الاسلام والتوحيد . 
قال الرتضى فى 57 احراق كتهم . ان الحجوس جعاوا حروف كتهم من الذهب الضروب 
بمسامير اللدهب على جاود الثيران فبلغ عددها اثنى.عشر ألفا فأحرقوها لحصول ذلك الذهب 
1 ونى اثنق عشرة مدينة منها ثلاث. مدائن مخراسان هراة ومرو وسمرقئد 2 ومدئة وأرض 
أصنبان بنيت. ل مثال الجنة » ومدينة بأرض اليوئان يقال لما هيلاقوس ٠‏ ومدينة بأرض 
. بابل ازوحته روشنك بنت دارا اومدنة الاسكندرية . ثم إنه رأى فى منامه أنه أخذ بقرتى 
الشمس ورأى فى منامه أنه سير إلى آفاق الأرض ششرقا وغربا . 1 
واختلف الملماء فى نبوته فرونى عن النى صلى الله عليه وسل أنه ا 
ذو القرئين نبا أ م لا فلوج الحسديث لكان الخحوض فى هذه السثلة تكلفا , ثم اختلفوا . 
وعد فيه فال قوم م يكن نبا واتماكان عبدا صالحا ومنكا عادلا فاضلا » وقال آخرون بل كان 
| نبيا غيز مرسل ؛ والصحيح ان شاء ان أنه كان . نا غير مرسل ».لما روى وهب وغيره من 
أهل الكتب فالواكان ذو القرنين .رجلا بنن. الروم ابن جوز من مجائزم ليس لما ولد غيره 
وكان اسمه الاسكندر . وما لكان اسمه عباسا وكان عبدا صالحا , ٠‏ ما استحم ملكةه - 
واجتمع أمره أوحى الله تعالى اليه ياذا القرنين الى قد بيثتك جب الاق مان اخاقين 
وجعلتك حجق علهم وهذا تأويل رؤياك وانى باعثك إلى أم الأرض كلهم وهم سبع أم | 
مختلفة ألستتهم . منهم أمتان بينهما عرض الأرض وأمتان بينبما طول الأرض وثلاث ا 
الأرض هم الاننى والجن ويأجوج ومأجوج » فأما الأمتان الانان بينهمعا طؤل الأرض 
فأمة عند مغرب الشمس يمال لما ناسك وأمة أخرى حالما يقال لما منسك وهى عند مظلع 
0 الشمس », وأما الأمتان اللتان بينبما عرض الأرض فأمة فى قطر الأرض الأيمن يقال لما هاويل 
والأخرى حالما فى قطر الأرض الأإسر يقال لما تاويل ؛ فلما قال اقه تعالى له دُلك قال 
خو ارين إلهى انك قد ندبتى إلى أمرعظم لا يقدر عليه الا أنث فأخيرق عن هذه الأمم التى قد 
9 مني الما بأى قوة: 0 6 وبأى جمع وحيلة م وبأأى ضير أقاسهم وبأى لسان 


#- 


0 


سد ا ره لو اماو ووس 


أناطقهم » 5550-72 لاتيم وباأى سمع أسمع أقواهم » وبئى بصى أتقديم وبالى ا 
أخاصمهم وبأى عقل أعقل عنهم وبأى قلب ٠‏ أ أمرهم » وبأى قسط أعدل بينهم بأئ 
جل أصابرم ويأى معرفة أفضصل سوم , وبأى عل أنشن أمورهم وبأى بد أسطو علهم وبأى 


رجل أطؤهم وبى طاقة أحصيم وبثى جند أقاتلهم وبثى رفق أؤلفهم وليبى عندى با إلمى 
0 شى نما ذكرت يقوم لحم ويقوينى علم وأنت الرءوف الرحم لاتكلف نبا الا وسعها ولاتحملها 


فوق طاقتبا ولا نشقها بل أنت ترحمها » فقال الله تعالى سأطوقك ما حملتك وأشيرح لك سمعك, 
وصدرك فتسنع وتم ىكل شىء » وأترح اك فييك قنع كل شىء » وأبسط لك لسانك فتنطق 
يكل شىء وأفتم لك بصرك فتنقدكل: ثىء وأحصى لك قوتك فلا يفوتك ثىء وأشد لك 
.“عضدة فلا عهولنك شىء وأشِد لك ركنك فلا يغلبك ثى ٠‏ وأشد لك قليك فلا يفزعك ثىء 


ش - وأشد لك يديك فتسطو ع ىكل شىء وأشد لك وطائك فتبلك كل شىء وألبسك الميية فلا 


.بروعنك ه شىء وأسخر لك النور والظلمة:وأجملهما جندا من جنودك يهديك النورأمامك وتحوط 
بك الظلمة من ورائك . افلما قبل له ذلك حدثته نفسه بالمسير وأ عليه قومه باللقام فلم تمل 
وقال لآبد من ظاعة الله تعالى'ء ثم أمرهم أن ببنوا له مسجدا وأن نملوا طول السحد 
أر بعماثة فاع وعرضه مائق ذراع وعرض أساس مائطه أريعة وعشرين ذراعا وطوله فى السماء 
..هاثة ذراع وأمرهم أن نبوا فيه السوارى: . قالوا.كيف نصنع ؟ قال إذا فرغتم من ِ 1 
.الحيطان فاكسوها بالتراب حتى .يستوى الكيس مع خائط السجد ء فاذا فرغتم فرضتم من 

. الذهب على الوسر قدره وى القثر قدره وقطعتموه مل قلامة الظفر ثم خلطتموه بذلك السك 
.و خفبا سن ناي ووتدامن على ونا من ناس نيف فل وتم كو اسل ظ 
كيف شكام على أرض مستوية وجملم طول كل خشية مائة ذراع وأرببة وعشرين ذراءا . 

ومائق ذراع فيا بين الحبطان لكل حائط ائنسا عشر ذراءا » ثم تدعون للسيلاكين لتقل “التراب 
فيسارعون اليه لما فيه من الذدهب والفضة فن حمل شيئا فهو له » » قفعلوا ذلك فأخرج الساكين 


. ذلك التراب واستقر السقف بما عليه واببتغنى السأكين » فكان جندث أربعين ألما فجملهم 


- أبنة أجاد كل جند عثمرة آلا ء ثم عرش ,جنده فوجدحم فا سل ألف ألف وأرعمائة 


1 ألف منهم من جنده 'تماتمائة ألف ومن حند دازا ستائة ألف » ومن الساكين أريعون ألفا 0 


ثم انطلق يم الأمة الى عند مغرب الشمس فذلك قوله تعالى ‏ حتى إذا. بلغ مغرب 
الس وجدهاتترب ف عين خشة ‏ أى ذات حا » ومن قرأ حامية يألف من غير همز 
فعناه حبازه . . 3 1 


٠‏ أخبرنا عبد الله بن حامد الأمفهاى بإسناده عن ابن عبان قال : أقرأتها أفة : م 


ا ١‏ أقرأء سول لله سل ال عليه وم فوعين حنة ؛ وقال ابن عبان كنت جالمًا عند معاوية 


ل فس د 3 ١‏ 
إذ قرأ هذه الآية وجدها تغرب فى عين حامية فقلت ماتفرؤها الاحمئة قفال معاوءة لبد الله بن 
عمر كيف تقر ها ؟ قال أقرؤهاكا قرأتها يا أمير الؤمنين . قال :ابن عباس فأطلت الجسدال 
معهما فأرسل معاوية إلى كعب فجاءه ققال له . أبن تحد الشمس تغرب فى التوارة يأكمب . 
قال أما العربية فأ تم أعلم بها منى » وأما الشمس فانى أجدها فى التوراة تغرب فى ماء وطين » 
وأنعدك ماتزذاد به تبصرا وهوقول تبع : 

: قد كان ذو القرنين قبلى مساما ملكا تدين 4 اللساوك وتسجد 

بلغ الشارق والغارب يبتعى أسباب أمر من حعكم :مرشد 

فرأى مغيب الشمس عندغرو بها فى عين ذى خلب وثأط حرمد 
ارد الح كت و قدت لمان كردي الحا ون ورت انارو الحر” 


قلن الأسودفدطا رجلا ققال ا كتب مابقول . 


3 فم بغ مغرب الشمسى وجد غندها جما وعدا لانخصيه الله تالى وقوة وأا لا يليه إل 
الله تعاللى ورأى ألسنة عمختلفة وأهواء مشتبة فذلك قوله تعالى ‏ وجد عندها قوما ‏ يعنى ناسا 
فلما رأى ذلك كائرهم بالقلمة فضرب حولم ثلاث عساكر منها فأحاط بهم من كل مكان حق جمعهم 
فى مكان واحد ثم أخذ علهم بالنور ودعاثم إلى الله تعامى والى عبادته فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد عنة , قعمد إلى الذدين تولوا عنه فأدخل علبم الظائة فدخلت فى أفواههم وأنوفهم وآذاهم 
وأجوافهم. ودخلت فى بيوتهم ودورثم وغشيتهم من فوقهم ومن محتيم ومن كل جانب ء فما. 
خوفوا صاحوا وتحيروا فاما أشفقوا أن يهلكوا فنها ضجوا بصوت واحد فكشفها عنهم وأخذهم 
. عنوة فدخلوا في دعوته فجاء من أهل الغرب أمم عظيمة فجملهم جندا واحدا ثم انطلق بهم يقودهم 
: والظلمة تسوقهم من خلفهم وتحرسهم والنور أمامه وده ويدله وهو يسير فى تاحة الأرض العنى 
وهو يريد الأمةءانتى فى قطن الأرض العين التى يقال لما.هاويل ؛ وسخر الله لدقلبه وبده ورأيه 
وعقله ونظره فلا محماى* إذا عمل عملا فانطلق يود تلك الأعم وهى انتبعه حى إذا اتهى إلى محرأو 
مخاضة هيا سفنا من ألواح صفار مثل النه'ل فيلحمها فى ساعة ثم محمل فا جميع ما معه من تلك 
الأعم وتلك الجنود وإذا بغ البحار والأتهار فتقها ثم يدفع إلىكل" رجل منيم لوحا فلا يكارت ١‏ .' 
محمله فم يزل ذلك دأبه حتى اتهى إلى هاويل ففمل فيا كفمله فى ناسك فلما قرغ منهامضى ‏ 
على وجهه فى.ناحبة الأرض الى حتى اتبى إلى منسك عند طلوع الشمس وجدها تطلم ع 
قوم فعمل فيا وجند فنها جنودا كفعله فى الأمتين الثتين قبلها ثم كر" مقبلا حتى أفى ناحة الأرض 
اليسرى وهو يريد تاويل وهى الأمة الى محال هاويل وهما متقابلتان بينهما عرض الأرض كله . 
فلما بلغها عمل فها وجئد جنودا كفعله فا قبلها فذلك قوله تعالى ‏ حَتى إذا بلغ مطلع الشمى 
وجدها وار اقلم روا جا نوا ار رالا كر ل عليه شاء 


زم 


. وكانوا يكنون فى أسراب لمم حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى معايشهم وحروثهم‎ ٠ 


اك" -1- 


03 


وقال الحسن كانت أرضهم أرضا لامحتمل البناء وكانوا إذا طلعت الشمس علوم دخلوا الاء 


00 افاذا ارتفعت عنهم. خرجوا فرعواكا ترعى الهانم , وقال ابن جرريع جاءهم مرة جيش للتفرج و 
202 طلوع الشمسس'فنهاء أهلها ققالوا مانبرح حتى تطلع الشمس فتراها ء ثم إنهم قالوا ما هذه العظام 


٠ 0‏ ققالواهذه جيف قوم طلمت علييم الشمس فانوا ههنا . قال فنهبوا هاريين فى الأرض . وقال 


3 


السكلى هم أمة يقال لما منسك حفاة عراة عماة عن الحق . قال وحدثنا مرو بن مالك بن أمية 


2020 قل وجدث رجلا بسمرقند يحدث الناس وهم حوله مستمعون له مجتمون » فسألت بعش من 
| . شمع حديثه فأخبرى أنه خدثهم عن القوم الذدين نطلع عليهم الشمس . قال خرجت حتى جاوزث 


١ 0٠‏ الصين ثم سألت عنهم , فقيل لى إن يينك وبيئهم يوما وليلة فاستأجرت رجلا ثم سرت بقية يومى 
500 وليلى حتى صبحتهم فاذا أحدهم يفرش أذنه ويلتحف الأخرى » وكان صاحى محسن لسانهم ١‏ 


فسألحم تقالوا ه إذا تنظ ركيف تطلع الشمس . قال فبينا حنكذلك إذ سمضا كهيثة الصلمقة . 
فنشى على”:فوقعث + فلم أفقت قت وهم عسحون على" بالدهن , فلبا طلمت الشمس على الاء إذا 


: 5 ْ .هى على الساء كهيثة الزيت وإذا طرف السباء كهيثة الفسطاط فلما ارتفعت أدخاوتى سرب لحم أن . 
'وصاحى , فُلما ارتفع النبار خرجوا إلى الحر فجعلوا 'يصطادون السيمك وبطرحوة فى الشمس | 


باب فى صفة سد ذى القرنين وما يتعلق به 


. .--. قال الله تعالى ‏ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لابكادون يفقهون قولا  -‏ 


فالت العلماء,أخبار القدماء : لما فرغ ذو القرنين م نأمر الأمم الددين همق أطراف الأرض » وطاف 


. “- للشزق وللغرب عطف منها على الأمم التى فى وسط الأرض من الجن والأنس وياأجوج ومأجوج 
.. فلماكان فى. بعض الطريق ما يلى منقطع الترك نحو الشمرق قالت له أمة صالحة من الائس ':.ياذا 
:: إلقرنين إن بين هذين الجبلين خلا من خلق الله ليس فهم مشابهة من الانس وهم أشباه البانم ش. 


يكلون: العشب .ويفترسون الدواب والوحو شك تفترسها الباع وي كلون حشسرات الأرض 


ولا يزدادون كزيادتهم » فان أنت اطلمت على ماينمو من تمائهم وزيادتهم فلا نشك أنهم سيملاون 


1 الأرش ويغرجون أهلها منها ويظهرون علا ويفسدون فها وليست تمرك بنا سنة منذ جاورنهم ١‏ 
. -الا وحن تتوقع أن يطلع علينا أولهم من بين هذين الجبلين فهل نجمل لك خرجا أى جملا وأجرا 


| على :أن تجمل يننا وبينهم سندا حاجزا فلا يصلون الينا.ء ققال لحم زو القرنين ما مكنى فيه رف‎ ٠ 


0001 أى قو عليه خير من خرابجع فأعينوفى بقوة أجمل بيني ويونهم ردما حاجزا كالخائط قالوا 


١ - 758-‏ 
وما تلكاتنوة ؟ قال فعلة وصناع محسنونالبناء والعمل والآلة . قالوا وماتلك الآ ؟ قال ]نوئى زي . 
الحديد أى قطعه واحدتها زيرة ونون النحاس» ققالوا من أين لنا من ديد والتحاس ماسع 
هذا الئل ؟ قالسأ دلي على معادنهما . قالوا فبأى قوة نقطع الحديذ والنحاس سرع لم 
معدنا آخر يقاللهالساهون » وهو أشد ماخلقالله فىالأر ض بياضًا وهو الذى قطعبه سُلهان أساطين 
بيت القدس. وصخوره وجواهره ء ثم انه قاس مابين الجبلين ثم أوقذ على ماجمع من-الحديد 
والنحاس النار وصنع منها زيرا مثل الصخور العظام ثم أ أذاب اللحاس فجمله كالطين واللاط أتلك 
السخور التق هىمن الحديد ثم بنى » وكيفية بنائه علْماذ كر أهل السير انه لما قاس مابين الحبلين 
. وجد مابينهما مائة فرسخ ٠‏ فلما أنشا فى عبله حفرله الأساس حق بلغ الاء ثم جعل عرضه حمسين 
فرسحًا ثم وضع الحطب بين الجبلين ثم نسح عليه الحديد ثم نسج الحطب على الديد ٠‏ فل بزل 
مجمل الحطب على الحديد والحديد على الحطب حق ساوى بين الصدفين وما الجيلان ثم أمر بالنار 
فأرسلت فيه ..قال اتفخوا حق جعل يفرغ القطر فيه وهو النحاس امذاب فجعلت الثار تا كل 
الحطب ويصير التحاس مكا نالطب حقازم الحديد النحاس فصار كأنه بروحبرة منصفرة النحاس 
وحمرته وسواد الحديد وغيرته » ال ونا طاوياة عالي جر قال تعالى فا اسطاعوا أن 
0 بظهروه ‏ أىبعلوه ‏ وما استطاعوا له نقبا ‏ . 
قال قتادة : ذكر لا أن رجلا قال يانى الله ا وار اسل , 
قال كالرد احير طريقة سوداء وطريقة حمراء فقال له قد رأيته » ويقال إن موضع السسد وراء 
زخرد برب مشسرق الأرض بينه وبين الخزر مسيرة اثنين وسبعين هوما » وذ كر أن الوائق بالل 
' مير الؤمنين'رأي فى النام ان السد مفتوح فوجه سلاما الترجمان فى خمسين رجلا وأعطاء خمسة 
1 0 وأعط ىكل رجل ننالمسين ين الت درم ورزق سنة , وأعطاءمائق بغلة تحمل 
الزاد ؤالاء وخررج من سر” من رأى يكتاب الواثق لله الى اسحق بن اسماعيل مان آرمئة 
. وكان بتفليس وكت له اسحق الى صاحب السرير وكتبله صاحب السرير الى ملك اللانوكتب 
'له ملك اللان الى الأزالى طلحند فى بلاد شاه ملك الخزر ؛ فأقام عنده حق أخد معه خحمسين 
رخلا أدلاء فساروا حمسة وعشرين بوما حت انتهوا الى أرض سوداء منقة ار ٠‏ وكانوا قد 
حماوا مغهم سيئا يشمونه من الرائحة الذكية ٠‏ .فساروا نسيعة وعشرين يوما ثم سألوا عن سب ٠‏ 
تين الرع ماهو ؟ فقالوا ماث ههنا قوم » ثم ساروا فى مدن خراب عشرين يوما فسألوا عن 
تلك المدن ذقالوا قد ظهر فميا أجوج ومأجوج فخر“ وها ثم ساروا الى حصون بالقرب من 
الجبل تكلمون بالعردة واافارسية يقرءون القرآن ولهم مكاتب ومساجد » ققالوا لنا من هؤلاء 
ْ سورع م اك الما م سو ان عرس 
فتعحبوا منه وقالوا : شيخ أوشاب وزكموا أنهم ل يبلئهم خيره » ثم 0 وساروا ليجب ل ملس 


0 - يام < 
لبس عليه خضرة واذا جبل مقطوع بواد عرضّه مائة وخمسونذراءا وعضادتاءمنيتان مقابلتا الجبل 
عر ض كل عضادة. خمسة وعشرون ذراعا مبنية بلبن من حديد مركبة'فى محاس فى سمك حمسين 
.ذرانا واذا وتد من حديد طرفام على عضادتين طوله ماثة وعشرون ذراعا قد ركب فى العضادنين 
عاوكلؤاحدة مقدار عشرة أذرع فيعرض حمسة أذرع فوق ذلك اللبن الحديد للا : التحاسى 
ا الى رأس الجبل وارتفاعه مد.البصر » وفوق ذلك شرف من ديد فى طرف كل شوافة قرتدن 
مبنى بعضها الى بعض منظومة كل واحدة فى صاحبتها ناذا باب له مصراءان: منصوبان من حديد 
عرض كل باب مسون ذراعافىارتفاع حسين ذراعا قانمتاها فىدورعاعلى قدزالدرند » وعلى الباب 
: قبل طو له سبعة أذرع فيغلظ ذراع وارتفاع القفل من الأرض خمسة وحمسوزذراعا وفوق الغل 


4 اقداز خسة أذرع غلق وعلى الغلق مفتاح طوله ذراع ونصف معلق فيسلساة طولما مانية أذرع 
فى استدازة أربعة أشبار والحلقة التى فى السلسلة مثل حلقة النحنيق وعرض عتبة الباب عشرة 


أذرع في طول مائة ذراع سوى مافى العضادتين والظاهر منها خمسة أذرع .. وهذا كله بذراع 
٠.‏ السواد » ورئيس تلك الحصون يركب ,كل جمعة فى عشسرة فوارس مع كل فارس مرزية من حديد 
وزن كل واحدة حمسون منا فيضرب الغفل: بالمرزبات كل يوم إلاث شريات ليسنم من وزاءالباب 
الصؤت فيعاموا أن هناك حفظة ويعلم هؤلاء أن أولئك ممحدثوا فىالباب حدثا » » فاذا ضربوا أصغوا 
آله بآذانهم فيسمعون من داخل دويا » وبالقرب من هذا الجبل حصن كير عظم عشمرة فراسخ 
01 فى مسيرة مأئة فرس لأنهاعشرة فعشرة ومع الباب حصنان طولكل واحدمئهما مائتاذراع فىسائق 
٠‏ فراع وعلى بابهذين الحصنين صخرتان وبين الحصنان ماءعين. عذب فى أخدالحصنين آلة البناء الى 
بنى مها السد" منقدور 5 ومغارف من حديد وهناك بعض اللان م نالحديد ودالئزق فنة ربش 
٠‏ من الصد! واللبنة ذراع' ونصف فى عرض شير + وسألنا هل وراء ذلك أحد من أطل يأجوج 
ْ ومأجوج ؟ فذكروا أنهم رأوا منهم عدة فوق الشبرف فهبت ريح سوداء فألقتهم. الى جانهم وكان 
: مقدار الرجل فى رأى العين شبرا ونصفا . قال فاما انصرفنا أخذ بنا الأدلاء على نواحى خراسان 
. فعدلنا الها فوقعنا الى القرب من سمرقند علرسبعة فراسخ وكانأصحاب الحصن ثم زودونا الطعام » 
.ثم بمسرنا المعبدافُه بنطاهر فوصلا يائة ألفدرهم ووصل كل رجلكان معى مخسمائة درهثم»وأجرئ 
على كل .فارس حمسةدرائم وعلىكل راجلثلائة دراهم كليوم حت صرنا الىهالرى ورجعنا الى سير" من 
:“رأى بعدتمائية وعشرينشهرا واشداعل . ش ا 
باب فيدخول ذى القر نين الظامات ما ,لى الطب الثبالى لطلب مين الحياة 


دوى عن ل بن أى طالب كرم الله وجهه أنه قال : كان ذو الفرئين قد ملك مابين الشرق 
"'وقغرب وكان لل لمن ل اسمه رفائيل يأتينه ويزوره 6 قينا ها ذات يوم نتحدثان ' 


0 


ا ل ا سس" 
إذقال 4نذو الفرنين يارفائيل حدثتى عن عبادتى فى السماء فبكى وقال اذا الفرنين وماعبادتم 
ش عند عبادتنا إن فالسماء من اللائكة منهو قائم لا مجلس أيدا ء ومن هو ساجد لاإرفع رأسه أبداء 
ومن هو را كم لايستوى قائما أيدا يتقول سبحان القدوس رب اللائكة والروح ربنا ماعبدناك 
حق عبادتك » .خبكى ذوالقرنين بكاء شديدا ء ثم قال إى أحب أن أعيش فأ بلغ من عبادة ربى . 
حق عبادته » ققال رفائيل أونحب ذلك يذ الفرنين ؟ قال نعم . قال رفائيل فان له عينا فى 
الأرض نسمى عينالحياة فما من الله عز وجل أن من يشرب منها شرية لايموت أبدا حقى يكون 
هواقدى يسأل ربه للوت ء ققال4 ذوالقرنين هل تطون أتم مؤضع نلك العين ؟ قفال لاغير أنا 
٠‏ تحدث فالسماء أن قه فهالأرض ظفة لابطؤها إنس ولاجان فنحن نظن أنتلك العينفىتلكالظامة 
فجمع ذوالفرنين عاباء آهل الأرض وأهل دراسة الكتنب وآثار النبوة ققال لحم أخيروى هل 
وجدتم فها قرأتم من كتب الله تعالى وما جاءم من: الأحاديث وسألم من كان قبلتم من الاناء 
أن الله وضع في الأرض عينا ساها عين الحا » ققالت العلناء لاء فال عالم من الملماء انى قرأت 
وصية آدم عليه السلام فوجبت وبا أن اقه خلق فى الأرض ظلمة لم يطأها.إنى ولا جان ووضع 
. فياعبين الخلد » قفال ذوالفرنين أين وجدتها ؟.قال وجدتها فى الأرض الى على قرن الشمس 
فبعث الها ذوالفرنين وحشد الما الفقهاء والأشراف من التاس ولللوك » ثم صار يطلب مغرب 
الشمس فسار آثنق عشرة سنة الى أن بلغ طرف الظلمة فاذا غى مثل الدخان وليست كظلمة الليل 
قصتكرهنالك ثم جنع علماء عسكره , ققال الى أريد أن أسألك هنه الظلكة » ققالت العلماء أبها 
للك ان من كان قبلك من للفوك والأنيام لم يطئوا هنه الأرض فلا تطأها فانا مماف أن ينفتم 
عليك أمر سكرهه ويكونفيه فساد الأرض ومنعليا » فقاللابد منأن أسلكها فقالوا أيها اللك 


0 كلف عن هذه الظلمة ولا تطلها فانا لو نمم أنك إن طلبتها ظفرت بما تريد وم يسخط الله علينا 


لاتبعناك ولكنا ماف من الله تعالمى فسادا فى الأرض ومن علها » قفال ذوالفرنين لابد من أن . 


2202 أسلكها قفالتالملماء شأنكبها تقالذوائقرئين أىالدواب بالل أبصر ؛ قالوا الخيل قال وأىالخيل 
2020 ميل أبصر ؟ قالوا الاناث قال وأى الاناثأ بصرقالوا البكارى قال فأرسل ذوالفرئين فجمعله ستة . 


آلاف فرس أنؤ, أ بكارا ثم انتخب من عسكرم أهل الجلد والمقل سبة 1 لآف رجل فدفع لكل - 
. زجل عنهم فرسا وعد راية للخضر عليه السلام وجعله مقدمته فى ألنين ويق ذوالقرنين فأريعة ٠ ١‏ 
آلاف.رجل وقال ذوالفرنين لبقية عسكره لاتبرحوا من معسكرم هذا الى اثنق عشيرة سنة فان ‏ 
7 بحن رجعنا الكم والا فارجموا الى بلادم قال الخضر أبها .اللك إنا نسلك الظلمة ولا ندرىم 
السير فيا ولا ببصر بعضنا بعضا وكيف نصتع بالضلال اذا أصابنا قدفع ذوالقمرنين الى الحضر عليه 
السلام خرزة حمراء وقال له حيث يصيبم الضلال فاطرح هذه فى الأرض فاذا صاحث فليرجع الها ا 
. أهل الضلال أبن صاحت قال فسار الخضر بينيدى ذى القرنين يرمحل الحضر ومحط ذوالقرنين . 


| 


ا ب 5-- : 
نينا الحضر عليه السلام عرض ل واد فظن الحضر أن المين فى الوادى وألقى فى قلبه 
فلك » ام على شير الوادي ومكث طويلا م أجابته الخرزة فطلب صوتها فاتهى الها فاذاهى على . : 
0 جانب :العا فارع .الفضر ثنايه ثم دخل المين فاذا ماؤها أشد ياضا من اللبن وأحلى من الشيد 
ا :شرب واغشل وتوضأً ولبن ابه ثم انه وى الخززة نو أصسابه فوقت وصاحت فوبجع ا خذى .. 
"الى صوتهاوالى أصحانه فركب وقال لأصحابه: سير واعلى اسم لله » وانذا القرنينمر” فأخطأ الوادى 
فلكوا تلك الظلمة فى أربمين يوما ثم انهم خرجوا الى ضوء ليس كضوء ثمس ولاقر والأرض 


0 حمراء زملة اخشخاشية فاذاثم بقصرميى فى تاك الأرض طولهفرسخ فىفرسخعليهباب فنزل ذو القرنيق . 


لعسكره ه ثم انه خرج وحسده حت دخل القصر فاذا حديدة قد وضع طرفاها على جانب الفصر من 


0 :ههنا وههنا وإذا طائر أسود بشمه الخطاف مزموما بأنفه الى الحديدة معلا بين السماء والأرض 
...فنا سمع الظائر خشخشة ذىالقرنين . قالمنهذا ؟ قال أنا ذوالقرنين » ققال الطائر ياذا القرنين 


ماكفاك ها لؤرائى حق وصلت الى" » ثمقال ياذا القرئين حدثى فقال .سل , فقال هلكثر بناء الس 
والآحن فى الأرض قال نعم فانتفض الطائ را تتفاضة ثم اتتفخ فبلغ ثلث الحديدة , ثم قال ياذا القرنين 
هل كت شهادة الزور فالأرض ؟ قال نهم قال فائتفض الطائر ثماتتفخ حت ملا" الحديدة وس 


0 مابين جيرا القصر محيث زأى ذوالفرتين ذلك ففرق فرقا شديدا » فقال الطائر لأنخف حدثتى . 
0 قال سل قال.هل ثرك الناس شهادة أن لاإله إلا الله بعد ؟ قال لافانضم الطائر الى ثلثه »ثم قال 


2-5 ياذا:القرئين| هل ترك الناس غسلالنابة بعد 2 قال لا , فعاذالطائر كاكان ثمقال ياذا القر نين 
0 اسلكهذه ارج درجةدرحة ة اإلىأعلى لقص رفس لكها سكهاذوالمر نين وهوخائفوجل لايدرى علىماءهحم 
00 حنى استوى على صيدر الدررج فاذاسطح تمدود عليه صورة رجل شاب قائم وعليه ثياب .دض رافما 


ظ ..وجههالى السماء واضعا يده ,على فيه » فلماسمع خشخشة ذى القر نين قال منهذا ؟ قالأنا ذوالفر نين 


أقازياذا :القرانين ,ان الساعة قد قربت وإنى مننظر أمررى يأمرى أنأتفخ فالصور » ثمان صاحب 
الصور أخنا شيئا من بين يديه كأنه حجر ققال ياذا الترئين خذ هذا فان شبع هذا شبعت شعت وان 


٠ |‏ جاع هذا جعت فأخذ ذوالفرنين الحجر ونزل حت أنى الى أصحابه فحدثهم بأمر الطائر وما قاله له 
وما أورذه عليه ٠‏ وما قال له صاحب الضور » ثم جمع علماء عغسكره وقال أخبرونى ماهذا الحجر 


وما أمره ؟ ققالوا أعها اللك أخيرنا ماقال لك صاحب الصور ؟ ققال ذوالقرنين انه قال ان شبع 
هذا شبعت إإان جاع جعت » فوضعت ضعت العاماء ذلك الحجر فكفة اليزآن وأخذوا حجرا مثله ووضعوه 
فى الكفة الأخرى “مرقعوا لليزان فاذا الدىجاءبه ذوالفر نين أثتقل فوضعوا معهآخر ورفعوا الميزان 
ش فاذا الذدى جاء به ذوالفرنين أثقفل فوضعوا معه آخر ورفعوا الميران فاذا الذى حاء به.ؤوالمرنين 

0 م ا فال بالألف جما 


لصم 

وكان واقنا أنا أل علمه أذ الحضى عليه السلام اليزان يده ثم أخذ الحجر الدى جام به 
: ذوالقزنين فوضعه فى احدى الكفتين وأخذ حجرا من تلك الخجارة فوضعه فى الكفة الأخرى 
ثم جد كنا من تراب فوضيه:عل الجر الاى:جاء به ذوائرئين ثم رفع ايان فاستوى فخرث © 
العلماء سجدا له تعالمى وقالوا سبحان الله هذا علم لم يبلغه علمنا والله لقد وضعئا معة ألف حجر 
افا استقل بهء فقال الخضر عليه السلام : أمها اللاك إن سلطان الله عزوجل قاهر لخلقه وأمره نافذ . 
فوم وحكمةه جار علمهم وان الله ابتلى خلقه بعضهم يبعض.فابتلى العالم بالعالم والجاهل بالجاهل 
والجاهل نالعال والعالم بالجاهل وانه ابتلاق بك وابتلاك ف » قفال ذوالقر نين صدقت فأخرنى ماهذ! 
الححر ؟ فال الحضير أبها الملك هذا مثل ضر به لك صاحب الصور ان الّدتعالى مكن لك فىالأرض 
فأعطاك 0 أحدا من خلقه وأوطأك منها مالم يوطى' لأحد من خلقه فلم تشبع وتيت 

شرهها حق بلغت من سلطان الله مالم بطأء إنس ولاجان فهذ! مثل ضربه لكصاحب الصور 
3 ل اسن حو عد ار ذا علا رن راب كن اراي ل ثم قال 
صدقت ياخضر فى ضرب هذا المثل لاجرم لاطلبت أ: ثرا فى البلاد بعد مسيرى هذا حق أموت , ثم 
انه انضرف راجما حق إذا كان فى وسط الظامة ؤطى" الؤادى الذى فيه الزبرجذ » قال من 
ش معه لما سمعوا حشخشة بحت حوافر دوابهم ما هذا الدى متنا أيها اللك ؟ ققال ذوالرنين خذوا 
منه فان من أخل منه ندم ومن تركه ندم فنهم م نأخذ منه شيئا ومنهم من ركه ء فلما خرجوامن 
. الظلمة ونظروه إذا هو زبرجد.فندم الآخذ. والتارك . قال :“فقال رسول الله صلى الله عليه وس 
و رحماك أخىذا القرنين لوظفر بوادى الزبرجد فمبد! أمره ماترك منه شيئا حتى كان مخرجه الى 
الناس لأندكان راغبا فى الدنيا ولكنه ظفر وهو زاهد فى الدنيا لاحاجة له فيا » ثم انه رجع الى 
العراق ومُلك ملوك الطوائف كلها ومات فيطريقه قبل وصوله بشهر . ش 
' وقال على بن أفى طالب كرم الله وجهه انه رجع الى دومة الجندل وكانت منزلة فأقام بها حتى . 
مات » قالواوكانعمره ستا وثلاثين سنة وكان ملسكه سبع عشهرة سنة وكان قبل دارا فى أول السنة 
لثالئة من ملكه فلما ماث حمل الى'أمه بالاسكندرية ودفن هناك » » قالوا فلما مات الاسكندر 
عرض املك على ابئة اسكندزوس. من بعده فأنى واختار النسك والعبادة فلكت اليوثانية علهم 
.فما قيل بطلينوس إن لوسوع وكان ملسكه تمانيا وثلائين سنة » وكانت الملسكة فى حياة الاسكندر 
وبعد وفاته الى أن محول املك الى الروم والضاض واليوئانية ولبنى اسرائيل بيت القدس ونواحيها 
الديانة والرياسة على . غير وجه الملك الى أن خرب ا ا ا 
00 ار 


1-0 


ند 


عدن ققمة ذكريا وأبنه يحب ومريم وعيسى عليهم السلام 
50 وهو مجلس ,بشتمل على أبوا ب كثيرة . قال هد بن إسحق وغيره من أهل الأخبار : عبرت 
: ينو اسرائيل بعد مرجمهم من أرض بابل الى بيت المقدس ويلاد الشام واتتظام أموريم ولم بزالوا 


.! .هدئون الات ومود العليم ته ورحنه ويعث فبلرسل ريا يكذبوث وفيا يلون 
قال الله تعالى ح قكان من بعث فهم من من نام ذ كر ويحى وعيسى وكانوا من آل يبت 
0 داود عليه السلام.. ظ 


00 نسب زكريا عليه السلام 
202 هو زكريا بن بوحيا بن ادن بن مسلم بن صدوقبن يحسان بن داود بن سلبان بن مسلم بن 
00 :صديكة بن ناخور بن سلوم بن ميفاساط بنأيا بن رحييم بنسلمان بنداود عليهالسلام 1 
00 0ه اب فى ذكر مواد مريم عليها السلام وخير محريرها 

٠‏ قل الله تعالى ‏ إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك مافى بطنى حرا - الآيات » قال 
.': للفسرون هى حنة بنت فاقوذ جدة عيسى عليه السلام » وعمران . قال ابن عباس هو عمران بن 


1 :.ماثان وليس بعمران أبى موسى إذبينهما ألفٍ وماعائة سنة » وكانت بنوماثان رءوس نى اسرائيل 
١ 0 1‏ ام ار بن سام بن مور 3-0 بن حزقيل بن 
0 اين رليم ن. سين بن حاود علي ساقم و ا ا 


ابن ماثان أن . مزوجين بأختين إعبداها عند زكري بن يدحا وى ابداع يلت انو أ ييحى 
0 وسرت ا بيت من الله كان فيذاهى فى ظل عجرة إذ تطرة ترا رارح 


١ 7‏ فتحركت علد ذلك شبوتها للولك ودعت الله تعالى أن مهب ما ولدا وقالث اللهم لك على إن 


ْ وزقتى وادا أنأتصدقبه على ينث القدسن فيكون من سديته وخدمه نذرا وشسكرا فحملت يريم 
:علبها السلام فحررت ماف يطنها ومتمم ماهو . ققالث ‏ رب إلى نذرت لك مافى بطنى محررا- أى 
٠‏ عتيقا عن الدنيا وأشغالها خالصا لله تعالي وخادما لبيتك القندس حبسا عليه مفرنا لمبادة الله . 
ولخدمته فتقبلمنىالكائن إنكأنت السميع العليم . قالوا وكان الحزر اذا جرر وَذر جعل الحرر 
والنذور اف الكنيسة يقوم غلها ويكنسها وتخدمها ولا ررح عنها حت يلغ الحمل فاذا بلع خير بين 


0 أن يقيم ويان أن يذهب حيث شام ٠‏ وان أراد أن مخرج بعد التخيير استأذن رفقاءء من السدنة 


0 ايكون خروجه على عسل متهم ول يكن أحد من ب بن اسرائيل وعلمائهم إلا من فى نسله عحرر 
0 البيت للقدبل ولم يكن عحررا إلا الغلمان » وكانت الجارية لا تسكلف ذلك ولا تصلح لماءيصيما 


١ 


ْ حا 57- 
من الحيض والأذى فحزرت أم مريم مافى بطنها . فلما فملت.ذلك فال لما زوجها عمران : ١‏ 
وبحك ماذا صنعت .؟ أرأيت ان كان مافى بطنك أنثى والأنثق عورة لاتصلخ لذلك فوقعا جميعا فى:. 
هم" من ذلك فهلك عمران وحنة حامل عريم . . فلما وضعتها اذاهى جار ية ٠.‏ فقالت حنة وكانت 
ش رجو أن يكون غلاما اعتذيرا الى الاتمالى رب إن وضعتيها أن واشمأعلم ماوضعت وليسالذكر 
كالآنق ا أى فى خدمة الكنيسة والعبادة ففها لعورتها وضعفها وما يعتربها من الجيض والنفاس 
والأذى ب والى سميتها مريم - وهى ليم العابدة «والخادمة وكانت مريم علها السسلام أجل 
النساء وأمثلهن فى وقنها . 
أخرى الحسن بن مهد بإسناده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى اقه عليه وسل 
« حسيك من نساء العالمين أربع : مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديحة بنت خويلد 
واطمة يحت #لداجل للد عل وام » وا أعبذها ‏ أى أجيرها وأمنعها بك وذريتها من .. 
الشيطان الرجمم - . أخبرنا عبدالله بن حامد باسناده وأخبرنا أبوسهيل أحمد بن. محمد بن هرون . 
باسناده عن ألى هرريرة أن النى صلى اله عليه وسام قال و«.مامن مولود إلا والشيطان عسه حين 
يواد فيستهل صارحًا من مس الشيطان إلا مريم وابنها » ثم يقول أبوهررة اقرءوا ان شم - 
والى أعينها بك وذريتهامنالشيطان الرجيم - ٠ ٠‏ أ 
واخيريا شعيب بن مد باسناده عن قتادة قال :كل آدمى يطعن الشيطان فى جنيه حين بولك 
| إلاعيسى وأمه علبما السلام جعل يينهما حجاب وأصابت الطعنة الحجاب وم ينفذ اليهما منه ثثى' 05 
قال وذكروا لنا أنهماكانا لابصيبان من الذدنوب كا أنصيبه سائر بنى آدم قال الله عا دافقنيها 
ربها يبول حسن - الماء راجعة إلى النذيرة أى فتقبل الله النذيرة أى مريم من حنة - وأنتها 
“ثبانا حسنا ‏ يعنى سوكى خلقها من غير زيادة ولاتقصان فكانت ت 'ننست تنبت فى الدة اليسيرة ما يشت الولود 
فى الدة الطويلة . . وقال ابن جرمج : : وأنبتها رما فى غذاءها ورزقها نباتا حسنا حق نمت امرأة 
بالغة . . قالوا لما وادت مريم أخذتها أمها حنة فلفتها فى خرقة وحملتها إلى للسجد ووضعنها عند ش 
الأحبار أبناء هرون وهم يومئذ ثلإثون فى بيث اللدس كما يلى الحجبة أمر الكعبة . فقالت ل 
دونتم هنم النذيرة فتنافس فها الأحبار لأنهاكانت بنت امامهم وصاحب قربانهم فقال لم ز ركريا ١‏ 
أنا أحق ا متم لأن عندى خالا ققالت له الأحبار لانغمل ذلك فامها لوتركت لأحق للناس وأقرمهم 
الها لتركت لأمها الى ولدتها » ولكنا تقترع علها فنتكون عند من خرج سهمه فاتفقوا على ذلك 
ثم انطلقوا وكانوا إسعة نسعة عشر رجلا إلى نهر جار . ..قال السدى هو نهر الأردن فألقوا أقلامهم أى 
سهامهم وقين أقلامهم التى كانوا يكتبون بها التوراة فى اللاء فارتفع فلم ز كريا فوق الاء واتحدرت. ا 
أقلامهم ورسنت فى الاء قاله ابن اسحق وجماعة . وقال السدى : بل ثبت قلم زكريا فوق الناء 
0513 قْ طلين .وجرت أقلامهم مع جريان للاء فذهب الساء بها فسينهم وقرعهم زجكريا عليه 


1 


وم 


2« التلامء وان رأئن الأخباز وثبي فلك قوله تعالى - وكفلها كر بها لى نفسه وقام 
20 ابأمرهاء وقال ابن أسحق: : فلا كفلها زكريا ضمها ضمها إلى خالتها أم محمى » واسترضع لما احق اذا 
00 انشأت وللغت مبالغ النساء بنى لها محرابا اى غرفة فى السجد وجل بابه إلى وسطها لايق الما ' 
0 إلا سم مثل باب الكمبة فلا يصمد الها غيره » وكان يأتها بطعامها وششرابها ودهنها فكل بوم » 
.وككانز ريا عليه السلام اذا خرج أغلق علبا بإبها فاذا دخل عاها غرفتها وجد عندها رذقاً أى 


7 فأكهة في غير حينها فأكبة الصيف فى الشتاء وفا كهة الشتاء فى الصيف فيقول لها - أ لك هذا 
00 فتقول هلو من عند الله من قطف الجنة قال الحسن محد عندها قوتها وكان رزقها يأثيها من الجنة 
فقول ليا .ذكرءا من أين لك هذا ؟ : فتتقول هو من عند الله . قال الحسن : وكانت وهى صغيرة 

3 يأتيها رزاقها . : 
-. وقال عمد بن اسحق : ثم أصابث بنى اسرائيل أزمة وهى على ذلك من حالما .ثم ضمفب 


0 : ل لك وضعفت 
0 عن حمل ابنة عمران فيج يكفلها بمدى ؟ . قفالوا والله لفد جبدنا وأصابنا من الجبد ماترى 


فتدافموهبا بينهم ثم لامدون من محملها فتقارعوا عليها بالأفلام فخرج 'السهم على رجل صالم 


تجار من بى بني اسرائبل يقال 4 يوسف بن يسقوب بن ماتان وكان أبن عم مريم فحملهبا لال 2 


0 فعردت مريم فى وجبه شدة مؤؤنة ذلك عليه قفالت له بإيوسف أحسن:الظن بلله ان الله أسيرزقنا 
ا فجصل إوسف يرق لمكانها مه فنأتيبا كل يوم من كبه بما صلحها فاذا أدخله 
علها وهين فى فى الكنيسة أتماء الله تعالى و/ ثره فبدخل الها كربا فى عندها فضلا من الرزق 

8 قن مايأييا به يومف فقول لما جا إن يك ودر تاك هو ع خه الله إن الله 

.يرق من يشاء بير حساب ‏ . : 


ا أب يد له بن لد بإسناده عن نجابر بن عبد الله أن سول اله سل اللي سل ام 1 


أإمالم بطم طعاما حتي ب شق ذلك عليه فطاف فى منازل أزواجه فل يصب فى ببت أحد منهن” شيثا فأنى 
مغاطمة ردى الله عنها ققال ابنية هل عندلك ثىء 5 كل فانى جائع ؟ ققالت لا والله بأنى أنت وأمى , 
1 فسا خرج رسول ال سلى الله عليه وس من عندها بشت الها جازة لما برغيفين وبضعة حلم 
٠‏ افأجذي متها ووضعته فى جفنة وغطت :عليه وقالت لأوثرن مها رسول الله صلى الله عليه وسل عل 
ش . تسى ومن عندى وكانوا جميما محتاجين الى شبعة من طعام قبعشت حسنا وحسينا الى حدما 


00 ْ . سول اله صلى الله عليه وسل فرجم الها قفالت بأنى أنث وأمى يارسول لله قد أتانا الله بشىه 
00 فشبأته لك قال فهلمى به قأنى به فكشى عن الجفنة فاذاهى مماومة يا ولجا فلما نظرت اليه 
50-5 بهنت وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله تمالمى وصلت عل نبنهء قفال عليه الصلاة والسلام من 


2< أين لك هذا يابنية ‏ قالت هو من عند الله. ان الله يرزق: من يشاء بغير حساب ‏ فحمد الله رسول 


م 
ل عا ل ده قإلت هو من عند انان لله يرق م يشاء ير اب 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وس الى على رضى الله عنسه فأى فأ كل الرسول. وغل وفاطمة 
ل ا 0 
الجفنة كا هى قالت فاطمة رضى الله عنها وأوسعت منها على جميع جيراق. وجعل اله فها بر 
امم ارال د روجوتل ولا بركة من الله تعالى : 
باب فى مواد يحى بن زكريا عليه السلام 


. قال الله تغالى ب هنالك دعا زكريا ريه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك ممع 
الدعاء ‏ قالت العلماء بأخبار الأننياء للا رأى زكريا عليه السلام أن الله يرزق مريم الفاكية فى ' 
غيرحينها فالان الدىقدر على أنيؤتى ميم بالفاكبة فى غير حينها من غير سبب ولافعل أحد لقادر 
على أن يصلح زوجق وبهب لى وادا على الكير فطمع فى الود وكان أهل بيته قد اتمرضو وزكريا 
قد شاخ وأيس من الواد فهنالك أى فعند ذلك دءا زكريا ربه . قال رب هب لى - أى 0 
-من ادنك ذرية طببة - نسلا تهنا صالحا رضا إنك سميع الدعاء فنادته اللائكة ب 
جريل وذلك أن زكر ياكان التر الكبير الذى يقرب الفربان ويفتج باب الذبج ا أحد 
حتى يأذن له بالدخول فبينا هو فى محرابه عند الذي ة ثم .يصلى والناس يتنظرون أن يأذن لهم 
بالدخول إذا هو للحن عن يان طن ل ب لخر وهو جبريل عليه السلام - يازكريا ش 
إن اله ببشرك يبحى ‏ » واختلفوا لم سمى يحي . قال ابن عباس لأن الله “تالى أحيابه. عقر 
. أنه » وقال قتادة وغيرء لأن الله تعالى أحيا قلبه بالابمان والنبوكة » وقال الحسن بن الفضل لأن الله 
تعالى أحياء “بالطاعة حت لم يتغير ولم يهم بمعصية دليله ما أخبرنى :به الحسن إن فتحويه باسنناده عن 
عكرمة عن ابن عباس. . قالد: قإل رسول الله صلى الله عليه وسلم « مامن أحد يلق الله عز وجل 

إلا قدم” مخطيثة أوعملها إلا مي بن زكريا فاله لم بهم ولم يعمل » . قال الأستاذ وكان شحنا 
أب القاسم الجنيد يقول: سمى يذلك لأنه استشهد والسهداء أحياء عند رهم يرزقون . ققل التي 
صلى أله عليه وسلم « من هوان الدنيال الله أن بحي بن زكريا قتلته امرأة » . قال وسمعت 
أبا منضور الجشاوى يقل . قال عمر بن عبداقه القدمى أوخى لله الى ؟براهم الخليل عليه السلام . 
. أن قل ليسارة وكان اسمهاكذيك الى برج متكا عبها لايم عمعصيق اسمه حى_فهى له من 
اسك حرفا فوهبت.ه أوتل حرف من خروف اسمبا الياء فصار محى وصار إسبها سارة مصدقا بكلمة 
من اق يعنى عيسى .عليه السلام فسمى كلة لأ الله تعالى, . قال له من غير أب كن فكان فوقم. 
عليه 0 لأنه ها وج و حى أوال من آمن بعيسى وصدقه :: وذلك أن أمه كانت حاملة 


0 1 5 
به فاستفبلها مريم وقد حملت بعيسى » ققالت لحساءأم بحبى يامريم أحامل أنت ؛ ققالت لماذا 
تقولين هذا ؟ قالت إلى أرى مانى يطنى سحد لما فى بطنك فذلك تصديقه له وإعانه به ؛ وكان 
يحى أ كبا من عيمئ بستة أشبر وذلك أن مولد عجى كان قبل مواد عيسى بستة أشهرر شم 


: قتليحى قبل أن يرفع عيسى الى السماء وسنذكره : قال سعيد بن المسيب  وسيد : السيد الذقيه‎ ٠. 


4 0 العالم 3 وقال سعيد بن جبير السيد الذى بنطيع رنه عر 5؟وحل 0 وقال الفحاك السيد الحسن 


الخلق ء وال عكرمة الذى لابغضب ء وقال سفيان الذى لابحسد ‏ وحصورا ‏ قال ابن عباس واين 
مسعوق: واغيرحما هواادى لاأف النساء ولا هر عهين” فعول ععنى فاغسل يعق أنه حصر نفسه عن 
. الشسهوات , وقال ابن السيبٍ والضحاك هو العنين الدى لاباءة له » ودليل هذا التأويل ما أخبرنى به 


000 ابن فتحوله بإسناده عن أنى صالح عن أفى هريرة, ل م 


وكل ابن آدم" بلق الله بنبنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا عحى بن ز زكريا فانه كان 
سيدا وحصورا ونيا من الصالحين .“م أوما النىضلى الله عليه وس الى قذاة من ع الأرض فأخذها 
قال وكان |ذكره مثل هذه القذاة » وقال الدى الحصور الذى لايدخل فى اللعب ولا الأباطيل » 
: “قالوا اما نادى جبريل زكريا بالبشارة قال رب أى ياسنيدى 0 قاله لريل هذا قول أ كثر 
للفسرين وقال الحسن بن الفضل إنما قال زكريا ياربثه لاالجبريل ألى يكون لى غلام منأين 

.. يكون لى وك :وقد بلغنى الكبر وامرأنى. عاق رلاتلد عقم قال البكلو؛كان زكريايوم بشر بالولد اين 
اثنتين وتلعين سنة وقيل تببع و سات 00 ورؤى الضحاك عن ابن عباس قال كان زكريا ابن 
عشمر.بن وإمائة سنة وكانت امرأته بنت تمان وتسعين سنة فأجب كذلك الله شعل ما يشاىبت 
فان قبل أنكر زكريا ذلك وسأل الآبة بعد مابشيرته الملائكة أكان ذلك شكا فى وحبه أم إنكارا 
لقدرتة وهذالامجوزأن بوصفت به أهل الاء.سان فسكيف الأنداء فالجواب عنه ماقاله عكرمة والسدى 


أن زكزيا لا ممع نداء اللانكة جاءه الشيطان ». فقال يازكريا ان الصوت الذى ممعت ليس من الله 


وإنما هواصوت الشيطان سخر بك ولوكان من الله لأوحاه اليك خفية كما ثادبته خفية وكا بوحىاليك 
ش فى سائر'الأمور فقا ذلك دفما للوسوسة, وفيهجواب آآخروهو أنهلم شك فى الولد وإنما غك قكيفيته 
والؤجه لذى كون 'منه الولد ققال أتى يكون لى ولد : أى كيف يكون لى واد أتحعلنى وامرأتى . 
شابين أ: ترزقه كذا على كبر نا ١أم‏ ترزقى من امرأة غميرها من النساء » فقال ذلك متخيرا 
لامنكزا وهذاقول الحسن:. .قال رب اجمل لى آبة قال ابتك أن لاتسكلم الناسثلاثة أيام ‏ 

وتقبل بكلينك فى عبادى وطاعق لا أنه حبس لسانه عن الكلام ولكنه تق عنه يدلة عليه قوله 

تعالى | واذكر ربك كثيرا وسبح بالعثى” والابكار ل بهسذا قول قوم من أهل العلم . وقال 


لخرون فل لاله عن الك عقوي لسؤاه الآية بعد مشافهة. اللائكة إياه » ولم :يقددر بلى 
(؟؟ - قصص الأنبياء ) 


م 
الكلام نع إلا رمزا أى إغارة وع هذا أصكثر ل . قال عطاء : أراد به 
صوم لال أيام لأنهمكانوا إذا صاموآ لم يتكلموا الارمزا » هله يحى بن زكريا عليه الشلام ؛ 
وفى بغض الأخبار أنه لىا"وك بمى رفع إلى السماء فتغذى بأنهار الجنة حنى قطم ثم أنزل إلى أنه 
.وكان يضىء :البيت لنوره وحسن وجيه وجماله . 

باب في صفته وحليته عليه السلام 

: قال مكب الأحيار :كان محى بن زكزيا ثبيا خسن الوجه والضورة لين الجناح قليل الشعر 


0 قير الأسابع طورل الأقف مقرون الحاجبين رقيق الصوث كثين اليرة قو فى طاعة الله تعالى » 


وقد ساد الناس فى عبادة الله وطاعته . 
ش [نسل فى نبو“قه وسيرته وذ كر زهده وجهذه ] قا اق نعالى سياعحى خذالكتاب بقوةوآتيناء 
الحم ضييا- ٠‏ قيْل إنمعى قالله أترابه منالصبيان يايحى اذهب بنا نلعب » ققال لمم ما العب 
خلقت . وقال آخرون إنه نوق صغيرا فكان يمظ الناس ويف لم فى أعيادم وجمعهم ويدعومم 
إلى الله تعالمى ثم ساح ودخل الشام .يدعو الناس ولما بعثه الله تعالى إلى بنى اسرائيل وأمره 
أن يأمرعم حمس خصال » وضرب لكل" خصلة منها مثلا أمثم أن يعبدوا الله ولا شركوا ' 
به شيثا » وقال مثل التبرك كثلرجلاشترى عبيدا من خالص ماله ثم أسكنهم دارا له ودفع لمالا 
يتجرون فيه ويأك لكل واد منه. ما كفي ثم يؤدون اليه فضل اربخ ٠‏ قصمد العبيد إلى فضل . 
اربع فدفعوه إلى عدو يدم » وأمرهمبالسلاة ققل ان مثل الصلى كثل رجل استأذن على نلك 
فاأذنن له ودخل عليه فأقبل الك عليه بوجههليسمع مفالته ويقضى حاجته فلا دخل عليه الرجل 
النفت بمينا وثمالا ولم مهتم بحالجته.فأعرض اللك عنه ولم يقِض حاجته » وأمرهم بالصدقة وقال 
مثلها كثل رجل أسره العدهو فاشترى منة تفشه بثمن فعلوم فحمل يعمل فى بلادهم ويؤذى الهم : 
من كسبه القليل والكثين حتى أوفى ممنه فاعتق » وأمرهم بذكره ه عن" وجل" وقال مثل ١‏ لذكر 
٠‏ مثل قوم لمم حصن ولهم عدو فذا قبل علهم عدوهم دخلوا حصنهم فلم يقدر علديم كذلك من 
ذكر الله تعالى لا يدر عليه الغيطان » وأمرخم بالصيام اوقال مثله كثل الجنة لا تدع عدوه 
يصل اليه ونسكره . آ ١‏ 

وأما سيرته فروى عن رسول الله صلى الله غلية وس أنه قال « كان من زهد يخ أنة أنى 
بيت القدسء فنظن إلى الجتهدين من الأخبار والراهبان وعليهم مدارع الشعر والصوف وبزانى 9 . 
ش الصوف واذاهم قد بخرقوا تراقنهم وسلكوا فبا السلاسل وشدوا بها إلى سوارى المسنجد فلما نظر 
إلى ذلك أنى أمه قال باأماء انسجىلى مدرعة من شعر وبرنسا من صوؤف حتق؟ نى الىبيت الفدس ' 
وأعبد له تمالى مع الأحبار والرهبان ‏ قفالت له أمه حت يأنى : نى الله زكري عليه السلام فأؤامره 
فى ذاك فلما دشل زكري أخيره با ال ما يحي قال 4 زكرم اب ما يدعول إلى هدا وما أنث 


/ لم 

صى صغير ف لله يإأبت أما ريت منهو أصغرمنى ذاق الموت قال بلى ققاللأمه انسجى لنا مدرعة 
وبرنسا من الصوف ففعلت فتدرع بالمدرعة على بدئهووضع البرنس على رأسه ثم ألى بيت 
المقدرس وأقبل يد الله مع الأحبار والرهبان حتى أ كلت مدرعة الشعر لخه فنظرذات بومإلىماقد 
نحل من جسمه فبكى فأوحى اللهتمالى اليه يايحى أتبكى علىماقد نحل من جسمك وعزى وجلاق 


٠‏ 2 فو اطلمت على النار:اطلاعة لتدرعت مدراع الحديد فضلاعن المسوح فبكى يح حت أ كل الدمع 


لم تحددبه و بدت للناظرين أضراسه فبلغ ذلك أمه فدخلت عليه وأقبلزكرياواجتمع الأخبار والرهان 
فقال زكرناا لابنه يحى مايدعوك لهذا يابنى انما سألترنى أن .هبك لى تقر يكعينى » قال نت أمرتنى 


0 “بذلك يا أأيت قال ومتى قال ألست القائل إن بين الجنة والنار عقبة حكنودا لانطعها الا 2 
0 اليا كون من خنشسية الله تعالى قال .بلى قال فحد” واحيد وقام فنفض. مدرعتيه فأخنته أمه 


قفالت أتأذْلى يابى أن أأتحذ لك .قطعتين من لبي يواريان اضراسك. وينشفان دموعك ققال 
لما شأنك فاتهذت له قطمق. لبد يوأريان أضراسه وينشفان دموعه فبكى تق ابتلتا من دموع 
عينيه ثم الحذهما فنسرجما فتحدرت الدموع من بين أصابعه فنظر زكريا الي ابه والى دموعه 
فرفع رأسبه الى السجاء وقال اللهم ان هذا ابنى وهذه دموع عينيه وأنت أرحم الراحمين » وكان 


' .زكري اذا أزاد أن بعظ بنى اسرائيل التفت يمينا وشهالا فاذا رأى عم لم يذ كرجنة ولا نارا فجلس 


يوما يمظاببى اسرائيل وأقبل محبى قد لف رأسه بعباءة وجلس فى غمار الفوم فالتفت زكرا بمينا 
وشمالاخم بر عحى فأنشأ يقول حدثنى حبيى جسيريل عن الله عز وجل أن فى جهام جبلا يقال ل 
السكبران أصل ذلك الجبل واد مال لهالغضبان خلق لغضب ال رحمن تبارك وتعالى فىذلك الوادى 
0 توابيت من نار فىتلك التوابيت صناديق من نار وثياب من نار 
وأغلال من نار فرفع حى.رأسه وقال واغفلتاه عن السكران, وعن غضب الرحمن ثم خرج هائها - 
عل وجهه قفام زكريا من مجلسه ودخل طى أم محى قفال لما يا أم يحى قوى فاطلى يحى فانى 
قد مموفت| أن لائراه الا وقد ذاق الموت فقامت وخرجت فى طلبه فرت بفتيان من بى اسرائيل 
فقالو لما ياأم يحى أبن ريدين ؟ قالت أطلب ولدى يحى ذ كرت النار بين بديه فهام على وجبه 
ش فضت أميحى والفتية معها حقىمرت براعى غنم ققالت يأراعى هل رأيت شابا من صفته كذا وكذا 
قال لملّك تطلبين يحى بن زكريا قالت نعم : ذلك ولدى ذ كرت النارٍ بين يديه فهام على وجهه » 
ش قفال نركته الساعة على عقبة حكذا ناقعا قدميه فى الاء رافعا بصرء الى السماء يقول وعزتك . 
. يامولاى لاأذوق بارد الشعراب ,حت أنظر الى منزلق منك فأقبلت أمه فلما رأته دنت منه فأختت 
“. برأسه فوطمته بين يديه وناشدته باقه أن ينطلق معها الى النزل فانطلق معها الى النزل ققالتله هل 
٠‏ الك أن أمخلع مدرعتك الجعر وتلبس مدرعتك الصوف فانه ألين قعل ثم انها طبخت له عدسا. ' 
١‏ فا كرو امنوق فلعببه النوم ل يعم لصلاته فنودىفمنامه يإيحى أردتّدارا خيرامندارىوجوارا . 


٠‏ خيرا منجوارى , فاستيقظ وقام وقالرب آفلعثرى وعزتك لاأستظل بظل سوى بدت القدس ء 
ثم قاللأمه ناولينى مدرعة الشعر قفد.عاست أنكيا ستوردانى الهالك ؛ فتقدمت اليدأمه ودفعت اليه 
للدرعة وتملق به » تقال نا زكري با أريحى دعيه فان وادى قدكشفله عن قنام ء غفلته ول ن ينتفع 
بالعيش » ٠‏ فقاميحى فلس مدرعته ووضع البرنى علىراسه ثمأنى ينت القدس فجمل يعبداله 2 
وارهبان حوكان م نأمرمما كان واقأعل . 

1 : بن نيتيم 


اختلف د الاء فب قن لكان يمي يلسم قزم نملك منماوك بنى اسرائئل وكان له ' 
أمرأة وهىابنة ملكصيدا وكانثقتالةللا” نباءوالصالحين وكانتعاهرة تير زللناس » وكانيحى ز حرها 
٠‏ . عنذلك ويقوللما لاتبرزى كاشفة وجهك ء وكان كثيرا مايقول لما مكنوب فالتوراة إن الزناة 
بوقفون .دومالقيامة وريحهمأنثن منالخيف فأمرت ببحى فسحن وكا نقدحجس رجلمن أناء الملوك 
وكا كثرا تاف الما يل » ضريها وب يح فزجره فلغ ذاك أمرأ للك فجملت نالا 
واستقبلت بهازوجها ققالما لمفعلتذلك ؟ ققالتوجب لماعليك حق » ققالسلى ماء شت » ققالت 
البنت استوهبتمنك أهل المبس أصنع.هم ماشثت فظن أبوها أنهاترحمهم وتستروحهم , قال نوها 
قدفمات فأمرت أمها بأهل السجن فعرضوا علبا » » فلناميبها يحى أمرتبه فذيع وأخنت رمه 
فطشت ثم حملت الطشت إلى أ بها بأمرأمها وقالت أيها الك انىقدذ بحتلكذبخة من أعظمماوجدته 
ولوكانمثله ألفا بحتهم اك قال وماهو.؟ فالت ييح بن كريا » ققالهلبكت وأهلكت أبويك , 
0 » وسلط علبهم عدوا فذيع البنت وأبونها وسلط تعديو لكاب والمرام 
وروى سعيد بن امير عن أبن عبس قال : كان عيسى بن مريم ويحى بن ذكريا فى الثى 
عثنر من الحواريين يعلمون الناس » قالوكانما نبوهمعنه نكاح بنت الأخ + وكان لملكهم بنت 
ش أن تعجبه يريد أن بننزوجها وكانما فىيكلبوم حاجة عنده يقضبالها , ؛ فلما نلغ أمها أنهينهى عن 
٠‏ نكاح بنت الأخ قالت لابتها اذا دخلت على اللك فسألك عن حاجتاك “مولى حاجق أن تذيح 
. يحىبن زكريا ء فلمادخلت عليه سألما عن حاجتها قفالت حاجق أنتذ ' يحى بن زكريا ‏ قفال 
سلى غير هذا . قفالت ماأسألك الا هذا ٠‏ ا أبت عله مهاسي بن فك با ودعا بطشت فذبحه 
0 بث الله عزوجل' مختنضر علوم . فحاءت عحوز من بى 
يع ل ب ا ١‏ 
٠‏ اليسكن تقتلهم فسكن . 


وقال السدى باستاده : كل ملك بى سراي يك يي بن ذكري ويد مده ويستدر. 


24 # 
1 


0 وال لنت اناما كا » فبلغ ذلك أمها فحفدت على يحى حين نهاه أن يتوج ابنتها فعمدت إلى 


7 


4 


لالم 

فى أمره ولأ يقطع أمرا دونه وانه هوى أن روج ابنة امرأة له فسأل عن ذلك بحى فنباء عنه 

ابتيا+ 0 جلس الملك على ششرابه فأليستها ثيابا رقاقا: خحمرا وطببتها وألدستها من الحلى وألبستها 
ذلك 


“فوق ء أسود وأرسلتها إلى الملك وأموتها أن نسقيه وأن تتعرض له فاذا راودها عن . 
تفسها أبتأعليدحق يمطها ماتسأله , فاذا أعطاها ذلك سألته أن بأتها برأس بحى بن زكريا 


ش “فى طشت ؛ فنعلت ذلك وجعلت شسبقيه وتتعرض له فلما أخذ منه الشيراب راودها عن نفسها 


اغقالت أ بح تعطيى مالك فال وما تسألينقى ؟ ؟ قالت أن تبعث إلى" برأس يحى بن زكري 
ف هذا الط '. قال وبحك سلينى غير هذا قالت ما أسألك الاهنا ٠‏ فلما أبت عليه بعث 
دشت والرأت تكلم حى وشم وعد را 1 ع 
الم ب تع يل <١‏ .الي الو الف نسا يزب وضمر نا 


ا لف اغا مر 0 0 


بسَبيت امأة .يقال رع دوا كوك ارا أعله : عمال قوس عشقها فوالاع عل الفيجوو قبا 
٠‏ مح وأعلمه أنها لاتحل لله ؛ فسألت الرأة هيردوس أن يأتها ببأسن يبي فها فعل ذلك تبط فى 


. يديه-وجزع جزعا شديدا‎ ٠ 


قالكعب الإأحبار : كان نخى من اقل النام 0 وأحسنهم فىزمانه فأحنته امسأة الملك الندى 
كان قرفا ناحاشاندا قأر سلتاليهتراودهعن نفسه فأ رسلاللها إنه لاعلم ل بالنساء واللكأحقأن بطأ 
فراشه : فلما اترى إلنها الرسول: غضنت غغنا شديذأ وا تكيفلى أ أنأقتله ولامخير البان ألى قد 


ش راودت قئال بلللك حى وهب لمايحى بن زكرا ٠‏ فأرسلتاليه وهو قائم . 5-5 لى فى دست الهدس فى 
ا ا محراب داود من غير ب عدقه ونأ خذرأسه 0 فلما أخذوا رأسيحتى خسف ابا وبأهلها الأرض 


عقوبة لمايقتلها يحيى عليه السلام . 
00 ش ذكر مقتل. زكزيا عليه السلام 00 
. الكمب الأخبار : فلم ممع زكري اذءابنه يحيى قثل وخسف باقنوم انطلة ى هار با فوالأرض 


1 111 بستانا عند بيت القذس فيه الأشجار فنادته شحرة .انىالله الى ههنا فلما أتاها اتفتقث له 


الشجرة ودخل زكري فى وسطها فانطلق ابليس لعنه الله حتى أخذ بطرف ردائه فأحرييه حة ' 
م اذك اعنم اليه اختوط و الراك أردام سرود 1 أدرذا 
ل مد يا با 


5- 


نلتمس رُكريا فقال |بليس انه دخل فى هذه الشجرة ٠‏ قالوا لا نصدقك قال فانى إن أررنم 
0 0 ؟ قالوا فأرنا ايأها فأراهم طرف ردائه فأخذوا المناشسير وضربوا الشجرة 
فنشروها نصفين فسلط علهم أخبث أهمل الأرض علحا بحوسيا فائتقم الله به من بنى اسرائيل 
يدم بحيى وذكريا فقتل عظماء بنى اسرائيل وس منوم مائة وسبعين ألفا . 
وتمل انالسبس فقتل زكريا أن إبليس جاء الى مجالس بنى اسرائيل فقذف بمريم زكريا وقال 
ما أحبلها أحد غير زكري وهوالدىكانيدخل علها فطلبوا زكريا هرب واتبعه سفاوثم وأشعرارمم 
فسلك واديا كثير الأشجار فتشبه له الشيطان فيصورة راع فال يازكريا قدأدركوك فادع الله أن 
يتح لك هذه الشجرة ة ففعل ذلك فانفتحتله فدخل فها وأخر ح ابليس هدب ردائه منها فرت 
بنواسرائيل بالششيطان قفالواياراعى هلرأيت رجلاههنا من صفته كذاوكذا قال نعم شحر هده 
الشجرة فاتفتحت له فدخل فيا وهذا هدب ردائه » ٠‏ قنطعوا الشجرة مع زكريا وفلقوها فلقتين 
بالنشار طولا فبعث اله الملائتكة ففساوا زكريا وصلوا عليه ودفنوه » وفى الخبر أن الشمس بكت 
على ييحى أربعين صباحا وكان بكاؤها ان طلمت وغربْت جمراء » ويروى أن يحى سيد الشهداء 
: يومالقيامة .وقائدثم إلى الجنة ولله أعلم . 


مجلس فى مولد عيسىعليه السلام وفى حمل مريم بعيسى عليهما السلام وما يتصليه . 

٠‏ قال الله تغالى - واذكر فى السكتاب مريم إذ اتتبنت من أهلها مكانا شرقيا قالت الغلماء 
بأخبار الأندياء : لما مغى من حمل عيسى عليه السلام ثلاثة أيام ,ومريم بومثذ بنت حمس عشمرة 

سنة وقنل بنتثلاث عشرة سنة وكان مع مريم فى المسجد من الحررين ابن عم لما يقال له بوسف 
النجار وكان رحلا حلما نجارا يتصداقي يعمل يديه وكان يوسف ومريم لان خدمة الكنيسة 
وكانت مريم إذا إذا نفد ماؤها وماء بوسف أخذ كل واحد منبما قلته وانطلق إلى المغارة التىفما الماء 
فيستقيان منه ثم برجعان إلى السكنيسة » فلماكان اليوم الدى لفنها فيه جبريل عليه السلام وكان 
أطول بوم'فى السنة وأغده حرا نقذ ماؤها » » ققالت ألا تذهب بنا إيوسف فنستقى ققال إن عندى 
الفضلا من ماء أكتنى به بوبى هذا إلى غد قالت ولكنى والله ما عندى ماء. الت ام 
انطلقت وحدها حتى دخْلت المغارة فوجدت عندها جيريل عليه السلام قد مثله الله لها بشرا سويا 
ققال لما يامرم ان الله قد بمنى اليك لأهب لك غلاما زكيا قالت > الى أعوذ بالرْحمن منك 
إن كنت تنيا أى مؤمنامطيما » قال طلى بن أبى طالب كرم الله وجهه علمت أن التق ذو رحمة 
وخشية وهى تحسبه رجلا من بى آدم . قال عكرمة وكان جبريل عرض لما فى صورة 
| حلم انرو مقي الوبعة يبد السنين سؤى الحلق . .قالت المكياء انما أرسله الله تعالى 
فيصورة البشر لتثبت 0 ولو الل موده إلتى هو علبها لفزعت 


#ع# ل 
ؤشرت ملة و تقدر عل استاع كلامه 6 فلما الستعاذت منه مريح ‏ قال انما أنا رسول ريك 
3 لأهب لك غلاما زكيا قالت فى يكون لى غلام ول يمسسنى بشمر وم أك بغيا قال كذلك قال ريك 
هوا اط هين - الآية » فلما قال لما ذلك استسلمت لقضاء الله فنفخ في جيب درعها وكانت ‏ 
قد وضعته عنها » 9 لسرت راز جرع رجه ولت بميسى عليه السلام » ثم ملت 
قلها واتطلرفت إلى المسجد ٠‏ 
ْ وقال السدى وعكرمة : ان ميم علمها السلام كانت تكون فى السحد مادامت طاهرة ٠‏ 
فاذا حاضت محوكلت إلى بيت خالتها جتى إذا طهرت عادت إلى السحد فبينا هى تغتسل من الحيض 
وقد امخنات مكانا شرقنا أى مشسرقا لأنةكان فى الشتاء فى أقصر نوم فى السنة . 
5 قال الحسن انما اممنت النصارى السرق قبلة لأن ميم اتنبنت مكانا شرقبا فاتْنت فضربت 
امن دوتهم حيلا أى سترا ».وقال مقائل جلعت الجبل بينها ودين قومها فبينا هى كذلك فى تلك 
.. الحالة إذ عرض لما. جبريل وبشرها . بعيسى وتفخ فى جيب درعبها . قال وهب فاما اشتملت 
على عيسى كان معها ذو قرابة لما يقال له بوسف النحار وكانا منطلقين إلى السحد الذى عند 
حجبل صهيون وكان ذلك السحد يومد ' من أعظم مساجدهم » وكانت ميم وبوسف النحار 


٠ 9‏ مخدمان ذلك للسجد وكان الى ته ,فضل عظم وكانا يليان معالجته. بأتفسهما ونجميره وتطهيره 


3 وكان لا لم ف زمانهما أشد اجتهادا وعبادة مهما وكان أول'من أنكر حملها ابن عمها وصاحبا 
٠‏ .يوسف النجار ء فاما رأى الدى بها. استعظمه واستفظعه ولم يدر هاذا يصنع من * “مرها ها وكلا 
.> أراد أن إتهمها ذكرصلاحها وعبادتها وبراءتهاوأنها لم تغب عنه شاعة واحدة واذا أراد أن يرثا 
ْ ..رأى القدي ظهر بها من الجل فلا اغتد ذلك عليه كلها كان أول كلامه اها أن قال لما انه قد 


ش 1 وقع فى نفسى.من أمرك ثىء وقد حرضت ‏ على أن أ كتمه فغلببنى ذلك ورأيت أن الكلام فيه 


. أشي لسدرى » فقالت له قل قولا جنبلا قآل لما أخبرينى يام هل نبت زرع بغير بذر ؟ قالت 
فم . قال فهل : ثبتت شحرة شجرة بغير غيث ؟ قالت نم . قال ذل يكون ود من غير ذكر ؟ قالت 
أل تسم أن الله عز” وجل” أنبت الزرع يبوم خلقه من غير بذر والبذر اتما يكون من الزرع الذى 
أنه من غير بز أم تعم أن الله تعالى أنبت الشحر من غير غيث وبالقدرة جعل الغيث حاة ' 
5 الشجر بد ما خلق الله كل واحد منهما على حدة أو تقول ان الله لا يقدر. أن يندت الشجر حق 
استعان بالمثاء ولولا ذلك لم يدر ل إناته » قال بوسف لمالا أقول هذا ولكنى أقول ان الله 
ش تمالى هدرط مانشاء يقول الى كن فيكون ء فقالت له مر يم ألم تعم أن الله خلق آدم 
: ومست ن غين ذكر ولا أن .. قال بلى فلما قالت له ذلك وقع فى تفسه أن الدى بها ثىء 
من أمر له وأنه لا بسعه أن يسألما عنه وذلكلا رأى من كتاتها اذلك » ثم تولى نوس ف خدمة 
عر يل يا ا ل والترار لوا يت وجهما 


7 8غ سم 
وسو يليا صلق فوئها ون عل تيون عل بإب يبت لدان . 
وسمعت من الثفات : أن قرداود عليه السلام فيه وثم كنيسة مشرفة على عين السلوان . 
. وسألت بعض الزهبان فقال هذا صهيون والكئيسة الى خدمت فها مريم وبوسف هذه وقد 
. أفصح فا عيسى ودعا الحلق إلى الله تعالى , ثم تقل من هذه إلى القمامة وهى كنيسة عظيمة 
داخل ببت القدس ندّعون أن عيسى عليه السلام لما قثل دفن فها » ويسد ثلاثة أيام عرج ؛ به 
0 ا ل 
:1 باب فى ذكر مبلاده:عليه السلام 
قالوا : فلما أتملت مريم وذنا تفاسها أوحى اله تعالى الها ان مسجد يبت القدس بيت من 
يبوث ت الله تصالى الدى طهر ورفع ليذكر فيه اسمه فابرزى إلى موضع تأوين فيه » فتحولت مريم 
' إن بت خالتها أخت أمها أم بحي فلما دخلت علبها قامت أم بحي واستقبلتهافالتزمتها » قفالت امؤأة 
زكريا يامريم أشعرت أنى حبلى قالت مريم وأنت أيضا شعرت أنى حبلى ؟ قالت امرأة زكريا فالى . 
أجد ماق بعل يسجد مما فى بنك فذلك قوه تمالى - مصدقا بكلمة من اله فاما وافت بيت 
خالتها أوحى الله الها إنك إن ولدت بين أظهر قومك- عيروك وقنفوك وقتاوك وولدك فاظعنى من ١,‏ 
عندهم أى فاخرجى . وقال الكلى قيل لابن عمها يوسف إن مريم حملت من الزنا الآن يقتلما | 
الك .وكانت قد سميث له فهرب بها بوسف فاحتملها على حمار له ليس بينها وبين الاكاف شىء » 
فانطلق بها بوسف حق إذاكان قريبا من أرض مصر فى منقطع بلادأقوه ما أدرك مريم النفاس 
فألمأها إلى أصل مخلة بابسة وذلك فى زمان الشتاء . 
قال الكلى لما كان بوسف ببعض الطريق أراد قتلها فأتاه جبريل عليه السلام قفال له : 
إنه من روح القدس فلا يمتلها . .واختلف العاماء فى مدة حمل مريم علمها السلام ووقت وضعها . 
عيسى عليه السلام » ققال بعضيم كان مقدار حملها نسعة أشه ركحمل سائر النساء : وقبل نمانة 
أشهر وكان :ذلك آية أخرى لأنه لم بعش مولود لثمانية أشهر غير عيسي » وقيل ستة أشهر وقيل 
ثلاث ساءات وقيل ساعة واحدة . وقال ابن عباس.: ماهو إلا أن حملث ووضمت ونم يكن يبن . 
الجل والوضع والانتباذ إلا سإعة واحدة » لأن اله تعالى لم يذ كر بينهما فصلا قال الله عن وجل" 
فحملته فانتبذت به مكانا قصنا ‏ أى بعيدا من قومها . وقال مقائل حمل© أمه فى ساعة وصوكر 
فى ساعة ووضع فى ساعة حين زالت الشمس من يوميا وى بنث عشرين سسانة ء وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تحمل بسيسى قالوا فلما اشتد بها الخاض التجأت إلى النخلة وكانت أغخلة 
يابسة: ليس للما سعف ولا كرانيف ولاغروق + فاحتوشتها الللائكة وكانوا صفوفا محدقين بها أى ١‏ 
محيطين بها وكانت تلك النخلة.فى موضع يقال 4 بيت الحم قفالت حين اشتد” الأمر. ‏ ياليتى. مت 
قبل هذا وكنت نسيا منسيا ‏ أى جيفة ملقاة فنوديت ‏ أن لا حزق قد جمل. ربك تمتك 


جاع جد 
سريا وهرزى اليك يجذع النبخلة تساقط علك رطبا جنا - فذلك قوله تعالى ‏ فناداها من نحتها 
أن لا تحزنى ‏ من قرأ بكسر الم والتاء فهو جبريل عليه السلام ناداها من سفح الجبل ومن قرأ , 
0 :يفت اليم والتاء فهو عيسى عليه السلام لما خرج من بطن أمه ناداها وكلها باذن الله تعالى . قالوا . 
٠‏ فاما وادت عيسى أجرى الله لمانهرامن ماء عذب بارد إذا شربت منه وفاترا إذا استعلمته فذلك 
قوله تعال قد جمل.ريك محتك سريا ‏ وهو النهر الصغير . قال ابن عباس ضرب عشسى وقيل 
جبريل' عليه السلام برجله الأرض » فظهر الاء وحبيت تلك النخلة بعد ,بسها فتدلت غصونها 
: وأورقت وأمرت وأرطبت وقيل لما هزى اليك مجذع النخلة أ حركيه تساقط عليك رطبا جنيا. 
غضا طريا قال الري عبن حَيثهما للنفساء عندى خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل ».وقال: 
جمرو بن ميمون ما أدرى للمرأه إذا عسرت علبها ولادتها خيرا من الرطب وقرأ هذه الآية . قالت 
عائشة رضى لله عتباكان رسول الله صلى اله عليه وسل بمضغ العر ومحنك به أولاد الصحابة حين 
يوادون . وقال بعض البلغا فى وصف القر علة الصغير ونهلة الكبيرٌ » قالوا ثم إن يوسف النجار جمد 
الى حطي فجعله كالحظيرة حوالها بالقرب منها إذ قد أضر بها البرد » ثمأشعل لحا نارا لتصطلى بها شم 
0 كسر لها سبع جوزات كانت فى خرجه فأطعمها إياها » فن أجل ذلك توقد التصارى النار ليلة 
البلاد وتلعى بالجوز . : 0 ش 3 
قال وهب : فلا واد عليه السلام أصبحت الأصنام كلها يكل أرض منسكوسة على رءوسها. » 
ففرعت الشباطين وم يدروا لم ذلك » فساروا مسزعين حق جاءوا إلى بين لمنه الله وغضب عليه . 
وهو على عرش له فى لجة خضراء يتمثل بالعرش يوم ن على الاء » فأتوه وقد خلت ست ساعة » 
منّ النهار فلما رأى ابليس اجماعهم فزع من ذاك وم يرهم جميعا منذ فركقهم قبل تلك الساعة ٠‏ . 
واتماكان يراهم أشتاتا فسأهم فأخيروه أنه حدث فى الأرض حدث فأصبحت الأصنا م كلها متكوسة 
على زءوسها ولم يكن شىء أعون على هلاك ني آدم منها لأنهم كانوا يدخلون فى أجوافها فتكلمهم ‏ . 
:وتدير أمرسم فظنون أنها هى التىتكلمهم » فلما أصانا هذا الحدث صغرها فى أعين الناس 
وأذاهما وقد خشينا أن لايعبدوها بعد هذا . واعلم آنا نكن تأننك حت أحصينا الأرض وقلبنا 
البحار وكل شىء فل نزدد بما أردنا إلا جهلا ‏ ققال لم ابليس فا يكون إلا أص عظم فكونوا 
مكانك فطار ابليس عند ذلك وليث علهم ثلاث ساعات فرت فبن بالمكان الذى ولد فيه عيب 
٠‏ فلا رأى اللاتكة حدقين بذلك الكان عل أن ذلك الحدث فيه فأراد ابلس لمنه الله أن يأتيه 
: من فوته . قال فاذا روس اللائسكة ومنآ كبم إلى النماء » ثم أراد أن يأتنهامن نحت الأرض فافا. . 
أقدام اللائكة راسية » فأراد أن يدخل من ينهم فنعوه عن ذلك بدأل عليه حديث النى صلى 
اه عليه وسم «كل” ابن نم يطعن الشيطان فى جنبيه باصبعه حين يولك إلا عيمى بن مديم 
عليه السلام حجبه الله تعالى عنده فذهب يطعن قطعن فى الحجاب م . قال وهب قذهب ابلين 


5 0 ش ا 

٠‏ لعنة الله إلى أضحابه ققال لحم . ماجتنتم ختى أحصيت الأرض كلها مشترقها ومغريها وبرتها 
وبحرها والحاققين والجو الأعلى وكل هذا يلغته فى ثلاث ساءات » ثم أخيرثم بمولد عيسى وقال : 
مااشتملت قبله رحم أن على ود إلا بعامى ولا وضعته الا وأنا حاضرها وإى لأرجو أن يضل به 
أ كثر من مهتدي به » وماكان نى أشد على" وعليك من هذا الولودءثم إنه خرج قوم فى تلك الليلة ١‏ . 
ايؤمونه: من أجل نجم طل عمكانوا من قبل يتحدثون أن مطلع ذلك النجم من علامات مولود فى 
. كتاب دانيال » فخرجوا يريدونه ومعهم الدهب وللر واللبان.فروا بملك من ماوك الشام قسأطهم 
أين تريدون ؟ فأخبروه بذلك » قال فما بال الر والدهب واللبان أهدتمومبهنهالأشياء ؟ قالواتلك 
أمثاله لأن الذخب سيد التاع كله وكذلك هذا النى” صلى الله عليه وسلم سيد أهل زمانه ولأن الرت 
يبري الكسر والجرح وكذلك هفا النى صلى اله عليه وسلم يشف الله به كل" سقم ومريض » 
ولأن اللبان دخانه يدخل الماء ولا يدخلها دخان غيره » وكذلك هذا النى, صلى الله عليه وسلم 
يرفعه الله إلى السماء ولايرفع فى زمانه أحد غيره » فلما قالوا ذلك لذلك اللك حدث نفسه يقتله ققال 


0 لمم اذعبوا فاذا عام يمكانه فأعلموتى بذلك فانى راغي فى مثل ما رغبتم فيه من أمره » فانطلقوا 


حتى قدموا على مريم ودفعوا ماكان معهم .من الهدية الها علبها السلام ‏ وأرادوا ان يرجعوا إلى 
ذلك اللك لعلموه بمكانه فلقسهم ملك وقال لهم لاخرجموا اليه ولا تعلموه ه عكانه فانه إنما أراد قتله 
فانصرفوا فى طريق آخر ء وقال مجاهد قالت مر علبها السلام كنت إذا خلوث مع عيسى عليه 
السلام حدثنى وحدثته فاذا شغانى عنه انسان سبح فى يطى وأنا أسمع ولله أعلم . 
باب فى رجوع مريم بابنبا عيسى بعد ولادتها إيله إلى جماعة قو و مت 

١‏ . قال ثم ان جباعة من قومها لما هيا الله تعاللى لأمته مريم علبها السلام أمرها ويسر اله لها 
أسباب ولادتها » قال كلى يامريم من الرطب واششرنى من للاء إلذب وقرى عينا وطبى تفسا 
فإما ترين من الشر أحدا فسألك عن ولدك أو لامك عليه قفولى ‏ إى نذرت لل زحمن صوما -أى 
صمتا » وكذلك هو فى قراءةابن مسعود وأنس وذلك أنهمكانوا إذا صاموا أمسكوا عن الطعام . 
والشعراب والكلإم فلن 3 كلم اليوم إنسيا فأ: نت به قومها محمله- . قال الكلى احتمل يوسف 
النجار مريم وعينى إلى فار فأدخلهما.فيه أربعين يوما ختى تعالت من .تفاسها » »شم جاء بها فأنت 
مريم تحمله بدد أريمين يوما فسكلمها عيسى فى الطريق أفقال باأماه أبشرى فانى عبد الله ومسبحه 

فلما دخلت على أهلها ومعها السى بكوا وحزنوا » وكانوا أهل بيت صالحين ققالوا يامريم لقد 
حتت شيا فريا ‏ فظعا عظما يا أخت هرون... قال قتادة كان هرون رجلا مالحا من :القياء 

بن أسرائيل وليس بهرون أخى موسى ٠‏ وذكروا أنه مبع جنازته يوم مات أريعون ألفا من بف 1 
اسرائيل كلهم يسمى هرون . وقال وغب :كان هرون من “أفسق بن اسرائيل وأظهر# فسادا 


1 320 
فشبهوها به ماكان بول تمان امرأسوء وما كانت أمك بغيا : أى زائة فمنأ ذلك هذا الولد 
فأشازت لهم مريم إلى عيسى أن كلموه » فغضبوا وق لوا كيف تكلم من كان فى المهد صبيا » قال 
وهب : افأتلها زكريا عليه السلام عند مناظرتها اليهود وقال لميى انطق بحجتك إن كنت أمرت 
مها » فقال عند ذلك عيسى عليه السلام وهو ابن أربعين يوا - إلى عبد الله ١‏ تانى الكتاب ‏ 
الأة » فأقر على نفسه ه”مبوديه أول مانكر تكذنا للنصارى و7 نزام للحجة عليهم ٠‏ قال عمرو 
ابن مبمون ن إن مر لمأتت قومها بعيسى أخذوا الحجارة وأرادوا أن يرجوها ء فلماتكل 

عبى تر لوهاء قالوا ثم لم يتسكلم يشىء بسدها ح كان ينزلة غيره من الصبيان أله أعلم . 


ظ ش باب فى ذكر خروج مريم وعيمى عليهما السلام إلى فضى . 


| قل ل تعالى - وجمانا إن ميم وأمه آية وآويناها إلى ربوة ذات قرار ومعين قالواكان 
مواد عيسى بعد مضى اثنتين وأربعين سنة من ملك أغسطوس واحدى وخمسين سنة مضت من 
:ملك الالشكانيين ملوكالطوائف وكانت اليملسكةفى ذلك الوقت للوكالطوائص وكانت الرياسة فى الشام 
ونواجيها لقبملر ملك الروم وكان اللك علها من قبل قبصر هردوس » فلما عرف هردوس ملك 
بي اشرائيل خير للسيح قصد قتله وذلك أمهم نظروا إلى نجم قد طلع فعرفوا ذلك بحساب عندثم 
فى كينا م فبعث الله ملكا الى يوسف النجار وأخيره بما أراد هردوس وأمره أن هرب بالغلام 
رامس الله الى مريم أن الحلق بعصر فان هردوس ان ظفر بابنك قتله فاذا مات 1 
هرادوس فارجتى الى بلادك فاحتمل بوسف مريم وابها على حمار له حق ورد أرض مصر وهى 
الريؤة التىقال الله له تعاللى - وآويناها الى ربوة ذات قرار ومعين ب . 
0 أبو إسحق التعلى فى التفيسير ‏ ذات قرار ومعين - » قال عبد الله بن سلام هن 
ففعق .أوقال أبو هريرة هى الرملة وقال قنادة وكمب هى بيت القدس وقا ال كعب هى أقرب الأرض 
الما زيد:هى مصر » وقال الصحاك هى عرصة دمشق وقال أبو العالية عمى ابلباء 
وقال الفزاز الأرض الستوية والعين الاء الطاهر فأقامت مريم بمصر اثنق عشرة سنة تفز السكنان 
وتلتفط| السنبل فى أثر الحصادين وكانت تلتقظ السنبل والهد فى منتكها والوعاء اندى فيه الستبل فى 
٠‏ منكما الآخر حت م' لعيسى.اثننا عشرة سنة . 
. ورزوى.عن ممد بن على الباقر رضى الله عنه أنه قال: لما ود عيسى كان ابن يوم كثنه ابن 
:شبرء فماكان ابن نسعة أ* شبر أخذت والذته بده وجاءت به الى الكتاب وأقعدته بين بدى. ' 
. لالؤدب + قمال له للؤدب قل بسم الله الرحمن الرحم كقالما عيسى » قفال الؤدب قل أبجد فرفم 
عيسى عليه السلام رأسه ققال له هل تدرى ماأحد فعلاه بالقشيب ليضريه » فقاليامؤدب لانضربى. 


ْ ...الكت تعرى وإلا فلأ حت أفسر لاك ققال 4 الؤدب فسره لى » قال عينى الألف لا لاإله 


00 ٠ -48- 

إلا لوالا بيج له والجم جلال لك وادال ديق الذعونو اهنا عر لخنم دهن الهاوية والواو 
ويل لأهل النار والزاى زفير أهل جهانم حطى حطت الخطايا عن الستغفرين كلمن كلام الله غير 
محاوق ولامبدل لكلماته سعفص صاع بصاع والجزاء بالجزاء قرشت تقرشهم حسين شرم أى 
مجمعهم , فال الؤدب لأمه أينها الرأة خذى ابنك قفد على ولاحاجة له الى الؤدب . ْ 

أخبرنا الحسين بن جمد بن الحسين الفسر باسناده ع نأنى سعيد الخدرى قال: قال رسولاثلةصلى 
اله عليه وسم و ان عيمى أرسلته أمه ليتعلم ؛ ققال ل العم قل باسملله ».فقال عيمى ومااسم لله ؟ 
قال الملم ما أدرى قال غيسى الباءبهاء لله وائسين سناء لله وام ببلسكته جل وعلاج والله أعلم . 

: 1 باب فى صفة عينى وحليته عليه السلام 

قال كعب الأحبار : كان عيسى بن مريم رجلا أجمر مائلا الى البياض ماهوسبطالرأسن و يدهن 
رأسه قط وكان عيسى يشى خافيا ٠ولم‏ يتخذ بيتا ولا حلية ولا متاءا ولا ثيابا ولا رزقا إلاقوت يومه 
وكان حيما غابت الشمس صف قدمية وضلىحتى يصبح وكان يبرى* الأ كمه والأبرص وبح الوق 
بإذن الله وكان مخبر قومه بما يأ كلون فى بيوتهم ؤما يدخرون تمد وكان شى على وجه الماء فى 
. البحر وكان أشعث الرأس صغير الوجه زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة حرصا على عبادة الله وكان , 
سياحا فى الأرض حتى طلبتله الهود وأرادوا قتله فرفعه اله إلى السماء والله أعلم . 

باب فى كر الآيات والعجزات التى ظهرت لعيسى عليه السلام فى صباء الى أن نى* 

قال وهب : كان أول آية رآها الناس من عيسى أن أمهكانت نازلة فى دار دهقان من أرض 
مصر أنذلبا مها يوسف النجار ين ذهب بها الى مصر » وكانت دار.ذلك الدهقان تأوى اليا : 
الساكين فسرق للدهقان مال من خزاتته فلم ينهم الساكين فحزنت مريم لمصيبة ذلك الدهقان » فلما 
رأى عيى جزن أمه للصيبة صاحب ضافتها . قال لها يأماه أحبين أن أدله على ماله ؟ قالت نعم 
يابنى . . قال لها قولى له مجمع لى الساكين فى داره » ققالت مريم للدهقان ذاك فجمع له الساءكين 
فلدا اجتمعوا عمد إلى رجلين منهم أحدرها أ ى والآخر مقعد فحمل القعد على عاتق ق الأعمى وقال 
له قم به .فقا الأعر ى أنا أضعف عبن ذلك ؛ قال عيم كيف قويت على ذلك البارحة ؟ فاما 
ا فول ذلك ضربوا الأعمى حتى قام فلسا استقال قائما هوى القعد الى كوة الخزانة .قال 
عيى الدهقان هسكذ! احتالا على مالك البار:حة لأن الأعمى استعنان بقوته والقغد. بعيننه » فقال 
ش الأحمى والفعد صدق ونه فرذا على الدهقان مالهكله فأخمْذه الدهقان ووضعه فى خزاتته . وفال 
يامرم خذى نصفة,ء ققالت إنى لم أخلق لدلك . قال الدهقان فأعظيه لابتلكه ؛ قالت هو أعظم مز 
' هأنائم م يلبث الدهقان أن أعرس لابن له فصئعل عيدا فجمع عليه أهل مص ركلهم كان ,طمبهم . 
شبر ين فلما اتمفى ذلك زارء قوم من أهل الشام وم يعلم الدهقان بهم جتقي نزلوا به وليس عند ١‏ 


1 
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يومد شاب » قلمأ رأى عينى اعنام بذلك دحل ينا من يوت النحقاق فيد صفان من جرار 
1 فأمر عيبى يده غلى أفواهها وهو بمب فكلا أمز دمغ جرة امثلات عنزابا حت أن عيبى 
. على آخرها وهو يومثذ ابن انق عشرة سنة . 
آية أخرى . قآل السد كان عيسى عليه السلام إذا كان فى الكتاب ٠‏ محندث الفنان ”عا 
ْ يصنع آباؤهم ويقول للغلام انطلق ققد أ كل أهلك كذا وكذا ورفموا لك كذاوكذا وهم بأ كلون 
كفاوكذا فينطلق الصى الى أهله فيك علبم حتى يعطوه ذلك الثىء فيقولون له من أخبره 
إمهذا ؟خلقول عيسى فحبسوا عنه صدانهم وقالوا لاتلعبوا مع هذا الساحر » فجمعوهم فى بيت نحاء 
“عيسى يطلمهم ؟ققالوا له ليسوا ههنا ء فقال لهم فما فى هذا البيت ؟ قالوا خنازير .. قال "كذلك. 
. يكونون ففتح عنهم فاذاهم خنازير له وات يا جا انه 
١‏ خملته على حمار لها وخرجتهارية الى مصر 0 
آبة ألخرى », قال السدى ليا خرج_عيسى وأمه علهما السلام ب يسيحان فى الأرض اذ تركا. 
بنى إسرائيل ونزلا فى قرية على رجل فأضافهما وأحسن الهما وكان ملك ذلك الوقت جبارا 
0 عنيذا فجاء ذلك الرجل يوما مهتما حزينا فدخسل منزله ومريم عند امرأته ققالت لها ريم ماشأن 
.: زوجك أراه حزينا ؟ قفالت لها لانسأليى ٠»‏ ققالت أخبرينى لعل الله يفرج كرته على بدى » 
.. ققالت إن لنا ملكا حمل على كل رجل منا نوبة يطعمه وسقيه الجر هو وجنوده فان لم يشعل 
1 عاقبه واليؤم يومنا ولبس عندنا سعة ؟. الت فقولى له لايم بشىء فانه قد أحسن الينسا والى آمر 2 
ْ .ابى أن يدعو له فيكنى ذلك ثم قالت مريم لعيى قفال ان فعلت ذلك يقع ‏ شر قالت قلابانى لأنه ‏ 
أحسن ال ناوأ كرمنا . قال عيسى فقولى له إذا اقترب ذلك فاملا' قدورك وخواتتك ماء ثم أعانى 
.ففمل ذ فدعا عيسى فتحؤل ماء القدور لما ومرقا وماء الخوانى مرا لم ير الناس مثله قط » فنا 
6 جاء الك أكل فلما شرب سأل من أ أبن هذا الجر ؟ قال له من رض كذا وكذا . قال الاك فان 
خمرى قد أنى بها من تلك الأرض وليست مثل هذه ققال له من أرض أخرى فلدا خلط على الك 
وشمه 'عليه » قال أخيرى عن الحق , قال فأنا أخيرك عندى غلام ماسأل اله شيثا إلا أعطاه إناه 
وإنه دعا َه تعالى فجمل الماء حمرا وكان الملك ابنءريد أن يستخلفه ففات قبل ذلك بأيام وكان 
أحبٍ الخلق الله : ققال الك ان رجلا دما الله حت حمل الماء خمرا ليستجاب له حت مي ابنى 
١‏ فدما عي وكله فى ذلك » قفال 4 عيسى لاتفعل لأنه ان ءاش وقع شمر » فقال اللكالا أللى بعد 
0 ان أراء .قال عي ان أحيته تتركوى أناوأئى نتِحبحيث نشاء ؟ قال نعم , فدما الله تعالمى فمائى 


القلام فلمبا رآه أهل مملكته قد عاش تادروا بالسلاح وقائرا أكلنا هذا حق إذا دنا موته رط 


ستخلف انه علينا فنأ كلناكا أكلنا أنوه فاتحلوا وذهب يَصى وأمه . ٠‏ 
كن أخرى . قل وهب ينا عيسى يلعب مع الصبيان إذ وتب غلام على صى' فوكزه برخله 


1 ا 
١‏ 1 


5 
3 


اهنع د 

قتله فألقاه -بان ندى عسى وهو ملطخ بالدم فاطلع الناس عليه فاتهموة به فأخذوه وانالتوا به 
الى قاضى مصر فقالوا له هذا قتل هذا فسألهالقاضى قفال عسى لا أدرى من قتله وما أنا بصاحبه ؟ 
فأرادؤا أن سطشوا بعيسى عليه السلام » ققال لمم اثتونى بالغلام فقالوا له ما تريد منه ؟ قال أريد 
. أن أسأله من قتله » قالوا وكيف يكلم كوهو ميت فأخذوه وأتوابه الىمقتل الغلامفأقبل عيى على 
الدعاء فأحاه الله تعالى ققال له عيسى من قتلك ؟ . قال تتلنى فلان على اللدى قله , ققال بنو 
إسرائيل من هذا ؟ قال هذا عسى بن مزيم.قالوا فن هذا اآدى معه ؟ قال قاضى بى إسرائيل 
ثم مات الغلام من ساعته فرجع عيسى الى أمه وتبعه خلق كثير امن الناس » فقالت له أمه يابى 

ا امك عن هذا قال ها ان لل انظا وهو أرحر اراحمين ٠»‏ 
به أخرى . قال عطاء سامت مريم عيسى بعد ها أخرجته من الكتاب الى أعمال شق 
. فكان آخر مادفعته الى الصباغين فدفته الى رئيسهم لزاع وابجاع ينات مختلفات ا 
فمزض للرجل سفر فقال لميسئ انك قد تعلمتهذه الحرفة وأنا خارج فى سفر لا أرجع ا معشرة 
أيام وهذه ثياب عتلفات. الألوان وقد علمتكل واحد منها على اللون اللدى يصبغ به فأحب أن 
نكون الى 8 وقت قدوى » ثم خرج غطبخ عيمى عليه السلام جبا واحدا على لون واحد 
وأدخل ففه جنيع الثباب وقال لما كونى باذن الله تعالى على ما أريد منك فقدم الصباغ والثياب ٠:‏ 


كله فى جب واحد ققال ياغيسى مافعلت ؟ قال فرغت منبا . قال أين هن ؛ قال فى الجب فقال ‏ ' 


كلها ؛ قال ننم ؟ قال كيف فسكون كلها في جب واحد لد أفسدت تلك الثياب ؟ قال قم فانظر 
قهام فأخرج عيبى 'ثؤبا أصفر وثوبا أخضر وثوبا أحمر الى أن أخرجها على الألوان الى أرادها » 
فجمل الصباغبتعجت وعرأن ذلكمن اللهعز” وجل" قفال الصباغ للناس تعالوا انظر وا إلى مافعل عيبى 
عليه السلام فآمن به هو واصحابه وثم الحواردون واله عد” وجل" أعلم . 
باب فى ذكر رجوع مريم وعيسى عايما السلام. إلى ا و رد 

قال وهب: . امات هردوس اللك بعد أثزق عشرة سنة من مولد عيمى عليه السلام أوحى 
٠‏ الله تعالى الى مريم تخيرها موت هردوس ويأمرها بالرجوع مع ابن عمها يوسف النجار الى الشام 
فرجع عيسى وأمهعلهما السلاموسكنافى جبلالخليل فى قرية ا تازه ويا عضت الضارى ا 
وكان عسئ يتعلم فالساعة علم يوموق اليوم عم شهر وفىالشبر علم سنة, » فلما تم له تلاثونسنة. 
أوحى. الله تعالمى اليه أن يرز للناس ويدعوثم الى الله ويضرب لحم الأمثال ويداوى الرضى واازمى 
والعميان والجانين ويقمع الشياطين ويزجرهم ويذلحم وكانوا يموتون من لوقه ففعل ما أمره 
به فأحبه الناس ومالوا اليه واستأنسوا به وكثرت أتباعه وعلا ذكره وربما اجتمع عليه من الرضى 
والزمنى فى الساعة الواحدة خمسون ألفا فن أطاق منهم أن يمثى اليه مثى اليه ومن لم بطق وصل 


ْ 0 اليه عنسى عليه السلام واتماكان يداومهم بالددعاء شرط الإعان » 


اروم 


ودعاقٌ اذى كان .بشئى به الرضى كن لوق : للبم أت إله من فى نيا ل 
الأرض لا! إل فهما غيرك وأنت جبار من ف السموات وجباز من فى الأرض لاجبار فنهما غيرله: 

وأنتهلك من فالسموات وملك من فى الأرض لا ملكفيبما غيرك وأنت حم من فى السمؤات 
وحم من فى الأرش لاحم ذبهما غيرلاقد رتاف الأرض كقدرتك فى السماء وسلطاتك فى الأرش 
كسلطانك فى السباء أسألك بأسمائك السكرام إنك على كل ثى: قدير . 


باب فىّ قصة. الحواريين عليم السلام 

0 "> قالِالله تعالى ‏ فلما أحسن عيبى منهم الكفر قال من أنضارى إلى الله قال الحواربون 
. محن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنامسلمون ‏ وقال الله عز وجل" - وإذ أوحبت إلى الحواريين ‏ 

ا أى ألهمئهم ووقنتهم ‏ أن آمنوا 3 وبرسولىقالوا آمنا واشبد نا مسلمون ‏ اعلم أن الحواريئن 

كانوا أصفيأء عيسى بن مريم وأولباءه وأرضياءه والقارءوووراءه وكانوا اثثى عشير رجلا وأساؤهم ' 

ثممون الصفار السمى بطرس واندرواس أخوه ويعقوب إن زبدى وبحي أخوه وفيلبس 


ان وبرتولوماو. س وتوما وم العشار ويعدوبت بن حلفا ولِاالدى ددعى نداوس وشمعون القناان. وهوذا 


. الاسخرنو عليم السلام "٠‏ ش 
ش واختلف العلماء فيم لم سموا بذلك؟ . قال ابنعباس : كانوا صيادين انون السك قر 
1 مهم عيسى قال لمم ماتصنعون ؟ فقالوا تضطاد السمك. ققال لمم ألاعشون معى حت نضما عام الناس 
قالوا وكيف .ذلك ؟ قال ندعو الى الله . قالوا ومن أنت قال أنا عيسى بن مريم. عبد الله 
ورسوله . قالوا فهل يكون أحد من الأنبياء فوقك 4 قال نعم النى العربى فانيعه أولك وآمنو 5 
وانطلوا معه . وقال السدى كانوا ملاحين . وقال ابن أرطاة . كانوا قصارين سموا بذلك لأنهم 
كانوا ممؤرون الثياب : أى سضوتها, : 
آخير ابن فتحوث بامناده عن مصعب قال : الحواربون واي 
فكانوا اذ جاعوا قالوا ياروح الله جمنا فضرب بده إلى الأزض شمهلاكان أو جبلا فيخرج 
لكل انسان رغيفان ف أكلهما واذا عطشوا قالوا يادوح الله عطشنا فيضرب الأرض سهلا كان 
أو جبلا فبخرج الاء فيسربون .. ققالوا.ياروح الله من أفضل منا اذا شثنا أطعمتنا واذا شثنا 
. أستيتنا وآ/: نا يك واتيمناك-؟ ' قال أفضل متم من سمل بيده ويأكل من كسبه . قال فصاروا 
سملون| ب بالسكراء . قال أبن عون صنع ملك من اللوك طماما فدعا الناساليه » وكان عيسى 
على قصعة فسكانت القصعة لاتتقص . قفال له اللك من أنت ؟ . قال أنا عيسى بن مريم . قال اللك 
ش أترك ملكي وأتبمك فانطلق يمن ابعه منهم وهم الحواريون » وقيل هو الصباغ وأصحابه .. 
وقد مضت القصة . . 


كوس 
قال الضحاك : سموا حواريين لصفاء قلويهم » وقال عبد الله بن البازك سموا حواريين.لأنهم ٠‏ 
كانوا لوراتين علي أ اليادة ونورها و باضها وبهاؤها . وأصل الحون عندالعرب شدة البياض 
ومنه الأحور والحور . وقال الحسن : الحواردون الأنصار ٠.‏ وقال قتادة ثم الذبين تصلح لهم 
الخلاقة وقال النضر بن شميل الحوارى خاصة الرجل ومن ستعين به فما نثوبه » ومنه قول النى 
4 
صر ى الله عليه وسلم « لكل نى حوارى وحؤارى الزيير » فهؤلاء حواريو عيمى بن مريم عليه 
السلام فأما حواريو هذه الأمة فأخبرن. الحسين بن محمد الدينورى باسناده عن سفيان بن معمر أن 
قتادة قال ان الحوازيين كلهم من قرش وثم أبوبكر وعمر وعمان ول وحمزة وجعفر وأبوعييدة 
ابن الجر اح وعمّان ين مظعون وعبد الرحمر ن بنعوف وسعد بن أنى وقاص وطلخة بنعبيدالله والزيير 
ابن العوام رضوالله عنهم أجمعين . : 
ذكر خصانص عيى عليه السلام والعجزات الى ظهرت على يديه بعد مبعثه 
إلى أن رفع صاوات الله وسلامة عليه 


ش متها نيد لله إياء بروح القدس . قال عز من قائل ‏ وأيدناه بروح القدس ‏ .ونظيرها . 
ْ في سورة الائدة إذ قال الله ياعيسى بن مريم أذ كر نسق عليساك وعلى والدتك إذ أندتك 
بروح القدس - 
واختلفوا فيه فقال الريع بن أنس هو الروح الدى تفخ فيه الروح أضافه سبحانه الى تفسه 
تكربما وتخصيصا حو بيت الله وناقة الله والقدس هو اله تعالى يدل عليه قوله تعالى ‏ وروح. 
منه ‏ فنفنا فه من زوحنا » وقال آتخرؤن أراد بالقدس الطهارة أى :الروح الظطاهرة وسمى 
عيسى عليه السلام روحا لآنه لم تتضمنه أصلاب الفحول وم تشتئل علبه أرحام الوامث ايماكان 
أمرا من الله تعالى . قال السدى وكعب روح القدس جبريل-وتأييد عيمى ممريل علبيما النلام 
هوأ ندكان قزينه ورفيقه يعينه سير معه حيْا سار إلى أن صعد به إلى السيكه. وقال سعيد بن جبير 
وعبيد بن عمير هواسم اله الأعظم وبدكان يحب الموق ويرى الثاس تلك النجائب . 
'ومنها تعلم ال إباه الأتجمل والتوراة وكان رهما من حفظهكا قال الله تعاللى ‏ وإذ علمتك 
كان 1 لى الل ب ششحم أجزاء اسيل والمشكم واجورا وليل . 
ومنها خلقه الطير من. ,الطين كا قال الله تعالى عخيرا عنه ‏ ألىقدجث: بآية من ريم أنى أخلق 
| من الظي نكبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيزا ناؤن إلله ‏ وقال تعإلى ‏ وإذ مخلقمن الطين 
مكومة الطير باذنى ‏ فكان يصور من الطين كهيثة الطير ثم ينفخ فيه فيسكون طيرا باذن الله وم 
غغلق غير الحفاش » وانماخص بالخفاش لأنه أكل الطير خلا يكون أبغ فى القدرة لأن 4 شد 
وأسنانا ويلد ويعيض وبطير ٠‏ ظ ْ 


2 مم ب 
5018 : كان يطيرمادام الناس نظرو اليه فا اب عنم سقط مين يتيز ل اخلعن 
فل الله تعالى , ولعلم أنالكال لله عزوجل . 
وما ابراء الأ كه والأرصكافالالله وتبرى“"الا ذكه والأرصباذق . والأرضالذدى به 1 
والأكه الدى ولدأعمى وليرضوء: قط ولم يكن فى الاسلام أكه غير قتادة واتما خصهذين لأنهما 
أعبيا الأطباء » وكانااغال طىزمان عسى الطب فار همالمجزة منجنس ذلك . 
| 1 وروى أنعسى عليه السلام مر يدير فدعمان . فقالماهؤلاء ؟ ف لهؤلاء قومطلبوا للقضاء 
٠‏ فطمسوا أعينهم بأيديهم ققاللم مادعا'م الىهذا ؟ قالواخفنا عاقب ةالقضاء فصنعناياً تفسناماترى . فال 
0-0 والمكاء والأحبار والأفاضطل استوا أعيتم 2 وقولوا باسم الله ففعلوا ذلك فاذاهم 
جمعاقيام ينظروة. . 
ومنهااحباؤه اللوتىباذن اله قال اثهتمالى ‏ وإذ عر جاليفبإذف - . وأحيامنهيأموانا منهمالعافر,. 
وكانصديقاله فأرسلت أختهالىعيسى انأخاك العاذو يموتفأته وكانبينه ونبينه مسيرة ثلاثةأيام فأتاه 
هو 55 فوجدوه قدهات منذثلاثة أيام قفالوا لأخته انطلقبنا اللىقيره فانطلقت معهم الى قبرء 
. وهؤ فصخرة مطيقة . فقال عيسى : اللهورب رالسمواتالسبع والأرضين السبع إنك أرسلتنى الى 
بنى اسراثيل أدعوثم الوهدينك وأخيرتهم إلى أحبى الونى باذنك فأحى العاذر ققام العاذر وخرج من 
قزه وق ووأفله . 
ومنها ابن المجوز وكانت القصة فيه أن كه زح ساو الحواردون بمدينة ة تقال 
٠‏ ان فىهنم الدينة كنا فن يذهب يستخرجه لنا + ققالوا يارو اله لايدخل هذءالفرية أحدغريب 
| إلاقناوه قال لمم عيسى مكانتم حت أعود الم فغى حت دخل الديثة فوقت على .باب فقال ‏ 
السلام عليم يا أل الدار غزيب أطعموه ٠‏ فالتله امرأة عحوز أماترضى أن أدغك لاأذهب 
بك الى الوالى حق تقول طمنو فبينا عيى بالباب إذ أقبل الفتى ابن المجوز ققال له عيسى 
أضفى ليلتك هذه تقال له الفق مثل مقالة العحوز فقال له عينى أما انك لوفغلت ذلك زوجتك 
بنت اللك , ققالله الف إما أنتكون عحنونا واما أنتبكون غيبى بن مريم قال أناعيسى فأضافه 
وبات عنده فما. أصبحقاللة اغد وادخل على الملك وقلله حث جشت أخطب ابنتك إقاله سساص شريك 
واخراجك ففى الفتى ختى دخل على. اللك فقالله ‏ جثت إليك أخطب ابنتك فأص بضربه فضرب 
وأخرج فرجع الفتى اليعيسى فأخبره الخبرٌ » فقال اذا كان غد. فاذهباليه واخطب ابنته فانهينالك 
بدون ذلك ففعل الفتى ما أمره عبى فضربه دون ذلك الضرب الأول قرجع الى عيسى فأخضيره 
فقال ارجع اليه فاندسوف يول لك أنا أزوجك إياها على حكمى وحكمى قصر من ذعب وفضة 
ومافيه من ذهب وفضة وزبرجد ققلله أفمل ذلك فاذا بعث معك أحدا فاخررج به فانك سوف 
نجده فلا اث فيه شين م41 دخل على اللك فخطب فقال تصدقها محكمى . قال وما حكمك؟ / 
9 ب قصص الا"نبياء ) 


أ ٠‏ 1 - 704 
فم اجن جا عن ٠‏ فقال. نم رضيت : ابعث من ل م الهم ش 
ماسأله اللك فتعجب الناس من ذلك فسم اليه املك أبنته فتعجب الفتى من ذلك وقال ياروح الله 
تقدر على مثل هذا وأنت علىمثلهذه الحالةفقالله عيسى إلى ثرت ما ببق على مايفنى » فقال الفق 
أنا أيضا أدعه وأصحيك » فتخلى عن الدنيا واتبع عيسى « فأخذ عسى 1 بيده وأنى به أصحابه وقال ' 
لهم هذا الكنز اذى قلت لم فسكان معه ابن انسجوز إلى أن مات ومر”به وهوميث على سريره 
فدما الله عيسى فجلس على سريره » ونزل من على أعناق الرجال ولبس الثياب وحمل السرير فى 
عنقه ورجع إلى أهله فبقووادله ٠‏ . 1 ء' 
ومنها ابنة العشار رجل كان بأخذ الشر قبل 4 أتحبيها وقد ماتت بالأمس ' ١‏ فدعا الله عز وجل 
فعاشت وبقيت وولد لما . 
ومنها سام بن نوح قال له الحواريون وهو يصف لهم سفينة نوح . لو بدت لنا من شسهد السفينة 


. فينصت لنا ذاكء قفام وأنى تلا فضرب إبده وأخذ قبضة من “راب , وقال هذا قبر سام بن نوخ 


.إن به شثتم أحييته لم » قالوا نعم , فدم الله باسمه الأعظم وضرب الثلة بعصاه وقال احى باذن الله 
شرع ل ب فى رنافي تدعاب لصب وا » فقال أقد أقامت اليامة ؟ قال لا » ولكنى 
دعوتك باسم اقه الأعظم . قال ولم يكونوا يشييون فى ذلك الزمان ٠‏ وكان سام قد عاش 
حخساثة سنة وهوحاب ء ثم أخبرثم غير السفيئة ‏ فقاله عيهى مت » #البدرط أن يذ امن 
سكرات اللوت . » فدعا الله عيسى عليه بن ع د وقد ذ"كر هذا الخبر فى قصة وح" 
غليه السلام . ْ 
ومنها عزير عليه السْلام » ؛ لوا لعيبى عليه السام أجيه والا أحرقنك بلثار ه وججموا له حطا 
كثيرا من حطب الكرم » وكانوا فى ذلك الوقت يدفنون موتاهم فى صناديق من حجارة مطبقة 

فوجدوا قبر عزير مكتوبا على ظهره اسمه , فعالجوه ليفتحوه فل. يقدروا أن مخرجوه من قبره » 
فرجعوا إلى عيسى فأخبروه » فناولمم إناء فيه. ماء وقال لحم انضحوا قبره بهذا الماء ففعلوا فاتفتح 
الطبق فأتوا به غيسى وهو فى أ كفانه والأرض لا تأ كل أجساد الأنباء نمه انزع 'ثيابه عنه » 
ثمجعل ينضح ول جسده للاء ونه وشعره ينبت » ثمقال احى ياعزير باذن لله تعالى فاذاهو حالس 
وكل ذلكتراه أعينيم » ققالوا ياعزير مالشهد لمذا الرجل ؟ ينون عيسى ؛ فقال أشبد أنه عبدالله 
ورسوةٍ ا يي ليكون ينأ ظهزنا يا , تقالعيى, ردوه ا ىقب فردوه 


الو بياحوة اقيوم . 1 
ومنها اخباره عليه السنلام عن الغيؤب . قال الله عزوجل اخبارا عنه . 5 


ل لله والأبرس وأحيا للو ٠‏ قالواهذا 


- 


وضعت ة 


1 واحد.فا” 


1 بغ أخدافأنه و .. 


هه” -0 


0 ماحز ؛ كن أخبرن با تأكل ومسا تتحر » فكان بغي الرجل مايأ كل فى غداه وه . 
يأ كل فيعشائه . 


-_ 


١‏ 'ومتبانشيه عليه السلام غل لناء . بروى أنه خرج فى بعش سياحته ومعه رجل من أصحابه 


0 سير وا كثالزو لس » فلا ا بيس الى ابس .دع له بسعة وين ف 
فقال.هذاعيسى رو الله يعثتى على للاء وأنا أمغى على الماء قال فانتممس فى الماء فاستغاث بعيسى 
1 ضت نك قا لداع سك قي لك ال نك مب إل الات ب 


ء » ققال الرجل الفصير. :: باسم الله بصحة ويقين » فش على وجه الاء فداخله المحب 


فى غير الموضع اللدى وضعك اق فيه فتك الله على ماقلت فتب إلى الله مما قلث فتاب 
الرجل وعد إلىمرتبته التى وضعداقه فها فاتقوا الدولاهسه يسع بشاء وعدجا الاملرا وناصور 
الخشاوى اسناده عن معاذ بنجبل أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال د لوعرقم قله حق معر فته 
لمايتم العل الدى ليس بعده جهل » ومابلغ ذلك أحدقط . قالوا ولا أنت يارسول الله ؟ قال ولاأنا . 


1 قالوا يارسولالله قد بلغنا أن عيسى بى مر مشى على للاء . قال فم : : ولو ازدامخوفا ونا مثى 


على. المؤاءا. قالوا يارسول الله ما كنا نرى أن الرسل تقضر . فقال ان لله تمالى أبلغ عأنا من أن . 


: ذكر عديث جاع فى هذا الباب ْ 


000 ارو لان رن ري اي ا 0 
1 زأى أنه لين مع عيسى الاارغيف واحد ندم فقام عيسى.الى الصلاة فنهب صاحبه وأ كلرغيفا 
0 ا 0 أين الرغيف الآخر ققال.ها كان الارغيف 


عيسى رغيفا وصاجبه رغيفا ثم انطلنا فجاءا الى شجرة قفالدعيسى لصاحبه لوأنا بثنا 


محت هلاه الشجرة حتى. نصبم فقال افعل فباتا ثم أصبحا منظلقين فلقيا أعمى قفال له أرأيت' ان 


١‏ ال عه ف 2 ؟ قال نم فس عيسى :بصره ودع الله له فاذا 


02 :هوصحيص ققال عينى للبودى بالذى أراك الأحمى: بصيرا كم كان معمك من رغيف . قفال والله 
ا ا ا ا ا 0 
032 انمافاك الله فهل تشكره ؟ قال نهم » قال فد الله تعلق عيسى فاذا هو صحييح قائم على رجليه . 
2 قال صاحب عيسى مارأيتمثل هذا فظ . ققال له عيسى بالدى أراك الأعمى بصيرا والقعدصحيحا 
: من احب الرغيف الثإلث فحلف 4 ما كان معه إلا رغيف واحد فسكت عيسى عنه فانطتقا حق 


الها الى نهرغجاج . فقال عيسى لاأرى جسرا ولا سفيئة فخذ ممجزتى من ورائى وضع قدمسك 


: مونم قن ففمل فشا على" الام . فقال له عيسى بالدى أراك أمر.الأعمى والقند وسخراك: للداء 


5ع" لا 
من صاحب الرغيف الثالك . فقال واللّه ما كان إلا رغيف واحد فسكت عيسى » ثم انللا فاذا 

ما بظباء ترعى فدعا عيسى بظى فذربحه وشوى منه بعضا وأ كلاه . ثم ضرب عيسى بقية اللي 
تعصاه وقالقم باذناقه عزوجل فاذا النلى عدو . ققال الرجل مسبحان الله » فقال: عيسى بالذى راك 
هذه الآية بن ساعب الرفيف الآخر؟ بعلن كارع كدان 2-0000 


0 البردي فباء به وه وشوا وضاحب البقر ينظ اليه ل . فاما 
. فرغوا قذف بِمُظامه فى جلده ثم ضربه بعصاء وقال له قم باذن اله ققام العجل وله خوار ٠‏ فقالله 
عيسى ياصاحب البقر خذ عجلك قال ويحك من أنت ؟ قال أنا عيسى بن مريم قال عيسى السحار. 
نم فر منه » فقال عيسى لساحبه بالدى أحيا العجل كان معك من رغيف : ققال ماكان معى 
الازغيفو احد فسكت ومضيا حق دخلا قريةفارّلعيسىفىأسفلهاواليبودى ففأعلاها فأخذالبو 7 
عصا عيسى وقال أنا الآن أبرى* المرضى وأحيى للوتى , قال وكان ملك تلك القرية مريضا مدئفا 
فانطلق البودى ونادى من يبتغى طبييا حتى أنى باب الملك فأخير .بوجعه ققال أدخاونى عليه فأنا 
أبرئه » وان رأيتمره قدمات فأنا أحبيه . ققيلله إن وجع الملك قد أعيا الأطباء قبلاك »:وليى من 
طبيب يداويه ولا يشفيه إلا صلبه قال أدخلونفعليه فأدخل عليه فضرب املك بعساء قات فجمل 
يضرب الملك بالعصا وهو ميت ويقول قم بإذن الله “فل يقم فأخذ ليصلب فبلم ذلك عيسى فأقبل ' 
عليه » وقد رفع على الحشبة قفال لمم عيسى أرأيم لو أحبيت لتك الملك هل تتركون لى صاحى ؟ 
قالوا نمم فدعا اله عز وخل فأحياه وقام فأنزل الهودى.من الخشبة فقال ياعيسى أنت أعظم الناس 
0 > منة والله لا أفارقك أبدا . ققال له غيسى أنشدك الله الدى أحيا اللى والعجل بعد ما أ كلناها 
٠‏ وأحا هذابعد مامات وأنزلك من على الجذثم بسد ماسلبك ,كان ممك من رغيف لاقت 
0 بهذا كله وقال والله ما كان معى إلا رغيف واحد » فقال عيشى لابأس فانطلتا حتى أنيا قرية 
عظيمة خرية فها كاز ثلاث لبنات من ذهب قد حفرتها السباع والدواب قفال الرجل لميسى هذا 
| المال لشقفال عيسى أجل واحدةلى وواحدة لك وواحدة للذى أ كل الرغيف الثالث قفال الهودى 
لميسى أناصاحب الرغيف الثالث أ كلته وأنت ت تصلى قفال عيسى هىلك كلها فانطلق عيسىوتركه 

بنظر وهو لايستطيع أن حمل منهن واحدة لتقلها عليه قفال له عيسى دعه فان له أهلا ييلكون 
عليه فلت نس الهودى تتطلع الى المال ٠‏ ويكره أن يسصى عيسى ويعجزه حمل امال فانطلقمع 
٠‏ عيسى فبينا ه و كذلك إذ مر بالمال ثلاثة'ثمر فأنوا عليه قفال اثنان منيما لصاحبما الثالث انطلق 
إلى. بيش هذه القرى فأتنا بطعام وشراب ودواب مخمل علبا هذا المال فلما ذهب صاحيمًا قال 1 
أحمدما للآخر اهل لك أن ثقتله إذا رجع وثقتس المال.بينًا قال نعم وقال الدى ذهب فى نقسه 
أنا أجمل فى الطعام سما فاذا 9 ل ا ا ا لق 


لاه - 

: له مأ كل لطم الى جار الم انا واشعيسى عليه السام مره وعم حو متولون فقا 
الاإله الاانه كنا تصن الدنيا بأهلها » » ثمان عيسى أحياثم باذن اله فاغتيروا ومروا ولم يأخذوا من 
للالشيئا فتطلمت نفس الهودى صاحبعيسى إلىاللال قفال أعطنى الال ققالعيسى خذه لله فهو ْ 


ْ 00 حظك فى اللنيا با والآخرة فاماذهب ليحمله خسف به الأرض فانطلق عيسي .عليه السلام ٠‏ 


ش 30 لاتؤل ١‏ 


0200 .ومتهائز ولالائدة:» قالالّهتماللى إذقالالجوار يوزياعيسىابنمر.م هليستطيع ربك أن ينال 

علينامائدة منالسياء ‏ قال ا توا اقدا نكدم مؤمنين ‏ الآية 6 
واختلف الغلماء قصفة ة زول الائدة وكيفيها وما كان علببا فروىقتادة عنجابر عن عمار بن 
3 باسر عن وسول لله يل أنه قال : : نزلت للبائدة علدا خب وم وذلك أنهم سألوا عيسى طعاما 
3 0 ولاينفد قال: ققال لمم انى فاعل ذلك وانها مقيمةلكم مالمحبئوا أ ونحونوا فان فعلتم 
١‏ 


ذلك عذ بم قال ففامغى بومهم حت خانوا وخبثوا » وفى بعش الروايات أن بسضهم سرقمها وقال لملها 
ش فرفت ومستيور قردة وخنازير » وقال ابن عباس"قال عيسى لبنى اسرائيل صوموا 

ثلاثين بوما شم مبلوا الله ماشثم يعطيكموه خصاموا ثلائين يوما , فلما فرغوا قالوا ياعيبى انا ان 
0 عدن لأ قينا مله أطدا اا انا إخصمنا وجمن فاع لمأن ينل عابنا مائدة من الساه » 
3 فلبس. عيلى المسوح وافترش الزماد ثم دعا اله تعالى ققال ‏ - اللهم ربنا أنزل علينا مالدة من . 
النباء ' الث ء فأقلت اللائكة بمائدة محماونها علا سبعة أرغفة وسيعة: أحوات ووضعبا 


اا بين أبديهم فأ كل منها آخر الناس ها أكل أولهم » وروى عطاءين السائب وغيره أنه كاب تالائدة 


: إذا وضع لبنى إسرائيل اختلفت علبها الأأبدى فها كل: الطعام إلا اللحم » وقال عطية العوق . 
ش تزلت ميك : نن البماء فيا طعم كل ثبيء « وقال قتادة كانت مائدة تل من السياء وعلها مر من 
ثمار الجنة وكانت تنزل علهم بكرة وعشية حيث كانوا كلمن والساوى لبنى اسرائئل » وقالوهب 
أنزل الله أقرصة من شعير وحيتانا فقيل لوهب ما كان ذلك يغنى عنهم من شىم . قال بلى ولكن 
ْ الله ضاعف لم البركة » » فكان قوم يأ كلون ثم غرجون وبجىء آخرون فأ كلون حتى أ كلوا 
بأجعهم وفضلء وقالكب الأحبار نزلت مائدة من السباء منكوسة سة نطبر بها لللائكة بين السياء . 
. والأرض عليها كل طعام إلا اللحم ٠‏ وقال مقاتل والكلى استجاب الله لعيسى عليه السلام ققال 
إنى متها عليتع كم سألتتى » ؛ نأ كل من ناك العام م م بؤين جاه مثلا ولنة وعبية أن . 
بعدهم ا | قد رضينا » فدعا معون الصفار وكان أفضل الحواريين » ققال هل معك طعام ؟ 
قفا معئ! سمكتان صغير تان وستة أرغفة فال على" ميا ققطعها عيسى قطنا صغارا وقال اقعدوا فى 
ا روطة و: افقوا رفاقا كل رقفة عشرة » ممقام عيسى ودما اللهتمالى فاستجاب 4 وأزّل فنها البركة 
0 غمار خبرا صحاحا وميك صناحا ء شم قام عيسى بمشى فجمل يلق فى كل رققة ماحملت أصابعه ‏ ثم 
ش نكلو ليم لله فيعل الام يكز حت بخ ركيم ل علوا ملفا ال وفضل والناس ةلا 


و -مة؟- 

وتيف »ء ؤقال الناس جميعا : 'شهدنا أنك عبداقة ورسوله . ثم ساألوه مرة أخرى . ف"نزل الله 
| خمسة أرغفة وبمكتين. فصنع بها ماصنع فى للرة الأو » فاما رجعوا إلى قراثم ونشروا هذا الحديث 

ضحلك تمنهم منلم شبد وقالوعهم انما سحر أعيتم ف نأراداله بهالخير ثنتة على بصيرة وم نأراد فتنته 
رجع إلى كفره فسخوا قردةوخنازر بل ليس مهم سى ولاامرأة » فكثوا كذاكثلاثة أيام ثمهلكوا 
ولبتوالدوا ويا" كلوا وشربواء وكذل ككل مسو . ويروىعنعطاء بن أنى رباح عن سلمان 
الفارسى أندقال : : واقهساتب ع عيسى من الساوى ولااثهر يقماولاقهقه ضحكاولاذبذبابا عن وجهه ولا 
أخذط أ نفه مرتينشيئافط ولاعبث قط . وللاساأله الحواربون أن ينزلعلهم الوائد وه ٠‏ قال - 
اللهم ربنا أنزلعلينا مائدة من الساء ‏ الآية وارزقناعلها طعاما نا كل وأنت خير الرازتين - 
فزلت سغرة مراء بين جمامتين مام قمنفوقها وغمامةمن ينها وهم ينظرون الها وهى نهوى منتقضة 
حقوسقطت. بين أيديهم فكي عيسى وقال : اللهم اجعلنى من الثياكرين الله اجعلها رحمة ولاتجملها 
مثلة وعقوية وثم ينظروناليا فنظروا الى شىء وروامتلهقط ولممجدوا رمحا أطيب من رانحة ذلك . 
تقالعيسى لمم أحستم ملا يكشف عنها ويذكراسملله وأ كل منها. .'فقال شمعون الصفاز رأس 
الحواريين أنت أولى .بذلك منا + ققام عيسى ونوضأ وصلى صلاة طويلة وبكق كثيرا ثم كشف 
للنديل عنها وقال : باسم إِقْه خير الرازقين فاذا هو يسمكة مشوية ليس علا فأوس ولاشوك فها. 
تسيل سيلانا من الدسم » وعند رأسياملح وعند ذنها خل" » وحوالها من أنواع البقول ما خلا 
الكركاث » واذا حخمسة أرغفة على واد منها زيتون وعلى /إلثانى عسل وطى الشالث سمن وعلى 
اللرايم جين وى الخحامس قذيد , ققال ثمعون ياروح الله أمن طعام الدننا هذا أم من طعام 


0 الآخرة ؟ قال عيسى عليه السلام ليس.ماترونمن بطعام الدنيا ولا من طعام الآحرة ولكن افتعله ٠‏ 


الله بالقدرة الغالبة كلواتما سألم يمدو ويزدكمن فضله » قالوا باروح الله لو أريتنا من نهذء الآية 
آية أخرى ؟ قفال عيسى . ياسمكة احي باذن الله فاضطربت السمكة وعاد علها فاوسها وشوكها , 
ففزعوا منها قال عيسى مالي تسألون أشياء إذا أعطيتموها كرهتموها, ثم قال فا أخوفى 
أن تعذبوا ياسمكة عودى كنت بإذن الله » فتادت السمكة مشوي ةما كانت . قالوا ياروح 
ْ الله كن أول من. يأكل منها * ثم تأكل محنء قفال عيسى معاذ لله أن كل منها ولكن يأكل منها ' 
من سألما فخافوا أن بأنكلوا منها » فددالماعيسى أهل الفاقة والرضى وأعل الرص والجنام 
ان وقال كلوا من رزق اولك الهناء ولميرم البلاء فأكلوا منبا وصدر عنبا ألف وثلامائة. | 
٠‏ رجل وامرأة من فقير وزمن ومررضش ومبتى كلهم شبعان يتجشأ » ثم نظر عيسى إلى العمكة » 
فاذا عى كهيتتها جين 'زلت من السراء؛ مع طارت الائدة صعدا وثم ينظرون الها حق توارت منهم 
فل يأكل منبسا يومثئذ مريض إلا برى ولا زمن إلا صح ولا مبتثى إلا عوفى ولا قفيد فقي إلا استغنى 
أو بزل غنيا حتىمات » وندم ألحوا ريون ومنلم يأكل ‏ وكانت إذا تزلت اجتمعت الأغناء والفقراء ' *' 
والسغار واسكبار والرجال والنساءي دحمو نعلباءفلثت أربمين صباحا تنزل ضحى فا تزالمنصوبة 


: 7 8ق م ّْ 
:.يؤكل منها حتى إذا فاء النىء طارت صعدا وهم ينظرون حنى تغيب عنهم » وكان” سول غبا تتزك ' 


0 وما ولا نول يوما كناقة : عودءفأوخحى اللهإلىعيسىأن اجعل مائدى زرزق للفقراء دوت/الأغنياءء ١‏ 


0 فعظم ذ على الأغنياء حتى شكوا. وشككوا الناس فيا ء ققالوا أترون الائدة تثر زل ‏ من السماء 


٠‏ حقاءء ققال لحم عيسى هلكم فشهروا. لعذاب الله فأُوحى الله تمالى إلى عيسىإى شرطت على 


الكديين شرطين أن من كفر بعد نزولما عذبته عذابا لاأعذبه أحدا من العالمين » فقال عيسى 
عليه ال م إن نعذمهم فانهم عبادك وإن اضر لهم فانك أنت المزيز الحكم ب فسخ منهم 
ثلئائة وثلاثون رجلا باتوا من ليلتهم على الفرش مع نسائهم فى ديارثم » فأصبحوا خنازير 
1 يسعون ف الطرقات والسكناساتءويأ كلون الفاذورات فى الحشوش » فلما رأى الناس ذلكفزعوا ش 
:إلى عيسئ بن مريم » ٠‏ فكوا وبى على المسوخين أهلومم » » فلما أيصرت الخنازير عيسى بكت 
0 وجملت تلوف به » فجمل.عيسى يبعوثم بأسمائهم واحدا بمدواحد قييكون وشيرون برعوسهم 7 
ولا يقدرون على الكلام » فعاشوا ثلاثة أيام ثم هانكوا . ْ 
ومنها ماروى أن عيسى عليه البلإم مر ل رجل جالس عند قير وكان يكثر للرور به فيجده 
اجالساء ياعبدالله أراك تنكثر الجلوس عندهذا القبر فقال ياروح الله هذه امرأةكان لى من 
جالما ومواققتها كبت وكيت ولى عندها وديعة »قال أفتحب أن أدعو الله فيحيا لك ؟ قال نعم 
٠‏ فتوضًا : يسى وصلى ركمتين ودما لله عزه وجل فإذا أسود قد خرج مئ القبر كانه جنع عحترق » 
ققال له ١‏ أنت ؟ فقال يارسول الله أنا رجل فى عذاب منذ أريعين سنة » فسا كنت فى هذه 
الماعة قيل لى أجب فأجبت » ثم قال يارسول لله قد مر عل" من ألم العذاب ما إن رد اله 
إلى الدنيا أعطيته عهدا أن لاأعصيه أبدا , فادع الله لى » فرق له قلب عيسىعليه السلام ودطا 
الله عز و ال » ثم قال له امض لففضى ء »فقال صاحب القبر يارسول الله لفد غلطت بالقبر انما قبرها ' 
ش هذا , ذ لل عيى عليه السلام» قخرجت من ذلك القير امرأة عابة جبيلة قنال 4 عيى أثمرنها 
ْ قال نعم هذه امرأيى , فبنا اله عيبى حتى ردها علبه فأخذ الرجل يدها حق.اتتييا إلى شجرة ». 


1 0 قتام تمتها أووضع رأمه فى برها » فر مها ابن اللك فنظرها ونظرت اليه وأعجب كل واحد منهما 


وهل رأ 


٠‏ يضاحبه » افأشار اللها فوضعت رأس زوجها عن حجرها واتبمت الفق فاستتقظ زوجها فتفقدها فل 
بجدهاء قطلها قدل عليا فتعلق بها وقال امرأنى ٠‏ ققال الفق عى جاريى » فبينا ثم كاك إذ 
٠‏ طلع:عيسى عليه السلام » . قفال الرجل هذا عسى ثم قص عليه القصة ء قفال لحا عيسى ماتقولين ؟ 
قالت-أنا جارية هذا ولا أعمرف هذا ء ققال لما غيسى : رجى علينا ما أعطيناكقالت قد فطت 
2.فقطت م با مينة » قال خيسىهل رأيم أكبب من هذا ؛ رجل أماة لكقرا ثم ته فآتمن , ْ 
| امرأة أماتها الله مؤمنة ثم 00007 1 
00 2 رقع إلى السماء إذ قال الله عيسى إفى متوفيك وراقماك 3 وسابرة من انين 3 


7ك | 

كفروا ‏ الآية ‏ وقوهم إنا قتلنالسيحعيسى ابنمريم رسول الله وما قتلوه وما صليوه ولِكن 
شبهههم ‏ إلى قوله تعالى ‏ بل رفعه اله اليه وكان الله عزيزا حكما ‏ . 5 
ظ روى الكلى عن أنى مالم عن ابن عباس أن عيسى عليه السلام استقبل رهما من البو: 

فاما رأوه قالواقد جاء الساخر ابنالساحرة الفاعل ابن الفاعلة فقذفوه وأمه » فلما رأى ذلك عيسى 
دعا علهم ققال : اللهم' أنت رف وأنا من روحك خرجت ويكلمتك خلقت ولم نهم من تلنا. 
تقسى اللهم العن من سبنى وسب أمى فاستجاب الله دعاءه ومسخ الذدين سبوه وأمه خنازير 
فادا رأى ذلك رأس اللهود وأميرهم. فرّع لذاك وخاف دعوته ء فاجتمعت كلة البود على قتل 
غيسي » فاحتمعوا عليه ذات يوم وجعاوا يسألونه » فقال بامعاشر الهود إن الله غضم فغضبو 
من مقالته عُضبا شديدا وثاروا عليه ليقتلوهء فبعث الله تعالى اليه جبريل عليه السلام فأدخله خوحة 
وواراه فى سقفها ورفمه اله تمالى من روزتته » فأمر رأس البود رجلا من أصحابه يقال له 
| فلطيانوس أن يدخل الخوخة فيقتله , فلمادخل فلطيانوس لم ير عيسى » فأبطأ علهم فظنوا أن 
يقاتله فا ء فألق الله عليه شبه عيسى » فاما خرج ظنوا أنه عيسى فتتلوه وصلبوه . .وقال 
وهب : ان عيسى لما أعامه الله تمالى أنه خارج من الدبنيا جزع من الوت وشق عليه » فدعا' 
الحواريين وصنع لحم طعاما » وقال احضروى الليلة فلى الب حاجة فلما اجتمموا إليه من الآيل 
غتاهم وقام مخدمتهم » فلما فرّغوا من الطعاءخد يغسل أيدمهم ويوصهم وسح أيديهم يثيابه 
فتماظموا ذلك وتكارهوه » فقال ألا من رد على شيا ما أصنع فليس منى ولا أنا منه فأقروه حت | 
إذا فرغ من ذلك قال للم : أنا'ماصنمت بسكم الليلة مما خدمتتم على الطعام وغسلت أيديم يدى 
إلا ليكون لكر بى أسوة ؛ وانكم ترون خيرم فلا يتعاظم بعضّكم على بعض وليذلن بعضكم | 
تفسه لبعض كا بذلت تفسى لكم ‏ أما الحاجة التى استعنتكم عليها فتدعون الله لى وتجتبدون فى 
#دعاء أن يؤخر أسلى » فلما نصبوا أتفسيم للدعاء وأرادوا أن بتبدوا أرسل الله علهم النومحق 
لم يستطيعوا دعاء » فجمل يوقظهم ويقول . سبحان اله ماتصبرون فى ليلة واحدة وتعينوتى فيا » 
. قمالوا والله ماندرى مالنا لفدكنا نسير فنكثر السهر وما نطيق الليلة سبرا ومانريد دعاء إلاحيل 
يننا ويبنه » قفال يذهب الراعى ونبق الم وجعل يأفى بكلام مثل هذا يعنى نفسه » ثم قال ييكفرن 
ش ى أحدكم قبل أن يصيخ افديك ثلاث مرات وليديعنى أحدم بدراءم يسيرة ولأ كلن منى فخرجو 

١‏ وتفرقوا وكانت الهود تطلبه » فأخذوا شممون أحد الحواريين ققالوا هذا من أسحابه فجحد وقال 
ماأنا من أضحابه فتركوه ء ثم أخذ آخر فجحد هكذلك , لمسمع صوت ديك فبكى وأحزنه ذلك ٠‏ فلها 
أصبح أنى أحد الحوارنين أولئك الهود ققال لحم ماتجنلون لى إن دللتنكم عليه ؟ فجعاوا له ثلاثئين 
درما فأخنها ودلحم عليه » وكان شبه لهم قبل ذلك فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل 
وجماوا يودونه ويقولون أنت كنت محى لوت وتيرى الأ كمه والأبرص أفلاتفك ‏ تفسك من 


- 8 


ا ااا 
بل وييصقون عليه ويتنون عليه الشوك ثم إنيم نصبوا له خشبة ليصلبوه علها فلما أتوا . 
ئ بة ليصلبوه أظامت الأرض » وأرسل الله اللائكة فحالوا بينهم وبين عيسى وألق شبه 
٠‏ عيسى على الذى دلمم عليه واثمه يهوذا فصلبوه مكانه وهم يظنون أنه عيمى وتوفى الله عيسى 
ثلاث ساعات ثم رخءه إلى السماء فذلك قوله تعالى ‏ إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذدين 
كفروا فلما صلب الى هو شبه عيسى جاءت مريم أم عيسى وامرأةكان عيسى دءالها وأبرأها 
من الجنون سكيان عند الصاوب فأناهما عيسى وقال على من تبكيان ؟ ققالتا عليك , ققال إن اله 
تال رضي فر رصيق إلاخير وان هذا عض عبد هم ٠‏ 
' وقال مقاتل : إن الهود وكلوا بعيسى رجلا يكون عليه رقيبا يدور معه حيمًا دار فصعد عيسى 
. الجبل , فجاءه اللك فرفعه إلى السياء وألق اله تعالمى شبه عيسى عطي الرقيب فظن الجود أنه عيسى 
فأخذوه وكان قول لم إى لست عسى إنى فلان بن فلان فلم _يصدقوه وقتلوم رمارة ١‏ قال فتادة 
ذكر لنا أن نى الله عيسى قال لأنحابه يكم يقذف عليه شهى فانه مقتول , ققال رجل من القوم . 
أنايانى الله فقتل ذلك الرجل ومنع الله عيسى ورفعه اليه » وقيل إن الندئ شبه بعيسى وصلب مكانه 
رجل اسرائيلى يسمى أشيوع بن قيديرا وله أعلم . | 


ذكر نزول عيسى من السياء بعد رفعه بسعبة أيام 


1 وغيره من أهل الكتاب : لما رفع الله عيسى عليه السلام لبث فى السياء سبعة أيام 


ثم قال اد له إن أعداءك الود أعجاوك عن العهد إلى أصحابك , فانزل علبم وأوصهم واهبط على 
مريم المجدلانية , فائه لم يبك عليك أحد بكاءها ولم حزن عليك أحد حزنها فانزل علا وأخبرها 
مها أول من تلحق بك وأمرها أن ممع لك الحسواريين فتبثهم فى الأرض دعاة إلى الله تعالى 

وكانت قصة مريم اللجدلانة أنها كانت من بنى اسرائيل فى قرية من قرى أنطاكية يقال لها 


1 مجدلان / وكانت امرأة صالحة وكانت تستحاض فلا تطهر » فخطها أشعراف بى اسرائيل فامتنعت ‏ 


فظنوا أنها ترفعت بنفسها عنهم ول يكن ذلك نرفما وانما أرادت اخفاء علتها عنهم » فلما “عت 
بمجىء عانسى عليه السلام وبماكان يشئى الله على يديه من الرضى الزمنى أقبلت اليه رجاء 
الشفاء ., فلما رأت عيسى وما ألبسه الله من المديبة استحيت وانصرفت إلى ورائه ووضعت يدها 
:. على ظهره » فقال عيسى لند مسنى ذو عاهة بنية حسنة ولفد أعطاء الله ما رجاه وطهره. بطهارف 
فأذهب الله عنها مابها وبرأت وطهرت ء فلما أمر لله عيسئ بالنزول علها سد سيبعة أيام من 
رفعة هبط علبها فاغتعل الجبل' حين هبط نورا فجممت له اطواريين فبثهم فى الأرض دعاة إلىاللهء 
انم رفمه | وكساة الريش وألبسه.النور وقطع منه شمبوة الظعم والمشرب » فهو يطير مع اللائكة 
حول المرش فكان إنسيا ملكا أرضيا سماويا وتفرق الحواريون حيت أمرهم ٠‏ فتلك الايلة 


0 


7 معد فباهى الية الى تزخرفها النصارى . الوا فوجه بطرس إلى رومية وأندراوس ومق 
إلى الأرض الى يأكل أهلها الناس وتوما وليا إلى أرض الشرق وفيليس وبهوذا إلى القروان 
وأفريقية ومحى إلى أفسوس قرية أصحاب الكهف واليعقوبين إلى أورشلم وهى إيلياء أرض 
بيت القدس وبزتواوماوس إلى الاعرابية وهى أرض الحجان وثمعون إلى أرض بربر » فأصبح 
كل واحد من الحوارين الذدين عثهم محدث بلفة من أرسله عيسى الهم . 

قال ابن اسحق : : ثم جمد الهود إلى بققية الحواريين أصحاب عيسى تشمسونهم وعذبوهم 
و طوفون بهم.» فسمع ذلك ملك الروم وكان صاحب وثن فقيل له ان رجلا كان فى هؤلاء الناس , 
الذين نحت يدك من بنى اسراشل عدوا عليه فقتاوة » وكان عحرمم أنه رسول الله وقد أحي الحم 1 
الونى وأبرأ لهم الأسقام » وخلق لهم من الطينكهيثة الطير وتفخ فيه فكان طائرا بإذن الله » 
وأخبرم بالغيب وأراهم المجائب » قفال ملك الروم فما منعكم أن تذكروا لى من أمرء فواللئه 
الو علمث ليت يينه ويينهم ثم إنه بعث الى الحواريين فانتزعهم من أيديهم » فلما أتوه سألهم. 
عن عين عيسى فأخبروء'خسبره » فبابعهم للى دينسه واستنزل شبه عيسى والحشبة التى صلب علبا : 
فا كرءها وصاتها لما مسهامنه , وغزا بنى أسرائيل قفتل منهم خلفاكثيرا فمن هنااكانت أصل 
النضم ل فى الرومٌ . ْ 
شْ ول أهل التورا : حلت مريم بميسى وله ثلاث عشرة سنة » ووأدت عيسى بيت لم من 
أرض أورشلم لمفى خمس وستين سنة من غلبة الاسكندر على بابل ولاجدى وحمسين سبنة مضت 
من ملاك الاسكانيين وأوحى الله إابه على رأس: ثلائين سنة ورفعه من ببت القدس اليه ليلة القدر 
من شبر رمضان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » فكانت نبوته ثلاث سنين وعاشت أمه مريم بعد 
رفعه ست سنين والله أعلم . ١‏ 1 

ذكر وفاة مريم اينة #مران علبهما السلام 

1 قل وهب :لما أراد الله تصالى 1 يرفع عيسى عليه السلام آخى بين الحواريين فأمر رجلين . 
ملهم يقال .لأنمدها تصعون الضفار 2 ببحى أن ترما أمه ولايغارقاها » فانطلقا ومعهما مرجم 
الى ماروت ملك الروم يدعونه الى اله تعالى وقد بعث الله تصالى اليه قبل ذلك يونس عليه السلام 
فاما أتوه أمر بشمعؤن وأندراوس تقتلا وصلبا منكمين وهربت مريم وبحي حت اذاكانا فى 

بعض الطريق لللقهما الطلب فخافا فانشقت لمما الأرض فغايافها وأقبل ماروت ملك الروم وأصحابه 
فحفروا ذلك للوشع فل يجدوا عيثا فردوا التزاب عل حاله وعلموا أنه أص من لله تمالى ٠‏ فسأل 
ا ل ا 


: 5-7 
. ذكر نزول عييى عليه السام من الب فى إلرة ان فى آغر لرمان 


قال اله الى - وانه لع للساعة قلا تمترن بها - الآة وقبل للحسين بن الفضل هل نيحد 
نزول عيسى عليه السلام فى الفرآن ؟ قال نم ار وقد نعو كن علق ياوا 


2020 مام وكهلا بعك نروله من السماء 


اح سس مدن من سي : قال رسول اله صلى 
8 الاعله وسو انام إخرة علات أمانهم شت ودينيم واحد واف أولى اناس بعيسى بن مريم 


0 عل أمق وخليفق عليم , للع الاق الام والبباض سبط 


الشعر كآن رأسه تقطر وم يصبه بلل ينزل بين مخصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وضع 
الجزية يفيض الاك ويهل من الروجاء حاجا أومعتمرا أو ملبيا مهما جميعا ويقاتل الداس لي ' 


: الاسلام : مهلك فى زمانه اللل كلها غير الاسلام » وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين وعبلك 


2 اله فى.زماته مسيم الضلاله الكذاب إلدجال وتقع الأمنة في الأرض حت ترتع الأسود مع الابل 
1 والفورمع البق والدئاب مع القنم وتله الصبيان بالحبات فلابضر بيضهم بعضا ء ثم يلبث فى الأرض 
ش : :أربمين سئة ويتزوج ويولد له ثم يتوفى ويصلى عليه السامون ويدفئونه فى الدينة مجنب حمر 5 

ان شثتم ‏ وان من أهل إلكتاب إلا لمن به قبل موته ويوم القيامة يكون علهم شبيدا - أى 

قبل موت عيسى يعيدها أبو هريرة ثلاث مات » . آ 

. وأخبرنا محد بن القاسم الفارسى باسناده عن أنى هريرة قال ل ردول الله دلا أل عليه 
7 وسلم « اذا أعبط الله السبح عيسى بعيش فى هذه الأمة عيش ثم يموت فى مديتى هذه ويدمن 


1 إلى جانب قبر عمر فطوى لأفى بكر وجمر محشران بين نسين 6 ٠‏ 


وأخبرف أنى قال حدثة تى الحسين بن أحمد بن حمد بن على بإسناده عن ابن عباس قال : قال 


00 1 رسول الله صل الله عليه وس د كيف يبلك الله أمة أنا فى أولما وعيسى فى آخرها والهدى من 


00 1 وال و : 


أهل ب فى وسطها » . 
باب فى قصة الرسل الثلانة لذرين هم عيسى عليهم السلام الى أنطاكية 
ش وذلك فى أيام ملوك الطوائف 
| 0 قال الله تصالى د واضرب لهم مثلا أصحاب الفررية إذ جاءها الرسلون ‏ يعنى رسل. عيسى . 
00 1000 - إذ أرسلنا المهم اثنين ‏ واختلفوا فى اسمهما ققال ابن اسحق فاروض. وروماض ٠‏ 
مخ ويونس » وقال مقائل يومان ومالوس » وقال كعب صادق وصدوق- فتك بوها 


00 5 عدامر‎ 1 ٠ 
فعززنا بثالك  آى فقوينا. برسول ثالك وهو تمعون الصفار رأس الحواريين فى قول أ كثر‎ 
٠ 8 00 . الفسرين , وقال كب اسمه شلوم ؛ وقال مقاتل >معان‎ 

قظالت العلماء بأخبار الأنياء : بعث عيسى عليه السلام رسولين من. الحواريين إلى مدية 
أنطاكة , فلما قربا من للدينة أتينا شيا يرعى غنيات له وهو حبيب النجار ماحب يس 
فسها عليه ققال من أننا ؟ قالارسولا عيسى عليه السلام يدعوم من عبادة الأوثان إلى عبادة 
الرحنن . قال أممسكا آبة ؟ قالا نعم محن نبرى* المريض ونشفى الأ كمه والأبرص بإذن اله » 
قفال الشيخ اذلى ابنا ريض صاحب فراش منذ سنين » قالا فاطلق بنا إلى منزلك فتطلع على حاله 
فأتى مهما إلى فنزله » فلسا نظرا إلى ولد الشيخ وهو فى تلك الحالة قربا اليه ودعوا له ومسحاه 
بديهما » ققام فى الوقت باذن الله صحيحا ففشا ا خبر فى المدينة وش الله على يديهم كثيرا من الرضى . 
وكان فى مديئة أنطاكية فرعون من الفراعنة يعبد الأصنام يقال له سلاحين ٠‏ . 
وقال وهب : اسمه ابطيحيس وكان من ماوك.الروم قالوا فاتبى الخبر إلى الملك قدعاهما اليه 
وقال هما منأتا ؟ قالا رسولا عيسى . قال وما آنّكا ؟ قالا نبرى "الا كمد والأبر ص ونش المرضى 
: باذن الله تعالى : قال وقم نتم ؟ قالا جثنالة ندجوك من عببادة مالايسمع ولايبصر إلى عبادة 
من سسمع وببصر قال الملك أولنا إله سسوى 1 لهتنسا . قالا نعم . قال من ؟قالا من أوجدك 
بمد عدمك وآ لبتك , قال قوما حتى أنظر فى أمركا » فتبعهما النداس: فأخذوما وضربوها 


فى السوق٠‏ 


وقال وهب : بث بعيسى بهذين الرسولين إلى أنطاكية فأتياها فلم يصلا إلى ملكها وطالت 
مدةمقامهما» فخرج الملك ذات يوم فكيرا وذكرا الله تعالى , فغضب الملك فأمر بهمسا فحيسا 
وجلد كل واحد منبما مائةجلدة » قالوا فلماكذ بالرسولان وضربا بعث عيسى رأس الحواريين 
عون الصفار على أثرهما لينصرها فدخل شممون البلد منتسكرا فجمل ينائشر حاشية الملك 
حتى أنسوا به فرفعوا خيزه إلى الملك فدعاه ورضى عشرته وأنس به وأ كرمه ثم قال لهبذات يوم 
أها الملك انه بلننى أن حبست رجلين فى السجن وضربتها حين دعواك إلى غير دينك فهل 
كلمتهما وسمعت قولهما ؟ فال حال الغضب بينى ويين ذلك . قال فان رأى الملك داهما حتى 
' نطلع على ماعندهها » فدعاهما الماك فلما حضرا بين يديه » قال اشمعون استخبرهما ققفال 
.شممون لهم من أرزسلكا إلى ههنا ؟ قالا الدى خلق كل شىء ققال لهما شمعون فصفاه وأوجزا ‏ 
الا انه شمل مايشاء وك مايريد . قال شممون وماآينكا ؟ قالا ماتتمناء نبرى" الأ كمة 
والأبرص ونشى الرضى والزمن. باقن الله.. قال فأمر اللك فجىء بغلام مطموس العينين موضع 
عينيهكالجبة فازالا ندعوان اه تغالى حتق انشق موضع البصر فأخذا ببندقنين من الطين 
' فوضعاها فى حدقتيه فصارتا مقتلين يبصر بهما :» فعجب الملك ققال شممون للملك ان أنت 


1 حب وم ١‏ 
0 000 حق بسنع اك صنيعا مثل هذا فكون لك الشرف ولإلمك , ' ققال اللك ليس لى 
عنك . اعل أن إلمنا الذى تعد لا سمع ولا صر ولا يضر ولا ينفع » وكان شمعون إذا 
دخل الاك على الصام يدغل ادخوله وصلى كثيرا ويتضرع حت ظنوا أنه على متهم » ققالم 
للرسولين ان إلمك الدى تسدانه يقدز على إحياء اليت ؟قالا إلهنا يقدر على كل ثىه 
للك ان عهنا ميتا قد مات منذ سبعة أيام وهو ابن الدهقان وأنا أخرته فل أدفنه حتى يرج 
ن أبوه غائيا » فحاءوا بالمنث وقذ تغير وأروح فجملا يدعوان رمهمأ علانية وجمل ثممون 
١ 3‏ ققام اليت وقال لم الى قدمت منذ سبعة يام مشركا فأدخلت فى سبعة أودية من النار 
ْ وأنا أحذرم ما أتم فيه فآمنوا باق" » ثم قال ان أبواب السماء فتحث لى فرأيت شابا حسن الوجه 
تشفع لهؤلاء الثلائة » فقال الللك ومن الثلاثة فقال ثمعمون وهذان وأشاز إلى صاحبه فتعحب . 
اللك » فماعم تمعون أن قولهم قد أثر فى اللك ال رع ا وكان اللك 
تمن آمن وكفر آخرون 2١0‏ 
8 1 وفال كعب ووهب : بلركفر لك وأجع هو وقومه عل قل الوسل »نبغ ذلك حبيب 
ابن عر صاحب بس. 
وقال. ابن عباس ومقاتل : اسان هل قار قل وس ون ستاا قد ال يه 
ا م سا ود عو 0 
0 فيقسمه نصفين يطعم عياله نصفا ويتصدق بالنصف الآخر ء فاما بلغه أقومه قد 
ااقتل الرسلجاءهم وكان' قبل ذلك يكنم إيماله ويعبد ربه فى غار.ء فلما أتاه خبر الرسل 
أظهر دينه وذ كر قومه ودعام إلى طاعة الرسلين 6 أخبر اله تمالى فى كتابه وذلك قوله تمالى 
م وجاء من أقصى الديثة رجل يسعى - إلى قوله - مهتدون ‏ ققفال له قومه أو أنت عمالف ' 
ش يننا ومتابع دين ؤلاء الزسل ومؤمن بلههم ؟ ققال - ومالى لا أعبد الدى فطرنى وال ترجمون ‏ ْ 


اصدو 


٠‏ إلى قوله - ان آمنت ببسم فاسمعون فلما قال لهم ذلك وثبوا اليه و وثبة رجل واحد فقتاوه 


» .ول يكن أحند يدفع عنه » وقال عبد الله بن مسعود وطثوا بأرجلهم حىخرج قصبه من دبره‎ ٠ 
. ش وال السدى كانو برموه بالححارة وهو يول اللهم اهد قوى حتى قطعوه وقتاوه‎ 
وقال الحسن : خرقوا خرقا فى حلقه وعلفوه فى سور الدينة ودفنوه فى سوق أنطاكية‎ 
فأوجب الله له الجنة'فذلك قوله تصالى  قيل ادخل الجنة  فلما أفضى إلى جنة اقه وكرامته‎ 
ل يإليت قوى يعلمون بماغفرلى رنى وجعانى من المكرمين قلوا فلما قتل حبيب غضب‎ 
٠ ملم الثقمة وأمر ريل ل ل‎ 


ظ 02 
أخيرنا أو بكر المشاوى باستاده عن ابن أنى للى عن أبه أل : : قال رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم و ساق الأمم, ثلاثة لم يكفروا لله طرفة غين حزقيل مؤمن آل فرعون وحييب 
النجار مؤمن آل يس وعل بن أفى طالب كرم الله وجهه وهو أقضلهم 4 
- أقصة بؤنس بن مق عليه السلام 
قبل مق أمه ول ينسب أحد من الأنياء إلى أمه آلا عيسى بن مريم ويونس 'بن مق علب 
السلام وهو الدى قال رسول الله مصل لله عليه وسل فيه 9 لا ينثى لأحسد أن قول أنا خير من 
يونس بن مى 6 قال الله تعالى . وذا النون إذ ذهب مغاضبا الآيات » قالت الملماء بأخبار 
القدماء : كان يونس رجلا صاحا يتعبد فى جبل وكان فى قرية من قرى الوصل يقال لها نينوى 
وكان قومه سبدون الأسنام فبعث الله اللهم يونس بن .مق عليه السلام بالنبى عن الكفر والأمر 
بالتوحيد » وكان بونس عليه السلام رجلا صا حا لابصبر على الناس فلحق بالجبل يعبد الله تعالى 
فيه وكان حسن-القراءة لستمع إلى قراءته الوحش كا كان أداود فى زمانه » وكان يعتريه حناة 
وادلك نهى رسول اه صا الله عليه وسلم أن يكون مثله لخفة وتجلة ظهرت منه » قال الله تعالى 
فاصبر كا صر أولو العسزممن الرسل - وقال تعاللى ‏ ولا تسكن كصاحب الحوت - لأنه 
كان قليل الصبر على قومه والدراة لهم قال رسول الله صلى الله عليه وس « كان يونس بن مق فيه 
٠‏ مجلةوخفة فلما حم لأعباءالنبوةتفسخ نحتها تفسم الربع نح تال جل الثقيلولذلكالسببذهبمغاضيا ». 
واختلف العلماء فى صفة مغاضته وسبب ذلك ووقته » فقال قوم ذهب مغاضيا لقومه وهى 
'رواية الضحاك والعوفى عن ابن عباس قا : كان بونس بن مق وقومه يسكنون فلسطين فنزاهم 
ملك فس منهم نسعة أسباط ونصفا وبق سبطان وقصف وكانوا 21 ثنى عشير صبطا فهم النبواة ة واللك , 
فأوحى اله تعالى إلى شعياء النى أن سر الى حزقيا اللك وقل له يؤجه نبيا قويا أمينا فانى ألق 
| الحوف فى قلوب أولتك الأسباط حتى يرساوا معه ببى اسرائيل ‏ ققال له اللك فن ترى وكان 
فى تملكته حمسة من الأندياء 4-قمال بونس فأنه قوى أمين فدما اللك بونس وأخيه أن مرج 
ققال له بوفس هل أمرك الله بإخراجى ؟ كال لاء قال هل سمانى لك قال لا فقالههنا غيرى ' 
أنساء أقوياء أمناء » فألحوا عليه فخرج مغاضبا ثلنى والإك ولقومه , فأنى حر الروم وكان من 
أمره ماكان يو اي ا و 1 اك 
بأسه ويدعوهم اليه فسأل رربه أن ينظره ليتأهب للشخوص الهم » ققال له الأمر.أسرع من 
ذاك وم ينظر حى سأل أن ينظرإلى أن يأخن عله يلبسها قفيل له حو الفول الأول وكان ر جلا 
فى خلقه ضيق » “قفا أتهانى ربى أن آخدٍ نعلى فبتهب مناشبا ء وروى شبر بن حوشب عن 
ابن .عباس قال : أتى ‏ جيريل نونس عليه السلام ققالل له انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم أن: 
السذاب قد حشرم انم يبدا قل 4 ألقنى داب قال لآم أتبسل من ذاك فنضب وانطلق ‏ 


يو 


3 ظ -61- ظ ظ 
إلى النحر افركب سفيئة فكان من امرمما كانفملى هذه الأقوالكانت رسالةدونس بعد نجاته من . 
ظ بطن الحوت » قال) ,عباس انماكانت رسالة يونس بعد ان نبذه الحوت ودليل هذا القول أناله 
0 ا ري الصافات ثم عقنبا بقوله - وأرسلناء اليمائه ألف أو يز بدون - 
وقال آخر ن بل كانت قصة الحوت بعد دعاء قومه وتليغه الرسالة وإندا ذهب عن قومه ماناضنيا 
0 0 لربه إذ كاشف عنهم المذاب. بعد ما أوعدهم به وذاك أنه كرء أن .نكون بين قوم قد جريوا عليه : 
1 الكزب الخلف فها أوعدهم ولم بعلم السبب الدى رفع به عنهم العذاب والحلاك فخرج مفاضسبا 


ا قال والله ١‏ أرجع الهم كذابا أبدا أوعدتهم المذاب فى بوم وم يأنهم 6 وفى بعض. الأخبار” أن قومه 


ن ا عادتهم أن ينوا من جريوا عليه الكذب لما يأنم السناب اماد الدى أوصدم 
1 ه فغطبن» وقا ل كيف أرجع الى قوى وقد : أخلنتيمالوعد وإإمم سبب صرف العذاب ش 
0 عنم أن أسدكان خرج من بين أهرمم لتزول اناب . قال على بنْ أبى طالب كرماللهوجهه: 
مث الله بونس بن متى الى قومه وهو ابن ثلاثين نسنة » فأقام فهم يدعوم الى الله تمالى ثلاث 
وثلائينسية فل يؤمن به الا رزجلا نأ حدما:روييل وكان الما حكياوالآخر تنوخاوكان عايدا زاهدا . 
31 0 قال اإين عباس وابن مسعود وغيرها : لما أيس من إيمان قومه دما علهم فقيل له ما أسرع . 
0 .مادعوت على قومك ارجع الهم فادعهم أريسين ليلة أخرى فان أجابوك والا فانى م .سل علهم 
العذاب فرجع ودغاهم سسبعا وثلاثين ليلة فلم تجيبوه ققام خطيبا فمهم وقال إنى محذرم المذاب الى 


ثلاثة أيام أن لم تؤمنو! + ثم قال لحم ان آبة ذلك أن بتير ألوانسم فلدا أسبحوا تصيرت ألوانهم , 
00 ققالوا:لبعطهم قد ازل بم ماقال ونس وانا لم جرب عليه كنبا فانظروا فانأبات فيح الللة فأمنوا 


من العذاب وان لم بدث فيكم فاعاموا أن العذاب مصبحم ٠‏ فاما كان ليلة الأريمين ورأء نونس 
تغير ألوانهم علم أن العسذاب نازل بهم فخرج من بين أظهرمم : فلما أسبحوا تغشاهم السذاب 
قال سعيدين: اجا غشى التراب المير اؤادخل فبه صاحبه » وقال مقاتل كان العذاب. فوق. 
دؤوبم قدرميل , وقال ابنعباس قدر ثلىميل » وقال وه نأغيعت السماءغما أسود هائلا تدحُن 
دناناءغ بدا فهبط حق غثى مديتهم واسودت أسطحتم » فلمارأوا ذلك أمَنوا بالحلاك والمذاب 
زونس فل بجدوه فقذف الله فىقلومهم التوبة وألهمهم الرجوع اليه فخرجوا الى الصعيد 


0 بأنفسهم ونسائهم وصبيائهم ودوامم ولبسوا السلوح ؛ وأظهروا الإيمان والنوبة له وأأخلصوا النية 


0 واختلط 


3 :2 وفرقوا كل والدة أوولدها من الناس والدواب والأنمام فحن بعضما الى فعض » وعلت أصوائهم 
55 يووا ولشرغوة الىالله وقالوا آمناما جاءبه يونس فر ممهور.جم واستجاب دعوةهم 

وبل : تويتيجوكشف عنهمالعذاب بسما أظلهم وذلك يومعاشوزاء . وقيلكان يوم الأرسماء للنصفا - 
أ منعوال | قال أبن مسعود 'وبلغ من توبة ة أغل بنوى أنترادوا الظالم .يدهم حق انالرحل يق الى : 
المججز وقب وطع عليه أساس بناله فيقئله ويرفه . 


- 10 - ظ 

وروى صالح الرى عن عمران الجونى عن أنى خالد قال : لمآ غشى قوم يونس العذاب مشوا 
اليشييع منبقية علدائهم » قفالوا له قد نزل بنا العذاب فا ترى ؛ قال قولوا ياحى حين لاحى 
باحى" خين نحى الوتى لاإله إلاأنت ققالوها فكشف اللهعنهمالعذاب ومتعوا الى حين قال تعالى - .. 
فلولا كانت قرية آمنت ب أي فل سكن قرية آمنت وضع التحضيض موظع النفى لأن فيه ضربا 
منالجحد _فنفعها إعامها فى وقتاليأس عندمعاينةالعذاب __إلاقوميونس لما آمنوا نفعهمإيمانهم 
فذاك الوقت لماعل لله من مندقهم كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى . 
حين - . قالوا وكان يونس قفد خرج من بين أظهرثم وقام يننظر العذاب والحلاك لقومه ف 1 ش 
بر شيثا وكان من كذب ولم يكن له ينه قتل قال يونس كيف أرجع الى قوى وقد كذبتهم ش 
' فانطلق معاتبا ريه مغاضيا قومه فأنى البحر . كا قال تمالى ‏ وذاالنون ع اش 
لن تقدر عليه أىأن لن تقضى عليه العقوبة تقو لالعرب قدر الهالنى«بقدره تقديرا وقدرةيقدره 
قدرا وقدقرى' بهماجميعا فيقوله تمالى ‏ محم ن قبرنا ينم لوت وقولهتعالى والدى قدرفهدى 
م امد نضيق عليه لجس منقول الله تعالى - 

ببسط الرزق لمن يشاءويقدر ‏ أىويضيق وقولهتمالى ‏ ومنقدرعليهرزقه - 

قال ابن زيد : هو استفهام معنا أفظن أن لن تقدر عليه :» وقال الحسن معناء فظن أن 
فبحز ريه قلا يدر عليه . قال وبلغنى أن يونس لما أصاب الذنب انطلق مغاضبا ربه فاستزله 
الشيطان حقظن أنلن تقدر عليه . وكانلهسلف وعبادة فأىالله أن يدعه الشيطان فلما أنى يونس ش 
البخر إذاقوم يركبون سفيئة فحماوه بشرأجرة » فامادخلها احتدست السفينة ووقفت والسفن تسير 
يمينا وثمالا قفال الملاحون ان فبها عبدا آبَا من سيده وهذا رسم السفينة اذا كان فا آبق لم بجر ا 
فاقترجوا فوقبت الفرعة على يونس فقال أنا الآبق فقالوا تلق فىاناء فاقترعواثاننا وثالثافخرجت 
: القرعة على يونس فزج تقسه فى للاء فذلك قوله تعالى فساهم فكان من الدحضين -فاما وقم 
فى للاء وكل الله به حوتا فابتلعه وأوحى الله تعالى إلى الحوت الى لم أجعلهلك رزقا بلجعلناك له 
حرزا ومسكنا فخذه ولا تكسر له عظما ولا مخدشله لما وابتلع الحوت حو تآخرفأهوي الى 
مسكنه فىالبحر فالتقمه حوث آخر وانطلق به من ذلك المكان حمر نه على ال بلةثم مر بدعلى دجلة ١‏ 

ثم انطلق به الى نينوى ويقال ان اله تعلى رققله جلد الحوت حتى كان يرى جميع ماف البحر » » فانا 
ا الىأسفل البحر سمع .يونس حسا تقالفى سه ماهذا فأوحى اثهتمالى اليه وهوف بطنالحوت 
٠‏ انهذا تسبيح دوا بإ!لبحر فسبح وهوف بطنالحوت فسمعت اللائكة تتبيحه . . فقالوارينا إنانسمع ١‏ 

صوتا ضعيفا معروفا بأرض مجهولة ؟ قال ذلك عبدى يوفس عصانىفحيسته فى يطن الحوت ف البحر» 
قفالوا العبد الصالح الدى كان يسعد لك منه فى كل يوم وليلة من ساح ؟ قال نعم ٠‏ قال فشفعوا له 
عند ذلك وهو قوله فنادى فى الظلمات أن لا إله الا أنت ‏ .. قال #ين عباس ظمة اللبل 
وظامة الجر وظلية بطنالحوت - سبحانك إفكنت من الظللين ٠007/7.‏ 


وهم 
يد بن اليب عن سعد يمالك ٠‏ قال : سمعت رسول الله صل اله عليه وسم يقول 
ا 0 سرك فى 0 


0 تابر( لله الموت عد رس ا قال الله تعالى تراس 
أى بوجه الأد ض - وهو سقيم - - أى عليل ضعيف كالفرخح المعط . ٠‏ 0 
واختلتوا و مداة مكث يونى فى بطن الحو »قال مقاتل ثلاثة أيام ٠‏ وقال عطاء سبعة ‏ 


لالض لك عشرين يوما » وقالالسدى والكلى أريمين يوما » فلما أخرجه اقهمن بطن 
ت له شجرة من يقطين وهو الفرع فجمل يستظل بها ووكل الله به وعلة مختلف ليه . 
: فيرب منها نا فذاك قوله تعالى ‏ وأننا عليه أى عنده ‏ شحرةمن يقطين قالوا فيست 1 
الشجرة فب علا » فأوحى الله اليه أتبكن هل شجرة يبست نولا تبكى ل مائة ألف أويزيدوق . ' 
0 00 »ثم ذعجب يونس فاذا هو بغلام يدعى عَنا » فقال من أين أنت ياغلام ؟ قال 
١‏ أنا من قوم يونس ٠»‏ فقال له إذا رجعت الهم ففل لهم انك لقفيت يونس ٠‏ فقال الغلام ان "كنت 
يونس .فأنت نت انسل أنه ان يكن لى بيئة قنلت فن يشهدلى ؟ فقال يونس تشهد لك هذه البقعة 


ش أرمت 1 ان 


آ الك سا لام و لوو 0 .قال لهم يونس 


يه أ أعليم الاقم لأمر لك سد / وقال كذيث , : كان لاج اسار | 
منى أحدا بد فأرساوا معه رجالا ٠‏ فأنى البقعة والشجزة والشاة » وقال أنشدى بلله هل 

| أغهدم 01 ؟ قالوا نعم فرجع القوم مذ ورين ؛ وقالوا للملك شهدت له الشجرة والأرش 
'والشاة » فأخذ اللك يد الغلام وأجلسه فى مجلسه 0 وقال أنت أحق مهذ! 'للكان منى . قال فأقام. 
الحم أمرثم ذال افلام أ ربمين سن عه يلتمسون بونس فوجدوه ففرحوا به وآمنوا به 
فأقام لحم أمم ٠‏ 0 
ا يروى أذ يونس عليه السلام مشى من عند قنزل قرية ليلا فألضافه رجل ٠‏ وكان ذلك . 
ارج فد ل"كثيرا من الفخار اوس ليه يون مر ماعب هذا قخر أن بكر لك 


اولخ فت بال رن ره ٠.‏ فبكى إلونس . فأوحى الله اليه هذا عمل فخارا من لين 
لم نطب نه ن يكسيره وأنت طبت تفسا ووطتها على هلا اث ألف أو يزيدون من عبادي الضهة. 


(4؟ نمس الأثياف 


1 ا 
قال فلنا شبدت الشجرة والأرض والشاة للغفلام . وكانت الشاة الى كانت. مع الغلام قالت 
لمم ان أردتم. نونس قاهيطوا الوادىفهبطوا ادام يونس فانكبوا على رجليه يقباونهما وسألوه 
. أن يدخل معهم الديئة . فقال لا حاجة لى فى مديتتتم فبكوا وألحوا عليه فاجابهم للدخول فاق 
بعجلة من فضة وأجلس عليها فتمثل له جبريل عليه السلام عاضا على سسبابته وهو ينادى هذا 
مجلس الخجبارين فوئب ونس عن العجلة وجمل عثى حق دخل معهم الدينة فكث مع أهله 
وولده أربعين ليلة ثم خرج سانحا وخرج للك معه وصير الغلام الراعى ملكا لتلك المدينة "© 
٠‏ ذ كرنا فلم يزالا سأئحين يعبدان الله تعالى حتى مانا عليما السلا ٠‏ وكات نبوكة نونس فى زمان 
ماوك الطوئف واله أعلم . 3 
0 باب فى قصة أصحاب الكهف 

' قال الله تمالى ‏ أم حسنبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ‏ الختلف العلياء 
فى الريم . قال النعمان بن بشير الأنصارئ . سمعت:رسول اله صلى اله علية وسلم يذكر الرقيم . 
قال « إن ثلاثة تفرخرجوا يرتادون لأهليم فبيناهم عشون إذ أصابتهم السماء فأووا الى الكيفت 
فاتحطت صخرة من الجبل علهم فانطبقت على بات الكهف فأوصدته علهم ٠:‏ فقال قائل منهم كل 
منسم يذكر أحسن عمل عمله فلمل الله يرحمنا » ففال رجل منهم قد عملت مرة حسنة . كان لى 
9و اءيسنلون عملالى فاستأجر تكل رجل مهم بأجرة معامة فجاءرجل منهم ذات يوموسط الهار . 
ستأجرته -بشطر أصحابه فعمل فى بقية مهاره كممل زجل منهم نهاره كله فرأيت على" .من الاكرام 

نه اجتهدفى عمله » ققالرجل منهمأتعطئهذا مثلم أغطيتني 
وم يعمل إلا نصف الهار ؟ ققاتله : باعبداله ل أممسك شيثا من * شرطك إنما هو مالى أَحم فيه» | 
. تماشثت . قال قغضب وذهب وترزك أجرته فوضمت حقه فى جانب من البيت ماشاء الله » شم مرنى 
بد ذلك بشر فاشتر يت به فنميته فباغت ماشاء الله ف فى بعد ذلك شيخ ضعيف لاأعرفه » ققال لى 
إلى عنداك حنا » ققلت له أذكره لى حت أعرفه » قال فذكره » ققلت له إاك أبغى وهذا حقك ٠‏ 
وعرضتها عليه » فقَالٌ ياعبدالله لانسخرى ان لم تتصدق على" فأعطنى حت ء فقلت والله ما أسخر ان 
هذا لفك ومالى فيه شىء فدَفسّها اليه. . اللهم ان كنت فملت هذا لوجهاك الكريم فافرج.عنا 
غانضدع الجبل حتى أبصروا الضوه / وال الآخر قد عملت حسنة مرة كان ىفضل مال وأصاب 
الناس شدة فجاءتتى امزأة تطلب منى مغروفا تقلت وال.ما هوادون بفسك فأبت على وذكبت م 
انها رجمتفذكرتى بلله ؛ فأبيت علها وقلت والله ماهو دون تفسك فأبت عل وذهبت وذ كرت ذلك 
اروجها قال نما زوجها أعطيه تمسك وأغيثى عيالك فرجعت الى تنشد بلله فأبيت علا وقلت 
وله ماهو دون تفسك : ذا أت ,اك فت فى دما فما كته فت بها لزت من _ 


لم 


ظ 0 تميق ققلت لما ما شأنك ؛قفالت إنى أخاف الله رب العالمين قلت لما خفيه فى الشدة ول أخفه ١‏ 


ظ 3 فى الرخاءفتركتها وأغطيتها مانب بما كشفتها اللهم ان كنت فسلت هذا لوجهك الكر- بم فافررج 1 
1 9 #سع اليل حق تعارفنا « وقال الآخر قد حملت حسبة مرة كانلىأ يوان كبيران 0 وكان4ى + غنم 
ْ ء. 0 قي 0 ٠‏ الفأصايوريوه عاغيت , فحبسنى حق أمسيت فأ تي تأهلى 


فغات ري ين يي . قالهالنعمان ان كافاع موسولا يك 
قال م كأنالجبل طبقففرج الهعلهم فخرجوا » 

220 * وقال ابنعباس ؛ اريم واد نين غطفان وأيلة دون فلسعطلين وهو الؤادى أقدى فيه أسحاب 
0 الكينب. قا لكعب هىقريبتهم » وقالسعند بن ججبير وغيره من أثمة الأخبار الرقم لوح من حجارة 5 


00 وقبل من رصاص حكتبوا نه أسماء أهل الكهف وقصتوم ثم جعاوه فى مندوق ووضموه على 


9 آتنا من 


000 ثم ذكر اله خب أصحاب.الكهف ققال.. إذ أوى:الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا 
دبك رحمة د . قال أهل التفسير وأصحاب التواريخع :كان أمر أصحاب السكهف فى أيام 
١2 0‏ نلوك الطوائف بين عيسى ومحد علببما الصلاة والسلام . 


86. 


وأما قستهم » ٠»‏ فيقال نا ولى أمير للؤمنين عمر بن الخطاب رَضى الله عنه.الحلافة أناه قوم من 


1-0 أحبار المهود . ققالوا يا مر : أنت ولى” الأعس.بمد مدا صلى اله عليه وسلم وصاحبه وانا :زيد أن 


نسألك عن خضال ان أخبرتنا مها عامنا أن الاسلام حق وأن محداكان ننيا وان لم تبرنا عامنا أنه 


0 الاسلام با ٠‏ وأن مدا لم يكن نبيا.ققال عمر سلوا عما بدالتج . قالوا أخبرنا عن أقمال السموات 


| ماهى ٠‏ وعن مفاتيح السموات ماهى » وأخبرنا عن قبر سار بصاحبة ماهو ء وأخبرنا عمن أنذر 


قومه لاهبو من الجن ولا هو من الانبس » وأخبرنا عن خمسة أشباء مشوا على وجه الأرض ولم 
مشوافى ( أرحام » وأخيرنا ما يقول الدراجفى صياحه » وما ول الديك فى صراخه » وما يول 


3 اع 0 يقول الضفدع فى ثفيقه » وما يقول الجار فى نهيقه » » وها يقول القئير وصفيره ؟ 
كس عمز رأسه فى الأرض ثم قال. لاعيب بعمر إذا سثل عما لا ريسم أن يقول لا أعل وأنه 


اباد لم فوئبتالهود وقالوا سهد أن مدا لم يكن نيبا وأن الاسلام باطل + فوئبسامان ا 


القارسى'وة اللبود قفوا قليلا . ثم توجه حو غلى إن أنى طالب كرم أقه وجهه حتق دخل عليه . 
' ع أغك الاسلام. فقال وماذاك ؟ فأخيره الخير ٠‏ فأقبل يرفل فى بردة رسول.اقه ملى, ٠‏ 


0 .الله عليه وسم فلا نظر اليه مر وثب قائما فاعتقهوقال يأ الحسن أنت لكل معضلة وعدة تدعى . 


قدماع ل كزم لله وجهه ابهود :قال سلوا ما بدا لتم فان التى سلى الله غليه سم .عانق ألف 


ا ا 0 


7 


2-6 

ريطة إذا تح كا فى توراتم دخلم فى ديتنا وآمنتم . . ققالوا نعم . 500 اخصلة” 
خصلة قالوا أخبرئا عن أقفال السموات ماهى ؟ قال أقفال السموات الشرك بل لأن العبد والأمة 
إذا كانا مشسركين لم يرتفع ليا عمل . قالوا فأنخيزنا عن مفاتيح السموات ماهى ؟ قال ثهادة أن 
لاإلهإلا ,ااقدوآن مدا عبدمورسوله. قال فجمل بعضهم ينظر إلى بعض ويقولونصدق الفق' . قالوا 
فأخيرنا عن قبرسان بصاحبه؟ققال ذلك الحوت الدى التقم بونس بن متى فسار به فى البحار 
السبعة . فقالوا أخبرنا من أنذر قومه لاهو من الحن ولا من الانس ؟ قال هى تملة سلمان بن 
داود, قالت ‏ ياأيها الفل أدبخلوا مسا كتسم لا محطمنسم سلبان وجنوده وثم لا يبشعرون - قالوا 
فأخبرنا عن حخسة مشوا علىالأرض ولنغلقوا فى الأرحام ؟ قال ذل آدروحوادوناقة صالط وكيش 
ابراهم وعصا موسى ؟ . قلوا فأخسيرنا مايقول اسراج فى صياحه ؟ قال يقول الرحمن على العرشى | 
استوى قالوا فأخبرنا. مايقول الريك فى صراخه ؟ قال يقول اذكروا الله ياغافلون . قالوا اخبرنا 
ما يقول الفرس فى صهيله ؟ قال يقول اذا مثثى الؤمنون الى الكافرين للجهاد الهم انصر عبادك 
للؤمنين على الكافرين . قالوا فأخبرنا مايقول الجار .فى ا يول . لعن الله العشار , 
٠‏ وينهق فى أعين الشياطين » قالوا فأخبرنا مايقول الضفدع فى نقيقه ؟ قال يقول سبحان ربى العبود 
. السبح فى ليج البخار » قالوا فأخبرنا مايقول القنبر فى صفيره ؟ قال يقول اللهم العن #إخمى محمد 
:وآل محد وكان الببوذ ثلاثة تفر قال اثنان منهم سبد أن لاإله إلا الله وأن دا رسول اله ووثنٍ 
الحير الثالث فقال : : ياعلى لفدٍ وقغ فى قلوب أصحانى ماوقع من الايمان والتصديق وقد هى خلة واحدة 
. أسألك هنبا ققال سل ما بدااك ن تقال أخبر عن قوم فى أول. الزمان مانوا ثلثاثة وقسع ستينءثم 
أحيام الله فإكان من قستهم ؟ قال على رضى اه عنه ياهودى هؤلاء أصماب ابكيف وقد أتزل 
اله على ثبينا. قرآنا فيه قستهي وان شةت“'فرأت عليك قستهم , قفال ما أ كثر ماقذ سممنا قراء: 

إن كنت عالما فألخيرى بأسماء ثهم وأسماء آباعهم وأسماء مديتتهم واسم ملكهم واسم كلهم أواسم 
اي :وام كيم وتصت نولا الى إخرحاء احني على كوم ل وجي سن مرا 
لَه عليه وسلم ٠‏ ثم قال : : يإأخا العرب حدثئى حبيى عمد صلى الله عليه وس أنه كان بِأْرض رومية 
مدينة تقال لما أفسوس ونقال هى طرسوس وكان اسمها فى الجاهلية أفسوس فلما جاء الاسلام 
سموها طرسوس قال وكان لمم لك مالم فنات ملسكهم وانتدى أعنثم فسيع بهم ملك من ملوك. 
فارس يقال له دقيافوس وكان جبازا كافرا فأقبل فى عساكره ختى دمل أفسوس فالخذها دار 
ملكه ونى فها قصرا ء قوب البودى وقال ان كنت ذا فصف لى ذلك القصر وجالسه ققال 
ا أخا اليو ابتى فنا قصرامنالرخامطولهفرسخ فى عرض فرسع وامخذ فيه أربعة آلاف أسطوالة 
من الدهب وألف قنذيل من الذعبٍ لما سلاسل من اللجين تسرج فى كل ليلة بالأدهان الطسة 
واتخذ عرق الى باه 0 وقريه “كنك : د الشمس من حين تطلع الى . 


- 


#بيد 0 
ب تدور فا هل سكيفما دارت وامخذ فيه سريرا من الذهب طوله مانون ذراءا فى عرض ' 
ذراعا مرصما بالجوهر » ونب على ين السرير نمانين كرسيا من الدهب فأجلس علها 


20 ووضع ع اتاج 5 عت فوئب المرتعيديل عه انا نافيل م" كان 0 
تاجة ل يا أخا الود كان كم م 0 و تضىء كا 
رد رادل قر الأخضراوة وتواجهم راشيو ليم وأعطام " مد الحب: اقيم 


ا العلماء وجعلهم وزراءه فا يقطع أمرا دونهم وأقام منبم 
'وثلاثة عن بسارة » قوب البردى وا ٠‏ ياعلي" أن كنت ماده تأخبيرق 


اليج كوا عن يه ألا ميارك الما وصلميا ‏ وم يناوا بل ساد قر قراطلوس 
وال وس وسادنيوس. » وكان يستشيرْ فى جميع أموره » وكان اذا جلس كل نوم فى صحن داره. 
م الناس عنده دخل من باب الداز ثلاث غامة فى يد أحدثم جام من الذهب تملوه من السك 
'وفى يد الثانى جام من فضة مماوء مرزماء الورد وطل يد الثالك طائر فيضيح به فيطير الطائر حق 
ش 0 بريشه وجناحيه ثم يصيح به الثانى فيطير فيقعفى 
:جام 1 فيتمرغ فيه فينشاب افيه بريشه وجناحيه ثم ريصيح به الثالك 3 طير فيقع على تاج 
اللك فينفض ريشه وجناحيه علىرأس اللك بمافيه من السك وماء الورد فكت !للك فى 
06 ل الو ل 1 ٠‏ فنا 

رأى ذلك من نفسه غتا وطغى وتجبر واستعصى وادعى الربوية من دون الله تعالى » وما الله . . 
وجوه قومه فل من أجابه أعطاء وحباه وكساء وخلع عليه ومن لم مجبه ويتابعه قتله » فأجابوه . ' 
بأجمعهم فأقاموا فى ملكه زمانا يعبدونه من دون الله تعالى , فبينا هو ذات يوم جالس في عيد له 
على سسريره والشاج على رأسه إذ آتى بعش بطارقته فأخبرء أن عسأكر الفرس قد غشيته يريدون - 
. .قتاله فاغتم لذلك غما شديدا حتى سقط التاج عن رأسه وسقط هو,عن سريره » فنظر أحلد. فتيته 
. الثلاثةا الذدينكانوا: عن يمينه الى ذلك وكان غاقلا يفال له تمليخا فتفكر وتذكر فى سه وقال :. 
لوكان إدقيانوس هذا إلا ما يزعم لماحزن ولماكان ينام وماكان بول وبتغوكط وليست هذه ش 
الأذ ؛ من صفات الاله » وكانت الفتيق الستة يكونو نكل يوم عند واحد منهم » وكان ذلك, اليوم 
1ش نا فاجتمعوا عنده فأ كلوا و فتربوا وم يأ كل تمليخا ولم شرب ء ققالوا يأمليخا مالك . 
ولاشرب ؟ ققال يا إخون وقع فى قلى شيء منتنى عن الطمام والشراب والنام » فقالوا 
٠‏ ل ا م ونسايه بلاعلاقة من 


ا 00 


.فوقها ولا عامة من تحتها ومن أجرى فيا شمسها وقرها ومن زينها بالنجوم » ثم أطلت 0-7 
فى هذه الأرض من سطحها على ظهر الم الزاخر ومن حبسها وريطها بالجبال الرواسى لثلا عميد 


م أطلت فكرى فى تفسى » قفلت من أخرجنى جنينا من بطن أمى ومن غذانى ورب ان لمنا 
صانما ومديرا سوى دقيانوس لللك فانتكبت الفتية على رجليه يقبلونهما وقالوا يأعليخا لفد وقع 
فى قاوبنا ماوقع فى قلبك فأشر علينة : ققال ياإخونى ماأجدلى ولتم جبلة الا المرب من هذا 


الجبار الى ملك السموات والأرض ٠‏ قمالوا الرأى مارأيت؛ فوئب تمليخا فابتاع مرا بثلائة درام 


وصرها فى ردائه وركبوا خبولهم وخرجوا فاما ساروا قدر ثلاثة أمبال من المديئة قال لهم تمليخا 


ش ا اخوتاء قد ذهب عنا ملك الدنيا وزاك عنا أمره فائزلوا عن خيولكم وامشوا على أرجلكم لمل 


الله بجمل لكم من أمرك فرجا وعفرجا فنزلوا عن خيولهم ومشوا على أرجلهم سبعة فراس , حق 
صارت أرجلهم تتفطردما لأنهم لم يستادوا الثى على أقدامهم فاستقبلهم رجل راع » » ققالوا أسها الراعى 


| أعندك شربة ماء أولإن.؟ فقال عندى مانحبون ولكى أرئ وجِوهم وجوه للاوك وماأظشكم 


إلاهرابا فأخروى بقصتكم ء قفالوا ياهذا إنا دخلنا فى دين لا محل لنا التكذب أفينجينا الصدق ؟ 
قال نعم » فأخبروه بِقَصّهم فانكب الراعى على أرجلهم يقبلها ويقول قد وقع فى قلى ماوقع ف 
قلوبكم قتفوا لى ههنا حق أرد الأغنام الى أربامها وأعؤد اليكم فوققوا له فردها وأقبل سعى 

فتبعه كلب له فوب البودى قانما + وقال ياعلى ان كنت عالما فأخيرتى ما كان لون الكلب واسمه ؟ 


قغال ياأخا الهود د حسدائى حببى عمد سل الله عليه وس أن الكلب كان أبلق سواد وكان ش 


اسم قطمير . 


قال الأستاة : : اختلف :ه ء فى لون كلب انان تيان , تقال ابن عباس كان أتمر» وقال ١‏ , 
مقائ لكان أصفر » وقال مد بن كع ب كان من شدة حمرته وصفرته يضرب الى الجرة» وقالالكلي 
كت وقيل لون الهرة وقبل لون المماء واختلفوا فى اسمه أيضاء» فروى عن على كرم الله 

وحهه أن اسمه ريان » ؤقال بن عباس كان أمه قطميرى وهى احدى الروايات عنعل» وقالشس. . 


الجبائىكان اسمه حمرا وقال الأوزاعى تنوى . وقال مجاهد ع . وقاك عبد الله بن. سلام بسيط 
وقال كعب كان أصبب واسمه تفنى . 

وأخيرنا ابن فتحويه باسناوه عن ألى حنيفة رضن الله تعالى عنه أن اسم ل ل كان لوز 
وقيل قطفير » أخيرنى أبو هل الزهرى بإسناده عن. ابن عباس فى قوله تعالى ‏ مايعلمهم إلاقليل - 
فال أنا من أولئك الفليل مم مكسامينا وتمليخا ومر طليوس ويينوس وساونوس ودانوس وكشطوس 


. وهو الراعى والكلب سمه قطمير كلب أبمر فوق القلطى ودون الكركى . وقال محمد بن اسحق, 
' كن حال الب وو ابي تابور عدت ا “كني عن 6لا اليك وكنة اج ١‏ عمرو 


الجبرى على ٠.‏ 


ا 


- و7 
نان شيك قال' : فنا نظر الفتية الى الكل قال بعضبم لبعش اناف أن يفضحا , 
هذا التكلب ينبيحه . فأحوا عليه طردا بالحجارة . فد نظر الهم التكلب وقد ألمو عليه بالحجارة 
ْ والطرد أقمى على رجليه وتمطى وقال بلسبان طلق ذلق ياقوم لم #لردونى وأنا أشهد أزلاإلهإلالله 
0 وحده لأشريك له دعو أحرسكم من عدوم وأتقزب بذلك الى الله سبحانه وتعالى فتركوه ومضوا 


ظ ٠‏ قصعد نهم الراعى جبلا واتحط بهم على كهف : فوثب البودى وقال : ياعلى ما اسمذلك الجبلومااسم 


ْ التكيف ؟ قال أمير للؤمنين يأخا البود اسم الجبل ناجلوس واسم السكهف الوصيد وقيل خيرم . 
5 . رجعنا إلى الحديث . قال واذا بغناء الكيف أشجار مثمرة وعين غزيرة فأ كلوا من القمار 
وشربوامن الاء وجنهم اللبل فأووا إلى الكيف وربض الكلب على باب الكيف ومد يديه عليه 


ْ : راض الله ملك إلوب شْبض أرواحهم ووكل ال تمالى بكل رجلمنهم ملكين كدان من ذاثْ الهين 
20 إك ذات الشوال ومن ذات الال إلى ذات الممين . 


قل ابن م عباس :انو ١‏ لبون ن ف السنةر, شر نرة لغلا يأ كل الأرض ا 


0 . كال اف 00 باب إذات 

. اللهين- إذا طلمت - واذا غزبت تفرضهم ذات الثمال , فلما رجع اللك دقيانوس من عيده سألة. 
عن القتبة فقيل له مهم اتْذوا إلها غيرك وخرجوا هاربين منك فركب فى تمانين ألف فارس- . 
ش وجعل ينو آثارهم حتى صعد المبل وشارف الكف فنظر الهم مضماجعين فظن أنهم نيام قال 
لأصحابه لوأردت أن أعاقهم ببى* ما عاقبتهم بأحكثر مما عاقبوا به أنفسيم فائتونى بالبنائين فأنى ' 
٠:‏ بهم فرموا علديم باب الكيف بالجبس والحجارة » ثم قال لأصحابه قولوا لهم يقولوا لإلمهم الذى 
1 فى السباء ات كانوا صادقين مخرجهم من هذ! الموضع لفكنوا تلمائة ونسع سنين فنفخ 
1 الله نهم الروح وتمثوا من رقدتهم لما بزغت الشمس ٠‏ ققال" بعضهم لبعض لقند غفلنا هذه 
الليلة عن عبادة الله تعالى » قوموا بنا الى المين فاذا بالمنين قد هارت والأشجار قد جفت 
ش فقال بعضيم لبعض إنا بن أمرنا عدا ان مس كل عنن الفيق لد ارت فى ل .واحدة ومثل 
هذه الأشبجار قد جفت فى لللة واحدة » فألق الله علهم الجوع . ققفالوا 3 يذهب بورقم 
0 هذه إلى الدينة فليأتا بطعاممنها ولينظر أن لا يكون من الطعام الدى يمجن بشحم الخنازير وذلك ا 


0 35 0 قوله تعالى فابثوا أحدم بورقم هذه الى المدينة فلينظر أمها أرَى طماما ‏ أى أحل" ولحؤد» 
70 وأطيب © ققال لمم تمليشايا إخوى لا بأيبج أحند بالطعام غنيرى وللسكن أبها الراعى ادفع إلى 
ا 7 شيايك ٠‏ وخذ ثيانى فلبس ثياب الراعى وص وكان يمر بمواضّع لا ريعرفها وطربق شكرها حق ألى 


باب للديئة فاذا عليه عل أخضر مكتوب عليه لاإ الا لله غيبى روح لله صلى اله على نينا 
وعليه ومسل فطفق الف بنظ اليه ومسح عينيه وقول أرائى نائما نا طال عليه ذلك دغل 


3 


للديئة فر بأقوام يقرءون الاتجيل:واستقبله أقوام لا يعرفهم جتى اتهبى إلى السوق فاذا هو. محباز 
1 فال 'له باخباز ما اسم لد بيت هذه ؟ قال أفسوس . قال وما اسم ملككيم ؟ قال عبد الرحمن 
فال ليها ان كنت صلهقا فان أرى عجيب .ادفع إلى" بهسذه الدراهم طماما وكانت دراهم ذلك 
الزمان الأول ثقالاكبازا؛.فعجب الخباز من تلك الدراهم » فوئب اللهودى وقال ياعلى ان كنت 
عالما فأخبرنى5 كان وزن الدرهم منها ؟ فقال يا أخا الهود أخبرى حبيى مد صلى الله عليه سل . 
أن وزن كل درهثم منها عشمرة درام م وثلثا درثم » ٠‏ ققال له الخباز ياهذا انك قد أسبت كرا 
فأعطنى بعضه والا ذهبث بك إلى اللك 'قفال تمليخا ما أصبت كنزا وائما هذا من ثمن نر بعتة 
ثلاثة ,2 دراهم منذ ثلاثة أيام وقد خرجت من هذه الدينة وثم نعبدؤن دقبانوس اللك * فغضب 
الخباز وقال ألا ترضى ان أصبت كنا أن تعطينى إعطسه حت تذكر رجلا جبارا كان يدعى 
ش الربويية قد ماث منذ ثلّالة سنة وتسخربى م لسك واجتع اتن ثمانهم أتوابه الى اللك 
وكان عافلا:جادلا فقال لحم ماقصة هذا الفق ؟ قالوا أصاب > كنزا * ا اي نينا 
عيسى عليه السلام أمرنا أن لاتأخذ من الكنوز إلا خمسيا فاذفم الى" عخمس هذا السكاز وامض 
سالما » فقال أبها للك تثبت فى أمرى ما أصبت كنزا وانما أنا من أهل هذه الدينة » فقال له 
نت من أهلها ؟ قال نعم . قال أفتعرف فها أحبدا ؟ قال نعم فالافنم 3 سين 4 محوا 
من رجل فلم يعرفوا بهم رجلا واحداء قالوا ياهمذا ما تعرف.هذه الأسماء وليست عى 
من أسناء أهل زماننا ولكن هل لك فى هذه المدينة دار فقال نعم أمها الاك فايمث معى أحدا 
فبعث معه الملك جماعة حق ألى .مهم دارا أرفع دار فى الدينة وقال هذه داري » ثم قرع الباب 
فخر ج لهم شييخ كبير قد أسترخى حاجباء من الكبر على عينيه وهو فزع مرعوب مذعور فقال 
أيها الناس مابالي ؟ فقال له سول املك ان هذا الفلام بزعم أن. هذه الدار داره فقضب اله ييخ . ْ 
والتفت إلى تمليخا وتبينه وقال له ما اسك قال ليا بن فلسعلين قال الشيخع أعبد على" فأعاد 
عليه فانكب الشيخ على يديه ورجليه يقبلهما وقال هذا جدى ورب الكفبة وهو أحد الفتية 
.الدين هربوا من دقيانوس اللك الجبار الى عبار النموات والأرض ولقد كان عيسىعليه السلام, 
أخرنا. .بقصتهم وأنهم سيحيون » فأمهى ذلك الى للك فركب للاك وأ اليهم وحضرم » فنا رأى 
اللك تمليشا نزل عن فرسه وحمل تمليخا على عاتقه فجعل الناض يقباون يديه ورجليه ويولون له 
٠‏ باتملنخا ما فعل يأصحايك فأخبرم أنهم في الكهف ». وكانت_الدينة قد وليها رجلان ملك مسلم 
وملك نصرانى فركيا فى أصحابهما وأخذا تمليخاء فلما صاروا قريبا من الكهف قال لهم تمليخا 
ياقوم اأى أخاف أن اخونى مبسون بوقم حوافر الخيل والدواب وصاصلة اللحم والسلاح فيظنون 
.أن دقيانوس قد غشهم فيموتون جميعا ققفوا قليلاحق أدخل البمفأخبرهم » فوقف الناس ودخل 
علهم مليخا فوثب اليه الفتية ددنت المجمد َه الدى نحاك من دقيانوس١»‏ ,ققالدموى : 


م 
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' , الا 

رس االو بم ليثم قالوا لبثنا يوما او بعص يوم - قال بل ليثتم ثلمائة ونسع سنين 
٠ ٠‏ :وقد مات دقيانوس واتفرض قرن بعد قرن وآمن أهل الدينة لله العظيم وقد جاءوكم ققالوا له : 
5 بامليخائر يد أن تصيرنا فتنة للعالمين قال فاذاتريدون ؟ قالوا ارفم يديك ونرفع أيدينا فرضوا ش 
0 أيدسهم وقالوا اللهم حق ما أريتنا من السجائب فى أنفسنا الا قبضت أرواحنا وم يطلع علينا أخد 
06 فأمر الله ملك اللوت قفبضى أوواحهم وطمس اله باب. الكيف » وأقبل اللكان يطوفان حول . 
التكهف سبعة أيام فلا مجدان ل بابا ولا منفذا ولا مسلكا فأغنا حيئئذ بلطيف منع لله الكر. 


5 وأن أحوالهم كانت عبرة أراه الله إياها , فقال السلم على دينى ماتوا أنا أبن على باب الكهف 


مسحدا . وقال النصرالى بل ماتوا على دينى فأنا أبنى على باب الكهف ديرا » فاقتتل اللملسكان 


00 . فلب السسلم النصرانى ٠‏ فنى على باب الكهف مسجدا فذلك قوله تعالى. ‏ قال الذدين غلبوا 


على أمرهم لتتخذن علهم مسجدا - - وذلك با مهودى ماكان من قصتهم » ثم قال على" كرم 
الله وخهه للبودى سألنك .الله يامبوذى أوافق هذا مافى توراتم ٠‏ فقال .البؤدى مازدت 
. حرا ولا نقصت حرفايا أ الحسن لاتسمين يهودا فى أشهد أن لا إه الا لله وأن مدا عيدم 


ْ : :ورسوله وأنك أعل هذه الأمة . 


0 :وال عبيد بن عمير : كان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذوى ذوائب وكان 
3 مهم كلب صيدهم فدثرجوا فى عد لمم عظيم فى زى وموكب وأخرجوا معهم آلهتهم الى كانوا 
عدوا من دون الله ققذف الله فى قلوبهم الائمان وكان أحدهم وزير اللك فآمنوا وأخى 
٠‏ كل وانمد منهم الايمان عن صاحبه ققالوا فى أنفسهم من غير أن يظهر بعضهم بعض راج 
من :هر هؤلا: ققوم ثلا سينا عفاب رمم » فخرج شاب منهم جتى انتهى إلى ظلل 
37 شجرة فجلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالسا وجده فرجا أن يكون على مثل أمره من غير أن 

بظهر ذلك فجاس اله ام خرج الآخرون فجادوا فجلسوا اليم واجتمعوا * ققال بعضهم لبعض . 

فاجعيم وكل واحد يِكتم عن صاحبه ابمانه مخافة على تفسهء ثم ثم قالوا لبعضهم ليخر جكل 
فتيين نتم فبخلوا ثم ليف شكل وانصد منكم أمره إلى صاحبه » فخرج فتيان منهم فتواققا نم ١‏ 
تسكلما ف كركل واحد فتهما أمره لصاحبه ٠‏ فأقبلا وهما مستيشران إلى أصحابهةا فقالا قد 


0 : أتفقنا على أمر واحد وإذاهم حميما على الابمان * وإذا كيف فى الجبل قريب مثوم فقال بعضهم 
0 لسن: تأووا إلى الكهف يقر الم ريح من رحته ويهى؟ “لم من أمركم مرفقا فدحلوا 


الكيف ومعهم كلب صيدهم » فناموا ثلثائة سنة وتسع سنين" قال وققدم قومهم فطلبوهم 
فممى الله علبم آثارهم وكهنهم ٠ ٠‏ فلما لم يقدروا علهم كتبوا أسماءهم وأنساهم وكتبوا فى لوح 
١‏ فلان وفلان أبناء ماوكنا فقدناهم فى يوم كذا فى شهر كذا من سنة كذا فى بملكة فلان بن 
ش نو ؤشهوا تيع ف زان الك وغلوا ليسكوئن ذا عأن وات فلك إلك وجام قر توصعطرن: 


ا 


وأخيرنا السن 57 التقؤ امنامعنا شرا الاقرقال 50000 

وقال وهب بن منبه : جاء حوارى من أصحاب عيسى عليه السلام إلى مديئة 0 
الكهف فأراد أن يدخلها تفيل له ان على بانها صا لاندخلها أحد الاسجدلل » فكره أن 
بدخلها فأنى إلى حمام قريب من تلك الديئة وأجر تفسه من الماى وكان يعمبل فيه ». فرأي 
٠‏ صاجحب الخام فى حمامه البركة ودر عليه الرزق » فجمل وم عليه وتملق به قتية من أل الديئة' 
فجمل برهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حق آمنوا به وصدقوه » وكانوا على مثل حاله فى 
حسن الميثة وكان شعرط على صاحب امام أن اليل لى لامخول بينى وبينه أحد فيصلى » فكان 
على ذلك الحال حتى أنى ابن لللك الحمام بامرأة فدخل .مها الحمام فعيره بها الحوارى وقال له أتت 
.بن نلك ودحل مع هذنه.فاستحيا ابن اللك وذهب نم رجع مره أخرى فال له مثل ذلك 
افسبه وإتهره ولم يلتفث اليه * ثم آنهما دخلا مما فنانا جميما فى الحمام , فأنى ابلك وقيل له قل 
ساحب الحمامابنك فالقس ف يقدر عليه قغال منكان بصحبته فسموا الفتية فالقسوا فخرجوا ' 
من المديئة روا بصاحب لهم فى زرع وهو عل مثل إيمانئهم فذكروا أنهم القسوا فانطلق معهم 


وسده كلبه حت آواجم اليل إلى الكهف فدخاوا وقالوا ثبيت هنا الله ثم تصبح ان شاء اقم تعالى . ١‏ 


ٍْ فترون رأيتم فضرب الله على كذانهم » فخرج اللك فى أصحابه يطلبو'هم حق وجدوثم. قد دخلوا 
الكهف وكان كلما “راد الرجل منهم أن يدخل الكهف عب فلم بطق أحدأن يدخله:ففالقائل 
. أبس لوكنت فدرث علهم قتلتهم قال بلى قال فابن عللهم باب النّكهف واتركهم فيه مموتوا ! 
غطشا وجوعا ففعل ذلك . .قال هب فتركهم مد ماسدوا عليهم بات الكهف ومغى زمان . بسد 
زمان » ثم. إن راعا أدركه الطر عند باب الكهف:قفال لوفتحت باب هذا الكهيفت فأدخلت 
فيه غنمى من الطز فم يزل بعالم حت فتح الباب وده الله الهم أرواحهم من الفد حين أصبحوا 
ْ وقال مد بن اسحق : مرج أهل الانجيل وعظمت فم الخطايا وطامت فيم اللوك. حتى . 
عبدؤا الأصنام وذبحوا للطواغيت وفهم بقايا على دين السيح متمسكون بعبادة اله تعالى وتوحيدة 
فكان من فصل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس كان عبد الأصنام وذيم ' 
للطواغيت وقتل من .خالفه فى ذلك ممن أقام علي دين السيح ؛ وكان ينل قرى الروم فلايترك 
فى قرية نزلبا أحدا يدريندين السيح الاقتله حنى نزل مديئةأصحاب الكيهيف وهى سوس 
فلما نزلها كبر ذلك على أهل الايمان فاستخفوا منه وه ربوأ فىكل ناحية ». وكان دقيائؤوس 
قد آم حين دخلها أن يتتبع أهل الإمان فيجمموا اليه وانغد شنرطا من كفار أهلها وجملوا , 
: يتتبعون أهل الانمبان فى أما كلهم فيخرجونهم :إلى دقيانوس فيقدمهم إلى الجامع الذدى يذبح 
فه الطواغيت فيخوثم نين التل وين عبادة أ وثان واللدبح الطواغيت:» فن القوم من يرغب 
فى الخياة ومنسم. هن يأر أن بعبد غير الله سبحانه وتعالى فقتل . فلما رأي ذلك أهل. الشدة . 


: 


- ولام - 


٠‏ ف الانمان لله جسلوا يسلمون أنفسيم للمذاب والفتل فيقتلون ثم يقطمون ويربط ماقطع من 


. أجسامهم على سور الدينة من نواحها كلها وعىكل بإب من أبواءها حنى عظمت الفتنة على 


أغل الابمان يمن أقر قل وي من ملب عى دن ول »فلا رأى ذك اثية حزن 
١‏ اهزنا شديدا فقاموا وصلوا واشتغارا بالتسبيح والتقدرس.والدعاء وكانوا من أشراف الروم وكانوا 


ثمانية نفر فكوا وتضرعوا وجماوا يقولون ‏ ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه 


إلها تند قلنا إذا شططا ‏ رزينا | كثنف عن عبادك الؤمنين الفتئة وارفع عنهم هذا البلاه وأنم على 


'عبادك الذدين آمنوا بك , فبيناهم على ذلك اذ أدركهم الشرط وكانوا قد دخلوا فى مصصببلى لهم 
فوج دوم سجودا على وجوههم يبكون ويتضرعون إلى الله تمالى وسألونه أن ينجهم من 


دقيانوس وفتنته فلما ركم أولئك الكفرة قالوا لهم ماخلفتم عن أمر لللك انطلقوا الييه ثم | 


خرجوا: من عندثم ورفعوا أمرهم إلى دتبانوس فقالوا مجمع الججيع وهؤلاء الفتية منأهل يبتك 
بسخرون منك ويمصونك » فلما سمع ذلك أنى بهم تفيض أعيلهم من الدمع معفرة وجوههم 
فى التراب قال مامنعم أن شهدوا الدبح للالهة الى نبدها فى الأرض وأن مجنلوا أهسم . 
كغيرم »ثم انهم خيروا:إما أن يذبحوا لألهتهم.كما ذبح غيرهم من الناس واما أن يمتلهم لللك 
ققال. مكسلمينا وكان أ كبرهم ان لنا إلها ملا" السموات والأرض عظمة لن ندعو من دونه الها '' 
أبدا ولن تمن مهنا الدى ندعو اليه أبدا ولكنا ثبد رين الدى 4 التحميد والشكيير والتسبيح 
. والتقديس من أنفسنا خَالصا أبدا اياه نعبد واياهنسأل النحاة والخير وأما الطواغيت فلن نسدها أبدا 
فاصنع بنا عابدالك ثم قال أصحاب مكسلمينا لدقبانوس مثل ماقال 4 قالوا فلما قالوا له ذلك أمر 
١‏ مهم ' فترْع ملبوساكان علمهم من ملبوس عظمائم ثم قال لهم انكم إذا فطتم مافطتم فاني سأؤخركم 
وأفرغ لم فأيمز لكم ما أوعدتكم من العقوبه وما ينبغى أن أعجل لم ذلك لأى أرام شبابا 


720020 حديئة أسناتكم .فلا أحب أن أهلك حت أجمل لكم أجلا فتراجموا فيه عقؤلكم , ثم أمر 


محلية كانت معهم من ذهب وفضة فنزعت عنهم » م أمربهم فأخرجوا من عنده وانطلق دقيانوس ‏ 
إلى :مدينة سوى مديتهم الى هم بها قريبة منهم لبعض أموره » فلما رأى الفتية أن دقيانوس 


27 قد خرج من مديئتهم بادروا قدومه وخافوا إذا قدم.مديتهم أن يذاكرهم فاعروا أن يأخذ كل 2 
رجلمنهم نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منها ويترودوا بما بق م ينطلقوا إلى كهف. قريب: من 
. للديئة فى جبل يقال له باجاوس فيسكنون فيه ويسدون اله تمالى حتى إذا. قدم دقيانوس أتوه 


ققاموا بين يديه فيصنع مهم مايشاء » فلما قال ذلك بعضهم لبعض جمد كل فتى منهم إلى بيت 


0 أبيهوأخد نفقة فتضدقوامنها وأنطلقوا بدا بق معهم من نففتهم واتبعهم كلب كان لأحدهم حتى 


أتوا ذلك الكهف فلبوا فيه . ؤقال ابن عباس هربوا ليلاامن دقيانوس وكاتوا سبعة روا براع 


معه كل على دينهم » وقالكمب مروا يكلب فتبعهم فطردوه فنبح عليهم قفعاوا ذلك مرارا » 


م ا 
ْ تقال لهم الكلب مات ريدون نى لانشوا جانى فى أحب آجاب ال اموا حنى أبحرسكم . 

ظ رجعنا إلى حديث اين اسخق.: فلبثوا فى ذلك الكهنت لين لم عمل الا الصلاة. والصيام 
1 والتسبيح وجماوا تفقتهم إلى فى مهم . هال له تملسخا فكان. يبتاغ لم من. الديئنة طعامهم سرا 
ْ وكان من.أجلدخ وأجلوم + كان تملينا صنع ذلك فانا دخل للدي يشع. ايا كانت عليه 5 
حسانا ويالحذف ثثيابا كثياب المسأركين: الدين يستطعمون فيها ؛ آم يأخذ درهما فينطلق 
00 إلى الديئة فيشترى طعاما. وشرابا ويتسعح ويتجبس لحم ال حبر هبل بذ كرونهم بثلىء »ثم يرجع 
إلى أصحابه فلبثوا كذلك مالثواء ثم قدم دقيانوس الدينة فأمر المظاء فذنحوا للطواغيت » 
ففزع من ذلك أهل الاغان » وكان تمليخا بالمدينة يشترى طماما فرجع إلى أصحابه وهو يبى ومعه. 
طعام » فأخبرمم أن دقيانوس دخل الديئة وأنهم قد ذكروا والسوا مع عظ,اء الدينة ليذمحوا 
الطواغيث ٠»‏ فلما أخبرمم بذلك فزعوا ووتقعوا سحدا يدعون الله تمالى ويتضركعون اليه 
وبتعوذون به من الفتنة » ثم ان عليًا قال لمم. يا اخوتاء ارفعوا ءوس فاطعموا منه وتوكلوا على 
ربكم فرفموا رءوسهم وأعينهم تفيض من مع حزنا على. أنغسهم فطعموا من وذلك عند غروب 
الشمس » ثم جلسوا يتحدثون ورتدارسون ونذكر بعضهم بعضاء فبيناهم كذلك إذ ضرب الله 
على آذانهم فى الكهفب وكلمهمباسطذر اعيهبالوصيد يباب البكيف فأصابه ما أضابهم » فلماكانمن 
الغد تفقدهم دقنانوس والعسهم فل حدم ققال لبعض قومه لقد ساءتى شأن هؤلاء الفتية الددين 
ذهبوا لقدكانوا محسبون أنَى غضبان علهم يجهلهم ما جهاوا من أمرى ء فاى لا أغضب' علهم إن 
تابوا وعبدوا آلحق ؛ قفال عظاء للدينة ما أنت بحقيق أن ترحم قوما مردة. عصاة مقيمين على 
ظلعهم ومعسيتهم قد كنت أجلت لم أجلا ولو شاءوا ارجموا فى ذلك الأجل ولكهم م ينوبوا , : 
فلما قالوا له ذلك غضب غ شيا شديدا ثم أرسل إلى آبامهمفسألهم عنهم وقالم يُخبروى عن أبنائكم ٠.‏ 
9 للردة اللدين عصونى » ققالوا له أما تحنفل نسصك وم تفتلنا بقوم مردة وانهم خالفونا وانطئفوا إك 

جبل يسمى ناجاوس فلما قالوا له ذلك خلى سبيلهم وجمل لايدرى ما يصنع بالفتية : : فألق الله فى 
عدا ب بالعيف فد علي »ورد ل مال أ يكم وس للع يندم 
وأن سين لم ,أن الساعة آنية. لاريب فسها وأن اله يعت من فى فى القبور - فأمر دقفانوس 
بالكهف أن ينه علهم » وقال دعوهمكا ثم فى الكبفك يموتون جوعا وعظشا , وليك نكيفهم 
الدى اختاروه قبرا لم وهو يظن أنهم أيقاظيعلمون مايصنع بهم وقد توفي الله أرواحهم وفاة النوم 
وكا بم باسط ذرانيه بالوصيد بياب الكيف وقد غشيه ماغشهم يقلبون ذات امين. وذات الثمال. 
قال ثم ثم إن رجلين مؤمنين كانا فىبيت اللك دقيانو سيكتان اعمائهما اسم أجدهما تنبروس والآخر ‏ 
رواش |كهرا. أن يكتبا شأنالفتية وأنسابهم وأسماءهم وخبرثم فى لوح من راص ويجملاه فى تابوت 
ْ من تعاض ويضا التايوت فى نيان ب ونال لعل لد أ الع عل جؤلاء الف وما سين بل 
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-كمم- 


0 . "يوم القابة يمن فخ علي خبرع حين يقرا هذا الوح , لطبلا ناك وبنيا عليه فيق دقيائوس 
0 0 ما بق ومات قومه ومات قرؤن بعده كثيرة » وخلفت الاوك بسد لللوك » مم ملك أهل تلك البلاد : 
0 رجل صاب هال 4 تدوسيس » فلما ملك بق فى ملكه تمانية وكانين سئة فتحر”"ب في 
٠‏ . ملكه أحزاامنهم من يؤمن الله المظم ويسم أن الساعة حق ٠‏ ومنهم من يكنب ببا ٠‏ فكير ذلك 

: على اللك الصالم » فشكا إلى الله وتضرّع اليه وحزن حزنا شديدا لما رأى أهل الباطل يزيدون 


ويظهرون على أهل الحق" » وانهم يولون لا حياة الا الحاة الدنيا وانعا: تبعث الأرواح ولا تبعث 


0 . الأجسام » وأما الجسد في كله التراب ونسوا مافى الكتاب , فجمل الك تندوسيس يرسل إلىمن : 
1 كان بن "فيه خيرا » وانهم كانوا أئمة فى المق فجماوا يكذبون بالساعة حت كادوا أن ممولوا النااي. 


عن: الحق وملة الحوارين » فلما رأى الملك الصالح ذلك دخل يبته فأغلقه عليه ولبس مسا 


0 ْ وجعل: نحته رمادا » فدأب ليله ونهاره ييتضرع إلى الله تعالى وبكى نما يرى فيه الناس ويقول أى ش 
٠ ْ‏ رب قد تزى اختلاف هؤلاء ؟ غابفث لهم آية ا ا 1 الدى بكره اختلاف 


العباد أراد أن نظهر لحم الفتية أصحاب الكيف » وبين للناس شأنهم فيجعلهم آية وحجة علوم 


0 اليعاموا أن الساعة آنية لارب قباء وأنه يعت ليده السل تتتوسيى وأنه يتم .نعمته عليه 


ولا يزع منه ملسكدولا الايمانالندين أعطاء » ؤأن لا عبد الا الله ولا شرك به شيثا ء.وأن بحمم 


: من كان أنبد”ه من الؤمنين , فألق اله فى نفس رجل من أهل ذلك البلد الدى به الكيف وكان 
: سم ذلك الرجل أولياس أن أهدم ذلك البنيان الذى على فم الكهف» فيبنى به حظيرة لغنيه : 
١‏ فأستأجر عاملين » فجعلا يمان تاك الحجارة ورينيان بها تلك الحظيرة حت نزعا ماعل فم الكيف 
' وفتحاعلهم باب الهف وحجهم الله عن الناس ٠‏ فيزعمون أن أشجع من يريد أن يينظر الهم ' 


٠‏ يدخل, من باباللكيف ثم يتقدم حتى برى كلهم ناما . فلما ئزعت الحجارة وفتم باب الكهقف 
أذن الله تعالى ذو الفدرة والعظمة والسلطان عحى الونى للفتية لْن د 0 


فجلسوأ فرحين مسفرة وجوههم طببة أنفسهم . فسل يعضهم على بعش حت ى كما استيقظوا من 
. ساعتهم ال ىكانوا يستيقظون منها إذا أصبجوا من ليلتهم التى يبيتون بها م انه اموا الى الوط 


:فصلوا كالذى كانوا يشعبون لايرون فى وجوههم. ولا أبشارمم ولا ألوانهم شيثا ينكرونه إعام 
٠‏ كفيتهم حين زقدوا يرون أن ملكهم دقيانوس فى طلم . . فاما قضوا صلاتهم قالوا لعَليخَا صاحبء 


5 تفقاتهم : بين لنا ما الذدى قال الناس فى شأننا: عشية أمس عند هذا الجبار وثم ريظنون انهم. 


رقدواكعض ماكانوا يرقدون وقد خيل لم أنهم نم قد ثامواكا طول ماكانوا ينامون فى الليلة الى 
© أصبخوا بها حتي تساءلوا بينهم » فقال .بعضهم لبعض > لبثتم قالوا. لبثنا بوما أو بعض يوم فالوا . 
٠‏ دتوأعم يما لبتم - وكلء ناك فى أنغسيم سير » تقال يلم تمليخا القستم فى الدينة لتنوا 
0 اقتنوا 0 شاعام الله بعدذلك فمل »قال مكسلمينا با اغا الوا ا دير 
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الله فلا تسكفروا بعد إيمانتم إذا دماكم غدا ٠‏ تم قالوا بأتمليخًا انطلق إلى الدينة فتسمع ما يقال 
عنا بها اليوم وتلطف ولانشعرن بك أحدا وابتع لنا طعاما واثتنا به. وزدنا على الطعام الذى حثتنابه 
أمس فانهكان قليلا وقد أسبحنا جياءا . ففمل ليخا ما كان يفعل ووضع ثيابه وأنمذ الثباب الى . 
كان يتتسكر فها . ثم أخد ورقا من. تفقتهم الي كانت معهم التى ضربت بطابع دقيانوس وكانت 
كناف الريع . فانطلق تمليخًا خارجا . فلما مر بياب الكهف رأى حجازة منزوعة عن باب 
الكهف فتعجب منها.ثم مر" حتى أنىباب الدينة مستخفيا بميدا عن الطريق مخوفا أن يراه أحد . 


من أهلها فيعرفه فيذحب به إلى دقيانوس الجبار . ولا يشعر العبد الصالم أن دقيانوس وأهله قد 
هلكوا قبل ذلك بثلئائة سئة.فلما زأى تمليخا باب الدينة رفع بصره فرأى فوق ظهرالباب علامة 
الأهلالايمانفلما رآها عجب وجعل ينظر الها مستخفيا فنظريمينا وثمالا . ثمانه ترك ذلك الباب 
وتحول إلى باب آخر'من ابوابها فنظر فرأى مثشل ذلك فجمليتخيلهأن الدينة ليست بالوكان 


يعرف ورأى ناسأكثيرين عحدثينبم يكونوا قبل ذلك فجمل يمشى ويثعجب ومخيل اليه أنه حيران 
ثم إنه رجع إلى الباب الدى أنى منه فجعل يتعجب بينه وبين تفشه ويقول : ليت شعرى أما هذه 
عشية أمس كان السلمون مون هذه ألعلامة ويستخفون بها » وأما اليوم فانها ظاهرة لعلى حالم 
ثم يرى أنه لم ينم فأخذ كساءه وجمله على رأسه » ثمدخل الديئة فجمل يُشى بإ نأظهر أهلسوقها 
وهو يسمعناسا محلفون بإسم عيسى بن مربم فزاده فرقا ورأى أنه حيران ققام مسندا ظهره إلى 
جدران الدينة وهو يول فى نفسه : وله ما أدرى ماهذا أما عشية أمس فليس على الأرض أحد 
ذكر عيسى الا قتل ؟ وأما الفداة فأضم ع كل انسان بذاكر عيسى ولا فين :ثم قال فى تفسة لمل 
هذه ليست بالمدينة الى أعرفها فانى أسمع كلام أهلها ولا أعرف واحدا متهم وانا ما أعلم مدينة 
يقرب مديتتنا ققام كاخخيران لايتوجه وجهاء ثم انه لقى فتى من أهل الدينة ققال له ما اسم هذه 


للدينة يافق ؟ قفال افسوس تفال فى نفسه لعل" بى مسا أو أمرا أذهب عقلى ولله محقلى أن أباذر 


الخروج منها قبل أن يصيبنى شر” فأهلك هذا ماحدث به تمليخا أصحابه حت ربين لهم ماهم فيمه . 
م أفاق وقال واقه لوعجلت الخروج من.الديئة قبل أن يفطنفى لكان أ كيس لى فدنا من القدين 
يبيعون الطعام ٠‏ ثم أخررج الورق الى كانت معه فأعطاها رجلا مهم وقال ياعبد الله يعنى بهده 


طعاما فأخذها الرجل ونظر الى ضرب الورق وتشها فتعجب منها ثم طرحها الرجل من أصحابه 


فنظر المها ثم جعاوا يتطارحونها بينهم من رجل الى رجل فيتعجبون منها » ثم جعلوا يتشاورون 
ويقول بعضهم أبعش : ان هذا الرجل قد أصاب كرا فى الأرض.منذ زمان طويل ٠‏ فاما راثم 


.| يتشاورون من أجله فرق فرقا شديدا فجمل يرتعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه وأنهم اما 


يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس . قال وجعل' أناس آخرون يأتونه ويتعرفونه » ققال , 
لمم وهو شديد الفرق اتقصلو اقد أخذتم ور قى فأمسكتموها فلا حاجة لى فى طعامي , فقالوا يافق 


ل 


ا ا جد 
3 “من أنت وما حأبك ؟ واه تقد وجد تكنزا م نكنوز الأولين فأنت ويد أن “فيه منا اتطلق : 
' معنا وأرّنا مكانه وشاركنا فيه مخف عليكما وجدت فانك إنل تفعل نأت السلطان وتسلمك اليه 
فلنا مع قوم عجب فى نفسه ثم قال قدروقعت فى كل شى كنت أحذس منه ثم قالوا والله يافق الك 
لانستطيع أن تسكتم ما وجدت ولا نظن فى نفسك أن سنخ عليك فتحير فى نفسه وليس يدرى 
. مايقول لم .وما بياجع اللهم وفرق حت ماعخيرثم لثنىء » فلما رأوه لايتكلم أخا.وا كساءه وطرقوه ' 
0 فى عنقه ثم جعلوا يقودونه فى سكك الدينة مكبلا حت ممع به من فها وقيل أخذ رجل عندمكتز , 
٠ :‏ فاجتمع عليه أهل اللدينة-كيرهم وصغيرعم وجعاوا ينظرون اليه ؤيقولون : والله ما هذا الفق مَن. 
د ال جو لي 0 وو | لسمع ملهم . 
فانا اجتمع عليه أهل للديئة فرق ول يتسكام ولو قال إنه من أهل الدينة لم مدق وكان مستيقنا 


أن أباء إواخوته فى الدينة وأن حسبه فى أهل للدينة من عظماء أهلها وأ: نهم سيأ تونه إذا سمعوا 


| وقد إسثيقن أنه فى عشية أمس كان يعرف كثيرا من أهلها وأثه لإجرف اليوم من أهلها أحددا 
ش . ' فبيناهو.فائم كالحيران ينتظر مى ييه يعض بعض اهله فيخلصه من يديهم . فبينا هوكذلك إذ قد 
. اختطفوه وانطلقوا به إلى رئيسى الدحة ونديريا وغ رجلان صالحان اسم أحدها أرموس واسم 
الآخر اسطبوسء فلما انطلقوا به ظن تمليخا أنهم انلقوا به إلى دقيانوس اللك ٠‏ فجعل يلتفت 
يتنه وشهالا وجعل الناس سخرون منهكا يسخرون من الجنون والحيران فجعل تمليخا سكى * ُْ 
رفع رأمه الى السماء وقال : اللهم إله السموات والأرض أفرغ على اليوم مسرا وأويل منى روحا 
فنك تؤيدكى يه عدد هذا الجبار وجعل سكى ويقول فى انفسه : فر”ق بينى وبين اخوى باليهم, 
يعلمون مالفيت فيأبوقى فتقوم جيعا بعنيدى هذا الجبار.فانا كنا قد توافقنا النكونن معالانكفر 
لله ولالنترق فىموت ولا فىحياة أبدا ياليت شعر ى ماهو فاعلبى هال هو قاتلى أملا ؟ هذاماحدث 
55 تمليخا أصحابه عن نفسه حين رجع الهم فاتبى , به إلى الرجلين المالحين أرموس واسطيوس 
قلما عل عملا أنه لم يذعب الى دقيانوس أفاق وسكن مابه فأخذ أرموس واسطوس الورق 
0 ونظرا الها وعجبا منها » ٠‏ ثم ال أحدها أبن السكيز ادى وجنت يني » ققال ماوجدت كنزاواما 


0 هذه الورق ورق آنإلى وتفشرهذه الدينة وضربها ولكن والله ما أدرى ماشأق وما أدرىما أقول 


لتم قفال أحدها من أنت ؟ قفال ل تمليخا قال أن أيوك. ومن يسرفك بها ؟ فأنبأعم بام أبيه ا 


0 فل مجدوا! اأحدا سرفه » قفال له [لجدعا أنت جل كدإب لأعذثا الوه فلم يدر تليخا ما : ول 
0 غير أنه ننكس بره إلى الأرض + ققال بمض من حضر هذا رجل مجنون » وقال بعضهم ليس 
3 بمجنون. ولكنه بمحمق نفسه عمدا لكى ينفلت ينفلت مني ء ققام أحدهما ونظر اليه نظرا شديدا وقال 

الهأنظن أنا رسلك ونصدقك. بأن هذا مال أبيك واضرب هذه_الورق وثنشها أ كثر من ثلهالة 


اسنة وأنت غلام شاب تنظطن” أن تأفكنا والسخربنا ونحن شمط ؟! ترى وحولك سراة هذه الديئة*© 


-544- 
وولاة أمرها وخزائن هذه البلدة ,أيدينا وليس علدنا من هذا الضرب دره, ولا دينار لأعذبنك ٠‏ 
عذابا شديدا ثم أوتقك حتى تغرفتى هذا الكت اذى وجدت . فلما قال له ذلك قال له عليخا : 
أنثوى عن عىء أسألم عنه فان فلم صدقتتيم عمنا عندى » ققالوا سل لا نكتمك شيئا 
قال نا فمل بالملك دقيأنوس ؟ قالوا ليس تعرف اليوم على وجه الأرض ملكا يسمى دقيانوس ول 
يكن إلا ملك قد هلك منذ دهر طويل وهلك بعده قرون كثيرة » ققال له ليا فوالله ما أجلا 
من الناس أحدايصدقنى على ما أقول لفد كنا فتية وان املك دقيانوس أ كرهنا على عبادة الأصنام 
والف.ع للطواغيت فهربنا مندعشية أمسفبتنا » فلما اتنهينا خرجت لأشترى لأصحابىطعاما وأتجسس 
الأخار فاذا أنا ما ترون فانطلقوا معى إلى الكهف الى فىيجبل ناجاوس أريم أصحابى » فلما 
سمع أرموس ما يقول تمليخا قال : ياقوم لعل هذه آية من آنات الله جغلها الله لح عبرة على 
ايد هذا الفى فانطلقوا بنا معه يرينا أصحابه » فانطلق معه أرموس واسطيوس وانطلق معهم 
أهل الدنة كبيزتم وصغيرمم نحو أصحاب الكف لينظروا اليهم . وكان الفتية أصحاب الكهف . 
ظنوا أن عليسًا قد احتبس عنهم لأنه لم يأنهم بطعامهم وشرابهم فى القبر الذىكان يأفى فيسه 
فظنوا أنه قد أخد وذهب به إلى دقبانوس . فبينا'هم يظنون ذلك ويتخوفون إذ سمعوا 
الأدوات وجلبة الخبل مصعدة عندهم فظنوا أنهم رسل الجبار وأنه بعث الهم ليؤنى بهم » ققاموا 
حين سمموا ذلك الى الفلاة وسل بعضهم على بعض . ثم قالوا انطلقوا ينا نأت أخانا تمليخا فاله . 
الآن بين يدى دقيانوس يتنظر مقى تأتيه ؛ فبيناهم يقنولؤن ذلك وهم جاوس بين ظهراى الكهف 
م يشعروا إلا.وأرموس وأصحابه وقوف على باب الكهف وقد سبقهم تمليخًا فدخل عليهم وهو 
يكى . فلما رأوه بكى بكوا معه ثم انهم سألوه عن شأنه فأخرهم بره وقص علهم الحديث كله 
' قعرفوا عند ذلك أمهمكانوا نناما بأعس الله ذلك الزمان كله وانما أوقظوا ليكونوا آبة للناش وتصديقا ٠‏ 
للبعث ولعلموا أن !لساعة آتية لاريب فها » ثم دحل على أثر تمليخا أرموس فرأى تابوتا من 
٠‏ لحاس عختوما عاتم من فضة ققام بباب الكهف » ثم دعا رجالا.من عظماء أهل الدينة ففتحوا 
التابوت فوجدوا فيه لوحين منرصاص مكتوبا فهما إن مكسلمينا وتمليخاومرطونى وكشطون. 
وداسيوس وتنكربوس: وبطيونس كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس الجبار مخافة أن يغتتهم 
فدخلوا هذا الكيت فلما عل مكانهم ملكهم أعي بالكنيف فسد علبهم بالحجارة وإنا كتبنا 
شأنهم وخبرهم لعي من بعدام ان عثر عليهم فلما قرءوه عحبوا وحمدوا الله تعالى الدى أراهم آية 
العث فهم » ثم رفموا أصوائهم محمد الله وتسبيحه » ثم دخاوا على الفتية الكف فوجدوهم. 
جلوسا مشرقة وجوههم لم تبل ثياهم فخر أرموس وأصحاية سجودا وحمدوا اله النى أراهم آبة... 
٠‏ من آيانه » ثم كلم بسضهم بعضا وأنبأهم الفتية عن الدى لفوا من ملسكهم دقبائؤس » ثمان أرموس | 
٠‏ وأصحابه بمثوا إلى ملنكبم الصالم تندوسيس فاعجل للك تنظر آنة طن آنات اه تعالى قد أظهرها 


3 1 


7 دى ) فليتيه'” 


- هخ - 


ٌ فرص كل الى قنية بشم الله وقد كان توفاهم منذ أ كثر من ثلماثة سنة » فلما أ الخبر 

قام من السدة التيكان علها وقال : أحمدك اللهم رب السموات والأرض نطولت على" ورحمتنى 

0 برحمتك فم تطق؟ النور الدى جملته لآبأئى والعبد الصالح فسطيطوسن الك . فلما نباب هأه لالدينة 
5 ركبوا اليه وسناروا بعه حتى أتوا الكهيف . فلحا رأى الفتية تندوسيس اللك ومن معه فرحوايه . 
- . وخروأ سججدا ف على وجوههم » وقام تتدوسيس قدامهم ثم اعتنقهم ويكى وهم جاوس بين يديه ٠‏ 
90 على الأرض. يسبحون الله ومحمدونه , ثم إن الفتة قالت لتندوسيس نستودعك الله وقرأ عيك : 
. السلام. وحفظك الله وحفظ ملكك وأعاذك من * شر الجن والانس » فبينا اللك امم إذرجعوا الى 
٠. ْ‏ مشاجتهم اموا وتوف لله أرواهم وقم لاك الم فل ثابه عليم وأ أن يمل لكل جل 
0 متهم تابوت منذهب . فلما أمسوا أتومف النامققالوا إنال تلق من ذهب ولامنفضة » ولكناخلقنا 


من ترا بوالى التراب نصير فات ركنا م كنا فى الكهف على التراب حت يبعثنا الله منه .فعس املك 


احلثك بتوايبت من ساج فجماوا ها وحجيم الله حين خرجوا من عندهم بالرعب فم يقدر أحد إن 
يدخ لعليم وأعس الللك فحعل علىباب الكيف مسحدا يصلى فيه وجع لم عيداعظما وأمرانيؤى 


كلسنة . وقيل إنهم لما أتوا باب السكيف ٠‏ قال تمليخا دعوتي أدخل على أصحانى فى فأبشرهم فدخل 
وقبض الله روحه وأرواحهم وعمى علهم مكانهم فل يهتدوا اليدكا ذ ذكر على بن لق طالب كرم الله 
لكيف. 


وجهه فهذا خير أصخاب | 


ويروى أن النى صلى الله عليه وسم سأل ربه ان يراهم قال إنك أن ترام قفار 


: لديا ولعسكن ابعث الهم أرنعة. بن خار استايك اتوم رسالنك ويدعوهم إلى الامان ' 
ايك : قال رسول الله صد الله عليه وس ريل كفب مهم ' قال ابسط كساءك وأجلس 6 
:على طرف من أطرافه أن بكر وعلى الثانى عمر وعلى الثالث على بن أب طالب كرم الله وجهه 
وعلى الزابع أباذر ادع الربج الرخاء اللسخرة لسلمان بن داود فان الله أمرها أن تطعك ففمل . 
310 النى عليه الصلاة والسلام ما أمره به فحملهم الج حق انطلقت . بهم الى باب الكهف ء قلا 
0 دلوا من بإب الكهف تلموا من حجرا قم الكلب حين أبمر الوه وهر" وحمل عليم » فلما , 
5 رآتم حرتك رأسة وبسبص يذنبه وأوماً برأسه ان ادخلوا التكيف ء فدخاوا وقالوا السلام: 
ا ورحمة اله وبركاته » فرد” الله علهم أرواحهم » ققاموا بأجمهم » وقالوا وعليح السلام ورحجة لل 
ْ وبركاته ء فقالوا إن ن لله محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم اعت لم : ققالوا وعلى 
0 .مذ نولاق السلام ماداست السموات والأرش. ظ وعليسم ما يلتم » ثم انهم جلسوا بأجمعهم 


60 قوله فجملهم الريع ل هنا راض قوه ال إربا بال مله لانت لأحد من. 


ْ (9؟ ‏ قصس الابياء ) 


0 


ا : 0 


_ 0 

١‏ يتحدثون فآمنوا بمحمد صلى لله عليه وس وقباو دين الاسلام وقالوا أقرتوا مدا ضاف لوس 
منا السلام »ثم انهم أخذوا مشاجبهم وصاروا الى رقدتهم ا لىآخر الزمان عندخروج الهدى فيقال 
ان الهدى سل عللهم فبحييهم الله تعالى ل ثم انهم يرجعون الى رقدتهم فلايقومون الى يوم القيامة » 
ثم جلس كل واحدمنهم على مكانه وحملتهمالريع الرخاء » فهبط جبريل عليه السلام فَأُخْبر النى" صلى 
. الله عليه وسلم بما كان منهم ‏ فلما أنوا النى 2 . قال كيف وجداموهم » وما الدى أجايوم ؟ 
ققالوا يارسولاقه دخلنا علبي وسامناعليهم ققاموافردوا السلا م بأجمعهم و بلغناهم رسالتك » فأجابوا 
وأنابوا وشهدوا أنكرسولاله جتنا وحمدوا اقه علىماأ كرمهم مخروجهم ونوجبه رسلكٍ اليهم وهم 
يقرءون عليكالسلام ء فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لاتفرّق سى وبين أسبارى وأحبائى واغفر 

لمن حبنى وأحبأهلييق وأحبأمق وأح بأصحانبى . 


مجلس فى ذ كر جرجيس عليه السلج 
' أخيرنا أبو عبد الله مد بن عبداله الشى باسناده عن وهب بن منبه العاتى : قال كان فى 
. للوصل ملك يقال له زادائه' » ركان قد ملك السام كلها ودان له أهلبا » وكان جبارًا عاتيا وكان 
يسبد صنا يقال ل أفلون » وكان جرجيس عبداصاحا من أهال فلسطين قد أدرك يقايا من حوارى 
هيسى بن مريم عليه السلام » وكان تاجرا كثير الال عظيم الصدقة وكان لايأمن ولاة الشركين 
عليه عنافة أن يفثنوه عن دينه فخررج يوما يريد ملك الوصنل ومعه مال يريد أن مهدي اليه لثلا 
حمق لأحد منتلك لللوك سلطانا عليه دونه فجاءه وقد برز ففبحلس له وأمر يصنمه أقلون فنصب 
والناس يعرضون عليه وهو يبنذب من خالفه بأنواع العذاب » وقد أوقد نارا عظيمة فن لم سجد 
لأفلون لتق فى ملك اثنار » فلما رأىجرجنس عليه السلام مايصنع فزع منه وهاله وأعظمه وحدث 
تمسه مجهاده وألق الله فىنفسه بغضه وجاهدته.له فممد الى الال الدى أراد أن مهديه له ققسمه فى 
| أهل ملته نحق لم ببق منه ثىء وكره أن مجاهده بالمال وأحب أن بلى ذلك بنفسه فأقبل عليه » 
وقال له اعلم أنك عبد مملوك لأتملك لنفسبك ننيثا ولالفيرك وأن لك رباهو الدى علكك وغيرك 
' وهو الدى خلقك ورؤقك ويحيك ويتك ويضرك وينفمك » وإذا قال لنىء كن فيكون 
وأنك إنما مدت الى خلق من خلقه أصم لا لمسمع ولا ييصر ولا ينطق ولا يننى عنك شيثا من 
الله فزينته بالدذدهب والفضة وجملته فتنة للناس ثم عبئدته من دون اللَهُ » فكان من جواب اللك.له 
أن سأله عن اله وأمره ومن هو ومن أين هو؟ قفالجرجيس أنا عبد الله وابن عبده وابن .أنته 
٠‏ أذل غباده وأققرمم اليه من التراب خلقت اليه أسير يقال 4 الك لوكان ربك ادى تزع كا 
تقول ارؤى أثر ه عليك كا رؤى أثرىضى من خولى ومن هو فى طاعق فأجابه جرجيس يتحميد 
لله وتعظم أمره » ثم قال له أتعدل أفلون الأصم الأبتح الدىلا يننى عنك شيثا برب الدالمين الدى 


م 


. لالم 

| قامت السموات والأرض بأمرء أم تعدل طوفليا وما نال بولابتك فائه عظم قومك بساثال لياس 
ْ من ولاية الله تبالى فان إليأس كان فى بده أمره آخميا بأكل الطعام وعشى فى الأسواق فأ كرمه 
اقتعالى حت أنبت له الريش وكساء النور فصار إنسيا ملكيا سماويا أرضيا يطير مع لللائكة أم 
تعدل مخلطيس وما نال بولايتك فانه عظم قومك بالمسيحبن مريم وما نال بولاية اله تعالمى فان الله 
تمالى فضله على رجال العالمين وجعله وأمه آية لمعتبرين » أم تعدل هذا الرؤح الطيبة التق اختارها 
الله بكللته وفضلها .على اماثه وما نالت. بولاءة الله يأرل وما نالت «ولابتك ذفانمهاكانت من شيعتك : 
وعى ملتك فأسللها لله مع عظم ملكها حت اقتحمت علا الكلاب فىبيتها فاتتهشت لها دوقت 
ى دمها وقطعت الضباع أوصالما » ققال له اللاك انك لتحدثنا بعىء ليس لنا به عل فائقنا بالرجلين 
اللذين ذكرتهما حت أنظر الهما فانى أنكر أن مكون هذا من أمر البشر قفال له جرجيس اغا 
٠‏ جاءك الانكار .من قبل الغرة باه تمالى » وأما الرجلان فلن تراهما ولن يرياك إلا أن تعمل 
.عملييها فتنزل منالمما ٠‏ قفا له اللك أما تحن قفد أعذرنا اليك وتبين لناكذبك لأنك فخرت 
-: بأمور جزت عنها ولم تأت بتصديقها ء ثم إن اللك خيرجرجيس بين العذاب ويي نالسجود لأفلون. 
ا ققَال 4 حجنن ان كان أفاون هو * رفع السناء ووضع الأزض قفد أصبت ونصحت لى 
وإلا فالخساً أنها النجس الملعون » فما سمعها اللك غضب وشتمه وسب إلهه وأمر مخشبة فنصيبت 
له وجمل غلبا أمشاط المديد فخدش بها جسده جتق تقطع مه وجلده'وعروقة ونح عله فى 
' خلال ذلك بالخل والخردل فحفظه الله من ذلك الأم والملاك » , كلما رأى اللك أن ذلك لم يقتله أمر 
يستة مسامير من حديد: :فأ ميت حق جعلت نارأ فسمر بها رأسه حتى سال دماغه فحفئذ من الألم 
٠‏ والحلاك , فلا رأى ذلك أنه لم يقتله أمر بحوض من محاس فأوقد عليه حتى إذا جعله نارا أمر به 
فأدخل فى جوفه وأطبق عليه فلم بزل فيه جتى برد ره : : اما رأى ذلك لم يقتله دعابه » ققال له 
ياجرجيس أمأ يمد ألم هذا التذاب تعذب به ؟ فقال ان رفى الذى أخبرتك به حمل العذاب عنى 
وصيرى لأحتج عليك » فم قال له ذلك أيقن بالشر” وخافه على نفسه وملكه وأجمع رأيه ط 0 
أن مخلده. في السجن » قال له لللا' من قومه إنك إن تركته طليقا في السجن يكلم الناس أوشك ٠‏ 
أن ميل بهم عليك ولكن مراله بداب فى السجن فيشغله عن كلام الناس فأمر به فبطح على 
| وجهه ثم أده ف يديه وجل أربة أوتاد من حديد كل كن نه وقد وأمر بأسطوائة من 
رخام فوضعث على ظهره » ثم انه مل على تلك الاسطوانة تمانية عشر رجلا فظل يومه ذلك 
موئدا ممت اللتجر » ٠‏ فاما أدركه اللبسل أرسل الله تعالى إليه ملكا وذلك أول ما أيده الله تعالى 
. بالملانكة وأوتل ماجاءهالوحى ققلع عنهالحجر وزع الأوتام من يديه ورجليه وأطعمه وسقاءويثمره 
بالنصر » فاما أصبح أخرجهمن السجن ثم قال له الحق بدوك فجاهده فى الله حق جهاده فان الله . 
قو لك امب ور فا قد اك بدوى هذا سبع سين بك وفك فبن أريع مرا 


ىا 
0 


١ 


١‏ 4 ل | ش 
وفىكل ذلك أرد اليك روحك فاذاكان فى الفئلة الزابمة نفلت روحك وأوفيتك أجرك فم 
يشعروا إلا وقد وقف جرجيس على رءوسهم يدعوثم الى الله تعالى » ققال له اللك ياجرجيس من 
أخرجك من السجن ؟ ققال أخرجنى الدى سلطانه فوق سلطانك » فلما قال له ذلك ملىء غيظا 
ودعا باصناف المذاب حتى لم مل" منها شيثا » فلما رآها جرجيس أوجس فى نفسه خيفة وجزعا ٠‏ 

ثم أقبل على تفسه يعاتها بأعلى صوته وثم يسمعون » فلما فرغ من عتابه . قال لمم اللك مدّوه 
بين خشبتين فدّوه » ثم انهم وضموا سيفا على هفرق رأسه فنشروه حت سقط من يبن رجليه وصار 
جزءين » ثم عمدوا الى أجزائه فقطموها قطعا ودعوا له سبعة أسود ضارية كانت له فى جب وكانت 
صنفا من أصناف عنابه فرموا محسده الها , فلما هوى أمحوها أمرها الله عر وجل" فخضعت 
برءوسها وأعناقها وقامت على برائتها تفيه الألم.فظل يومه ذلك ميتا وكانت أول موتة ماتها » فلما 
أدركه الليل جمع الله له جسده الدى قطعوه وضم يمضه الى يعض حتى سواه ثم رد اقداليهروحه 
.وأرسك- الله له ملكا فأخرجه من قمر الجب فأطعمة وسقاه وشره بالنصر ٠»‏ فلما أصبحوا 
ال له لللك : ياجرجيس قال لبيك : قال له اعلم أن القدرة التى خلق الله بها آدم هى الى , 
أخرجتك من قعر الجب اخرج فالجق بمدوك وجاهده فى الله خق جهاده ومث موت الصايرين » 
فل بشعر اللك وأصحابه الآخرون إلا وقد أقبل جرجيس وثم عكوف على عيد لمم “د صنعوه فرحا 
بموت جرجيس ٠»‏ فلما نظروا الى جرجيس مقبلا. قال اللك ما أشبة هذا الرجل محرجيس ؟ ققالوا 
كانه هو ء قال اللك ليس هو تا ألا ترون الى سكون رمحه وقلة هيبته » ققال جرجيس بل 
هو أنا فبنى القوم أت قتتم ومثلتم فأحيان الله تصالى تقدرته فهلموا الى ارب العظم لندى أرام 
ما أراك . فلما قال مم ذلك أقبل بعضهم الى بعض وقالوا ساحر سح ر أعينج فجمغوا له من كان 
٠‏ بيلاد اللك من السحرة . فلما نجاء السحرة قال. لللك لبكبيرثم اعرض على" من كبير سحرك ماسر" 
عينى قال ادع لى ثور من البقر . فلما أنى به نفث فى إحدى أذنيه فانئقت .بائتتان . ثم تفخ فى 
ْ الأذن الأخرى فاذااهوثوران . ثم ذط يدر فحرث وبذر ونبت الررع وحصد ثم داس ودرىوطح<ن 
وعجن وخبزكل ذلك فى ساعة واحدة وثم يرون . فقال له اللك هل تقدر أن تمسخ لى جرجيس 
دابة . ققال الساحر أى دابة تطلب أمسخه لك كلبا ؟ قفال الساحز ادع ل بدح من ماء . 
فلما أتى بالقدح تفث فيه الساحر . ثم قال للملك إعزم عليه أن إشبربه فشر به جرجيس حت ألى على . 
آخره . فلما فرغ منه . قالله الساحرماذانجد ؟ قال ما أجد إلاخيرا كنت قدعطشت فعطف اله لى بهذا 
. الشعراب وقؤانى: به علي فلما قال ذلك أقبل الساحر على الك وقال له اعم أيها اللك أنك لو كنت 
تقايس رجلا مثلك اذا لكنتغلبتهولكنك قاس جباز السموات والأرضنوهو للك الندى لايرام. 
وقدكانت امزأة مسكينة من أهل الشام قد سمعث بحرجيس وما يصنع من الأعاجب فاتتهوهو فى | 
أشد مافيه من البلاء . فقالت له ياجرجيس أنا امرأة مسكينة ولم يكن لى مال الاثور ان كنت أحرث 


ار 


-<ولمم- 
علبما انا فبك لزن وتدمو لل أن عي بي تورعة فاسع كانه ذرفت عيناء هدعا ا الله - 


ما نادت إل تساك تاك * يرجيس آن تورى قددماط من سبعة ألم ومزققيما السباع 


ْ ويننى ويينهما أيام ققال ما لى م تجدى منهما إلاشيثا يسيرا وقرعته بالعصا فانهما يوان باذن 


اله نعالى فانطلقت المرأة حى أنت مصرعهما وكان أول ثىء بداللما من ثورءها ذقن أحدها وشعر 0 


أذلى الآخر فجمعت أحدما إلى الآخر وقرعتهمًا بالعصا وقالتم أمرها ققام الثوران باذن اله 
تعالى.وعلت علهما حتى جاءثم الخبر بذلك ء فلا قال الساحن للملك ماقال قال رجل من خاب . 

لللث ؤكان أعظمهم عند الك إنتم قد وضعتم أمر هذا الرجل فى السحر.وانكم قد عذبتموه 
قر يصل إليه عذا بكم وقتلتموه فل بعت فهل رأيتم ساحرا يدر عن نفسه للوت.أو أحيا ميا قط 
0 الوا أ إن كلامك لكلام جل قد صب له فلمل استهواك اليه قال كمنث لله بد أ بره 


الل بحا تتقابونققام اليه اللاك وأصجابه بالخناجر فقتلوءفلما رأىالقومذلكتبع جرجي سأرنعة ‏ لاف 


آمنواة فعمد الهم اللك فل يزل يعذ هم يألوان العذاب حت أفناهم »فلمافرغ منهم قال رجي سهلادعوث 
ٌ ريك فخا لك أصحابك هؤلاء الذدين قتلوا.مجريرتك فقال جرجيس ماخلى بينى وبنهم حتى حانت 
تجالهم قال له رجل من عظأئهم يقال له مخليطس إنك مت ياجرجيس أن إليك هو الدى 
بدأ الخلق ثم بعيده » وانى سائلك أمرا إن فملته آمنت بك وصدقتك وك حك » بحن قوم حولا 
عط عر ارجا وله بائدد بيننا عللها أقداح وصحاف من أشحار * شق فادع ربك ينشىء هلذم 
الكراسي والأوانى.كا بدأها أول مرة نعود خضراء فيعر ف كل عود منها أنبو بته وورقه وزهره 
ش ققال له جرجيس : لقد سألت أمرا عزيزا على وعليك وأنه ل الله ليين فدعا الله عز وجل ففا 
ا “برحوأ من مكائهم حتى اخضرت تلك العكراسى :والأوانى كلها وساخت عروقها وتسنت باللحم 
1 وتشعبت |وأورقت وأزهرت وأتمرت فلما نظروا إلى ذلك اتندب لهم مخليطس الذى تمن عليهمامخنى 
قا ملب لتكم هذا تعر عذاء! يطل ب+ كيد ء ثم اله عمد إلى اين تصن متمور تور 
جوف اواسع ثم حشاها تفطا ورصاضا وكبريتا وزرنيخًا * ثم أدخل جرجيس مع الحشوفى جوفها * شم 
5 أوقد علي الصورة حق التهب وذا ب كل شىء قبا واختلط جرجيس فى جوفها » فلما مات جرجيس 
أرسل الله راعاصفا فملاات السماء سحابا با أسود فيه رعد وبرق وضواغق وأرسل الله إعصارا 
ملأت. بالادهم غبحاجا وقتاما حتى اسود مابين السماء والأرض فمكنوا أياما متحيرين فى تلك ؟لظامة 
ش لايفصلون بين الليل والنهار » وأرسل الله ميكائيل فاحتمل الصورة التى فنها جرجيس حت إذا أقلها 
ضرب ا الأرض. فقزع .من زوعها أهل الشام فخرجوالوجوههم فاغقينوانكسرتالصورةفخرج 
امنها خرجيسن حرا . فلما وقف يكلمهم انسكشفت الظلمة وأسفر ماين السماء والأرض ورجعتث 


0 1 الهم أنبهم .«ققال له رجل يقال له طوفلا لاندرى يا جرجيس ان كنت أنت عو عا لماعي شْ 


ظ 2-0 6و 
أم ربك ؟ فانكان ربك هو اتدى يصنع فادعه محى لنا موتانا إلى فى هذه القبور فان فبا أمواتا 
منهم من نعرفة ومنهم من لانعرفه . قال له جرجيس لقد علمت أن مايصفح الله عنكم هذاالصفح 
ويريكم هذه الأعاجيب إلا لنكون عليكم حجة قتستوجبوا مها غضبه ء ثم إنه أمر بالقبورفنيشت 
وهى عظام زفات وأقبل جرجيس عى الدعاء فما برحوا من «كانهم ختق نظروا إلى سبعةعشرانسانا 


00 تسعة رجال وخمس نسوة وثلاثة صبية واذا فبهم شيخ كير ققال له جرجيس ياشيخ مااسمك ؟ قفال 


٠‏ . يانجرجيس أسمى توبيل قال مقى مت قال فى زمان كذا وكف فحسبوا فاذا هو قد مات منذ آر يجمائة 
عام فنا نظر اللك وأصحابه إلى مأفغل قالوا مايق م نأصنا ف العذابشىءإلاوقدغذ بتمودابهإلاالجوع 
والعطش فمذيوه بهما فعمدوا إلى ديت عحو زكبيرة ققيرة كان لها ابن أحمىأصم أ بكم مقع د فحصروه 
فى ببنها وكانوا لايوصاون له من عند أحد طعاما ولاشرابا ء فلما بلغ به الجوع قالالعجوزه ل عندك. 
من طعام أوشبراب ؟ ققالت له والدى محلف به ماغهدنا الطعام منذ كذا وكذا وشأخرج ألعس لك 
شيثا قال لها جرجيس هل تعرفين لله تمالى قالت نعم ؟ قال إياه تعبدين قالت لافدعاها إلى اله 
فصدقته ,ثم انها انطلقت تطلب لهاشيتا وكان فى بيتها دعامة من خشب يابسة محمل خشب البيت 
فأقل على الدسعاء فاخضرت تلك الدعامة وأنبتت لكل فاكهة تؤكل اوتعرف حتىكان ما انبتت 
...٠‏ اللوبا:واللياز وهو مثل البردى يكون بالشام » وظهر للدعامة فرع من فوق البيت اظله من فوقه » 
فاقبلت السموز وهو فبا شاء ياكل رغدا . فلملرأت الدى حدث فى بيتها من بعدها , قالتآمنت 

. بالننى اطعمك فى نيت الجوع فادع هذا الرب العظم أن يشئى:اببى ققال لها أدنيه منى فأدنته فبصق ف 
نيه فاأبصر.ونقث فى اذنيه فسمع قالت له أطلق لسانه ورجليه رحمك الله م قفال لهااخر فار 
لهنيوما يظما » وكان الللك قد خرج يوما يسير فى مدينته إذ وقع بصرهعلى الشجرة ققال الى أرى. 


شحرة ممكان مأكنت أعرفها يه . قفالوا له ان تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الدى أردت أن 


تمديه بالجوع فهو فيا يشاء يكل وقد شبع منها وأشبع العجوز السكبيرةالفقيرةؤشف لباابنها فأمر 
لللك بالبيت فهدم وبالشجرة أن تقطع . فلماهموا بقطعها أبسن الله الشجرة وردها ما كانت أو" 

مرةقتركوها ء وأمر مجرجيس فبطح هل وجبه وأوتد له أريمة أوتاد وأمر بسحل فأوقر اسطوانا 
وجمل فى أسفل المجل خناجر وشفارا . م أمر بلأريسين ثورا فنبضت بالعجل نهضة واحسدة 
وجرجيس متها فاتقطم ثلاث قطم فاأمر بقطمة أن تحرق فالقيت فى النار حتى عادت رمادا فبعث 
بذلك الرماد ويث معه رجالا فدروه فى.البحر فا برحوا عن مكانهم حتى سمعوا صوما من المماء : 
باحر ان الله ياأمرك أن محفظ مآفيك من هذا الجسد الطيب فأنى أريد أنأعيده كا كان ,ثم أرسل 
له الربإح فا"خرجتة من البحرهم جمعته حتى صار الرماد صيرة واحد ةكهيثئه قبل أن يذرى فخرج 
منه جرجيس مغيرا ,نفض رأسه فرجعوا ورجع جرجيس وأخيروا اللك خير الصوث.الذى سبعوه 
ْ والريح اقدى جعته ء قال له اللك ياجرجيس هل لك فبا هو خير لى ولك مما حن فيه ولولا أن يقول 


000 وم 0 ظ ظ 
الثاس :انك غلبتتى وقهرتنى لاتبمتك وآمنت بك و لكن اسجد لأفلون سحدة واحذة واذيح له شاة 


.. واحدة نم الى أفمل لك مايسبرك » ققال له نعم مهما شت فعلت فادخانى على صشمنك ففرحاللكبقوله‎ ٠١.٠ 


. وقام :اليه وقبل يديهورجليه ورأسه وقال له أعزم عليك أن نظل هذا اليوم ولاتبيت هذه الليلة إلا 
.“فى ببى, وعلى فراشى وفى كرامتى حتى تستريح وينهبٍ عنك وصب العذاب ويرى الناس كرامتك 


200 طى” فاأخلى له ببته فظل.فيه جرجيس حت إذا أدركه الليل قام يصلى و رأ الربوروكانأحسنالناس 


صوتا . فلم سممته امرأة اللك استجابت له فلم يشعر إلا وهى خلفه تبكى فدعاهاجر جيس الى الايان 

فآمنث به وأمرها فسكتمت إعائها » فلما أن أصبح الصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجد لما 

.فلما سمعت العجوز بذلك خرجت حمل ابنها على جاتقها توم جرجيس والناسمشتغاون عنباء فلما 
دخ لجرجيس ببت الأصنام ودخل الناس معه نظرواواذا بالعجوز وابنها عطعاتقها أقرب الناس اليه 
.مقاماء قلما رآها جرجيس ذا ابنالعجوز بإمه'فنطق وأجابه ولليكن يتكلم قبل ذلك قط ثم اقتنحم 

' عن عانق أمه بمشىطي رجليه ولم يكن بط أ الأرض قبلذلك بقدميه قط , فلما وقف يبنيدىجرجيس 


قال له اذهب فانع لى هذه الأسنام وعى يومئذ ملسبعون صا على منابر من ذعب. وثم يسبدوثها 


يسألك .وومزم عليك بالدى خلقك إلا ماأجبتيه فلما قاللها الغلاإذلك أقبلت :تدحرج إلىجرجس . 
فلما اتهتّانه ركض الأرض برجله فخسف بها وبمنابرهاوخرج ابليس لمنه اله من جوف صنم 
منيا هازبا فرقا من الخسيف . فلماغى بمحرجيس أجة. يناصيته فخضع له وكلمجرجيسء ققال 4 
جرجيس أخبرنى أبها الروح النجسة والخلق لللعون ما الدى محملك. على أن مهلك نفسك وتهلك 
الناس معك وأنتتغل أنك وتجندك تصيرون إلى جهم + ققالله ابليس لعنلله لوخيرت يينماأشرقت . 

عليه الشمس وبين ما أظل عليه الليل وبين هلكة واحد من بنى آدم وضلالته لاخترت هلكته 

على ذلك كله وإنه ليقع لى من الشهوة واللذة فى ذلك مثل جميع مايتلذذ به جميع الخلق + ألم تمل 
ياجرجي سأن الله تعالى أسجد لأبيك آدم جميع اللائكة فسجدوا له كلهم وامتنفت. من السجود 
ْ وقلت أناخيرمنه .. قال فلما قال هذا خلى سبيله جرجيس فا دخل ابليس من وومئذ جوف نم 


ولا ندخله بعدها فيا يذكرون أبدا . ققال اللك ياجرجيس غررتى وخدعتى وأهلكت المق  .‏ 


فقال نجرجيس انما فعلت ذلك لتعتبر ولتعلم أنها لوكانت آلمة لامتنعت منى فكيف متك ويلك 
امرأة اللك وكلنهم وكشفت لهم عن إعانها وعددت لم أفمال جرجيس والعبر التى أراهم اله تعالى 
:إناها وقالتلممماتنتظرون من هذا الرجل إلادعوة فيخسفب بم الأرض كا خسف يأسنام ء لله الله 
أييا القوم فأنفسم . ققاللما اللكوحك يا اسكندر: ة ما أسرعما أضلك هذا الساحر فىللة واعمية 
<٠‏ وأنا أقانيه منذ سبع سدين فلم ,يظفر منى بثىء قفالت له أما ريت اقه كيف يظفره بك وسلطه 


/ 


ظ عليك فبكون له الفلاح والحجة علتك ف كل موطن . قلما سمع كلامها أمر بها الك عند ذلك 
فحملت على خشبة جرجس الى كان علق علها وجملت علها الأمشاطٍ الى جملت على جرجس » 
فلما للها قالت.ادع ربك ياجرجيسس فننخفف عنى فالى قد ؟ أن المذاي 0 
فلما نظرت ضحكت .قمال لما لللك ما الدى يضحكك ؟ . فالت أرى ملكينفوق معهما تاج من 
حان:الجنة يتتظران يدخروج روحى . ظلماخرجت روحها زيناها بذلك التاج »ثم صعدا بها إلى 
الجنة.ء فلماقبش اله زوحها أقبلخرجيس على الدعاء وقال : اللهم أنث أ كرمتنى هذا آلبلاء 
لتعطينى منازل الهيداء فهذا آخر أياى الدى كنت وعدتى فيه الراحة من بلاء الدنيا . اللهم إلى 
أسأقك أن لاتفبض روحى ولا أزول من مكانى هذا حت تل بهؤلاء التتكبرين من سطواتك . 
وتممتك مالا قبل لهم به حتى تشنى به صدرى وتف به عينى فانهم ظلموئى وعذبونى فيك . اللهم 
وأسألك أن لايدعو يعدى داع فى بلاء وكرب فيذحكرق وينشدك باسمى إلا فرجت عنه 
ورخفته وأجبته وشفعتى فيه :انا فرع من عذا الفحاء أمطر التعليم نأرا فلدا وأوا ذلك نموا 
اليهفضر بوه بالسيوف غيظا من شدة الحزيق لبعطيه الله بالقنلة الرابعة ماوعده ء ثم احترقت الدينة 
مجميع مافنها وصارت رمادا فحملها الله من وجه الأرض وجمل عالها سافلها فكت زمانا من 
الدهر مخرج من متها نار وذخان منتن لايشمه أحد إلا سقم سقما شديدا » وكان جميع. من آمن 
تحرجيس وقتل ممه أريمة وثلاثين ألفا وامرأة للك . قال الأستاذ وكانت قصة جرجيس فى أيام 
ماوك الطؤائف واه أعلم ٠‏ ش : 
اب فى قصة شمسون النى عليه السلام 

.اقل الله تالى ‏ إنا أنزلتاه في لةالقدر - إلى قولةتماى خيرمن الفشيري 2 - 

أخبرنا أ بوعمروالعراقباستاده عن ابنآنى جيه أن التي سل الله عليه وسل فخ كر رجلا من ش 
بنى اسرائيل ليس السلاح فسبيل الله ألف شهر فتعجب السامونمن ذلك فأنزل الهتمالى إنا أنزلناء 
فليلة القدر اك ما لخاد هاضر ورين الفنخبى » التق لبس الرجل فنها السلاح 
فى سبيل اله تعالى . ش 

عدت نح وا مر أ تومن اهل قو مو تيارو 
غال 4ه تمسون بن مسو حكان فهم مادا من أهل الامجيل » وكانت أمه قد جملته نذيرا » 
وكان تومه ألهل أوثان يسبدونها من دون لله ٠»‏ وكان منزله ملها عل مخمسنة أميال » وكان . 
إشزوجم وحده ويجاهدهم فى اله فيقتل منهم وسى وصيب الأموال » وكان .اذا اتلهم لهم 
بالجحفة لاينقاهم بشيرها ٠‏ وكان اذا قاتلهم وقاتاود نتصب وعطشى اتفجرله من الحجر ماء عنب 
فشرب منه حق بددى » وكانقد أعطى قوة فى البعطشن + وكان لايوئجه حديد ولا غيره. فجاهدم 


: 5 
فى لله أشي يعيب منهم حاجته ولا قد رون منه على ثيء فاحتالوأ عليه وقالوا لانأنيه إلا من 
قبل امرأته فجعاوا لما جملا لى ذلك فأجابتوم وقالت أن أوتجه لجع فأعطوها حبشلا وثبقا : 
وقالوا لما إذا نام فأوثق , ديه إلى عنقه حى نأته فتأخذه . فلما نام أوثقت يديه إلى عنقه 
يذلك الحبل .. فلما انتبه مننومه جذبه سده فوقع من عنقه . فقال لمالم فعلت ذلك ؟ فمالت له 
أجرببه قوتك مارأيت مثلك قط » فأرسلت الهم وقالت لهم الى قد ربطته بالحبل فلميغنعنمهيقا . 
«فأرسلوا النها يحاءعة من حديد وقالوا لما اذاام فاجعللها ىعنقه فلما نامجعلتها فيعنقه ثم أحكمتها . 
فلماهب جذبها فوقعت من عنقه ويده ققاللما لفملت هذا قالت أجرببه قوتك مارت مثلكقط 
بل فىالأرض شىء يغلبك قاللا الا شىء واأحد قالت وما هو ؟ قال ماأنا بمخبرك + فلم لك نأك 
٠‏ .عن ذلك وكان ذاشعز طويل كثير فقال لما ومحك إن أ كانت أخبرتنى أن لايغلبنى شىء أبدا 
ولابشيظنى الاشعرى ء فلما نام أوثقت بده إلى عنقه بشعر رأسه فأوثقه ذلك فبعشت الى 5 
'فحاءوا وأخذوه فحدعوا. أنفه وأذنه وقمثوا عيشيه وأوقفوه للناس بين ظهراى المديئة وكانتمديئنة 
ذات أساطين وكان ملبكهم قد أشيرف علبها هو والناس لينظروا إلى ثمسون وما يصنع به فدعا الله | 
35 تمسون حين مثلوابه وأوقفوه علىالناس أن يسلطة علمهم » “خأمر أن : د بعمودين من عمد الدئة 
التى.علمها لللك والناس معه فيجذيهما جميعا فجذبهما فانهارت المدينة يمن فها فهككوا فبا هنما 
وهلكت أيضا احسأته مهم ورد الله تعالىعليه يصره وما أصابوا من جسدءتاما وعادكا كان وكانت 
قمة تون فأام ملوك الطوائف والهأعلم . 0 


١ : 35 


باب فى قصضة ة أصحاب 0 


قال الله تعالى ‏ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. ‏ الآيات » زوى عطاء عن ابن 
. عباس أنه كان بنجران ملك من ملوك مير يقال له هوسف ذو نواس بن شرحبيل فى الفترة قبل 
مواد النى صلى الله عليه وسام يسبعين منة وكان له ساحر حاذق ٠‏ فلما كبر قال للملك الى قد 
كبرت فابعث لى غلاما أعلمه السحر » فبعث اليه غلاما يال له عبدالله بن الساص يعلمه السحر 
فكره إلغلام ذلك وم يبد بدا من طاعة املك وطاغة أبيه فجمل يتخلف عن الشاحر وكان فى 
طريه راهب حشن القزاءة حسن الصوت ٠»‏ فقعد:الغلام عئده وسمع كلامه فأعجبه وكان .بطى* 
عند الراهب ويأنى العلم فيضريه وقول له ها الذى. حسبك ؟ واذا اتقلت إلى أنه مجلس عند 
الراهب فيضربه أبوه ويقول له ما أبطأك ؟ فثيكا الغلام ذلك إلى الراهب فقال له :الراهب إذا 
0 أتيت العلم ققل لهحبسنى أنى » واذا أتيت أباك فقل حيسنى إلعلم » وكان فى تلك البلاد حبة عظيمة 
0< قد قطعث' الطريق على الناس فر مها الغلام ورماها مححر وقال الله ان كان أمر الزاهب أحب 
اليك من أمر الساحر فاقتلها فلما رماها قنلها , ٠‏ فأ الراهب وأخبره ققال له الراهب أن ملتها ٠ ٠‏ 


985 

قال نعم . قال ان لك لشأنا وقد بلغ من :مرك ما أرى وانك ستبتلى”فاذا ابتليت فلآ تدل على" » 
فكان الغلام يبرى" الأ كه والأبرص ويشئى الرضى ء وكان للملك ابن عم مكفوف البصر فسمع 
بالغلام وقتله الحية فجاءه مع قائد وقال.له أنت قتلت الحية قال لاء قال إفن قتلها قال الله تعالى . 
قال فن الله قال رب السموات والأرض وما بنبما ورب الشمس والفمر والليل والبار والدنا 
٠‏ والآخرة ٠‏ قال ان كنت صادقا فادع الله أن برد على بصرى » ققال له الغلام أرأيت :ان رد الله 
عليك بصرك تومن بالله ؟5 ' قال نعم » قال اللهم انكان صادقا.فاردد عليه بصره فرجع إلى منزله 
بلا قائد ثم دخل على لللك » ٠‏ فلما رآه تمجب منه وقال له من فمل هذا بك ؟ ققال الله . قال 
ومن الله ؟ قالوب السموات والأرض ٠‏ ققال له لللك أخيرق من علمك هذا . فأنى فلم بزل 
يعذيه حت دله على الغلام فخىء بالغلام ققال له الملك يابنى قد بلغ من سحرك هذا » » قفال له الغلام 
ىلا أشفى أحدا واتما يشفى الله فلم بزل يعذبه حت دله على الراهب فجىء بالراهب فقيل له ارجع 
عندينك فأ ىفدها بالمثشار ووضعه فىمفرق رأسه فشقه بهحتى وقع شقتين » ثمجىء بابن عم اللك 
قفبل له ارج عن دينك فأنى فوضع النشار فشقه مثل ذلك « ثم التفنت إلى العلام وقال له ارجع 
عن دينك فأنى فدفعه إلى تفرمن | أصحابة وقال اذهيوا به إلى جبل كذا وكذا واصعدوايه إلى ذروة 
الجبل.فان رجع عن دينه والا فاطريحوه » فذهبوا به إلى الجبل ققال اللهم |. كفنهم بماشئت 
قرجف بهم الجبل فسقطوا وهلسكوا ء ثم جاء الفلام يمشى إلى للك ققال له املك ماقمل صحابك 
ٍ ققال كفاتيم الله » ففاظ اللك ذلك خدفعه إلى تفر من أصحايه وقال لمم اذهبوا به فى قرقور 
وعى السفيتة واطرحوه فى الخر ولجحوا به فيه فان رجع عن دينه والا فاقذفوء.فى البحر 
وأغرقوه فذهبوا به إلى البحر » فقال الملا اللهم | كغنهم بماعئت فانتكفأت بوم السفينة 
فغرقوا وجاء مشئ إلى لللك » فقال .له اللك ماففل أصحابك ؟ قال كفانهم الله ء ققال اللك . 
اكتلوه بالسيف فنبا السيف عنه » وفشا جيره فى الأرض وعزفه الناس وعظموه وعلموا أنه هو ١‏ 
وأصحابه على الحق » ثم إن الفلام قال انملك انك لا تمدر على قتلى إلا أن تفمل ما آمك يه 2 

قال وماهو ؟ قال تجمع أهل بملكتك وأنت على سريرك قتصليى على جنع وثرمينى بسهم وتقولا . 
باسم الله رب الغلام ففمل الملك ذلك" ثم رماء ؤقال يام الله فأصابه فى صدغه فوضع بده عليه 


وماث 6 قال الناس لا اله الا اله آمنا بدي عبد الله بن السامرى ولا دين الاديته ل فاما امن 0 


الناس بريه العالمين رب الغلام » قبل للملك قد واقه 'زل بك ما كنت أمحذر فغضب.اللك وأغلق 
أبواب للدينة وأخذ أقواء السككك وخد” أخدودا. وملا ٠ ٠‏ ثارا» ثم عرض الناس عليه رجلا رجلا 
فن رجع عن الاسلام ركه » ومن لم جع أله فى الأخدود فاحترق 6 وكانت امرأة قد أسامت 1 
0 فيمن :أسلم و ما أولاد ثلاثة أحدثم رضيع : ققال لما اللك أترجعين عن دينك والا ألفتك 
00 أت وال فى انا تبت تعد بها كفل فى تار ثم أخذ الأوسط وقال ا ارجعى 


ظ ووم 
عن دبنك ا فألقى أيضا فى النار » ثم أخذ الرضيع:وقال لما ارجعئ » فآبت فأمر بإلقائه. 
2 فى التار فهمت اللرأة بالرجوع , فقال لما الصى الصغير يا أماه لاترجعى عن الاسلام فانك على 
الحق ولا يأس عليك فألق السى انار وأمه عل أثره » وقد روى هذا بنحو ماذكرنا مرفونا 
عن رسول الله سلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أخيرنا أب القايم الحنن بن عد لفكي جد كر نات ل درت عن: 
ْ .رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معناه و وقد تكلم سّة فى الهد شاهد يوسف الصديق عليه 
ْ السلا » وابن ماشطة بنت فرعون وبحي بن ذكريا وعيسى بن .مريم وصاحب جرع الراهب 


0 وصاحب الأخدود ». 


0 3 وقال سغيد بن:السيب :كنا عند عمر بن الخطاب رضى الله عنة د ورد عللد كنا أنهم 
:....وجدوا ذلك الغلام. بنحران وهو واضم يده على صدغه « فكلما مدت يده عاد إلى الصدغ 
ش فكتب الهم عمر واروه حيث. وجدتموه » وقالمقائ لكان أسصحاب الأخاديد ثلاثة : واحد بنجران 
ش لين ٠‏ وآخر الشام » وآخر يفار سحرقوا بالنار , أما الذى بالعامفانطياخوس الروى أحرق 0 

من الؤمنين » وأما الذي بفارس فهو مختنصي . 
١‏ وكانت قن ما رف عبد لله ين حامد بمسته عن أبن ارو لاله نا جزم لانو أهل 
الاسفندهار وانصرفوا جاءهم نعى عمر » فاجتمعوا وقالوا أى شىء نجرى على المهوس من الأحكام 
فانهم ليسوا بأه ل كتاب وليسوا من مشمرى العرب » فقال على" كرم الله وجهه بل ثم أهل. 
كتاب وكانوا متمسكين بكتا. بهم » وكانت الخسرة قد أحلت لهم فتناولما ملك من ماوكهم فغلبت 


1 0 » فاما ذهب عنه السكر ندم وقال لما ونحك ماهذا الذدى 


تيت ومالنخرج منه » فقالت الخرج منه أنه مخطب الناس فتفول أيها الناس ان “اله قد أحل للم 
نك لأخوات إذا ذهب هنا ف الشاى تاسبوا حريشه علي ام فم خطيا ضال انها 
الناض ان الله أحل لم نح الأخوات » فقال الناس» بأجمعهم معاذ الله أن نؤمن مهذا ماجاءنا 
بهذا نى" ولا آتزل علينا في كتاب فرجع إلى أخته وقال وبحك ان الناس قد أبوا على" » فقالت 
أسط فيهم السوطنأيوا أن قروا فقال لما ان الناسقدأبوا » قالت فجرد فم السيف فأبوا أن 
يقرواء قال فخد” لهم الأخدود ثم:اعرضهم عليه فن تابعك خل" عنه ومن أى فاقذفه فى النار , 
فخدة الأخدود وأوقد فيه النيران وعرض أهل ممللكه على ذلك فن ألى قذفه فى النار ومن أجابٍ. 
خلى سيله فأنزل الله تمالى فهرم - قتل أصحاب الأخدود ‏ إلى قوله تصالى ‏ عذاب الحريق ب 
وأما الدى فى العن فهويوسفذو نواس بن شرحبيل بن تبع بن يششراح الخيرى وقد ذكرنا قصته » 


3 0 وذكر د بن اسحق بن بشار عن وهب بن منبه أن رجلا:كان بق على دين عيسى فوقع إلى 


00 بجران عدم فأجابوم « فخيرهم ذو نواس بين النار أو البودية فأبوا عليه » فأحرق منوم : 


وم - ظ 
أثنى عشبر ألفا » وقال مقاتل انما قذف فى النار يومف سيبعة وسبعين انسانا ؟ وقال الكلى 
كان أصحاب الأخدود سين ألفا ٠‏ فما قذفوا الؤمنين فى النار خرجت النار إلى أعلى شفير 
الأخدود فأحرقتهم وارتفعت,. النار فوقهم اثئنى عشر ذراط ونجا ذو بواس ء» قسلط. الله علهم 
ارياطا الحشى حق غلى على العن فخرج هاربا فاقتحم البجر فأغرقه لله قنه وقيه يول عمرو بن 


مديكربة ‏ أتوعد ىكأنك نور عينى بأنمعيشسة أوذونواس 
وقدما كان قبلك فى نعم عم وملكثاءت ف الناسراسى 

فقدتم عهده من عبد عاد عظم قاهرالجبروت قاسى | ْ 
امسق أهله بادوا وأمسى يقل فى أناس من أناس 


باب فرقصة أصحاب الفيل وبيان غافها من الفضل والشرف لننينا جمد يله 


قال الله تعالى ‏ المت كيف فمل ربك يأصحاب الفيل ‏ إلى آخر السورة » قال حمد بن اسحق 

ابن بشاركان. من حديث أصحاب الفيل ماذكر بعض أهل الغلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن 
ابن عباس وعمن بق من علماء الهن وغيرهم » أن ملكا من ملوك مير يقال له زرعة“ذو نواس 
كان قد تمهوكذ واجتمعت معه ميري ذلك إلا ما كان من أهل نر ن فانم كانوا'على دين النصرانية 
على حلم الايجيل ولحم رأس يقال له عبد الله بن السامر فدعاهم إلى البودية فأيوا » فخيرم 
. فاختاروا الفتل فخد لهم الأخدود وصنف لحم أصناف القتل »فمنهم من قتلصيرا » ومنهم م نألق . 
فى الثار إلا رجلا من أهل سبأ يقال له دوس بن ثعلبان » فذهب على فرس له يركض حت أعجزهم 
ش فى الزمل فأتى قيصر فذكر ل مابلغ منهم واستنضره قفال له بمدت بلادك غنا ولكى. أ كتبلك إلى 
ملك الحبشة فانمعلىديننا فينصرك فكتب له إلى النجاشى ,أمره بنصرءفلما قدم على النجائى بعمعه 
رجلامن الحيشة يقال له ارياط » فلما بعثه قال له : إن دجلت العن فاقتل ثلشرجالها وأخربثلث 
. بلادها وابعث إلى" بثلث سباياها » فلا دخلها ناوشهم الفتال فتفر” قوا عن ذى نواس واقتحم به 
فرسه فاستعرض .به .البحر ال ا ا ار 0 بماأمره 
النجائى » ققال ذو جدن الخيرى فا أصاب أهل الهن . 

دعبى لا أبالك ل نطييق . لحاك الله قد رفت ديق 

بذا عزف اليان إذا انتشينا 01 إذا نسقى من ار الرحيق 
وشرب الخر ليس على”عارا < إذا لم يشكنى فها رفيق 
وإن الوت لا يباه تام ولوعارات الشفاء من النشوق - 
ولا مترهب . فى أسطوان ينائح جلده ‏ سض الأنوق 
وعمدان الدى. نبت عنه بنو ب : افى رأس ‏ نيق 


ا 


ل 
| التهمه وأسفله حروث )20 وجر الوجل الشثق الزليق 


مصابيح السليط يلحن فيه ١‏ إذا لعي تدان اببوق : 
وتخلته التى غرست اليه.20© ,كاد البسر مهصر بالعذوق 


2 وأسم ذو توانن مستنينا وحذر كومه ضنك الضيق 
قال ل ؟ اام أرزاط بالف كني اله التحاه فى أن ابت مجندك ومن معك فأأقام حينا » ثم إن 
أبرهة إن الصباح ساخطه فى أمر الحبشة حتى انصدعوا صدعين ٠»‏ فكانت معه طائفة.ومع أبرهة 
:ْ طائقة ثم بزاحفها » » فلا دنا بعضهم من. بعش أرسل أبرهة إلى ارياط انك لا تصنع.شيثا فلا نلق , 
الحيشةابعضها على بغض ولكن ن اخرج إلى فأأينا قتل صاحبه انضم اليه الجند , فأرسل اليه 
أنك قد أنصفت , ثم انهما خُرجا وكإنارياط جسما. عفلما وسما فى يده حربة » وكان أبرهة رجلا 
قصيرأ حادرا لحم وكان ذا دين فى النصرانية وكان خلف أ. زهة وزير يعالله عتودة ٠‏ فلما دنوا 
1 رفع ارياط الحرية فضرب بها رأس أبرهة فوقعت على جبينه فسرمت عينه وجبينه وأنفه وشفته» 
فلذلك سمى أبرفة لأشرم ٠‏ فلما رأى عتودة ذلك ل على ارياط فقتله فاجتمع | الجيش على 
أبرهة ) فلغ النجاني ماصنع أبرهة فغضب عليه وحلف لا يدع أأبرهة حتى يجز ناصيته ويطأ أبلاده . 
نم إنه كلتب إلى أبرهة إنك عدوت على أميرى قفتلته بثير أمرى وكان أبرهة رجلا مااردا . فلما 
هه اقول النجاثبى حلق رأسه وهلا جرانامن تراب أرضه وكتب إلى النجاشي أيم | اللك امل 
كان ارياط عبدك وأنا عبدك اختلننا فى أمر اك وكنت أعل بام الجنشة وأسوس ا ولي" 
أن يعتزل فأى فقتلته .وقد بلغنى الذى حلف عليه اللك وقد حلقت رأسى وبعث به اليك وملاأت 
٠‏ جرابا من تزاب أر ضى ويطثته اليك ليطأء اللك بير قسمه . فليا انتهى البه ذلك رضى عنه وأقرته 
على عمله وكتب اليه بأن اثبت يمن معك من الجند . ثم إن أبرهة بنى كنيسة بصنماء. يقال لها . 
القليس :مم إن كشب الى التحائى إنى قد بنيت لك بصنعاه كنيسة لم يبن اللك مثلها قط:..' ولستث 
منتهيا حتى أصرف الها 'حج العرب . قسمع بذلك رجل من بنى مالك ؛ بن كثانة فخرخ غ الى القليس ٠‏ 
فدلها ليلا قفذر فبا مهاو ونا بها وتغشبا للكمبة » فبلغ ذل كأ برهة ويفال إنه أناها ناظر االهافدخلها 
غوجد العذرة فنها » قفال من اجترأ على هذا ؛ ققيل فعل هذا رجل من العرب من أهل ذلك البيت 
إلدى يحجونه ممع بالدى قلت قصنغ هذا ؛ فحلف أبرهة عند ذلك ليسيرن إلى الكعية حق 
بهدبها فخرج شائرا من الحبشة إلى مكة وأخرج معه الفيل ؛ فبلغ ذلك العرب فأعظموء وفظموايه 
أورأوا سجهادء حقا علمم ٠‏ فخرج ملك:من ماوك حمير يقال له ذو بفر عن أطاعهمن قومهفقاتلهفهز مه 
.وأخذ ذو تفر فأنى به أبرهة » ققال له أعها اللك لاتفتلنى فان استبقاءك لى خيرلك من قتلى فاسنحاه 
وأوثقه وكان أبرهة رجلا حاما » ثم خم بج سائرا حت إذا دنا من ديار ثم خرج اليه نميل نْ 


حيرات 
ين لمن فى قبيلق حلمم وها شيران وناهش ومن اجتمع اليه من قبائل العن قفاتلوه 
فهزمهم وأخذ تفيلا أسيرا » فقال له أسها اللك. إفى دليلك بأزض العرب فلاتقتلنى»' وها أنا أنادى على 
قومى بالسمع والطاعة لك فاستبقاه وخرج معه يدله حق إذا مر بالطائف فخرجاليه مسعود نن 
مغيث الثقفى فى رجال من ثقيف وقال له أها الملك : اعنا نحن عبيدك فليس لك عندنا خلاف» 
وليس بينناهذا الدى تريد ينى به اللات انما ثريد البيت الدى مكةونحن بعشمعكمنيدلكعليه, . 
فبعثوا أبا رغالٍ منولاهم فخرجوا حت إذا كانوا بالتممس مات أبو ترغال فهو الى ترجم قبره العرب 
وبعث أبرهة من الغمس رجلا من الحمبشة يقال له الأسود بن مفصود على مقدمة خيله فجمع اليه 
أموالا وأصاب لمبد الطلب جد رسول الله صلى الله عليه وس ماق بعير » ثم ان أبرهة بعث حناطة 
الجيرى إلى أهل مكة سغيرا » قفال له سال عن شسريفها ثم أبلغه أنى لم آت تال إنا جياه هذا 
البيت » فانطلق حناطة حتى دخل مكة فلق عبد الطلب بن هاثم فقال له : إن اللك أرسلنى اليك 
| لأخبرك أنه لم يأت لفتال إلا أن تقاتاوه انما أنى لهدم هذا البيت نم الانصراف عنكم » فقال عبد 
الطلب سنخقى ببنه وبين ماجاء له فان هذا بيت اله الحرام ويبت خليله ابراهم عليه السلام » 
فان عنمه قهو بيته وحرمه:» وان عمل -يبنه وبين ذلك فب و كذلك فوالله مالنا به قوة . قال فانطلق . 
مثى إلى الللث.ء فزعم بعض العلمام أنه أردفة على "بغلة له كان رأكبا علها وركب معه بعض بنيه 
١‏ .حتى قدم السكزء وكان ذو تفر:صديا لعبد,الطلب فأتاه ققال له ياذا نفر هل عندك من غناء فها 
نزل بنا » قفال ماغناء رجل أسير لايأمن من أن يقتل بكرة أو عشية ولكى سأبعث لك الىأ نيس ' 
شاه سين ل اداه إن وك عند اللك ما انتطاع اليه من الخير » ويعظم 
منزلتك وحظك عنبه.,. قال فأرسل إلى أنيس فأناه » ققال له إن هذا سيد قريش صاحب عير مكة 
يعطى ويطعم الناس من السهل والجبل والوحث. والطير فى رءوس الجبال » وقدأصاب له اللك مائق 
ش بعير » فان استطعت أن تتفعه عنده فاتفعه فانه ديق لى وإنى أحب" ما يصل اليه من قير » ثم 
إن أنيسا دخل على ,أبرهة هو وعبد المطلب ققال له :مها اللك هذا سيد قرش وصاحب عير / 
مكة اللذى يطعم الناس فى السهل والجبل والطير والوحش فى رءوس الال » وقد جاءنا غير ناصب | 
1 لك حربا ولا مخالف عليك ستأذن عليك وأنا أحب أن تاأذن له فيكلمك فاأذن له » وكان عر : 
. الطلب رجلا جسما ونبها » فلنا دخل عليه جلس بين يديه فأقامه وأجلسه معه على السرير » ثم قال 
لترخمانه قل له ماحاجتك » فقال له الترجمان ذلك؛ فقال له عبد المطلب ا 0 ش 
٠‏ بعير أصاها لى قفال أبرهة لترجمانه قل له لفدكنت أتمبتتى حين رأبتك ولفد زهدتفيكالآنء: 
فقالله ولم ؟ قالحيث < جثت إلى بيت صو ذينك ودين آبالك لأعدمه لم نكلمنى فيه و تمكلمى فى 
مائق بعير أصبتها » ققال له عبد المطلب قل له أنأ رب هذه الإيل ولهذا البيت رب سيمنعه منك + 
| الب عن كنا داك ورا د اح جره بد ا 13 1 بن اسحق . 


١ 


ا ووم 
| وكان فما .يزعم بعض أغل الملم أن عبد المطلب قد ذهب إلى أبرهة بعمرو بن معدىكرب بنالديل 
.ابن بكر إبن عبد مناف بن كبنانة وهو يومثذ سيد بنى كنانة وخويلد بن وائلة الهذلى وهو يومئد 


1 "سيداهذيل فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا هدم البيت فأنى أن 


أبرجع قال فا ردت الابل على عبد الطلب » رجع فأخبر قريشا الخير وأمرهم أن ,تفرقوا فى 
الشعاب ويتحرزوا فى رءوس الجبال مخوفا علهم من مغرة اليش إذا دخل » ففعلوا ذاك * م أي 
عبد المطلب إلى الكعبة فأخذ حلقة الباب وجمل يقؤل : 1 
اياربالا.أرجو لهم سواكا يارب فامنع مهم حماكطا 
20202020 إن عدوالبيت منعادا كا ١‏ فمنعهم أن مخربوا قراكا 
اول أضا الاهم إن المرء 204 تمترحله فامنع رحاك 
0ن وانصر.على 1ل الصل 22١‏ ب وعابديه اليوم لك 
لا شلين طبهم وححاليم أبدا محالك 
جروا جموع بلادهم 20 والفيل كى سبواعيالك 
عدوا حماك بكيدم هلا ومازقبوا جلالك ش 
إن كنت تاركهم وكه 00 /بتنا فأمر مابدا لك 
٠‏ ع إن مد الطب ترف امثة وكوجنه ف بض اوه موقو وأ برهة اتنس وقد 
هيأ البخول مكة وعنى جيثه وهيأ فيله » وكان اسم الفيل ححمودا وكان من “قبل النحاثئى عثه إلى 
أبرهة؛ اوكان فيلا لم يرمله فى الأرض عظما وقوة وجسما » وقال الكلى لم يكن عندهم إلا ذلك ' 
الفيل الواحد فلذلك قال الله تعالى ‏ أل تركيف فمل ويك بأصحاب الفيل ‏ . قال الضحاك كانت 
الفيلة كثيرة . ويقال كان معه اثنا عشر فيلا وانئما وحد 207 على هذا التأويل لوفاق رءوس الآى ' 
. ويقال نيهم إلى الفيل الأمم ؟ ل فأقبل يفيل إلى الفيل الأعظ فأخل باذته وقال : ايرك مود 
أوارجع راعدا من حيث جثت حثت فانك فى يلد الله الحرام ؟ فبرك الفيل فبعثوه فأىأنيقوم فضر بوه 
0 بالمعول فى رأسه فأبى ؟ فأدخلوا حاجنهم نحت مراقه ومراققه ورفعوه لهوم فأبى ٠»‏ فوجهوه راحجط. . 
0 إلى العن: ققام يجرول نم وجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ثم وجهوء إلى الشمرق ففمل مثل ذلك 
00 فصرفوء إلى الحرم فبرلك وأنى أن هوم ؟ تم إن تفيلاخرج من عندهم وصعد فى الجبل وأرسل 


1 . اللهتعالى طيرا من البح رك مشال الخطاطيف معكل طير منهم ثلاثة أحجارحجران فى رجله 
0 وحجر فى متماره أمثال الخص والعدس ندا غشيت القوم أرسلتها علييم فم تصبتلكالحجارةأحدا 


الاهلك ليس كل القوم أصابت قفذلك قوله تعالى طيرا أباببل ‏ أى متفرقة من.هبنا وههناء ' 
ْ قالاين عباس كان لها خراطمكخراطم الطنور وأ كفك" كف الكلاب ٠‏ وقالعكرمة كان لبا 


()١( 0‏ قوله واتما وحد ال ) المراد أن الاقراد فى الآآية على هذا القول لوفاق رءوس الآى . 


0 00 
ترءوس 0 السباع ولم ترقبل ذلك ولابعده , وقال ويم فا ال كابات السباع ؛ وقال 
سعيد بن جبيز طير خضر لما مناقير صفر وقال أبو الجوزاء أنشأها الله فى ال حواء فى ذلك الوقت ‏ 
ترمهم بحجارة من سجيل أى سنك كل.210 . قال إبن مسعود صاحت الطير ورمتهم بالحجارة 
ويعب: الله ريحا فضريت ! الحجارة فزادتها قوة فا وقع منها حجر على جنب رجل الاخرج من 
الجانب الآخر » وإذا وقع على رأس رج ل خرج من دبره - فجعلهم كعصف مأ كول أى كزرع 
1 قد ' كل حبه ويق تبنه » فلما رأت الحبشة ذلك خرجوا هاريين يسدرون الطريق: الدىجاءوامنه 
امارد ان بطري عي للم ل الفريق طاكد قبل بحيب جد رأى وكارك اله 


أين اللفر والاله. الطالب والأشرم اللغلوب غير القلب 
وقال أيضا فى ذلك " 

ألا حبيت عنا اردينا - اسه به الاعيلم عن 

ردينة لو رأيت ولم تربه لدى جنب الحمهب مارأينا ' 

اذا لعثرتتى وحمدت أمرى وم تأس على تمافات بينا 

مدت اقه إذ عابنت طيرا وحفت ححارة ترى علينا 


وكل القوم يسأل عن نقيل كأن طل' للحبشان دينا” 

. وذكر زياد عن عبد الله بن عمر أن طير الأبابيلكانوا أقبلوا من قبل البحر ارتبال اهندم , 
' تزميهم بحجارة أضغرها مثل رءوس الرجالوأ كبرها كالا بل البزلمارم تأصابت وماأصابتقتلت» 
ونفيل ينظر الهم من بعض تلك الجبال » وقد خرج القوم وصاح بعشهم على بعض فخ رجوايتساقطون 
٠‏ بتكل طريق:وسهلسكون على كل منهل وبعث الله تعالى على أبرهة,داء فى جسبده فجمل تتساقط 
أنامله كلما سقطت أملة أتبعتها أعلة وقبح ودم فانتهى الى صنماء وهو مثلفرخ الطائر فما بق من: 
أصحابه فا مات حق انصدع صدره عن قلبه ثم هلك » وزعم مقاتل بن سلما نأنالسببالذدىجر 
حديث أصحاب الفيل هو أن فئة من قرش خرجوا مجارا الى أرض النحائى فساروا ححق دنوا 
'من ساحل البحر وفى سنئدها حقف من أحقافها ببغة للنصارى تسمها قريش الهيكل وسمبا 
النجائى وأهل أرضه الاسرخسان فنزل اللقوم فى سندها فجمعوا حطبا وأججواناراواشتووالحماء 
فلما ارتحلوا تركوا النار كا عهى فى يوم صائف فمجتالرياح فاضطرم اليكل ناراوانطلقالصريخ 
الى النجائى فأخيروه فأس ف عنسد دلك غشبا للبيعة فبعث أبرهة لمدم' الكعبة ٠‏ وكان بمكة 
يومئذ أبو مسعود الثقفى : وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف ويشتو بمكة » وكان رجلا نبها 
يلا .عاقلا » وكان لمبد الطلب خليلا ‏ قال عبد الطلب يأأ! مسعود هذا يوم لانستغنى فيه عن 


(1) ( قوله أى سنك كل ) لفظ فأرمى معربه سجيل . 


ع ٠١‏ _- 
عن رأيك فنا رأيك ؟ ققال أبو مسعود لمبد الطلب اعمد الى مائة ئنة من الابل فاجعلها هديا ُدتعالى . 
وقلدها نعلا وأثبتها فى الحرم لعل بعض هؤلاء السودان يعقر منها فيغضب رب هذا البيت فيأخدثم : 
ففمل ذلك عبد الطلب فعمد القوم الى تلك الابل فحملواعلبها وعقر وابعضباوجعلعبدالطلن يدعو 
قفا أنو مسعود : ان لهذا البيت ريا سيمنعه » قفد نزل تبع ملك العِن بصحراء هذا البيت وأراد 
هدمه فنعه الله وابتلاه وأظل عليه ثلاثة أيام . فلما رأى ذلك تبع كساء القباطى البيش وعظمه 
وتحر له جزرا . ثم قال أبو مسعود لمبد للطلب انظر إلى بحر امن هل ترى شيئا ؟ فقالأرىطيرا 
٠‏ بيضا نشأت من جانب البحر وحلقت على رءوسنا . قال له هل تعرفها ؟ قال عبد الطلبواقه 
ماأعرفها ماهى شحدبة ة ولانهامية ولاعربية ولاشامية وإنها إنها تطير بأرضنا غير مؤنسة» قالماقدرها 
قال أمثال اليعاسيب فى مناقيرها حصىكأنها حمصى الخذف قد أقبلت كالليل الظل يتبع بعضها 
٠‏ عضا أمام كل فرقة طير يمودها أحمر النقار أسود الرا سطويل العنق فجاءت ح قإذاحاذ تعسكر 
القوم ركدت فوق رءوسهم فاما توافت الرجال كلها محبالهم أهالت الطير مافى مناقيرها على من 
تحتها مكنوب' على كل حجر اسم ضاحبه ثم إنها رجعت من حيث جاءت فلنا أصبح عيد الطلب 
وأبو مسعود أحطا من ذروة الجبل فشا ربوة قم يؤنسا أحدا ثم إنهما مشيافم ٠‏ سمغا سا تقالا ‏ 2 
. لبعضيمابات القوم سافدين فأصبحوا ناما » فنا دنوا من معسكر الفيلفاذاهمخامدون .وكا الحجر 5 
ينزل على بيضة أخدمم فيفجرها ويقطع فى دماغه ومخرق الفيل والدابة وغيب الحجر فى الأرض 
من شدة وقعه » ثم إن عبد الطلب أخذ فأسا وحفر حتى أعمق فى الأرض فلاها من الذدهب الأمر 
والجوهر الجيد, م جفر لصاحبه حفرة ة فلاها م قال لأنى مسعود هات خاتمك وأخيرك فاختر 
فان شتت شئت أخنت حفر وان شئت أخذت حفرتك وان شئت فهما لك معا . فقال له أبو مسعوه 
اخترلى على تفسك . ققاك عبد الطلب انى جملت أجود امتاع فى حفر فهو لك ؛ ثم جلس كل 
واحد منيخا على حفرته ونادى عبد الطلب فى الناس فرجعوا وأصابوا من فضلها حتى ضاقوا بذلك 
ذرءا وساد عبد المطلب ذلك على قرش وأعطته الرياسة فلم يزل أبو مسعود وعبد المطلب غنيين 
من ذلك المال إلى أن مانا + 
' وقال الواقدى بأسائيبه : غزا النجاثئى ارياط فى أربعة 5 لاف إلى اليهِن فغلب علها :فأاكره 

الملوك واستذل الفقراء كام رجل من الخبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم فدما إلى طاعته . 
فأجابوه فقتل ارياط وغلب على العن فرأى الناس, ,تجهزون أيام المؤسم للحج فسأل أبن تذهب 
. الناس ؟ فقيل محجون بيت اله بكة ؛ قال فماهو قالوا من حجر قال فما كسوتهةالوامايألى منههنا ' 
من الوصائل . قال والمسيح لأبنين خيرا منه فبنى لهم بينا باخام الأبيش والأسودوالأحمروالأصفر ش 
وحلاه بالددهب والفضنة وحفه بالجواهر وجعل له أبوانا علمها صفاح الذهت ومساميرالدهب ورصعها 
550 ن قصس الأنبياء ) 


مج د 
ش بالجواهر وجل فا ياو ة حمراء وجمل لهاحجاباوكان يوقد بألندل ويلطع جدراته بالك حتى 
تنيب الجواهر وأمر الناس مححه فحجه كثير من قبائل العرب سنين » ومكث فيه وجال يتعبدون 
اك فأمهل تفيل المتعمى حق كانليلة من اليالى لل بر أحدا يتحرك فجاءه بعذرة فلطخ 
بها قبلته وألق فيه الجيف فأخر أبرهة بذلك فنضب أبرهةٍ غضبا شديدا وقال اننا تلت الترب 
. ذلك غيظا لأجل بيتهم ؛ ثم انه قال لأنقضنه حجرا حجرا . مم انه كتب الى النجائنى بره بذلك 
روا كر 1 1 ٠‏ 
البيت كا ذ كرنا إلى أن قال أقبلت الطير من البحر أباييل مع كل طير ثلاثة أحجار حجران فى 
رجليه وحجر فى منقاره فقذفت الحجارة علهم لاتصيب غيثا إلا هشمته » ويث الله سيلا أنى عليهم 
'فذهب نهم إلى البحر فألقام فيه وولى أبرهة ومن ممه هاريا فجمل أبرهة يسقط عضوا عضوا 
حت مات وأما مود فيل النجائى فربض وولم يشجع على الحرم فنجا ء وأما الفيلة الأخر فتشجمت 
فحصبت وهلكت وهو أوّل وقت رؤى عليه الجدرى والحصبة وقال أمية ن أن السلك فى يي 
إن آلات ربنا بيات 0< .هايمارى بهن" إلاالكفور ! ٠‏ 
حبى القيل المفسن حتى ١‏ ظل محبوحكأنه مور 
حوله من رجال كندة فتيا تمصاليتفىا روب صقور 
غادروه وقد تولوا سراعا كلهم عظم ساقه مكسور 
وقال الكلى :لبا أهلكهمائ بالحجارة لم يفلت منهم إلاأبرهة الأشعرم بن يكسوم فسار وطائر 
بطير فوقه ولم بشعر به حتى دخل على النجاث ثى فأخيره يما أصابهم فا استم كلامه حيق رماه طائر 
فسقط ميتا فأرى الله النجائى كي ف كان هلاك أصحابه . 
وقال الواقدى : كان أبرهة جد النحاث ثى الذدى كان فى زمن النى عل23 كن به. 
واختلفوا ففتاريع عام الفيل فقالمقاتل :كان أمر الفيل قبل مواد النى صلى الله عليه وسلم 
بأر بعين سنة وقال عبيد بنعمير والكلى كان قبلمولده بثلاث وعشرينسنة ء وفال آخرونكانت 
قصة الفيل فى العام الدى ولد فيه رسولائدصل الهعليهوسل . . وعلى هذا أ كثر العاماء وهو الصحيح 
يدل عليه ماأخبرنا أبوبكر الجوزققال ؛ حدثنا عبد العزيز بن ألى ثابت الزييرحدثنا بنموسى عن 
أنى الجوزاء قال : سمعت عبد املك بن مروان يقول لغياث بنأسم .الكنانى ياغياث أنت أ كبر أم 
. رسول الله صل الله عليه وسل ؟ قفال إن رسول الله صل الله عليه وسلم ]كبر من وأنا أسن منه ولد 
رسول,لله صلى الله عليه وسل عام الفيل ووقفت بى أتى على روث الفيل . . ويدل عليه أيضًا ماروى 
أن عائشة رض الله عنها قالت رأيت فائد الفيل وسائسه بمكة أعنيين مقعدين ستطعان . 
فماكق “الله أمر أصحاب الفيل عظمت العرب قريشاوقالواءمأهل الله وان الله قاتل عنهم ' 
وكفام مؤلة عدوم وله عزوجل أعل وأحم وحسبنا لله ونم الوكبل آمين 


ممع إسرسودت 


000ل الباب الخامس فى ذكر مازين الله به الأرض 


0 قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس 
٠‏ خطبة الكتاب ١ ١‏ 
اباب 00 كرض وجوه امسكماق تنيع قال أخار الاين عل مدا سيق 
ْ الى . مجلس : فى صفة خلق الأرض وفيه سبعة أبواب 
الباب الأول فى بد خلق الأرض وكيفيتها 
٠»‏ الباب الثالق فى حدود الأرض وبحانيا وأطباقهاوسكانها . 
3 الباب الثالث فى ذكر الأيام التى خلق الله تعالى فيا الأرش 
٠‏ لباب الرايع فى ذكر أسبائها وألقابها 


الباب السادس فى عاقيا ومآلهها وآخر الها 


ٍ: ْ 7 1 ب الاب السابع َف وجوه الأرض الذكوزة فق القرآن 


٠‏ بجلن 0 الح صرت ور ل ويس عا 
. الباب الأول فىبدء خلقالسموات ' ش 
الباب الثانى فى جواهرها وأجناسها 
. الباب .الثالث فى عيتها وحدودها ' 
١‏ الباب الرابع فى. أسماعهاوألقابها ١‏ 
٠"‏ الاب الخامس فى ذكر الأيام التى خلق الله الأشياء فها . 
< الباب السادس فى ذكر مازين الله به السموات ش 
+١‏ لباب السايع ىذ كر مآلما وآخر حالما ' 
#ه-بجلس 2 فى ذكر خلق الشمس والقمر وصفة سيرهما وبدء أرما ومعادما . 
1" 06 ْ فى قصة آدم عليه الصلاة والسلام وهو يشتمل على أبواب كثيرة 
“الاب الأول فى ذكر م ور 
. »> الياب: الثاق لق آم سليه الصلاةوالشلام و يفيت وسفن 
:3" الباب اكات 00 


6" 
فى 
الى 
و 
ا 
بم 
4:١‏ 


نف 
ش ”م 
اذه 
22 
وم 


الباب السادس فى ذ كرأمر اتعالى خليله ابراهيم عليه السلام بذع وللبه 


8 - 


00 


الباب الرابع فيصفة خلق حواء عللبا السلام 

الباب الخامس فذ كرامتحان اشدتعالى آدم عليهالسلام وما كان منه فيذلك 

الاب السادس فى حال آدم يعد هيوطه إلى الأرض وما كانمئه 

الباب السابع ف ذْكرهبوط بيس لمنهالله إلى الأرض وحاله فبابعداللعنة . 

الباب الثامن ففذ كر ماروى من الأخبار فيمنتراءى. اله إبليس فرآعيانا وكله شفاها 
الباب التاسع ؤقصة قايل وهابيل 1 

الباب العاشر فى ذ كروفاة آدم عليه السلام 

باب فىالخصائص التى خص اله مها آدم عليه السلام 


محلس فى ذ كر النى ادريس عليه السلام 


قصة هاروت وماروتث ١‏ 4غ محلس فى قصة نو عليه السلام 


ذكر خصائص نوح عليه اسلام 2 جه تحلسفى قصة هود عابه السلام 
مجلس فىقصة صالح عليه السلام ٠‏ 


بحل فىقصة ابراهم عليه > السلام والغروذ وهويشتم لعا بواب ش 
الباب الأول فى موك إراهم عليه السلام : 


الباب الثالى فىيخروج ابراهم عليه السلام م نالسرب ورجوعه إلىقومه الخ 


ألباب الثالث فد كر مواد ميل واسحعق علديا السام ونذولاماعيل وأمه اجر الحرء 


الباب الخامس فىصفة ناءالكمية و, وبدء أمرها إلى وقتنا هذا 


قصة ة اللريم وصفته وفعلسيدنا ابراهيم بابنه علهما السلام 
الباب السابع فى هلاك الغروذ بنكنعان وقصة ننائه الصرح 


!لباب الثامن فى ذكر وفاة سارة وهاجر وذ كز وفاة أزواج ابراهم وولاده ْ 


. الباب:التاسع فى ذكر وفاة ابراهم عليه السلام 


كم 
ىم 


الباب العاشر فى ذكر خصائص ابراهيم عليه السلام 
ا أخباز اسماعيل لد ٠‏ 


5١ 


ره كر سه علله إلصلاة والسلام ١‏ 


اعارية 


0 0 الباق وصف يومف ل لملاة والبلام وحليتة ون خلقه ومفة مورة 


الققول فى الفصة 


5 2-0 : مجلس فى قصة موسى بنميشا و تلدبت 


ِ مجلس فى ذ كربقية غاد وقصة شديد وشداد: 'وصفةارم ؤات العماد. 
م مجلس فى ذ كرقصة سحا ب ارين و١٠‏ محلس فىقصة نى المأ بوب وبلائفعليهالسلام 
غ١‏ مجلس فىقصة ذىآلكفل عليهالسلام 46 محلس فى قصة شعيب النىعليهالسلام . 
١49‏ مجلس فؤذ كر صو الله ونجيه موسى بنجمران عليهالسلام وهويشتم لعأ بواب ١‏ 
الباب الأول فىذ كرتسبه عليهالسلام ١‏ النابالثانى فىذ كرمودعليه انلام 
؟6٠‏ البابالثالك فذ كر حليةموتسى وهارون علبهما السلام 
الباب الرابع فيقصة قتله القبطى وخُروجه منمصر ووروده مدين 
4 البات الخامس فىيدخول موسى مدين عت عيب ابنته ايأه : 
ه٠١‏ اليا بالسادس هذ كر تعنعصا موسى وبدء أمرنها ش 


٠65 . 5‏ الباب السابع يصفة للآرب الىكانتله فها 


١67‏ الباب الثامن ف ذكرخروج موسى عليهالسلام منمدين وتسكلم لله إيا ه فىالطريق وارساله 
إلىفرعون واستعاتته بأخيه هرون وكيفية ذهابهما الفرعون لتبليغ الرسالة 

ْ [ الباب التاسع فى ذ كر دخول مومى وهارون علىفرعون‎ ١ 

. 14 الباب العاشر فى قصة مومى وهرون مع فرعون والسبحرة وخروجهم وم الزينة الح 


85 الباب الحادى عشر فى قصة .حزقيل مؤمن؟ ل فرعون وامرأته ومقتله وأولاده . 


3202 الباب الثانى عشر فىذ كرآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومقتلها. 
٠١7‏ الاب الثالث عثر فى بناء المبرح ٠‏ 
همدا. الباب الرابع عشر فى ذ كر الآيات الى ابتلى الله ها فرعون وقومه ل 


٠‏ 154 باب فى صفة تتريل هذه الآيات وتفصلها وكيفيتها 


. 2000 فصل فى بعض ماورد من الأخبار الغرية فى الجراه‎ 107١ 
00 7و الياب الخامس عشئر فى قصة اسراء موسى عليه السلام يبنى اسرائيل وخير فلق‎ 
#تيا؟ الباب الس.ادسعشر فى قصة ذهابموسى إلىالمل لميقاتر رربهوصفة ايتاءالله تعالييلة الألواح الخ‎ 
نه .فصل .فى نسخة العشر الكخلمات الى كتها اللدتعالى لموسى بيه الخ‎ 
غم باب فى ذا كر قصة بنى اسرائيل وهرون مع السامرى" حين تدهم العجل‎ 
المها ياب فى قصة قارون حين: عصى ريه الخ‎ : 
35 ' يكل إب فى قمة مومئ حين لنى المضر وما جك نيما من العجائب‎ 


0 


5ع د 
١‏ فصل فى ذكر حمل من أخبار الحضر عليه السلام وأحواله 
هو فصل فى بدء أعى الحضر عليه السلام ْ 
ع., باب فى ذكر قضة عاميل قتيل بى اسرائيل وقصة البقرة 
ش بج اباب فى ذكر بناء بيت المقدسٌوالقربان والثانوت والسكيتة وصفة النار القكانتتاأ كلالقر بانال 
و باب فى ذكر مُسير نى اسرائيل إلى الشام خين جاوزوا البحر وصفة حربالجبارين اح 
فصل فى فضل الشام وأهله ٠‏ 
ذكر قسة بلعام بن باعوراء 00 
وم باب فى ذكر الثقباء الددين اختارهم موسى ليسكونوا كفلاء على قومهم الح 
. فصلفى ذكر حمل من أخبار عوج بن عنق وأحواله ‏ ْ 
6زم باب فى ذكر النعمة التى أنم الله بها على بنى اسرائيل فى النيه الج 
بوم .باب فتح أربحاء وئزول بنى اسرائيل الشام ش 


14" قصة وفاة هرون عليه السلام ذكر وفاة موسى عليه السلام 

وب مجلس فى ذكر الأثبياء ولللوكالذتين قاموابأمور بن اسرائيل بعدنوشعوقصة كالب عليه السلام 
ذكر خير حزقيل عليه السلام | 

سيم باب فى قصة اناس عليه السلام 2 8ب؟ قصة اليسع عليه السلام 


| خرف عملسفى قصة ذى الكفل عليه السلام ' 
بم علس فى قصة عيلى وثمويل وهى تشتمل على أبواب كثيرة الخ 
'افصل فى سياق الآية ومقدمة القصة 
سمب القولفى بدء أعى شمويل وصفة يله اخ | 
ايف :5 قصة املك طالوت واتيان التابوت وحرب جالوت وما ,تعلق به. 
: +م؟ قصة التابوت وصفته وابتداء أمره إلى انتهائه 
برمم باب فى قضة شمويل حسين أوحي الله اليه أن يأمر طالوت بالمسير إلى قتال جالوت مع بن 
اسر ائل وصفة نهر الايتلاء 1 
.وميا باب فى ذكر أمر داود وخبر جالوت وصفة قتله 
ؤب ذكر بقية قصة طالوت وماكان منه إلى.جاود عليه السلام بعد قتل جالوت 
عع بجلسفى خلافة داؤد عليه السلام وما يتعلق بها . 
باب فى ذكراسيه 00 باب فى ذ كر صفته وحليته 
ياب فى كر ما لخص” الله تصالى به ثبيه داود.عليه السلام من الفضل الح 


-/أ.ة - 


4+ باب فى قصة داود عليه السلام حين ابتلى بالخطيثة وما يتصل بذلك 
الف باب فى ذكر خروج ابن داود على أسه وماكان من أمرهما 
٠6‏ باب فى قصة أصحاب السبت ٠‏ 
باهم باب فى قصة داود وسلبان علبما السلام فى الحرث 
باب فى قصة استخلاف داود ابنه سلمان وك بدء أمر الخاتم . 
١‏ اللا باب فى ذكر وفاة داود عليه السلام” | 
.4» مجلس فى قصة سلمان عليه السلام وما يتعلق به 
0 باب فى صفة حليتة عليه السلام 
0 باب فيا خص لله به ثبيه سلبان عليه السلامحين ملسكدمنأنواع الناقب والواهبوغير ذلك 
٠/ا؟‏ حديث المة 1 
١/اي.‏ قصة مدينة سلمان عليه اسان ون إسافر عها 0 الهواء 
موف سفة كرسى سلمان عبلية السلا 
#». صفة ننياته وبدء أمره 
كب باب قضة بلقيس ملكة سبأ وا هدهد وما يتصل به 
وباج صفة القصر الدى بنته بلقيس صفة عرزشبا 
05307 باب فى ذكر غزوةسلمان عليه السلام أبا زوجته الجرادةوخير الشبطان الى أخد خاتهه من 
: | مده وت زوَال ملك 
لهذ بان ف لوقه حلبإن. عله الببلام 
وم عملسن فى قصة ممتنصر وما يتل به 
قصِة شعاء عليه السلام 
يروب #آصة أرمياء عليه السلام 2-5 ا والسلام : 
ْ 32 خبر وفاة دانيال عليه السلام ا 
ب.” باب فى ذكر الدى مر” على قربة وهى خاوة على عروشها 
اوس ' باب فى كر تمام قصة عزير عليه السلام وحاله بعد مارج الى قومه ' 


5 ع مجلس ف.ذ كر غزوة مختنصر العرب وقصة يوحنا وخراب حضور 1 


#اس مجلس فى ذكر لقهان الحكم عليه السلام وذكر بعضش مواعظه وحكمته ووصيته لابنه 
نينسا باب فى ذا كر بعش ما روى من حم ليان ومواعظه الذكورة فى القرآن ْ 


00 58 علس فرقم باوقيا 


عت م اد 
؟»م مجلس فى ذكر قصة ذى القرنينغليه السلام باب فىنسبه ولفبه عليه السادم 
موس بإتب فىقصة ذ كر بدء أمره وسبب استكال ملكه 
غم بابفىذكر الحوادث القىكانتفىأيام ذى الفر نين بعدٍ قذلدارا ووصفمسيره إلى البلادوالآفاق 
بابب باب فى صفة سد ذى المرنين وما يتعلق به 
به" باب فى دخول ذى المرنين الظامات بما نل القطب الثهالى لطلب غين الحاة - 
مسجم عخلس فى قصة زكريا وابنه يبى ومريم وعيسى علهم السلام 
نسب زكريا عليه السلام 2 باب فى ذكرموك مريم علبهاالسلام وخبر تحريرها 
جسم باب فى مولد يحى بن زكريا عليه السلام سم بابب فى صفته وحليته عليه السلام 
فصل فى نبوته وسيرته وذكر زهده وجهده 
'.غ” باب قى مقتله عليه السلام ١4م‏ ذكر مقتل ركريا عليه السلام 
مجلس فى مولد عيسى عليه السلام وفى حمل مريم به وما يتصل يه 
4" باب فى ذكر ميلاده عليه السلام ش 
.هس ياب فى رجوع مريم بابنها عيسى عليه السلام بعد ولادتها إياه إلى جماعة قومها من بيت لخم 
07م باب فى ذ كر خرْوج مريموعيمى علمهما السلام إلمصر ٠‏ 
. موس باب فى صفة عيسى وحليته عليه السلام 
باب فى ذكر الآيات والعجزات التىظهرت لعيسى عليه السلام فيصباه إلى أن نى* 
.وم .باب فى ذا كر رجوع مريم وعيسى علهما السلام إلى بلادها يغدموت هردوس 
وم باب فى قضة الحواريين علموم السلام 
و ذكر.خصائص عيسىعليه السلام والعجزات ال ظهرث على يديه بعدمبعثه الى أذيرقع صاوات 
الله وسلامه عليه وهم ذكر حديث جامع فى هذا الباب ش 
م ذكر نزو لعيسىمن السماء بعدرفعه بسبعةأيام #جم ذكروفاتمريمابنةجمرانغليماالسلام 
سم ذاكر زول عيمى عليه السلام من السماء فى أدرة الثانية فى آخر الزمان 
باب فىقصةالرسل الثلاثةالذين بعنهم عيسى علهم السلام إلى انطا كية وذلك فأيام ماوك الملوائف 
بجعم اقصة بونس بن مق عليه السلام - بن فى قصة أسماب الكيف 
5 مجلس فى ذاكر جرجيس عليه السلام 
جيم باب فى قصة شمسون النى عليةالسلام ٠‏ سروم باب فى قسة أصحاب الأخدود ‏ . 
0 اب فى قصة أصحاب الفيل وييان مافبأ من الفضل والعرف لسيدنا ونبينا جمد 14 


(مت) 


